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  لفمقدمة المؤ
  

 
  

ینھ ونس##تغفره ونع##وذ ب##االله م##ن ش##رور أنفس##نا وس##یئا ت إن الحم##د الله نحم##ده ونس##تع
من یھده االله فھو المھتدي ومن یض#لل ف#لا ھ#ادي ل#ھ وأش#ھد أن لا إل#ھ إلا       ’ أعمالنا 

  r.االله وحده لا شریك لھ وأشھد لأن محمد عبده ورسولھ 
)(آل إِلاَّ وَأَن##تُم مُّسْ##لِمُونَ   (یَ##ا أَیُّھَ##ا الَّ##ذِینَ آمَنُ##واْ اتَّقُ##واْ اللّ##ھَ حَ##قَّ تُقَاتِ##ھِ وَلاَ تَمُ##وتُنَّ        

  )١٠٢-عمران
(یا أیھا الناس اتقوا ربكم الذي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَ#قَ مِنْھَ#ا زَوْجَھَ#ا وَبَ#ثَّ        

انَ مِنْھُمَ#ا رِجَ#الاً كَثِی##رًا وَنِسَ#اء وَاتَّقُ#واْ اللّ##ھَ الَّ#ذِي تتس#اءلون بِ##ھِ وَالأَرْحَ#امَ إِنَّ اللّ#ھَ كَ##        
    )١ -عَلَیْكُمْ رَقِیبًا ) (النساء

( یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ وَقُولُوا قَوْلًا سَ#دِیدًا یُصْ#لِح لَكُ#مْ أَعْمَ#الَكُمْ وَیَغْفِ#رْ لَكُ#مْ         
  ذُنُوبَكُمْ وَمَن یُبِعْ اللَّھَ وَرَسُولَھ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا

 ) ٧٢عَظِیمًا )(الأحزاب/ 
  

وتبویبھ#ا   rثم أما بعد .. جمع الأحادیث القدسیة الصحیحة الثابتة ع#ن رس#ول االله   
عابھا م#ع تخ#ریج وتحقی#ق الأحادی#ث     یبطریقة علمیة تیسر على القارئ الك#ریم إس#ت  

مھمة ثقیلة ولكنني لم اتردد عندما وجدت إن بعض العام#ة  من مصادرھا الأصلیة 
ن بتص#ویر ونس#خ  وتوزی#ع بعضً#ا     بحسن نیة وجھل بخطورة ما یفعلون#ھ یس#ارعو  

من  ھذه الأحادیث القدسیة التي تروي عن االله تعالي بلا إسناد أو تحقیق وھي إما 
  . موضوعة أو ضعیفة فعزمت النیة على المضي قدماً في جمع مادة ھذا الكتاب
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مع شرحھا شرحاً مبس#طاً ومختص#راً    rمن الأحادیث الصحیحة الثابتھ عن النبي 
  ات من  أھل السنة والجماعة . لعلمائنا الثق

ھذا وقد وجدت إن في بع#ض ش#روح الأحادی#ث لعلمائن#ا تأوی#ل ل#بعض الص#فات          
الآلھیة التي تخالف عقیدة أھل السنة والجماعة ف#ي توحی#د الأس#ماء والص#فات م#ن      
غیر تحریف أو تمثیل أو تعطیل أو تكییف فأن لم یوضح الشارح الصواب ویب#ین  

ھذا التأویل  ةلضروري  تنبیة القارئ إلي عدم صحدت من افساد ھذا التأویل  وج
  للصفة ووضحت الصواب   من كلام علمائنا الثقات سلفاً وخلفاً والله الحمد والمنة 

  
إل#ى أب#واب وتح#ت ك#ل      علي تقس#یمھ منھجي في ھذا الكتاب یقوم  قد جعلتھذا و  

ا ج##اء م##ن أحادی##ث قدس##یة ص##حیحة تخ##ص موض##وع الب##اب م##ع تخریجھ##   ب##اب م##ا
وتحقیقھ##ا لیس##ھل عل##ى طال##ب العل##م الوص##ول إلیھ##ا م##ن مراجعھ##ا الأص##لیة وب##دأت  

    إلیھ.أحادیث الباب بذكر طرف الحدیث وجزءٍ منھ تیسیراً على القارئ للوصول 
ھذا وقد اكتفي بذكر روایة واحدة للح#دیث إن كان#ت الروای#ات الأخ#رى لا تختل#ف      

 اخ#تلاف أما ل#و وج#دت    كلھا،ایات عنھا كثیراً لعدم تشتیت القارئ مع تخریج الرو
أو زی##ادة ف##ي الروای##ات للح##دیث الواح##د ف##إني أذكرھ##ا م##ن ب##اب الأمان##ة العلمی##ة         

  المختلفة. تبالروایا إلمامعلي  القاريولیكون 
( الفوائد الجلیلة وزیادة في الفائدة جعلت في نھایة كل باب فصل خاص سمیتھ   

من أقوال علمائنا الثق#ات ومؤلف#اتھم   ) جمعت فیھا الباب  أحادیثالمستخلصة  من 
الب##اب وق##د أطی##ل ف##ي بع##ض الفوائ##د ف##ي البی##ان      أحادی##ثالكثی##ر مم##ا ت##دور علی##ھ   

والتوضیح لوج#ود مغالط#ات وش#بھات وأق#وال فاس#دة تحت#اج لكش#ف الغم#ة وإزال#ة          
  علي بصیرة من أمر دینھ ودنیاه .  القاريالالتباس لیكون 
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عة و التش#كیك فیھ#ا أو أنك#ار بعض#ھا، أوف#ي      مثال ذلك ما قیل عن احادی#ث الش#فا    
التحجج بالقدر عند أرتكاب المعاصي  ونحو ذلك لیھلك م#ن ھل#ك ع#ن بین#ة ویحی#ا      

  من حي عن بینة . 
  وأخیراً قبل شروع القارئ الكریم في قراءة أبواب ھذا الكتاب أحب أن ابین لھ

  مالمقصود بالحدیث القدسي ؟..
مع أسناده لھ عن رب#ھ وھ#ي     rسي ماقالھ النبي اعلم أخي القارئ إن الحدیث القد

لأن#ھ المخب#ر بھ#ا     rمن كلامھ تعالى لأنھ المتكلم بھا أولاً ، وقد یضاف إلى النبي 
عن االله تعالى بخلاف القرآن فإنھ لا یض#اف إلا ل#ھ ج#ل ش#أنھ فیق#ال فی#ھ : ق#ال االله        

  أو قال رسول االله فیما یرویھ عن ربھ أو نحو ذلك ،    –تعالى 
لفرق بین الحدیث القدسي والقرآن الكریم من وجوه وھذه بعضھا ذكرھا الأمی#ر  وا

  حمید الدین في فوائده  : 
  الوجھ الأول: أن القرآن معجز والحدیث القدسي لیس معجزاً .   -
  والثاني : إن الصلاة لا تكون إلا بالقرآن بخلاف الحدیث القدسي  -
  احد الحدیث القدسي فلا یكفر  والثالث : إن جاحد القرآن یكفر بخلاف ج -
والرابع : إن القرآن لابد فیھ من كون جبریل واسطة بین النب#ي وب#ین االله تع#الى     -

  بخلاف الحدیث القدسي  
والخ##امس : أن الق##رآن یج##ب أن یك##ون لفظ###ھ م##ن االله تع##الى بخ##لاف الح###دیث         -

   rالقدسي فیجوز أن یكون اللفظ عن النبي 
إلا بالطھ##ارة والح##دیث القدس##ي یج##وز مس##ھ  م##ن     الس##ادس: أن الق##رآن لا یم##س  -

    áالمحدث . أ 
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وأس##أل االله تع##الي  أن یتقب##ل من##ي ھ##ذا العم##ل خالص##ا لوجھ##ھ الك##ریم ولا یجع##ل         
  للشیطان فیھ حظا ولا نصیبا والحمد الله رب العالمین .

  سید مبارك ( أبو بلال /وكتبھ
  

  

  
  

  
  الباب الأول
  والتوحيد ما جاء في العقيدة

  ١) ...دیث الأول : (أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرالح
  باب قولھ تعالي " وتجعلون رزقكم إنكم تكذبون" -البخاري في الجمعةأخرجھ * 
ص#لى لن#ا رس#ول     (عن زید بن خالد الجھني  رضي االله تعالي عن#ھ أن#ھ ق#ال      

ة االله صلى االله علیھ وسلم صلاة الصبح بالحدیبیة على إثر سماء كانت من اللیل
                                                           

) ، والنسائي في الاستسقاء  ٧١سلم في الإیمان ( ) ، وم ١٠٣٨أخرجھ البخاري في الجمعة (  -١
) ، وأحمد في مسند  ٤٥١) ومالك في النداء للصلاة (  ٣٩٠٦) ، وأبو داود في الطب ( ١٥٢٥( 

  ) .  ١٦٦١٣الشامیین ( 
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فلما انصرف النبي صلى االله علیھ وسلم أقبل على الناس فقال ھل تدرون م#اذا  
قال ربكم قالوا االله ورسولھ أعلم قال أصبح من عب#ادي م#ؤمن ب#ي وك#افر فأم#ا      
من قال مطرنا بفضل االله ورحمتھ فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من ق#ال  

ھ مس#لم والنس#ائي وأب#ي    وأخرج#  بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب)
وأحم##د ومال##ك بألف##اظ لا تختل##ف ع##ن روای##ة البخ##اري مم##ا یغنین##ا ع##ن        دوداو

  ذكرھا
  الشرح والبیان :***

  قَالَ الإمَامُ ابن حجر في فتح الباري: -
قولھ:  (أصبح من عبادي) ھذه إضافة عم#وم ب#دلیل التقس#یم إل#ى م#ؤمن وك#افر           

  لك علیھم سلطان) فإنھا إضافة تشریف. بخلاف مثل قولھ تعالى (إن عبادي لیس
قولھ:  (مؤمن بي وكافر) یحتمل أن یكون المراد بالكفر ھنا كُفر الش#رك بقرین#ة     

  ھمقابلتھ بالإیمان، ویحتمل أن یكون المراد بھ كُفر النعمة.ا
وأما معنى الحدیث فاختلف العلماء في كفر من قال : ( مطرنا بن#وء ك#ذا ) عل#ى      

: ھو كفر ب#االله س#بحانھ وتع#الى س#الب لأص#ل الإیم#ان مخ#رج م#ن          قولین : أحدھما
  ملة الإسلام . 

قالوا : وھذا فیمن قال ذلك معتقدا أن الكوكب فاعل مدبر منشئ للمطر ، كما ك#ان  
بعض أھل الجاھلیة یزعم ، ومن اعتقد ھذا فلا شك ف#ي كف#ره .   وھ#ذا الق#ول ھ#و      

  الذي ذھب إلیھ جماھیر العلماء، قالوا :
وعلى ھذا لو قال : مطرنا بنوء ك#ذا معتق#دا أن#ھ م#ن االله تع#الى وبرحمت#ھ ، وأن          

النوء میقات لھ وعلامة اعتبارا بالعادة فكأنھ قال : مطرنا في وق#ت ك#ذا ، فھ#ذا لا    
یكف##ر . واختلف##وا ف##ي كراھت##ھ والأظھ##ر كراھت##ھ لكنھ##ا كراھ##ة تنزی##ھ لا إث##م فیھ##ا .   

الكف##ر وغی##ره ، فیس##اء الظ##ن بص##احبھا ،   وس##بب الكراھ##ة أنھ##ا كلم##ة مت##رددة ب##ین 
  ولأنھا شعار الجاھلیة ، ومن سلك مسلكھم . 
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أن الم###راد كف###ر نعم###ة االله تع###الى   والقaaaول الثaaaاني فaaaي أصaaaل تأویaaaل الحaaaدیث :    
لاقتصاره على إضافة الغیث إلى الكوكب ، وھ#ذا ف#یمن لا یعتق#د ت#دبیر الكوك#ب .      

خص##ھ الش##یخ أب##و عم##رو ب##ن الص##لاح أن##زل وأم##ا ( الن##وء ) ففی##ھ ك##لام طوی##ل ق##د ل
رحمھ االله ، فقال : النوء في أصلھ لیس ھ#و نف#س الكوك#ب فإن#ھ مص#در ن#اء ال#نجم        

  ینوء نوءا أي سقط ، وغاب . وقیل : أي نھض وطلع .
وبی##ان ذل##ك أن ثمانی##ة وعش##رین نجم##ا معروف##ة المط##الع ف##ي أزمن##ة الس##نة كلھ##ا      

شرین . یسقط في ك#ل ث#لاث عش#رة لیل#ة     وھي المعروفة بمنازل القمر الثمانیة والع
منھا نجم في المغرب مع طلوع الفجر ویطلع آخر یقابلھ في المشرق من ساعتھ . 
وكان أھل الجاھلیة إذا كان عن#د ذل#ك مط#ر ینس#بونھ إل#ى الس#اقط الغ#ارب منھم#ا .         

  áوقال الأصمعي : إلى الطالع منھما . واالله أعلم ا
ف#ي " الأم ": م#ن قَ#الَ     -رحم#ھ االله تع#الي    -ھ٢٠٤المت#وفي س#نة    وقَالَ الش#افعي   -

مطرنا بنوء كذا وكذا على مَ#ا ك#ان بع#ض أھ#ل الش#رك یعن#ون م#ن إض#افة المط#ر          
إلى أنھ مطر نوء كذا ف#ذلك كف#ر، كم#ا قَ#الَ رس#ول االله صَ#لَّى االله علی#ھ وس#لم، لأن         

رن#ا بن#وء   النوء وقت، والوقت مخلوقٌ لا یملك لنفسھ ولا لغیره شیئا، ومن قَالَ مط
  áكذا على معنى مطرنا في وقت كذا فلا یكون كفرا.ا

  
  ١...)یؤذیني ابن آدم یسب الدھر (**الحدیث الثاني:

  
  -الآیة-وما یھلكنا إلا الدھر"   باب" -البخاري في التفسیر *أخرجھ

                                                           
) ، وأبو داود ٢٢٤٦) ، ومسلم في الألفاظ من الأدب ( ٤٨٢٦أخرجھ البخاري في التفسیر ( -١

) ، ومالك في الجامع ( ٧٢٠٤وأحمد في مسند المكثرین من الصحابة () ،  ٥٢٧٤في الآداب ( 
١٨٤٦   . (  
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عن أبي ھریرة رضي االله عنھ ق#ال (ق#ال رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم ق#ال           
ني اب##ن آدم یس##ب ال##دھر وأن##ا ال##دھر بی##دي الأم##ر أقل##ب اللی##ل     االله ع##ز وج##ل ی##ؤذی 

  والنھار)
  بلفظ: النھي عن سب الدھر -باب -*وأخرجھ مسلم في الألفاظ من الأدب

  ( قال االله عز وجل یسب ابن آدم الدھر وأنا الدھر بیدي اللیل والنھار)    
ل ی##ا خیب##ة (ق##ال االله ع##ز وج##ل ی##ؤذیني اب##ن آدم یق##و بلفaaظ لمسaaلم وروایaaة أخaaري  

الدھر فلا یقولن أحدكم یا خیبة الدھر فإني أنا ال#دھر أقل#ب لیل#ھ ونھ#اره ف#إذا ش#ئت       
  قبضتھما)

  **الشرح والبیان:
  : مامختصره في شرح الحدیث النوويقال      

" فإن االله ھو الدھر ، قال العلم#اء : وھ#و مج#از ، وس#ببھ أن الع#رب ك#ان ش#أنھا          
وادث والمص#ائب النازل#ة بھ#ا م#ن م#وت أو ھ#رم       أن تسب الدھر عند النوازل والح

  أو تلف مال أو غیر ذلك ، فیقولون :
یا خیبة الدھر ، ونح#و ھ#ذا م#ن ألف#اظ س#ب ال#دھر ، فق#ال النب#ي ص#لى االله علی#ھ              

وسلم : " لا تسبوا الدھر فإن االله ھ#و ال#دھر " أي لا تس#بوا فاع#ل الن#وازل ، ف#إنكم       
 تعالى ؛ لأنھ ھو فاعلھا ومنزلھا . وأما ال#دھر  إذا سببتم فاعلھا وقع السب على االله

الذي ھو الزمان فلا فعل لھ ، بل ھو مخلوق من جملة خلق االله تع#الى . ومعن#ى "   
فإن االله ھ#و ال#دھر " أي فاع#ل الن#وازل والح#وادث ، وخ#الق الكائن#ات . واالله أعل#م         

  ھ.ا
   -مالك قال : أ*وفي شرح المنتقي لموط

 -واالله أعل##م  -وس##لم لا یق##ل أح##دكم ی##ا خیب##ة ال##دھر یری##د     قول##ھ ص##لى االله علی##ھ    
خیبتي من حاجتي التي طلبتھا فنسب الخیبة إلى الدھر وتظلم من#ھ فنھ#وا ع#ن ذل#ك     

لأن ال#ذي یمن#ع م#ن ذل#ك ھ#و االله       -واالله أعل#م   -؛ لأن المانع ھ#و االله س#بحانھ یری#د    
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ز وج#ل  لأن#ھ ھ#و الم#انع     تعالى فإذا تظلمتم من المانع فإنما یقع تظلمك#م م#ن االله ع#   
  وذلك أن العرب كانت تضیف إلى الدھر ما یصیبھ.

 )ما ھي إلا حیاتنا الدنیا نم#وت ونحی#ا وم#ا یھلكن#ا إلا ال#دھر     (قال تبارك وتعالى    
  . )وما لھم بذلك من علم إن ھم إلا یظنون(فأكذبھم االله عز وجل بقولھ 

 (وس#لم ق#ال ق#ال االله تع#الى     وقد روى عن أب#ي ھری#رة أن النب#ي ص#لى االله علی#ھ        
فقول#ھ تع#الى وأن#ا    ) یسب ابن آدم الدھر وأنا الدھر بیدي الأمر أقل#ب اللی#ل والنھ#ار   

ال##دھر ل##م ی##رد ب##ذلك أن##ھ ھ##و ال##دھر ولا أن ال##دھر اس##م م##ن أس##مائھ ولك##ن الع##رب    
  تستعمل ذلك وكذلك أنھا إذا تظلمت لزید جاز لعمرو أن یقول :  

معنى أن#ھ ب#ي یص#ل إل#ى ذل#ك وأن الفع#ل وق#ع من#ي لا         أنا زید الذي تظلمت منھ ب  
  ھا  من زید فیصف نفسھ بزید على ھذا المعنى ، واالله أعلم وأحكم

  وقَالَ الإمَامُ المناوي في فیض القدیر ( مُختَصَرَاً ): -
قَ##الَ االله تع##الى:  ( ی##ؤذیني اب##ن آدم ) أي یق##ول ف##ي حق##ي مَ##ا أكرھ##ھ، والم##راد          

  یمكن في حقھ التأذي.یخاطبني بما یؤذي من 
وقَ##الَ القاض##ي: م##ن ع##ادة الن##اس إس##ناد الح##وادث والن##وازل إل##ى الأی##ام والأع##وام      
وسَ##بِھا، لا م##ن حی##ث إنھ##ا أی##ام وأع##وام، ب##ل م##ن حی##ث إنھ##ا أس##باب تل##ك النوائ##ب      
ومُوَصِلتھا إلیھم على زعمھم، فھم ف#ي الحقیق#ة ذَمُّ#وا فاعلھ#ا وعبَّ#روا عن#ھ بال#دَّھْر        

  بمعنى قولھ ( أنا الدَّھْر ) لا أن حقیقتھ حقیقة الدَّھْر. في سبھم، وھو
ولإزاحة ھذا الوھم الزائغ أردفھ بقولھ:  (أقَلِّب اللیل والنھار) فإِنَّ مُقَلِب الش#يء     

ومُغَیِره لا یكون نفسھ، وقیل فیھ إضمارٌ والتق#دیر: وأن#ا مقل#ب ال#دَّھْر والمتص#رف      
مري، لا اختیار لھ، فمن ذمَھ على مَا یظھر فی#ھ  فیھ، والمعنى: أن الزمان یُذْعِن لأ

  ھاصادراً عنِي فقد ذَمَّنِي، فأنا الضارُ والنافع، والدَّھْر ظرفٌ لا أثرَ لھ.
رحمھ االله تعالي عن رداً عن سؤال ف#ي   –*ونذكر ھنا شرح العلامة ابن العثیمین 

  :)٧٤مجموع الفتاوى لفضیلتھ برقم (



١٠     ١٠

عن قول النب#ي ص#لى االله علی#ھ وس#لم  ف#ي الح#دیث        سئل الشیخ رحمھ االله تعالي: (
القدس##ي: ق##ال االله تع##الى: ( ی##ؤذیني اب##ن آدم یس##ب ال##دھر وأن##ا ال##دھر، بی##دي الأم##ر  

  أقلب اللیل والنھار) ؟
أي  یaؤذیني ابaن آدم"  فأجاب قائلاً : قولھ في الحدیث المشار إلیھ في الس#ؤال: "    

لیس#ت الأذی#ة الت#ي أثبتھ#ا االله لنفس#ھ      إنھ سبحانھ یت#أذى بم#ا ذك#ر ف#ي الح#دیث، لك#ن       
 )لaیس كمثلaھ شaيء وھaو السaمیع البصaیر       :(كأذیة المخلوق، ب#دلیل قول#ھ تع#الى    

فقدم نفي المماثلة على الإثب#ات، لأج#ل أن ی#رد الإثب#ات عل#ى قل#ب        - ١١الشوري /
خال من توھم المماثلة، ویكون الإثبات حینئذ على الوجھ اللائق بھ تعالى، وأنھ لا 

ل في صفاتھ، كم#ا لا یماث#ل ف#ي ذات#ھ، وك#ل م#ا وص#ف االله ب#ھ نفس#ھ ل#یس فی#ھ            یماث
احتم##ال للتمثی##ل، إذ ل##و أج##زت احتم##ال التمثی##ل ف##ي كلام##ھ س##بحانھ وك##لام رس##ولھ  
صلى االله علیھ وسلم في ص#فات االله، لأج#زت احتم#ال الكف#ر ف#ي ك#لام االله س#بحانھ        

 تعالى بصفات المخلوقین وكلام رسولھ صلى االله علیھ وسلم لأن تمثیل صفات االله
 لaaaیس كمثلaaaھ شaaaيء وھaaaو السaaaمیع البصaaaیر   (كف###ر لأن###ھ تك###ذیب لقول###ھ تع###الى:  

  ١١الشوري/)
وتلaك الأیaام    (وقولھ : أنا الدھر أي مدبر الدھر ومصرفھ. كما ق#ال االله تع#الى :     

  . ١٤٠ال عمران/)الناس نداولھا بین
  لیل والنھار ھما الدھر.كما قال في ھذا الحدیث: " أقلب اللیل والنھار" وال

ولا یق##ال : ب##أن االله نفس##ھ ھ##و ال##دھر، وم##ن ق##ال ذل##ك فق##د جع##ل المخل##وق خالق##اً،       
  والمقلَّب مقلِّباً.

فإن قیل : ألیس المجاز ممنوعاً في كلام االله وكلام رسولھ صلى االله علی#ھ وس#لم     
  وفي اللغة؟
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س#یاق والق#رائن، وھن#ا    : بلى، ولكن الكلمة حقیقة في معناھا الذي دل علیھ ال أجیب
أقلaب اللیaل   في الكلام محذوف تق#دیره " وأن#ا مقل#ب ال#دھر " لأن#ھ فس#ره بقول#ھ : "        

  áا" ولأن العقل لا یمكن أن یجعل الخالق الفاعل ھو المخلوق المفعول.والنھار
  

إن االله سaیخلص رجaلا مaن أمتaي علaى رءوس الخلائaق یaوم        (**الحدیث الثالaث:  
  ١...)القیامة

  
  باب ماجاء  فیمن یموت وھو یشھد لا إلھ إلااالله. -لترمذي قي الایماناأخرجھ  -

قال رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم      (:قالالعاص رضي االله تعالي عنھ   عن    
إن االله س#یخلص رج#لا م##ن أمت#ي عل##ى رءوس الخلائ#ق ی#وم القیام##ة فینش#ر علی##ھ       (

من ھ#ذا ش#یئا أظلم#ك    تسعة وتسعین سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم یقول أتنكر 
كتبتي الحافظون فیقول لا یا رب فیقول أفلك عذر فیقول لا ی#ا رب فیق#ول بل#ى إن    
لك عندنا حسنة فإنھ لا ظلم علیك الیوم فتخ#رج بطاق#ة فیھ#ا أش#ھد أن لا إل#ھ إلا االله      
وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ فیقول احضر وزنك فیقول یا رب ما ھ#ذه البطاق#ة   

ال إن#ك لا تظل#م ق#ال فتوض#ع الس#جلات ف#ي كف#ة والبطاق#ة ف#ي          مع ھذه السجلات فق
  )كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا یثقل مع اسم االله شيء 

  باب ما یرجي من رحمة االله یوم القیامة. -*وأخرجھ ابن ماجة في الزھد
( ق#ال رس#ول االله ص#لى االله    :ق#ال  رض#ي االله تع#الي عن#ھ    عن عبد االله ب#ن عم#رو     

یص##اح برج##ل م##ن أمت##ي ی##وم القیام##ة عل##ى رءوس الخلائ##ق فینش##ر ل##ھ   علی##ھ وس##لم
تسعة وتسعون سجلا كل سجل مد البصر ثم یقول االله عز وجل ھل تنكر م#ن ھ#ذا   
شیئا فیقول لا یا رب فیقول أظلمتك كتبتي الحافظون ثم یقول ألك عن ذل#ك حس#نة   

                                                           

) ، وأحمد في مسند ٤٣٠٠) ، وابن ماجھ في الزھد ( ٢٦٣٩أخرجھ الترمذي في الإیمان (  -١
  .   )١٧٧٩وصححھ الألباني في صحي الجامع ( )٦٩٥٥المكثرین من الصحابة ( 
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م علی#ك الی#وم   فیھاب الرجل فیقول لا فیقول بل#ى إن ل#ك عن#دنا حس#نات وإن#ھ لا ظل#      
فتخرج لھ بطاقة فیھا أشھد أن لا إلھ إلا االله وأن محم#دا عب#ده ورس#ولھ ق#ال فیق#ول      
یا رب ما ھذه البطاقة مع ھذه السجلات فیقول إنك لا تظلم فتوض#ع الس#جلات ف#ي    
كف##ة والبطاق##ة ف##ي كف##ة فطاش##ت الس##جلات وثقل##ت البطاق##ة ق##ال محم##د ب##ن یحی##ى       

  )للرقعة بطاقةالبطاقة الرقعة وأھل مصر یقولون 
  *الشرح والبیان:

  -:في شرح الترمذي مختصرا قَالَ المباركفوري في تحفة الأحوذي
قولھ : ( إن االله سیخلص ) بتشدید اللام أي یمیز ویحتار ( رجلا من أمت#ي عل#ى     

رءوس الخلائق یوم القیامة ) وفي روایة ابن ماجة : یصاح برجل م#ن أمت#ي ی#وم    
( فینش##ر ) بض##م الش##ین المعجم##ة أي فیف##تح ( تس##عة  القیام##ة عل##ى رءوس الخلائ##ق

وتسعین سجلا ) بكسرتین فتشدید أي كتابا كبیرا ( كل سجل مثل مد البص#ر ) أي  
كل كتاب منھا طولھ وعرضھ مقدار ما یمت#د إلی#ھ بص#ر الإنس#ان ( ث#م یق#ول ) أي       

م#ع  االله سبحانھ وتعالى ( أتنكر من ھذا ) أي المكتوب ( أظلمك كتبت#ي ) فتح#ات ج  
كات##ب والم##راد الك##رام الك##اتبون ( الح##افظون ) أي لأعم##ال بن##ي آدم ( فیق##ول أفل##ك 
عذر ) أي فیما فعلتھ من كونھ سھوا أو خط#أ أو جھ#لا ونح#و ذل#ك ( فیق#ول بل#ى )       

  .أي لك عندنا ما یقوم مقام عذرك
( إن لك عندنا حسنة ) أي واحدة عظیم#ة مقبول#ة . وف#ي روای#ة اب#ن ماج#ھ : ث#م           

لك عن ذلك حسنة فیھاب الرجل فیقول لا . فبقول بلى إن لك عندنا حسنات یقول أ
( فیخرج ) بصیغة المجھول المذكر ، وفي روایة ابن ماجھ فتخ#رج ل#ھ ( بطاق#ة )    
( فیقول یا رب ما ھذه البطاقة ) أي الواحدة ( مع ھذه السجلات ) أي الكثیرة وما 

  قدرھا بجنبھا ومقابلتھا   
تظلم ) أي لا یقع علی#ك الظل#م لك#ن لا ب#د م#ن اعتب#ار ال#وزن ك#ي         ( فقال فإنك لا   

  یظھر أن لا ظلم علیك فاحضر الوزن .
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قیل وجھ مطابقة ھذا جوابا لقولھ ما ھذه البطاقة ؟ أن اسم الإشارة للتحقیر كأنھ    
أنكر أن یكون مع ھذه البطاقة المحقرة موازنة لتلك السجلات ، ف#رد بقول#ھ إن#ك لا    

، أي لا تحقر ھذه فإنھا عظیمة عن#ده س#بحانھ إذ لا یثق#ل م#ع اس#م االله       تظلم بحقیرة
  شيء ولو ثقل علیھ شيء لظلمت

( قال فتوضع السجلات في كفة ) بكسر فتشدید أي فردة من زوجي المیزان ،     
ففي القاموس الكفة بالكسر من المیزان مع#روف ویف#تح ( والبطاق#ة ) أي وتوض#ع     

فطاشت الس#جلات ) أي خف#ت ( وثقل#ت البطاق#ة ) أي      ( في كفة ) أي في أخرى (
  رجحت والتعبیر بالمضي لتحقق وقوعھ

( ولا یثقل ) أي ولا یرجح ولا یغلب ( مع اسم االله شيء ) والمعن#ى لا یقاوم#ھ       
شيء من المعاصي بل یت#رجح ذك#ر االله تع#الى عل#ى جم#ع المعاص#ي . ف#إن قی#ل :         

وزن الأجسام ، أجیب بأن#ھ ی#وزن الس#جل    الأعمال أعراض لا یمكن وزنھا وإنما ت
ال###ذي كت###ب فی###ھ الأعم###ال ویختل###ف ب###اختلاف الأح###وال أو أن االله یجس###م الأفع###ال  
والأقوال فتوزن فتثقل الطاعات وتط#یش الس#یئات لثق#ل العب#ادة عل#ى ال#نفس وخف#ة        

  المعصیة علیھا ولذا ورد : حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشھوات
  قال : حدیث ابن ماجھ ل **وفي شرح السندي

قول##ھ ( یص##اح ) أي ین##ادي ( س##جلا ) بالكس##ر والتش##دید ھ##و الكت##اب الكبی##ر (         
فیھ##اب الرج##ل ) أي یوق##ع ف##ي ھیب##ة ( فیق##ول ) م##ن كم##ال الھیب##ة ( لا ) أي ل##یس      
حسنة ( حسنات ) كأن الجم#ع باعتب#ار الحس#نة بعش#ر أمثالھ#ا ( بطاق#ة ) أي رقع#ة        

  لمة كثیرة الاستعمال بمصرصغیرة والباء زائدة وھي ك
( أش##ھد أن لا إل##ھ إلا االله وأن محم##دا رس##ول االله ) ص##لى االله علی##ھ وس##لم ق##ال          

السیوطي قال الحكیم الترمذي لیست ھذه شھادة التوحید لأن م#ن ش#أن المی#زان أن    
یوضع في كفتھ شيء وفي الأخرى ضده فتوضع الحسنات في كف#ة والس#یئات ف#ي    

لأن العب##د ی##أتي بھم##ا جمیع##ا ویس##تحیل أن ی##أتي ب##الكفر     كف##ة فھ##ذا غی##ر مس##تحیل   
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والإیمان جمیعا عبد واحد یوضع الإیمان في كفة والكف#ر ف#ي كف#ة فك#ذلك اس#تحال      
أن توضع شھادة التوحید في المیزان وأما بعدما آمن العبد فإن النطق من#ھ ب#لا إل#ھ    

  إلا االله حسنة توضع في المیزان سائر الحسنات 
توحی##د والإیم##ان حس##نة أیض##ا ف##إن ق##ال ل##یس لھم##ا م##ا یض##ادھما    قل##ت ش##ھادة ال    

شخصا وإن كان ما یضادھما نوعا وھ#ي الس#یئة المقابل#ة للحس#نة فی#راد أن النط#ق       
بلا إلھ إلا االله بعد الإیمان لیس لھ ما یض#اد شخص#ھ أیض#ا وم#ن ل#م یت#رك الص#لاة        

ص#ا فلیتأم#ل (   قط ففعل الصلاة منھ حسنة لا یقابلھا م#ن الس#یئا ت م#ا یض#ادھا شخ    
  á.ا فطاشت ) أي رفعت واالله أعلم

  
  ١)أنا الملك أین ملوك الأرض(**الحدیث الرابع: 

  
  باب ابتداء الخلق وخلق ادم. –مسلم في صفة القیامة *أخرجھ 

ع##ن اب##ن ش##ھاب ح##دثني اب##ن المس##یب أن أب##ا ھری##رة ك##ان یق##ولا ق##ال رس##ول االله     
لى الأرض ی##وم القیام##ة ویط##وي   یق##بض االله تب##ارك وتع##ا  (ص##لى االله علی##ھ وس##لم   

وغی#ره   البخ#اري وأخ#رج  – )الس#ماء بیمین#ھ ث#م یق#ول أن#ا المل#ك أی#ن مل#وك الأرض        
  نحوه

  *الشرح والبیان :
  قَالَ الإمَامُ النووي في شرح صحیح مسلم ( مُختَصَرَاً ): -   
ذك##ر الیم##ین دون الش##مال حت##ى ی##تم المث##ال، لأنن##ا نتن##اول ب##الیمین مَ##ا نُكرِم##ھ،            

شمال مَا دونھ، ولأن الیمین في حقنا یقوى لما لا یقوى لھ الشمال، ومعل#ومٌ أن  وبال

                                                           
)، وأبن ماجھ في  ٢٧٨٧) ، ومسلم في صفة القیامة (  ٤٨١٢أخرجھ البخاري في التفسیر (  - ١

) ، والدارمي في الرقاق ( ٨٦٤٦) ، وأحمد في مسند المكثرین من الصحابة (  ١٩٢المقدمة ( 
٢٧٩٩  . (  
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السماوات أعظم من الأرض فأضافھا إلى الیمین؛ لیُظھِرَ التقری#ب ف#ي الاس#تعارة،    
وإن كان االله سبحانھ وتعالى لا یُوصَف بأن ش#یئاً أخَ#فُ علی#ھ م#ن ش#يء، ولا أثق#لَ       

  ھامن شيء.
  حدیث ما نصھ:جاء في شرح السندي للو*
( قول##ھ یق##بض االله إل##خ ) ھ##ذا الح##دیث كالتفس##یر لقول##ھ تع##الى { والأرض جمیع##ا     

قبض##تھ ی##وم القیام##ة والس##موات مطوی##ات بیمین##ھ } والمقص##ود بی##ان غای##ة عظمت##ھ    
تعالى وحقارة الأفعال العظام التي تتحیر فیھا الأوھام بالإض#افة إل#ى كم#ال قدرت#ھ     

م وإن ل##م یع##رف كیفی##ة الق##بض وحقیق##ة الیم##ین  وھ##ذا المقص##ود حاص##ل بھ##ذا الك##لا 
  ھفالبحث عنھما خارج عن القدر المقصود إفھامھ فلا ینبغي .ا

  
  ١؟)ھذا االله خلق الخلق فمن خلق االله (دیث الخامس:لح**ا
  
  باب الوسوسة في الإیمان وما یقولھ من وجدھا. -مسلم في الإیمان أخرجھ *
ع#ن رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم      عن أنس ب#ن مال#ك رض#ي االله تع#الي عن#ھ        

قال االله عز وجل إن أمتك لا یزالون یقولون ما كذا م#ا ك#ذا حت#ى یقول#وا ھ#ذا       (قال
  )االله خلق الخلق فمن خلق االله 

باب م#ا یك#ره م#ن كث#رة الس#ؤال وتكل#ف        -*وأخرجھ البخاري في الأعتصام بالسنة
  .مالایعنیھ

ى االله علی#ھ وس#لم ل#ن یب#رح الن#اس      عن أنس بن مال#ك ق#ال  (ق#ال رس#ول االله ص#ل       
  یتساءلون حتى یقولوا ھذا االله خالق كل شيء فمن خلق االله)

  .من الصحابة *وأخرج أحمد في مسند المكثرین
                                                           

) ، وأحمد في  ٧٢٩٦) ، والبخاري في الأعتصام بالسنة (  ١٣٦أخرجھ مسلم في الإیمان (   -٢
  ) .  ١١٥٨٤باقي مسند المثرین ( 
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عن أنس قال( قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم إن االله تع#الى ق#ال ل#ي إن أمت#ك     
   لناس فمن خلق االله)لا یزالون یتساءلون فیما بینھم حتى یقولوا ھذا االله خلق ا

  * الشرح والبیان :
  : في شرح حدیث مسلم مختصرا  قال  النووي -   

( لا یزال الناس یتساءلون حت#ى یق#ال ھ#ذا : خل#ق االله الخل#ق فم#ن خل#ق االله ؟ فم#ن         
وجد من ذلك شیئا فلیقل : آمنت باالله ) وفي الروایة الأخرى : ( فلیقل : آمنت باالله 

الأخ##رى : ( ی##أتي الش##یطان أح##دكم فیق##ول م##ن خل##ق ك##ذا ورس#لھ ) ، وف##ي الروای##ة  
  وكذا ؟ حتى یقول لھ من خلق ربك ؟ فإذا بلغ ذلك فلیستعذ باالله ولینتھ ) .

وأما قولھ ص#لى االله علی#ھ وس#لم : ( فم#ن وج#د ذل#ك فلیق#ل : آمن#ت ب#االله ) وف#ي               
اطر الباط#ل  الروایة الأخرى ( فلیستعذ باالله ولینتھ ) فمعناه الإعراض عن ھذا الخ

والالتج##اء إل##ى االله تع##الى ف##ي إذھاب##ھ . ق##ال الإم##ام الم##ازري رحم##ھ االله : ظ##اھر       
الحدیث أنھ ص#لى االله علی#ھ وس#لم أم#رھم أن ی#دفعوا الخ#واطر ب#الإعراض عنھ#ا ،         
وال##رد لھ##ا م##ن غی##ر اس##تدلال ولا نظ##ر ف##ي إبطالھ##ا . ق##ال : وال##ذي یق##ال ف##ي ھ##ذا    

م##ا الت##ي لیس##ت بمس##تقرة ولا اجتلتبھ##ا ش##بھة المعن##ى أن الخ##واطر عل##ى قس##مین : فأ
طرأت فھي التي تدفع بالإعراض عنھا ، وعلى ھذا یحمل الحدیث ، وعل#ى مثلھ#ا   
ینطلق اسم الوسوسة ؛ فكأنھ لما كان أم#را طارئ#ا بغی#ر أص#ل دف#ع بغی#ر نظ#ر ف#ي         

  دلیل إذ لا أصل لھ ینظر فیھ .
 ت#دفع إلا بالاس#تدلال والنظ#ر    وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتھا الشبھة فإن لا  

  ھفي إبطالھا . واالله أعلم . ا
  

  ١...)أنا أغنى الشركاء عن الشرك (**الحدیث السادس:
                                                           

) ، وأبن ماجھ  ٧٩٣٩) ، وأحمد في الكثرین من الصحابة (  ٢٩٨٥أخرجھ مسلم في الزھد (  -١
  ) .  ٤٢٠٢في الزھد ( 
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  باب من أشرك في عملھ غیر االله. -مسلم في الزھد أخرجھ*

ق#ال رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم      (عن أبي ھریرة رضي االله تع#الي عن#ھ ق#ال    
أغن#ى الش#ركاء ع#ن الش#رك م#ن عم#ل عم#لا أش#رك فی#ھ           قال االله تبارك وتعالى أن#ا 

  )معي غیري تركتھ وشركھ
  .من الصحابة * وأخرجھ أحمد قي مسند المكثرین

عن أبي ھریرة أن النبي صلى االله علیھ وسلم یرویھ عن رب#ھ ع#ز وج#ل أن#ھ ق#ال(      
أنا خیر الشركاء فم#ن عم#ل عم#لا فأش#رك فی#ھ غی#ري فأن#ا ب#ريء من#ھ وھ#و لل#ذي            

  أشرك)
  رح والبیان:*الش

  :مسلم لحدیث *قال النووي في شرحھ   
قول##ھ تع##الى : ( أن##ا أغن##ى الش##ركاء ع##ن الش##رك ، م##ن عم##ل عم##لا أش##رك فی##ھ       

غیري تركتھ وشركھ ) ومعناه أنا غني عن المش#اركة وغیرھ#ا ، فم#ن عم#ل ش#یئا      
لي ولغیري لم أقبلھ ، بل أترك#ھ ل#ذلك الغی#ر . والم#راد أن عم#ل المرائ#ي باط#ل لا        

  ھثواب فیھ ، ویأثم بھ .ا
  رحمھ االله تعالي : اعلم أن العملَ لغیر االله أقسامٌ: -وقال ابن رجب الحنبلي  -   
فتارة یكون ریاءاً محضاً، كحال المنافقین، وھذا الریاء المحض لا یكاد یص#در     

ع##ن م##ؤمن ف##ي ف##رض الص##لاة والص##یام، وق##د یص##در ف##ي الص##دقة أو الح##ج أو         
  الظاھرة أو التي یتعدى نفعھا، فإن الإخلاص فیھا عزیز.غیرھما من الأعمال 

وھ###ذا العم###ل لا یش###ك مس###لم أن###ھ ح###ابطٌ، وأن ص###احبھ یس###تحق المق###ت م###ن االله       
  áوالعقوبة.ا

وتارة یكون العمل الله ویش#اركھ الری#اء، ف#إن ش#اركھ م#ن أص#لھ ف#إن النص#وص            
لَّ##ھُ عَلَیْ##ھِ وَسَ##لَّمَ: ( مَ##ن الص##حیحة ت##دل عل##ى بطلان##ھ، فق##د قَ##الَ رَسُ##ولُ اللَّ##ھِ صَ##لَّى ال 
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صَ#لَّى یُرَائِ##ي فق#د أش##رك، ومَ#ن صَ##ام یُرائِ#ي فق##د أش#رك، ومَ##ن تَصَ#دَّق یُرائِ##ي فق##د       
  أشرك ).

لكن إن خالط نیة الجھاد مثلاً نیة غیر الریاء، مثل أخذ أجرة الخدمة أو أخذ ش#يء  
  لیة.من الغنیمة أو التجارة نَقُصَ بذلك أجر جھاده ولم یَبْطُل بالك

  
  ١...)یا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني (**الحدیث السابع:

  
  باب في فضل التوبة والأستغفار.  -الترمذي في الدعوات أخرجھ*
س#معت رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم یق#ول ق#ال االله         (أنس ب#ن مال#ك ق#ال    عن  

فی#ك  تبارك وتعالى یا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غف#رت ل#ك عل#ى م#ا ك#ان      
ولا أبالي یا ابن آدم ل#و بلغ#ت ذنوب#ك عن#ان الس#ماء ث#م اس#تغفرتني غف#رت ل#ك ولا          
أبالي یا ابن آدم إنك لو أتیتني بقراب الأرض خطایا ثم لقیتن#ي لا تش#رك ب#ي ش#یئا     

   )لأتیتك بقرابھا مغفرة
  باب فضل العمل–* وأخرجھ ابن ماجة في الأدب 

علی#ھ وس#لم یق#ول االله تب#ارك وتع#الى       عن أبي ذر قال( قال رسول االله صلى االله   
من جاء بالحسنة فلھ عشر أمثالھا وأزی#د وم#ن ج#اء بالس#یئة فج#زاء س#یئة مثلھ#ا أو        
أغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منھ ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقرب#ت من#ھ   
باعا ومن أتاني یمشي أتیتھ ھرولة ومن لقیني بقراب الأرض خطیئة ثم لا یش#رك  

  راميدیتھ بمثلھا مغفرة) وأخرج نحوه أحمد والبي شیئا لق
  *الشرح والبیان:**

                                                           
)وابن ماجھ في ٢٧٨٨والدرامي في الرقاق( ) ٣٥٤٠أخرجھ الترمذي في الدعوات (  - ١

) وصحح الألباني إسناده في صحیح الجامع ٢٠٨٠٤) وأحمد في مسند الأنصار(٣٨٢١الأدب(
)٤٣٣٨(.  
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  *قال المباركفوري في تحفة الأحوزي ما مختصره:
قول##ھ : قول##ھ : ( إن##ك م##ا دع##وتني ورج##وتني ) أي م##ا دم##ت ت##دعوني وترج##وني     

یعني في مدة دعائك ورجائك ( غفرت لك على م#ا ك#ان فی#ك ) أي م#ن المعاص#ي      
ولا أب##الي ) أي والح##ال أن##ي لا أتعظ##م مغفرت##ك عل##ى وإن وإن تك##ررت وكث##رت ( 

كان ذنب#ا كبی#را أو كثی#را . ق#ال الطیب#ي : ف#ي قول#ھ ولا أب#الي معن#ى لا یس#أل عم#ا            
یفعل ( عنان السماء ) بفتح العین أي سحابھا وقیل ما علا منھا أي ظھر ل#ك منھ#ا   

  إذا رفعت رأسك إلى السماء .  
ملئھ###ا ( خطای###ا ) تمیی###ز ق###راب أي بتق###دیر  ( بق###راب الأرض ) أي بم###ا یق###ارب  

تجس##مھا ( لا تش##رك ب##ي ش##یئا ) الجمل##ة ح##ال م##ن الفاع##ل أو المفع##ول عل##ى حكای##ة 
  الحال الماضیة لعدم الشرك وقت اللقي ( بقرابھا مغفرة )

قال الطیبي : ثم ھذه للتراخي في الإخبار وأن عدم الشرك مطلوب أولى ولذلك    
  ھلكان یكفي أن یقال خطایا لا تشرك بي . ا قال لقیتني وقید بھ وإلا

  *و قَالَ الإمَامُ المناوي في فیض القدیر:
أي مدة دعائك فھي زمانیة نحو  مَا  ( قَالَ االله تعالى یا ابن آدم إنك مَا دعوتني )   

ذنوب#ك     أي أملت مني الخی#ر  ( غف#رت ل#ك )     یتذكر فیھ من تذكر   ( ورجوتني ) 
من عظائم وجرائم أو مَا دمت تدعوني وترجو مغفرت#ي ولا   ) ( على مَا كان منك 

تق##نط م##ن رحمت##ي ف##إني أغف##ر لا تعظ##م عل##يَ مغفرت##ك، وإن كان##ت ذنوب##ك كثی##رةً،  
وذل##ك لأن ال##دعاء مُ##خُ العب##ادة والرج##اء، متض##مناً لحُسْ##نِ الظ##ن ب##االله، وھ##و قَ##الَ        

إذا توجَھ#ت لا  سبحانھ: ( أنا عند ظن عبدي بي ) وعند ذلك تتوج#ھ الرحم#ة ل#ھ، و   
  یتعاظمھا شيء لأنھا وسعت كل شيء 

بذنوبك إذ لا مُعَِبَ لحكمي ولا مانعَ لعطائي، كأنھ من البالِ، فإن#ھ   ( ولا أبالي )    
إذا قیل: لا أُبالِي كأنھ قال: ( لا یشتغل بالي بھذا الأمر أو نحوه ) قَالَ الطیبي: ف#ي  

  عدم مبالاتھ معنى قولھ  لا یُسأل عما یفعل .
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بف##تح  بف##رض كونھ##ا أجس##اماً  ( عن##ان )   قول##ھ:  ( ی##ا اب##ن آدم ل##و بلغ##ت ذنوب##ك )    
ب#أن م#لأت مَ#ا ب#ین السَّ#مَاء والأرض كم#ا ف#ي الروای#ة          المھملة سحاب  ( السَّ#مَاء )  

الأخرى أو عنانھا مَا عَنَ ل#ك منھ#ا أي ظھ#ر إذا رفع#ت رأس#ك، ث#م  ( اس#تغفرتني        
لأن الاستغفار اس#تقالة والك#ریم مح#ل     ولا أبالي )  أي تُبْتُ توبةً صحیحة  ( غفك ) 

إقالة العثرات وھذا على إطلاقھ لأن ال#ذنب إم#ا ش#رك یغف#ر بالاس#تغفار أي التوب#ة       
  منھ وھو الإیمان أو دونھ فبالندم والإقلاع بشرطھ المعروف ثم قَالَ قولھ:   

ھ#ا وھ#و أش#بھ    ( یا ابن آدم لو أنك أتیتني بق#راب الأرض )أي بقری#ب ملئھ#ا أو مثل    
قَالَ الطیبي: تمیی#ز م#ن الإض#افة نح#و قول#ك م#لأ الإن#اء         إذ الكلام سیق  ( خطایا ) 

عس###لاً  ( ث###م لقیتن###ي ) أي م###ت ح###ال كون###ك  ( لا تش###رك ب###ي ش###یئاً ) لاعتق###ادك   
  لتوحیدي وتصدیق رسلي وما جاؤوا بھ

ت تائب##اً قَ##الَ الطیب##ي: وث##م للتراخ##ي ف##ي الأخب##ار  ( لأتیت##ك بقرابھ##ا مغف##رة ) مَ##      
عنھا، مستغفراً منھا، مستقبلاً إیاھا، وعُبِّرَ بھ للمُشَاكَلَة، وإلا فمغفرتھ أبلغ وأوس#ع  
من ذلك، فھو بیانٌ لكَثْ#رَةِ مغفرت#ھ، ل#ئلا یی#أس الم#ذنبون عنھ#ا لكث#رة الخطای#ا، ولا         

  ھیجوز الإغترار بھذا وإكثار المعاصي، لأن الله عقوبةً شدیدة.ا
  

  ١….)ن أظلم ممن ذھب یخلق كخلقي: (ومالثامن **الحدیث
  

  باب نقض الصور. -البخاري في اللباس ھ*أخرج
عن أبو زرعة ق#ال دخل#ت م#ع أب#ي ھری#رة دارا بالمدین#ة ف#رأى أعلاھ#ا مص#ورا            

یصور قال سمعت رسول االله صلى االله علی#ھ وس#لم یق#ول (وم#ن أظل#م مم#ن ذھ#ب        
ن ماء فغسل یدیھ حتى بل#غ  یخلق كخلقي فلیخلقوا حبة ولیخلقوا ذرة ثم دعا بتور م

                                                           
) ، وأحمد في ٢١١١) ، ومسلم في اللباس والزینة (  ٥٩٥٣أخرجھ البخاري في اللباس ( ١ - 

  )  ١٠٤٣٨،  ٧٧٩٤،  ٧١٢٦مسند المكثرین من الصحابة ( 
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إبطھ فقلت ی#ا أب#ا ھری#رة أش#يء س#معتھ م#ن رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم ق#ال            
  منتھى الحلیة)

  / باب تحریم تصویر صور الحیوان.سلم في اللباس والزینةم*وأخرجھ 
عن عمارة ع#ن أب#ي زرع#ة ق#ال( دخل#ت م#ع أب#ي ھری#رة ف#ي دار م#روان ف#رأى              

سول االله صلى االله علیھ وسلم یقول قال االله ع#ز وج#ل   فیھا تصاویر فقال سمعت ر
ومن أظلم ممن ذھ#ب یخل#ق خلق#ا كخلق#ي فلیخلق#وا ذرة أو لیخلق#وا حب#ة أو لیخلق#وا         

  شعیرة)
  *وأخرجھ أحمد في مسند المكثرینمن الصحابة.

ع##ن أب##ي زرع##ة ق##ال دخل##ت م##ع أب##ي ھری##رة دار م##روان ب##ن الحك##م ف##رأى فیھ##ا     
سمعت رسول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم یق#ول یق#ول االله      تصاویر وھي تبنى فقال( 

عز وجل ومن أظلم ممن ذھب یخلق خلقا كخلقي فلیخلقوا ذرة أو فلیخلقوا حب#ة أو  
لیخلقوا شعیرة ثم دعا بوضوء فتوض#أ وغس#ل ذراعی#ھ حت#ى ج#اوز الم#رفقین فلم#ا        

  )غسل رجلیھ جاوز الكعبین إلى الساقین فقلت ما ھذا فقال ھذا مبلغ الحلیة
  *الشرح والبیان:**

  :مسلم * قال النووي في شرحھ لحدیث
وأما قولھ تعالى : ( فلیخلقوا ذرة أو حبة أو شعیرة ) فالذرة بف#تح ال#ذال وتش#دید       

ال##راء ، ومعن##اه ، فلیخلق##وا ذرة فیھ##ا روح تتص##رف بنفس##ھا كھ##ذه ال##ذرة الت##ي ھ##ي  
یخلق#وا حب#ة فیھ#ا طع#م     خلق االله تعالى ، وكذلك فلیخلقوا حب#ة حنط#ة أو ش#عیر أي ل   

تؤكل وتزرع وتنبت ، ویوجد فیھ#ا م#ا یوج#د ف#ي حب#ة الحنط#ة والش#عیر ونحوھم#ا         
  من الحب الذي یخلقھ االله تعالى ، وھذا أمر تعجیز كما سبق . واالله أعلم .

  قَالَ الإمَامُ المناوي في فیض القدیر:*و
م##ن قص##د أن ( ومَ##ن أظل##م مم##ن ذھ##ب یخل##ق خلق##اً كخلق##ي ) أي ولا أح##د أظل##م م   

یصنع كخلقي، وھذا التشبیھ لا عموم لھ، یعني كخلقي من بعض الوج#وه ف#ي فع#ل    
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الصورة، لا من كل وجھ، واستشكل التعبیر بأظلم ب#أن الك#افر أظل#م، وأجی#ب بأن#ھ      
إذا صوَّر الصنم للعبادة كان كافراً، فھو ھو ویزی#د عذاب#ھ عل#ى س#ائر الكف#ار بقُ#بْحِ       

  كُفْرِه.
) بف##تح المعجم##ة وش##د ال##راء نمل##ة ص##غیرة  ( أو لیخلق##وا حب##ة )    ( فلیخلق##وا ذرة   

بف#تح الح#اء أي حب##ة ب#ر ـ قم#ح ـ  ( أو لیخلق##وا ش#عیرة ) والم##راد تعجی#زھم ت##ارة             
بتكلیفھم خلق حیوان، وھو أش#د وأخ#رى، بتكل#یفھم خل#ق جم#اد، وھ#و أھ#ون، وم#ع         

  ھاذلك لا قدرة لھم علیھ.
ب##اب( م##ا ج##اء ف##ي   -) ١/٤٦٨وحی##دف##تح المجی##د ف##ي ش##رح كت##اب الت  *وج##اء ف##ي(
  مانصھ  : المصورین )

وقد ذكر النبي صلى االله علیھ وسلم العلة : وھي المض#اھاة بخل#ق االله ، لأن االله      
تعالى لھ الخلق والأمر ، فھو رب كل شئ وملیكھ، وھو خالق كل شئ وھو ال#ذي  

كم#ا ق#ال   صور جمیع الخلوق#ات ، وجع#ل فیھ#ا الأرواح الت#ي تحص#ل بھ#ا الحی#اة ،        
تعالى : "الذي أحسن كل شيء خلقھ وبدأ خلق الإنسان م#ن ط#ین * ث#م جع#ل نس#لھ      
م##ن س##لالة م##ن م##اء مھ##ین * ث##م س##واه ونف##خ فی##ھ م##ن روح##ھ وجع##ل لك##م الس##مع         

  والأبصار والأفئدة قلیلا ما تشكرون "
فالمصور لما صور الصورة على ش#كل م#ا خلق#ھ االله تع#الى م#ن إنس#ان وبھیم#ة           

لخلق االله . فصار ما صوره عذاباً لھ ی#وم القیام#ة ، وكل#ف أن ی#نفخ      صار مضاھئاً
  فیھا الروح ولیس بنافخ . فكان أشد الناس عذاباً ، لأن ذنبھ من أكبر الذنوب .

فإن كان ھذا ف#یمن ص#ور ص#ورة عل#ى مث#ال م#ا خلق#ھ االله تع#الى م#ن الحی#وان ،             
، وصرف لھ شیئاً من فكیف بحال من سوى المخلوق برب العالمین وشبھھ بخلقھ 

العبادة التي ما خلق االله الخلق إلا لیعبدوه وحده بما لا یستحقھ غیره من ك#ل عم#ل   
یحب##ھ االله م##ن العب##د ویرض##اه . فتس##ویة المخل##وق بالخ##الق بص##رف حق##ھ لم##ن لا        
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یستحقھ من خلقھ ، وجعلھ شریكاً ل#ھ فیم#ا اخ#تص ب#ھ تع#الى وتق#دس ، وھ#و أعظ#م         
  ذنب عصى االله تعالى بھ .

ولھذا أرسل رسلھ وأنزل كتبھ لبیان ھذا الشرك والنھي عنھ ، وإخلاص العبادة    
بجمیع أنواعھا الله تعالى . فنجى االله تعالى رسلھ ومن أط#اعھم . وأھل#ك م#ن جھ#ل     

  التوحید ، واستمر على الشرك والتندید ، فما أعظمھ من ذنب: 
  یشاء " " إن االله لا یغفر أن یشرك بھ ویغفر ما دون ذلك لمن    

" ومن یشرك باالله فكأنم#ا خ#ر م#ن الس#ماء فتخطف#ھ الطی#ر أو تھ#وي ب#ھ ال#ریح ف#ي           
  مكان سحیق "

  
  
  
  ١....)قال فقد سألتك ما ھو أھون من ھذا(:  لتاسعالحدیث ا**
  
  باب خلق ادم وذریتھ. –البخاري في احادیث الانبیاء  أخرجھ -
لأھون أھ#ل الن#ار ع#ذابا ل#و      إن االله یقول (عن أنس  رضي االله تعالي عنھ یرفعھ  

أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي بھ قال نعم قال فقد سألتك ما ھو أھون 
  )من ھذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي فأبیت إلا الشرك

  باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذھبًا. – *وأخرجھ مسلم في صفة القیامة
ع#ن النب#ي ص#لى االله علی#ھ وس#لم ق#ال(        رض#ي االله تع#الي عن#ھ   عن أنس بن مالك   

یقول االله تبارك وتعالى لأھون أھل النار عذابا لو كانت ل#ك ال#دنیا وم#ا فیھ#ا أكن#ت      

                                                           
) ، وأحمد  ٢٨٠٥) ، ومسلم في صفة القیامة (  ٣٣٣٤أجرجھ البخاري في أحادیث الأنبیاء (  -١

  ) .  ١١٨٨٠في مسند المكثرین من الصحابة ( 
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مفتدیا بھا فیقول نعم فیقول قد أردت منك أھون من ھذا وأنت في صلب آدم أن لا 
  تشرك أحسبھ قال ولا أدخلك النار فأبیت إلا الشرك)

  كثرینمن الصحابة.*وأخرجھ أحمد في مسند الم
ع#ن النب#ي ص#لى االله علی#ھ وس#لم ق#ال(       رض#ي االله تع#الي عن#ھ    عن أنس بن مالك   

یقال للرجل من أھل النار یوم القیامة أرأیت لو كان لك ما على الأرض من شيء 
أكنت مفتدیا بھ قال فیقول نعم قال فیقول قد أردت من#ك أھ#ون م#ن ذل#ك ق#د أخ#ذت       

  بي شیئا فأبیت إلا أن تشرك بي)علیك في ظھر آدم أن لا تشرك 
  ** الشرح والبیان:*
  :مسلم شرح حدیث في النوويقال *

قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( یقول االله تعالى لأھون أھل النار عذابا : لو كانت    
لك الدنیا وما فیھا أكنت مفتدیا بھا ؟ فیقول : نعم فیقول : قد أردت منكم أھون من 

  ألا تشرك .ھذا وأنت في صلب آدم 
إلى قولھ : فأبیت إلا الشرك ) وفي روایة ( فیق#ال : ق#د س#ئلت أیس#ر م#ن ذل#ك )          

وفي روایة : ( فیقال : كذبت قد سئلت أیسر م#ن ذل#ك ) الم#راد أردت ف#ي الروای#ة      
الأولى : طلبت منك وأمرتك ، وقد أوضحھ في الروایتین الأخیرتین بقول#ھ : ( ق#د   

أردت ) على ذلك جمعا بین الروای#ات لأن#ھ یس#تحیل     سئلت أیسر ) فیتعین تأویل (
عند أھل الحق أن یرید االله تعالى شیئا فلا یقع ، وم#ذھب أھ#ل الح#ق أن االله تع#الى     
مرید لجمی#ع الكائن#ات ، خیرھ#ا وش#رھا ، ومنھ#ا : الإیم#ان والكف#ر ، فھ#و س#بحانھ          

في قولھم : إنھ  وتعالى مرید لإیمان المؤمن ، ومرید لكفر الكافر ، خلافا للمعتزلة
أراد إیم##ان الك##افر ول##م ی##رد كف##ره ، تع##الى االله ع##ن ق##ولھم الباط##ل ، فإن##ھ یل##زم م##ن 
قولھم إثبات العجز في حقھ س#بحانھ ، وأن#ھ وق#ع ف#ي ملك#ھ م#ا ل#م ی#رده . وأم#ا ھ#ذا           

  áالحدیث فقد بینا تأویلھ ا
  



٢٥     ٢٥

  ١…)أول ما خلق االله القلم فقال لھ اكتب  ** الحدیث العاشر:(
  

  الترمذي في القدر/باب ماجاء في الرضا بالقضاء. *أخرجھ
سمعت رسول االله صلى االله  (الولید بن عبادة بن الصامت قال حدثني أبي قال نع

علیھ وسلم یقول إن أول ما خلق االله القلم فقال ل#ھ اكت#ب فج#رى بم#ا ھ#و ك#ائن إل#ى        
  )الأبد

  باب في القدر -* وأخرجھ أبو داود في السنة 
ال قال عبادة بن الصامت لابنھ یا بني إنك لن تجد طع#م حقیق#ة   عن أبي حفصة ق  

الإیم##ان حت##ى تعل##م أن م##ا أص##ابك ل##م یك##ن لیخطئ##ك وم##ا أخط##أك ل##م یك##ن لیص##یبك  
سمعت رسول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم یق#ول( إن أول م#ا خل#ق االله القل#م فق#ال ل#ھ          

عة ی#ا بن#ي   اكتب قال رب وماذا أكتب قال اكتب مقادیر ك#ل ش#يء حت#ى تق#وم الس#ا     
إني سمعت رسول االله صلى االله علیھ وس#لم یق#ول م#ن م#ات عل#ى غی#ر ھ#ذا فل#یس         

  مني)
  ***الشرح والبیان :

  قال الفیروز أبادي في عون المعبود في شرح حدیث أبو داود: -
( یا بني ) : بالتصغیر ( القلم ) : بالرفع ( وماذا أكتب ) : أي ما ال#ذي أكت#ب (      

) : جم#ع مق#دار وھ#و الش#يء ال#ذي یع#رف ب#ھ ق#در الش#يء          اكتب مقادیر كل ش#يء  
وكمیتھ كالمكیال والمیزان ، وقد یستعمل بمعنى القدر نفسھ وھو الكمیة والكیفیة ( 

  áعلى غیر ھذا ) : أي على غیر ھذا الاعتقاد المذكور في الحدیث . ا
-٧٩٢áالمت##وفي س##نة –لأب##ي العزالحنف##ي  * وج##اء ف##ي ش##رح العقی##دة الطحاوی##ة 

  ما مختصره : -رحمھ االله تعالي -قال  )    ٢٦٣ /ص١(في
                                                           

) ، وأبو داود في  ٢٢١٩٧) ، وأحمد في مسند الأنصار (  ٢١٥٥أخرجھ الترمذي في القدر (  -١
  .  )٣٠١٧وصححھ الألباني في صحیح الجامع ( ) ٤٧٠٠السنة ( 
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إن أول ما خلق االله القل#م ، فق#ال ل#ھ : اكت#ب ، ق#ال : ی#ا رب ، وم#اذا أكت#ب ؟               
  قال : اكتب مقادیر كل شيء حتى تقوم الساعة " .

واختلف العلماء : ھل القلم أول المخلوقات ، أو العرش ؟ على ق#ولین ، ذكرھم#ا      
لع##لاء الھم##داني  ، أص##حھما : أن الع##رش قب##ل القل##م ، لم##ا ثب##ت ف##ي      الح##افظ أب##و ا

الصحیح  " من حدیث  عبد االله بن عمرو  ، قال : قال رسول االله ص#لى االله علی#ھ   
وسلم : كتب االله مقادیر الخلائق قب#ل أن یخل#ق الس#ماوات والأرض بخمس#ین أل#ف      

  سنة ، [قال] : وعرشھ على الماء " .  
قدیر وقع بعد خلق العرش ، والتقدیر وقع عند أول خل#ق القل#م   فھذا صریح أن الت  

  ، بحدیث  عبادة  ھذا . 
إما أن یك#ون جمل#ة أو جملت#ین     -ولا یخلو قولھ : " أول ما خلق االله القلم " ، إلخ   

. فإن كان جملة ، وھو الصحیح ، كان معناه : أنھ عند أول خلقھ ق#ال ل#ھ :  اكت#ب    
ما خلق االله القلم ق#ال ل#ھ : اكت#ب] " بنص#ب  أول  و القل#م       ، [كما في اللفظ : " أول 

، وإن كان جملت#ین ، وھ#و م#روي برف#ع  أول  و  القل#م  ، فیتع#ین حمل#ھ عل#ى أن#ھ          
أول المخلوق##ات م##ن ھ##ذا الع##الم ، فیتف##ق الح##دیثان ، إذ ح##دیث  عب##د االله ب##ن عم##رو  

  القلم . صریح في أن العرش سابق على التقدیر ، والتقدیر مقارن لخلق 
وفي اللفظ الآخر : " لما خلق االله القلم قال لھ : اكت#ب " ، فھ#ذا القل#م أول الأق#لام       

وأفضلھا وأجلھا . وقد قال غیر واحد من أھل التفسیر : إنھ القلم الذي أقسم االله ب#ھ  
  في قولھ تعالى : " ن والقلم وما یسطرون " .  

ب#ھ وح#ي االله إل#ى أنبیائ#ھ ورس#لھ ،       والقلم الثاني : قلم ال#وحي : وھ#و ال#ذي یكت#ب      
وأصحاب ھذا القلم ھم : الحكام على العالم والأقلام كلھا خدم لأقلامھم . وقد رف#ع  
النبي صلى االله علیھ وسلم الله لیلة أسري بھ إلى مستوى یسمع فیھ صریف الأقلام 

برھا ، فھذه الأقلام ھي التي تكتب ما یوحیھ االله تبارك وتعالى من الأمور الت#ي ی#د  
الح##دیث ع#ن الق##در أم##ر ق#د ض##ل بس##ببھ   ، أم#ر الع##الم العل##وي والس#فلي .ا** قل##ت و  
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ففي اعتقادھم أن الأمور لو كانت مقدرة منذ الأزل فلما الس#عي و   الكثیر من العباد
العمل والأخذ بالأسباب ؟!! وھناك من یرتكب من الذنوب والمعاص#ي م#الا یعلم#ھ    

س وسائل الھدایة بحجة إن ھذا مقدرور علی#ھ ولا  إلا االله تعالي ولا یجتھد في التما
  یستطیع تغییره!! ..الخ

الق#در نفس#ھ ول#م ی#ؤمن ب#ھ وینك#ر معرف#ة االله تع#الي بم#ا ھوس#وف           وھناك من أنكر 
عن ولذلك نزید الأمر ھنا بیاناً وتوضیحاً  یكون والعیاذ باالله تعالي من ھذا القول ،

ن مات عن بین#ة ویحی#ا م#ن ح#ي ع#ن      من علمائنا الثقات لیمت مالقدر خیره وشره 
  بینة واالله المستعان .

( مختصaaرا" فaaي كتابaaھ "العبودیaaة    á ٧٢٨-*وقaaال ابaaن تیمیaaة المتaaوفي سaaنة    
١/٩:(  

كثیر من الرجال إذا وص#لوا إل#ى القض#اء والق#در أمس#كوا إلا أن#ا ف#إني نازع#ت             
ھ الاش#تباه  أقدار الحق بالحق للحق وھذا مقام عظیم فیھ غل#ط الغ#الطون ، وكث#ر فی#    

على السالكین ، حتى زلق فیھ من أكابر الشیوخ المنتس#بین إل#ى التحقی#ق والتوحی#د     
  والعرفان ما لا یحصیھم إلا االله الذي یعلم السر والإعلان .

وإلى ھذا أشار  الشیخ عبد القادر  رحمھ االله فیما ذكر عنھ بأن كثیراً من الرجال  
إلا أن##ا ف##إني انفتح##ت ل##ي فی##ھ روزن##ة     إذا وص##لوا إل##ى القض##اء والق##در أمس##كوا ،   

فنازعت أقدار الحق بالحق للحق ، والرجل من یكون منازعاً بالق#در لا م#ن یك#ون    
موافقاً للقدر والذي ذكره الشیخ رحمھ االله ھو الذي أمر االله بھ ورس#ولھ لك#ن كثی#ر    
من الرجال غلطوا ، فإنھم قد یشھدون ما یقدر على أحدھم من المعاصي والذنوب 

ما یقدر على الناس من ذلك بل من الكفر ، ویش#ھدون أن ھ#ذا ج#ار بمش#یئة االله      أو
وقضائھ وق#دره داخ#ل ف#ي حك#م ربوبیت#ھ ومقتض#ى مش#یئتھ فیظن#ون أن الاستس#لام          
لذلك وموافقتھ والرضا بھ ونحو ذلك دینا وطریق#اً وعب#اده ، فیض#اھون المش#ركین     
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أش#ركنا ولا آباؤن#ا ولا حرمن#ا م#ن      الأنعام ] : " ل#و ش#اء االله م#ا    ١٤٨الذین قالوا [ 
  شيء " وقالوا : " أنطعم من لو یشاء االله أطعمھ "

الزخرف ] : " لو شاء الرحمن ما عبدناھم " ، ول#و ھ#دوا لعلم#وا أن     ٢٠وقالوا [  
القدر أمرنا أن نرضى بھ ونصبر على موجبھ ف#ي المص#ائب الت#ي تص#یبنا ك#الفقر      

غابن ] : " ما أصاب من مصیبة إلا ب#إذن  الت ١١والمرض والخوف ، قال تعالى [ 
االله ومن یؤمن باالله یھد قلبھ " ، قال بعض السلف : ھ#و الرج#ل تص#یبھ ف#یعلم أنھ#ا      

الحدی##د ] : " م##ا أص##اب م##ن    ٢٢م##ن عن##د االله ، فیرض##ى ویس##لم  وق##ال تع##الى [     
مصیبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كت#اب م#ن قب#ل أن نبرأھ#ا إن ذل#ك عل#ى       

  ر * لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم " .االله یسی
وفي الصحیحین " عن النبي صلى االله علیھ وسلم أنھ قال : اح#تج آدم وموس#ى ،     

فقال موسى أنت آدم الذي خلقك االله بیده ونفخ فیك من روح#ھ وأس#جد ل#ك ملائكت#ھ     
  وعلمك أسماء كل شيء ، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟

ال ل#ھ آدم : أن#ت موس#ى ال#ذي اص#طفاك االله برس#الاتھ وبكلام#ھ ، فھ#ل وج#دت          فق  
  ذلك مكتوباً على قبل أن أخلق ؟ 

ق##ال : نع##م . ق##ال فح##ج آدم وموس##ى " . وآدم علی##ھ الس##لام ل##م یح##تج عل##ى موس##ى     
بالقدر وظنا أن المذنب یحتج بالقدر فإن ھذا لا یقولھ مسلم ولا یقول#ھ عاق#ل ، ول#و    

لكان ع#ذراً لإبل#یس وق#وم ن#وح وق#وم ع#اد وك#ل ك#افر ، ولا موس#ى          كان ھذا عذراً 
أیضاً لام آدم علیھ السلام من أجل الذنب ، فإن آدم ت#اب االله علی#ھ فاجتب#اه وھ#داه ،     
ولكن لامھ لأجل المصیبة التي لحقتھم بالخطیئة ، ولھذا قال لھ : " فلماذا أخرجتنا 

وب#ا قب#ل أن یخل#ق ، فك#ان العم#ل      ونفسك من الجن#ة " فأجاب#ھ آدم ب#أن ھ#ذا ك#ان مكت     
والمصیبة المرتبة علیھ مقدراً ، وم#ا ق#در م#ن المص#ائب یج#ب الاستس#لام ل#ھ فإن#ھ         

  من تمام الرضا باالله رباً .
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وأما الذنوب فل#یس للعب#د أن ی#ذنب ، وإذا أذن#ب فعلی#ھ أن یس#تغفر االله ویت#وب م#ن          
] : " فاص#بر   غ#افر  ٥٥صنوف المعایب ویصبر على المصائب ، ق#ال تع#الى : [   

آل عم##ران ] : " وإن تص##بروا   ١٢٠إن وع##د االله ح##ق واس##تغفر ل##ذنبك " وق##ال [   
  وتتقوا لا یضركم كیدھم شیئا "

آل عم##ران ] : " وإن تص##بروا وتتق##وا ف##إن ذل##ك م##ن ع##زم        ١٨٦وق##ال تع##الى [  
یوس#ف ] : " إن#ھ م#ن یت#ق ویص#بر ف#إن االله لا یض#یع         ٩٠الأمور " وقال یوسف [ 

" وك#ذلك ذن#وب العب#اد یج#ب عل#ى العب#د فیھ#ا أن ی#أمر ب#المعروف           أجر المحس#نین 
وینھى عن المنكر بحسب قدرتھ ، ویجاھد في سبیل االله الكف#ار والمن#افقین وی#والى    
أولی##اء االله ، ویع##ادى أع##داء االله ، ویح##ب ف##ي االله وی##بغض ف##ي االله تع##الى كم##ا ق##ال  

  تعالى :
تتخ##ذوا ع##دوي وع##دوكم أولی##اء تلق##ون  الممتحن##ة ] : " ی##ا أیھ##ا ال##ذین آمن##وا لا   ١[ 

إلیھم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق یخرجون الرسول وإیاكم " إل#ى قول#ھ   
: " قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراھیم والذین معھ إذ قالوا لقومھم إنا برآء م#نكم  

ا حت#ى  ومما تعبدون من دون االله كفرنا بكم وبدا بیننا وبینكم العداوة والبغض#اء أب#د  
المجادل#ة ] : " لا تج#د قوم##ا یؤمن#ون ب##االله     ٢٢تؤمن#وا ب#االله وح##ده ".. ق#ال تع##الى [    

والیوم الآخر یوادون من حاد االله ورسولھ ولو كانوا آباءھم أو أبناءھم أو إخوانھم 
  ھ أو عشیرتھم أولئك كتب في قلوبھم الإیمان وأیدھم بروح منھ " ا

) م##ا  ٢١ص/ -(ال##داء وال##دواء كتاب#ھ  ف##ي á-٧٥١المت#وفي س##نة  * وق#ال اب##ن الق##یم 
  نصھ :

( وقد رتب االله سبحانھ حصول الخی#رات ف#ي ال#دنیا والآخ#رة وحص#ول الش#رور         
في الدنیا والآخرة في كتابھ على الأعمال ، ترتب الجزاء على الشرط ، والمعلول 
على العلة ، والمسبب على السبب ، وھذا في القرآن یزید عل#ى أل#ف موض#ع ..ث#م     

  كثیر من الآیات الدالة علي ما ذكره أنفا .. ثم قال :  -رحمھ االله تعالي  ذكر
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ب#الخیر والش#ر    وبالجملة: ف#القرآن م#ن أول#ھ إل#ى آخ#ره ص#ریح ف#ي ترتی#ب الج#زاء         
والأحك##ام الكون##ة والأمری##ة عل##ى الأس##باب ، ب##ل ترتی##ب أحك##ام  ال##دنیا والآخ##رة         

  ومصالحھا ومفاسدھا على الأسباب والأعمال .
تفقھ في ھذه المسألة وتأملھا حق التأمل ، انتفع بھ#ا غای#ة النف#ع ، ول#م یتك#ل       ومن  

على القدر جھلاً منھ ، وعجزاً وتفریط#اً وإض#اعة ، فیك#ون توكل#ھ عج#زاً وعج#زه       
  توكلاً .  

بل الفقیھ كل الفقھ الذي یرد القدر بالقدر ، ویدفع القدر بالقدر ، ویع#ارض الق#در     
یع##یش إلا ب##ذلك ، ف##إن الج##وع والعط##ش والب##رد وأن##واع    بالق##در ، ب##ل الإنس##ان أن  

  المخاوف والمحاذیر ھي من القدر .
والخلق كلھ#م س#اعون ف#ي دف#ع ھ#ذا الق#در بالق#در . وھك#ذا م#ن وفق#ھ االله وألھم#ھ               

رشده یدفع قدر العقوبة الأخرویة بقدر التوبة والإیمان والأعم#ال الص#الحة ، فھ#ذا    
وما یضاده سواء ، فرب الدارین واحد ، وحكمتھ  وزران القدر المخوف في الدنیا

واح##ده لا ین##اقض بعض##ھا بعض##اً ، ولا یبط##ل بعض##ھا بعض##اً ، فھ##ذه المس##ألة م##ن     
  ھأشرف المسائل لمن عرف قدرھا ، ورعاھا حق رعایتھا . واالله المستعان . ا

ف##ي ش##رح كت##اب التوحی##د " لعب##د ال##رحمن اب##ن حس##ن ال   ف##تح المجی##دوف##ي كت##اب *
 باب ما جاء في منكري القدر " ما   -٤٦٣ص/  -ه ١٢٨٥ متوفي سنة ال -الشیخ

  نصھ: 
ع#ن أبی#ھ ع#ن اب#ن عم#ر رض#ي         أخرج أبو داود عن عبد العزیز بن أبي ح#ازم    

االله عنھما عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال : " القدری#ة مج#وس ھ#ذه الأم#ة ، إن     
  مرضوا فلا تعودوھم . وإن ماتوا فلا تشھدوھم " 

 ـ               وع#ن  عم#ر م#ولى غف#رة ع#ن رج#ل م#ن الأنص#ار ع#ن حذیف#ة ـ وھ#و اب#ن الیم#ان 
رضي االله عنھما قال : قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم : " لكل أمة مج#وس ،  
ومجوس ھذه الأم#ة ال#ذین یقول#ون : لا ق#در ، م#ن م#ات م#نھم ف#لا تش#ھدوا جنازت#ھ           
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االله أن یلحقھ##م وم##ن م##رض م##نھم ف##لا تع##ودوه ، وھ##م ش##یعة ال##دجال ، وح##ق عل##ى  
  بالدجال " 

قولھ : وقول ابن عمر : والذي نفسي بیده ... إلخ  حدیث ابن عمر أخرجھ مسلم   
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجھ عن یحیى بن یعمر قال :  كان أول م#ن  
تكل##م ف##ي الق##در بالبص##رة معب##د الجھن##ي ، فانطلق##ت أن##ا وحمی##د ب##ن عب##د ال##رحمن       

و معتم##رین . فقلن##ا : ل##و لقین##ا أح##داً م##ن أص##حاب رس##ول االله   الحمی##ري ح##اجین ، أ
  صلى االله علیھ وسلم فسألناه عما یقول ھؤلاء في القدر ؟ 

فوفق االله تعالى لنا عبد االله بن عمر داخلاً في المس#جد ، فاكتنفت#ھ أن#ا وص#احبي ،      
لن#ا  فظننت أن صاحبي سیكل الكلام إلى ، فقلت : أبا عبد الرحمن ، إنھ قد ظھ#ر قب 

أن##اس یق##رآون الق##رآن ، ویتقف##رون العل##م یزعم##ون أن لا ق##در ، وأن الأم##ر أن##ف ،  
فقال : إذا لقیت أولئك فأخبرھم أني منھم بريء ، وأنھم مني برآء . وال#ذي یحل#ف   
بھ عبد االله بن عمر لو أن لأحدھم مث#ل أح#د ذھب#اً فأنفق#ھ ف#ي س#بیل االله م#ا قبل#ھ االله         

  منھ ، حتى یؤمن بالقدر . 
ثم قال حدثني عمر بن الخطاب رضي االله عنھ قال : " بینم#ا نح#ن جل#وس عن#د        

رسول االله صلى االله علی#ھ وس#لم إذا طل#ع علین#ا رج#ل ش#دید بی#اض الثی#اب ، ش#دید          
سواد الشعر لا یرى علیھ أثر السفر ، ولا یعرفھ منا أح#د . حت#ى جل#س إل#ى النب#ي      

ووضع كفیھ على فخذیھ . وقال : صلى االله علیھ وسلم فأسند ركبتیھ إلى ركبتیھ ، 
  یا محمد أخبرني عن الإسلام . 

ق##ال رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ وس##لم : الإس##لام أن تش##ھد أن لا إل##ھ إلا االله وأن       
محم##داً رس##ول االله ، وتق##یم الص##لاة ، وت##ؤتي الزك##اة ، وتص##وم رمض##ان ، وتح##ج    

  البیت إن استطعت إلیھ سبیلاً .
سألھ ویصدقھ . قال : فأخبرني عن الإیمان . قال : أن قال : صدقت . فعجبنا لھ ی 

تؤمن باالله وملائكت#ھ وكتب#ھ ورس#لھ والی#وم الآخ#ر ، وت#ؤمن بالق#در خی#ره وش#ره ،          



٣٢     ٣٢

قال : صدقت . قال : فأخبرني عن الإحسان ، قال : أن تعبد االله كأنك تراه فإن ل#م  
مسؤول عنھ#ا ب#أعلم   تكن تراه فإنھ یراك . قال : فأخبرني عن الساعة ، قال : ما ال

م##ن الس##ائل . ق##ال : ف##أخبرني ع##ن أماراتھ##ا ق##ال : أن تل##د الأم##ة ربتھ##ا وأن ت##رى     
  الحفاة العراة العالة رعاء الشاء یتطاولون في البنیان .

قال فانطلق . فلبث ثلاثاً ، وفي روایة ملیاً ، ثم ق#ال ی#ا عم#ر أت#دري م#ن الس#ائل ؟       
بری##ل أت##اكم یعلك##م دی##نكم " . فف##ي ھ##ذا     قل##ت : االله ورس##ولھ أعل##م ، ق##ال : فإن##ھ ج    

الح##دیث أن الإیم##ان بالق##در م##ن أص##ول الإیم##ان الس##تة الم##ذكورة ، فم##ن ل##م ی##ؤمن    
بالقدر خیره وشره فقد ترك أصلاً م#ن أص#ول ال#دین وجح#ده ، فیش#بھ م#ن ق#ال االله        

  ' " أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض " الآیة  ٨٥فیھم : ' البقرة : 
في مقطع أخر :  وق#د ثب#ت ف#ي ص#حیح مس#لم م#ن روای#ة عب#د االله ب#ن           ثم قال      

وھب وغیره عن أبي ھانئ الخولاني ع#ن أب#ي عب#د ال#رحمن الحبل#ى ع#ن عب#د االله        
ب##ن عم##رو ق##ال : ق##ال رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ وس##لم : " إن االله كت##ب مق##ادیر       

وھ#ب ـ :   الخلائق قبل أن یخل#ق الس#موات والأرض بخمس#ین أل#ف س#نة ـ زاد اب#ن       
  وكان عرشھ على الماء " رواه الترمذي وقال : حدیث حسن غریب .

وكل ھذه الأحادیث وما ف#ي معناھ#ا فیھ#ا الوعی#د الش#دید عل#ى ع#دم الإیم#ان بالق#در          
وھ#ي الحج#ة عل#ى نف##اة الق#در م#ن المعتزل#ة وغی##رھم . وم#ن م#ذھبھم : تخلی#د أھ##ل          

  بائر وأعظم المعاصي .المعاصي في النار . وھذا الذي اعتقدوه من أكبر الك
وف##ي الحقیق##ة إذا اعتبرن##ا إقام##ة الحج##ة عل##یھم بم##ا ت##واترت ب##ھ نص##وص الكت##اب       

  والسنة من إثبات القدر فقد حكموا على أنفسھم بالخلود في النار إن لم یتوبوا .
وھ##ذا لازم لھ##م عل##ى م##ذھبھم ھ##ذا ، وق##د خ##الفوا م##ا ت##واترت ب##ھ أدل##ة الكت##اب          

  á، وعدم تخلید أھل الكبائر من الوحدین في النار .ا والسنة من إثبات القدر
  *وبعد أخي القاريء:
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لق##د استفض##ت ف##ي ذك##ر أق##وال أھ##ل العل##م الثق##ات م##ن أھ##ل الس##نة والحماع##ة ف##ي     
اش##رح الح##دیث  ع##ن القل##م والق##در لأھمیت##ھ ووق##وع الكثی##ر م##ن العب##اد ف##ي الش##ك       

تماس طرق الھدای#ة تح#ت   والمعاصي والأتكال علي االله تعالي بلا عمل أوسعي لأل
عنوان أن ھذا قضاء االله وقدره ولیھلك من ھلك عن بینة ویحیا من ح#ي ع#ن بین#ة    

  واالله المستعان .   
  
  
  

  من أحادیث الباب المستخلصة جلیلةال فوائدأل
 --------------------------  

  
 من أعظم الفوائ#د عل#ي الإط#لاق إخ#لاص التوحی#د الله تع#الي بأنواع#ھ الثلاث#ة ف#ي           

  الأقوال والأفعال  وذلك  أھم ما یجب أن یحرص علیھ المؤمن علي ..لماذا ؟
لأن مخالف##ة التوحی##د س##واء ف##ي الأق##وال أو الأعم##ال ش##رك، وس##واء ك##ان ش##ركاً     

أصغر أو أكبر فھو ال#ذنب ال#ذي لا یغف#ره االله لص#احبھ إلا لم#ن ت#اب وآم#ن وعم#ل         
  :صالحاً قال تعالى

أَن یُشْرَكَ بِھِ وَیَغْفِ#رُ مَ#ا دُونَ ذَلِ#كَ لِمَ#ن یَشَ#اء وَمَ#ن یُشْ#رِكْ بِاللّ#ھِ          إِنَّ اللّھَ لاَ یَغْفِرُ { 
  )  ٤٨( النساء  }}٤٨فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِیمًا{

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِینَ قَالُواْ إِنَّ اللّھَ ھُوَ الْمَسِیحُ ابْ#نُ مَ#رْیَمَ وَقَ#الَ الْمَسِ#یحُ یَ#ا       {وقال تعالى   
ي إِسْرَائِیلَ اعْبُدُواْ اللّھَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّھُ مَن یُشْرِكْ بِاللّھِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّ#ھُ عَلَی#ھِ الْجَنَّ#ةَ    بَنِ

  )  ٧٢( المائدة  }} ٧٢وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ أَنصَارٍ {
أحادی#ث الب#اب أن نب#ین    ومن ثم نري أن من الفوائد الجلیلة التي نستخلصھا من    

للقاريء الكریم ما یجب أن یحیط بھ علما لیخلوا عملھ وقولھ مم#ا یش#ین أخلاص#ھ    
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رحم#ھ   –وتوحیده الله رب العالمین ووجدت في فتوى لفضیلة الشیخ اب#ن العثیم#ین   
أجابة تحیط بكل م#ا یتعل#ق بالتوحی#د وأنواع#ھ والله الحم#د والمن#ة أذكرھ#ا        -االله تعالي

  ستعان.ھاھنا واالله الم
  

عaaن تعریaaف التوحیaaد   ** س##ئل فض##یلة الش##یخ أعل##ى االله درجت##ھ ف##ي المھ##دیین :       
 وأنواعھ ؟ 

مصaaدر وحaaد یوحaaد، أي جعaaل : "  التوحیaaد لغaaةبقول##ھ : -فأج##اب رحم##ھ االله 
وھذا لا یتحقق إلا بنفي وإثب#ات، نف#ي الحك#م عم#ا س#وى المُوحَّ#د،        الشيء واحداً "

یش#ھد أن لا إل#ھ إلا االله    حت#ى  ی#تم للإنس#ان التوحی#د   وإثباتھ ل#ھ، فم#ثلاً نق#ول : إن#ھ لا     
فینفي الألوھیة عما سوى االله عز وجل ویثبتھا الله وحده، وذل#ك أن النف#ي المح#ض    
تعطیل محض، والإثبات المحض لا یمنع مشاركة الغیر في الحكم، فلو قل#ت م#ثلاً   

الج#ائز أن یش#اركھ   : " فلان قائم " فھنا أثبتَّ لھ القیام لكنك لم توحده بھ، لأنھ م#ن  
" فقد نفیت محضاً ولم تثبت القیام لأح#د،   لا قائمغیره في ھذا القیام، ولو قلت : " 

فإذا قل#ت: "لا ق#ائم إلا زی#د " فحینئ#ذ تك#ون وح#دت زی#داً بالقی#ام حی#ث نفی#ت القی#ام            
 عمن سواه، وھذا ھو تحقیق التوحید ف#ي الواق#ع، أي إن التوحی#د لا یك#ون توحی#داً     

  فیاً وإثباتاً .یتضمن ن حتى
وأن##واع التوحی##د بالنس##بة الله ع##ز وج##ل ت##دخل كلھ##ا ف##ي تعری##ف ع##ام وھ##و " 

  إفراد االله سبحانھ وتعالى بما یختص بھ " .
  وھي حسب ما ذكره أھل العلم ثلاثة :

  : توحید الربوبیة . الأول
  : توحید الألوھیة . الثاني
  : توحید الأسماء والصفات . الثالث
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والاستقراء و النظر في الآی#ات والأحادی#ث فوج#دوا أن     وعلموا ذلك بالتتبع
  التوحید لا یخرج عن ھذه الأنواع الثلاثة فنوعوا التوحید إلى ثلاثة أنواع :

الأول : توحی###د الربوبی###ة : وھ###و " إف###راد االله س###بحانھ وتع###الى ب###الخلق، والمل###ك،   
  والتدبیر " وتفصیل ذلك :

ف#االله تع#الى وح#ده ھ#و الخ#الق لا خ#الق س#واه         :بالنسبة لإفراد االله تعالى ب#الخلق أولاً
  قال االله تعالى :

  .)١( ) ھل من خالق غیر االله یرزقكم من السماء والأرض لا إلھ إلا ھو (
أفمaaن یخلaaق كمaaن لا یخلaaق أفaaلا  (وق##ال تع##الى مبین##اً بط##لان آلھ##ة الكف##ار : 

، وخَلْقُ#ھُ   . فاالله تعالى وحده ھو الخالق خلق ك#ل ش#يء فق#دره تق#دیراً    )٢( ) تذكرون
یشمل ما یقع من مفعولاتھ، وما یقع من مفعولات خلقھ أیضاً، ولھذا كان من تم#ام  

 (الإیمان بالقدر أن تؤمن بأن االله تعالى خالقٌ لأفع#ال العب#اد كم#ا ق#ال االله تع#الى :      
  .)٣( )واالله خلقكم وما تعملون 

لش##يء ووج##ھ ذل##ك أن فع##ل العب##د م##ن ص##فاتھ، والعب##د مخل##وق الله، وخ##الق ا  
خ##الق لص##فاتھ، ووج##ھ آخ##ر أن فع##ل العب##د حاص##ل ب##إرادة جازم##ة وق##درة تام##ة،        
والإرادة والقدرة كلتاھما مخلوقتان الله عز وجل وخالق السبب التام خالق للمس#بب  

.  
فإن قیل : كیف نجمع بین إفراد االله عز وجل بالخلق مع أن الخلق قد یثب#ت  

. )٤( ) فتبaaارك االله أحسaaن الخaaالقین  (لغی##ر االله كم##ا ی##دل علی##ھ ق##ول االله تع##الى :    
یقال : لھم : أحیوا ما خلقaتم  وقول النبي صلى االله علیھ وسلم في المصورین : " 

  ؟  "
                                                           

 " .٣فاطر، الآیة "  سورة )١(
  ".١٧النحل، الآیة "  سورة )٢(
  " .٩٦الصافات، الآیة "  سورة )٣(
  " .١٤الآیة " المؤمنون،  سورة )٤(
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فالجواب على ذلك : أن غیر االله تعالى لا یخلق كخلق االله ف#لا یمكن#ھ إیج#اد    
 معدوم، ولا إحیاء میت، وإنما خلق غیر االله تعالى یكون بالتغییر وتحوی#ل الش#يء  

فالمص##ور م##ثلاً، إذا  -ع##ز وج##ل  -م##ن ص##فة إل##ى ص##فة أخ##رى وھ##و مخل##وق الله   
صور صورة فإن#ھ ل#م یح#دث ش#یئاً غای#ة م#ا ھنال#ك أن#ھ ح#ول ش#یئاً إل#ى ش#يء كم#ا              
یح##ول الط##ین إل##ى ص##ورة طی##ر أو ص##ورة جم##ل، وكم##ا یح##ول ب##التلوین الرقع##ة       

البیض#اء م#ن   البیضاء إلى صورة ملونة فالم#داد م#ن خل#ق االله ع#ز وج#ل، والورق#ة       
خلق االله عز وج#ل، ھ#ذا ھ#و الف#رق ب#ین إثب#ات الخل#ق بالنس#بة إل#ى االله، ع#ز وج#ل            
وإثبات الخلق بالنسبة إلى المخلوق . وعلى ھذا یك#ون االله س#بحانھ وتع#الى منف#رداً     

  بالخلق الذي یختص بھ .
 (لى : ثانیاً : إفراد االله تعالى بالملك فاالله تعالى وح#ده ھ#و المال#ك كم#ا ق#ال االله تع#ا      

  .  )٢( ) الملك وھو على كل شيء قدیر تبارك الذي بیده
 ) قل من بیده ملكوت كل شيء وھو یجیر ولا یجار علیaھ  (وقال تعالى : 

. فالمال##ك المل##ك المطل##ق الع##ام الش##امل ھ##و االله س##بحانھ وتع##الى وح##ده، ونس##بة     )٣(
م#ا ف#ي قول#ھ    الملك إلى غیره نس#بة إض#افیة فق#د أثب#ت االله ع#ز وج#ل لغی#ره المل#ك ك        

إلا علaaى أزواجھaaم أو مaaا ملكaaت   (. وقول##ھ )٤( ) أو مaaا ملكaaتم مفاتحaaھ  (تع##الى : 
. إل#ى غی#ر ذل#ك م#ن النص#وص الدال#ة عل#ى أن لغی#ر االله تع#الى ملك#اً            )٥()أیمانھم 

لكن ھذا الملك لیس كملك االله عز وجل فھو ملك قاصر، ومل#ك مقی#د، مل#ك قاص#ر     
كھ عمرو، والبیت الذي لعمرو لا یملكھ زید، ث#م  لا یشمل، فالبیت الذي لزید لا یمل

ھذا الملك مقید بحیث لا یتصرف الإنسان فیم#ا مل#ك إلا عل#ى الوج#ھ ال#ذي أذن االله      
فی##ھ ولھ##ذا نھ##ى النب##ي، ص##لى االله علی##ھ وس##لم ع##ن إض##اعة الم##ال وق##ال االله تب##ارك  

                                                           
  الملك، الآیة " ا " . سورة )٢(
  " .٨٨المؤمنون، الآیة "  سورة )٣(
  " . ٦١النور، الآیة "  سورة )٤(
  "٦الآیة "  المؤمنون، سورة )٥(
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. وھ##ذا  )٦( ) االله  لكaaم قیامaaاً ولا تؤتaaوا السaaفھاء أمaaوالكم التaaي جعaaل  (وتع##الى : 
دلی##ل عل##ى أن مل##ك الإنس##ان مل##ك قاص##ر ومل##ك مقی##د، بخ##لاف مل##ك االله س##بحانھ        
وتعالى فھو مل#ك ع#ام ش#امل ومل#ك مطل#ق یفع#ل االله س#بحانھ وتع#الى م#ا یش#اء ولا           

  یسأل عما یفعل وھم یسألون .
: التدبیر فاالله عز وجل منفرد بالتدبیر فھو الذي یدبر الخلق ویدبر الس#ماوات   ثالثاً
ألا لaaھ الخلaaق والأمaaر تبaaارك االله رب    (رض كم##ا ق##ال االله س##بحانھ وتع##الى :   والأ

. وھ##ذا الت##دبیر ش##امل لا یح##ول دون##ھ ش##يء ولا یعارض##ھ ش##يء .     )١( ) العaaالمین
والتدبیر الذي یكون لبعض المخلوقات كتدبیر الإنسان أموالھ وغلمانھ وخدمھ وما 

ھ#ر ب#ذلك ص#دق ص#حة     أشبھ ذلك ھو ت#دبیر ض#یق مح#دود، ومقی#د غی#ر مطل#ق فظ      
  " . والتدبیر، إفراد االله بالخلق والملكقولنا : إن توحید الربوبیة ھو " 

" ب#أن لا   إفراد االله سبحانھ وتعالى بالعبaادة : توحید الألوھیة وھو "  النوع الثاني
یتخذ الإنسان مع االله أحداً یعبده ویتقرب إلیھ كما یعبد االله تعالى ویتقرب إلیھ وھذا 

التوحید ھو الذي ضل فیھ المشركون الذین قاتلھم النب#ي ص#لى االله علی#ھ    النوع من 
وسلم واستباح دماءھم وأموالھم وأرضھم ودیارھم وسبى نس#اءھم وذری#تھم، وھ#و    
الذي بعثت بھ الرس#ل وأنزل#ت ب#ھ الكت#ب م#ع أخوی#ھ توحی#دي الربوبی#ة، والأس#ماء          

وع م#ن التوحی#د وھ#و    والصفات، لكن أكثر ما یع#الج الرس#ل أق#وامھم عل#ى ھ#ذا الن#      
توحید الألوھیة بحیث لا یصرف الإنسان شیئاً من العبادة لغیر االله سبحانھ وتعالى 
لا لملك مقرب، ولا لنبي مرس#ل، ولا ل#ولي ص#الح، ولا لأي أح#د م#ن المخل#وقین،       
لأن العبادة لا تص#ح إلا الله ع#ز وج#ل، وم#ن أخ#ل بھ#ذا التوحی#د فھ#و مش#رك ك#افر           

یة، وبتوحی#د الأس#ماء والص#فات . فل#و أن رج#لاً م#ن الن#اس        وإن أقر بتوحید الربوب
ی##ؤمن ب##أن االله س##بحانھ وتع##الى ھ##و الخ##الق المال##ك الم##دبر لجمی##ع الأم##ور، وأن##ھ       

                                                           
  " .٥النساء، الآیة "  سورة )٦(
  " .٥٤الأعراف، الآیة "  سورة )١(
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سبحانھ وتعالى المستحق لما یستحقھ من الأسماء والص#فات لكنیعب#د م#ع االله غی#ره     
ن رج#لاً یق#ر   لم ینفعھ إق#راره بتوحی#د الربوبی#ة والأس#ماء والص#فات . فل#و ف#رض أ       

إق##راراً ك##املاً بتوحی##د الربوبی##ة وتوحی##د الأس##ماء والص##فات لك##ن ی##ذھب إل##ى القب##ر  
فیعبد صاحبھ أو ینذر لھ قرباناً یتقرب بھ إلیھ فإن ھذا مشرك كافر خالد في النار، 

إنھ من یشaرك بaاالله فقaد حaرم االله علیaھ الجنaة ومaأواه         (قال االله تبارك وتعالى : 
. وم##ن المعل##وم لك##ل م##ن ق##رأ كت##اب االله ع##ز )٢( ) مaaن أنصaaار النaaار ومaaا للظaaالمین

وج##ل أن المش##ركین ال##ذین ق##اتلھم النب##ي ص##لى االله علی##ھ وس##لم واس##تحل دم##اءھم،     
وأم##والھم وس##بى نس##اءھم، وذری##تھم، وغ##نم أرض##ھم ك##انوا مق##رین ب##أن االله تع##الى    

ره وحده ھ#و ال#رب الخ#الق لا یش#كون ف#ي ذل#ك، ولك#ن لم#ا ك#انوا یعب#دون مع#ھ غی#            
  صاروا بذلك مشركین مباحي الدم والمال .

إفaaراد االله سaaبحانھ وتعaaالى بمaaا : توحی##د الأس##ماء والص##فات وھ##و "  النaaوع الثالaaث
سمى االله بھ نفسھ ووصف بھ نفسھ فaي كتابaھ أو علaى لسaان رسaولھ صaلى االله       
علیaaھ وسaaلم، وذلaaك بإثبaaات مaaا أثبتaaھ مaaن غیaaر تحریaaف، ولا تعطیaaل، ومaaن غیaaر     

" . فلابد من الإیم#ان بم#ا س#مى االله ب#ھ نفس#ھ ووص#ف ب#ھ نفس#ھ          مثیلتكییف، ولا ت
على وجھ الحقیقة لا المجاز، ولكن من غی#ر تكیی#ف، ولا تمثی#ل، وھ#ذا الن#وع م#ن       
أن##واع التوحی##د ض##ل فی##ھ طوائ##ف م##ن ھ##ذه الأم##ة م##ن أھ##ل القبل##ة ال##ذین ینتس##بون     

  للإسلام على أوجھ شتى : 
اً یخ##رج ب##ھ م##ن الإس##لام، وم##نھم    م##نھم م##ن غ##لا ف##ي النف##ي والتنزی##ھ غل##وّ    

متوس##ط، وم##نھم قری##ب م##ن أھ##ل الس##نة . لك##ن طریق##ة الس##لف ف##ي ھ##ذا الن##وع م##ن    
التوحید ھو أن یسمى االله ویوصف بما سمى ووصف بھ نفسھ على وج#ھ الحقیق#ة،   

  لا تحریف ولا تعطیل،ولا تكییف، ولا تمثیل .

                                                           
  " .٧٢المائدة، الآیة "  سورة )٢(
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ی#وم فیج#ب علین#ا أن ن#ؤمن     : أن االله سبحانھ وتعالى سمى نفسھ بالحي الق مثال ذلك
بأن الحي اسم من أسماء االله تع#الى ویج#ب علین#ا أن ن#ؤمن بم#ا تض#منھ ھ#ذا الاس#م         
من وصف وھي الحی#اة الكامل#ة الت#ي ل#م تس#بق بع#دم ولا یلحقھ#ا فن#اء . وس#مى االله          
نفسھ بالسمیع فعلینا أن نؤمن بالسمیع اسماً من أسماء االله سبحانھ وتعالى وبالسمع 

ھ، وبأنھ یسمع وھو الحك#م ال#ذي اقتض#اه ذل#ك الاس#م وتل#ك الص#فة،        صفة من صفات
  فإن سمیعاً بلا سمع أو سمعاً بلا إدراك مسموع ھذا شيء محال وعلى ھذا فقس .

وقالaت الیھaود یaد االله مغلولaة غلaت أیaدیھم ولعنaوا         (مثال آخر : قال االله تعالى : 
بaل   (ھن#ا ق#ال االله تع#الى :    . ف )١( )بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق كیف یشاء 

فأثب##ت لنفس##ھ ی##دین موص##وفتین بالبس##ط وھ##و العط##اء الواس##ع،   )یaaداه  مبسaaوطتان
فیجب علینا أن نؤمن بأن الله تعالى یدین اثنتین مبس#وطتین بالعط#اء وال#نعم، ولك#ن     
یجب علینا أن لا نحاول بقلوبنا تص#وراً، ولا بألس#نتنا نطق#اً أن نكی#ف تین#ك الی#دین       

  لھما بأیدي المخلوقین، لأن االله سبحانھ وتعالى یقول : : ولا أن نمث
قaل إنمaا    (. ویق#ول : االله تع#الى :   )٢( ) لیس كمثلھ شيء وھو السمیع البصaیر  (

حaaرم ربaaي الفaaواحش مaaا ظھaaر منھaaا ومaaا بطaaن والإثaaم والبغaaي بغیaaر الحaaق وأن       
         aا لا تعلمaى االله مaوا علaلطاناً وأن تقولaھ سaزل بaم ینaا لa٣( )ون تشركوا باالله م(  .

ولا تقف ما لaیس لaك بaھ علaم إن السaمع والبصaر والفaؤاد         (ویقول : عز وجل : 
. فم#ن مث#ل ھ#اتین الی#دین بأی#دي المخل#وقین فق#د         )٤( ) كل أولئك كان عنھ مسؤولاً

. وقد عصى االله تع#الى ف#ي قول#ھ :    )٥( )لیس كمثلھ شيء  (كذب قول االله تعالى: 

                                                           
  " .٦٤" المائدة، الآیة  سورة )١(
  " . ١١الشورى، الآیة "  سورة )٢(
  " .٣٣الأعراف، الآیة "  سورة )٣(
  " .١١الإسراء، الآیة "  سورة )٤(
  ".٧٤الشورى، الآیة "  سورة )٥(
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. وم#ن كیفھم#ا وق#ال : ھم#ا عل#ى كیفی#ة معین#ة أیّ#اً          )٦( )فلا تضaربوا الله الأمثaال    (
  كانت ھذه الكیفیة فقد قال على االله ما لا یعلم وقطا ما لیس لھ بھ علم . 

ونض##رب مث##الاً ثانی##اً ف##ي الص##فات : وھ##و اس##تواء االله عل##ى عرش##ھ ف##إن االله تع##الى  
 (أثب##ت لنفس##ھ أن##ھ اس##توى عل##ى الع##رش ف##ي س##بعة مواض##ع م##ن كتاب##ھ كلھ##ا بلف##ظ   

 aى  (وبلف#ظ    )  توىاسaرش  علaوإذا رجعن#ا إل#ى الاس#تواء ف#ي اللغ#ة العربی##ة       )الع
 (وجدناه إذا عدي بعلى لا یقتضي إلا الارتفاع والعلو، فیكون معنى قولھ تعالى : 

وأمثالھ##ا م##ن الآی##ات : أن##ھ ع##لا عل##ى عرش##ھ   )١( )اس##توى  الaaرحمن علaaى العaaرش
وھ#ذا العل#و ثاب#ت الله تع#الى عل#ى       علوّاً خاصاً غیر العلو العام على جمی#ع الأك#وان  

وجھ الحقیقة فھو عالٍ على عرشھ علوّاً یلی#ق ب#ھ ع#زَّ وج#لَّ لا یش#بھ عل#و الإنس#ان        
على السریر، ولا علوه على الأنعام، ولا علوه على الفلك الذي ذكره االله في قول#ھ  

وجع##ل لك##م م##ن الفل##ك والأنع##ام م##ا تركب##ون لتس##تووا عل##ى ظھ##وره ث##م ت##ذكروا  (: 
ربك##م إذا اس##توىتم علی##ھ وتقول##وا س##بحان ال##ذي س##خر لن##ا ھ##ذا وم##ا كن##ا ل##ھ       نعم##ة

. فاس#تواء المخل#وق عل##ى ش#يء لا یمك##ن أن    )٢( )مق#رنین وإن#ا إل##ى ربن#ا لمنقلب##ون    
  یماثلھ استواء االله على عرشھ، لأن االله لیس كمثلھ شيء .

وقد أخط#أ خط#أ عظیم#اً م#ن ق#ال : إن معن#ى اس#توى عل#ى الع#رش اس#تولى           
لع##رش ، لأن ھ##ذا تحری##ف للكل##م ع##ن مواض##عھ، ومخ##الف لم##ا أجم##ع علی##ھ    عل##ى ا

الصحابة رض#وان االله عل#یھم و الت#ابعون لھ#م بإحس#ان، ومس#تلزم لل#وازم باطل#ة لا         
یمكن لمؤمن أن یتفوه بھا بالنسبة الله عز وجل. والقرآن الكریم نزل باللغة العربیة 

 )ه قرآن#ا عربی#اً لعلك#م تعقل#ون     إن#ا جعلن#ا   (بلا شك كما ق#ال االله س#بحانھ وتع#الى :    
" في اللغة العربیة العل#و والاس#تقرار، ب#ل     كذا . ومقتضى صیغة " استوى على)٣(

                                                           
  " .٧٤النحل، الآیة "  سورة )٦(
  " . ٥طھ، الآیة "  سورة )١(
  " . ١٥، ١٤، ١٣الزخرف، الآیات "  سورة )٢(
  " .٣ الزخرف، الآیة " سورة )٣(
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ھو معناھا المطابق للفظ . فمعنى استوى على العرش أي : علا علیھ علوّاً خاصاً 
یلیق بجلالھ وعظمتھ، فإذا فسر الاستواء بالاستیلاء فقد حرف الكلم عن مواض#عھ  

  ى المعنى الذي تدل علیھ لغة القرآن وھو العلو وأثبت معنى آخر باطلاً .حیث نف
ثم إن السلف والتابعین لھ#م بإحس#ان مجمع#ون عل#ى ھ#ذا المعن#ى إذ ل#م ی#أت         
عنھم حرف واحد في تفسیره بخلاف ذلك، وإذا جاء اللفظ ف#ي الق#رآن والس#نة ول#م     

ه عل##ى ظ##اھره  ی##رد ع##ن الس##لف تفس##یره بم##ا یخ##الف ظ##اھره فالأص##ل أنھ##م أبق##و      
  واعتقدوا ما یدل علیھ .

"  عaلا : ھل ورد لفظ صریح ع#ن الس#لف ب#أنھم فس#روا اس#توى ب#ـ "        فإن قال قائل
: نع#م ورد ذل#ك ع#ن الس#لف، وعل#ى ف#رض أن لا یك#ون ورد ع#نھم ص#ریحاً           قلنا؟

فإن الأصل فیما دل علیھ اللفظ في القرآن الكریم والس#نة النبوی#ة أن#ھ ب#اق عل#ى م#ا       
  غة العربیة من المعنى فیكون إثبات السلف لھ على ھذا المعنى .تقتضیھ الل

  أما اللوازم الباطلة التي تلزم من فسر الاستواء بالاستیلاء فھي : 
: أن العرش قبل خلق السماوات والأرض لیس ملك#اً الله تع#الى لأن االله تع#الى     أولاً

ام ثم استوى على إن ربكم االله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أی (قال : " 
  .)٤( )العرش 

وعلى ھذا فلا یكون االله مستولیاً على العرش قبل خلق الس#ماوات ولا ح#ین   
  خلق السماوات والأرض .

: أنھ یص#ح التعبی#ر بقولن#ا : إن االله اس#توى عل#ى الأرض، واس#توى عل#ى أي         ثانیاً
  ل .شيء من مخلوقاتھ وھذا بلا شك ولا ریب معنى باطل لا یلیق باالله عز وج

  : أنھ تحریف للكلم عن مواضعھ . ثالثاً
  : أنھ مخالف لإجماع السلف الصالح رضوان االله علیھم . رابعاً

                                                                                                                                                                          
   



٤٢     ٤٢

أن#ھ یج#ب علین#ا أن     -توحی#د الأس#ماء والص#فات     -ف#ي ھ#ذا الن#وع     وخلاصةُ الكaلام 
نثبت الله ما أثبتھ لنفسھ أو أثبتھ لھ رسولھ من الأسماء والصفات على وجھ الحقیقة 

  ھریف، ولا تعطیل ولا تكییف، ولا تمثیل .امن غیر تح
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثانيالباب 
  ما جاء في خلق آدم

  
  
  ١…)الحدیث الأول : (خلق االله عز وجل آدم على صورتھ**
  

باب ی#دخل الجن#ة اق#وام أفئ#دتھم مث#ل أفئ#دة        -*أخرجھ مسلم في الجنة وصفة نعیمھا
  الطیر .

                                                           
) ،  ٣٣٢٦) ، والبخاري في أحادیث الأنبیاء (  ٢٨٤١أخرجھ مسلم في الجنة وصفة نعیمھا (  -١

  ) .  ٢٧٣٨٨وأحمد في مسند  المكثرین من الصحابة ( 



٤٣     ٤٣

 علی#ھ وس#لم خل#ق االله ع#ز وج#ل      عن أبو ھریرة قال (  قال رس#ول االله ص#لى االله   -
آدم على صورتھ طولھ ستون ذراعا فلما خلقھ ق#ال اذھ#ب فس#لم عل#ى أولئ#ك النف#ر       
وھم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما یجیبون#ك فإنھ#ا تحیت#ك وتحی#ة ذریت#ك ق#ال       
فذھب فقال السلام علیكم فق#الوا الس#لام علی#ك ورحم#ة االله ق#ال ف#زادوه ورحم#ة االله        

ی#دخل الجن#ة عل#ى ص#ورة آدم وطول#ھ س#تون ذراع#ا فل#م ی#زل الخل#ق           قال فك#ل م#ن   
  البخاري وأحمد نحوه وأخرج -ینقص بعده حتى الآن) 

  
  **الشرح والبیان:

  في شرح حدیث مسلم :   ٦٧٦áقال النووي المتوفي سنة / -
قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( خلق االله آدم على صورتھ طولھ ستون ذراعا ) ،    

یة ظاھرة في أن الضمیر ف#ي ( ص#ورتھ ) عائ#د إل#ى آدم ، وأن الم#راد      وھذه الروا
أنھ خلق في أول نشأتھ على صورتھ التي كان علیھ#ا ف#ي الأرض ، وت#وفي علیھ#ا     
، وھي طولھ ستون ذراعا ، ولم ینتقل أطوارا كذریتھ ، وكانت صورتھ في الجنة 

  ھي صورتھ في الأرض لم تتغیر .
م عل#ى أولئ##ك النف#ر ، وھ#م نف##ر م#ن الملائك#ة جل##وس      قول#ھ : ( ق#ال : اذھ##ب فس#ل      

فاستمع ما یجیبونك ، فإنھا تحیت#ك وتحی#ة ذریت#ك ، ف#ذھب فق#ال : الس#لام عل#یكم ،        
فقالوا : السلام علیك ورحمة االله ) فیھ : أن الوارد على جلوس یس#لم عل#یھم ، وأن   

ل#یكم ، كف#اه ،   الأفضل أن یقول : السلام علیكم بالألف واللام ، ول#و ق#ال : س#لام ع   
وأن رد الس##لام یس##تحب أن یك##ون زی##ادة عل##ى الابت##داء ، وأن##ھ یج##وز ف##ي ال##رد أن  

  ھیقول : السلام علیكم ، ولا یشترط أن یقول : وعلیكم السلام . واالله أعلم .ا
  
"أن  eفaي قولaھ    - مaا ذكaره النaووي رحمaھ االله     و :"أنا سید مبaارك" **  قلت  

یخaaالف  حaaدیثللتأویaaل  -علیaaھ السaaلام-ي آدمأ-ھaaواالله خلaaق آدم علaaي صaaورتھ " 



٤٤     ٤٤

تفسaaیرات علمaaاء جھابaaذة یaaرون غیaaر ذلaaك ولان حaaدیث الصaaورة  مختلaaف فaaي        
تفسیره فأننا ھنا سaنذكر أدلaة كaل فریaق ثaم نaرجح الaرأي الaذي یحتمaل الصaواب           

  ولایخالف الثوابت واالله المستعان
الھاء مِن  ذھبت طائفةٌ مِن العلماء الأفاضِل إلى أنَّباديء ذي بدء نقول 

أي: خلقھ على صورتِھ الممیّزة  -علیھ السلام  -راجعةٌ إلى آدَمَ  (صورتھ)
التي كان علیھا مِن غیر تناسُل، ولم یكُنْ قطُّ في صُلب ولا رحِم، ولا خُلِق 
عَلَقَة ولا مُضغة، ولا طفلاً، ولا مُراھقًا، بل خُلِق ابتداءً بشَرًا سویا، طولھ 

 .مرَّ بما تمرُّ بھ ذریتُھ من أطوارِ الخَلْق قطسِتون ذراعًا ولم ی
  
ووجدوا السلامة في ترك التأویل وأمرار الحدیث علي  قال آخرون غیر ذلكو

 ظاھره كمذھب السلف الصالح
ھذا الحدیثُ لم یكُنْ بین السلف في القُرون  :"ابن تیمیَّة"قال شیخ الإسلام 

، فإنَّھ مستفیض من طُرق متعدِّدة عن الثلاثة نِزاعٌ في أنَّ الضمیر عائدٌ إلى االله
بیان تلبیس الجھمیة لابن "عِدة مِن الصحابة، وسِیاق الأحادیث كلھا یدلُّ على ذلك؛ 

 .)٢/٣٥٦، تحقیق: د. عبدالرحمن الیحیى ("تیمیة
  

وقال الآجُريُّ بعدَ رِوایتھ لحدیثِ الصورة: ھذه مِن السُّنن التي یجِب على 
والتَّصدیق،   كیف؟ ولِمَ؟ بل تُستقبل بالتسلیمِ :ا، ولا یُقالالمسلمین الإیمانُ بھ

 "الشریعة للآجُريِّ"وترْك النظر، كما قال مَن تَقدَّم مِن أئمَّة المسلمین؛ 
(2/106).  

 



٤٥     ٤٥

أنَّ الصورة لیستْ بأعجبَ  -واالله تعالى أعلم  -وقال ابنُ قتیبة: "والذي عِندي 
وقَع الإلْف لتلك لمجیئھا في القُرآن،  مِن الیَدین، والأصابع والعین، وإنما

ووقعتِ الوحشة مِن ھذه؛ لأنَّھا لم تأتِ في القُرآن، ونحن نؤمِن بالجمیع، ولا 
 .(٢٦١ص: ) "تأویل مختلف الحدیث"؛ "نقول في شيءٍ منھ بكیفیةٍ ولا حدٍّ

 
 ھـ) في كتابھ الإبانة الكُبرى "باب الإیمان بأن٣٨٧َّوذكر ابن بطَّة (المتوفَّى: 

 :خَلَق آدَمَ على صورتِھ بلا كیفٍ، قال -عزَّ وجلَّ  -االله 
صلَّى االله علیھ  -وكل ما جاء مِن ھذه الأحادیث، وصحَّتْ عن رسولِ االله "

ففرْضٌ على المسلمین قَبولُھا، والتصدیقُ بھا، والتسلیمُ لھا، وترْك  -وسلَّم 
ألاَّ یضربَ لھا  الاعتراض علیھا، وواجِب على مَن قَبِلھا، وصدَّق بھا

المقاییس، ولا یتحمَّل لھا المعاني والتفاسیر، لكن تمرُّ على ما جاءتْ ولا یُقال 
فیھا: لِمَ؟ ولا كَیف؟ إیمانًا بھا وتصدیقًا، ونقِف مِن لفظھا ورِوایتھا حیث وقَف 

صلَّى  -أئمَّتنا وشیوخنا، ونَنتھي منھا حیث انتھى بنا، كما قال المصطفى نبیُّنا 
بلا معارَضة، ولا تَكذیب، ولا تَنقیر، ولا تفتیش، واالله الموفِّق  -علیھ وسلَّم  االله

 .وھو حسبنا ونعمَ الوكیل".اھـ
  

 –أي: آدَم  -ومِن أقوال أھلِ السُّنَّة الذین قالوا بأنَّ االله خلَق آدمَ على صورتِھ 
 :سِتین ذراعًا في السماء ابتداءً

  ، وقد ذكرنا شرحھ للحدیث أنفاًھـ) ٦٧٦(سنة النوويُّ المتوفَّى  منھم الأمام 
وذھَب الإمَامُ المناويُّ في فیض القدیر مفسِّرًا للحدیث على نفس الوتیرة، قال 

 :ما مختصره



٤٦     ٤٦

على صورة آدَم التي كان علیھا مِن مبدأ  :خَلَق االلهُ آدَمَ على صورتِھ))؛ أي))
ھ، بخلافِ بَنیھ، فإِنَّ كلا منھم فِطرتھ إلى موتِھ لم تتفاوتْ قامتُھ ولم تتغیَّر ھیئتُ

یكون نُطفةً ثم عَلَقة، ثم مُضغةً ثم عِظامًا وأعصابًا عاریة، ثم مَكسُوَّة لحمًا، ثم 
حیوانًا مُجَنَّنًا لا یأكُل ولا یَشرَب، ثم یكون مولودًا رضیعًا، ثم طِفلاً 

 .مترعرعًا، ثم مراھقًا ثم شابا، ثم كھلاً ثم شیخًا
ى صورةِ حالٍ یختصُّ بھ، لا یُشاركھ أنواعٌ أخرى مِن أو خَلَقھ عل
 .المخلوقات.اھـ

  
على نفس التفسیرِ لمفھومِ الصورة؛  -رحمھا االله  -وذھَب القرطبيُّ والمازريُّ 

في شرح البخاري  (ھـ ٨٥٢المتوفَّى: )فقدْ ذكر الحافظُ ابن حجرٍ العسقلانيُّ 
 :أقوالھما، فقال

ھم الضمیرَ على االله متمسِّكًا بما ورد في بعضِ قال القرطبي: "أعادَ بعضُ
طُرُقھ: ((إنَّ االله خَلَق آدمَ على صورةِ الرَّحمن))، قال: وكأنَّ مَن رواه أورده 
بالمعنَى متمسكًا بما توھَّمھ فغلِط في ذلك، وقدْ أنكَرَ المازريُّ ومَن تَبِعھ صحةَ 

 -مل على ما یَلیق بالباري ھذه الزِّیادة، ثم قال: وعلى تقدیرِ صِحَّتھا فیُح
 .سبحانھ وتعالى

  
 :بل إنَّ الحافظ ابن حجر ذكَر في الفتْح في شرح الحدیث ما نصُّھ

وھذه الرِّوایة تؤیِّد قولَ مَن قال: إنَّ الضمیر لآدم، والمعنَى أنَّ االله تعالى 
تردَّد في أوْجَده على الھیئةِ التي خَلَقَھ علیھا لم ینتقلْ في النشأة أحوالاً، ولا 

الأرحام أطوارًا كذریَّتھ، بل خلَقَھ االله رجلاً كاملاً سویا مِن أوَّل ما نفَخ فیھ 
الرُّوح، ثم عقَّب ذلك بقولھ: ((وطُولھ سِتُّون ذراعًا))، فعاد الضمیر أیضًا 



٤٧     ٤٧

على آدم، وقیل: معنى قولھ ((على صورتھ))؛ أي: لم یشاركْھ في خلْقِھ أحد؛ 
لطبائع، وخصَّ بالذِّكْر تنبیھًا بالأعْلى على الأدنى، واالله إبطالاً لقول أھلِ ا

 .أعلم.اھـ
  

 :) ما نصھ٧١/٣وقال ابنُ بطَّال في شرح البخاري (
وذھَب طائفةٌ إلى الھاء كنایة عنِ االله تعالى، وھذا أضعفُ الوجوه؛ لأنَّ حُكم 

ذلك، وعلى الھاء أن ترجِع إلى أقرب المذكور، إلا أن تدلَّ دَلالةٌ على خلاف 
ھذا التأویل یكون معنَى الصورة معنَى الصفة كما یقال: عَرِّفْني صورة ھذا 
الأمْر؛ أي: صفتھ، ولا صورة للأمْر على الحقیقة إلا على معنَى الصفة، 
ویكون تقدیرُ التأویل: أنَّ االله خَلَق آدَمَ على صفتِھ؛ أي خلَقھ حیا عالمًا سمعیًا 

ریدًا، فعرَفْنا بذلك إسباغَ نِعمھ علیھ وتشریفھ بھذه بصیرًا متكلمًا مختارًا م
 .الخِصال

 
ونظَرْنا في الإضافات إلى االله، فوجدْناھا على وجوه؛ منھا: إضافة الفِعل، كما 

خلْق االله، وأرْض االله، وسماء االله، وإضافة المُلك فیقال: رِزْق االله،  :یقال
ف إلیھ، كقولھم: الكَعْبة ووعید االله، وإضافة اختصاص وتنویھ بذِكْر المضا

]، ووجھٌ آخَر مِن ٢٩الحجر: ]﴿ وَنَفَخْتُ فِیھِ مِنْ رُوحِي ﴾  :بیتُ االله، وكقولھ
الإضافة نحو قولھم: كلام االله، وعِلم االله، وقُدرة االله، وھى إضافةُ اختصاص 
مِن طریق القِیام بھ، ولیس مِن وجھة الملك والتشریف، بل ذلك على معنَى 

 .متعریة منھا قیامًا بھا ووجودًا إرادتھ غیر
 



٤٨     ٤٨

ثم نظَرْنا إلى إضافةِ الصورة إلى االله، فلم یصحَّ أن یكونَ وجھ إضافتھا إلیھ 
على نحوِ إضافة الصِّفة إلى الموصوف بھا مِن حیثُ تقوم بھ؛ لاستحالةِ أن 
یقومَ بذاتھ تعالى حادثٌ، فبقِي من وجوه الإضافة المُلك والفِعل والتشریف، 

ا الملك والفِعل فوجھھ عامٌّ، وتبطل فائدةُ التخصیص فبقِي أنَّھا إضافة فأمَّ
تشریف، وطریق ذلك أنَّ االله ھو الذي ابتدأ تصویرَ آدم على غیر مثالٍ سبَق، 
بل اخترعَھ، ثم اخترع من بعده على مثالِھ، فتشرَّفَتْ صُورتھ بالإضافةِ إلیھ، 

على التحقیقِ ھو بھا مصور؛ لأنَّ لا أنَّھ أُرید بھ إثباتُ صورة الله تعالى 
الصورة ھي التألُّف والھیئة، وذلك لا یصحُّ إلا على الأجسامِ المؤلّفة، واالله 

 .تَعالَى عن ذلك
 

وما ذكَرَه النووي والمناوي وابن حجر وابن بطال  " أنا سید مبارك"قلت
: ((إنَّ في قولھ  -رحمھم االله  -وغیرُھم من العلماء الأفاضل مِن أھل السُّنة 

االله خلَقَ آدمَ على صورتِھ))، وتأویلھم للحدیثِ عن ظاھره بقولھم: إنَّ االله 
ھو  - جلَّ شأنھ -تعالى خلَق آدَمَ على صورتھ ابتداءً، ولیس على صورتھ ھو 

قول ینبغي الحذر منھ لما یجره ھذا التأویل من الاجتھاد في غیر موضعھ فإن 
التنزیھ ولم نسمع أن كان بین الصحابة صفات االله تعالي ینبغي قبولھا مع 

والتابعین في القُرون الثلاثة الأولى خیر قرون الإسلام نِزاعٌ في أنَّ الضمیر 
عائدٌ إلى االله وإنما حدث الإشكال للحدیث الذي رواه الإمام البخاري ومتنھ 

 (إن االله خلق آدم على صورتھ، طولھ ستون ذراعاً).
یقول: ھذا الحدیث  -رحمھ االله -ین كالألباني مما جعل بعض علمائنا المعاصر

لا یحتاج في علمي إلى تأویل لأن الإمام البخاري رواه في صحیحھ بتتمة 
تغني عن التأویل، وھي (إن االله خلق آدم على صورتھ، طولھ ستون ذراعاً) 



٤٩     ٤٩

 .فالضمیر لا یعود إلى االله وإنما على آدم
(وإن االله خلق آدم على  أما الحدیث المذكور في بعض كتب السنن بلفظ

صورة الرحمن...) فھذا ضعیف بھذا اللفظ، لأنھ من روایة حبیب بن أبي 
ثابت وھو مُدلس، وقد رواه معنعناً في كل الطرق التي وقفت علیھا، وكلھا 

  نقلا عن كتاب: الشیخ الألباني ومنھجھ في تقریر مسائل. -تدور علیھا"اھـ
ھ الألباني وغیره من العلماء الذین یؤیدون : وما ذھب إلی" أنا سید مبارك"قلت

حدیث الصورة ممن ذكرناھم سلفاً وأنھ عائد لآدم خطأ وتضعیفھ لحدیث (وإن 
لأن الإمام  االله خلق آدم على صورة الرحمن...) اجتھاد منھ یحتمل الخطأ

أحمد بن حنبل وإسحاق بن راھویھ قد صححا حدیث ابن عمر رضي االله 
الذي ضعفھ » إن االله خلق آدم على صورة الرحمن«عنھما الذي جاء فیھ 

الألباني ولا یغیب عنا أن الإمام أحمد وإسحاق بن راھویھ من أعلام الحدیث 
 وعندھما إلمام تام بالأسانید والعلل كما لا یخفى. 

رحمة االله علیھم  -وعلى كل حال لا یستطیع أحدٌ أن یقول أن ھؤلاء العلماء 
یردون حدیث الصورة لآدم یتعمدون تأویل  من أھل السنة ممن -أجمعین

الصفات قطعا لا، وأنما ھو اجتھاد منھم حسب مافھموه من صحة أسانید 
  أحادیث الصورة تضعیفًا أوتصحیحًا نسأل االله أن یعفو عنا وعنھم.

أن الأسلم والأفضل ماذھب إلیھ جمھور  وأرى بكل وضوح واقتناع ویقین 
د الله تعالى بلا تشبیھ أوتمثیل أو تعطیل واالله علماء أھل السنة بأن الضمیر یعو

 تعالى أعلم.
وإلیك أخي القارئ ما قالھ ابنُ عثیمین في إزالةِ ھذه الشُّبھة، وفیھ مِسك 
الختام؛ لأنَّھ یبیِّن أصل الصورة التي خَلَق االله علیھا آدَمَ، ویُبیِّن بوضوح 

فاضل، ودون تأویل صحةَ الرأي الذي ذھَب إلیھ الرأيُ الآخَر للعلماء الأ
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للصورةِ، بل تنزیھ االله عنھا ونفْي المماثلة، وھو بذلك یكشف الغُمَّة، ویوفِّق 
رحمھ االله تعالى  –بین التفسیرین بما لا یُخالِفُ عقیدةَ أھل السنة في الصِّفات 

 .واالله المستعان -
  

خَلَق آدَمَ على  : ((إنَّ االله-صلَّى االله علیھ وسلَّم  -قال ما نصُّھ: "قال النبيُّ 
صورتِھ))، والصورة مماثلة للأُخرى، ولا یُعقل صورة إلاَّ مماثلة للأُخرى، 
 :ولھذا أكتُب لك رِسالة، ثم تُدخلھا الآلةَ الفوتوغرافیَّة، وتُخرِج الرسالة، فیُقال

ھذه صورة ھذه، ولا فَرْق بین الحروف والكلمات، فالصورةُ مطابقةٌ 
 - علیھ السلام  -االله خَلَق آدَمَ على صورتِھ)) الرسولُ للصورة، والقائل: ((إنَّ 

أعلمُ وأصدقُ وأنصحُ وأفصحُ الخلق، والجواب المجمَل أنْ نقول: لا یُمكن أنْ 
]، فإن ١١الشورى: ]﴿ لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ ﴾  :-تعالى  -یُناقِض ھذا الحدیثُ قولَھ 

﴿ آمَنَّا بِھِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ﴾  :ر، فقلیسَّرَ االله لك الجمْع، فاجْمَع، وإن لم یتیسَّ
 .عزَّ وجلَّ -]، وعَقیدتنا أنَّ االله لا مَثیلَ لھ، فبھذا تَسلم أمامَ االله ٧آل عمران: ]
  

ھذا كلامُ االله، وھذا كلامُ رسولِھ، والكلُّ حقٌّ، ولا یُمكِن أن یُكذِّب بعضُھ 
نسَخ، فأقول: ھذا نفيٌ للمماثلة، وھذا بعضًا؛ لأنَّھ كلھ خبَر ولیس حُكمًا كي یُ

إثباتٌ للصورة، فقل: إنَّ االله لیس كمثلھ شيء، وإنَّ االله خَلَق آدَم على صورتِھ، 
كلٌّ مِن عند  :فھذا كلامُ االله، وھذا كلامُ رسولھ، والكلُّ حقٌّ نؤمِن بھ، ونقول

 .ربنا، ونسكُت، وھذا ھو غایةُ ما تستطیع
  

إنَّ الذي قال: ((إنَّ االله خلَق آدَم على صورتِھ))  :ل: فنقولوأمَّا الجواب المفصَّ
]، والرسول لا یُمكن أن ١١الشورى: ]﴿ لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ ﴾  :رسولُ الذي قال
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ینطقَ بما یُكذِّب المرسِل، والذي قال: ((خَلَق آدَمَ على صورتِھ)) ھو الذي 
صورةِ القَمر))، فھل أنت تعتقد أنَّ قال: ((إنَّ أَوَّلَ زُمرة تدخُل الجنةَ على 

ھؤلاء الذین یَدخُلونَ الجَنَّةَ على صورة القمَر مِن كلِّ وجھ، أو تعتقد أنَّھم على 
صورة البشَر، لكن في الوضاءةِ والحُسن والجمال واستدارة الوجْھ وما أشبھ 

 !ذلك على صورةِ القمر لا مِن كلِّ وجھ؟
  

ھم دخلوا ولیس لھم أعینٌ ولیس لھم أنوف ولیس فإن قلت بالأوَّل، فمقتضاه أنَّ
وإن قلت بالثاني، زال الإشكال،  !لھم أفواه، وإنْ شِئنَا قلنا: دخلوا وھم أحجار

وتبیَّن أنَّھ لا یلزم مِن كونِ الشيء على صورة الشيء أن یكونَ مماثلاً لھ مِن 
 .إلاَّ أنھ مماثلكلِّ وجھ، فإن أبَى فَھمُك وتقاصَر عن ھذا، وقال: أنا لا أفھم 

  
ھناك جوابٌ آخر، وھو أنَّ الإضافة ھنا مِن بابِ إضافة المخلوق إلى  :قلنا

﴿ وَنَفَخْتُ فِیھِ  :في آدم -عزَّ وجلَّ  -خالقِھ، فقولھ: ((على صورتِھ))، مِثل قولھ 
أعْطَى آدَمَ جزءًا  -عزَّ وجلَّ  - ]، ولا یُمكن أنَّ االله ٢٩الحجر: ]مِنْ رُوحِي ﴾ 

لكن إضافتھا إلیھ  -عزَّ وجلَّ  -رُوحھ، بل المراد الرُّوح التي خَلَقھا االله من 
بخصوصِھا من بابِ التشریف، كما نقول: عباد االله، یشمل الكافِرَ والمسلمَ 
والمؤمِن والشھید والصِّدِّیقَ والنبيَّ، لكنَّنا لو قلنا: محمَّد عبد االله، ھذه إضافةٌ 

 .لسابقة. اھـخاصَّة، لیست كالعبودیَّة ا
  

 -والحاصل مِن حدیثِ الصورة أنَّ االله تعالى خلَق آدم على صورتِھ ھو  :قلت
كما وضَّحْنا مِن أقوال العلماء الثِّقات، وھو الرأي الذي نؤیِّده،  -جل شأنھ 

وھي طریقة السلف بإمرار الصفات على وھو الأسلمُ والأقوَى دلیلاً وبرھانًا، 
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ونعذر العلماء الأفاضلَ مِن یل أوتكییف أوتعطیل لھا، مرادھا بلا تأویل أو تمث
 - أي آدم  -أھل السُّنة والجماعة الذین قالوا: إنَّ االله خَلَق آدَمَ على صورتِھ ھو 

مع تنزیھ االله تعالى حسب فھمھم واجتھادھم في صحة أو ضعف حدیث 
 .وما ذكَرْناه ھو ما نَستریح إلیھ، وااللهُ ھو یَھدي السبیل  الصورة،

  قَالَ الإمَامُ المناوي:  وشرحھوعودة إلي الحدیث 
في شرح قولھ  ( وطولھ ستون ذراعاً ) بذراع نفسھ أو بال#ذراع المتع#ارف یومئ#ذ    

  للمخاطبین أو بالذراع المعروف عندنا.
  
  
  

وعن قولھ  ( ث#م قَ#الَ ل#ھ: اذھ#ب فس#لِّم عل#ى أولئ#ك النف#ر ) فی#ھ إش#عارٌ ب#أنھم ك#انوا             
  فیھ لمن أوجب ابتداء السَّلام لأنھا واقعة حال لا عمومَ لھا. على بُعْد، ولا حجة

( وھم نفر من الملائكة جلوس ) قَالَ ابن حجر: لم أق#ف عل#ى تعیی#نھم  ( فاس#تمع      
  ) في روایة فاسمع مَا یحیونك.

( فإنھ##ا تحیت##ك وتحی##ة ذریت##ك ) م##ن جھ##ة الش##رع أو أراد بالذری##ة بعض##ھم وھ##م      
لسَّلام علیكم ) یُحتَمَل أنھ تع#الى عَلَّم#ھ كیفی#ة ذل#ك نص#اً،      المسلمون  ( فذھب فقَالَ ا

  وكونھ فھمھ من قولھ لھ سَلِّم، وكونھ ألھمھ ذلك.
( فقالوا السَّلام علیك ورحمة االله ) وھذا أوَّل مش#روعیة السَّ#لام وتخصیص#ھ لأن#ھ      

فتح باب الم#ودة وت#ألیف لقل#وب الأخ#وان الم#ؤدي إل#ى اس#تكمال الإیم#ان، كم#ا ف#ي           
بر مسلم: (لا تدخلوا الجَنَّة حت#ى تؤمن#وا ولا تؤمن#وا حت#ى تح#ابوا ألا أدلك#م عل#ى        خ

شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السَّلام بینكم) واستأنس بھذا مَن أجاز ح#ذف ال#واو   
ف##ي ال##رد، ووجھ##ھ أن المُسَ##لَّم علی##ھ م##أمورٌ بمث##ل تحی##ة المُسَ##لِّم ع##دلاً وأحس##ن منھ##ا  

  تى بالعدل.فضلاً، فإذا رد بالمثل أ
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وعن قولھ  ( فزادوه ) الضمیر لآدم والزیادة تتعدى إلى مفع#ولین ومفعول#ھ الث#اني    
قولھ  ( ورحمة االله ) وفیھ مشروعیة زیادة الرد، واتفق#وا عل#ى وج#وب ال#رد، لأن     
السَّلام الأمان فإذا ابتدأ بھ المسلم فلم یحیھ أوھم الشر، قَالَ القرطب#ي: وق#د دَلَّ ھ#ذا    

  أكُّد السَّلام، وأنھ من الشرائع القدیمة التي كُلِّفَ بھا آدم ثم لم تُنْسَخ.الخبر على ت
وعن قولھ  ( فكل مَن یدخل الجَنَّة ) من بني آدم یدخلھا وھو  ( على صورة آدم   

) أي على صفتھ في الحُسن والجمال والطول، ولا یدخلھا عل#ى ص#ورة نفس#ھ م#ن     
  نحو سوادٍ وعاھَة.

ت#زل الخل#ق ت#نقص بع#ده ) ق#ال : ف#ي الجم#ال والط#ول  ( حت#ى          وعن قولھ  ( فلم   
الآن ) فانتھى التن#اقص إل#ى ھ#ذه الأم#ة واس#تقر الأم#ر عل#ى ذل#ك ف#إذا دخ#ل الجَنَّ#ة            

  هعادوا إلى مَا كان آدم علیھ من الكمال والجمال وامتداد القامة وحسن الھامة.ا
  
  ١)سیت ذریتھفجحد آدم فجحدت ذریتھ ونسي آدم فن(... الحدیث الثاني:**
  
  .باب ومن سورة الأعراف -أخرجھ الترمذي التفسیر*

عن أبي ھریرة قال( قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم لما خلق االله آدم مس#ح     
ظھره فسقط من ظھره كل نسمة ھو خالقھا من ذریتھ إلى یوم القیام#ة وجع#ل ب#ین    

ل أي رب م##ن عین##ي ك##ل إنس##ان م##نھم وبیص##ا م##ن ن##ور ث##م عرض##ھم عل##ى آدم فق##ا 
ھؤلاء قال ھؤلاء ذریتك فرأى رجلا منھم فأعجبھ وبیص م#ا ب#ین عینی#ھ فق#ال أي     
رب من ھذا فقال ھذا رجل من آخر الأمم م#ن ذریت#ك یق#ال ل#ھ داود فق#ال رب ك#م       
جعلت عمره قال ستین سنة قال أي رب زده من عم#ري أربع#ین س#نة فلم#ا قض#ي      

مري أربعون سنة قال أول#م تعطھ#ا   عمر آدم جاءه ملك الموت فقال أولم یبق من ع
                                                           

وقَالَ الألباني: صحیح (انظر صحیح الجامع:  ) ٣٠٧٦أخرجھ الترمذي في التفسیر (  -١
٥٢٠٩ .( .  



٥٤     ٥٤

ابن##ك داود ق##ال فجح##د آدم فجح##دت ذریت##ھ ونس##ي آدم فنس##یت ذریت##ھ وخط##ئ آدم        
  فخطئت ذریتھ) 

   **الشرح والبیان: 
  قال المباركفوري في تحفة الأحوزیمختصرا:   
قولھ : ( فسقط من ظھره ) أي خرج من#ھ ( ك#ل نس#مة ) أي ذي روح وقی#ل ك#ل        

س#یم قال#ھ الطیب#ي ( ھ#و خالقھ#ا م#ن ذریت#ھ ) الجمل#ة ص#فة          ذي نفس مأخوذة م#ن الن 
نسمة ومن بیانی#ة ، وف#ي الح#دیث دلی#ل ب#ین عل#ى أن إخ#راج الذری#ة ك#ان حقیقی#ا (           
وبیصا ) أي بریقا ولمعانا ( من نور ) في ذكره إش#ارة إل#ى الفط#رة الس#لیمة وف#ي      

عل##ى  قول##ھ  ب##ین عین##ي ك##ل إنس##ان إی##ذان ب##إن الذری##ة كان##ت عل##ى ص##ورة الإنس##ان 
  مقدار الذر ( فأعجبھ وبیص ما بین عینیھ ) .

أي سره ( ھذا رجل من آخ#ر الأم#م ) م#ع أم#ة ، والآخری#ة إض#افیة لا حقیقی#ة ،           
فإن الآخریة الحقیقیة ثابتة لأمة نبینا محمد صلى االله علی#ھ وس#لم وم#ن المعل#وم أن     

م#ن وب#یص   داود علیھ السلام لیس منھم " یقال ل#ھ داود " قی#ل تخص#یص التعج#ب     
داود إظھار لكرامتھ ومدح لھ فلا یلزم تفض#یلھ عل#ى س#ائر الأنبی#اء لأن المفض#ول      
ق##د یك##ون ل##ھ مزی##ة ب##ل مزای##ا لیس##ت ف##ي الفاض##ل ، ولع##ل وج##ھ الملاءم##ة بینھم##ا       
اشتراك نس#بة الخلاف#ة ( ق#ال ) أي آدم ( رب ) ح#ذف ح#رف الن#داء ( وك#م جعل#ت         

" یعني من جملة الألف ، وم#ن  عمره، أي كم سنة جعلت عمره " زده من عمري 
عمري صفة أربعین قدمت فعادت حالا ( أربع#ین س#نة ) مفع#ول ث#ان لقول#ھ زده ،      

  كقولھ تعالى : { رب زدني علما ) .
قال أبو البقاء : زاد یس#تعمل لازم#ا كقول#ك ، زاد الم#اء ، ویس#تعمل متع#دیا إل#ى           

ى { ف#زادھم االله مرض#ا }   مفعولین ، كقولھ زدتھ درھما ، وعلى ھذا جاء قولھ تعال
( أو لم یبق من عمري أربعون س#نة ) بھم#زة الاس#تفھام الإنك#اري المنص#ب عل#ى       
نف##ي البق##اء فیفی##د إثبات##ھ وق##دمت عل##ى ال##واو لص##دارتھا ، وال##واو اس##تئنافیة لمج##رد   
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الربط بین ما قبلھا وما بعدھا ( قال ) أي مل#ك الم#وت ( أو ل#م تعطھ#ا ) أي أتق#ول      
ربع###ین ( فجح###د آدم ) أي ذل###ك لأن ك###ان ف###ي ع###الم ال###ذر فل###م   ذل###ك ول###م تع###ط الأ

یستحضره حال#ة مج#يء مل#ك الم#وت ل#ھ ( فجح#دت ذریت#ھ ) لأن الول#د س#ر أبی#ھ (           
فنسي آدم فنسیت ذریتھ ) كذا في النسخ الموجودة . ووق#ع ف#ي المش#كاة ونس#ي آدم     

   ھفأكل من الشجرة فنسیت ذریتھ . .ا
  باب ومن سورة المعوزتین بلفظ: -تفسیر*وھناك روایة أخري  للترمذي في ال

(قال رسول االله صلى االله علی#ھ وس#لم لم#ا خل#ق االله آدم ونف#خ فی#ھ ال#روح عط#س           
فق##ال الحم##د الله فحم##د االله بإذن##ھ فق##ال ل##ھ رب##ھ یرحم##ك االله ی##ا آدم اذھ##ب إل##ى أولئ##ك  

 ث#م  الملائكة إلى ملإ منھم جلوس فقل السلام علیكم قالوا وعلیك السلام ورحمة االله
رجع إلى ربھ فقال إن ھذه تحیتك وتحیة بنیك بینھم فق#ال االله ل#ھ وی#داه مقبوض#تان     
اختر أیھما شئت قال اخترت یمین ربي وكلتا ی#دي رب#ي یم#ین مبارك#ة ث#م بس#طھا       
فإذا فیھ#ا آدم وذریت#ھ فق#ال أي رب م#ا ھ#ؤلاء فق#ال ھ#ؤلاء ذریت#ك ف#إذا ك#ل إنس#ان            

أضوؤھم أو من أضوئھم ق#ال ی#ا رب م#ن    مكتوب عمره بین عینیھ فإذا فیھم رجل 
ھذا قال ھذا ابنك داود قد كتب#ت ل#ھ عم#ر أربع#ین س#نة ق#ال ی#ا رب زده ف#ي عم#ره          
قال ذاك الذي كتبت لھ قال أي رب فإني قد جعلت ل#ھ م#ن عم#ري س#تین س#نة ق#ال       
أنت وذاك قال ثم أسكن الجنة م#ا ش#اء االله ث#م أھ#بط منھ#ا فك#ان آدم یع#د لنفس#ھ ق#ال          

الم##وت فق##ال ل##ھ آدم ق##د عجل##ت ق##د كت##ب ل##ي أل##ف س##نة ق##ال بل##ى ولكن##ك  فأت##اه مل##ك 
جعلت لابنك داود ستین سنة فجحد فجحدت ذریت#ھ ونس#ي فنس#یت ذریت#ھ ق#ال فم#ن       

  یومئذ أمر بالكتاب والشھود )  
  ** الشرح والبیان:

  قَالَ المباركفوري في تحفة الأحوذي:   
 ) أي ف#أراد أن یق#ول   قولھ : ( عطس ) من باب نصر وض#رب ( فق#ال الحم#د الله     

الحم###د الله ( فحم###د االله بإذن###ھ ) أي ب###أمره وحكم###ھ أو بقض###ائھ وق###دره أو بتیس###یره  
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وتوفیق##ھ ( إل##ى م##لأ م##نھم ) یحتم##ل أن یك##ون ب##دلا فیك##ون م##ن ك##لام االله تع##الى .        
ویحتمل أن یكون حالا فیكون من كلام رسول االله صلى االله علیھ وسلم بیانا لك#لام  

لى الحال أقرب منھ إلى البدل ، یعني قال االله تعالى أولئ#ك مش#یرا   االله تعالى وھو إ
بھ إلى م#لأ م#نھم ( جل#وس ) ب#الجر ص#فة م#لأ أي جالس#ین أو ذوي جل#وس ( فق#ل          

  السلام علیكم . قالوا وعلیك السلام ورحمة االله )
ھذا اختصار والتقدیر : فق#ل الس#لام عل#یكم ف#ذھب آدم إل#یھم فق#ال الس#لام عل#یكم            

وعلیك السلام ورحمة االله ( قال ) أي الرب س#بحانھ ( إن ھ#ذه ) أي الكلم#ات    فقال 
الم##ذكورة ( وتحی##ة بنی##ك ) فی##ھ تغلی##ب أي ذریت##ك ( بی##نھم ) أي فیم##ا بی##نھم عن##د       
ملاق##اتھم فھ##ذه س##نة قدیم##ة ( وی##داه مقبوض##تان ) الجمل##ة ح##ال والض##میر الله . ق##ال   

  تنزیھ مع التفویض أسلم انتھى . القاري : مذھب السلف من نفي التشبیھ وإثبات ال
قلت : بل ھو الصواب ( اختر أیھما ) أي من الیدین . وفي المشكاة أیتھما وھو    

الظاھر ( وكلتا یدي ربي یمین ) م#ن ك#لام آدم أو م#ن ك#لام النب#ي ص#لى االله علی#ھ        
وس##لم و قول##ھ : ( مبارك##ة ) ص##فة كاش##فة ( ث##م بس##طھا ) أي ف##تح ال##رب س##بحانھ       

  نھ ( فإذا فیھا ) أي موجود ( آدم وذریتھ ) قال الطیبي : وتعالى یمی
یقول النبي صلى االله علیھ وسلم یعني رأى آدم مثالھ ومثال بنیھ في عالم الغیب    

( ھ##ؤلاء ذریت##ك ) الظ##اھر م##ن ك##ونھم ف##ي الیم##ین اختصاص##ھم بالص##الحین م##ن       
ل#خ ( ف#إذا ف#یھم    أصحاب الیمین والمقربین ویدل علیھ أیضا قولھ : فإذا كل إنس#ان إ 

رج#ل أض#وءھم ) فی#ھ دلال#ة عل#ى أن لكلھ#م ض#یاء لكن#ھ یختل#ف ف#یھم بحس#ب ن#ور             
إیمانھم ( أو من أضوئھم ) الظاھر أنھ ش#ك م#ن ال#راوي ( م#ن ھ#ذا ) ق#ال الطیب#ي        
ذكر أولا ما ھؤلاء لأنھ ما عرف ما رآه ثم لما قیل لھ ھم ذریتك فعرفھم فقال م#ن  

  سنة ) قال الطیبي :ھذا ( وقد كتبت لھ عمر أربعین 
قولھ عمر أربعین مفعول كتبت ومؤدي المكت#وب لأن المكت#وب عم#ره أربع#ون        

سنة ونصب أربعین على المص#در عل#ى تأوی#ل كتب#ت ل#ھ أن یعم#ر أربع#ین س#نة (         
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قال یا رب زده في عمره ) أي من عندك وفضلك ( ذاك ال#ذي كت#ب ل#ھ ) بص#یغة     
المتكلم المعل#وم . ق#ال الطیب#ي : ذاك     المجھول ، وفي بعض النسخ : كتبت بصیغة

الذي مبتدأ وخبر معرفتان فیفید الحصر أي لا مزید على ذلك ولا نقصان ( قال ) 
یعني آدم ( أي رب ) أي یا رب ( فإني ) أي إذا أبیت من عندك فإني ( قد جعل#ت  
لھ من عمري ) أي من جملة مدة عمري وسنیھ ( ستین س#نة ) أي تكمل#ة للمائ#ة ،    

ھر أن المراد بھذا الخبر الدعاء والاستدعاء من ربھ أن یجعلھ سبحانھ كذلك والظا
فإن أحدا لم یقدر على ھذا الجعل ، وقولھ قد جعلت لھ من عم#ري س#تین س#نة ھن#ا     
یخالف ما وقع في روایة أب#ي ھری#رة ف#ي تفس#یر س#ورة الأع#راف بلف#ظ : زده م#ن         

ن#ت وذاك ) ق#ال الق#اري :    عمري أربعین سنة وقد تقدم وج#ھ الجم#ع ھن#اك ( ق#ال أ    
  یحتمل البراءة ویحتمل الإجابة .

وقال الطیبي : ھو نحو قولھم كل رجل وضیعتھ أي أنت مع مطلوبك مقرون#ان     
( ثم أسكن ) بصیغة المجھول من الإسكان ( ثم أھبط ) أي أنزل ( منھ#ا ) أي م#ن   

أتاه ملك الموت الجنة ( یعد لنفسھ ) أي یقدر لھ ویراعي أوقات أجلھ سنة فسنة ( ف
) أي امتحان##ا بع##د تم##ام تس##عمائة وأربع##ین س##نة ( ق##د عجل##ت ) بكس##ر الج##یم أي         
اس##تعجلت وجئ##ت قب##ل أوان##ھ ( فجح##د ) أي أنك##ر آدم ( فجح##دت ذریت##ھ ) أي بن##اء    
عل##ى أن الول##د م##ن س##ر أبی##ھ ( ونس##ي فنس##یت ذریت##ھ ) لأن الول##د م##ن طین##ة أبی##ھ       

ة فجحد فیك#ون اعت#ذارا ل#ھ إذا یبع#د من#ھ      والظاھر أن معناه أن آدم نسي ھذه القضی
علیھ السلام أن ینك#ر م#ع الت#ذكر ( ق#ال ) أي النب#ي ص#لى االله علی#ھ وس#لم ( أم#ر )          
بصیغة المجھول أي أمر الناس أو الغائب ( بالكتاب والشھود ) أي بكتابة القضایا 

  ھوالشھود فیھا .ا
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   ١....)ین یوماإن أحدكم یجمع خلقھ في بطن أمھ أربع الحدیث الثالث:(**
  
  باب كیفیة خلق الأدمي في بطن أمھ -مسلم في القدرأخرجھ *

ح##دثنا رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ  (ي االله تع##الي عن##ھ ق##الض##ع#ن عب##د االله  ر  -    
وسلم وھو الصادق المصدوق إن أحدكم یجمع خلقھ في بطن أمھ أربع#ین یوم#ا ث#م    

مث#ل ذل#ك ث#م یرس#ل المل#ك       یكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم یك#ون ف#ي ذل#ك مض#غة    
فینفخ فیھ الروح ویؤمر بأربع كلم#ات بكت#ب رزق#ھ وأجل#ھ وعمل#ھ وش#قي أو س#عید        
فوالذي لا إلھ غیره إن أحدكم لیعمل بعمل أھل الجنة حتى ما یكون بینھ وبینھا إلا 
ذراع فیسبق علیھ الكتاب فیعمل بعمل أھل النار فی#دخلھا وإن أح#دكم لیعم#ل بعم#ل     

ما یكون بینھ وبینھا إلا ذراع فیسبق علیھ الكتاب فیعمل بعمل أھل أھل النار حتى 
  )الجنة فیدخلھا

  *وأخرجھ البخاري في بدء الخلق/ باب ذكر الملائكة
( ح##دثنا  رض##ي االله تع##الي عن##ھ ع##ن الأعم##ش ع##ن زی##د ب##ن وھ##ب ق##ال عب##د االله    

ع ق##ال إن أح##دكم یجم##  رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ وس##لم وھ##و الص##ادق المص##دوق
خلقھ في بطن أمھ أربعین یوما ثم یكون علقة مثل ذلك ثم یك#ون مض#غة مث#ل ذل#ك     
ثم یبعث االله ملكا فیؤمر بأربع كلمات ویقال ل#ھ اكت#ب عمل#ھ ورزق#ھ وأجل#ھ وش#قي       
أو سعید ثم ینفخ فیھ الروح فإن الرجل منكم لیعمل حتى ما یكون بینھ وب#ین الجن#ة   

أھل النار ویعمل حتى ما یكون بینھ وبین إلا ذراع فیسبق علیھ كتابھ فیعمل بعمل 
الن##ار إلا ذراع فیس##بق علی##ھ الكت##اب فیعم##ل بعم##ل أھ##ل الجن##ة) وأخرج##ھ الترم##ذي   

  ن.وأحمد وأبو داود بألفاظ لا تختلف عما في الصحیحی
  ** الشرح والبیان :

                                                           
) ، والترمذي في القدر  ٣٢٠٨) ، والبخاري في بدء الخلق (  ٢٦٤٣أخرجھ مسلم في القدر (  -١

  ) .  ٧٦) ، وأبن ماجة في المقدمة (  ٤٧٠٨) ، وأبو داود في السنة (  ٢٠٦٣عن رسول االله ( 
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  *قال النووي في شرح مسلم:
ص#ادق المص#دوق : إن   قولھ : ( حدثنا رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، وھ#و ال    

أحدكم یجمع خلقھ في بطن أمھ أربعین یوما ، ثم تكون ف#ي ذل#ك علق#ة مث#ل ذل#ك ،      
ثم تكون في ذل#ك مض#غة مث#ل ذل#ك ، ث#م یرس#ل المل#ك فی#نفخ فی#ھ ال#روح ، وی#ؤمر            

  بأربع كلمات : بكتب رزقھ ، وأجلھ وعملھ ، وشقي أم سعید )
في قولھ ، المصدوق فیما ی#أتي   أما قولھ ( الصادق المصدوق ) فمعناه الصادق   

م##ن ال##وحي الك##ریم . وأم##ا قول##ھ : ( إن أح##دكم ) بكس##ر الھم##زة عل##ى حكای##ة لفظ##ھ   
صلى االله علیھ وسلم قولھ : ( بكتب رزقھ ) ھو بالباء الموحدة في أولھ على البدل 
من أربع . و قولھ : ( شقي أو سعید ) مرفوع خب#ر مبت#دأ مح#ذوف أي وھ#و ش#قي      

  أو سعید . 
قول##ھ ص##لى االله علی##ھ وس##لم ف##ي ھ##ذا الح##دیث : ( ث##م یرس##ل المل##ك ) ظ##اھره أن      

إرسالھ یكون بعد مائة وعشرین یوما ، وفي الروایة التي بع#د ھ#ذه ( ی#دخل المل#ك     
على النطفة بعدما تستقر في الرحم ب#أربعین ، أو خم#س وأربع#ین لیل#ة فیق#ول : ی#ا       

إذا م#ر بالنطف#ة اثنت#ان وأربع#ون لیل#ة      رب أشقي أم سعید ) وفي الروایة الثالثة : ( 
  بعث الھ إلیھا ملكا قصورھا ، وخلق سمعھا ، وبصرھا ، وجلدھا ) .

وف##ي روای##ة حذیف##ة ب##ن أس##ید : ( إن النطف##ة تق##ع ف##ي ال##رحم أربع##ین لیل##ة ، ث##م        
یتس##ور علیھ##ا المل##ك ) . وف##ي روای##ة : ( إن ملك##ا م##وكلا ب##الرحم إذا أراد االله أن       

ن االله لبضع وأربعین لیلة ) ، وذكر الح#دیث . وف#ي روای#ة أن#س : (     یخلق شیئا بإذ
إن االله قد وكل بالرحم ملكا فیقول : أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مض#غة )  
. قال العلماء : طریق الجمع بین ھذه الروای#ات أن للمل#ك ملازم#ة ومراع#اة لح#ال      

أوقاتھ##ا . فك##ل وق##ت النطف#ة ، وأن##ھ یق##ول : ی##ا رب ھ#ذه علق##ة ، ھ##ذه مض##غة ، ف#ي    
یق##ول فی##ھ م##ا ص##ارت إلی##ھ ب##أمر االله تع##الى ، وھ##و أعل##م س##بحانھ ، ولك##لام المل##ك     
وتصرفھ أوقات : أحدھا حین یخلقھا االله تعالى نطفة ، ث#م ینقلھ#ا علق#ة ، وھ#و أول     
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عل##م المل##ك بأن##ھ ول##د ؛ لأن##ھ ل##یس ك##ل نطف##ة تص##یر ول##دا ، وذل##ك عق##ب الأربع##ین     
ھ وأجل##ھ وعمل##ھ وش##قاوتھ أو س##عادتھ ، ث##م للمل##ك فی##ھ الأول##ى ، وحینئ##ذ یكت##ب رزق##

تصرف آخر في وقت آخر ، وھو تصویره وخلق س#معھ وبص#ره وجل#ده وعظم#ھ     
، وكونھ ذكرا أم أنثى ، وذلك إنما یكون في الأربعین الثالثة ، وھ#ي م#دة المض#غة    

لا ، وقبل انقضاء ھذه الأربعین ، وقبل نفخ الروح فیھ ؛ لأن نفخ الروح لا یكون إ
   بعد تمام صورتھ . 

واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا یكون إلا بعد أربعة أشھر ووقع في روای#ة     
للبخاري ( إن خلق أحدكم یجمع في بطن أم#ھ أربع#ین ، ث#م یك#ون علق#ة مثل#ھ ، ث#م        
یكون مضغة مثلھ ، ثم یبعث إلیھ الملك فیؤذن بأربع كلمات ، فیكتب رزقھ وأجل#ھ  

ثم ینفخ فیھ ثم یبعث ) بحرف ( ثم ) یقتض#ي ت#أخیر كت#ب المل#ك     وشقي أو سعید ، 
ھذه الأمور إل#ى م#ا بع#د الأربع#ین الثالث#ة ، والأحادی#ث الباقی#ة تقتض#ي الكت#ب بع#د           

  الأربعین الأولى .
وجواب##ھ أن قول##ھ : ( یبع##ث إلی##ھ المل##ك فی##ؤذن فیكت##ب ) معط##وف عل##ى قول##ھ (       

بل#ھ ، وھ#و قول#ھ : ( ث#م یك#ون مض#غة       یجمع في بط#ن أم#ھ ) ، ومتعل#ق ب#ھ لا بم#ا ق     
مثلھ ) ، ویكون قولھ : ( ثم یك#ون علق#ة مثل#ھ ، ث#م یك#ون مض#غة مثل#ھ ) معترض#ا         
بین المعطوف والمعطوف علیھ وذلك جائز موجود في القرآن والح#دیث الص#حیح   
وغیره من كلام الع#رب . ق#ال القاض#ي وغی#ره : والم#راد بإرس#ال المل#ك ف#ي ھ#ذه          

وبالتصرف فیھا بھذه الأفعال ، وإلا فقد صرح ف#ي الح#دیث بأن#ھ    الأشیاء أمره بھا 
  موكل بالرحم ، وأنھ یقول : یا رب نطفة ، یا رب علقة .  

قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( فوالذي لا إل#ھ غی#ره إن أح#دكم لیعم#ل بعم#ل أھ#ل          
أھل الجنة حتى ما یكون بینھ وبینھا إلا ذراع ، فیسبق علیھ الكتاب ، فیعمل بعمل 

النار ، فیدخلھا . وإن أحدكم لیعمل بعمل أھل الن#ار إل#خ ) الم#راد بال#ذراع التمثی#ل      
للقرب من موتھ ودخول#ھ عقب#ھ ، وأن تل#ك ال#دار م#ا بق#ي بین#ھ وب#ین أن یص#لھا إلا          
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كمن بقي بینھ وبین موضع م#ن الأرض ذراع ، والم#راد بھ#ذا الح#دیث أن ھ#ذا ق#د       
ب ف#یھم ، ث#م أن#ھ م#ن لط#ف االله تع#الى وس#عة        یقع في نادر م#ن الن#اس ، لا أن#ھ غال#    

رحمتھ انقلاب الناس من الشر إلى الخیر في كثرة ، وأما انقلابھ#م م#ن الخی#ر إل#ى     
  الشر ففي غایة الندور ، ونھایة القلة ، وھو نحو قولھ تعالى :

{ إن رحمت#ي س##بقت غض##بي وغلب##ت غض##بي } وی#دخل ف##ي ھ##ذا م##ن انقل##ب إل##ى     
ة ، لكن یختلفان ف#ي التخلی#د وعدم#ھ ؛ فالك#افر یخل#د ف#ي       عمل النار بكفر أو معصی

الن##ار ، والعاص##ي ال##ذي م##ات موح##دا لا یخل##د فیھ##ا كم##ا س##بق تقری##ره . وف##ي ھ##ذا    
الحدیث تصریح بإثبات القدر ، وأن التوبة تھدم الذنوب قبلھا ، وأن من مات على 
 ش##يء حك##م ل##ھ ب##ھ م##ن خی##ر أو ش##ر ، إلا أن أص##حاب المعاص##ي غی##ر الكف##ر ف##ي     

  ھالمشیئة . واالله أعلم .أ
  
ھaaَؤلاءِ فaaِي الجَنaaَّة وَلا أُبaaَالِي، وَھaaَؤلاءِ فaaِي النaaaَّارِ وَلا       (.... الحaaدیث الرابaaع:  **  

  ١)أُبَالِي
  ومن سورة الأعراف. –* أخرجھ الترمذي في التفسیر  
س#ئل ع#ن    رضي االله تعالي عنھ عن مسلم بن یسار الجھني أن عمر بن الخطاب  

إذ أخذ ربك من بني آدم من ظھورھم ذریتھم وأشھدھم على أنفسھم و ھذه الآیة( "
  ألست بربكم قالوا بلى شھدنا أن تقولوا یوم القیامة إنا كنا عن ھذا غافلین"

فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول االله صلى االله علیھ وسلم یسأل عنھ#ا فق#ال      
ه بیمینھ ف#أخرج من#ھ   رسول االله صلى االله علیھ وسلم إن االله خلق آدم ثم مسح ظھر

ذریة فقال خلقت ھؤلاء للجنة وبعمل أھل الجنة یعملون ثم مسح ظھ#ره فاس#تخرج   

                                                           
) ( ، وأحمد في مسند  ٤٧٠٣) ، وأبو داود في السنة (  ٣٠٧٥أخرجھ الترمذي في التفسیر (  -١

وصححھ الألباني في صحیح الجامع ( ) ١٦٦١لك في الجامع ( العشرة المبشرون بالجنة ، وما
١٧٥٨ (  .  
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منھ ذریة فقال خلقت ھؤلاء للنار وبعمل أھل الن#ار یعمل#ون فق#ال رج#ل ی#ا رس#ول       
االله فف##یم العم##ل ق##ال فق##ال رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ وس##لم إن االله إذا خل##ق العب##د     

ھ##ل الجن##ة حت##ى یم##وت عل##ى عم##ل م##ن أعم##ال أھ##ل الجن##ة   للجن##ة اس##تعملھ بعم##ل أ
فیدخلھ االله الجنة وإذا خلق العبد للنار اس#تعملھ بعم#ل أھ#ل الن#ار حت#ى یم#وت عل#ى        

  عمل من أعمال أھل النار فیدخلھ االله النار)
  **الشرح والبیان:

  مختصرا: قال المباركفوري في تحفة الأحوزي  -
ن ھذه الآیة ) أي عن كیفیة أخ#ذ االله ذری#ة   قولھ : ( أن عمر بن الخطاب سئل ع   

بن##ي آدم م##ن ظھ##ورھم الم##ذكور ف##ي الآی##ة { وإذ } أي اذك##ر ی##ا محم##د ح##ین { أخ##ذ  
ربك من بني آدم من ظھورھم } بدل اش#تمال مم#ا قبل#ھ بإع#ادة الج#ار ، وقی#ل ب#دل        
بعض { ذریتھم } بأن أخرج بعضھم من صلب بع#ض م#ن ص#لب آدم ، نس#لا بع#د      

توالدون كالذر بنعمان یوم عرفة ، ونصب لھم دلائ#ل عل#ى ربویت#ھ    نسل كنحو ما ی
وركب فیھم عقلا { وأشھدھم على أنفس#ھم } ق#ال { ألس#ت ب#ربكم ق#الوا بل#ى } أن#ت        
ربنا { شھدنا } بذلك { أن تقولوا } أي لئلا تقولوا { یوم القیام#ة إن#ا كن#ا ع#ن ھ#ذا }      

مجھول والجمل#ة حالی#ة ( عنھ#ا    أي التوحید { غافلین } لا نعرفھ ( سئل ) بصیغة ال
  ) أي عن ھذه الآیة ( ثم مسح ظھره ) أي ظھر آدم ( بیمینھ ) . 

قال الطیبي : ینسب الخیر إلى الیمین ، ففیھ تنبیھ على تخصیص آدم بالكرام#ة ،    
وقیل بید بعض ملائكتھ وھو الملك الموكل عل#ى تص#ویر الأجن#ة أس#ند إلی#ھ تع#الى       

والمتصرف ، كما أسند إلیھ التوفي في قولھ تع#الى { االله  للتشریف ، أو لأنھ الآمر 
یت##وفى الأنف###س } وق###ال تع##الى : { ال###ذین تتوف###اھم الملائك##ة } ویحتم###ل أن یك###ون    

  الماسح ھو االله تعالى والمسح من باب التصویر والتمثیل كذا في المرقاة .  
ص#الحین  قلت : ھ#ذه ت#أویلات لا حاج#ة إلیھ#ا ق#د م#ر م#رارا أن م#ذھب الس#لف ال            

رضي االله عنھم ، في أمثال ھذه الأحادیث إمرارھا على ظواھرھا من غیر تأویل 
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وتكییف ( فاس#تخرج من#ھ ذری#ة ) قی#ل قب#ل دخ#ول آدم الجن#ة ب#ین مك#ة والط#ائف ،           
وقیل ببطن نعمان وأن#ھ بق#رب عرف#ة ، وقی#ل ف#ي الجن#ة ، وقی#ل بع#د الن#زول منھ#ا           

  بأرض الھند
  ثم قال المباركفوري : 
بعمل أھل الجنة ) أي من الطاعات ( یعملون ) إما في جمیع عمرھم أو في ( و   

خاتمة أمرھم ( ففیم العمل یا رسول االله ) أي إذا كان كما ذكرت یا رسول االله من 
سبق القدر ، ففي أي شيء یفی#د العم#ل ؟ أو ب#أي ش#يء یتعل#ق العم#ل أو ف#ي ش#يء         

لھ عاملا بعمل أھل الجنة ووفق#ھ  أمرنا بالعمل ( استعملھ بعمل أھل الجنة ) أي جع
للعم##ل ب##ھ ، ( حت##ى یم##وت عل##ى عم##ل م##ن أعم##ال أھ##ل الجن##ة ) ی##ھ إش##ارة إل##ى أن 

  ھ .المدار على عمل مقارن بالموت . ا
شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة  "وقَالَ الإمَامُ ابن قیم الجوزیة في*

  :  "والتعلیل
أن القضاء والقدر إذا كان قد سبق فلا فائدة ف#ي   یسبق إلى أفھام كثیرٍ من الناس   

الأعمال، وأن ما قضاه الرب س#بحانھ وق#دَّره لا ب#د م#ن وقوع#ھ، فتوس#ط العم#ل لا        
فائدة فیھ، وقد س#بق إی#راد ھ#ذا الس#ؤال م#ن الص#حابة عل#ى النب#ي ص#لى االله تع#الى           

ب#ي  علیھ وسلم، فأج#ابھم بم#ا فی#ھ الش#فاء والھ#دى، فف#ي الص#حیحین ع#ن عل#ي ب#ن أ          
  طالب قال:

كنا في جنازة في بقیع الغرقد، فأتانا رسول االله صلى االله تعالى علیھ وسلم ومع#ھ   
مخصرة، فنكس فجعل ینكث بمخصرتھ، ثم قال: " ما منكم من أحدٍ، م#ا م#ن نف#سٍ    
منفوس##ة إلا كُتِ##بَ مكانھ##ا م##ن الجن##ة والن##ار، وإلا ق##د كُتِبَ##ت ش##قیة أو س##عیدة، فق##ال   

أفلا نتكِلَّ على كتابنا وندع العم#ل ؟ فم#ن ك#ان منَّ#ا م#ن أھ#ل        رجل:  یا رسول االله،
الس##عادة فسیص##یر إل##ى عم##ل الس##عادة، وم##ن ك##ان م##ن أھ##ل الش##قاوة فسیص##یر إل##ى   
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الشقاوة، فقال: اعملوا فكُلٌ مُیَسَّرٌ، أما أھل الس#عادة فیُیَسَّ#رون لعم#ل أھ#ل الس#عادة،      
  ھا".وأما أھل الشقاوة فیُیَسَّرون لعمل أھل الشقاوة 

قلت : وراجع مذكرناه في شرح حدیث القلم فھaو یكشaف الغمaة ویزیaل الألتبaاس       
  والله الحمد والمنة.

  
  ١...)قرصت نملة نبیا من الأنبیاء (**الحدیث الخامس:

  
  باب النھي عن قتل النمل. -* اخرجھ مسلم في السلام

م#ن   عن أب#ي ھری#رة ع#ن رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم( أن نمل#ة قرص#ت نبی#ا          
الأنبیاء فأمر بقری#ة النم#ل فأحرق#ت ف#أوحى االله إلی#ھ أف#ي أن قرص#تك نمل#ة أھلك#ت          

  والبیھقي وابن ماجة النسائي وأحمدو البخاري أمة من الأمم تسبح) وأخرج نحوه
  باب في قتل الذر. -في الأدب أبو داود*واخرجھ 

اء تح#ت  ن#زل نب#ي م#ن الأنبی#     (عن أبي ھریرة أن النب#ي ص#لى االله علی#ھ وس#لم ق#ال     
شجرة فلدغتھ نملة فأمر بجھازه فأخرج من تحتھا ثم أمر بھا فأحرق#ت ف#أوحى االله   

 ٤٣٨٨وقَالَ الألباني: صحیح ( انظر صحیح الجامع:   إلیھ فھلا نملة واحدة.)
.(  

  ** الشرح والبیان :
  قال النووي في شرح مسلم : -

                                                           
) والفظ لھ ، وأبو داود  ٢٢٤١) ، ومسلم في السلام (  ٣٠١٩أخرجھ البخاري في الجھاد (  -١

) ، ٣٢٢٥) ،وأبن ماجھ في الصید (٤٣٥٨) ، والنسائي في الصید والذبائح ( ٥٢٦٥في الآداب ( 
  )٢٧٣٤٦وأحمد في مسند المكثرین (
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ی#اء ، ف#أمر بقری#ة    قولھ صلى االله علی#ھ وس#لم : ( أن نمل#ة قرص#ت نبی#ا م#ن الأنب         
النمل فأحرقت ، فأوحى االله إلیھ : في أن قرصتك نملة أھلكت أمة من الأمم تس#بح  

  ) وفي روایة : ( فھلا نملة واحدة ) قال العلماء :
وھذا الحدیث محمول على أن ش#رع ذل#ك النب#ي ص#لى االله علی#ھ وس#لم ك#ان فی#ھ            

علی##ھ ف##ي أص##ل القت##ل    ج##واز قت##ل النم##ل ، وج##واز الإح##راق بالن##ار ، ول##م یعت##ب     
والإحراق ، بل في الزیادة على نملة واحدة . وأما في شرعنا فلا یج#وز الإح#راق   
بالنار للحیوان إلا إذا أحرق إنس#انا فم#ات ب#الإحراق ، فلولی#ھ الاقتص#اص ب#إحراق       

  الجاني .
وس##واء ف##ي من##ع الإح##راق بالن##ار القم##ل وغی##ره للح##دیث المش##ھور : ( لا یع##ذب     

االله ) وأما قتل النمل فمذھبنا أنھ لا یجوز ، واحتج أص#حابنا فی#ھ بح#دیث    بالنار إلا 
ابن عباس أن النبي صلى االله علیھ وسلم نھى ع#ن قت#ل أرب#ع م#ن ال#دواب : النمل#ة       
والنحل##ة والھدھ##د والص##رد رواه أب##و داود بإس##ناد ص##حیح عل##ى ش##رط البخ##اري        

  ومسلم     
النمل فأحرقت ) وفي روای#ة ( ف#أمر    وقولھ صلى االله علیھ وسلم : ( فأمر بقریة   

بجھازه فأخرج م#ن تح#ت الش#جرة ) أم#ا ( قری#ة النم#ل ) فھ#ي من#زلھن . والجھ#از          
  ھابفتح الجیم وكسرھا ، وھو المتاع .

  بادي : الفیروزأفي شرح حدیث أبو داود قال  * وفي عون المعبود
أي نبي ( بجھ#ازه   ( فلدغتھ ) : بإھمال الدال وإعجام الغین أي لسعتھ ( فأمر ) :  

) : بفتح الجیم وكسرھا وھو المتاع ف#أخرج المت#اع ( م#ن تحتھ#ا ) : أي الش#جرة (      
ثم أمر ) : نبي ( بھا ) : أي بالنملة وفي الروایة الآتیة فأمر بقری#ة النمل#ة ( إلی#ھ )    
: أي إلى النبي صلى االله علیھ وسلم ( فھ#لا نمل#ة واح#دة ) : أي فھ#لا عاقب#ت نمل#ة       

التي قرصتك لأنھا الجانیة وأما غیرھا فلیس لھا جنایة وأما في شرعنا واحدة ھي 
ف##لا یج##وز الإح##راق بالن##ار للحی##وان إلا إذا أح##رق إنس##انا فم##ات ب##الإحراق فلولی##ھ    
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الاقتصاص بإحراق الجاني وسواء في منع الإحراق بالن#ار النم#ل وغی#ره للح#دیث     
  ھ. االمشھور " لا یعذب بالنار إلا االله " قالھ النووي 

  : مختصراقَالَ الإمَامُ المناوي في فیض القدیرو
لو أحرق واحدة لم یُعاتَ#ب، وإنم#ا عُوتِ#بَ لأن#ھ فعل#ھ انتقام#اً وتَشَ#فِّیَاً، وف#ي المفھ#م            

إنما عوتب حیث انتقم لنفسھ ب#إھلاك جم#عٍ أذاه واح#دٌ م#نھم، وك#ان الأولَ#ى الص#بر        
آدم، وحُرْمَ#ةُ اب#ن آدم أعظ#م م#ن     والعفو، لك#ن رأى النب#ي أن ھ#ذا الن#وع م#ؤذٍ لبن#ي       

  حُرْمَة غیر الناطق، فلو لم ینضم لذلك التشفِّي الطبیعي لا یُعَاتَب.
وال##ذي یُوجِ##ب ذل##ك التمسُّ##ك بعِصْ##مَة الأنبی##اء وأنھ##م أعل##م الن##اس ب##االله وبأحكام##ھ       

  وأشدھم لھ خشیة، وقَالَ بعضھم:
لإھ#لاك لجمی#ع أھ#ل القری#ة،     لم یعاتبھ إنكاراً لفعلتھ، بل إیضاحاً لحكم#ة ش#مول ا     

وضرب لھ المثل بالنم#ل أي إذا اخ#تلط مَ#ن یس#تحق الإھ#لاك بغی#ره وتع#یَّن إھ#لاك         
  الكل طریقاً لإھلاك المستحق جاز إھلاك الكل.

وقَ##الَ بعض##ھم: وس##بب القص##ة أن ذل##ك النب##ي م##رَّ عل##ى قری##ةٍ أھلكھ##ا االله ب##ذنوب     
ودواب ومَ#ن ل#م یقتَ#رِف ذنب#اً، ث#م      أھلھا فوقف متعجباً، فق#ال: ی#ا رب ف#یھم ص#بیان     

  ھانزل تحت شجرةٍ فلدغتھ نملة فأحرق الكل، فقیل لھ ذلك.
  
  ١)لا ینبغي لعبد أن یقول إنھ خیر من یونس بن متى(.. الحدیث السادس:**
  

  في ذكر یونس . باب –* أخرجھ مسلم في الفضائل 

                                                           
) ، وأبو داود في السنة ٢٣٧٧) ،ومسلم في الفضائل (٧٥٣٩أخرجھ البخاري في التوحید ( -١
  ) ٢١٦٨) ،وأحمد في مسند بن ھاشم (٤٦٦٩(
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ى االله علی#ھ وس#لم   عن قتادة قال سمعت أبا العالیة یقول حدثني ابن عم نب#یكم ص#ل    
یعني ابن عباس عن النبي صلى االله علیھ وس#لم ق#ال (م#ا ینبغ#ي لعب#د أن یق#ول أن#ا        

  خیر من یونس بن متى ونسبھ إلى أبیھ) وأخرج البخاري وغیره نحوه
  *** الشرح والبیان :

  قال النووي في شرح مسلم :
ن ی##ونس ) قول##ھ ص##لى االله علی##ھ وس##لم : ( م##ا ینبغ##ي لعب##د أن یق##ول أن##ا خی##ر م##      

فالضمیر في ( أنا ) قیل : یعود إلى النبي صلى االله علی#ھ وس#لم وقی#ل : یع#ود إل#ى      
القائل أي لا یقول ذلك بع#ض الج#اھلین م#ن المجتھ#دین ف#ي عب#ادة أو عل#م أو غی#ر         

  ذلك من الفضائل ، فإنھ لو بلغ من الفضائل ما بلغ لم یبلغ النبوة .
ھ ، وھ#ي قول#ھ تع#الى : ( لا ینبغ#ي لعب#د أن      ویؤید ھذا التأوی#ل الروای#ة الت#ي قبل#       

  ھیقول أنا خیر من یونس بن متى ) واالله أعلم .ا
  * وقال المباركفوري في تحفة الأحوزي :

( ما ینبغ#ي لعب#د أن یق#ول إن#ي خی#ر م#ن ی#ونس ب#ن مت#ى ) : بف#تح الم#یم وتش#دید               
یح الأول المثناة الفوقیة المقصورة ھو اسم والد ی#ونس وقی#ل ھ#و اس#م أم#ھ والص#ح      

وإنما قال صلى االله علیھ وسلم ذلك تواض#عا إن ك#ان قال#ھ بع#د أن أعل#م أن#ھ أفض#ل        
الخلق ، وإن كان قالھ قبل علمھ بذلك ف#لا إش#كال وإنم#ا خ#ص ی#ونس علی#ھ الس#لام        
بال##ذكر لم##ا ق##ص االله ف##ي كتاب##ھ م##ن أم##ر ی##ونس وتولی##ھ ع##ن قوم##ھ وض##جرتھ ع##ن   

الاحتف#ال بھ#م ح#ین رام#وا التنص#ل فق#ال       تثبطھم في الإجابة وقلة الاحتمال ع#نھم و 
تعالى { ولا تكن كصاحب الحوت } وقال : { وھو ملیم } فلم یأمن صلى االله علی#ھ  
وسلم أن یقع تنقیص لھ ف#ي نف#س م#ن س#مع قص#تھ فب#الغ ف#ي ذك#ر فض#لھ لس#د ھ#ذه            

  ھالذریعة قالھ القاري . ا
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  ١١ن ذھب..)**الحدیث السابع:( بینا أیوب یغتسل عریانا فخر علیھ جراد م
  

  باب من أغتسل عریانا وحده في الخلوة. -*أخرجھ البخاري في الغسل
عن أبي ھریرة رضي االله تعالي عنھ عن النب#ي ص#لى االله علی#ھ وس#لم ق#ال( بین#ا         

أیوب یغتسل عریانا فخر علیھ جراد من ذھب فجعل أیوب یحتثي ف#ي ثوب#ھ فن#اداه    
ى وعزت#ك ولك#ن لا غن#ى ب#ي ع#ن      ربھ یا أیوب ألم أك#ن أغنیت#ك عم#ا ت#رى ق#ال بل#      

  بركتك) وأخرج النسائي نحوه
  *وأخرجھ أحمد في مسند المكثرین من الصحابة.

عن أبي ھریرة عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال( أرسل على أیوب جراد م#ن    
ذھب فجعل یلتقط فقال ألم أغنك ی#ا أی#وب ق#ال ی#ا رب وم#ن یش#بع م#ن رحمت#ك أو         

  قال من فضلك)
  

  البیان :***الشرح و
  في فتح الباري مختصرا:  -٨٥٢á-قَالَ الإمَامُ ابن حجر المتوفي سنة   

أي جماع##ة ج##راد،   أي س##قط علی##ھ، وقول##ھ:  (رج##ل ج##راد)    قول##ھ:  (خ##رَّ علی##ھ)     
والجراد اسم جم#ع واح#ده ج#رادة كتم#ر وتم#رة، وحك#ى اب#ن س#یده أن#ھ یقَ#الُ لل#ذكر            

ث##ة أي یأخ##ذ بیدی##ھ جمیعا.وقول##ھ:  (ف##ي بالمثل ج##راد وللأنث##ى جرادوقول##ھ:  (یحث##ي) 
في حدیث ابن عباس عن#د اب#ن أب#ي ح#اتم " فجع#ل أی#وب ینش#ر ط#رف ثوب#ھ           ثوبھ) 

  فیأخذ الجراد فیجعلھ فیھ فكلما امتلأت ناحیة نشر ناحیة".
یحتمل أن یكون بواسطة أو بإلھام، ویحتمل أن یكون بغی#ر   وقولھ:  (فناداه ربھ)   

بالقص#ر بغی#ر    أي أغنیتني.وقولھ:  (ولكن لا غن#ى ل#ي)    ى) واسطة.وقولھ:  (قَالَ بل
                                                           

)، وأحمد في مسند ٤٠٩) ،والنسائي في الغسل والتیمم (٢٧٩أخرجھ البخاري في الغسل ( -١
  ) ٧٩٧٨المكثرین من الصحابة (
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تن#وین وخب##ر لا قول#ھ ل##ي أو قول#ھ ع##ن بركت#ك.وفي الح##دیث ج#واز الح##رص عل##ى      
الاستكثار من الحلال في حق من وثق من نفسھ بالش#كر علی#ھ، وفی#ھ تس#میة الم#ال      

  ھالذي یكون من ھذه الجھة بركة، وفیھ فضل الغني الشاكرا
  ي شرح سنن النسائي:*وقال السندي ف

قول##ھ ( یغتس##ل عریان##ا ) أي ف##العري ف##ي مح##ل م##أمون ع##ن نظ##ر الغی##ر بمنزل##ة      
الستر وھذا مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا ( خر علیھ ) أي سقط علیھ م#ن  
ف##وق ( ولك##ن لا غن##ى ب##ي ع##ن بركات##ك ) أي فأجمع##ھ لكون##ھ م##ن جمل##ة بركات##ك        

واس#طة ویحتم#ل أن الم#راد بواس#طة المل#ك       وظاھر الحدیث أن االله تعالى كلمھ ب#لا 
  ھا

  
**الحaaدیث الثaaامن: (أن موسaaى قaaام خطیبaaا فaaي بنaaي إسaaرائیل فسaaئل أي النaaاس      

  ١أعلم..)
  باب من فضائل الخضر. -* أخرجھ مسلم في الفضائل 

عن سعید بن جبیر قال( قیل لابن عب#اس إن نوف#ا ی#زعم أن موس#ى ال#ذي ذھ#ب          
س#رائیل ق#ال أس#معتھ ی#ا س#عید قل#ت نع#م ق#ال ك#ذب          یلتمس العلم لیس بموس#ى بن#ي إ  

نوف حدثنا أبي ب#ن كع#ب ق#ال س#معت رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم یق#ول إن#ھ           
بینما موسى علیھ السلام في قومھ یذكرھم بأیام االله وأیام االله نعماؤه وبلاؤه إذ قال 

ب#الخیر   ما أعلم في الأرض رجلا خیرا وأعلم مني ق#ال ف#أوحى االله إلی#ھ إن#ي أعل#م     
منھ أو عند من ھو إن في الأرض رجلا ھو أعلم منك قال یا رب فدلني علیھ قال 
فقیل لھ تزود حوتا مالحا فإنھ حیث تفقد الحوت قال فانطلق ھ#و وفت#اه حت#ى انتھی#ا     

                                                           
، واللفظ لھ )٢٣٨٠)، ومسلم في الفضائل (٣٤٠١دیث الأنبیاء (في أحا أخرجة البخاري - ١

  )٢٠٦١١)، وأحمد في مسند الأنصار (٣٠٧٤عن رسول االله ( نوالترمذي في تفسیر القرآ
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إلى الصخرة فعمي علیھ فانطلق وترك فتاه فاضطرب الحوت ف#ي الم#اء فجع#ل لا    
فتاه ألا ألحق نب#ي االله ف#أخبره ق#ال فنس#ي فلم#ا      یلتئم علیھ صار مثل الكوة قال فقال 

تجاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھ#ذا نص#با ق#ال ول#م یص#بھم نص#ب       
حتى تجاوزا قال فتذكر قال أرأیت إذ أوینا إلى الص#خرة ف#إني نس#یت الح#وت وم#ا      

كن#ا نبغ#ي   أنسانیھ إلا الشیطان أن أذكره واتخذ سبیلھ في البحر عجب#ا ق#ال ذل#ك م#ا     
فارتدا على آثارھما قصصا فأراه مكان الحوت قال ھا ھنا وصف ل#ي ق#ال ف#ذھب    
یلتمس فإذا ھو بالخضر مس#جى ثوب#ا مس#تلقیا عل#ى القف#ا أو ق#ال عل#ى ح#لاوة القف#ا          
قال السلام علیكم فكش#ف الث#وب ع#ن وجھ#ھ ق#ال وعل#یكم الس#لام م#ن أن#ت ق#ال أن#ا            

قال مجيء ما جاء بك ق#ال جئ#ت    موسى قال ومن موسى قال موسى بني إسرائیل
لتعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطیع معي صبرا وكیف تصبر على ما لم 
تحط بھ خبرا شيء أمرت بھ أن أفعلھ إذا رأیتھ لم تصبر قال ستجدني إن شاء االله 
صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث ل#ك  

حتى إذا ركبا في السفینة خرقھا قال انتحى علیھا ق#ال ل#ھ موس#ى     منھ ذكرا فانطلقا
علیھ السلام أخرقتھا لتغرق أھلھا لقد جئت شیئا إمرا قال ألم أقل إن#ك ل#ن تس#تطیع    
معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسیت ولا ترھقني من أمري عس#را فانطلق#ا حت#ى    

أي فقتل##ھ ف##ذعر عن##دھا  إذا لقی##ا غلمان##ا یلعب##ون ق##ال ف##انطلق إل##ى أح##دھم ب##ادي ال##ر   
موسى علیھ السلام ذعرة منكرة قال أقتلت نفس#ا زاكی#ة بغی#ر نف#س لق#د جئ#ت ش#یئا        
نكرا فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم عند ھذا المك#ان رحم#ة االله علین#ا وعل#ى     
موسى لولا أنھ عجل لرأى العجب ولكنھ أخذتھ من ص#احبھ ذمام#ة ق#ال إن س#ألتك     

بني قد بلغ#ت م#ن ل#دني ع#ذرا ول#و ص#بر ل#رأى العج#ب         عن شيء بعدھا فلا تصاح
ق#ال وك##ان إذا ذك#ر أح##دا م##ن الأنبی#اء ب##دأ بنفس#ھ رحم##ة االله علین##ا وعل#ى أخ##ي ك##ذا      
رحم##ة االله علین##ا فانطلق##ا حت##ى إذا أتی##ا أھ##ل قری##ة لئام##ا فطاف##ا ف##ي المج##الس ف          

قال لو  استطعما أھلھا فأبوا أن یضیفوھما فوجدا فیھا جدارا یرید أن ینقض فأقامھ



٧١     ٧١

شئت لاتخذت علیھ أجرا قال ھذا فراق بیني وبینك وأخذ بثوبھ قال سأنبئك بتأویل 
ما لم تستطع علیھ صبرا أما السفینة فكانت لمس#اكین یعمل#ون ف#ي البح#ر إل#ى آخ#ر       
الآیة فإذا ج#اء ال#ذي یس#خرھا وج#دھا منخرق#ة فتجاوزھ#ا فأص#لحوھا بخش#بة وأم#ا          

واه ق##د عطف##ا علی##ھ فل##و أن##ھ أدرك أرھقھم##ا  الغ##لام فطب##ع ی##وم طب##ع ك##افرا وك##ان أب## 
طغیانا وكفرا فأردنا أن یبدلھما ربھما خیرا من#ھ زك#اة وأق#رب رحم#ا وأم#ا الج#دار       

البخ##اري  فك##ان لغلام##ین یتیم##ین ف##ي المدین##ة وك##ان تحت##ھ إل##ى آخ##ر الآی##ة) واخ##رج 
  والترمذي نحوه في التفسیر

  *** الشرح والبیان :
  

  مختصرا :قال النووي في شرح الحدیث     
قولھ : ( كذب ع#دو االله ) ق#ال العلم#اء : ھ#و عل#ى وج#ھ الإغ#لاظ والزج#ر ع#ن              

       مثل
قولھ ، لا أنھ یعتقد أنھ عدو االله حقیق#ة ، إنم#ا قال#ھ مبالغ#ة ف#ي إنك#ار قول#ھ لمخالفت#ھ         
قول رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، وكان ذلك في حال غضب ابن عباس لشدة 

  ب تطلق الألفاظ ولا تراد بھا حقائقھا . واالله أعلم .إنكاره ، وحال الغض
قولھ : ( أنا أعلم ) أي في اعتقاده ، وإلا فك#ان الخض#ر أعل#م من#ھ كم#ا ص#رح            

بھ في الحدیث قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( فعتب االله علیھ إذ لم ی#رد العل#م إلی#ھ )    
الى لا یعلمھا إلا ھ#و . ق#ال   أي كان حقھ أن یقول : االله أعلم ، فإن مخلوقات االله تع

االله تعالى : { وما یعلم جنود ربك إلا ھو } واستدل العلم#اء بس#ؤال موس#ى الس#بیل     
إل##ى لق##اء الخض##ر ص##لى االله علی##ھ وس##لم عل##ى اس##تحباب الرحل##ة ف##ي طل##ب العل##م ،  
واستحباب الاستكثار منھ ، وأنھ یستحب للعالم وإن كان من العلم بمح#ل عظ#یم أن   

أعلم منھ ، ویسعى إلیھ في تحصیلھ ، وفیھ فضیلة طلب العلم وف#ي  یأخذه ممن ھو 
  تزوده الحوت وغیره جواز التزود في السفر .
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وفي ھذا الحدیث الأدب مع العالم ، وحرمة المشایخ ، وترك الاعتراض عل#یھم     
، وتأویل ما لا یفھم ظاھره من أفع#الھم وحرك#اتھم وأق#والھم ، والوف#اء بعھ#ودھم ،      

  عند مخالفة عھدھم .  والاعتذار
وفیھ إثبات كرام#ات الأولی#اء عل#ى ق#ول م#ن یق#ول : الخض#ر ول#ي . وفی#ھ ج#واز             

سؤال الطعام عند الحاجة ، وجواز إجارة السفینة ، وجواز ركوب السفینة والداب#ة  
وس##كنى ال##دار ول##بس الث##وب ونح##و ذل##ك بغی##ر أج##رة برض##ى ص##احبھ وقول##ھ : (       

    حملونا بغیر نول ) .
الحكم بالظاھر حتى یتبین خلافھ لإنكار موسى . قال القاض#ي : واختل#ف    وفیھ    

العلم#اء ف#ي ق#ول موس#ى : " لق#د جئ#ت ش#یئا إم#را " و " ش#یئا نك#را " أیھم#ا أش##د ؟            
فقیل : إمرا لأن#ھ العظ#یم ، ولأن#ھ ف#ي مقابل#ة خ#رق الس#فینة ال#ذي یترت#ب علی#ھ ف#ي            

تل أعظم من قتل الغلام ، فإنھ#ا  العادة ھلاك الذي فیھا وأموالھم ، وھو أعظم من ق
  نفس واحد .

وقیل : نكرا أشد لأنھ ما قالھ عند مباش#رة القت#ل حقیق#ة ، وأم#ا القت#ل ف#ي خ#رق            
السفینة فمظنون ، وقد یسلمون في العادة ، وقد سلموا في ھذه القضیة ، ولیس فیھ 

  ما ھو محقق إلا مجرد الخرق واالله أعلم .
ا من عبادي بمجمع البحرین ھو أعلم منك ) قال قتادة : قولھ تعالى : ( إن عبد    

ھو مجمع بحري فارس وال#روم مم#ا یل#ي المش#رق ، وحك#ى الثعلب#ي ع#ن أب#ي ب#ن          
  كعب أنھ بأفریقیة . 

قولھ : ( احمل حوتا في مكتل فحی#ث تفق#د الح#وت فھ#و ث#م ) الح#وت الس#مكة ،            
والمكتل بكس#ر الم#یم وف#تح    وكانت سمكة مالحة كما صرح بھ في الروایة الثانیة ، 

المثناة فوق ، وھ#و القف#ة والزبی#ل ، وس#بق بیان#ھ م#رات . وتفق#ده بكس#ر الق#اف أي          
  یذھب منك ، یقال : فقده وافتقده .
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وثم بفتح الثاء أي ھناك قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( وانطلق معھ فتاه ) وھ#و      
ھ#ذا الح#دیث ی#رد    یوشع بن ن#ون معن#ى فت#اه ص#احبھ ، ون#ون مص#روف كن#وح ، و       

  قول من قال من المفسرین إن فتاه عبد لھ وغیر ذلك من الأقوال الباطلة .  
وھو یوشع ب#ن ن#ون ب#ن إف#راثیم ب#ن یوس#ف ص#لى االله علی#ھ وس#لم . قول#ھ            :قالوا   

صلى االله علیھ وسلم : ( وأمسك االله عنھ جریة الماء حتى كان مثل الطاق ) أم#ا (  
ط##اق عق##د البن##اء ، وجمع##ھ طیق##ان وأط##واق ، وھ##و     الجری##ة ) فبكس##ر الج##یم . وال 

الأزح ، وما عقد أعلاه من البناء وبقي ما تحتھ خالیا . قولھ صلى االله علی#ھ وس#لم   
: ( فانطلق##ا بقی##ة یومھم##ا ولیلتھم##ا ) ض##بطوه بنص##ب لیلتھم##ا وجرھ##ا . والنص##ب     

وت ، التعب . قالوا : لحقھ النصب والجوع لیطلب الغ#ذاء ، فیت#ذكر ب#ھ نس#یان الح#     
ولھذا قال صلى االله علیھ وسلم : ولم ینصب حتى ج#اوز المك#ان ال#ذي أم#ر ب#ھ " .      

  قولھ : ( واتخذ سبیلھ في البحر عجبا )
قیل : إن لفظة عجب#ا یج#وز أن تك#ون م#ن تم#ام ك#لام یوش#ع ، وقی#ل : م#ن ك#لام              

موسى ، أي ق#ال موس#ى : عجب#ت م#ن ھ#ذا عجب#ا ، وقی#ل : م#ن ك#لام االله تع#الى ،           
اه اتخ##ذ موس##ى س##بیل الح##وت ف##ي البح##ر عجب##ا . قول##ھ ( م##ا كن##ا نبغ##ي ) أي   ومعن##

  نطلب ، معناه أن الذي جئنا نطلبھ ھو الموضع الذي نفقد فیھ الحوت .  
قول##ھ ص##لى االله علی##ھ وس##لم : ( ف##رأى رج##لا مس##جى علی##ھ بث##وب ، فس##لم علی##ھ ،    

أي م#ن أی#ن   فقال لھ الخضر : أن#ي بأرض#ك الس#لام ؟ ) المس#جى المغط#ى . وأن#ي       
السلام ف#ي ھ#ذ الأرض الت#ي لا یع#رف فیھ#ا الس#لام ؟ ق#ال العلم#اء : ( أن#ي ) ت#أتي           

  بمعنى أین ، ومتى ، وحیث ، وكیف . 
( وحملوھم##ا بغی##ر ن##ول ) بف##تح الن##ون وإس##كان ال##واو أي بغی##ر أج##ر والن##ول ،         

ف#وق   والنوال العطاء . قولھ : ( لتغرق أھلھا ) ق#رئ ف#ي الس#بع بض#م الت#اء المثن#اة      
ونصب أھلھا ، وبفتح المثناة تحت ورفع أھلھا ( لقد جئت شیئا إم#را ) أي عظیم#ا   

  كثیر الشدة ( ولا ترھقني ) أي تغشني وتحملني .
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قولھ : ( أقتلت نفسا زكی#ة بغی#ر نف#س لق#د جئ#ت ش#یئا نك#را ) ق#رئ ف#ي الس#بع (              
بغی#ر نف#س )    زاكیة ) و ( زكیة ) ق#الوا : ومعن#اه ط#اھرة م#ن ال#ذنوب . وقول#ھ : (      

  أي بغیر قصاص لك علیھا . والنكر المنكر .
وقرئ في السبع بإسكان الكاف وضمھا ، والأكثرون بالإسكان . ق#ال العلم#اء :      

وقول##ھ : إذا غ##لام یلع##ب فقتل##ھ دلی##ل عل##ى أن##ھ ك##ان ص##بیا ل##یس بب##الغ ؛ لأن##ھ حقیق##ة 
  الغلام ، وھذا قول الجمھور أنھ لم یكن بالغا . 

ف##ة أن##ھ ك##ان بالغ##ا یعم#ل بالفس##اد ، واحتج##ت بقول##ھ : ( أقتل##ت نفس##ا  وزعم#ت طائ    
زكی##ة بغی##ر نف##س ؟ ) ف##دل عل##ى أن##ھ مم##ن یج##ب علی##ھ القص##اص ، والص##بي لا          
قصاص علیھ ، وبقولھ : ( كان ك#افرا ) ف#ي ق#راءة اب#ن عب#اس كم#ا ذك#ر ف#ي آخ#ر          

  الحدیث ، والجواب عن الأول من وجھین . 
ى أنھ قتل بغیر حق ، والثاني أن#ھ یحتم#ل أن ش#رعھم    أحدھما أن المراد التنبھ عل  

كان إیجاب القصاص على الصبي ، كما أنھ في شرعنا یؤاخ#ذ بغرام#ة المتلف#ات .    
والجواب عن الثاني من وجھین : أحدھما أنھ شاذ لا حجة فیھ ، والثاني أن#ھ س#ماه   

  بما یؤول إلیھ لو عاش كما جاء في الروایة الثانیة .
غت من لدني عذرا ) فی#ھ ث#لاث ق#رأت ف#ي الس#بع : الأكث#رون بض#م        قولھ ( قد بل   

ال##دال وتش##دید الن##ون ، والثانی##ة بالض##م وتخفی##ف الن##ون ، والثالث##ة بإس##كان ال##دال        
وإشمامھا الضم وتخفیف النون ، ومعناه قد بلغت إلى الغایة التي تعذر بس#ببھا ف#ي   

) ق#ال الثعلب#ي : ق#ال اب#ن      فراقي . قولھ تع#الى : ( فانطلق#ا حت#ى إذا أتی#ا أھ#ل قری#ة      
عباس : ھي إنطاكیة ، وقال ابن سیرین : الإیلة ، وھي أبعد الأرض من السماء . 
قولھ تعالى : ( فوجدا فیھا جدارا برید أن ینقض ) ھ#ذا م#ن المج#از لأن الج#دار لا     
یك##ون ل##ھ حقیق##ة إرادة ، ومعن##اه ق##رب م##ن الانقض##اض ، وھ##و الس##قوط . واس##تدل   

لى وجود المجاز في القرآن ، ولھ نظ#ائر معروف#ة . ق#ال وھ#ب     الأصولیون بھذا ع
  بن منبھ : كان طول ھذا الجدار إلى السماء مائة ذراع .
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قولھ : ( لو ش#ئت لتخ#ذت علی#ھ أج#را ) ق#رئ بالس#بع ( لتخ#ذت ) بتخفی#ف الت#اء             
وكسر الخاء ، ( ولاتخذت ) بالتشدید وفتح الخاء أي لأخذت علیھ أج#رة تأك#ل بھ#ا    

صلى االله علیھ وسلم : ( وجاء عص#فور حت#ى وق#ع عل#ى ح#رف الس#فینة ث#م         . قولھ
نقر في البحر فقال لھ الخضر : ما نقص علمي وعلمك من علم االله تعالى إلا مث#ل  

  ما نقص ھذا العصفور من البحر )
ق##ال العلم##اء : لف##ظ ( ال##نقص ) ھن##ا ل##یس عل##ى ظ##اھره ، وإنم##ا معن##اه أن علم##ي     

م االله تعالى كنسبة ما نق#ره ھ#ذا العص#فور إل#ى م#اء البح#ر ،       وعلمك بالنسبة إلى عل
  ھذا على التقریب إلى الأفھام ، وإلا فنسبة علمھما أقل وأحقر .

وقد جاء في روایة البخاري " ما علمي وعلمك في جنب عل#م االله إلا كم#ا أخ#ذ        
  ھذا العصفور بمنقاره " أي في جنب معلوم االله .

المعل##وم ، وھ##و م##ن إط##لاق المص##در لإرادة المفع##ول    وق##د یطل##ق العل##م بمعن##ى    
كق##ولھم : رغ##م ض##رب الس##لطان أي مض##روبھ . ق##ال القاض##ي : وق##ال بع##ض م##ن   
أشكل علیھ ھذا الحدیث : ( إلا ) ھنا بمعنى ( ولا ) أي ولا نقص علمي . وعلمك 
من علم االله ولا مثل ما أخذ ھ#ذا العص#فور ، لأن عل#م االله تع#الى لا یدخل#ھ نق#ص .       

  ھقال القاضي : ولا حاجة إلى ھذا التكلف ، بل ھو صحیح كما بینا . واالله أعلم .ا
  
  
  

**الحدیث التاسع:( أرسل ملك الموت إلى موسى علیھ السaلام فلمaا جaاءه صaكھ     
  ١ففقأ عینھ..)

  
                                                           

)، وأحمد في مسند ٢٠٨٩)، والبخاري في الجنائز (٢٣٧٢أخرجھ مسلم في الفضائل ( -١
  )       ٢٠٨٩( والنسائي في الجنائز - )٧٥٩٠المكثرین من الصحابة (
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  باب من فضائل موسي.  -* أخرجھ مسلم في الفضائل
لس#لام فلم#ا ج#اءه ص#كھ     عن أبي ھریرة قال ( أرسل ملك الموت إلى موسى علیھ ا

ففقأ عینھ فرجع إلى ربھ فقال أرسلتني إل#ى عب#د لا یری#د الم#وت ق#ال ف#رد االله إلی#ھ        
عینھ وقال ارجع إلیھ فقل لھ یضع یده على متن ثور فلھ بما غطت یده بكل شعرة 
سنة قال أي رب ثم مھ ق#ال ث#م الم#وت ق#ال ف#الآن فس#أل االله أن یدنی#ھ م#ن الأرض         

فق#ال رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم فل#و كن#ت ث#م لأری#تكم           المقدسة رمیة بحج#ر 
قب##ره إل##ى جان##ب الطری##ق تح##ت الكثی##ب الأحم##ر) وأخ##رج نح##وه البخ##اري واحم##د    

  والنسائي 
  ***الشرح والبیان :

  * قال النووي في شرح حدیث مسلم :
قولھ : ( عن أبي ھریرة قال : أرسل ملك الموت إلى موسى ، فلم#ا ج#اءه ص#كھ      

ینھ ، فرجع إلى ربھ قف#ال : أرس#لتني إل#ى عب#د لا یری#د الم#وت . ق#ال : ف#رد         ففقأ ع
االله إلیھ عینھ ، وقال : ارجع إلیھ فقل لھ یضع یده على متن ثور ، فل#ھ بم#ا غط#ت    

  یده بكل شعرة سنة . قال : أي رب ثم مھ ؟ قال : ثم الموت .
ة رمیة بحجر ، فق#ال  قال : فالآن ، فسأل االله تعالى أن یدنیھ من الأرض المقدس   

رسول االله صلى االله علیھ وس#لم " فل#و كن#ت ث#م لأری#تكم قب#ره إل#ى جان#ب الطری#ق          
تح##ت الكثی##ب الأحم##ر ) وف##ي الروای##ة الأخ##رى ( ق##ال رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ   
وسلم : " جاء في ملك الموت إل#ى موس#ى فق#ال : أج#ب رب#ك ، فلط#م موس#ى ع#ین         

سبق . أما قولھ : ( صكھ ) فھو بمعنى ( لطم#ھ  ملك الموت ففقأھا ) وذكر نحو ما 
  ) في الروایة الثانیة . وفقأ عینھ بالھمز . ومتن الثور ظھره .  

ورمی##ة حج##ر أي ق##در م##ا یبلغ##ھ . وقول##ھ : ( ث##م م##ھ ) ھ##ي ھ##اء الس##كت ، وھ##و        
استفھام ، أي ثم ماذا یكون أحیاة أم موت ؟ والكثیب الرم#ل المس#تطیل المح#دودب    

.  
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لھ الإدن###اء م###ن الأرض المقدس###ة فلش###رفھا وفض###یلة م###ن فیھ###ا م###ن    وأم###ا س###ؤا   
الم##دفونین م##ن الأنبی##اء وغی##رھم . ق##ال بع##ض العلم##اء : وإنم##ا س##أل الإدن##اء ، ول##م  
یس##أل نف##س بی##ت المق##دس ، لأن##ھ خ##اف أن یك##ون قب##ره مش##ھورا عن##دھم فیفت##تن ب##ھ  

ك##ة ، الن##اس وف##ي ھ##ذا اس##تحباب ال##دفن ف##ي المواض##ع الفاض##لة والم##واطن المبار      
  والقرب من مدافن الصالحین . واالله أعلم .

  * وقال السیوطي في شرح سنن النسائي مختصرا :
( أرسل مل#ك الم#وت ) ل#م ی#رد تس#میتھ ف#ي ح#دیث مرف#وع وورد ع#ن وھ#ب ب#ن              

منبھ أن اسمھ عزرائیل رواه أبو الشیخ في العظمة ( إلى موسى فلم#ا ج#اءه ص#كھ    
ض المبتدع##ة ھ##ذا الح##دیث وق##الوا إن ك##ان   ففق##أ عین##ھ ) ق##ال اب##ن خزیم##ة أنك##ر بع##  

موسى عرفھ فقد استخف ب#ھ وإن ك#ان ل#م یعرف#ھ فكی#ف یق#تص ل#ھ م#ن ف#قء عین#ھ           
والجواب أن موسى علیھ السلام إنم#ا لطم#ھ لأن#ھ رأى آدمی#ا دخ#ل داره بغی#ر إذن#ھ        
ولم یعلم أنھ ملك الموت وقد أباح الشارع ف#قء ع#ین الن#اظر ف#ي دار المس#لم بغی#ر       

  إذن
جاءت الملائكة إلى إبراھیم وإلى لوط رضي االله عنھما في ص#ورة آدمی#ین    وقد   

فلم یعرفاھم ابتداء، وعلى تقدیر أن یكون عرفھ فم#ن أی#ن لھ#ذا المبت#دع مش#روعیة      
القصاص بین الملائكة والبشر ثم من أین ل#ھ أن مل#ك الم#وت طل#ب القص#اص م#ن       

فی#ھ أن موس#ى دفع#ھ    موسى فلم یقتص لھ ولخص الخطابي كلام ابن خزیم#ة وزاد  
عن نفسھ لما ركب فیھ من الحدة وأن االله تعالى رد عین ملك الموت ل#یعلم موس#ى   

  أنھ جاءه من عند االله فلھذا استسلم حیئنذ..
وق##ال اب##ن قتیب##ة إنم##ا فق##أ موس##ى الع##ین الت##ي ھ##ي تخیی##ل وتمثی##ل ولیس##ت عین##ا    - 

ى ظ#اھره ورد االله إل#ى   حقیقة ومعنى رد االله عینھ أي أعاده إلى خلقتھ وقیل ھو عل
ملك الموت عینھ البشریة لیرجع إلى موسى على كمال الصورة فیكون ذلك أقوى 
في اعتباره وقال غیره إنما لطم#ھ لأن#ھ ج#اء لق#بض روح#ھ م#ن قب#ل أن یخی#ره لم#ا          
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ثبت أنھ لم یقبض نبي حتى یخی#ر فلھ#ذا لم#ا خی#ره ف#ي الم#رة الثانی#ة أذع#ن ( عل#ى          
ھو مكتنف الصلب بین العصب واللحم ( ثم مھ ) ھ#ي  متن ثور ) ھو الظھر وقیل 

ما الاستفھامیة حذفت ألفھا وألحق بھا ھاء السكت ( فلو كنت ثم ) بفتح المثلث#ة أي  
ھناك ( تحت الكثیب الأحمر ) بالمثلثة وآخره موحدة بوزن عظیم الرمل المجتم#ع  

منب#ھ أن  ویقال أن ملك الموت أتاه بتفاحة من الجن#ة فش#مھا فم#ات وع#ن وھ#ب ب#ن       
  ھالملائكة تولوا دفنھ والصلاة علیھ وأنھ عاش مائة وعشرین سنة .ا

  
ھ##ذه الإس##رائیلیات ع##ن التفاح##ة وغیرھ##ا لاتثب##ت وھ##ي مم##ا لا یص##دق ولا    قلaaت : 

  یكذب ولینتبھ القارئ لھا  واالله أعلم .
  

  ١١…..)**الحدیث العاشر:( یلقى إبراھیم أباه آزر یوم القیامة
  

ب##اب ق##ول االله تع##الي وأتخ##ذ االله أب##راھیم  -احادی##ث الانبی##اء*أخرج##ھ  البخ##اري ف##ي 
  خلیلا.     

ع##ن أب##ي ھری##رة رض##ي االله عن##ھ ع##ن النب##ي ص##لى االله علی##ھ وس##لم ق##ال (یلق##ى     -  
إبراھیم أباه آزر یوم القیامة وعلى وجھ آزر قترة وغبرة فیقول لھ إبراھیم ألم أق#ل  

براھیم یا رب إنك وع#دتني أن  لك لا تعصني فیقول أبوه فالیوم لا أعصیك فیقول إ
لا تخزین##ي ی##وم یبعث##ون ف##أي خ##زي أخ##زى م##ن أب##ي الأبع##د فیق##ول االله تع##الى إن##ي   
حرمت الجنة على الك#افرین ث#م یق#ال ی#ا إب#راھیم م#ا تح#ت رجلی#ك فینظ#ر ف#إذا ھ#و            

  بذیخ ملتطخ فیؤخذ بقوائمھ فیلقى في النار)
  

  **الشرح والبیان :
                                                           

  )٣٣٥٠أخرجھ البخاري في أحادیث الأنبیاء ( -١
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  ح الباري ( مُختَصَرَاً): قَالَ الإمَامُ ابن حجر في فت   
قول##ھ:  (یلق##ى إب##راھیم أب##اه آزر) ھ##ذا مواف##ق لظ##اھر الق##رآن ف##ي تس##میة وال##د             

  إبراھیم.
وقولھ:  (وعلى وجھ آزر قت#رة وغب#رة) ھ#ذا مواف#ق لظ#اھر الق#رآن (وج#وهٌ یومئ#ذ         
علیھ##ا غب##رة ترھقھ##ا قت##رة) أي یغش##اھا قت##رة، فال##ذي یظھ##ر أن الغب##رة الغب##ار م##ن   

  لقترة السواد الكائن عن الكآبة.التراب، وا
وقول#ھ:  (فیق##ول إب##راھیم: ی##ا رب إن##ك وع#دتني أن لا تخزن##ي ی##وم یبعث##ون، ف##أي     

خزي أخزى من أبي الأبعد) وصف نفسھ بالأبعد على طریق الفرض إذا ل#م تُقْبَ#ل   
ش#فاعتھ ف##ي أبی##ھ، وقی##ل: الأبع##د ص##فة أبی#ھ أي أن##ھ ش##دید البع##د م##ن رحم##ة االله لأن   

  د منھا فالكافر أبعد، وقیل: الأبعد بمعنى البعید والمراد الھالك.الفاسق بعی
وقولھ:  ( فإذا ھو بذیخ متلطخ ) والذیخ: ذكر الضباع، وقیل لا یُقَ#الُ ل#ھ ذی#خ إلا      

  إذا كان كثیر الشعر.
  وقولھ: " متلطخ " قَالَ بعض الشراح: أي في رجیع أو دم أو طین.   

براھیم منھ، ولئلا یبقى في النَّار عل#ى ص#ورتھ   قیل: الحكمة في مسخھ لتنفر نفس إ
  فیكون فیھ غضاضة على إبراھیم.

وقیل: الحكمة ف#ي مس#خھ ض#بعا أن الض#بع م#ن أحم#ق الحی#وان، وآزر ك#ان م#ن            
أحمق البشر، لأنھ بعد أن ظھر لھ من ول#ده م#ن الآی#ات البین#ات أص#ر عل#ى الكف#ر        

  حتى مات.
وس#ط ف#ي التش#ویھ، بالنس#بة إل#ى مَ#ا        واقتصر في مس#خھ عل#ى ھ#ذا الحی#وان لأن#ھ       

دون##ھ كالكل##ب والخنزی##ر، وإل##ى مَ##ا فوق##ھ كالأس##د م##ثلا، ولأن إب##راھیم ب##الغ ف##ي          
الخضوع لھ وخفض الجناح فأبى واستكبر وأصر على الكفر، فعُومِلَ بص#فة ال#ذل   
یوم القیامة، ولأن للضبع عوجا فأُشِیر إلى أن آزر لم یستقم فیؤمن بل استمر على 

  ھفي الدین. ا عِوَجِھ
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  الفوائد الجلیلة المستخلصة من أحادیث الباب

 ------------------------  
  

وأن االله تعaaالي خلقaaھ مaaن    ** الفائaaدة الاولaaي : أن ادم علیaaھ السaaلام أول البشaaر   
تراب وأمر الملائكة بالسجود لھ سجود تشaریف ولaیس سaجود عبaادة ،  وعلمaھ      

  العزیز: كما قال تعالي في كتابھ أسماء كل شيء
وإذ قال ربك للملائكة إن#ي خ#الق بش#را م#ن صلص#ال م#ن حم#إ مس#نون * ف#إذا           " :

سویتھ ونفخت فیھ من روحي فقعوا لھ ساجدین * فسجد الملائكة كلھ#م أجمع#ون *   
إلا إبلیس أبى أن یكون مع الساجدین * قال یا إبلیس ما لك ألا تكون مع الساجدین 

  ٣٢-٢٨"( الحجر صلصال من حمإ مسنون* قال لم أكن لأسجد لبشر خلقتھ من 
  :)٧٢٦/ص٢في تفسیره  (  -ھ٧٧٤المتوفي سنة بن كثیرا فال **
یذكر تعالى تنویھھ بذكر آدم في ملائكتھ قب#ل خلق#ھ وتش#ریفھ إی#اه ب#أمر الملائك#ة         

بالسجود ل#ھ، وی#ذكر تخل#ف إبل#یس ع#دوه ع#ن الس#جود ل#ھ م#ن ب#ین س#ائر الملائك#ة             
تكباراً وافتخ##اراً بالباط##ل، ولھ##ذا ق##ال: " ل##م أك##ن لأس##جد  حس##داً وكف##راً وعن##اداً واس##

لبشر خلقتھ من صلصال من حمإ مسنون " كقول#ھ "أن#ا خی#ر من#ھ خلقتن#ي م#ن ن#ار        
   ھا وخلقتھ من طین" وقولھ: " أرأیتك ھذا الذي كرمت علي " الآیة

- ١٨٥/  ص٣"-١٢٥٥á-المت##وفي س##نة   وج##اء ف##ي" ف##تح الق##دیر للش##وكاني   **
  ر الآیة ما مختصره :" في تفسی١٨٦

المراد بالإنسان في قولھ: "ولقد خلقنا الإنسان" ھ#و آدم لأن#ھ أص#ل ھ#ذا الن#وع،          
والصلصال قال أبو عبیدة: ھو الطین المخلوط بالرمل ال#ذي یتصلص#ل إذا ح#رك،    

  فإذا طبخ في النار فھو الفخار. وھذا قول أكثر المفسرین.    
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م#أخوذ م#ن ق#ول الع#رب ص#ل اللح#م وأص#ل،        وقال الكسائي: ھو الطین المن#تن،     
  إذا أنتن، مطبوخاً كان أو نیئاً.

  قال الحطیئة:
  ذاك فتى یبذل ذا قدرة        لا یفسد اللحم لدیھ الصلول

والحمأ: الطین الأس#ود المتغی#ر. أو الط#ین الأس#ود م#ن غی#ر تقیی#د ب#المتغیر. ق#ال            
ا نزع#ت حمأتھ#ا، وحمئ#ت    ابن السكیت: تق#ول من#ھ حم#أت البئ#ر حم#أ بالتس#كین: إذ      

البئر حمأ بالتحریك: كثرت حمأتھا، وأحمیتھا إحماء: ألقی#ت فیھ#ا الحم#أة. ق#ال أب#و      
عبیدة: الحمأة بسكون المیم مث#ل الحم#أة یعن#ي بالتحری#ك، والجم#ع ح#مء مث#ل تم#رة         
وتمر، والحمأ المصدر مثل الھلع والجزع، ثم سمي بھ. والمسنون قال الفراء: ھو 

م##ن س##ننت الحج##ر عل##ى الحج##ر: إذا حككت##ھ، وم##ا یخ##رج ب##ین        المتغی##ر، وأص##لھ 
  الحجرین یقال لھ السنانة والسنین، ومنھ قول عبد الرحمن بن حسان:

  ثم حاصرتھا إلى القبة الحمرا        تمشي في مرمر وسنون
أي محكوك، ویقال: أسن الماء إذا تغیر، ومنھ قولھ: "لم یتسنھ" وقولھ: "م#اء غی#ر   

قاقین یدل على التغیر، لأن ما یخ#رج ب#ین الحج#رین لا یك#ون إلا     آسن" وكلا الاشت
منتن#اً. وق#ال أب##و عبی#دة: المس##نون المص#وب، وھ#و م##ن ق#ول الع##رب س#نننت الم##اء        
على الوجھ: إذا صببتھ، والسن الصب. وقال س#یبویھ: المس#نون المص#ور، م#أخوذ     

  من سنة الوجھ، وھي صورتھ، ومنھ قول ذي الرمة:
  مقرفة        ملساء لیس بھا خال ولا ندب تریك سنة وجھ غیر

وق#ال الأخف#ش: المس#نون المنص##وب الق#ائم، م#ن ق#ولھم وج##ھ مس#نون: إذا ك#ان فی##ھ         
طول. والحاصل على ھذه الأقوال أن التراب لما بل ص#ار طین#اً، فلم#ا أن#تن ص#ار      
حمأ مس#نوناً، فلم#ا ی#ئس ص#ار صلص#الاً. فأص#ل الصلص#ال: ھ#و الحم#أ المس#نون،           

  بھما. ولھذا وصف
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قولھ: "ف#إذا س#ویتھ" أي س#ویت خلق#ھ وع#دلت ص#ورتھ الإنس#انیة وكمل#ت أج#زاءه           
"ونفخت فیھ من روحي" النفخ: إجراء الریح في تجاویف جسم آخر، فمن ق#ال إن  
الروح جسم لطیف كالھواء فمعناه ظاھر، ومن قال: إنھ جوھر مجرد غیر متحی#ز  

لب#دن لتعل#ق ال#نفس الناطق#ة ب#ھ. ق#ال       ولا حال في متحیز. فمعنى النفخ عنده تھیئ#ة ا 
النیسابوري: ولا خلاف في أن الإضافة في روحي للتش#ریف والتك#ریم، مث#ل ناق#ة     

  االله، وبیت االله. 
قال القرطبي: والروح: جسم لطیف أجرى االله العادة بأن یخلق الحی#اة ف#ي الب#دن      

أضافھ إل#ى  مع ذلك الجسم. وحقیقتھ إضافة خلق إلى خالق، فالروح خلق من خلقھ 
  نفسھ تشریفاً وتكریماً، قال: ومثلھ "وروح منھ".

وقد تق#دم ف#ي النس#اء، "فقع#وا ل#ھ س#اجدین" الف#اء ت#دل عل#ى أن س#جودھم واج#ب               
علیھم عقب التسویة والنفخ من غیر تراخ، وھو أمر ب#الوقوع م#ن وق#ع یق#ع. وفی#ھ      

وھذا السجود ھو دلیل على أن المأمور بھ ھو السجود لا مجرد الانحناء كما قیل، 
س#جود تحی#ة وتك#ریم لا س##جود عب#ادة والله أن یك#رم م#ن یش##اء م#ن مخلوقات#ھ كی##ف         

  ھیشاء بما یشاء، وقیل كان السجود الله تعالى وكان آدم قبلة لھم.ا
  

**الفائدة الثانیة: أن أنبیaاء االله تعaالي مaن عقیaدة أھaل السaنة الأیمaان برسaالتھم         
وأن مaن یقaدح    لأنھaم أنبیaاء االله واصaفیائھ     ونبوتھم جمیعا وعدم التفرقaة بیaنھم  

  .فیھم أوینكر نبوتھم  فھو كافر خارج عن عقیدة أھل السنة والحماعة 
   قال  تعالي :

آمَ##نَ الرَّسُ##ولُ بِمَ##ا أُن##زِلَ إِلَیْ##ھِ مِ##ن رَّبِّ##ھِ وَالْمُؤْمِنُ##ونَ كُ##لٌّ آمَ##نَ بِاللّ##ھِ وَمَلآئِكَتِ##ھِ وَكُتُبِ##ھِ  
قُ بَ##یْنَ أَحَ##دٍ مِّ##ن رُّسُ##لِھِ وَقَ##الُواْ سَ##مِعْنَا وَأَطَعْنَ##ا غُفْرَانَ##كَ رَبَّنَ##ا وَإِلَیْ##كَ    وَرُسُ##لِھِ لاَ نُفَ##رِّ

  }البقرة٢٨٥الْمَصِیرُ {
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"  ك#لام  ٣٣/ ص ١ á -٤٥٠-المت#وفي س#نة   وفي كتاب "أعلام النب#وة للم#اوردي   
  مفصل وبیان شافي أذكره ھنا واالله المستعان :

  حاجة الناس إلى الرسل :  تحت عنوان –رحمھ االله –قال 
و الأنبیاء ھم رسل االله تعالى إلى عباده بأوامر و نواھی#ھ زی#ادة عل#ى م#ا اقتض#تھ       

العق##ول م##ن واجباتھ##ا و إلزام##اً لم##ا جوزت##ھ م##ن مباحاتھ##ا لم##ا أراده االله م##ن كرام##ة  
العاقل و تشریف أفعالھ و استقامة أحوالھ و انتظام مصالحھ ، حین ھیأه للحكمة و 

عل##ى المعرف##ة ، لیجعل##ھ حكیم##اً و بالعواق##ب علیم##اً ، لأن الن##اس بنظ##رھم لا  طبع##ھ 
ی##دركون مص##الحھم بأنفس##ھم ، و لا یش##عرون لعواق##ب أم##ورھم بغرائ##زھم ، و لا     
ینزج###رون م###ع اخ###تلاف أھ###وائھم دون أن ی###رد عل###یھم آداب المرس###لین و أخب###ار   

متبع#ة ، و أوام#ره   القرون الماضین ، فتكون آداب فیھم مستعملة ، و ح#دوده ف#یھم   
فیھم ممتثلة ، وو عده و وعیده فیھم زاجراً ، و قصص من غبر من الأمم واعظ#اً  
. فإن الأخبار العجیبة إذا طرقت الأسماع ، و المعاني الغریبة إذا أیقظت الأذھ#ان  
، استمدتھا العقول فزاد علمھا ، و ص#ح فھمھ#ا ، و أكث#ر الن#اس س#ماعاً و أكث#رھم       

خواطر أكثرھم تفكراً و أكثرھم تفكراً أكثرھم علماً و أكث#رھم  خواطر ، و أكثرھم 
علماً أكثرھم عملاً . فلم یو جد عن بعثھ الرسل معدل و لا منھم ف#ي انتظ#ام الح#ق    

  بدل . 
  *ثم قال عن منكري النبوة:

  و أنكر فریق من الأمم نبوات الرسل و ھم فیھا ثلاثة أصناف : 
لع#الم و ت#دبیر الطب#ائع ، فھ#م بإنك#ار المرس#ل       أحدھا : ملحدة دھری#ة یقول#ون یق#دم ا   

  أجدر أن یقولوا بإنكار الرسل .  
و الصنف الثاني : براھمة موحدة یقولون بح#دوث الع#الم و یجح#دون بعث#ة الرس#ل      
ویبطلون النبوات ، و ھم المنسوبون إلى بھ#ر م#ن ص#احب مق#التھم . و ش#ذ فری#ق       

ھو إب#راھیم ، و م#ن ق#ال م#ن ھ#ذه       منھم فادعى أنھ آدم أبو البشر ، و منھم من قال
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الفرق##ة الش##ذة م##نھم أن##ھ أح##د ھ##ذین أق##ر بنبوتھم##ا و أنك##ر نب##وة م##ن س##واھما . و          
جمھورھم على خلاف ھ#ذه المقال#ة ف#ي اعت#زائھم لص#احب مق#التھم و إنك#ار جمی#ع         

  النبوات عموماً . .  
و الص##نف الثال##ث : فلاس##فة لا یتظ##اھرون بإبط##ال النب##وات ف##ي الظ##اھر ، و ھ##م       
مبطلوھا في تحقی#ق ق#ولھم ، لأنھ#م یقول#ون : إن العل#وم الربانی#ة بع#د كم#ال العل#وم          
الریاض##یة م##ن الفلس##فة و الھندس##ة لیض##عھا م##ن كمل##ت ریاض##تھ إذا ك##ان علیھ###ا          

  مطبوعاً . 
  الرد على منكري النبوات :

و اختل##ف م##ن أبط##ل النب##وات ف##ي عل##ة إبطالھ##ا ف##ذھب بعض##ھم إل##ى أن العل##ة ف##ي      
 تعالى قد أغنى عنھ#ا بم#ا دل#ت علی#ھ العق#ول م#ن ل#وازم م#ا ت#أتي ب#ھ           إبطالھا أن االله

الرسل و ھذا فاسد من وجھین : أحدھما : أنھ لا یمنع ما دل#ت علی#ھ العق#ول ج#واز     
أن ت##أتي ب##ھ الرس##ل وجوب##اً و ل##و ك##ان العق##ل موجب##اً لم##ا امتن##ع أن ت##أتي ب##ھ الرس##ل  

ب#ھ الرس#ل تأكی#داً كم#ا تت#رادف       وجوباً ، و لو كان العقل موجباً لم#ا امتن#ع أن ت#أتي   
  دلائل العقول على التوحید ، و لا یمنع وجود بعضھا من و جود غیرھا . 

و الثاني : إنھ لا تستغني قضایا العق#ول ع#ن بعث#ة الرس#ل م#ن وجھ#ین : أح#دھما :        
  إن قضایا العقول قد تختلف فیما تكافأت فیھ أدلتھا فانحسم ببعثھ الرسل اختلافھا . 

أنھ لا مدخل للعقول فیما تأتي بھ الرسل من الوعد و الوعی#د و الجن#ة و    و الثاني :
الن#ار و م#ا یش#رعونھ م#ن أوص#اف التعب#د الباع#ث عل#ى ال#ـتألھ فل#م یغ#ن ع#ن بعث#ة              

  الرسل .  
و ذھب آخرون منھم إلى أن العلة في إبطال النبوات أن بعثة الرسل إلى م#ن یعل#م   

ه إلیھم عبث یمنع م#ن حكم#ة االله تع#الى . و    من حالتھم أنھم لا یقبلون منھم ما بلغو
  ھذا فاسد من وجھین . 
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أح#دھما : أن#ھ ل#یس بعب#ث أن یك#ون ف#یھم م##ن لا یقبل#ھ كم#ا ل#م یك#ن فیم#ا نص##بھ االله            
تعالى من دلائل العقول على توحیده عبث#اً و إن ك#ان م#نھم م#ن لا یس#تدل ب#ھ عل#ى        

  توحیده كذلك بعثة الرسل . 
بل##ھ فھ##م عل##ى ھ##ذا التعلی##ل یوج##ب بعث##ة الرس##ل و ھ##م    و الث##اني : أن وج##ود م##ن یق 

  یمنعون إرسالھم إلى من یقبل و من لا یقبل فبطل ھذا التعلیل . 
و قال آخ#رون م#نھم : ب#ل العل#ة فی#ھ أن م#ا ج#اء ب#ھ الرس#ل مختل#ف ی#نقض بعض#ھ             
بعضاً و نسخ المتأخر ما شرعھ المتق#دم ، و قض#ایا العق#ول لا تتن#اقض فل#م یرتف#ع       

یتناقض ، و ھذا فاسد من و جھ#ین : أح#دھما : أن ماج#اء ب#ھ الرس#ل       بما یختلف و
ضربان . أح#دھما : م#ا لا یج#وز أن یك#ون إلا عل#ى و ج#ھ واح#د و ھ#و التوحی#د و          

  صفات الرب المربوب فلم یختلفوا فیھ و أقوالھ متناصرة علیھ . 
و الضرب الثاني : ما یجوز أن یكون من العب#ادات عل#ى وج#ھ و یج#وز أن یك#ون      
على خلاف#ھ و یج#وز أن یك#ون ف#ي وق#ت و لا یج#وز أن یك#ون ف#ي غی#ره ، و ھ#ذا           
النوع ھو الذي اختلفت فیھ الرس#ل لاخ#تلاف أوق#اتھم : إم#ا بحس#ب الأص#لح و إم#ا        

  بحسب الإرادة ، و ھذا في قضایا العقول جائز .
ن و الوجھ الثاني : أن قضایا العقول قد تختلف فیھا العقلاء و لا یمنع ذلك أن یك#و 

  العقل دلیلاً ، كذلك ما اختلف فیھ الرسل لا یمنع أن یكون حجة .
و قال آخرون منھم : بل العلة في إبطال النب#وات أن#ھ لا س#بیل إل#ى العل#م بص#حتھا       
لغیبھا ، و أن ظھور ما لیس في الطباع من معجزاتھم ممتنع الطباع الدافعة لھ#ا ،  

  فھذا فاسد من وجھین . 
من فعل االله تعالى فیھم فخرج#ت ع#ن حك#م طب#اعھم . و      أحدھما : أن المعجزات  

الث##اني : لم##ا تمی##زوا بخ##روجھم ع##ن الطب##اع م##ن الرس##الة تمی##زوا بم##ا یخ##رج ع##ن   
  عرف الطباع من الإعجاز .
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و قال آخرون منھم : بل العل#ة ف#ي إبط#ال النب#وات إن م#ا یظھرون#ھ م#ن المعج#ز           
و المخرقة و أھ#ل النارنجی#ات و   الخارج عن العادة قد یوجد مثلھ في أھل الشعبذة 

  لیس ذلك من دلائل صدقھم فكذلك أحكام المعجزات .
و ھ##ذا فاس##د م##ن وجھ##ین . أح##دھما : ان الش##عبذة تظھ##ر ل##ذوي العق##ول و تن##دلس    

على الغر الجھول فخالفت المعجزة التي تذھل لھا العقول . و الث#اني : أن الش#عبذة   
ھا فیص#یر مكافئ#اً لم#ن أحس#نھا و یعارض#ھا      تستفاد بالتعلیم فیتعلمھا من لیس یحس#ن 

بمثلھا ، و المعجزة مبتكرة لا یتعاطاھا غیر ص#احبھا و لا یعارض#ھ أح#د بمثلھ#ا ،     
  كما انقلبت عصا موسى حیة تسعى تلتقف ما أفكھ السحرة فخروا لھ سجداً .

  :ثم قال   
نبوات م#ن  و لئن كان في إبطالھ ھذه الشبھة دلیل على إثباتھا فیستدل على إثبات ال

  خمسة أوجھ و إن اشتملت تلك الأجوبة على بعضھا :
أحدھا : أن االله تعالى منعم على عباده بما یرشدھم إلیھ من المص#الح ، و لم#ا ك#ان    
في بعثة الرسل ما لا تدركھ العقول ك#ان إرس#الھم م#ن عم#وم المص#الح الت#ي تكف#ل        

  بھا .
ة ثواب#اً عل#ى الرغب#ة ف#ي فع#ل      و الثاني : أن فیما تأتي بھ الرسل م#ن الج#زاء بالجن#   

الخیر و بالنار عقاباً یبعث على الرھبة في الكف عن الش#ر ، ص#ارا س#بباً لئ#تلاف     
  الخلق و تعاطي الحق .

و الثالث : إن في غیوب المصالح ما لا یعلم إلا من جھة الرسل فاستفید بھم ما ل#م  
  یستفد بالعقل .

ل##دین لا یص##لح إلا بالرس##ل المبلغ##ین  و الراب##ع : أن التأل##ھ لا یخل##ص إلا بال##دین و ا 
  عن االله تعالى ما كلفت .
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و الخامس : أن العقول ربما استكبرت من موافقة الأكفاء و متابع#ة النظ#راء ، فل#م    
یجمعھم علیھ إلا طاعة المعبود فیما أداه رس#لھ ، فص#ارت المص#الح بھ#م أع#م ، و      

  ھامنع . الإتقان بھم أتم ، و الشمل بھم أجمع ، و التنازع بھم أ
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  الباب الثالث
  وشفاعته eما جاء في فضل نبينا 

  
  ١…)( یجمع االله تبارك وتعالى الناس فیقوم المؤمنون:**الحدیث الأول 

  
  باب أدني أھل الجنة منزلة فیھا.-مسلم في الایمان ھ*أخرج

لی##ھ وس##لم ع##ن حذیف##ة رض##ي االله تع##الي عن##ھ ق##ال (ق##ال رس##ول االله ص##لى االله ع     
یجمع االله تبارك وتعالى الناس فیقوم المؤمن#ون حت#ى تزل#ف لھ#م الجن#ة فی#أتون آدم       

  فیقولون:
ی#ا أبان##ا اس##تفتح لن#ا الجن##ة فیق##ول وھ#ل أخ##رجكم م##ن الجن#ة إلا خطیئ##ة أب##یكم آدم        

  لست بصاحب ذلك اذھبوا إلى ابني إبراھیم خلیل االله قال فیقول إبراھیم:
كن#ت خل#یلا م#ن وراء وراء اعم#دوا إل#ى موس#ى ص#لى        لست بصاحب ذلك إنما    

  االله علیھ وسلم الذي كلمھ االله تكلیما فیأتون موسى صلى االله علیھ وسلم فیقول:
لست بصاحب ذلك اذھبوا إلى عیسى كلمة االله وروحھ فیق#ول عیس#ى ص#لى االله       

  علیھ وسلم:
ذن ل#ھ وترس#ل   لست بصاحب ذلك فیأتون محمدا صلى االله علیھ وسلم فیقوم فی#ؤ    

الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط یمینا وشمالا فیمر أولكم كالبرق قال قل#ت  
بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق ق#ال أل#م ت#روا إل#ى الب#رق كی#ف یم#ر ویرج#ع         

                                                           
) ، والترمذي في  ٣٣٤٠) ، والبخاري في أحادیث الأنبیاء ( ١٩٤أخرجھ مسلم في الإیمان (  -١

  ) . ٩٣٤٠) ، وأحمد في مسند المكثرین من الصحابة ( ٢٤٣٤صفة القیامة ( 
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في طرف#ة ع#ین ث#م كم#ر ال#ریح ث#م كم#ر الطی#ر وش#د الرج#ال تج#ري بھ#م أعم#الھم              
سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى یجيء ونبیكم قائم على الصراط یقول رب سلم 

الرج##ل ف##لا یس##تطیع الس##یر إلا زحف##ا ق##ال وف##ي ح##افتي الص##راط كلالی##ب معلق##ة         
م#أمورة بأخ##ذ م#ن أم##رت ب##ھ فمخ#دوش ن##اج ومك#دوس ف##ي الن##ار وال#ذي نف##س أب##ي      

  ھریرة بیده إن قعر جھنم لسبعون خریفا)
 –رسلنا نوحا إلي قومھ باب قول االله إنا أ -البخاري في أحادیث الأنبیاء ھ*وأخرج

  الایة
عن أ بي ھریرة رضي االله عنھ قال ( كنا م#ع النب#ي ص#لى االله علی#ھ وس#لم ف#ي        ٠ 

دعوة فرفع إلیھ الذراع وكان#ت تعجب#ھ ف#نھس منھ#ا نھس#ة وق#ال أن#ا س#ید الق#وم ی#وم           
القیام##ة ھ##ل ت##درون ب##م یجم##ع االله الأول##ین والآخ##رین ف##ي ص##عید واح##د فیبص##رھم    

داعي وتدنو منھم الشمس فیقول بعض الناس ألا ت#رون إل#ى م#ا    الناظر ویسمعھم ال
أنتم فیھ إلى ما بلغكم ألا تنظرون إلى من یشفع لكم إلى ربكم فیق#ول بع#ض الن#اس    

  أبوكم آدم فیأتونھ فیقولون :
یا آدم أنت أبو البشر خلقك االله بیده ونفخ فیك من روحھ وأم#ر الملائك#ة فس#جدوا      

لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فیھ وما بلغنا فیقول رب#ي   لك وأسكنك الجنة ألا تشفع
غض#ب غض##با ل##م یغض##ب قبل##ھ مثل##ھ ولا یغض##ب بع##ده مثل##ھ ونھ##اني ع##ن الش##جرة  

  فعصیتھ نفسي نفسي اذھبوا إلى غیري اذھبوا إلى نوح فیأتون نوحا فیقولون:
یا نوح أنت أول الرسل إلى أھل الأرض وسماك االله عبدا شكورا أما ت#رى إل#ى      

ما نحن فیھ ألا ترى إلى ما بلغنا ألا تشفع لنا إل#ى رب#ك فیق#ول رب#ي غض#ب الی#وم       
غضبا لم یغضب قبلھ مثلھ ولا یغضب بعده مثلھ نفسي نفسي ائتوا النبي صلى االله 

  علیھ وسلم.
فی##أتوني فأس##جد تح##ت الع##رش فیق##ال ی##ا محم##د ارف##ع رأس##ك واش##فع تش##فع وس##ل      

  تعطھ) 



٩٠     ٩٠

  باب ما جاء في الشفاعة. –امة الترمذي في صفة القی ھ*وأخرج
عن أبي ھریرة رضي االله تعالي عنھ قال( أتي رسول االله صلى االله علیھ وس#لم     

بلحم فرفع إلیھ الذراع فأكلھ وكانت تعجبھ فنھس منھا نھسة ثم قال أن#ا س#ید الن#اس    
یوم القیامة ھل تدرون لم ذاك یجمع االله الناس الأولین والآخرین في ص#عید واح#د   

عھم الداعي وینفذھم البصر وتدنو الشمس منھم فبلغ الناس م#ن الغ#م والك#رب    فیسم
ما لا یطیقون ولا یحتملون فیقول الناس بعضھم لبعض ألا ت#رون م#ا ق#د بلغك#م ألا     
تنظرون من یشفع لكم إلى ربكم فیق#ول الن#اس بعض#ھم ل#بعض عل#یكم ب#آدم فی#أتون        

  آدم فیقولون :
نف#خ فی#ك م#ن روح#ھ وأم#ر الملائك#ة فس#جدوا ل#ك         أنت أبو البشر خلقك االله بی#ده و   

اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فیھ ألا ترى ما قد بلغنا فیقول لھ#م آدم إن رب#ي   
قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبلھ ولن یغضب بع#ده مثل#ھ وإن#ھ ق#د نھ#اني ع#ن       
الش#جرة فعص#یت نفس#ي نفس#ي نفس#ي اذھب#وا إل#ى غی#ري اذھب#وا إل#ى ن#وح فی#أتون             

  یقولون:نوحا ف
یا نوح أنت أول الرسل إلى أھل الأرض وقد سماك االله عبدا ش#كورا اش#فع لن#ا        

إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فیھ ألا ترى ما قد بلغنا فیقول لھ#م ن#وح إن رب#ي ق#د     
غضب الیوم غضبا لم یغضب قبلھ مثلھ ول#ن یغض#ب بع#ده مثل#ھ وإن#ھ ق#د ك#ان ل#ي         

سي اذھبوا إلى غیري اذھبوا إلى إب#راھیم  دعوة دعوتھا على قومي نفسي نفسي نف
  فیأتون إبراھیم فیقولون:

یا إبراھیم أنت نبي االله وخلیلھ من أھل الأرض اشفع لن#ا إل#ى رب#ك ألا ت#رى م#ا         
نحن فیھ فیقول إن ربي قد غضب الیوم غضبا ل#م یغض#ب قبل#ھ مثل#ھ ول#ن یغض#ب       

الح#دیث نفس#ي نفس#ي    بعده مثلھ وإني قد كذبت ثلاث كذبات فذكرھن أبو حیان في 
  نفسي اذھبوا إلى غیري اذھبوا إلى موسى فیأتون موسى فیقولون:
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یا موسى أنت رسول االله فضلك االله برسالتھ وبكلامھ على البش#ر اش#فع لن#ا إل#ى        
ربك ألا ترى ما نحن فیھ فیقول إن ربي ق#د غض#ب الی#وم غض#با ل#م یغض#ب قبل#ھ        

ا لم أوم#ر بقتلھ#ا نفس#ي نفس#ي نفس#ي      مثلھ ولن یغضب بعده مثلھ وإني قد قتلت نفس
  اذھبوا إلى غیري اذھبوا إلى عیسى فیأتون عیسى فیقولون:

یا عیسى أنت رسول االله وكلمتھ ألقاھا إلى مریم وروح من#ھ وكلم#ت الن#اس ف#ي        
المھد اشفع لن#ا إل#ى رب#ك ألا ت#رى م#ا نح#ن فی#ھ فیق#ول عیس#ى إن رب#ي ق#د غض#ب             

یغضب بعده مثلھ ولم یذكر ذنبا نفسي نفس#ي   الیوم غضبا لم یغضب قبلھ مثلھ ولن
  نفسي اذھبوا إلى غیري اذھبوا إلى محمد قال فیأتون محمدا فیقولون :

یا محمد أنت رسول االله وخاتم الأنبیاء وقد غفر لك ما تقدم من ذنب#ك وم#ا ت#أخر      
اشفع لنا إلى ربك ألا ت#رى م#ا نح#ن فی#ھ ف#أنطلق ف#آتي تح#ت الع#رش ف#أخر س#اجدا           

یفتح االله علي من محامده وحسن الثناء علیھ شیئا لم یفتحھ على أحد قبل#ي  لربي ثم 
ثم یقال یا محمد ارفع رأسك س#ل تعط#ھ واش#فع تش#فع ف#أرفع رأس#ي ف#أقول ی#ا رب         
أمتي یا رب أمتي یا رب أمتي فیقول یا محمد أدخل من أمتك من لا حس#اب علی#ھ   

ا س#وى ذل#ك م#ن الأب#واب     من الباب الأیمن من أبواب الجنة وھم شركاء الناس فیم
ثم قال وال#ذي نفس#ي بی#ده م#ا ب#ین المص#راعین م#ن مص#اریع الجن#ة كم#ا ب#ین مك#ة             

  وھجر وكما بین مكة وبصرى) 
وشaaفاعتھ كثیaaرة وبروایaaات مختلفaaة   e** قلaaت : والأحادیaaث فaaي قضaaل النبaaي    

وسوف یأتي ذكر باقي روایات  وتتشابھ الفاظھا إلي حد كبیر ونكتفي بما ذكرناه
واالله  اعة فaaي بaaاب الشaaفاعة" البaaاب الثالaaث عشaaر " أن شaaاء االله تعaaالي        الشaaف

  المستعان وعلیھ التكلان. 
  ***الشرح والبیان :

  قال النووي في شرح حدیث مسلم: -
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قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( أنا سید الناس یوم القیامة ) إنما قال ھذا ص#لى االله    
د أمر االله تع#الى بھ#ذا ونص#یحة لن#ا بتعریفن#ا      علیھ وسلم تحدثا بنعمة االله تعالى ، وق

  حقھ صلى االله علیھ وسلم .
قال القاض#ي عی#اض : قی#ل الس#ید ال#ذي یف#وق قوم#ھ ویف#زع إلی#ھ ف#ي الش#دائد ،                

والنبي صلى االله علیھ وسلم س#یدھم ف#ي ال#دنیا والآخ#رة ، وإنم#ا خ#ص ی#وم القیام#ة         
ن آدم وجمی#ع أولاده تح#ت لوائ#ھ    لارتفاع السؤود فیھا ، وتسلیم جمیعھم ل#ھ ، ولك#و  

صلى االله علیھ وسلم ، كما قال االله تعالى : { لم#ن المل#ك الی#وم الله الواح#د القھ#ار }      
  أي : انقطعت دعاوي الملك في ذلك الیوم . واالله أعلم .

قول##ھ ص##لى االله علی##ھ وس##لم : ( یجم##ع االله ی##وم القیام##ة الأول##ین والآخ##رین ف##ي         
عي وینف##ذھم البص##ر ) أم##ا ( الص##عید ) فھ##و الأرض    ص##عید واح##د فیس##معھم ال##دا  

الواس##عة المس##تویة ، وأم##ا ( ینف##ذھم البص##ر ) ق##ال أب##و عبی##د معن##اه : ینف##ذھم بص##ر 
ال##رحمن تب##ارك وتع##الى حت##ى ی##أتي عل##یھم كلھ##م ، وق##ال غی##ر أب##ي عبی##د : أراد         

را تخرقھم أبصار الناظرین لاستواء الصعید واالله تعالى قد أحاط بالناس أولا وآخ# 
  .  
ھذا كلام الھروي ، وقال صاحب المطالع : معناه أنھ یحیط بھم الناظر لا یخف#ي    

علیھ منھم شيء ؛ لاس#تواء الأرض ل#یس فیھ#ا م#ا یس#تتر ب#ھ أح#د ع#ن الن#اظرین ،          
قال : وھذا أولى من قول أبي عبید : یأتي علیھم بصر الرحمن س#بحانھ وتع#الى ؛   

ك#ل ح#ال ف#ي الص#عید المس#توي وغی#ره .        لأن رؤیة االله تعالى تحیط بجم#یعھم ف#ي  
  ھذا قول صاحب المطالع .

قولھ : ( ألا ترى إلى ما قد بلغنا ) ھو بف#تح الغ#ین ھ#ذا ھ#و الص#حیح المع#روف          
قولھ : ( فیق#ول آدم وغی#ره م#ن الأنبی#اء ص#لوات االله وس#لامھ عل#یھم : إن رب#ي ق#د          

) الم#راد بغض#ب   غضب الیوم غضبا لم یغضب قبلھ مثلھ ول#ن یغض#ب بع#ده مثل#ھ     
االله تعالى ما یظھر من انتقامھ ممن عصاه وما یرونھ من ألیم عذابھ ، وما یشاھده 
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أھل المجمع من الأھوال التي لم تكن ولا یكون مثلھا ، ولا شك في أن ھذا كلھ ل#م  
یتقدم قبل ذلك الیوم مثلھ ولا یكون بعده مثل#ھ ، فھ#ذا معن#ى غض#ب االله تع#الى كم#ا       

ت##ھ ولطف##ھ بم##ن أراد ب##ھ الخی##ر والكرام##ة ؛ لأن االله تع##الى    أن رض##اه ظھ##ور رحم 
  یستحیل في حقھ التغیر في الغضب والرضاء . واالله أعلم . 

قولھ : ( إن ما بین المصراعین من مصاریع الجنة كما بین مكة وھجر أو كم#ا     
بین مك#ة وبص#رى ( وھج#ر ) بف#تح الھ#اء والج#یم وھ#ي مدین#ة عظیم#ة ھ#ي قاع#دة            

ن وأما ( بصرى ) فبضم الباء وھي مدینة معروف#ة بینھ#ا وب#ین دمش#ق     بلاد البحری
نحو ثلاث مراحل ، وھ#ي مدین#ة ح#وران بینھ#ا وب#ین مك#ة ش#ھر . قول#ھ ص#لى االله          
علی#ھ وس##لم : ( ألا تقول##ون كیف#ھ ق##الوا : كیف##ھ ی#ا رس##ول االله ) ھ##ذه الھ#اء ھ##ي ھ##اء     

  السكت تلحق في الوقف .  
یا رسول االله ) فأثبتوا الھاء في حال#ة ال#درج ففیھ#ا    وأما قول الصحابة : ( كیفھ .   

  وجھان حكاھما صاحب التحریر وغیره ،
أح###دھما : أن م###ن الع###رب م###ن یج###ري ال###درج مج###رى الوق###ف ، والث###اني : أن     

الصحابة قصدوا اتباع لفظ النبي صلى االله علیھ وسلم الذي حثھم علیھ فل#و ق#الوا :   
الذي حثھم علیھ . واالله أعلم . قول#ھ ص#لى االله    ( كیف ) لما كانوا سائلین عن اللفظ

علیھ وسلم : ( إل#ى عض#ادتي الب#اب ق#ال الج#وھري : عض#ادتا الب#اب ھم#ا خش#بتاه          
  ھمن جانبیھ .)ا

  الترمذي ما مختصره: حدیث *وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي في شرح
وس##لم قول##ھ : ( وك##ان یعجب##ھ ) ق##ال القاض##ي عی##اض : محبت##ھ ص##لى االله علی##ھ         

للذراع لنضجھا وسرعة استمرائھا مع زی#ادة ل#ذتھا وح#لاوة م#ذاقھا ، وبع#دھا ع#ن       
  مواضع الأذى انتھى كلامھ .
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وقد روى الترمذي عن عائش#ة رض#ي االله عنھ#ا قال#ت : م#ا كان#ت ال#ذراع أح#ب            
اللحم إلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، ولكن كان لا یجد اللحم إلا غبا ، فكان 

  ھا لأنھا أعجلھا نضجا ( فنھش منھ نھشة ) بمعنى أخذ بأطراف أسنانھ.یعجل إلی
  ثم قال : " أنا سید الناس یوم القیامة " .       
إنما قال ھذا ص#لى االله علی#ھ وس#لم تح#دثا بنعم#ة االله تع#الى وق#د أم#ره االله تع#الى             

ي وجھ بھذا نصیحة لنا بتعریفنا حقھ صلى االله علیھ وسلم ( ھل تدرون لم ) أي لأ
( ذاك ) أي كوني سید الناس یوم القیامة ( في صعید واحد ) الصعید ھ#و الأرض  
  الواسعة المستویة ( فیسمعھم ) من الإسماع أي أنھم بحیث إذا دعاھم داع سمعوه 

( وینفذھم البصر ) بف#تح أول#ھ وض#م الف#اء م#ن الثلاث#ي أي یح#زفھم وبض#م أول#ھ            
  م والذال معجمة في الروایة .  وكسر الفاء من الرباعي ، أي یحیط بھ

( فیبل###غ الن###اس ) بالنص###ب أي ف###یلحقھم ( م###ن الغ###م ) أي م###ن أجل###ـھ وسبب###ـھ (     
والكرب ) وھو الھـم الشدید ( ما لا یطیقون ) أي ما لا یقدرون على الصبر علی#ھ  
( ولا یتحمل##ون ) فیجزع##ون ویفزع##ون ( ألا ت##رون م##ا ق##د بلغك##م ) أي لحقك##م م##ن  

ألا تنظرون ) أي ألا تتأملون ولا تتفكرون أو لا تبصرون ( م#ن   الغم أو الكرب (
  یشفع لكم إلى ربكم ) أي لیریحكم من ھذا الھم والغم .

( نفسي نفس#ي نفس#ي ) أي نفس#ي ھ#ي الت#ي تس#تحق أن یش#فع لھ#ا ( فیقول#ون ی#ا              
  نوح أنت أول الرسل إلى أھل الأرض )  

  ویذكر خطیئتھ . وفي حدیث أنس عند البخاري فیقول : لست ھناكم
قال الحافظ في روایة ھشام : ویذكر سؤال ربھ ما لیس بھ علم وفي حدیث أب#ي     

ھری##رة : إن##ي دع##وت ب##دعوة أغرق##ت أھ##ل الأرض ویجم##ع بین##ھ وب##ین الأول بأن##ھ  
اعت##ذر ب##أمرین أح##دھما نھ##ى االله تع##الى أن یس##أل م##ا ل##یس ل##ھ ب##ھ عل##م ، فخش##ي أن  

  . تكون شفاعتھ لأھل الموقفة من ذلك 
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ثانیھما أن لھ دعوة واحدة محققة الإجابة وقد استوفاھا بدعائھ على أھل الأرض   
  . فخشي أن یطلب فلا یجاب وقال بعض الشراح :  

كان االله وعد نوحا أن ینجیھ ، وأھلھ فلما غرق ابن#ھ ذك#ر لرب#ھ م#ا وع#ده ، فقی#ل         
م#ا ل#یس ل#ك    لھ المراد من أھلك من آمن وعمل صالحا فخرج ابنك منھم فلا تسأل 

ب##ھ عل##م ( وإن##ي ق##د ك##ذبت ث##لاث ك##ذبات ) وھ##ي قول##ھ : إن##ي س##قیم وقول##ھ : فعل##ھ      
  كبیرھم ھذا . وقولھ : لامرأتـھ أخبریھ أني أخوك .

قال البیضاوي : الحق أن الكلمات الثلاث إنما كانت من معاریض الكلام ، لكن    
لش#فاعة م#ع   لما كانت صورتھا ص#ورة الك#ذب أش#فق منھ#ا استص#غارا لنفس#ھ ع#ن ا       

وقوعھا ، لأن من كان أعرف باالله وأقرب منزلة كان أعظم خوفا ( ولم یذكر ذنبا 
  ) ( یا رب أمتي . یا رب أمتي .

ی##ا رب أمت##ي ) أي أرحمھ##م واغف##ر لھ##م التك##رار للت##ذكیر ( وھ##م ) أي م##ن لا          
حساب علیھم ( شركاء الناس فیما س#وى ذل#ك م#ن الأب#واب ) أي لیس#وا ممن#وعین       

  ر الأبواب بل ھم مخصوصون للعنایة بذلك الباب .من سائ
قال في القاموس : المصراعان من الأبواب والشعر ما كانت قافیت#ان ف#ي بی#ت ،      

وبابان منصوبان ینضمان جمیعا مدخلھما في الوسط منھما ( كما بین مكة وھج#ر  
) قریة من قرى البحرین وفي بعض النسخ بین مكة وحمیر أي ص#نعاء لأنھ#ا بل#د    
حمیر . ووقع في روایة البخاري ف#ي تفس#یر س#ورة بن#ي إس#رائیل : كم#ا ب#ین مك#ة         
وحمیر ( وكما بین مكة وبصرى ) مدینة بالشام بینھا وبین دمشق ثلاث مراحل . 

  ھا
  
فaي بیaان أنaواع الشaفاعة      ) ١/٢٢٩ :(وجaاء فaي شaرح العقیaدة الطحاویaة     قلت *

ھنا دون اختصار لأھمیتھ في  في الدنیا كلام  اذكره وحقیقة التوسل بھ eللنبي 
  -بیان الحق من الباطل واالله المستعان :
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الش##فاعة أن##واع : منھ##ا م#ا ھ##و متف##ق علی##ھ ب##ین الأم#ة، ومنھ##ا م##ا خ##الف فی##ھ    قaال:  
  المعتزلة ونحوھم من أھل البدع .

الن##وع الأول : الش##فاعة الأول##ى ، وھ##ي العظم##ى ، الخاص##ة بنبین##ا ص##لى االله علی##ھ  
  إخوانھ من الأنبیاء والمرسلین ، صلوات االله علیھم أجمعین .  وسلم من بین سائر

في  الصحیحین   وغیرھما عن جماعة من الصحابة ، رضي االله ع#نھم أجمع#ین    
  ، أحادیث الشفاعة منھا :

" عن  أبي ھریرة  رضي االله عن#ھ ، ق#ال : أت#ى رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم        
ت تعجب#ھ ، ف#نھس منھ#ا نھس#ة ، ث#م ق#ال : أن#ا        بلحم ، فدفع إلیھ منھا ال#ذراع ، وكان#  

سید الناس یوم القیام#ة ، وھ#ل ت#درون ل#م ذل#ك ؟ یجم#ع االله الأول#ین والآخ#رین ف#ي          
صعید [واحد] ، فیقول بعض الناس لبعض : ألا ترون إلى ما أنتم فیھ ؟ ألا ت#رون  

  الى ما قد بلغكم ؟ ألا تنظرون من یشفع لكم الى ربكم ؟ 
لبعض : أبوكم آدم ، فیأتون آدم ، فیقولون : یا آدم ، أنت أبو  فیقول بعض الناس  

البشر، فاشفع لن#ا إل#ى رب#ك ، ألا ت#رى إل#ى م#ا نح#ن فی#ھ ؟ ألا ت#رى م#ا ق#د بلغن#ا ؟             
فیقول آدم : إن ربي قد غض#ب الی#وم غض#باً ل#م یغض#ب قبل#ھ مثل#ھ ، ول#ن یغض#ب          

نفس##ي نفس##ي] ، بع##ده مثل##ھ ، وإن##ھ نھ##اني ع##ن الش##جرة فعص##یتھ ، نفس##ي نفس##ي ، [ 
اذھبوا إلى غیري ، اذھبوا إلى نوح ، فیأتون نوحاً ، فیقولون : یا نوح ، أنت أول 
الرس##ل إل##ى أھ##ل الأرض ، وس##ماك االله عب##داً ش##كوراً ، فاش##فع لن##ا إل##ى رب##ك ، ألا   

  ترى إلى ما نحن فیھ ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فیقول نوح : 
لھ مثل#ھ ، ول#ن یغض#ب بع#ده مثل#ھ ،      إن ربي قد غضب الیوم غضباً لم یغضب قب  

وإنھ كانت لي دعوة دعوت بھا على قومي ، نفسي نفسي [نفس#ي نفس#ي] ، اذھب#وا    
إلى غیري ، اذھبوا إل#ى إب#راھیم ، فی#أتون اب#راھیم ، فیقول#ون : ی#ا إب#راھیم ، أن#ت         
نبي االله وخلیلھ من أھل الأرض ، ألا ترى [ إل#ى ] م#ا نح#ن فی#ھ ؟ ألا ت#رى م#ا ق#د        

؟ فیقول : إن ربي قد غضب الیوم غضباً لم یغضب قبلھ مثلھ ، ولن یغض#ب  بلغنا 
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بع##ده مثل##ھ ، وذك##ر كذبات##ھ ، نفس##ي نفس##ي [نفس##ي نفس##ي] ، اذھب##وا إل##ى غی##ري ،      
  اذھبوا إلى موسى ، فیأتون موسى : فیقولون :

یا موسى، أنت رسول االله ، اصطفاك االله برسالاتھ وبتكلیمھ على الناس ، اشفع    
ى ربك ، ألا ترى ما نحن فیھ ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فیقول لھم موس#ى : إن  لنا إل

ربي قد غضب الیوم غضباً لم یغضب قبلھ مثلھ ، ولن یغض#ب بع#ده مثل#ھ ، وإن#ي     
قتل##ت نفس##اً ل##م أوم##ر بقتلھ##ا ، نفس##ي نفس##ي [نفس##ي نفس##ي] ، اذھب##وا إل##ى غی##ري ،    

  اذھبوا إلى عیسى ، فیأتون عیسى ، فیقولون :
ا عیسى أنت رسول االله وكلمتھ ألقاھا إلى مریم وروح منھ ، قال : ھكذا ھ#و ،  ی   

وكلمت الناس في المھد ، فاشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى [ إل#ى ] م#ا نح#ن فی#ھ ؟ ألا     
  ترى ما قد بلغنا ؟ فیقول لھم عیسى : 

إن ربي قد غضب الیوم غضباً لم یغضب قبلھ مثلھ ، ولن یغضب بعده [ مثل#ھ ،    
م یذكر لھ ذنباً ] ، اذھبوا إلى غیري ، اذھبوا إلى محمد صلى االله علی#ھ وس#لم ،   ول

فیأتوني ، فیقولون : یا محمد، أنت رسول االله ، وخاتم الأنبیاء ، غفر االله لك ذنبك 
، ما تقدم من#ھ وم#ا ت#أخر ، فاش#فع لن#ا إل#ى رب#ك ، ألا ت#رى إل#ى م#ا نح#ن فی#ھ ؟ ألا             

  ترى ما قد بلغنا ؟
ف#آتي تح#ت الع#رش ، ف#أقع س#اجداً لرب#ي ع#ز وج#ل ، ث#م یف#تح االله عل#ي             ف#أقوم ،    

ویلھمني من محامده وحسن الثناء علیھ شیئا لم یفتحھ على أح#د قبل#ي ، فیق#ال : ی#ا     
  محمد ، ارفع رأسك ، سل تعطھ ، اشفع تشفع ، فأقول :

[ی##ا] رب إمت##ي أمت##ي ، [ ی##ا رب أمت##ي أمت##ي ، ی##ا رب أمت##ي أمت##ي ] ، فیق##ول :     
أدخ##ل م##ن أمت##ك م##ن لا حس##اب علی##ھ م##ن الب##اب الأیم##ن م##ن أب##واب الجن##ة ، وھ##م    
ش##ركاء الن##اس فیم##ا س##واه م##ن الأب##واب ، ث##م ق##ال : وال##ذي نفس##ي بی##ده ، لم##ا ب##ین      
  مصراعین من مصاریع الجنة كما بین مكة وھجر، أو كما بین مكة وبصرى " .

  أخرجاه في  الصحیحین  بمعناه ) واللفظ للإمام  أحمد  .
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  –رحمھ االله – دة الطحاویةیللعق في شرحھ الحنفي  ثم قال أبو العز
والعجب كل العجب ، من إیراد الأئمة لھذا الحدیث من أكثر طرقھ ، لا یذكرون   

أمر الشفاعة الأولى ، في م#أتى ال#رب س#بحانھ وتع#الى لفص#ل القض#اء ، كم#ا ورد        
قتض##ى س##یاق أول  ھ##ذا ف##ي ح##دیث الص##ور ، فإن##ھ المقص##ود ف##ي ھ##ذا المق##ام ، وم    

الحدیث ، فإن الناس إنما یستشفعون إلى آدم فمن بع#ده م#ن الأنبی#اء ف#ي أن یفص#ل      
بین الناس ویستریحوا من مقامھم ، كما دلت علیھ سیاقاتھ م#ن س#ائر طرق#ھ ، ف#إذا     
وصلوا الى الجزاء إنما یذكرون الشفاعة في عص#اة الأم#ة وإخ#راجھم م#ن الن#ار .      

ھ##و ال##رد  -قتص#ار عل##ى ھ##ذا المق##دار م#ن الح##دیث   ف##ي الإ -وك#ان مقص##ود الس##لف  
على الخوارج ومن تابعھم من المعتزلة ، الذین أنكروا خ#روج أح#د م#ن الن#ار بع#د      
دخولھا ، فیذكرون ھذا القدر من الحدیث الذي فیھ النص الصریح في ال#رد عل#یھم   

  ، فیما ذھبوا إلیھ من البدعة المخالفة للأحادیث .  
لك في حدیث الصور ، ولولا خوف الإطالة لس#قتھ بطول#ھ   وقد جاء التصریح بذ   

أنھ##م ی##أتون آدم ث##م نوح##اً ، ث##م إب##راھیم ، ث##م موس##ى ، ث##م     (، لك##ن م##ن مض##مونھ : 
عیسى ، ثم یأتون رسول االله محم#داً ص#لى االله علی#ھ وس#لم ، فی#ذھب فیس#جد تح#ت        

ق##ال الع##رش ف##ي مك##ان یق##ال ل##ھ : الفح##ص ، فیق##ول االله : م##ا ش##أنك ؟ وھ##و أعل##م ،  
  رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، فأقول : 

یا رب ، وعدتني الشفاعة ، فشفعني ، في خلقك ، فاقض بینھم ، فیق#ول س#بحانھ     
وتعالى : شفعتك ، أنا آتیكم فأقضي بینھم ، قال : فأرجع فأقف مع الناس ، ثم ذكر 

وتع#الى  انشقاق السموات ، وتنزل الملائك#ة ف#ي الغم#ام ، ث#م یج#يء ال#رب س#بحانھ        
لفصل القضاء ، والكروبیون والملائكة المقربون یسبحون بأنواع التسبیح ، ق#ال :  

  فیضع االله كرسیھ حیث شاء من أرضھ ، ثم یقول :
إن##ي أنص##ت لك##م من##ذ خلق##تكم إل##ى ی##ومكم ھ##ذا أس##مع أق##والكم ، وأرى أعم##الكم ،     

ی#راً فلیحم#د   فأنصتوا إلي ، فإنما ھي أعمالكم وص#حفكم تق#رأ عل#یكم ، فم#ن وج#د خ     
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االله ، وم##ن وج##د غی##ر ذل##ك ف##لا یل##ومن إلا نفس##ھ ، إل##ى أن ق##ال : ف##إذا أفض##ى أھ##ل   
  الجنة الى الجنة ، قالوا : من یشفع لنا الى ربنا فندخل الجنة ؟ فیقولون :

من أحق بذلك من أبیكم ، إنھ خلقھ االله بیده ، ونفخ فیھ روحھ ، [وكلمھ] ق#بلاً ،      
لك إلیھ ، وذكر نوحاً ، ثم إبراھیم ، ثم موسى ، ث#م عیس#ى   فیأتون آدم ، فیطلبون ذ

، ثم محمد صلى االله علیھ وسلم . . إلى أن قال : " قال رسول االله ص#لى االله علی#ھ   
وسلم : فآتي الجنة ، فآخذ بحلقة الباب ، ثم استفتح ، فیفتح لي ، فأحیا ویرحب بي 

جداً ، فی#أذن ل#ي م#ن    ، فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل خ#ررت ل#ھ س#ا   
  حمده وتمجیده بشيء ما أذن بھ لأحد من خلقھ ، ثم یقول االله لي : 

 -ارفع ی#ا محم#د ، واش#فع تش#فع ، وس#ل تعط#ھ ، ف#إذا رفع#ت رأس#ي ، ق#ال االله               
: م#ا ش#أنك ؟ ف#أقول : ی#ا رب ، وع#دتني الش#فاعة ، فش#فعني ف#ي أھ#ل           -وھو أعلم 

وج#ل : ق#د ش#فعتك ، وأذن#ت لھ#م ف#ي دخ#ول         الجنة یدخلون الجن#ة ، فیق#ول االله ع#ز   
الجن##ة ) . . . الح##دیث . رواه الأئم##ة :  اب##ن جری##ر  ف##ي تفس##یره ،  والطبران##ي  ،    

  وأبو یعلى الموصلي  ،  والبیھقي  وغیرھم .
النوع الثاني والثال#ث م#ن الش#فاعة : ش#فاعتھ ص#لى االله علی#ھ وس#لم ف#ي أق#وام ق#د             

فیھم لیدخلوا الجنة ، وفي أقوام آخرین ق#د أم#ر    تساوت حسناتھم وسیئاتھم ، فیشفع
  بھم إلى النار ، أن لا یدخلونھا .

النوع الرابع : شفاعتھ صلى االله علیھ وسلم في رفع درجات من یدخل الجن#ة فیھ#ا   
فوق ما كان یقتضیھ ثواب أعمالھم . وق#د وافق#ت المعتزل#ة ھ#ذه الش#فاعة خاص#ة ،       

  ع تواتر الأحادیث فیھا .وخالفوا فیما عداھا من المقامات ، م
الن##وع الخ##امس : الش##فاعة ف##ي أق##وام أن ی##دخلوا الجن##ة بغی##ر حس##اب ، ویحس##ن أن   
یستشھد لھذا النوع بحدیث  عكاشة بن محص#ن  ، ح#ین دع#ا ل#ھ رس#ول االله ص#لى       
االله علی##ھ وس##لم أن یجعل##ھ م##ن الس##بعین ألف##ا ال##ذین ی##دخلون الجن##ة بغی##ر حس##اب ،     

  .والحدیث مخرج في الصحیحین 
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النوع السادس : الشفاعة في تخفیف العذاب عمن یستحقھ ، كشفاعتھ في عمھ أبي 
طالب أن یخفف عنھ عذابھ . ثم قال  القرطبي  في  التذكرة  بعد ذكر ھذا النوع :  
فإن قیل : فقد قال تعالى : "فم#ا ت#نفعھم ش#فاعة الش#افعین" . قی#ل ل#ھ : لا تنفع#ھ ف#ي         

ة الموح#دین ، ال#ذین یخرج#ون منھ#ا وی#دخلون      الخروج من النار ، كم#ا تنف#ع عص#ا   
  الجنة .

الن#وع الس#ابع : ش#فاعتھ أن ی##ؤذن لجمی#ع الم#ؤمنین ف#ي دخ##ول الجن#ة ، كم#ا تق##دم .         
وفي  صحیح مسلم  " عن  أنس  رضي االله عن#ھ ، أن رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ     

  وسلم قال : أنا أول شفیع في الجنة " .
كب#ائر م#ن أمت#ھ ، مم#ن دخ#ل الن#ار ، فیخرج#ون        النوع الثامن : ش#فاعتھ ف#ي أھ#ل ال   

منھ##ا ، وق##د ت##واترت بھ##ذا الن##وع الأحادی##ث . وق##د خف##ي عل##م ذل##ك عل##ى الخ##وارج    
والمعتزلة ، فخ#الفوا ف#ي ذل#ك ، جھ#لاً م#نھم بص#حة الأحادی#ث ، وعن#اداً مم#ن عل#م           
ذل###ك واس###تمر عل###ى بدعت###ھ . وھ###ذه الش###فاعة تش###اركھ فیھ###ا الملائك###ة والنبی###ون      

  أیضاً . وھذه الشفاعة تتكرر منھ صلى االله علیھ وسلم أربع مرات .والمؤمنون 
ومن أحادیث ھذا النوع ، " حدیث  أنس ابن مالك  رضي االله عنھ ، ق#ال : ق#ال      

رسول االله صلى االله علیھ وسلم : شفاعتي لأھل الكبائر م#ن أمت#ي " . رواه الإم#ام     
كت##اب  التوحی##د  : " ح##دثنا     أحم##د  رحم##ھ االله . وروى  البخ##اري  رحم##ھ االله ف##ي   

سلیمان بن حرب  ، حدثنا  حماد بن زید  ، حدثنا  معبد بن ھ#لال العن#زي  ، ق#ال    
: اجتمعن##ا ، ن##اس م##ن أھ##ل البص##رة ، ف##ذھبنا إل##ى  أن##س ب##ن مال##ك  ، وذھبن##ا معن##ا   
بثابت [البناني  إلیھ] ، یسألھ لنا عن حدیث الشفاعة ، فإذا ھو في قصره ، فوافقناه 

الضحى ، فاس#تأذنا ، ف#أذن لن#ا وھ#و قاع#د عل#ى فراش#ھ ، فقلن#ا  لثاب#ت  : لا          یصلي 
تسألھ عن شيء أول من حدیث الشفاعة ، [فقال : یا  أب#ا حم#زة  ، ھ#ؤلاء إخوان#ك     
م#ن أھ#ل البص##رة ، ج#اؤوك یس#ألونك ع##ن ح#دیث الش#فاعة] ، فق##ال : ح#دثنا محم##د        



١٠١     ١٠١

ماج الناس بعضھم في بع#ض ،  صلى االله علیھ وسلم ، قال : إذا كان یوم القیامة ، 
  فیأتون آدم ، فیقولون : اشفع لنا إلى ربك ، فیقول :

لست لھا ولكن علیكم بإبراھیم ، فإنھ خلیل الرحمن ، فیأتون إب#راھیم ، فیق#ول :      
لست لھا ، ولكن عل#یكم بموس#ى ، فإن#ھ كل#یم االله ، فی#أتون موس#ى ، فیق#ول : لس#ت         

االله وكلمت#ھ ، فی#أتون عیس#ى ، فیق#ول : لس#ت       لھا ، لكن علیكم بعیسى ، فإن#ھ روح 
  لھا ، ولكن علیكم بمحمد [صلى االله علیھ وسلم]، فیأتوني ، فأقول :

أن##ا لھ##ا ، فأس##تأذن عل##ي رب##ي فی##ؤذن ل##ي ، ویلھمن##ي محام##د أحم##ده بھ##ا ، لا             
تحضرني الآن ، فأحمده بتلك المحامد ، وأخر لھ ساجداً ، فیقال : یا محمد ، ارفع 

وقل یسمع لك ، واشفع تشفع ، وسل تعط ، فأقول : ی#ا رب أمت#ي أمت#ي ،    رأسك ، 
فیقال : انطلق فأخرج [منھا] من ك#ان ف#ي قلب#ھ مثق#ال ش#عیرة م#ن إیم#ان ، ف#أنطلق         
فأفعل ، ثم أع#ود فأحم#ده بتل#ك المحام#د ، ث#م أخ#ر ل#ھ س#اجداً ، فیق#ال : ی#ا محم#د ،            

  ، فأقول : ارفع رأسك ، وقل یسمع لك ، واشفع تشفع ، وسل تعط
یا رب أمتي أمتي ، فیقال : انطلق فأخرج [منھا] من ك#ان بم#ا قلب#ھ مثق#ال ذرة         

أو خردلة من إیمان ، فأنطلق فأفعل ، ثم أعود بتلك المحامد ، ثم أخر لھ س#اجداً ،  
فیق##ال : ی##ا محم##د ، ارف##ع رأس##ك ، وق##ل یس##مع ل##ك ، وس##ل تع##ط ، واش##فع تش##فع ،   

، فیقول : انطلق فأخرج من كان في قلب#ھ أدن#ى أدن#ى    فأقول : یا رب ، أمتي أمتي 
مثقال حبة من خردل من إیمان ، فأخرجھ من النار ، فأنطلق فأفعل " . قال : فلما 
خرجنا من عند  أنس  ، قلت [لبعض أصحابنا] لو مررنا  بالحسن  ، وھ#و مت#وار   

اه ، فس#لمنا  في منزل  أبي خلیف#ة  ، فح#دثناه بم#ا ح#دثنا ب#ھ  أن#س ب#ن مال#ك  ، فأتین#         
علیھ ، فأذن لنا ، فقلنا لھ : یا  أبا سعید  ، جئناك من عندك أخی#ك  أن#س ب#ن مال#ك      
، فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة ، فق#ال : ھی#ھ ؟ فح#دثاه بالح#دیث ، ف#انتھى ال#ى       
ھذا الموضع ، فقال : ھی#ھ ؟ فقلن#ا ل#م ی#زد لن#ا عل#ى ھ#ذا ، فق#ال : لق#د ح#دثني وھ#و            
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س##نة ، فم##ا أدري ، أنس##ي أم ك##ره أن تتكل##وا ؟ فقلن##ا : ی##ا أب##ا   جمی##ع ، من##ذ عش##رین
  سعید ، فحدثنا ، فضحك وقال : 

خلق الإنسان عجولاً ! ما ذكرتھ إلا وأن#ا أری#د أن أح#دثكم ، ح#دثني كم#ا ح#دثكم          
[بھ] ، " قال : ثم أعود الرابعة ، فأحمده بتلك المحامد ، ثم أخر ل#ھ س#اجداً ، فیق#ال    

ع رأسك ، وق#ل یس#مع ، وس#ل تعط#ھ ، واش#فع تش#فع ، ف#أقول : ی#ا         : یا محمد ، ارف
رب ، أئذن لي ف#یمن ق#ال : لا إل#ھ إلا االله ، فیق#ول : وعزت#ي وجلال#ي ، وكبری#ائي        
وعظمت##ي ، لأخ##رجن منھ##ا م##ن ق##ال : لا إل##ھ إلا االله " . وھك##ذا رواه  مس##لم  . "      

ق##ال رس##ول االله وروى  الح##افظ أب##و یعل##ى  ع##ن  عثم##ان  رض##ي االله عن##ھ ، ق##ال :  
صلى االله علیھ وسلم : یشفع یوم القیامة ثلاثة : الأنبیاء ، ث#م العلم#اء ، ث#م الش#ھداء     
" . وف##ي  الص##حیح   " م##ن ح##دیث  أب##ي س##عید  رض##ي االله عن##ھ مرفوع##اً ، ق##ال :  
فیقول االله تعالى : شفعت الملائكة ، وشفع النبیون ، وش#فع المؤمن#ون ول#م یب#ق إلا     

یقبض قبضة من النار ، فیخرج منھا قوماً ل#م یعمل#وا خی#را ق#ط     أرحم الراحمین ، ف
  " ، الحدیث .

ث####م إن الن####اس ف####ي الش####فاعة عل####ى ثلاث####ة أق####وال : فالمش####ركون والنص####ارى      
والمبتدعون من الغلاة في المشایخ وغی#رھم : یجعل#ون ش#فاعة م#ن یعظمون#ھ عن#د       

نكروا شفاعة نبین#ا ص#لى   االله كالشفاعة المعروفة في الدنیا . والمعتزلة والخوارج أ
  االله علیھ وسلم وغیره في أھل الكبائر .

وأما أھل السنة والجماعة، فیقرون بشفاعة نبینا ص#لى االله علی#ھ وس#لم ف#ي أھ#ل         
الكبائر، وشفاعة غیره ، لكن لا یشفع أحد حتى یأذن االله لھ ویحد لھ حداً ، كما في 

آدم ، ثم نوحاً ، ثم إب#راھیم ، ث#م   الحدیث الصحیح ، حدیث الشفاعة : " إنھم یأتون 
موسى ، ثم عیسى ، فیقول لھم عیسى علیھ السلام : اذھبوا إلى محم#د ، فإن#ھ عب#د    
غف##ر االله ل##ھ م##ا تق##دم م##ن ذنب##ھ وم##ا ت##أخر ، فی##أتوني ، فأذھ##ب ، ف##إذا رأی##ت رب##ي     
خررت لھ ساجداً ، فأحمد رب#ي بمحام#د یفتحھ#ا عل#ي ، لا أحس#نھا الآن ، فیق#ول :       
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، ارفع رأسك ، وقل یسمع ، واشفع تشفع ، فأقول : ربي : أمتي ، فیحد  أي محمد
  لي حداً ، فأدخلھم الجنة ، ثم أنطلق فأسجد ، فیحد لي حداً " ذكرھا ثلاث مرات .

وأما الاستشفاع ب#النبي ص#لى االله علی#ھ وس#لم وغی#ره ف#ي ال#دنیا إل#ى االله تع#الى ف#ي           
ول : بح#ق نبی#ك أو بح#ق ف#لان ، یقس#م      الدعاء ، ففیھ تفصیل : فإن الداعي ت#ارة یق#  

على االله بأحد من مخلوقاتھ ، فھذا محذور م#ن وجھ#ین : أح#دھما : أن#ھ أقس#م بغی#ر       
  االله . والثاني : اعتقاده أن لأحد على االله حقاً .

ولا یجوز الحلف بغیر االله ، ولیس لأحد على االله حق إلا ما أحق#ھ عل#ى نفس#ھ ،       
ینا نصر المؤمنین" . وكذلك ما ثبت في  الص#حیحین   كقولھ تعالى : "وكان حقا عل

" من صلى االله علیھ وسلم  لمعاذ  رضي االله عنھ ، وھو ردیفھ : یا معاذ ، أتدري 
ما حق االله على عباده ؟ قلت : االله ورسولھ أعلم ، قال : حقھ علیھم أن یعبدوه ولا 

ذل##ك ؟ قل##ت : االله  یش##ركوا ب##ھ ش##یئاً ، أت##دري م##ا ح##ق العب##اد عل##ى االله إذا فعل##وا         
  ورسولھ أعلم ، قال : حقھم علیھ أن لا یعذبھم " . 

فھذا حق وجب بكلماتھ التامة ووعده الصادق ، لا أن العبد نفسھ مستحق على االله 
شیئاً كما یكون للمخلوق على المخلوق ، فإن االله ھو المنعم على العباد بكل خیر ، 

ك تعذیبھم معنى لا یصلح أن یقسم وحقھم الواجب بوعده ھو أن لا یعذبھم ، وتر
بھ ، ولا أن یسأل بسببھ ویتوسل بھ ، لأن السبب ھو ما نصبھ االله سبباً . وكذلك 

الحدیث الذي في  المسند  " من حدیث  أبي سعید  عن النبي صلى االله علیھ وسلم 
، في قول الماشي الى الصلاة : أسألك بحق ممشاي ھذا ، وبحق السائلین علیك " 

ا حق السائلین ، ھو أوجبھ على نفسھ ، فھو الذي أحق للسائلین أن یجیبھم ، ، فھذ
  وللعابدین أن یثیبھم ، ولقد أحسن القائل :

  ما للعباد علیھ حق واجــــب      كلا ، ولا سعي لدیھ ضائع
  إن عذبوا فبعدلھ ، أو نعموا      فبفضلھ وھو الكریم السامع
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اعي :  بحق السائلین علیك  وبین قولھ :  بحق فإن قیل : فأي فرق بین قول الد   
  نبیك  أو نحو ذلك ؟

فالجواب : أن معنى قولھ :  بحق السائلین علیك  أنك وعدت السائلین بالإجابة ،   
ف#إن فلان#اً    -وأنا م#ن جمل#ة الس#ائلین ، فأج#ب دع#ائي ، بخ#لاف قول#ھ : بح#ق ف#لان          

بة بین ذل#ك وب#ین إجاب#ة دع#اء     فلا مناس -وإن كان لھ حق على االله بوعده الصادق 
  ھذا السائل . فكأنھ یقول : لكون فلان من عبادك الصالحین أجب دعاي !

وأي مناسبة في ھذا وأي ملازمة ؟ وإنم#ا ھ#ذا م#ن الاعت#داء ف#ي ال#دعاء ! وق#د            
قال تعالى : "ادعوا ربكم تضرعاً وخفی#ة ، إن#ھ لا یح#ب المعت#دین" . وھ#ذا ونح#وه       

ة ، ول##م ینق##ل ع##ن النب##ي ص##لى االله علی##ھ وس##لم ، ولا ع##ن        م##ن الأدعی##ة المبتدع##  
الص##حابة ، ولا ع##ن الت##ابعین ، ولا ع##ن أح##د م##ن الأئم##ة رض##ي االله ع##نھم ، وإنم##ا 

  یوجد مثل ھذا في الحروز والھیاكل التي یكتب بھا الجھال والطرقیة . 
عل#ى  والدعاء من أفضل العبادات ، والعب#ادات مبناھ#ا عل#ى الس#نة والإتب#اع ، لا        

  الھوى والإبتداع .
وإن كان م#راده الإقس#ام عل#ى االله بح#ق ف#لان ، ف#ذلك مح#ذور أیض#اً ، لأن الإقس#ام          

  بالمخلوق لا یجوز ، فكیف على الخالق ؟!
وقد قال صلى االله علیھ وسلم : " م#ن حل#ف بغی#ر االله فق#د أش#رك " . ولھ#ذا ق#ال            

ال#داعي : أس#ألك بح#ق ف#لان     أبو حنیفة  وصاحباه رضي االله عنھم : یكره أن یقول 
، أو بحق أنبیائك ورسلك ، وبحق البی#ت الح#رام ، والمش#عر الح#رام ، ونح#و ذل#ك       
حت##ى ك##ره  أب##و حنیف##ة  و  محم##د  رض##ي االله عنھم##ا أن یق##ول الرج##ل : اللھ##م إن##ي  
أسألك بمعقد العز من عرشك ، ولم یكرھھ  أبو یوسف  رحم#ھ االله لم#ا بلغ#ھ الأث#ر     

بج##اه ف##لان عن##دك ، یق##ول : نتوس##ل إلی##ك بأنبیائ##ك ورس##لك       فی##ھ . وت##ارة یق##ول :  
  وأولیائك .
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ومراده أن فلاناً عندك ذو وجاھة وش#رف ومنزل#ة فأج#ب دعاءن#ا . وھ#ذا أیض#اً          
محذور ، فإنھ لو كان ھذا ھو التوسل الذي كان الص#حابة یفعلون#ھ ف#ي حی#اة النب#ي      

توس#لون ف#ي حیات#ھ بدعائ#ھ ،     صلى االله علیھ وسلم لفعلوه بعد موتھ ، وإنم#ا ك#انوا ی  
یطلبون منھ أن یدعو لھم ، وھم یؤمنون على دعائھ ، كما في الاستسقاء وغیره . 

لم#ا خرج#وا یستس#قون     -فلما مات صلى االله علیھ وسلم قال  عمر  رضي االله عنھ 
: اللھم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل الیك بنبینا فتسقینا ، وإنا نتوسل إلی#ك بع#م نبین#ا .     -

ن##اه بدعائ##ھ ھ##و رب##ھ وش##فاعتھ وس##ؤالھ ، ل##یس الم##راد أن##ا نقس##م علی##ك [ب##ھ] ، أو  مع
نسألك بجاھھ عندك ، إذ لو كان ذلك مراداً لك#ان ج#اه النب#ي ص#لى االله علی#ھ وس#لم       

  أعظم وأعظم من جاه العباس .
وتارة یقول : باتباعي لرس#ولك ومحبت#ي ل#ھ وإیم#اني ب#ھ وس#ائر أنبیائ#ك ورس#لك           

ونح##و ذل##ك . فھ##ذا م##ن أحس##ن م##ا یك##ون ف##ي ال##دعاء والتوس##ل        وتص##دیقي لھ##م ،  
  والاستشفاع .

فلفظ التوسل بالشخص والتوجھ ب#ھ فی#ھ إجم#ال ، غل#ط بس#ببھ م#ن ل#م یفھ#م معن#اه :          
فإن أری#د ب#ھ التس#بب ب#ھ لكون#ھ داعی#اً وش#افعاً ، وھ#ذا ف#ي حیات#ھ یك#ون ، أو لك#ون             

لك أھل للمحبة والطاع#ة والإقت#داء   الداعي محباً لھ ، مطیعاً لأمره ، مقتدیاً بھ ، وذ
، فیكون التوس#ل إم#ا ب#دعاء الوس#یلة وش#فاعتھ ، وإم#ا بمحب#ة الس#ائل واتباع#ھ ، أو          

  یراد بھ الاقسام بھ والتوسل بذاتھ ، فھذا الثاني ھو الذي كرھوه ونھوا عنھ .
وكذلك السؤال بالشيء ، قد یراد بھ التسبب بھ ، لكونھ سبباً في حصول المطل#وب  

  د یراد [بھ] الإقسام بھ .، وق
وم##ن الأول : ح##دیث الثلاث##ة ال##ذین أووا إل##ى الغ##ار، وھ##و ح##دیث مش##ھور ف##ي           

الص##حیحین  وغیرھم##ا ، ف##إن الص##خرة انطبق##ت عل##یھم ، فتوس##لوا إل##ى االله ب##ذكر      
  أعمالھم الصالحة الخالصة ، وكل واحد منھم یقول : 
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فی#ھ ، فانفرج#ت الص#خرة     فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجھك فافرج عن#ا م#ا نح#ن     
  فخرجوا یمشون .  

فھ##ؤلاء : دع##وا االله بص##الح الأعم##ال ، لأن الأعم##ال الص##الحة ھ##ي أعظ##م م##ا          
یتوس#ل ب##ھ العب##د إل##ى االله ، ویتوج##ھ ب##ھ إلی#ھ ، ویس##ألھ ب##ھ ، لأن##ھ وع##د أن یس##تجیب   

  للذین آمنوا وعملوا الصالحات ویزیدھم من فضلھ .
[لیس##ت] كالش##فاعة عن##د البش##ر، ف##إن الش##فیع عن##د   أن الش##فاعة عن##د االله فالحاصaaل  

البشر كما أنھ شافع للطالب شفعة في الطلب ، بمعن#ى أن#ھ ص#ار ش#فعاً فی#ھ بع#د أن       
كان وتراً ، فھو أیضاً قد شفع المش#فوع إلی#ھ ، وبش#فاعتھ ص#ار ف#اعلاً للمطل#وب ،       

 یش#فع  فقد ش#فع الطال#ب والمطل#وب من#ھ ، واالله تع#الى وت#ر ، لا یش#فعھ أح#د ، [ف#لا         
عنده أحد] إلا بإذنھ ، ف#الأمر كل#ھ إلی#ھ ، ف#لا ش#ریك ل#ھ بوج#ھ . فس#ید الش#فعاء ی#وم           
القیام##ة إذا س##جد وحم##د االله تع##الى فق##ال ل##ھ االله : " ارف##ع رأس##ك ، وق##ل یس##مع ،         
[واسأل تعطھ] ، واش#فع تش#فع " ، فیح#د ل#ھ ح#داً فی#دخلھم الجن#ة ، ف#الأمر كل#ھ الله .          

  مر كلھ الله " .  كما قال تعالى : "قل إن الأ
وقال تعالى : "لیس لك من الأمر شيء" . وقال تع#الى : "ألا ل#ھ الخل#ق والأم#ر"       

، ف##إذا ك##ان لا یش##فع عن##ده أح##د إلا بإذن##ھ لم##ن یش##اء ، ولك##ن یك##رم الش##فیع بقب##ول      
شفاعتھ ، كم#ا " ق#ال ص#لى االله علی#ھ وس#لم : اش#فعوا ت#ؤجروا ، ویقض#ي االله عل#ى          

وفي  الصحیح   : " أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال : ی#ا  لسان نبیھ ما یشاء " . 
بني عبد مناف ، لا أملك لكم من االله ش#یئاً ، ی#ا  ص#فیة  ی#ا عم#ة رس#ول االله ص#لى        
االله علیھ وسلم لا أملك لك من االله شیئاً ، یا  عب#اس  ع#م رس#ول االله ، لا أمل#ك ل#ك      

ى االله علیھ وس#لم : لا ألف#ین   من االله شیئا " . وفي  الصحیح  أیضاً " عن النبي صل
أحدكم یأتي یوم القیام#ة عل#ى رقبت#ھ بعی#ر ل#ھ رغ#اء ، أو ش#اة لھ#ا یع#ار ، أو رق#اع           
تخفق ، فیقول : أغثني أغثني ، فأقول : قد أبلغتك ، لا أملك لك م#ن االله م#ن ش#يء    

. "  
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فإذا كان سید الخلق وأفضل الشفعاء یق#ول لأخ#ص الن#اس ب#ھ" لا أمل#ك لك#م م#ن           
من شيء " فما الظن بغیره ؟ وإذا دعاه ال#داعي ، وش#فع عن#ده الش#فیع ، فس#مع       االله

ال##دعاء ، وقب##ل الش##فاعة ، ل##م یك##ن ھ##ذا ھ##و الم##ؤثر فی##ھ كم##ا ی##ؤثر المخل##وق ف##ي       
المخلوق ، فإنھ سبحانھ [وتعالى] ھو الذي جع#ل ھ#ذا ی#دعو ویش#فع ، وھ#و الخ#الق       

للعم#ل ث#م    بلھ#ا ، وھ#و ال#ذي وفق#ھ    لأفعال العباد ، فھ#و ال#ذي وف#ق العب#د للتوب#ة ث#م ق      
أثاب##ھ ، وھ##و ال##ذي وفق##ھ لل##دعاء ث##م أجاب##ھ  وھ##ذا مس##تقیم عل##ى أص##ول أھ##ل الس##نة   

  ھاالمؤمنین بالقدر، وأن االله خالق كل شيء .
  

**الحaaدیث الثaaاني: ( فaaَأَقُولُ یaaَا رَبِّ أَصaaْحَابِي فَیَقaaُولُ إِنaaَّكَ لaaَا تaaَدْرِي مaaَا أَحaaْدَثُوا          
  ١…)بَعْدَكَ

  باب كیف الحشر—البخاري في الرقاق ھ* أخرج
عن ابن عباس رضي االله تعالي عنھم#ا ق#ال( ق#ام فین#ا النب#ي ص#لى االله علی#ھ وس#لم         
یخطب فقال إنكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خل#ق نعی#ده الآی#ة وإن    
أول الخلائق یكسى یوم القیامة إبراھیم وإن#ھ س#یجاء برج#ال م#ن أمت#ي فیؤخ#ذ بھ#م        

شمال فأقول ی#ا رب أص#حابي فیق#ول إن#ك لا ت#دري م#ا أح#دثوا بع#دك ف#أقول          ذات ال
كما قال العبد الصالح وكنت علیھم شھیدا ما دمت فیھم إلى قولھ الحكیم قال فیق#ال  

  إنھم لم یزالوا مرتدین على أعقابھم)
  باب ومن سورة الأنبیاء.–الترمذي في التفسیر  ھ* وأخرج

ما ق#ال( ق#ام رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم       عن ابن عباس رضي االله تعالي عنھ
بالموعظة فقال یا أیھا الناس إنكم محشورون إلى االله عراة غرلا ثم قرأ كم#ا ب#دأنا   
أول خلق نعیده وعدا علینا إلى آخر الآیة قال أول م#ن یكس#ى ی#وم القیام#ة إب#راھیم      

                                                           
) ، ومسلم في صفة  ٣١٦٧في التفسیر ( ) ، والترمذي  ٦٥٢٦أخرجھ البخاري في الرقاق ( -١

 )  ٢٨٦٠الجنة وصفة نعیمھا ( 
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یق#ال  وإنھ سیؤتى برجال من أمتي فیؤخ#ذ بھ#م ذات الش#مال ف#أقول رب أص#حابي ف     
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عل#یھم ش#ھیدا م#ا    
دمت فیھم فلما ت#وفیتني كن#ت أن#ت الرقی#ب عل#یھم وأن#ت عل#ى ك#ل ش#يء ش#ھید إن           
تعذبھم فإنھم عبادك وإن تغفر لھم إل#ى آخ#ر الآی#ة فیق#ال ھ#ؤلاء ل#م یزال#وا مرت#دین         

  م والنسائي وغیرھم نحو ذلك.على أعقابھم منذ فارقتھم) وأخرجھ مسل
  ***الشرح والبیان:

  :في شرح حدیث الترمذي *قال المباركفوري في تحفة الأحوزي
  
قولھ : ( إنكم محشورون ) أي ستبعثون ( عراة ) بض#م الع#ین جم#ع ع#ار وھ#و         

من لا س#تر ل#ھ ( غ#رلا ) بض#م المعجم#ة وس#كون ال#راء جم#ع أغ#رل وھ#و الأقل#ف            
  یت غرلتھ وھي الجلدة التي یقطعھا الخاتن من الذكروزنھ ومعناه وھو من بق

( { كما بدأنا أول خلق نعیده } ) الك#اف متعل#ق بمح#ذوف دل علی#ھ نعی#ده أي نعی#د       
الخل##ق إع##ادة مث##ل الأول ، والمعن##ى ب##دأناھم ف##ي بط##ون أمھ##اتھم حف##اة ع##راة غ##رلا 

قدر قبلھ وھ#و  نعیدھم یوم القیامة وبقیة الآیة ( { وعدا علینا } ) منصوب بوعدنا م
مؤكد لمضمون ما قبلھ { إنا كنا فاعلین } أي ما وعدناه قال ( أول من یكس#ى ی#وم   
القیامة إبراھیم ) تقدم الكلام علیھ مبسوطا في ب#اب ش#أن الحش#ر م#ن أب#واب ص#فة       

  ...القیامة 
* قلaaت : وحتaaي یلaaم القaaاريء بمعنaaي ھaaذه الجزئیaaة مaaن الحaaدیث الaaذي شaaرحھا       

  حشر نذكرھا ھنا واالله المستعان .المباركفوري في باب ال
  –قال رحمھ االله 

 أن یج#وز : مس#لم  ش#رح  ف#ي  القرطب#ي  ق#ال ) إب#راھیم  الخلائ#ق  من یكسى من وأول(
 خط#اب  عم#وم  ف#ي  ھ#و  ی#دخل  فلم وسلم علیھ االله صلى نبینا عدا من بالخلائق یراد
  .  نفسھ
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 ح#دیث  من جاء ما لولا حسن ھذا: فقال التذكرة في أیضاً القرطبي تلمیذه وتعقبھ  
 الح#ارث  ب#ن  االله عب#د  طری#ق  م#ن  الزھ#د  ف#ي  المبارك ابن أخرجھ الذي یعني علي،
 یكس#ى  ثم قبطیتین، السلام علیھ االله خلیل القیامة یوم یكسى من أول: قال علي عن

  . العرش یمین عن حیرة حلة وسلم علیھ االله صلى محمد
. مرفوع##اً مطل##ولا عل##يی أب##و وأخرج##ھ. موقوف##اً مختص##راً ورد ك##ذا: الح##افظ ق##ال  

 یكس#ى  م#ن  وأول: وزاد الب#اب  ح#دیث  نح#و  عب#اس  اب#ن  طری#ق  من البیھقي وأخرج
 العرش، یمین عن فیطرح بكرسي ویؤتى الجنة، من حلة یكسى إبراھیم الجنة من
 فیط#رح  بكرس#ي  ی#ؤتى  ث#م . البش#ر  لھ#ا  یق#وم  لا الجن#ة  م#ن  حل#ة  فأكس#ى  بي یؤتى ثم

   .العرش یمین عن وھو العرش، ساق على
 فیق#ول  ع#راة،  حفاة الناس یحشر: الفریابي جعفر عند عمیر بن عبید مرسل وفي  
 قی#ل  یكسى من أول فھو أبیض، ثوباً إبراھیم فیكسى عریاناً خلیلي أرى: تعالى االله

 لأن#ھ  وقی#ل . الن#ار  ف#ي  ألق#ي  ح#ین  ج#رد  أنھ یكسى من أول إبراھیم كون في الحكمة
: ق#ال  رفع#ھ  حی#دة  ح#دیث  من مندة ابن رجأخ وقد. بالسراویل التستر استن من أول
  إبراھیم یكسى من أول

  
 م##ن یل#زم  لا: الح#افظ  ق##ال. عل#یھم  فض#لھ  الی##وم الن#اس  ل#یعلم  خلیل##ي أكس#و  االله یق#ول 

 علی#ھ  نبین#ا  م#ن  أفضل یكون أن یكسى من أول بأنھ السلام علیھ إبراھیم تخصیص
  انتھى مطلقاً والسلام الصلاة

  ي ) أي جماعة منھم والتنكیر للتقلیل ( فیؤخذ بھم( وأنھ سیؤتى برجال من أمت   
  ذات الشمال ) أي إلى جھة النار  

( فأقول رب أص#حابي ) خب#ر مبت#دأ مح#ذوف تق#دیره ھ#ؤلاء ( إن#ك لا ت#دري م#ا            
   أحدثوا بعدك ) المراد من الإحداث الارتداد عن الإسلام كما یدل علیھ قولھ الآتي
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لى أعقابھم منذ فارقتھم ) وفي حدیث ع#ن أب#ي   ( فیقال ھؤلاء لم یزالوا مرتدین ع 
ھریرة عند البخاري من طریق عطاء بن یسار عن#ھ ( أنھ#م ارت#دوا عل#ى أدب#ارھم      

  القھقري ) 
قال القاضي یرید بھم من ارتد م#ن الأع#راب ال#ذین أس#لموا ف#ي أیام#ھ كأص#حاب          

مس##یلمة والأس##ود وأض##رابھم ، ف##إن أص##حابھ وإن ش##اع عرف##ا ف##یمن یلازم##ھ م##ن      
المھاجرین والأنصار شاع استعمالھ لغة في كل من تبع#ھ أو أدرك حض#رتھ ووف#د    
علیھ ولو مرة ، وقیل أراد بالارتداد إساءة الس#یرة والرج#وع عم#ا ك#انوا علی#ھ م#ن       

  الإخلاص وصدق النیة والإعراض عن الدنیا انتھى
 ( ف##أقول كم##ا ق##ال العب##د الص##الح ) ھ##و عیس##ى علی##ھ الص##لاة والس##لام ( { وكن##ت   

علیھم } ) أي على أمتي ( { شھیدا } ) أي مطلعا رقیبا حافظا ( { ما دمت ف#یھم }  
) أي موجودا ( { فلما توفیتني } ) أي قبضتني ب#الرفع إل#ى الس#ماء ( { كن#ت أن#ت      
الرقیب علیھم } ) الحفیظ لأعمالھم ( { وأنت على كل شيء } ) من قولي وق#ولھم  

ع#الم ب#ھ ( { إن تع#ذبھم } ) أي م#ن أق#ام       بعدي وغیر ذلك ( { شھیدا } ) أي مطلع
عل#ى الكف#ر م#نھم ( { ف#إنھم عب#ادك } ) أن##ت م#الكھم تتص#رف ف#یھم كی#ف ش##ئت لا          
اعترض علیك ( { وإن تغفر لھم } ) أي لمن آم#ن م#نھم ، وتم#ام الآی#ة : ( { فإن#ك      
أنت العزیز } ) الغال#ب عل#ى أم#ره ( { والحك#یم } ) ف#ي ص#نعھ ( فیق#ال ھ#ؤلاء ل#م          

ا مرتدین على أعقابھم من#ذ ف#ارقتھم ) ھ#ذا یؤی#د ق#ول م#ن ق#ال إن الم#راد م#ن          یزالو
  الإحداث في قولھ :

  ھإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ؛ ھو الارتداد عن الإسلام .ا    
  

  ١**الحدیث الثالث( أنت عبدي ورسولي سمیتك المتوكل لیس بفظ ولا غلیظ..)
                                                           

) ،  ٦٥٨٥) ، وأحمد في مسند المكثرین من الصحابة (  ٢١٢٥أخرجھ البخاري في البیوع (  -١
  ) . ٦والدارمي في المقدمة ( 
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  في السوق. باب كرھیة الصخب -البخاري في البیوع ھأخرج*

 (عم##رو ب##ن الع##اص رض##ي االله عنھم##ا قل##ت   ع##ن عط##اء ب##ن یس##ار ق##ال لقی##ت       
أخبرني عن صفة رسول االله صلى االله علی#ھ وس#لم ف#ي الت#وراة ق#ال أج#ل واالله إن#ھ        
لموصوف في التوراة ببعض ص#فتھ ف#ي الق#رآن ی#ا أیھ#ا النب#ي إن#ا أرس#لناك ش#اھدا          

لي سمیتك المتوكل لیس بفظ ولا ومبشرا ونذیرا وحرزا للأمیین أنت عبدي ورسو
غل##یظ ولا س##خاب ف##ي الأس##واق ولا ی##دفع بالس##یئة الس##یئة ولك##ن یعف##و ویغف##ر ول##ن   
یقبضھ االله حت#ى یق#یم ب#ھ المل#ة العوج#اء ب#أن یقول#وا لا إل#ھ إلا االله ویف#تح بھ#ا أعین#ا            

  )عمیا وآذانا صما وقلوبا غلفا 
  **الشرح والبیان:

فص#ل ف#ي ش#رح مع#اني أس#مائھ ص#لى االله علی#ھ         "قال ابن الق#یم ف#ي " زاد الع#اد     -
  :)٨٧/ ص  ١وسلم( 

وأما اسمھ المتوكل ، وھو صلى االله علی#ھ وس#لم أح#ق الن#اس بھ#ذا الإس#م ، لأن#ھ           
  ھتوكل على االله في إقامة الدین توكلاً لم یشرك فیھ غیره .ا

  -في تفسیره –رحمھ االله تعالي  - ٣١٠á* وقال ابن جریرالطبري المتوفي سنة 
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّھِ لِنتَ لَھُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظا  ) عن قولھ تعالي مختصرا :(٣/٤٩٤(

  ١٥٩ال عمران )-.)(.غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ
یعني جل ثناؤه بقولھ : "فبما رحمة من االله"، فبرحمة من االله ، وم#ا ص#لة . وق#د      

الك#لام ف#ي قول#ھ : "إن االله لا یس#تحیي أن یض#رب م#ثلا م#ا        بینت وجھ دخولھ#ا ف#ي   
العرب تجعل م#ا ص#لة ف#ي المعرف#ة والنك#رة،      -]. و٢٦بعوضة فما فوقھا" [البقرة: 

]، والمعنى: فبنقضھم ١٣المائدة: - ١٥٥كما قال : "فبما نقضھم میثاقھم" [النساء: 
حن ن##ادمین" میث##اقھم . وھ##ذا ف##ي المعرف##ة . وق##ال ف##ي النك##رة "عم##ا قلی##ل لیص##ب        

]، والمعنى : عن قلیل. وربما جعلت اسماً وھي ف#ي م#ذھب ص#لة،    ٤٠[المؤمنون: 
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فیرفع ما بعدھا أحیاناً على وجھ الصلة، ویخفض على إتباع الصلة م#ا قبلھ#ا، كم#ا    
  قال الشاعر:

 فكفى بنا فضلاً على من غیرنا     حب النبي محمد إبانا                          

ع##ت بإض##مار ھ##و، وإن خفض##ت أتبع##ت م##ن ، فأعربت##ھ.   إذا جعل##ت غی##ر ص##لة رف 
 فذلك حكمھ على ما وصفنا مع النكرات.

فأم##ا إذا كان##ت الص##لة معرف##ة، ك##ان الفص##یح م##ن الك##لام الإتب##اع ، كم##ا قی##ل : فبم##ا  
 نقضھم میثاقھم ، والرفع جائز في العربیة.

أھ##ل وبنح##و م##ا قلن##ا ف##ي قول##ھ: "فبم##ا رحم##ة م##ن االله لن##ت لھ##م"، ق##ال جماع##ة م##ن    
 التأویل.

وأما قولھ : "ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك"، فإن#ھ یعن#ي ب#ـ الف#ظ       
الج##افي ، وب##ـ الغل##یظ القل##ب ، القاس##ي القل##ب ، غی##ر ذي رحم##ة ولا رأف##ة. وك##ذلك    
كانت صفتھ صلى االله علیھ وسلم، كم#ا وص#فھ االله ب#ھ: "ب#المؤمنین رؤوف رح#یم"      

 ].١٢٨[التوبة: 
: فبرحمة االله ، یا محمد، ورأفتھ بك وبم#ن آم#ن ب#ك م#ن أص#حابك ،       فتأویل الكلام

"لن##ت لھ##م"، لتباع##ك وأص##حابك ، فس##ھلت لھ##م خلائق##ك ، وحس##نت لھ##م أخلاق##ك ،   
حت##ى احتمل##ت أذى م##ن نال##ك م##نھم أذاه ، وعف##وت ع##ن ذي الج##رم م##نھم جرم##ھ ،    
وأغضیت عن كثیر ممن لو جفوت ب#ھ وأغلظ#ت علی#ھ لترك#ك ففارق#ك ول#م یتبع#ك        
ولا ما بعثت بھ م#ن الرحم#ة، ولك#ن االله رحمھ#م ورحم#ك معھ#م ، فبرحم#ة م#ن االله         

 لنت لھم ،كما:
حدثنا بشر قال ، حدثنا یزید ق#ال، ح#دثنا س#عید، ع#ن قت#ادة: "ول#و كن#ت فظ#ا غل#یظ          
القلب لانفضوا م#ن حول#ك"، إي واالله ، لطھ#ره االله م#ن الفظاظ#ة والغلظ#ة، وجعل#ھ        

اً، وذكر لنا أن نعت محم#د ص#لى االله علی#ھ وس#لم ف#ي      قریباً رحیماً بالمؤمنین رؤوف
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التوراة: لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخوب في الأسواق ، ولا یجزي بالس#یئة مثلھ#ا،   
 ولكن یعفو ویصفح.

  áوأما قولھ : "لانفضوا من حولك"، فإنھ یعني : لتفرقوا عنك .ا   
  
  ١)إنا سنرضیك في أمتك ولا نسوءك الحدیث الرابع (...**
  

  لأمتھ.  rباب دعاء النبي   -مسلم في الایمانھ *أخرج
أن النبي ص#لى االله علی#ھ وس#لم ت#لا ق#ول االله      ( عن عبد االله بن عمرو بن العاص   

عز وجل في إبراھیم رب إنھن أضللن كثیرا من الناس فمن تبعني فإنھ مني الآی#ة  
العزی#ز   وقال عیسى علیھ السلام إن تعذبھم فإنھم عبادك وإن تغف#ر لھ#م فإن#ك أن#ت    

الحك##یم فرف##ع یدی##ھ وق##ال اللھ##م أمت##ي أمت##ي وبك##ى فق##الس االله ع##ز وج##ل ی##ا جبری##ل  
اذھب إلى محمد وربك أعلم فسلھ ما یبكیك فأتاه جبریل علیھ السلام فسألھ فأخبره 
رسول االله صلى االله علیھ وسلم بما قال وھ#و أعل#م فق#ال االله ی#ا جبری#ل اذھ#ب إل#ى        

  )لا نسوءكمحمد فقل إنا سنرضیك في أمتك و
  **الشرح والبیان:   

  *فال النووي في شرح الحدیث:
قولھ : ( أن النبي صلى االله علیھ وسلم تلا قول االله تعالى في إب#راھیم ص#لى االله      

  الآیة . ١علیھ وسلم : { رب إنھن أضللن كثیرا من الناس . . . }
ا ھ##و ف##ي وق##ال عیس##ى ص##لى االله علی##ھ وس##لم { إن تع##ذبھم ف##إنھم عب##ادك } ) ھك##ذ  

الأصول ( وقال عیسى ) : قال القاضي عیاض : قال بعضھم : قول#ھ ( ق#ال ) ھ#و    
اسم للقول لا فعل یق#ال ق#ال ق#ولا وق#الا وق#یلا كأن#ھ ق#ال : وت#لا ق#ول عیس#ى . ھ#ذا            

   كلام القاضي عیاض .
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قول#ھ ع#ن النب#ي ص#لى االله علی#ھ وس#لم أن#ھ ( رف#ع یدی#ھ وق#ال : اللھ#م أمت#ي أمت##ي               
  االله عز وجل :  وبكى . فقال 

فاس#ألھ م#ا یبكی#ك فأت#اه جبری#ل علی#ھ        -وربك أعل#م   -یا جبریل اذھب إلى محمد    
      السلام فسألھ فأخبره النبي صلى االله علیھ وسلم بما قال وھو أعلم فقال االله تعالى :
یا جبریل اذھب إلى محمد فقل إنا سنرضیك في أمت#ك ولا نس#وءك ) ھ#ذا الح#دیث     

ع من الفوائد منھا : بیان كمال ش#فقة النب#ي ص#لى االله علی#ھ وس#لم      مشتمل على أنوا
ع لى أمتھ واعتنائھ بمصالحھم ، واھتمامھ بأمرھم ، ومنھا : استحباب رفع الیدین 

بم#ا   -زادھ#ا االله تع#الى ش#رفا     -في الدعاء ، ومنھ#ا : البش#ارة العظیم#ة لھ#ذه الأم#ة      
 نس##وءك وھ##ذا م##ن أرج##ى    سنرض##یك ف##ي أمت##ك ولا     وع##دھا االله تع##الى بقول##ھ :  

  الأحادیث لھذه الأمة أو أرجاھا، ومنھا :
بیان عظم منزلة النبي صلى االله علیھ وسلم عند االله تع#الى وعظ#یم لطف#ھ س#بحانھ      

بھ صلى االله علیھ وسلم ، والحكمة في إرسال جبریل لسؤالھ صلى االله علیھ وس#لم  
الأعلى فیسترض#ي ویك#رم   إظھار شرف النبي صلى االله علیھ وسلم ، وأنھ بالمحل 

بما یرضیھ واالله أعلم . وھذا الحدیث موافق لقول االله عز وجل { ولسوف یعطی#ك  
  ١ربك فترضى }

وأما قولھ تعالى : ( ولا نسوءك ) ، فقال صاحب ( التحریر ) : ھو تأكی#د للمعن#ى   
أي : لا نحزنك ؛ لأن الإرضاء ق#د یحص#ل ف#ي ح#ق ال#بعض ب#العفو ع#نھم وی#دخل         

ار فقال تعالى : نرضیك ولا ن#دخل علی#ك حزن#ا ب#ل ننج#ي الجمی#ع . واالله       الباقي الن
  ھاأعلم .
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 أمَا یُرْضaِیكَ أن لا یُصaَلِّي عَلَیaْكَ أَحaَدٌ مaِن أُمَّتaِكَ إلا صaَلَّیْتُ        *الحدیث الخامس :( *
  ١)عَشْرَاًعَلَیْھِ 

  .rباب فضل التسلیم علي النبي  – السھو *أخرجھ النسائي في
بن أبي طلحة عن أبیھ أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم ج#اء ذات   عن عبد االله  

إنھ جاءني جبریل صلى االله علیھ وسلم فقال أم#ا   (یوم والبشر یرى في وجھھ فقال
یرض##یك ی##ا محم##د أن لا یص##لي علی##ك أح##د م##ن أمت##ك إلا ص##لیت علی##ھ عش##را ولا  

  یسلم علیك أحد من أمتك إلا سلمت علیھ عشرا)
  .rباب ما جاء في فضل الصلاة علي النبي  –ذي في الصلاة * وأخرجھ الترم 

عن أبي ھریرة قال(قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم من ص#لى عل#ي ص#لاة       
  صلى االله علیھ بھا عشرا)

  **الشرح والبیان :
  قال السندي في شرح النسائي :   
ار الس#رور ف#ي   قولھ ( والبشر ) بكسر الباء اسم من الاستبشار أي الطلاقة وآث#     

وجھ##ھ ( أم##ا یرض##یك ) قی##ل ھ##ذا بع##ض م##ا أعط##ى م##ن الرض##ا ف##ي قول##ھ تع##الى {  
ولسوف یعطیك ربك فترضى } وفي ھذه البشارة م#ن بش#ارة الأم#ة وحس#ن ح#الھم      
م##ا فی##ھ ف##إن ج##زاء الص##لاة راج##ع إل##یھم فل##ذلك حص##ل ل##ھ غای##ة الس##رور ص##لى االله 

  ھتعالى علیھ وسلم .ا

                                                           

فaaي مسaaند المaaدنیین أحمaaد و  ١٢٨٣النسaaائي فaaي / و ٤٨٥أخرجaaھ الترمaaذي فaaي الصaaلاة /  -١
  وصحَّحھ الحاكم ووافقھ الذھبي. )٢٧٧٣) والدرامي في الرقاق (١٥٩٢٨(
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  حدیث الترمذي: وقال المباركفوري في شرح -
قولھ : ( من صلى علي صلاة ) أي واحدة ( صلى االله علی#ھ عش#را ) أي عش#ر       

ص#لوات ، والمعن#ى رحم#ھ وض##اعف أج#ره كقول#ھ تع#الى { م##ن ج#اء بالحس#نة فل##ھ         
عشر أمثالھا } والظاھر أنھ أقل المضاعفة قال الطیبي ، ویجوز أن تكون الص#لاة  

ش#ریفا للمص#لي وتكریم#ا ل#ھ كم#ا ج#اء : وإن       على ظاھرھا كلاماً یسمعھ الملائكة ت
ذكرني في ملأ ذكرتھ في ملأ خیر منھم . قال الق#اري ف#ي المرق#اة بع#د ذك#ر ك#لام       
الطیبي ھذا : لا حاجة إلى التقید بسماع الملائكة لأنھ جاء : وإن ذكرني ف#ي نفس#ھ   

  ذكرتھ في نفسي انتھى .
بع#د التش#ھد    rل#ى النب#ي   ب#اب الص#لاة ع   -١/٩٣* وقال النووي في كتاب الأذكار 

  نصھ: ما
اعلم أن الصلاة على النبي صلى االله علیھ و س#لم واجب#ة عن#د  الش#افعي  رحم#ھ         

االله بعد التشھد الأخیر ، فلو تركھا فیھ لم تصح ص#لاتھ ، و لا تج#ب الص#لاة عل#ى     
آل النبي صلى االله علیھ و سلم  فیھ على المذھب الصحیح المش#ھور لك#ن تس#تحب    

.  
عض أصحابنا تجب ، و الأفضل أن یقول : " اللھم صل على محمد عب#دك  قال ب  

و رس##ولك النب##ي الأم##ي و عل##ى آل محم##د و أزواج##ھ و ذریت##ھ ، كم##ا ص##لیت عل##ى 
إبراھیم و على آل إبراھیم ، و بارك على محمد النبي الأمي و على آل و أزواجھ 

لمین إن##ك حمی##د و ذریت##ھ ، كم##ا بارك##ت عل##ى إب##راھیم و عل##ى آل إب##راھیم ف##ي الع##ا 
  مجید " .  

و روینا ھذه الكیفة ف#ي  ص#حیحي البخ#اري و مس#لم  ع#ن كع#ب ب#ن عج#رة ، ع#ن          
رسول االله صلى االله تعالى  علیھ و سلم إلا بعضھا ، فھو صحیح م#ن روای#ة غی#ر    
كعب . و سیأتي تفضیلھ في كتاب الصلاة على النبي صلى االله علی#ھ و آل#ھ و س#لم    

   أعلم .  إن شاء االله تعالى ، و االله
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و الوجب منھ : اللھم صل على النبي ، و إن شاء قال : ص#لى االله عل#ى محم#د ،      
و إن شاء قال : صلى االله على رسولھ ، أو صلى االله على النبي . و لنا وجھ آخ#ر  
أنھ لا یجوز إلا قولھ : اللھم صل على محمد . و لنا وجھ أن#ھ لا یج#وز أن یق#ول :    

  ھاوجھ أنھ یقول : صلى االله علیھ ، و االله أعلم . و صلى االله على أحمد . و 
  وقَالَ الإمَامُ المناوي في فیض القدیرمختصرا: 

ذل##ك لأن الص##لاة لیس##ت حس##نةً واح##دة ب##ل حس##ناتٍ؛ إذ بھ##ا تجدی##د الإیم##ان ب##االله      
أوَّلاً، ث##م بالرس##الة ث##م بتعظیم##ھ ث##م العنای##ة بطل##ب الكرام##ة ل##ھ، ث##م بتجدی##د الإیم##ان    

ر، ثم بذكر االله ثم بتعظیمھ بنسبتھم إلیھ ثم بإظھ#ار الم#ودة ث#م بالابتھ#ال     بالیوم الآخ
والتضرع ف#ي ال#دعاء، ث#م ب#اعتراف ب#أن الأم#ر كل#ھ الله وأن النب#ي صَ#لَّى االله علی#ھ           

  وَسَلَّم مع جلالة قَدْرِهِ مُفتَقِرٌ إلى رحمة ربھ، فھذه عشر حسنات.
 علی#ھ وَسَ#لَّم لیس#ت ھ#ي رحم#ةٌ م#ن       إن ص#لاة العب#د عل#ى النب#ي صَ#لَّى االله       ثم قَالَ:

العبد لتكون صلاة االله علیھ من جنسھا، بل ثناءٌ علیھ، والج#زاء م#ن ج#نس العم#ل،     
فمن أثنى عل#ى رس#ولھ ج#ازاه بمث#ل عمل#ھ ب#أن یُثنِ#ي علی#ھ، فص#حَّ ارتب#اط الج#زاء            

  áابالعمل.
  
إلaى   الحدیث السادس:( ثم أخذ بیدي فعرج بaي إلaى السaماء الaدنیا فلمaا جئaت       **

  ١)السماء الدنیا..
  
    الإسراء برسول االله إلي السموات . باب –مسلم في الإیمان  أخرجھ -

  :عن أنس بن مالك قال كان أبو ذر یحدث أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال

                                                           
) واللفط لھ والنسائي في الصلاة ١٦٣) ومسلم في الإیمان (٣٤٩أخرجھ البخاري في الصلاة ( -١
 )٢٠٧٨١) وأحمد في مسند الأنصار (٤٥٠(
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( فرج سقف بیتي وأنا بمكة فنزل جبریل ص#لى االله علی#ھ وس#لم فف#رج ص#دري         
طست من ذھب ممتلئ حكمة وإیمانا فأفرغھا ف#ي  ثم غسلھ من ماء زمزم ثم جاء ب

صدري ثم أطبقھ ثم أخذ بیدي فعرج ب#ي إل#ى الس#ماء فلم#ا جئن#ا الس#ماء ال#دنیا ق#ال         
جبریل علیھ السلام لخازن السماء الدنیا افتح قال من ھذا قال ھذا جبریل ق#ال ھ#ل   

فف#تح  معك أحد قال نعم معي محمد صلى االله علیھ وسلم قال فأرس#ل إلی#ھ ق#ال نع#م     
قال فلما علونا السماء الدنیا ف#إذا رج#ل ع#ن یمین#ھ أس#ودة وع#ن یس#اره أس#ودة ق#ال          
ف##إذا نظ##ر قب##ل یمین##ھ ض##حك وإذا نظ##ر قب##ل ش##مالھ بك##ى ق##ال فق##ال مرحب##ا ب##النبي    
الصالح والابن الص#الح ق#ال قل#ت ی#ا جبری#ل م#ن ھ#ذا ق#ال ھ#ذا آدم ص#لى االله علی#ھ            

م بنی##ھ فأھ##ل الیم##ین أھ##ل الجن##ة   وس##لم وھ##ذه الأس##ودة ع##ن یمین##ھ وع##ن ش##مالھ نس##   
والأس#ودة الت#ي ع##ن ش#مالھ أھ##ل الن#ار ف##إذا نظ#ر قب##ل یمین#ھ ض##حك وإذا نظ#ر قب##ل        
شمالھ بكى قال ثم عرج بي جبریل حتى أتى السماء الثانیة فقال لخازنھا افتح ق#ال  
فقال لھ خازنھا مثل ما قال خازن السماء الدنیا ففتح فقال أنس بن مال#ك ف#ذكر أن#ھ    

الس##ماوات آدم وإدری##س وعیس##ى وموس##ى وإب##راھیم ص##لوات االله عل##یھم   وج##د ف##ي 
أجمعین ول#م یثب#ت كی#ف من#ازلھم غی#ر أن#ھ ذك#ر أن#ھ ق#د وج#د آدم علی#ھ الس#لام ف#ي              
السماء الدنیا وإبراھیم في السماء السادسة قال فلما م#ر جبری#ل ورس#ول االله ص#لى     

الصالح والأخ الص#الح   االله علیھ وسلم بإدریس صلوات االله علیھ قال مرحبا بالنبي
قال ثم مر فقلت من ھذا فقال ھذا إدریس قال ثم مررت بموسى علیھ الس#لام فق#ال   
مرحب##ا ب##النبي الص##الح والأخ الص##الح ق##ال قل##ت م##ن ھ##ذا ق##ال ھ##ذا موس##ى ق##ال ث##م   
مررت بعیسى فق#ال مرحب#ا ب#النبي الص#الح والأخ الص#الح قل#ت م#ن ھ#ذا ق#ال ھ#ذا           

إبراھیم علی#ھ الس#لام فق#ال مرحب#ا ب#النبي الص#الح       عیسى ابن مریم قال ثم مررت ب
والابن الصالح قال قلت م#ن ھ#ذا ق#ال ھ#ذا إب#راھیم ق#ال اب#ن ش#ھاب وأخبرن#ي اب#ن           
حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا یقولان قال رسول االله صلى االله علیھ 
وسلم ثم عرج بي حتى ظھرت لمستوى أسمع فی#ھ ص#ریف الأق#لام ق#ال اب#ن ح#زم       
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نس بن مالك قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم ففرض االله على أمتي خمس#ین  وأ
صلاة قال فرجعت بذلك حتى أم#ر بموس#ى فق#ال موس#ى علی#ھ الس#لام م#اذا ف#رض         
ربك على أمتك قال قلت فرض علیھم خمسین صلاة قال ل#ي موس#ى علی#ھ الس#لام     

ق##ال  فراج##ع رب##ك ف##إن أمت##ك لا تطی##ق ذل##ك ق##ال فراجع##ت رب##ي فوض##ع ش##طرھا      
فرجعت إلى موسى علیھ السلام فأخبرتھ قال راجع ربك ف#إن أمت#ك لا تطی#ق ذل#ك     
قال فراجعت ربي فقال ھي خمس وھي خمسون لا یبدل القول ل#دي ق#ال فرجع#ت    
إلى موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحییت من ربي قال ث#م انطل#ق ب#ي جبری#ل     

ق#ال ث#م أدخل#ت الجن#ة ف#إذا      حتى نأتي سدرة المنتھى فغشیھا ألوان لا أدري ما ھ#ي  
    . نحوه فیھا جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابھا المسك) وأخرج البخاري

  *** الشرح والبیان :
  قال النووي في شرح مسلم :

قولھ : ( جاء بطست من ذھب ممتل#ئ حكم#ة وإیمان#ا فأفرغھ#ا ف#ي ص#دري ) ق#د          
وأفرغھ#ا   قدمنا لغ#ات الطس#ت وأنھ#ا مؤنث#ة فج#اء ممتل#ئ عل#ى معناھ#ا وھ#و الإن#اء          

عل##ى لفظھ##ا وق##د تق##دم بی##ان ف##ي أول كت##اب الإیم##ان ، وبی##ان الحكم##ة ف##ي ح##دیث "   
الحكم##ة یمانی##ة " والض##میر ف##ي أفرغھ##ا یع##ود عل##ى الطس##ت كم##ا ذكرن##اه وحك##ى      

  صاحب التحریر أنھ یعود على الحكمة .
وھذا القول وإن كان لھ وجھ فالأظھر م#ا ق#دمناه لأن ع#وده عل#ى الطس#ت یك#ون         

إفراغ الإیمان والحكم#ة وعل#ى قول#ھ یك#ون إف#راغ الإیم#ان مس#كوتا عن#ھ          تصریحا ب
  واالله أعلم . 

وأم#ا جع##ل الإیم##ان والحكم##ة ف#ي إن##اء وإفراغھم##ا م##ع أنھم#ا معنی##ان وھ##ذه ص##فة      
الأجس##ام فمعن##اه واالله أعل##م أن الطس##ت ك##ان فیھ##ا ش##يء یحص##ل ب##ھ كم##ال الإیم##ان   

ھ سببا لھما وھذا من أحسن المجاز . والحكمة وزیادتھما فسمي إیمانا وحكمة لكون
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واالله أعل##م . قول##ھ ص##لى االله علی##ھ وس##لم : ( ف##إذا رج##ل ع##ن یمین##ھ أس##ودة ) فس##ر      
  الأسودة في الحدیث بأنھا نسم بنیھ . 

أما ( الأسودة ) فجمع س#واد كق#ذال وأقذل#ة ، وس#نام وأس#نمة ، وزم#ان وأزمن#ة ،          
الس#واد الش#خص . وقی#ل : الس#واد      وتجمع الأسودة على أسواد . وقال أھ#ل اللغ#ة :  

الجماع##ات . وأم##ا ( النس##م ) فبف##تح الن##ون والس##ین والواح##دة نس##مة ق##ال الخط##ابي     
وغیره ھي نفس الإنسان والمراد أرواح بني آدم . قال القاضي عی#اض رحم#ھ االله   
: ف##ي ھ##ذا الح##دیث أن##ھ ص##لى االله علی##ھ وس##لم وج##د آدم ونس##م بنی##ھ م##ن أھ##ل الجن##ة  

اء أن أرواح الكف##ار ف##ي س##جین قی##ل ف##ي الأرض الس##ابعة ، وقی##ل  والن##ار ، وق##د ج##
  تحتھا ، وقیل في سجن . 

وأن أرواح المؤمنین منعمة في الجنة فیحتمل أنھا تعرض على آدم أوقاتا فواف#ق    
وق##ت عرض##ھا م##رور النب##ي ص##لى االله علی##ھ وس##لم . ویحتم##ل أن ك##ونھم ف##ي الن##ار 

یل قولھ تعالى : { النار یعرض#ون علیھ#ا   والجنة إنما ھو في أوقات دون أوقات بدل
غدوا وعشیا } وبقولھ صلى االله علیھ وسلم في المؤمن " عرض منزل#ھ م#ن الجن#ة    

  علیھ وقیل لھ ھذا منزلك حتى یبعثك االله إلیھ " .  
ویحتمل أن الجنة كانت ف#ي جھ#ة یم#ین آدم علی#ھ الس#لام والن#ار ف#ي جھ#ة ش#مالھ            

م . قولھ صلى االله علیھ وسل ( إذا نظر قب#ل یمین#ھ   وكلاھما حیث شاء االله واالله أعل
ضحك وإذا نظر قبل شمالھ بكى ) فیھ شفقة الوالد على ولده وسروره بحسن حالھ 

  وحزنھ وبكاؤه لسوء حالھ .

قولھ في ھذه الروایة : ( وجد إبراھیم صلى االله علیھ وسلم في الس#ماء السادس#ة      
بعة ف#إن ك#ان الإس#راء م#رتین ف#لا إش#كال       ) وتقدم في الروایة الأخرى أنھ في الس#ا 

فی##ھ ، ویك##ون ف##ي ك##ل م##رة وج##ده ف##ي س##ماء وإح##داھما موض##ع اس##تقراره ووطن##ھ   
  والأخرى كان فیھا غیر مستوطن . 
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وإن كان الإسراء مرة واحدة فلعل#ھ وج#ده ف#ي السادس#ة ث#م ارتق#ى إب#راھیم أیض#ا           
دری##س ص##لى االله علی##ھ إل##ى الس##ابعة واالله أعل##م . قول##ھ ص##لى االله علی##ھ وس##لم ف##ي إ  

وسلم : ( قال مرحبا بالنبي الص#الح والأخ الص#الح ) ق#ال القاض#ي عی#اض رحم#ھ       
االله : ھذا مخالف لما یقولھ أھل النسب والتاریخ من أن إدریس أب م#ن آب#اء النب#ي    
صلى االله علیھ وسلم . وأنھ جد أعلى لن#وح ص#لى االله علی#ھ وس#لم ، وأن نوح#ا ھ#و       

خن#وخ . وھ#و عن#دھم إدری#س ب#ن ب#ردة ب#ن مھلایی#ل ب#ن           ابن لامك بن متوشلخ ب#ن 
  قینان بن أنوش بن شیث بن آدم علیھ السلام . 

ولا خلاف عندھم في عدد ھذه الأسماء وسردھا على م#ا ذكرن#اه وإنم#ا یختلف#ون       
  في ضبط بعضھا وصورة لفظھ .

: وج#اء ج##واب الآب##اء ھن#ا إب##راھیم وآدم مرحب##ا ب#الابن الص##الح . وق##ال إدری##س       
مرحبا بالأخ الص#الح كم#ا ق#ال موس#ى وعیس#ى وھ#ارون ویوس#ف ویحی#ى ولیس#وا          
بآباء صلوات االله وسلامھ علیھم . وقد قیل عن إدری#س إن#ھ إلی#اس وإن#ھ ل#یس بج#د       
لن##وح ف##إن إلی##اس م##ن ذری##ة إب##راھیم وإن##ھ م##ن المرس##لین وإن أول المرس##لین ن##وح  

  ضي عیاض رحمھ االله .علیھ السلام كما جاء في حدیث الشفاعة ھذا كلام القا
ولیس في ھذا الحدیث ما یمنع كون إدریس علیھ الس#لام أب#ا لنبین#ا محم#د ص#لى         

االله علیھ وسلم فإن قولھ الأخ الص#الح یحتم#ل أن یك#ون قال#ھ تلطف#ا وتأدب#ا وھ#و أخ        
  وإن كان ابنا فالأنبیاء إخوة والمؤمنون إخوة واالله أعلم .

الأنص#اري یق#ولان ) أب#و حب#ة بالح#اء المھمل#ة       قولھ : ( أن ابن عباس وأبا حب#ة     
والباء الموحدة ھكذا ضبطناه ھنا وفي ضبطھ واسمھ اختلاف فالأصح ال#ذي علی#ھ   
الأكث##رون ( حب##ة ) بالب##اء الموح##دة كم##ا ذكرن##ا وقی##ل ( حی##ة ) بالی##اء المثن##اة تح##ت   

  وقیل ( حنة ) بالنون وھذا قول الواقدي وروى عن ابن شھاب والزھري .
اختلف في اسم أبي حبة فقیل : عامر . وقیل : مالك . وقیل : ثابت . وھ#و   وقد    

ب##دري باتف##اقھم ، واستش##ھد ی##وم أح##د . وق##د جم##ع الإم##ام أب##و الحس##ن ب##ن الأثی##ر         
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الجزري رحمھ االله الأق#وال الثلاث#ة ف#ي ض#بطھ والاخ#تلاف ف#ي اس#مھ ف#ي كتاب#ھ (          
  رحمھ االله . معرفة الصحابة رضي االله عنھم ) وبینھا بیانا شافیا 

قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( حتى ظھرت لمستوى أسمع فیھ ص#ریف الأق#لام       
) معنى ظھرت علوت والمستوى بفتح الواو . قال الخط#ابي : الم#راد ب#ھ المص#عد     
، وقی#ل : المك#ان المس#توي و ( ص#ریف الأق##لام ) بالص#اد المھمل#ة تص#ویتھا ح##ال        

كتبھ الملائكة من أقضیة االله تعالى ووحی#ھ ،  الكتابة . قال الخطابي ھو صوت ما ت
وم##ا ینس##خونھ م##ن الل##وح المحف##وظ ، أو م##ا ش##اء االله تع##الى . م##ن ذل##ك أن یكت##ب      

  ویرفع لما أراده من أمره وتدبیره . 
قال القاضي في ھذا حج#ة لم#ذھب أھ#ل الس#نة ف#ي الإیم#ان بص#حة كتاب#ة ال#وحي            

وظ وما شاء بالأقلام الت#ي ھ#و تع#الى    والمقادیر في كتب االله تعالى من اللوح المحف
یعلم كیفیتھا على ما جاءت بھ الآیات من كتاب االله تعالى ، والأحادی#ث الص#حیحة   
وأن ما جاء من ذلك على ظاھره لكن كیفی#ة ذل#ك وص#ورتھ وجنس#ھ مم#ا لا یعلم#ھ       
إلا االله تعالى ، أو من أطلعھ على شيء من ذلك من ملائكت#ھ ورس#لھ ، وم#ا یت#أول     

یل###ھ ع###ن ظ###اھره إلا ض###عیف النظ###ر والإیم###ان إذا ج###اءت ب###ھ الش###ریعة   ھ###ذا ویح
المطھرة . ودلائل العقول لا تحیلھ ، واالله تعالى یفعل ما یش#اء ، ویحك#م كم#ا یری#د     
، حكمة من االله تعالى وإظھارا لما یشاء م#ن غیب#ھ لم#ن یش#اء م#ن ملائكت#ھ وس#ائر        

  الى . خلقھ ، وإلا فھو غني عن الكتب والاستذكار سبحانھ وتع
قال القاضي رحمھ االله : وفي علو منزل#ة نبین#ا ص#لى االله علی#ھ وس#لم وارتفاع#ھ          

فوق منازل سائر الأنبیاء ص#لوات االله وس#لامھ عل#یھم أجمع#ین وبلوغ#ھ حی#ث بل#غ        
من ملكوت السموات دلیل على علو درجتھ وإبانة فضلھ وقد ذكر البزار خبرا في 

مس#یر جبری#ل علی#ھ الس#لام عل#ى الب#راق       الإسراء عن عل#ي ك#رم االله وجھ#ھ وذك#ر     
حتى أتى الحجاب وذكر كلمة وق#ال خ#رج مل#ك م#ن وراء الحج#اب فق#ال جبری#ل :        

  والذي بعثك بالحق إن ھذا الملك ما رأیتھ منذ خلقت وإني أقرب الخلق مكانا .
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وف##ي ح##دیث آخ##ر ف##ارقني جبری##ل وانقطع##ت عن##ي الأص##وات ھ##ذا آخ##ر ك##لام            
تع##الى أعل##م . قول##ھ ص##لى االله علی##ھ وس##لم : ( فف##رض االله القاض##ي رحم##ھ االله واالله 

تع##الى عل##ى أمت##ي خمس##ین ص##لاة إل##ى قول##ھ ص##لى االله علی##ھ وس##لم فراجع##ت رب##ي   
فوض##ع ش##طرھا وبع##ده فراجع##ت رب##ي فق##ال : ھ##ي خم##س وھ##ي خمس##ون ) وھ##ذا    
المذكور ھنا لا یخالف الروایة المتقدمة أنھ صلى االله علی#ھ وس#لم ق#ال : ح#ط عن#ي      

ى آخره فالمراد بحط الشطر ھنا أنھ حط ف#ي م#رات بمراجع#ات وھ#ذا ھ#و      خمسا إل
الظ##اھر . وق##ال القاض##ي عی##اض رحم##ھ االله : الم##راد بالش##طر ھن##ا الج##زء وھ##و        
الخمس ، ولیس المراد ب#ھ النص#ف . وھ#ذا ال#ذي قال#ھ محتم#ل ، ولك#ن لا ض#رورة         

  واالله أعلم . إلیھ فإن ھذا الحدیث الثاني مختصر لم یذكر فیھ كرات المراجعة . 
  واحتج العلماء بھذا الحدیث على جواز نسخ الشيء قبل فعلھ . واالله أعلم .   
قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( ثم انطلق بي حتى نأتي سدرة المنتھى ) ھكذا ھو    

في الأصول حتى ( نأتي ) بالنون ف#ي أول#ھ . وف#ي بع#ض الأص#ول حت#ى ( أت#ي )        
  وكلاھما صحیح .

 علی#ھ وس#لم : ( ث#م أدخل#ت الجن#ة ف#إذا فیھ#ا جناب#ذ اللؤل#ؤ ) أم#ا (           قولھ ص#لى االله    
الجناب##ذ ) فب##الجیم المفتوح##ة وبع##دھا ن##ون مفتوح##ة ث##م أل##ف ث##م ب##اء موح##دة ث##م ذال    
معجمة وھي القباب واحدتھا جنبذة ووقع في كت#اب الأنبی#اء م#ن ص#حیح البخ#اري      

المھمل#ة والب#اء الموح#دة    كذلك ، ووقع في أول كتاب الصلاة منھ ( حبائل ) بالحاء 
وآخره لام . قال الخطابي وغی#ره : ھ#و تص#حیف . واالله أعل#م .   وأم#ا ( اللؤل#ؤ )       
فمع###روف وفی###ھ أربع###ة أوج###ھ بھم###زتین وبح###ذفھما وبإثب###ات الأول###ى دون الثانی###ة  
وعكسھ . واالله أعلم . وفي ھذا الح#دیث دلال#ة لم#ذھب أھ#ل الس#نة أن الجن#ة والن#ار        

  ھفي السماء . واالله أعلم .ا مخلوقتان وأن الجنة



١٢٤     ١٢٤

قلت : و لم اذكر الروایات الأخرى عن فرض الصلاة  لأن موضوع الباب ذكaر    
وإسراءه إلي السموات العلي وسنذكرھا أن شاء االله عند الحaدیث   eفضل نبینا 

  عن الصلاة . 
  ) ما مختصره:١/٢٢٣(* وجاء في شرح العقیدة الطحاویة:

وق##د أس##ري ب##النبي ص##لى االله علی##ھ وس##لم وع##رج   ع##ن قول##ھ : ( والمع##راج ح##ق ، 
بشخصھ في الیقظة ، إلى السماء  ثم إلى حیث ش#اء االله م#ن الع#لا وأكرم#ھ االله بم#ا      
شاء ، وأوحى إلیھ ما أوحى ، ما كذب الف#ؤاد م#ا رأى  فص#لى االله علی#ھ وس#لم ف#ي       

  الآخرة والأولى ما نصھ :
تي یع#رج فیھ#ا ، أي یص#عد ، وھ#و     المعراج  : مفعال ، من العروج ، أي الآلة ال  

بمنزلة السلم ، لكن لا یعلم كیف ھو ، وحكم#ھ كحك#م غی#ره م#ن المغیب#ات ، ن#ؤمن       
   بھ ولا نشتغل بكیفیتھ .

 -وقولھ : وقد أسري بالنبي ص#لى االله علی#ھ وس#لم وع#رج بشخص#ھ ف#ي الیقظ#ة           
  اختلف الناس في الإسراء 

جس#ده ، نقل#ھ  اب#ن إس#حاق  ع#ن  عائش#ة        فقیل : كان الإسراء بروحھ ولم یفقد      
و  معاویة  رضي االله عنھما ، ونقل عن  الحسن البصري  نحوه . لكن ینبغ#ي أن  
یعرف الفرق بین أن یقال : كان الإسراء مناماً ، وبین أن یقال : كان بروحھ دون 
جسده ، وبینھما ف#رق عظ#یم .  فعائش#ة  و  معاوی#ة  رض#ي االله عنھم#ا ل#م یق#ولا :         

  مناماً ، وإنما قالا : أسري بروحھ ولم یفقد جسده ، وفرق ما بین الأمرین : كان
[أن] ما یراه النائم قد یكون أمثالاً مض#روبة للمعل#وم ف#ي الص#ورة المحسوس#ة ،         

فی#رى كأن##ھ ق##د ع##رج إل##ى الس##ماء ، وذھ##ب ب#ھ إل##ى مك##ة ، وروح##ھ ل##م تص##عد ول##م   
أراد أن الإس#راء منام#اً ، وإنم#ا     تذھب ، وانما ملك الرؤی#ا ض#رب ل#ھ المث#ال . فم#ا     

أراد أن الروح ذاتھا أسري بھا ، ففارقت الجسد ثم عادت الیھ ، ویجعلان ھذا من 
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خصائص##ھ ، ف##إن غی##ره لا تن##ال ذات روح##ھ الص##عود الكام##ل إل##ى الس##ماء إلا بع##د   
  الموت .

وقیل : كان الإس#راء م#رتین ، م#رة یقظ#ة ، وم#رة منام#اً . وأص#حاب ھ#ذا الق#ول            
ھم أرادوا الجم##ع ب##ین ح##دیث  ش##ریك  وقول##ھ :  ث##م اس##تیقظت  ، وب##ین س##ائر      ك##أن

الروایات . وكذلك منھم من قال : بل كان مرتین ، مرة قبل الوحي ، ومرة بعده . 
ومنھم من قال : بل ثلاث مرات ، مرة قبل الوحي ، وم#رتین بع#ده . وكلم#ا اش#تبھ     

  علیھم لفظ زادوا مرة ، للتوفیق ! !  
فعل#ھ ض#عفاء أھ##ل الح#دیث ، وإلا فال#ذي علی##ھ أئم#ة النق#ل : أن الإس##راء       وھ#ذا ی  .  

كان مرة واحدة بمكة ، بعد البعث#ة ، قب#ل الھج#رة بس#نة ، وقی#ل : بس#نة وش#ھرین ،        
ذكره  ابن عبد البر  . قال  شمس الدین ابن القیم  : یا عجباً لھ#ؤلاء ال#ذین زعم#وا    

في كل مرة یفرض عل#یھم الص#لوات    أنھ كان مراراً ! كیف ساغ لھم أن یظنوا أنھ
خمسین ، ثم یتردد بین ربھ وب#ین موس#ى حت#ى تص#یر خمس#اً ، فیق#ول :  أمض#یت        
فریضتي وخففت عن عبادي  ، ثم یعیدھا في المرة الثانیة إلى خمسین، ثم یحطھا 
إلى خمس ؟ ! وقد غلط الحفاظ  شریكاً  في ألف#اظ م#ن ح#دیث الإس#راء ، و  مس#لم       

، ث##م ق##ال :  فق##دم وأخ##ر وزاد ونق##ص  . ول##م یس##رد الح##دیث .      أورد المس##ند من##ھ 
  وأجاد رحمھ االله . انتھى كلام الشیخ  شمس الدین  رحمھ االله 

وكان من حدیث الإسراء : أنھ صلى االله علیھ وسلم أس#ري بجس#ده ف#ي الیقظ#ة ،       
على الصحیح ، من المسجد الح#رام إل#ى المس#جد الأقص#ى ، راكب#اً عل#ى الب#راق ،        

ة جبرائیل علیھ السلام ، فنزل ھن#اك ، ص#لى بالأنبی#اء إمام#اً، ورب#ط الب#راق       صحب
بحلقة باب المسجد . وقد قیل : انھ نزل بیت لحم وصلى فیھ ، ولا یصح عنھ ذل#ك  

  البتة .
ثم عرج من بیت المقدس تلك اللیلة إل#ى الس#ماء ال#دنیا، فاس#تفتح ل#ھ جبرائی#ل ،           

البشر، فسلم علیھ ، فرح#ب ب#ھ ورد علی#ھ الس#لام ،     ففتح لھما ، فرأى ھناك آدم أبا 
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وأقر بنبوتھ ، ثم عرج [بھ] إلى السماء الثانیة . فاستفتح لھ ، فرأى فیھا یحیى اب#ن  
زكریا وعیسى ابن مریم ، فلقیھما ، فسلم علیھما ، فردا علی#ھ الس#لام ، ورحب#ا ب#ھ     

یوس#ف ، فس#لم علی#ھ     ، وأقرا بنبوتھ ثم عرج [بھ] إل#ى الس#ماء الثالث#ة ، ف#رأى فیھ#ا     
ورحب بھ وأقر بنبوتھ ، ثم عرج [بھ] إلى الس#ماء الرابع#ة ، ف#رأى فیھ#ا إدری#س ،      
فسلم علیھ ورحب بھ وأقر بنبوتھ ، ثم عرج [بھ] إلى السماء الخامسة ، فرأى فیھا 
ھ#ارون ب#ن عم#ران ، فس#لم علی#ھ ورح#ب ب#ھ وأق#ر بنبوت#ھ ، ث#م ع#رج إل#ى الس##ماء             

ى فسلم علیھ ورحب بھ وأق#ر بنبوت#ھ ، فلم#ا ج#اوزه بك#ى      السادسة ، فلقي فیھا موس
  موسى ، فقیل لھ : ما یبكیك ؟

قال : أبكي لأن غلاماً بعث بع#دي ی#دخل الجن#ة م#ن أمت#ھ أكث#ر مم#ا ی#دخلھا م#ن             
أمتي ، ثم عرج إلى السماء الس#ابعة ، فلق#ي فیھ#ا إب#راھیم ، فس#لم علی#ھ ورح#ب ب#ھ         

تھى ، ثم رفع لھ البیت المعمور، ث#م ع#رج ب#ھ    وأقر بنبوتھ ، ثم رفع إلى سدرة المن
إلى الجبار، جل جلالھ وتقدست أسماؤه ، فدنا منھ حتى كان ق#اب قوس#ین أو أدن#ى    
، فأوحى إلى عبده ما أوحى ، وفرض علیھ خمسین صلاة ، فرجع حتى مر عل#ى  
موس##ى ، فق##ال : ب##م أم##رت ؟ ق##ال ؟ بخمس##ین ص##لاة ، فق##ال : [إن] أمت##ك لا تطی##ق  

جع إلى ربك فاسألھ التخفیف لأمتك ، فالتفت إلى جبرائیل كأن#ھ یستش#یره   ذلك ، ار
في ذلك ، فأشار : أن نعم ، إن شئت ، فعلا بھ جبرائیل حتى أتى بھ [إل#ى] الجب#ار   

ھ##ذا لف##ظ  البخ##اري  ف##ي ص##حیحھ وف##ي بع##ض    -تب##ارك وتع##الى وھ##و ف##ي مكان##ھ  
ه ، فق#ال : ارج#ع   فوضع عنھ عشراً ، ثم نزل حت#ى م#ر بموس#ى ، ف#أخبر     -الطرق 

إلى ربك فاسألھ التخفیف ، فلم ی#زل یت#ردد ب#ین موس#ى وب#ین االله تب#ارك وتع#الى ،        
حتى جعلھا خمساً ، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفیف ، فقال : قد اس#تحییت  
م##ن رب##ي ، ولك##ن أرض##ى وأس##لم ، فلم##ا نف##ذ ، ن##ادى من##اد : ق##د أمض##یت فریض##تي  

  وخففت عن عبادي 



١٢٧     ١٢٧

اختلاف الصحابة ف#ي رؤیت#ھ ص#لى االله علی#ھ وس#لم رب#ھ ع#ز وج#ل         وقد تقدم ذكر  
بعین رأسھ ، وأن الصحیح أنھ رآه بقلبھ ، ولم یره بعین رأسھ ، وقولھ : "ما كذب 
الفؤاد ما رأى" ، "ولقد رآه نزلة أخ#رى" ، ص#ح ع#ن النب#ي ص#لى االله علی#ھ وس#لم        

  لیھا أن ھذا المرئي [جبرائیل] ، رآه مرتین على صورتھ التي خلق ع
وأما قولھ تعالى ف#ي س#ورة ال#نجم : " ث#م دن#ا فت#دلى " ، فھ#و غی#ر ال#دنو والت#دلي             

المذكورین في قصة الإسراء ، فإن الذي في سورة النجم ھو دن#و جبرائی#ل وتدلی#ھ    
، كما قالت  عائشة  و  ابن مسعود  رضي االله عنھم#ا ، فإن#ھ ق#ال : " علم#ھ ش#دید      

لأفق الأعلى * ثم دنا فتدلى " . فالض#مائر كلھ#ا   القوى * ذو مرة فاستوى * وھو با
راجعة إلى ھذا المعلم الشدید القوى ، وأما الدنو والتدلي الذي ف#ي ح#دیث الإس#راء    
، فذلك صریح في أنھ دنو الرب تعالى وتدلیھ . وأم#ا ال#ذي ف#ي س#ورة ال#نجم : أن#ھ       

م#رة ف#ي    رآه نزلة أخ#رى عن#د س#درة المنتھ#ى ، فھ#ذا ھ#و جبرائی#ل ، رآه م#رتین ،        
  الأرض ، ومرة عند سدرة المنتھى .

ومم##ا ی##دل عل##ى أن الإس##راء بجس##ده ف##ي الیقظ##ة ، قول##ھ تع##الى : "س##بحان ال##ذي     
  أسرى بعبده لیلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى" . 

والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح ، كما أن الإنسان إسم لمجموع الجسد    
معروف عند الإطلاق ، وھو الصحیح . فیك#ون الإس#راء بھ#ذا    والروح ، ھذا ھو ال

المجموع ، ولا یمتنع ذل#ك عق#لاً ، ول#و ج#از اس#تبعاد ص#عود البش#ر لج#از اس#تبعاد          
    نزول الملائكة ، وذلك یؤدي إلى إنكار النبوة وھو كفر .

 واالله أعلم -فإن قیل : فما الحكمة في الإسراء الى بیت المقدس أولاً ؟ فالجواب    
: أن ذلك كان إظھاراً لصدق دعوى الرسول صلى االله علیھ وسلم المعراج حین  -

سألتھ قریش عن نعت بیت المقدس فنعتھ لھم وأخبرھم عن غیرھم التي مر علیھ#ا  
في طریقھ ، ولو كان عروجھ إلى الس#ماء م#ن مك#ة لم#ا حص#ل ذل#ك ، إذ لا یمك#ن        
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طلع#وا عل#ى بی#ت المق#دس ،     اطلاعھم على ما في الس#ماء ل#و أخب#رھم عن#ھ ، وق#د ا     
  فأخبرھم بنعتھ .

وفي حدیث المعراج دلیل على ثبوت صفة العلو الله تعالى من وج#وه، لم#ن ت#دبره    (
  ، وباالله التوفیق .

  
  ١)"یَجِيءُ النَبِيُ وَمَعَھُ الرَجُلاَنِ، وَیَجِيءُ النَبِيُ وَمَعَھُ الثَلاَثَةُ * الحدیث السابع :(

  
  باب قول االله إنا أرسلنا نوحا .. –ث الأنبیاء * أخرجھ البخاري في أحادی

عن أبي سعید قال (قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم یجيء نوح وأمت#ھ فیق#ول     
االله تعالى ھل بلغت فیقول نعم أي رب فیقول لأمتھ ھل بلغكم فیقولون لا م#ا جاءن#ا   

ت#ھ فنش#ھد   من نبي فیقول لنوح من یشھد لك فیقول محم#د ص#لى االله علی#ھ وس#لم وأم    
أنھ قد بلغ وھو قول#ھ ج#ل ذك#ره" وك#ذلك جعلن#اكم أم#ة وس#طا لتكون#وا ش#ھداء عل#ى           

  الناس" والوسط العدل)
  باب صفة أمة محمد. – ابن ماجھ في الزھد نحوه أخرج و*
ع##ن أب##ي س##عید ق##ال( ق##ال رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ وس##لم یج##يء النب##ي ومع##ھ       

ر من ذلك وأقل فیقال لھ ھل بلغ#ت قوم#ك   الرجلان ویجيء النبي ومعھ الثلاثة وأكث
فیقول نعم فیدعى قومھ فیقال ھل بلغكم فیقولون لا فیقال من یشھد لك فیقول محمد 
وأمتھ فتدعى أم#ة محم#د فیق#ال ھ#ل بل#غ ھ#ذا فیقول#ون نع#م فیق#ول وم#ا علمك#م ب#ذلك             
فیقول##ون أخبرن##ا نبین##ا ب##ذلك أن الرس##ل ق##د بلغ##وا فص##دقناه ق##ال ف##ذلكم قول##ھ تع##الى"   

                                                           
) ،  ٤٢٨٤) وأخرج##ھ اب##ن ماج##ھ ف##ي الزھ##د (  ٣٣٣٩الأنبی##اء (  ف##ي أحادی##ث أخرج##ھ البخ##اري -١

  ). ٨٠٣٣وقَالَ الألباني: صحیح ( صحیح الجامع:  ). ١١١٦٤وأحمد في مسند المكثرین ( 
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وك##ذلك جعلن##اكم أم##ة وس##طا لتكون##وا ش##ھداء عل##ى الن##اس ویك##ون الرس##ول عل##یكم       
  شھیدا") وأخرجھ أحمد والنسائي، 

  ***الشرح والبیان :
  قَالَ الإمَامُ ابن حجر في فتح الباري:   -
قولھ:  (یدعى نوح یوم القیامة فیقول: لبی#ك وس#عدیك ی#ا رب، فیق#ول: ھ#ل بلَّغ#ت ؟        

  عتصام " نعم یا رب"زاد في الا فیقول: نعم) 
ف###ي الاعتص###ام فیق###ول " م###ن ش###ھودك".قولھ:     قول###ھ:  (فیق###ول مَ###ن یش###ھد ل###ك)     

  في الاعتصام " فجاء بكم فتشھدون " (فیشھدون) 
زاد أب#و معاوی#ة " فَیُقَ#ال وم#ا علمك#م ؟ فیقول#ون:        .وقولھ:  (فیشھدون أنھ قد بلَّ#غ)    

.ویُؤخَذ م#ن ح#دیث أب#ي ب#ن كع#ب تعم#یم       أخبرنا نبینا أن الرسل قد بلَّغوا فصدَّقناه "
ذلك، فأخرج ابن أبي حاتم بسند جی#د ع#ن أب#ي العالی#ة ع#ن أب#ي ب#ن كع#ب ف#ي ھ#ذه           

وكانوا ش#ھداء عل#ى الن#اس ی#وم القیام#ة، ك#انوا ش#ھداء         الآیة قال:  (لتكونوا شھداء) 
على قوم نوح وقوم ھود وقوم صالح وقوم شعیب وغیرھم أن رسلھم بلَّغتھم وأنھم 

  وا رسلھم، قَالَ أبو العالیة.كذَّ
ومن حدیث جابر عن النبي صَلَّى االله علیھ وَسَ#لَّم " مَ#ا م#ن رج#ل م#ن الأم#م إلا ود       
أنھ منا أیتھا الأمة، مَا من نبي كذَّبھ قومھ إلا ونحن شھداؤه ی#وم القیام#ة أن ق#د بلَّ#غ     

  رسالة االله ونصح لھم
  * وقال السندي في شرح سنن ابن ماجھ :

ومعھ الرجلان ) وھو الذي آمن من أمت#ھ ( فیق#ول أخبرن#ا نبین#ا ص#لى االله      قولھ (   
علیھ وسلم إلخ ) المقصود بھ#ذه الش#ھادة إظھ#ار فض#لھم ب#ین الأم#م وإلا فكف#ى ب#االله         
شھیدا كیف ول#ولا ذل#ك ل#ورد أن عل#م الح#اكم إن كف#ى ف#لا حاج#ة إل#ى ھ#ذه الش#ھادة            

  ھعالى فلیتأمل. اوإلا فكیف صحت شھادتھم مع انتھائھا إلى علمھ ت
  قَالَ ابن كثیر في البدایة والنھایة: *و
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ھذه الأمة تشھد على شھادة نبیھا الصادق المصدوق بأن االله ق#د بع#ث نوح#ا ب#الحق      
وأنزل علیھ الحق وأمره ب#ھ، وأن#ھ بلَغ#ھ إل#ى أمت#ھ عل#ى أكم#ل الوج#وه وأتمھ#ا، ول#م           

لا شیئاً مما ق#د یض#رھم إلا وق#د    یَدَعْ شیئاً مما ینفعھم في دینھم إلا وقد أمرھم بھ، و
نھاھم عنھ وح#ذَرھم من#ھ، وھ#ذا ش#أن جمی#ع الرس#ل، حت#ى أن#ھ ح#ذَر قوم#ھ المس#یح            

  ھالدجال، وإن كان لا یُتَوَقَع خروجھ في زمانھم، حذراً علیھم وشفقة ورحمة بھم.ا
  

) م##ا ٩٤/ ٤رحم##ھ االله ف##ي تفس##یره (    -á)٦٧١*وق##ال القرطب##ي المت##وفي س##نة (   
" فكیف إذا جئنا من كaل أمaة بشaھید وجئنaا بaك      ي قولھ تعالي : مختصره عن معن
  "٤١"( النساء /على ھؤلاء شھیدا

یعني بذلك جل ثناؤه: إن االله لا یظلم عباده مثقال ذرة، فكیف بھم، "إذا جئنا م#ن     
كل أمة بشھید"، یعن#ي: بم#ن یش#ھد علیھ#ا بأعمالھ#ا، وتص#دیقھا رس#لھا أو تك#ذیبھا،         

ء شھیدا"، یقول: "وجئنا بك"، یا محم#د، "عل#ى ھ#ؤلاء"، أي:    "وجئنا بك على ھؤلا
  على أمتك، "شھیدا

وعن السدي: "فكیف إذا جئنا من كل أم#ة بش#ھید وجئن#ا ب#ك عل#ى ھ#ؤلاء ش#ھیدا"،         
قال: إن النبیین یأتون یوم القیام#ة، م#نھم م#ن أس#لم مع#ھ م#ن قوم#ھ الواح#د والاثن#ان          

وم ل#وط ص#لى االله علی#ھ وس#لم، ل#م      والعشرة، وأق#ل وأكث#ر م#ن ذل#ك، حت#ى ی#ؤتى بق#       
  یؤمن معھ إلا ابنتاه، فیقال لھم: ھل بلغتم ما أرسلتم بھ؟ فیقولون: نعم.

فیقال: م#ن یش#ھد؟ فیقول#ون: أم#ة ص#لى االله علی#ھ وس#لم! فیق#ال لھ#م: اش#ھدوا، إن              
الرسل أودعوا عندكم شھادة، فبم تشھدون؟ فیقولون: ربنا نشھد أنھم قد بلغوا، كم#ا  

ي ال#دنیا ب#التبلیغ. فیق#ال: م#ن یش#ھد عل#ى ذل#ك؟ فیقول#ون: محم#د ص#لى االله           شھدوا ف# 
علیھ وسلم. فیدعى محمد علیھ السلام، فیش#ھد أن أمت#ھ ق#د ص#دقوا، وأن الرس#ل ق#د       
بلغوا، فذلك قولھ: "وكذلك جعلناكم أمة وس#طا لتكون#وا ش#ھداء عل#ى الن#اس ویك#ون       

 ].١٤٣الرسول علیكم شھیدا" [البقرة: 
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قرطبي : قال ابن جریج قولھ: "فكیف إذا جئنا من كل أمة بشھید"، ق#ال:  ثم قال ال  
رسولھا، فیشھد علیھا أن قد أبلغھم ما أرسلھ االله بھ إلیھم، "وجئن#ا ب#ك عل#ى ھ#ؤلاء     

 áشھیدا"، قال: كان النبي صلى االله علیھ وسلم إذا أتى علیھا فاضت عیناه. ا
  

  الفوائد الجلیلة من أحادیث الباب
-----------------------  

  .عند االله تعاليومكا e* الفائدة الأولي : فضل النبي 
ھو أح#ب الخل#ق إل#ي االله تع#الي وق#د ش#رفھ تع#الي ب#أن جعل#ھ           rلاریب أن النبي   

  وأول شافع وأول مشفع صاحب المقام المحمود وحامل لواء الحمد یوم القیامة 
یبش##رون أممھ#م بمجیئ##ھ   وجع#ل أمت##ھ خی#ر الأم##م وجع#ل أنبیائ##ھ عل#یھم الس##لام قبل#ھ     

  وحثھم علي أتباعھ لأن االله سیختم بھ النبوة والرسالة فلا نبي بعده .
ف#ي أع#لام النب#وة     -رحم#ھ االله تع#الي    - á)٤٥٠المت#وفي س#نة (   وقال الماوردي -

الباب الخامس عشر ـ في بشائر الأنبیاء علیھم السلام بنبوتھ صلى االله تعالى علیھ  
  مختصرا:ما) ١٧١ص   /١(  و سلم

إن االله تعالى عوناً على أوامره و إغناء عن نواھیھ فكان أنبیاء االله تعالى معانین    
عل##ى تأس##یس النب##وة بم##ا تقدم##ھ م##ن بش##ائرھا ، و تبدی##ھ م##ن أعلامھ##ا و ش##عائرھا ، 
لیك##ون الس##ابق مبش##راً و ن##ذیراً ، و اللاح##ق مص##دقاً و ظھی##راً ، فت##دوم بھ##م طاع##ة   

مرار الح#ق ، و ق#د ق#دمت بش#ائر م#ن س#لف م#ن الأنبی#اء         الخلق ، و ینتظم بھ#م اس#ت  
  بنبوة محمد صلى االله تعالى علیھ و سلم مما ھو حجة على أممھم .

و معجزة تدل على ص#دقھ عن#د غی#رھم بم#ا أطلع#ھ االله تع#الى عل#ى غیب#ھ ، لیك#ون          
  عوناً للرسول و حثاً على القبول .

  بشارة لھاجر عن بعثة النبي :
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سارة تراءى ملك و قال : یا ھاجر أم#ة س#ارة ارجع#ي إل#ى     لما ھربت ھاجر من   
سیدتك فاخضعي لھا ، فإن االله سیكثر زرعك و ذریتك حتى لا یحصون كثرة ، و 
ھ###ا أن###ت تحبل###ین و تل###دین ابن###اً ، و تس###مینھ إس###ماعیل ، لأن االله تع###الى ق###د س###مع   
خش##وعك ، و ھ##و یك##ون ع##ین الن##اس ، و تك##ون ی##ده ف##وق الجمی##ع مبس##وطة إلی##ھ       

لخضوع و ھذا لم یكن في ول#د إس#ماعیل إلا رس#ول االله ص#لى االله تع#الى علی#ھ و       با
  سلم لأنھم كانوا قبلھ مقھورین فصاروا بھ قاھرین .

  
  بشارة لإبراھیم علیھ السلام :

و منھا قولھ في ھذا السفر لإبراھیم ح#ین دع#اه ف#ي إس#ماعیل و بارك#ت علی#ھ و          
عشر عظیماً و أجعل#ھ لأم#ة عظیم#ة و ل#یس     كثرتھ و عظمتھ جداً جداً و سیلد اثني 

  في ولد إسماعیل من جعلھ لأمة عظیمة غیر محمد صلى االله تعالى علیھ و سلم .
  بشارة لموسى علیھ السلام :

: و منھا في الفصل الحادي عشر من السفر الخامس عن موسى علیaھ السaلام     
تھم أجع#ل كلام#ي عل#ى    [ إن الرب إلھكم قال : إني أقیم لھم نبیاً مثلك من ب#ین إخ#و  

فمھ فأیما رجل لم یسمع كلماتي التي یؤدیھا عني ذلك الرجل باسمي فأنا أنتقم منھ 
. [  

و معلوم أن أخ#ا بن#ي إس#رائیل ھ#م بن#و إس#ماعیل و ل#یس م#نھم م#ن ظھ#ر ك#لام االله            
  تعالى على فمھ غیر محمد صلى االله تعالى علیھ و سلم .

  بشارة أخرى من موسى علیھ السلام :
[ إن ال#رب ج#اء م#ن ط#ور س#یناء و      منھا في الفصل العشرین من ھذا السaفر   و  

أش##رق م##ن س##اعیر و اس##تعلى م##ن جب##ال ف##اران و مع##ھ ع##ن یمین##ھ رب##وات ج##یش     
  القدیسین فمنحھم إلى الشعوب و دعا لجمیع قدیسیھ بالبركة ] . 
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ھ فمجيء االله تعالى من طور سیناء ، و ھو إنزالھ الت#وراة عل#ى موس#ى ، و إش#راق    
من ساعیر إنزالھ الإنجی#ل عل#ى عیس#ى لأن#ھ ك#ان س#كن س#اعیر أرض الخلی#ل ف#ي          
قریة ناص#رة ، و اس#تعلاؤه م#ن جب#ال ف#اران إنزال#ھ الق#رآن عل#ى محم#د ص#لى االله           
تعالى علیھ و سلم . و ف#اران ھ#ي جب#ال مك#ة ف#ي ق#ول الجمی#ع ، ف#إن ن#اكروا ك#ان           

تعلائھ منھ##ا فان##دفع الإنك##ار  دفع##اً لم##ا ف##ي الت##وراة ، و لأن##ھ ل##م یس##تعل ال##دین كاس##    
  بالعیان . 

  بشائر الأنبیاء :
فصل من البش#ائر ب#ھ : ك#ان ب#ین موس#ى و عیس#ى م#ن الأنبی#اء ال#ذین أت#وا الكت#اب            
باتفاق أھل الكتابین علیھم ستة عشر نبیاً . ظھرت كتبھم في بني إسرائیل ، فبش#ر  

  كثیر منھم بنبوة محمد صلى االله تعالى علیھ و سلم .
  تتحدث عن مكة : التوراة

فم##نھم ش##عیا ب##ن أم##وص . ق##ال ف##ي الفص##ل الث##اني و العش##رین ق##ومي ف##أزھري          
مص##باحك یعن##ي مك##ة فق##د دن##ا وقت##ك و كرام##ة االله طالع##ة علی##ھ فق##د تجل##ل الأرض   
الظلام و غطى على الأمم الضباب و الرب یشرق علیك إش#راقاً و یظھ#ر كرامت#ھ    

ضوء طلوعك ، ارفعي بص#رك إل#ى    علیك ، فتسیر الأمم إلى نورك و الملوك إلى
ما حولك و تأملي فإنھم یستجمعون عندك و یحجونك و یأتیك ولدك من بلد بعید ، 
و تسرین و تبتھجین من أن#ھ یمی#ل إلی#ك ذخ#ائر البح#ر و یح#ج إلی#ك عس#اكر الأم#م          
حتى تغم#رك الإب#ل المؤبل#ة و تض#یق أرض#ك ع#ن القط#رات الت#ي تجم#ع إلی#ك ، و           

، و یأتیك أھل سبأ یحدثون ب#نعم االله و یمجدون#ھ ، و تس#یر    یساق إلیك كباش مدین 
إلیك أغنام قاذار یعني غنم العرب لأن#ھ م#ن ول#د ق#اذار ب#ن إس#ماعیل و یرتف#ع إل#ى         
م##دیحي م##ا یرض##ینني و أح##دث حینئ##ذ لبی##ت محم##دتي حم##داً و ھ##ذه الص##فات كلھ##ا   

  موجودة بمكة فكان ما دعا إلیھا و ھو الحق و من قام بھا ھو المحق .
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و في فصل آخر من كتابھ : قال لي الرب ف#امض ف#أقم عل#ى المنظ#رة تخب#رك بم#ا       
ت##رى ف##رأى راكب##ین . أح##دھما راك##ب حم##اراً یعن##ي عیس##ى و الآخ##ر راك##ب جم##لاً  
یعن##ي محم##داً فبینم##ا ھ##و ك##ذلك إذ أقب##ل أح##د ال##راكبین و ھ##و یق##ول : ھ##وت باب##ل و   

ب إل##ھ إس#رائیل ق##د  تكس#رت آلھتھ#ا المنج##ورة عل#ى الأرض فھ##ذا ال#ذي س##معت ال#ر     
  أنبأتكم .

  التوارة تتحدث عن الحجاز :
و في الفصل السادس عشر منھ لتفرح أرض العطشى بمنتھج البراري و العلوات 
و لتس##ر و تزھ##و مث##ل الوع##ل فإنھ##ا س##تعطى بأحم##د محاس##ن لبن##ان و یكم##ل حس##ن   

ھ الدساكر و الریاض و سترون جلال االله تعالى بھا قال ش#عیا و س#لطانھ عل#ى كتف#    
، یرید : علامة نبوتھ على كفتھ و ھذه صفة محمد ص#لى االله علی#ھ و س#لم و بادی#ة     

  الحجاز .
و في الفصل التاسع عشر منھ : ھتف ھاتف من البدو فقال خل#و الطری#ق لل#رب و    
س##ھلوا س##بیل القف##ر فس##تمتلئ الأودی##ة میاھ##اً و تف##یض فیض##اً و ت##نخفض الجب##ال و    

اً دكاً و الأرض الورع#ة مذلل#ة ملس#اً و تظھ#ر     الروابي انخفاضاً و تصیر الآكام دك
  كرامات الرب و یراھا كل أحد .

و في الفصل العشرین منھ و ھو مذكور في ث#لاث و خمس#ین و مائ#ة م#ن مزامی#ر      
داود لترت##اح الب##وادي و قراھ##ا و لتص###یر الأرض ق##اذار مؤوج##اً و یس##یح س###كان       

تسابیحھ فإن الرب ی#أتي   الكھوف و لیھتفوا من قلال الجبال بحمد الرب و لیرفعوا
كالجبار الملتضي المتكب#ر و ھ#و یزج#ر و یقت#ل أع#داءه و أرض ق#اذار ھ#ي أرض        
الع#رب لأنھ#م ول##د ق#اذار ، و الم#روج م##ا ص#ار ح#ول مك##ة م#ن النخ#ل و الش##جر و         

  العیون .
و في الفصل الحادي و العشرین منھ أیضاً إن الضعفاء و المساكین یستسقون ماء 

فت ألسنتھم م#ن الظم#أ و أن#ا ال#رب أجی#ب یومئ#ذ دع#وتھم و ل#ن         و لا ماء لھم فقد ج
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أھملھم بل أفجر لھم في الجب#ال الأنھ#ار ، و أج#ري ب#ین القف#ار العی#ون ، و أح#دث        
في البدو أجس#اماً و أج#ري ف#ي الأرض العطش#ى م#اء معین#اً ، و أنب#ت ف#ي البلاق#ع          

ر لیروھ##ا القف##ار الص##نوبر و الآس و الزیت##ون و أغ##رس ف##ي الق##اع الصفص##ف الب##  
جمیعاً ثم یتدبروا و یعلموا أن ید االله صنعت ذلك و قدوس إسرائیل ابتدع#ھ و ھ#ذه   

  صفات بلاد العرب فیما أحدث االله تعالى لھم فیھا بإسلامھم .
  بشائر نوال بن نوتال :

: مث#ل الص#بح المس#لط     فصل من بشائر نaوال بaن نوتaال مaن أنبیaاء بنaي إسaرائیل       
لم یكن مثلھ قط و لا یكون بعده مثلھ إلى أب#د الأب#د   على الجبال شعب عظیم عزیز 

أمامھ نار تتأجج و خلفھ لھیب ، و تلتھب الأرض بین یدیھ مثل فردوس عدن فإذا 
جاز فیھا و عبرھا تركھا بریة خاویة ، رؤیت#ھ كرؤی#ة الجب#ل رجالت#ھ ، ف#ر س#راع       

رض مثل الفرسان ، أصواتھم كصوت لھب النار الذي یحرق الھشیم ، رجف#ت الأ 
أمامھم و تزعزعت السماء و أظلمت الشمس و غاب نور النجوم و الرب ، أس#مع  
صوتاً بین یدي أجناده لأن عسكره كثیر جداً ، و عمل قولھ عزیز لأن نور ال#رب  

  عظیم مرھوب جداً و ھذا نعت رسول االله صلى االله تعالى علیھ و سلم .
  من بشائر عویدیا : 

: و ف#ي كتاب#ھ : ق#د س#معنا خب#راً       بنaي إسaرائیل  فصل من بشائر عویدیا من أنبیاء 
من قبل الرب و أرسل رسولاً إلى الش#عوب ، ث#م یتق#دم إلی#ھ ب#الحرب أیھ#ا الس#اكن        
في بحر الكھ#ف و محل#ھ ف#ي الموض#ع الأعل#ى ، لأن ی#وم ال#رب قری#ب م#ن جمی#ع           

  الشعوب فھذا مرموز في نبوتھ .
  من بشائر میخاء

فأم#ا الآن فسیتس#لم إل#ى الوق#ت ال#ذي تل#د فی#ھ         من أنبی#اء بن#ي إس#رائیل ف#ي كتاب#ھ :      
الوالدة و یقوم فیرعاھم . یعني الرب و بكرامة اسم االله ربھ و یقبلون بھم إل#ى م#ن   

  سیعظم سلطانھ إلى أقطار الأرض ، و یكون على عھد الإسلام .



١٣٦     ١٣٦

  من بشائر حبقو ق:
و  : ج#اء االله م#ن ط#ور س##یناء    فصaل مaن بشaائر حبقaوق مaن أنبیaاء بنaي إسaرائیل        

اس##تعلن الق##دوس م##ن جب##ال ف##اران و انكس##فت لبھ##اء محم##د و انخس##فت م##ن ش##عاع   
المحم#ود و ام#تلأت الأرض م#ن محام#ده ، لأن ش##عاع منظ#ره مث#ل الن#ور ، یحف##ظ        
بل##ده بع##ده و تس##یر المنای##ا أمام##ھ ، و تص##حب س##باعؤ الطی##ر أجن##اده ، ق##ام فمس##ح     

یم###ة و اتض###عت الأرض و قاب###ل الأم###م و بح###ث ع###نھم ، فتصفص###فت الجب###ال القد 
الروابي الدھریة و تزعزع سور أرض مدین ، و لقد جاز المس#اعي القدیم#ة قط#ع    
الرأس من حب الأث#یم ، و دمغ#ت رؤوس س#لاطینھ بعض#بھ و معل#وم أن محم#داً و       
أحمد و محموداً صریح في اسمھ و ھما یتوجھان إلى من انطلق علیھ اسم المحمد 

م##ود ، و لھ##ذا إذا أراد الس##ریاني أن  ، و ھ##و بالس##ریاینة موش##یحا أي محم##د و مح  
  یحمد االله تعالى قال : شریحا لإلھنا .

  من بشائر حزقیال :
: في كتابھ [ إن الذي یظھ#ر م#ن    فصل من بشائر حزقیال من أنبیاء بني إسرائیل

البادی##ة فیك##ون فی##ھ حت##ف الیھ##ود كالكرم##ة أخرج##ت ثمارھ##ا و أغص##انھا ع##ن می##اه   
قة على أغصان الأكابر و الس#ادات ، و بس#قت   كثیرة و تفرعت منھا أغصان مشر

فل##م تلب##ث ن##ار فأكلتھ##ا ، فك##ذلك غ##رس غ##رس ف##ي الب##دو و ف##ي الأرض المھمل##ة        
المعطلة العطشى و خرج من أغصانھ الفاضلة نار فأكلت ثم#ار تل#ك حت#ى ل#م یب#ق      

  منھا عصا قویة و لا قضیب ینھض بأمر السلطان ] .
  من بشائر یرصفینا :

: ف#ي كتاب#ھ أیھ#ا الن#اس ترج#وا       ینا من أنبیاء بني إسaرائیل فصل من بشائر یرصف
الیوم الذي أقوم فیھ للشھادة فقد حان أن أظھر حكمي بحشر الأمم و جمیع المل#وك  
لأص##ب عل##یھم س##خطي و تكب##ري ھن##اك أج##دد للأم##م اللغ##ة المخت##ارة لیرفع##وا اس##م   

م#ن مغارتھ#ا تك#ون    الرب جمعیاً و لیعبدوه في ربقة واحدة معاً ، و لیأتوا بال#ذبائح  
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و معلوم أن اللغة العربیة ھي المختارة لأنھا طبقت الأرض و انتقلت أكثر اللغ#ات  
  إلیھا حتى صار ما عداھا نادرا .

  من بشار زكریا :
في كتاب#ھ رج#ع المل#ك     فصل من بشائر زكریا بن یوحنا من أنبیاء بني إسرائیل :

م#ن نوم#ھ و ق#ال ل#ي م#ا       الذي ینطق على لس#اني و أیقظن#ي كالرج#ل ال#ذي یس#تیقظ     
الذي رأیت فقلت منارة من ذھب و كف#ة عل#ى رأس#ھا ، و أری#ت عل#ى الكف#ة س#بعة        
سرج لكل سراج منھا سبعة أفواه ، و فوق الكفة شجرتا زیتون إحداھما عن یم#ین  
الكف##ة و الأخ##رى ع##ن یس##ارھا ، فقل##ت للمل##ك ال##ذي ینط##ق عل##ى لس##اني م##ا ھ##ذه ی##ا  

أما تعل#م م#ا ھ#ذه ؟ فقل#ت م#ا أعل#م ، فق#ال ل#ي ھ#ذا          سیدي فرد الملك علي و قال لي 
قول الرب في زربایال یعني محمداً و ھو یدعى باسمي و أنا أس#تجیب ل#ھ للنص#ح    
و التطھی##ر و أص##رف ع##ن الأرض أنبی##اء ال##زور و الأرواح النجس##ة لا بق##وة و لا  
بعز و لكن بروحي بقول الرب القوي و یعني بشجرتي الزیت#ون ال#دین و المل#ك و    

  بایال ھو  محمد صلى االله تعالى علیھ و سلم .زر
  من بشائر دانیال :

: ف#ي كتاب#ھ : رأی#ت عل#ى س#حاب       فصل من بشائر دانیال من أنبیاء بني إسaرائیل 
السماء المسمى كھیئة إنسان جاء فانتھى إلى عتیق الإمام و قدموه بین یدیھ فحولھ 

الأمم و اللغات ، س#لطانھ   الملك و السلطان و الكرامة أن تعبد لھ جمیع الشعوب و
دائ##م إل##ى الأب##د ، ل##ھ یتعب##د ك##ل  س##لطان و یمض##ي ألف##ان و ثلثمائ##ة ینقض##ي عق##اب   
الذنوب یقوم مل#ك منی#ع الوج#ھ ف#ي س#لطانھ عزی#ز الق#وة لا تك#ون عزت#ھ تل#ك بق#وة            
نفس##ھ و ی##نجح فیم##ا یری##د و یج##وز ف##ي ش##عب الأطھ##ار و یھل##ك الأع##زاء و ی##ؤتى     

المین و في ھذا دلیل على أمرین أحدھما ص#دق الخب#ر   بالحق الذي لم یزل قبل الع
  لوجوده على حقھ ، و الثاني صحة نبوتھ لظھور الخبر في صحتھ .

  من بشائر رؤیا بختنصر :
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و ھ#و أن بختنص#ر رأى ف#ي الس#نة الثانی#ة        فصل من بشائره في رؤیaا بختنصaر :  
ن##ة و م##ن ملك##ھ رؤی##ا ارت##اع منھ##ا و نس##یھا ، فأحض##ر م##ن ف##ي ممالك##ھ م##ن الكھ        

المنجمین و كان ق#د مل#ك الأق#الیم الس#بعة و س#ألھم ع#ن الرؤی#ا و ت#أویلھم فق#الوا ل#ھ           
اذك##روا لن##ا حت##ى ن##ذكر تأویلھ##ا ل##ك ف##أمر بق##تلھم إن ل##م ی##ذكروھا و تأویلھ##ا و ك##ان   
دانیال النبي ق#د س#باه م#ن الیھ#ود فاس#تمھل ف#ي أم#رھم و رغ#ب إل#ى االله تع#الى ف#ي            

  طلعھ االله تعالى على ذلك فأتى بختنصر و قال :اطلاعھ على الرؤیا و تأویلھا فأ
أیھا الملك إنك كلفت ھؤلاء ما لا یعلمھ إلا االله و قد رغب#ت إلی#ھ ف#أطلعني علی#ھ        

، و رؤیاك التي رأیتھا أن قلبك جاش و اختلج بم#ا یح#دث بع#دك ف#ي آخ#ر الزم#ان       
ئم#اً قبالت#ك   فعرفك مبدي السرائر ما یكون . إنك أبھا الملك رأی#ت ص#نماً عظیم#اً قا   

لھ منظر رائع رأسھ من الذھب الأبریز و صدره و ذراعاه من فضة و فخ#ذاه م#ن   
نحاس و ساقاه من حدید و بعض رجلیھ من حدید و بعضھا من خ#زف ، و رأی#ت   
حجراً انقطع من جبل عظیم بغیر ید إنسان فضرب ذلك الصنم فھشمھ حتى صار 

رؤی#ا ، و أن#ا معبرھ#ا . أم#ا الص#نم      جبلاً عظیما امتلأت منھ الأرض كلھا . فھ#ذه ال 
فھو الملوك فأن#ت ال#رأس ال#ذھب و یق#وم م#ن بع#دك م#ن ھ#و دون#ك أل#ین من#ك فأم#ا             
المملكة الثالث#ة الت#ي ھ#ي مث#ل النح#اس فتس#لط عل#ى الأرض كلھ#ا ، و أم#ا المملك#ة           
الرابعة التي ھي مثل الحدید فتكون عزیزة كما أن الحدید یھشم الجمیع فكذلك ھذه 

لب الك#ل ، و أم#ا الأرج#ل و الأص#ابع الت#ي رأی#ت أن منھ#ا م#ن خ#زف          تسحق و تغ
الفخار و منھا من حدید فإن المملكة تكون مختلفة و متفرقة یك#ون منھ#ا أص#ل م#ن     
جوھر الحدید و خلط من خزف الفخار فیكون بعض المملكة قویاً و بعضھا واھی#اً  

و أم##ا الحج##ر   كس##یراً لا ی##أتلف بعض##ھا ب##بعض كم##ا لا یخ##تلط الحدی##د ب##الخزف ،    
الواقع من الجبل فإن إلھ الس#ماء یرس#ل مملك#ة م#ن عن#ده لأن#ھ ل#م تقط#ع الحج#ر ی#د           
إنسان في زمان ھذه الممالك یھلكھا و یبقى إلى آخر الدھر و لا یكون لأمة أخرى 
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مملكة و لا سلطان إلا دقھ كما یدق الحجر الحدید و النح#اس و الفض#ة و ال#ذھب .    
  ن بعدك في آخر الأیام فھذا رؤیاك و تأویلھا .فعرفك االله العظیم ما یكو

فخر بختنصر عل#ى وجھ#ھ س#اجداً ل#دانیال ، و ق#ال إن إلھك#م ھ#ذا ھ#و إل#ھ الآلھ#ة و           
رب الأملاك حقاً و ھو مبدي الس#رائر ، و جع#ل دانی#ال رأس#اً م#ؤمراً عل#ى أرض       

الأرض  بابل ، و معلوم أنھ لم یرسل االله تعالى سلطاناً أزال ب#ھ الممال#ك و م#لأ ب#ھ    
  و دام لھ الأمر إلا بنبوة محمد صلى االله تعالى علیھ و سلم .

  من بشائر أرمیا :
فصل من بشائر أرمیا بن برخن#ا م#ن أنبی#اء بن#ي إس#رائیل ف#ي أی#ام بختنص#ر : لم#ا          
قتل أھل ال#رس نب#یھم ق#ال اب#ن عب#اس أم#ر االله تع#الى أن ی#أمر بختنص#ر أن یغ#زو           

لھم بم##ا ص##نعوا بنب##یھم ف##أمره ب##ذلك . ف##دخل   الع##رب ال##ذین لا إغ##لاق لبی##وتھم فیق##ت 
بختنصر بلاد الع#رب فقت#ل و س#بى حت#ى انتھ#ى إل#ى تھام#ة ف#أتى بمع#د ب#ن ع#دنان            
فأمر بقتلھ ، فقال لھ النبي لا تفعل فإن في ص#لب ھ#ذا نبی#اً یبع#ث ف#ي آخ#ر الزم#ان        

و  یختم االله بھ الأنبیاء ، فخلى سبیلھ و حملھ معھ حتى أتى حصوناً ب#الیمن فھ#دمھا  
قتل أھلھا و زوج معداً بأجمل امرأة منھم في زمانھا و خلفھ بتھامة حتى نسل بھ#ا  
. قال ابن عباس و في ذلك نزل قولھ تعالى : " وكم قصمنا من قریة كانت ظالم#ة  

  وأنشأنا بعدھا قوما آخرین " .
  : من بشائر داود في الزبور

لحون یف#رح إس#رائیل   فصل من بشائر داود في الزبور : سبحان الذي ھیكل#ھ الص#ا  
بخالقھ و بیوت صیلون من أجل أن االله اص#طفى ل#ھ أمت#ھ و أعط#اه النص#ر و س#دد       
الصالحین منھ بالكرامة یسبحون على مضاجعھم و یكبرون االله بأص#وات مرتفع#ة   
، بأیدیھم سیوف ذوات شفرتین لینتقموا من الأمم الذین لا یعبدونھ یوثقون ملوكھم 

ل و معل##وم أن س##یوف الع##رب ھ##ي ذوات الش##فرتین و   ب##القیود و أش##رافھم ب##الأغلا 
  محمد ھو المنتقم بھا من الأمم .
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و فی##ھ [ أن االله أظھ##ر م##ن ص##یقون إكل##یلاً محم##وداً ] و ص##یقون الع##رب و الإكلی##ل  
  النبوة ، و محمود ھو محمد صلى االله تعالى علیھ و سلم .

الأنھ#ار إل#ى   و في مزمور آخ#ر من#ھ : [ أن#ھ یج#وز م#ن بح#ر إل#ى بح#ر و م#ن ل#دن           
الأنھ##ار إل##ى منقط##ع الأرض ، و أن تخ##ر أھ##ل الجزائ##ر ب##ین یدی##ھ عل##ى رك##بھم و   
تلحس أعداؤه التراب ، تأتیھ الملوك بالقرابین و تسجد ، و تدین لھ الأم#م بالطاع#ة   
و الانقی#اد لأن##ھ یخل##ص المض#طھد الب##ائس مم##ن ھ##و أق#وى من##ھ ، و ینق##ذ الض##عیف    

و المساكین ، و أنھ یعطي من ذھب بلاد سبأ  الذي لا ناصر لھ و یرأف بالضعفاء
و نصلي علیھ في كل وقت و یبارك علیھ في كل یوم و یدوم ذك#ره إل#ى الأب#د ] و    

  معلوم أنھ لم یكن ھذا إلا لمحمد صلى االله تعالى علیھ و سلم .
و في [ مزمور آخر ] قال داود : [ اللھم ابعث جاع#ل الس#نة حت#ى یعل#م الن#اس أن#ھ       

ث نبیاً یعلم الن#اس أن المس#یح بش#ر لعل#م داود أن قوم#اً س#یدعون ف#ي        بشر ] أي ابع
  المسیح ما ادعوه ، و ھذا ھو محمد صلى االله تعالى علیھ و سلم .

  : من بشائر المسیح في الإنجیل
فصل من بشائر المسیح بھ في الإنجیل : ق#ال المس#یح علی#ھ الس#لام للح#واریین : [      

الحق الذي لا یتكلم من قبل نفسھ  إلا كما یقال  أنا ذاھب و سیأتیكم البارقلیط روح
لھ ، و ھو یشھد علي و أنتم تشھدون لأنكم معي من قبل الن#اس و ك#ل ش#يء أع#ده     
االله لكم یخبركم بھ ] . و في نقل یوحنا عنھ : [ إن البارقلیط لا یجیئكم ما لم أذھب 

، و لكن#ھ مم#ا    فإذا جاء وب#خ الع#الم عل#ى الخطیئ#ة و لا یق#ول م#ن تلق#اء نفس#ھ ش#یئاً         
  یسمع بھ یكلمكم ، و یسوسكم بالحق و یخبركم بالحوادث و الغیوب ] .

  من ھو البارقلیط ؟ 
و في نقل آخر عنھ [ إن البارقلیط روح الحق الذي یرسلھ باس#مي ھ#و یعلمك#م ك#ل     
شيء إني سائل أن یبعث إلیكم ب#ارقلیط آخ#ر یك#ون معك#م إل#ى الأب#د و ھ#و یعلمك#م         

  كل شيء ] .
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قل آخر عنھ : [ إن البشیرذاھب و البارقلیط بعده یحیى لكم الأسرار و یقیم و في ن
لكم كل شيء و ھو یشھد ل#ي كم#ا ش#ھدت ل#ھ ف#إني لأجی#ئكم بالأمث#ال و ھ#و ی#أتیكم          
بالتأویل ] و البارقلیط بلغتھم لفظ من الحمد ، و قد قال النبي صلى االله تعالى علیھ 

  نا محمد .و سلم و أنا أحمد ، و أنا محمود ، و أ
  بشائر الأنبیاء تثبت نبوة محمد صلى االله علیھ و سلم :

فھ##ذه م##ن بش##ائر الأنبی##اء ع##ن الكت##ب الإلھی##ة المتناص##رة بص##حة نبوت##ھ المت##واترة     
الأخبار بانتشار دعوتھ و تأیید شریعتھ ، و لعل ما لم یصل إلینا منھ#ا أكث#ر فم#نھم    

زاه إل#ى قوم#ھ و م#نھم م#ن     من عینھ باسمھ و منھم من ذكره بصفتھ و منھم م#ن ع#  
أضافھ إلى بلده و منھم من خصھ بأفعالھ و منھم من میزه بظھوره و انتش#اره ، و  

  ھقد حقق االله جمیعھا فیھ حتى صار جلیاً بعد الاحتمال و یقیناً بعد الارتیاب .ا
  

  :ومقامھ المحمود یوم القیامة e* الفائدة الثانیة|: شفاعة النبي 
نجد ھناك م#ن ینك#ر أحادی#ث الش#فاعة ل#ھ       rة في شفاعتھ رغم الأدلة الصحیح    
r من ادعیاء العلم سلفا وخلفا  

علي    ردًا شافیًا -رحمھ االله تعالي  -لابن القیم  –تھذیب سنن أبو داودكتاب وفي 
  بالأدلة لیھلك من ھلك عن بینة ویحي من حي عن بینة واالله المستعانھؤلاء 

مختصره:باب في الشفاعة ما  كتاب السنة ـفي قال ابن القیم ـ  * 
ففي الصحیحین عن أنس بن مالك رضي االله عنھ أن النبي صلى االله علیھ وس#لم    

ق##ال "لك##ل نب##ي دع##وة دعاھ##ا لأمت##ھ، وإن##ي اختب##أت دع##وني ش##فاعة لأمت##ي ی##وم          
 القیامة".

وفي صحیح البخاري عن أب#ي ھری#رة ق#ال "قل#ت. ی#ا رس#ول االله م#ن أس#عد الن#اس          
یامة؟ قال: لقد ظننت یا أبا ھریرة أن لا یس#ألني ع#ن ھ#ذا الح#دیث     بشفاعتك یوم الق
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أولى منك لما رأیت من حرصك على الح#دیث أس#عد الن#اس بش#فاعتي ی#وم القیام#ة       
 من قال: لا إلھ إلا االله من قبل نفسھ".

وفي صحیح البخاري عن أنس قال سمعت رسول االله صلى االله علی#ھ وس#لم یق#ول    
عت فقل##ت. ی##ا رب، أدخ##ل الجن##ة م##ن ف##ي قلب##ھ خردل##ة       "إذا ك##ان ی##وم القیام##ة ش##ف   

فیدخلون ثم أق#ول ی#ا رب أدخ#ل الجن#ة م#ن ف#ي قلب#ھ أدن#ى ش#يء" ق#ال أن#س "ك#أني             
 أنظر إلى أصابع رسول االله صلى االله علیھ وسلم"

وفي صحیح البخاري عن عمران بن حصین عن النبي صلى االله علیھ وسلم ق#ال:  
لى االله علی##ھ وس##لم. فی##دخلون الجن##ة،    "یخ##رج ق##وم م##ن الن##ار بش##فاعة محم##د ص##      

 ویسمون الجھنمیین".
وفي الصحیحین ع#ن أن#س ق#ال: ق#ال رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم "یجم#ع االله          
الناس یوم القیامة فیھتمون لذلك فیقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، حت#ى یریحن#ا م#ن    

رجھم م#ن الن#ار،   مكانن#ا ھ#ذا ـ ف#ذكر الح#دیث ـ وفی#ھ: ث#م أش#فع فیح#د ل#ي ح#داً. ف#أخ             
وأدخلوھم الجنة. ثم أع#ود، ف#أقع س#اجداً، فی#دعني م#ا ش#اء االله أن ی#دعني، ث#م یق#ال          
لي، ارفع رأسك ی#ا محم#د، ق#ل تس#مع، وس#ل تعط#ھ، واش#فع تش#فع. ف#ارفع رأس#ي،           
فأحمد ربي بتحمید یعلمنیھ ثم أشفع، فیحد ل#ي ح#داً. ف#أخرجھم م#ن الن#ار، وأدخلھ#م       

 الجنة ـ وذكر باقي الحدیث".
وفي الصحیحین أیضاً م#ن ح#دیث أن#س ع#ن النب#ي ص#لى االله علی#ھ وس#لم ق#ال "إذا          
كان یوم القیامة ماج الناس بعضھم في بعض. ـ فیأتون ادم ـ وذكر الحدیث ـ وقال 
فأقول: یا رب، أمتي أمتي، فقال: انطلق، فمن كان في قلبھ مثقال حبة م#ن ب#رة أو   

ث#م أرج#ع إل#ى رب#ي، فأحم#ده بتل#ك        شعیرة من إیم#ان فأخرج#ھ منھ#ا ف#أنطلق فافع#ل     
المحامد، ثم أخر لھ ساجداً فیقال لي: یا محم#د ارف#ع رأس#ك وق#ل یس#مع ل#ك، وس#ل        
تعطھ، واشفع تشفع. فأقول: یا رب أمتي أمتي، فیقال لي: انطلق فمن كان في قلبھ 
مثقال حبة من خردل من إیمان فأخرجھ منھا، فأنطلق فأفعل، ثم أع#ود إل#ى رب#ي،    
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ك المحامد، ث#م أخ#ر ل#ھ س#اجداً، فیق#ال ل#ي: ی#ا محم#د ارف#ع رأس#ك، وق#ل            فأحمده بتل
یسمع لك وسل تعطھ واشفع تشفع. ف#أقول: ی#ا رب أمت#ي أمت#ي، فیق#ال ل#ي: إنطل#ق        
فمن كان في قبلھ أدنى وأدنى م#ن مثق#ال حب#ة م#ن خ#ردل م#ن إیم#ان فأخرج#ھ م#ن          

ك المحامد، ث#م أخ#ر   النار فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي في الرابعة، فأحمده بتل
لھ ساجداً، فیقال لي: یا محمد ارفع رأسك، وقل یسمع لك، سل تعطھ واشفع تش#فع  
فأقول: یا رب ائذن لي فیمن قال: لا إلھ إلا االله، قال: لیس ذلك لك، ولكن وعزت#ي  

 وجلالي وعظمتي وكبریائي، لأخرجن من قال: لا إلھ إلا االله".
 

ت#ى رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم یوم#اً       وفي الصحیحین عن أبي ھریرة ق#ال "أ 
بلحم فرفع إلیھ الذراع، وكانت تعجبھ ـ فذكر الحدیث إل#ى أن ق#ال ـ ف#أنطلق، ف#اتي       
تحت العرش، فأقع ساجداً لربي. ثم یفتح االله علي، ویلھمن#ي م#ن محام#ده، وحس#ن     

ھ، الثناء علیھ شیئاً لم یفتحھ لأحد قبلي. ثم ق#ال: ی#ا محم#د، ارف#ع رأس#ك، س#ل تعط#       
اش##فع تش##فع، ف##أرفع رأس##ي. ف##أقول: ی##ا رب، أمت##ي أمت##ي. فیق##ال: ی##ا محم##د، أدخ##ل  
الجنة من أمتك من لاحساب علیھ م#ن ب#اب الأیم#ن م#ن أب#واب الجن#ة وھ#م ش#ركاء         

 الناس فیما سوى ذلك من الأبواب".
وفي الص#حیحین ع#ن أب#ي س#عید "أن رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم ذك#ر عن#ده           

: تنفعھ شفاعتي ی#وم القیام#ة، فیجع#ل ف#ي ضحض#اح م#ن الن#ار        عمھ أبو طالب فقال
یبلغ كعبیھ یغلي منھ دماغھ وفي الصحیحین عن العباس بن عبد المطل#ب أن#ھ ق#ال    

 في ضحضاح من نار، ولولا لكان في الدرك الأسفل من النار".
 فقد تضمنت ھذه الأحادیث خمسة أنواع من الشفاعة.

فیھ#ا الن#اس إل#ى الأنبی#اء، نبی#اً بع#د نب#ي، حت#ى         أحدھا: الشفاعة العامة التي یرغ#ب  
 یریحھم االله من مقامھم.

 النوع الثاني: الشفاعة في فتح الجنة لأھلھا.
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 النوع الثالث: الشفاعة في دخول من لاحساب علیھم الجنة.
 النوع الرابع: الشفاعة في إخراج قوم من أھل التوحید من النار.

 بعض أھل النار.النوع الخامس: في تخفیف العذاب عن 
 ویبقى نوعان یذكرھما كثیر من الناس.

أحدھما: في قوم اس#توجبوا الن#ار فیش#فع ف#یھم أن لا ی#دخلوھا. وھ#ذا الن#وم ل#م أق#ف          
 إلى الاَن على حدیث یدل علیھ.

 إنم#ا وأكثر الأحادیث صریحة في أن الشفاعة في أھل التوحید م#ن أرب#اب الكب#ائر    
یشفع فیھم قب#ل ال#دخول، ف#لا ی#دخلون. فل#م أظف#ر       تكون بعد دخولھم النار، وأما أن 

 فیھ بنص.
والنوع الثاني: شفاعتھ صلى االله علیھ وسلم لقوم من الم#ؤمنین ف#ي زی#ادة الث#واب،     
ورفع#ة ال#درجات. وھ#ذا ق#د یس#تدل علی##ھ ب#دعاء النب#ي ص#لى االله علی#ھ وس#لم لأب##ي           

 .سلمة، وقولھ "اللھم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجتھ في المھدیین"
وقولھ في حدیث أبي موسى "اللھم اغفر لعبید أبي عامر، واجعلھ یوم القیامة فوق 

 كثیر من خلقك".
وفي قولھ في ح#دیث أب#ي ھری#رة "أس#عد الن#اس بش#فاعتي م#ن ق#ال: لا إل#ھ إلا االله"          

 سر من أسرار التوحید.  
ى وھو أن الشفاعة إنما تنال بتجرید التوحی#د، فم#ن ك#ان أكم#ل توحی#داً ك#ان أح#ر         

  بالشفاعة. لا أنھا تنال بالشرك بالشفیع. كما علیھ أكثر المشركین وباالله التوفیق.
  
  .r فضل الصلاة علي النبي الفائدة الثالثة:*
دلت بعض أحادیث الباب عن ثواب عظیم من االله تع#الي لم#ن یكث#ر م#ن الص#لاة        

  وھو سبحانھ قد أمرنا بذلك في قولھ تعالي : rعلي النبي 
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ھَ وَمَلَائِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یaَا أَیُّھaَا الaَّذِینَ آمَنaُوا صaَلُّوا عَلَیaْھِ وَسaَلِّمُوا        نَّ اللَِّ(إ 
  }/ الاحزاب٥٦{ تَسْلِیمًا

  نذكر منھا:   rوھناك أكثر من صیغة للصلاة علي النبي 

تَ عَلَ#ى إِبْ#رَاھِیمَ وَعَلَ#ى آلِ    ( اللَّھُ#مَّ صَ#لِّ عَلَ#ى مُحَمَّ#دٍ وَعَلَ#ى آلِ مُحَمَّ#دٍ كَمَ#ا صَ#لَّیْ        بي
إِبْرَاھِیمَ إِنَّكَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ اللَّھُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَ#ى آلِ مُحَمَّ#دٍ كَمَ#ا بَارَكْ#تَ عَلَ#ى      

  إِبْرَاھِیمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاھِیمَ إِنَّكَ حَمِیدٌ مَجِي) ( البخاري)
حَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّیْتَ عَلَى آلِ إِبْ#رَاھِیمَ وَبَ#ارِكْ   ( ا اللَّھُمَّ صَلِّ عَلَى مُ -أو

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّ#دٍ كَمَ#ا بَارَكْ#تَ عَلَ#ى آلِ إِبْ#رَاھِیمَ فِ#ي الْعَ#الَمِینَ إِنَّ#كَ حَمِی#دٌ          
  مَجِیدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ) ( مسلم) 

مما ذكرن#ا أنف#اً. دون زی#ادة      rام بأي صیغة في الصلاة علي النبيویجب الالتز  
  أو نقصان

:مختصراً رحمھ االله تعالي في الحرز المنیع-قال السیوطي * 
قرأت في الطبقات للتاج السبكي نقلاً عن أبیھ ما نصھ : أحسن ما یصلي بھ عن   

  نن بھذة الكیفیة التي في التشھد وھي روایة الصحیحین والس eالنبي 
بیقین، ومن جاء بلف#ظ غیرھ#ا م#ن     eقال: ومن أتي بھا فقد صلي علي النبي  ثم  

  إتیانھ بالصلاة المطلوبة في شك، لأنھم قالوا:كیف نصلي علیك ؟ 
  ھفقال" قولوا" فجعل الصلاة علیھ منھم ھي قول ذا .ا   
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  الباب الرابع
  ما جاء في رحمة االله لعباده

  
  

  ١)ن ذا الذي یتألى علي أن لا أغفر لفلانم**الحدیث الأول(...
  
  باب النھي عن تقنیط الأنسان من رحمة االله  -مسلم في البر والصلة أخرجھ* 
أن رسول االله صلى االله علیھ وس#لم ح#دث أن رج#لا     رضي االله عنھ( عن جندب   

ف#ر  قال واالله لا یغفر االله لفلان وإن االله تعالى قال من ذا ال#ذي یت#ألى عل#ي أن لا أغ   
  )لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك أو كما قال

  باب النھي عن البغي. –الأدب في  داود وأخرجھ أبو*
عن عكرمة بن عمار قال حدثني ضمضم بن جوس ق#ال ق#ال أب#و ھری#رة رض#ي       

االله عن##ھ (س##معت رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ وس##لم یق##ول ك##ان رج##لان ف##ي بن##ي        
ی#ذنب والآخ#ر مجتھ#د ف#ي العب#ادة فك#ان لا ی#زال         إسرائیل مت#واخیین فك#ان أح#دھما   

المجتھ##د ی##رى الآخ##ر عل##ى ال##ذنب فیق##ول أقص##ر فوج##ده یوم##ا عل##ى ذن##ب فق##ال ل##ھ    
                                                           

  ) .  ٢٦٢١أخرجھ مسلم في البر والصلة (  -١
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أقصر فقال خلني وربي أبعثت علي رقیب#ا فق#ال واالله لا یغف#ر االله ل#ك أو لا ی#دخلك      
ب#ي  االله الجنة فقبض أرواحھما فاجتمعا عند رب العالمین فقال لھذا المجتھ#د أكن#ت   

عالما أو كنت على ما في ی#دي ق#ادرا وق#ال للم#ذنب اذھ#ب فادخ#ل الجن#ة برحمت#ي         
وق##ال للآخ##ر اذھب##وا ب##ھ إل##ى الن##ار ق##ال أب##و ھری##رة وال##ذي نفس##ي بی##ده ل##تكلم بكلم##ة 

  أوبقت دنیاه وآخرتھ)
  **الشرح والبیان :

  * قال النووي في شرح مسلم :
الله لا یغف#ر االله لف#لان ، وإن االله   قولھ صلى االله علیھ وس#لم : ( أن رج#لا ق#ال : وا     

تع##الى ق##ال : م##ن ذا ال##ذي یت##ألى عل##ي ألا أغف##ر لف##لان ؟ ف##إني ق##د غف##رت لف##لان ،    
  وأحبطت عملك ) معنى ( یتألى ) یحلف ، والألیة الیمین .

  
وفیھ دلالة لمذھب أھل السنة في غفران ال#ذنوب ب#لا توب#ة إذا ش#اء االله غفرانھ#ا .       

إحباط الأعمال بالمعاصي الكب#ائر . وم#ذھب أھ#ل الس#نة      واحتجت المعتزلة بھ في
أنھا لا یحبط إلا بالكفر ، ویت#أول حب#وط عم#ل ھ#ذا عل#ى أن#ھ أس#قطت حس#ناتھ ف#ي          
مقابلة سیئاتھ ، وس#مي إحباط#ا مج#ازا ، ویحتم#ل أن#ھ ج#رى من#ھ أم#ر آخ#ر أوج#ب           

  ھالكفر ، ویحتمل أن ھذا كان في شرع من قبلنا ، وكان ھذا حكمھم .ا
  شرح حدیث أبو داود في عون المعبود للفیروزأبادي قال : * وفي

( متواخیین ) أى متقابلین في القصد والسعي فھذا كان قاصدا وس#اعیا ف#ي الخی#ر     
وھ##ذا ك##ان قاص##دا وس##اعیا ف##ي الش##ر ( أقص##ر ) : م##ن الإقص##ار وھ##و الك##ف ع##ن    

أوبق#ت  الشيء مع القدرة علیھ ( أبعث#ت ) : بھم#زة الاس#تفھام وبص#یغة المجھ#ول (      
دنیاه وآخرتھ ) : في الق#اموس : أوبق#ھ أھلك#ھ أي أھلك#ت تل#ك الكلم#ة م#ا س#عى ف#ي          

  الدنیا وحظ الآخرة .
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  ١...)إن االله كتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلك الحدیث الثاني :(**
  

  باب إذا ھم العبد بحسنة كتبت لھ حسنة . -الإیمانفي مسلم *أخرجھ 
االله علیھ وس#لم فیم#ا ی#روي ع#ن رب#ھ تب#ارك        عن رسول االله صلى(عن ابن عباس 

وتعالى قال إن االله كتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلك فمن ھم بحسنة فل#م یعملھ#ا   
كتبھ##ا االله عن##ده حس##نة كامل##ة وإن ھ##م بھ##ا فعملھ##ا كتبھ##ا االله ع##ز وج##ل عن##ده عش##ر 
حسنات إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثیرة وإن ھ#م بس#یئة فل#م یعملھ#ا كتبھ#ا      

وأخ##رج مثل##ھ  )الله عن##ده حس##نة كامل##ة وإن ھ##م بھ##ا فعملھ##ا كتبھ##ا االله س##یئة واح##دة   ا
  البخاري وأحمد والدرامي  

  ** الشرح والبیان:
  *قال النووي رحمھ االله :

وأما قولھ ص#لى االله علی#ھ وس#لم : ( إل#ى س#بعمائة ض#عف إل#ى أض#عاف كثی#رة )            
التض#عیف لا یق#ف عل#ى    ففیھ تصریح بالم#ذھب الص#حیح المخت#ار عن#د العلم#اء أن      

سبعمائة ضعف . وحكى أبو الحسن أقضى القض#اة الم#اوردي ع#ن بع#ض العلم#اء      
  أن التضعیف لا یتجاوز سبعمائة ضعف ، وھو غلط لھذا الحدیث  واالله أعلم.    

.    وأم##ا قول##ھ ص##لى االله علی##ھ وس##لم : ( ول##ن یھل##ك عل##ى االله إلا ھال##ك ) فق##ال          
  القاضي عیاض رحمھ االله :

ن##اه م##ن ح##تم ھلاك##ھ وس##دت علی##ھ أب##واب الھ##دى م##ع س##عة رحم##ة االله تع##الى     مع   
وكرم##ھ وجعل##ھ الس##یئة حس##نة إذا ل##م یعملھ##ا وإذا عملھ##ا واح##دة ، والحس##نة إذا ل##م      
یعملھا واحدة ، وإذا عملھا عشرا إلى سبعمائة ض#عف إل#ى أض#عاف كثی#رة . فم#ن      

                                                           
) ، وأحمد ف مسند بني  ٦٤٩١) ، والبخاري في الرقاق (  ١٣١أخرجھ مسلم في الإیمان (  -١

  ) ٢٧٨٦) ، والدارمي في الرقاق (  ٢٥١٥ھاشم ( 
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ع أنھ##ا أف##راد ح##رم ھ##ذه الس##عة وفات##ھ ھ##ذا الفض##ل وكث##رت س##یئاتھ حت##ى غلب##ت م##    
  حسناتھ مع أنھا متضاعفة فھو الھالك المحروم واالله أعلم .

  قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمھ االله : 
في ھذه الأحادیث دلیل على أن الحفظة یكتبون أعمال القلوب وعقدھا خلافا لم#ن   

  ھقال : إنھا لا تكتب إلا الأعمال الظاھرة . واالله أعلم .ا

  
  ١.)إن رجلا حضره الموت فلما یئس من الحیاة ...**الحدیث الثالث (

  
  باب حدیث الغار . -البخاري في أحادیث الأنبیاء*أخرجھ 

عن أبي ھریرة رضي االله عنھ عن النبي صلى االله علی#ھ وس#لم ق#ال( ك#ان رج#ل        
یسرف على نفسھ فلما حضره الموت قال لبنیھ إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني 

فواالله ل#ئن ق#در عل#ي رب#ي لیع#ذبني ع#ذابا م#ا عذب#ھ أح#دا فلم#ا           ثم ذروني في الریح 
مات فعل بھ ذلك فأمر االله الأرض فقال اجمع#ي م#ا فی#ك من#ھ ففعل#ت ف#إذا ھ#و ق#ائم         
فقال ما حملك على ما صنعت قال یا رب خشیتك فغفر لھ وق#ال غی#ره مخافت#ك ی#ا     

  وأخرج مسلم نحوه رب)
  ٠لمومنینباب أرواح ا –*وأخرجھ النسائي في الجنائز 

ع#ن ربع#ي ع##ن حذیف#ة ع#ن رس##ول االله ص#لى االله علی#ھ وس##لم ق#ال( ك#ان رج##ل             
مم##ن ك##ان ق##بلكم یس##يء الظ##ن بعمل##ھ فلم##ا حض##رتھ الوف##اة ق##ال لأھل##ھ إذا أن##ا م##ت     
فأحرقوني ثم اطحنوني ثم اذروني في البحر فإن االله إن یقدر علي لم یغفر لي قال 

                                                           
  )  ٢٠٨٠) ، والنسائي في الجنائز (  ٣٤٧٩أخرجھ البخاري في أحادیث الأنبیاء (  -١
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ق#ال ل#ھ م#ا حمل#ك عل#ى م#ا فعل#ت ق#ال ی#ا          فأمر االله عز وجل الملائكة فتلقت روح#ھ  
  رب ما فعلت إلا من مخافتك فغفر االله لھ)

  **الشرح والبیان :
  قال النووي في شرح الحدیث مختصرا : -
اختلف العلماء في تأویل ھذا الحدیث فقالت طائفة: لا یص#ح حم#ل ھ#ذا عل#ى أن#ھ        

وق#د قَ#الَ ف#ي آخ#ر الح#دیث       أراد نفي قدرة االله فإِنَّ الشاكَ في قدرة االله تعالى كافر،
أنھ إنما فعل ھذا من خشیة االله تعالى والكافر لا یخشى االله تعالى ولا یُغفَر لھ، قَالَ 

  ھؤلاء: فیكون لھ تأویلان: 
أحدھما أن معناه لئن قدر علي العذاب أي قض#اه، یُقَ#ال من#ھ ق#در ب#التخفیف، وق#در       

یَّق عل#يَ، قَ#الَ االله تع#الى: (    بالتشدید بمعنى واحد، والث#اني أن ق#در ھن#ا بمعن#ى ضَ#     
    فقدر علیھ رزقھ )

  -رحمھ االله–وقال السیوطي  -
( كان رجل ممن كان قبلكم یسيء الظن بعملھ فلما حضرتھ الوف#اة ق#ال لأھل#ھ إذا     

أنامت فاحرقوني الحدیث ) قال ابن الجوزي في جامع المسانید فإن قیل ھذا ال#ذي  
فالجواب قال اب#ن عقی#ل ھ#ذا رج#ل ل#م تبلغ#ھ       ما عمل خیرا قط كافر فكیف یغفر لھ 

  الدعوة  
  

  ١(إن رحمتي تغلب غضبي ) **الحدیث الرابع :
  

  ویحذركم االله نفسھ.–باب قول االله تعالي  -البخاري في التوحید*أخرجھ 

                                                           
) ، والترمذي في  ٢٧٥١) ، ومسلم في التوبة (  ٧٤٠٤أخرجھ البخاري في التوحید (  ١-

  ) . ٧٤٤٨) ، وأحمد في مسند المكثرین (  ١٨٩) ، وابن ماجة في المقدمة (  ٣٥٤٣الدعوات ( 
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عن أبي ھریرة  رضي االله تعالي عنھ:عن النب#ي ص#لى االله علی#ھ وس#لم ق#ال( لم#ا       
یكتب على نفسھ وھو وضع عنده على العرش  خلق االله الخلق كتب في كتابھ وھو

  إن رحمتي تغلب غضبي) 
  .باب سعة رحمة االله تعالي -* وأخرجھ مسلم في التوبة

ع##ن أب##ي ھری##رة أن رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ وس##لم ق##ال( ق##ال رج##ل ل##م یعم##ل  
حسنة قط لأھلھ إذا مات فحرقوه ثم اذروا نصفھ في البر ونصفھ ف#ي البح#ر ف#واالله    

االله علیھ لیعذبنھ عذابا لا یعذبھ أحدا من الع#المین فلم#ا م#ات الرج#ل فعل#وا       لئن قدر
ما أمرھم فأمر االله البر فجمع ما فیھ وأمر البحر فجمع ما فیھ ثم قال لم فعلت ھ#ذا  

  قال من خشیتك یا رب وأنت أعلم فغفر االله لھ)
  باب خلق االله مائة رحمھ. -* وأخرج الترمذي في الدعوات

رة ع##ن رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ وس##لم ق##ال( إن االله ح##ین خل##ق  ع##ن أب##ي ھری## 
الخلق كتب بیده على نفسھ إن رحمتي تغلب غض#بي) وأخرج#ھ أحم#د واب#ن ماج#ة      

  ). ١٨٠٣صحیح الجامع:  انظر، وقَالَ الألباني: صحیح (  بألفاظ متشابھة
   **الشرح والبیان: 
  قال النووي رحمھ االله في شرح مسلم : -

: ( إن رحمت##ي تغل##ب غض##بي ) وف##ي روای##ة : ( س##بقت رحمت##ي        قول##ھ تع##الى  
غض##بي ) ق##ال العلم##اء : غض##ب االله تع##الى ورض##اه یرجع##ان إل##ى معن##ى الإرادة ، 
فإرادت##ھ الإثاب##ة للمطی##ع ، ومنفع##ة العب##د تس##مى رض##ا ورحم##ة ، وإرادت##ھ عق##اب        
العاص##ي وخذلان##ھ تس##مى غض##با ، وإرادت##ھ س##بحانھ وتع##الى ص##فة ل##ھ قدیم##ة یری##د  

  اجمیع المرادات ، قالوا :بھ
والمراد بالسبق والغلبة ھنا كثرة الرحمة وشمولھا ، كما یقال : غلب على ف#لان   

  ھالكرم والشجاعة إذا كثرا منھ .أ
  قَالَ الإمَامُ المناوي في فیض القدیر: و -
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قَ##الَ االله تع##الى  ( رحمت##ي س##بقت غض##بي) أي غلب##ت آث##ار رحمت##ي عل##ى آث##ار      
ن س#عة الرحم##ة وش##مولھا ووص#ولھا للخلائِ##ق قب##ل الغض##ب،   غض#بي، والم##راد بی##ا 

لكونھ###ا مُقتَضَ###ى ذات###ھ دون###ھ، وإلا فھم###ا م###ن ص###فاتھ راجعت###ان لإرادت###ھ الث###واب    
والعقاب، لا تُوصَف إحداھما بالسبق والغَلَبَة على الأخرى، فھ#و إش#ارة إل#ى مزی#د     

س#امَحَة، وإل#ى أن   العنایة بعبیده والإنعام عل#یھم بغای#ات الفض#ل ونھای#ة الرِفْ#ق والمُ     
  مقام الفضل أوسع من مقام العدل.

    رحمھ االله :قَالَ ثم 
قَ##الَ ال##دمامیني: الغض##ب إرادة العق##اب، والرحم##ة إرادة الث##واب، والص##فات لا      

توصف بغلبة ولا یسبق بعض#ھا بعض#اً، لك#ن ورد ھ#ذا عل#ى الإس#تعارة، ولا م#انع        
فالرحم##ة ھ##ي الث##واب   م##ن جع##ل الرحم##ة والغض##ب م##ن ص##فات الفع##ل لا ال##ذات،   

  هاوالإحسان، وغضب الإنتقام والعذاب، فتكون الغلبة على بابھا.
في شرح العقیدة الواس#طیة ع#ن ص#فة الغض#ب      -رحمھ االله -ینموقال ابن العثی**

م#ا نص#ھ: الغض#ب ص##فة ثابت#ة الله تع#الي عل##ي الوج#ھ اللائ#ق ب##ھ وھ#ي م#ن ص##فاتھ          
  هالفعلیة ا

  
  
أن لaaھ ربaaا یغفaaر الaaذنب ویأخaaذ بaaھ غفaaرت  أعلaaم عبaaدي (…الحaaدیث الخaaامس: **

  ١لعبدي)
  

  باب قول االله تعالي :یریدون أن یبدلوا كلامك االله.  -*أخرجھ البخاري في التوحید
عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال سمعت أبا ھری#رة ق#ال س#معت النب#ي ص#لى      -  

نب#ت  االله علیھ وس#لم ق#ال( إن عب#دا أص#اب ذنب#ا وربم#ا ق#ال أذن#ب ذنب#ا فق#ال رب أذ          
                                                           

  ) .  ٧٥٠٤ي التوحید ( اخرجھ البخاري ف -١
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وربما قال أصبت فاغفر لي فقال ربھ أعلم عبدي أن لھ ربا یغفر الذنب ویأخ#ذ ب#ھ   
غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء االله ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فق#ال رب أذنب#ت أو   
أص##بت آخ##ر ف##اغفره فق##ال أعل##م عب##دي أن ل##ھ رب##ا یغف##ر ال##ذنب ویأخ##ذ ب##ھ غف##رت    

بم##ا ق##ال أص##اب ذنب##ا ق##ال ق##ال رب  لعب##دي ث##م مك##ث م##ا ش##اء االله ث##م أذن##ب ذنب##ا ور 
أص##بت أو ق##ال أذنب##ت آخ##ر ف##اغفره ل##ي فق##ال أعل##م عب##دي أن ل##ھ رب##ا یغف##ر ال##ذنب   

  ویأخذ بھ غفرت لعبدي ثلاثا فلیعمل ما شاء)
  باب قبول التوبة من الذنوب وأن تكررت. -*وأخرجھ مسلم في التوبة

رب#ھ ع#ز وج#ل    عن أبي ھریرة عن النبي صلى االله علیھ وسلم فیم#ا یحك#ي ع#ن       
أذنب عبد ذنبا فقال اللھم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عب#دي ذنب#ا   (قال 

فعلم أن لھ رب#ا یغف#ر ال#ذنب ویأخ#ذ بال#ذنب ث#م ع#اد فأذن#ب فق#ال أي رب اغف#ر ل#ي            
ذنب##ي فق##ال تب##ارك وتع##الى عب##دي أذن##ب ذنب##ا فعل##م أن ل##ھ رب##ا یغف##ر ال##ذنب ویأخ##ذ    

رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عب#دي  بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي 
ذنبا فعلم أن لھ ربا یغفر الذنب ویأخذ بال#ذنب اعم#ل م#ا ش#ئت فق#د غف#رت ل#ك ق#ال         

   )عبد الأعلى لا أدري أقال في الثالثة أو الرابعة اعمل ما شئت
  ** الشرح والبیان:

  * قال الحافظ بن حجرمختصرا :
قال أذنب ذنبا ) كذا تكرر ھذا الشك في ھ#ذا   قولھ ( إن عبدا أصاب ذنبا وربما   .

الحدیث من ھذا الوجھ  . قولھ ( ویأخ#ذ ب#ھ ) أي یعاق#ب فاعل#ھ ،. قول#ھ ( ث#م مك#ث        
  ما شاء ) أي من الزمان . قولھ ( ثم أصاب ذنبا ) في روایة حماد ثم عاد فأذنب . 

ر على قولھ ( في آخره غفرت لعبدي ) قال ابن بطال في ھذا الحدیث أن المص   
المعصیة في مشیئة االله تعالى إن شاء عذب#ھ وإن ش#اء غف#ر ل#ھ مغلب#ا الحس#نة الت#ي        
جاء بھا وھي اعتقاده أن ل#ھ رب#ا خالق#ا یعذب#ھ ویغف#ر ل#ھ واس#تغفاره إی#اه عل#ى ذل#ك           

  یدل علیھ 
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قولھ : من جاء بالحسنة فلھ عشر أمثالھا ولا حسنة أعظم من التوحید ، فإن قی#ل    
ب##ة من##ھ قلن##ا ل##یس الاس##تغفار أكث##ر م##ن طل##ب المغف##رة ، وق##د     إن اس##تغفاره رب##ھ تو

یطلبھا المصر والتائب ولا دلیل في الحدیث على أنھ تائب مما س#أل الغف#ران عن#ھ    
، لأن ح###د التوب###ة الرج###وع ع###ن ال###ذنب والع###زم أن لا یع###ود إلی###ھ والإق###لاع عن###ھ  

  والاستغفار بمجرده لا یفھم منھ ذلك انتھى 
ھ#م ی#دل ھ#ذا الح#دیث عل#ى عظ#یم فائ#دة الاس#تغفار وعل#ى          ، وقال القرطبي ف#ي المف 

عظیم فضل االله وسعة رحمتھ وحلمھ وكرمھ ، لكن ھ#ذا الاس#تغفار ھ#و ال#ذي ثب#ت      
معن#اه ف##ي القل##ب مقارن##ا للس##ان لینح##ل ب##ھ عق##د الإص##رار ویحص##ل مع##ھ الن##دم فھ##و  
 ترجمة للتوبة ، ویشھد لھ حدیث : خیاركم كل مف#تن ت#واب ، ومعن#اه ال#ذي یتك#رر     
من##ھ ال##ذنب والتوب##ة فكلم##ا وق##ع ف##ي ال##ذنب ع##اد إل##ى التوب##ة لا م##ن ق##ال أس##تغفر االله  
بلسانھ وقلبھ مصر على تلك المعصیة ، فھذا الذي استغفاره یحتاج إل#ى الاس#تغفار   
. قل##ت : ویش##ھد ل##ھ م##ا أخرج##ھ اب##ن أب##ي ال##دنیا م##ن ح##دیث اب##ن عب##اس مرفوع##ا "    

ر م###ن ال###ذنب وھ###و مق###یم علی###ھ التائ###ب م###ن ال###ذنب كم###ن لا ذن###ب ل###ھ ، والمس###تغف
كالمستھزئ بربھ " والراجح أن قولھ " والمستغفر " إلى آخره موقوف وأولھ عن#د  
ابن ماجھ والطبراني من حدیث ابن مسعود وسنده حسن ، وح#دیث " خی#اركم ك#ل    

  .مفتن تواب " ذكره في مسند الفردوس عن علي
نب وإن كان أقبح من ابتدائھ قال القرطبي : وفائدة ھذا الحدیث أن العود إلى الذ   

لأنھ انضاف إلى ملابس#ة ال#ذنب نق#ض التوب#ة ، لك#ن الع#ود إل#ى التوب#ة أحس#ن م#ن           
ابت###دائھا لأن###ھ انض###اف إلیھ###ا ملازم###ة الطل###ب م###ن الك###ریم والإلح###اح ف###ي س###ؤالھ   

  .والاعتراف بأنھ لا غافر للذنب سواه
ألفا وأكثر وتاب  قال النووي في الحدیث : إن الذنوب ولو تكررت مائة مرة بل   

في كل مرة قبلت توبتھ أو تاب عن الجمیع توبة واحدة ص#حت توبت#ھ ، وقول#ھ : "    
ث#م ق#ال وذك#ر بع#ض     …اعمل ما شئت " معناه ما دم#ت ت#ذنب فتت#وب غف#رت ل#ك      



١٥٥     ١٥٥

العلماء أن التوبة لا تتم إلا بالاستغفار لقولھ تعالى ( وأن استغفروا ربكم ث#م توب#وا   
  ھشترط .اإلیھ ) والمشھور أنھ لا ی

  
    ١…): (ینزل ربنا تبارك وتعالى كل لیلة إلى السماء الدنیادسالحدیث السا**
  

  باب الدعاء في الصلاة اخر اللیل.   -صلاة المسافرین-* أخرجھ البخاري في
  :عن أبي ھریرة أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال

یبق#ى ثل#ث اللی#ل الآخ#ر     ( ینزل ربنا تبارك وتعالى كل لیلة إلى السماء ال#دنیا ح#ین   
فیقول من یدعوني فأستجیب لھ وم#ن یس#ألني فأعطی#ھ وم#ن یس#تغفرني ف#أغفر ل#ھ)        

  ٧٥٨وأخرج مثلھ مسلم في صلاة المسافرین/
  

  باب ماجاء في نزول الرب عز وجل . -*وأخرجھ الترمذي في الصلاة
س#ماء  عن أبي ھریرة أن رسول االله صلى االله علی#ھ وس#لم ق#ال( ین#زل االله إل#ى ال        

الدنیا كل لیلة حین یمضي ثلث اللیل الأول فیق#ول أن#ا المل#ك م#ن ذا ال#ذي ی#دعوني       
فأستجیب لھ من ذا الذي یسألني فأعطیھ من ذا الذي یستغفرني فأغفر لھ فلا یزال 

** الشaaرح  ك##ذلك حت##ى یض##يء الفج##ر) وأخ##رج أحم##د وأب##و داود نح##و ماذكرن##ا         
  *قال النووي في شرج الحدیث مختصرا:والبیان:

قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( ینزل ربنا كل لیلة إلى الس#ماء ال#دنیا فیق#ول : م#ن        
ی###دعوني فأس###تجیب ل###ھ ) ھ###ذا الح###دیث م###ن أحادی###ث الص###فات ، وفی###ھ م###ذھبان      
مش##ھوران للعلم##اء س##بق إیض##احھما ف##ي كت##اب الإیم##ان ومختص##رھما أن أح##دھما    

ھ#ا ح#ق عل#ى م#ا یلی#ق      وھو مذھب جمھور السلف وبعض المتكلمین : أنھ یؤمن بأن
                                                           

) ، والترمذي في  ٧٥٨) ، ومسلم في صلاة المسافرین (  ١١٤٥اخرجھ البخاري في الجمعة ( -١
  ) .  ١٣٦٦) ، وأبن ماجة في إقامة الصلاة (  ١٣١٥) ، وأبو داود في الصلاة (  ٤٤٦الصلاة ( 
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باالله تعالى ، وأن ظاھرھا المتعارف في حقنا غیر مراد ، ولا یتكلم في تأویلھا مع 
اعتقاد تنزی#ھ االله تع#الى ع#ن ص#فات المخل#وق ، وع#ن الانتق#ال والحرك#ات وس#ائر          
سمات الخلق .  والثاني : مذھب أكثر المتكلمین وجماعات من الس#لف أنھ#ا تت#أول    

  ھب مواطنھا. واالله أعلم .اعلى ما یلیق بھا بحس
: وس##بق أن ذكرن##ا أن عقی##دة أھ##ل الس##نة والجماع##ة ع##دم تأوی##ل الص##فات     قلaaت **

رده علي أكثر من بن العثیمین عن صفة النزول في  ھ اوألیك أخي القاريء ما قال
سؤال  في الفتاوي لفضیلتھ دون أختصار لأن البعض یلتبس عل#یھم كیفی#ة الن#زول    

الأم##ر وی##دفعھم إل##ي تأوی##ل الص##فة ، وف##ي رده رحم##ھ االله ویوس##وس لھ##م الش##یطان 
تعالي الجواب الشافي لمن أراد حقاً معرفة الصواب دون الخروج عن عقیدة أھ#ل  

  واالله المستعان . السنة والجماعة 
  : من الفتاوي  )٩٦( تحت رقم **(سئل فضیلة الشیخ

علیھ وسلم ق#ال :  عن حدیث أبي ھریرة رضي االله عنھ أن رسول االله  صلى االله   
"یتنزل ربنا تبارك وتعالى كل لیلة إلى السماء ال#دنیا ح#ین یبق#ى ثل#ث اللی#ل الآخ#ر       

  فیقول : من یدعوني فأستجیب لھ، من یسألني فأعطیھ من یستغفرني فأغفر لھ". 
فأجاب بقولھ : ھذا الحدیث حدیث عظیم ذكر بعض أھل العلم أن#ھ بل#غ ح#د الت#واتر     

یھ وسلم ولا شك أنھ حدیث مستفیض مشھور، وقد ش#رحھ  عن النبي  صلى االله عل
شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله بكتاب مستقل، لما فیھ من الفوائد العظیم#ة، ففی#ھ   
ثب##وت الن##زول الله س##بحانھ وتع##الى لقول##ھ: "یتن##زل ربن##ا" والن##زول م##ن ص##فات االله    

ول صلى االله علی#ھ  الفعلیة، لأنھ فعل وھذا النزول نزول االله نفسھ حقیقة، لأن الرس
ص#لى االله علی#ھ وس#لم أعل#م الن#اس       وس#لم أض#افھ إل#ى االله، ونح#ن نعل#م أن الرس#ول      

باالله، ونعلم كذلك أن الرسول صلى االله علیھ وسلم أفصح الخل#ق، ونعل#م ك#ذلك أن#ھ     
ص##لى االله علی##ھ وس##لم أص##دق الخل##ق فیم##ا یخب##ر ب##ھ، فل##یس ف##ي كلام##ھ ش##يء م##ن     

االله تع#الى ش#یئاً لا ف#ي أس#مائھ، ولا ف#ي ص#فاتھ،       الكذب، ولا یمكن أن یتق#ول عل#ى   
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ولو تقول علینا بعض الأقاویل   (قال االله تعالى :  ولا في أفعالھ، ولا في أحكامھ،
  . لأخذنا منھ بالیمین .

. ونعل##م ك##ذلك أن رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ وس##لم )١( )ث##م لقطعن##ا من##ھ ال##وتین    
لا یس#اویھ أح#د م#ن الخل#ق ف#ي النص#حیة        أنصح الخلق، وأنھ، صلى االله علیھ وسلم

للخلق، ونعلم كذلك أنھ صلى االله علیھ وسلم لا یرید من العباد إلا أن یھتدوا، وھذا 
م##ن تم##ام نص##حھ أن##ھ لا یری##د م##نھم أن یض##لوا، فھ##و علی##ھ الص##لاة والس##لام، أعل##م  
الخلق باالله، وأنصح الخلق للخلق، وأفص#ح الخل#ق فیم#ا ینط#ق ب#ھ، وك#ذلك لا یری#د        
إلا الھدایة للخلق فإذا قال: " ینزل ربنا " فإن أي إنسان یقول : خ#لاف ظ#اھر ھ#ذا    
اللفظ قد اتھم النبي صلى االله علیھ وسلم إم#ا بأن#ھ غیرع#الم، فم#ثلاً إذا ق#ال: الم#راد       
ینزل أمره. نقول : أنت أعل#م ب#االله م#ن رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم فالرس#ول         

  قول : ینزل أمره أأنت أعلم أم رسول االله؟ !یقول : " ینزل ربنا " وأنت ت
أو أن##ھ اتھم##ھ بأن##ھ لا یری##د النص##ح للخل##ق حی##ث عم##ى عل##یھم فخ##اطبھم بم##ا یری##د    

خلافھ، ولا شك أن الإنسان الذي یخاطب الناس بم#ا یری#د خلاف#ھ غی#ر ناص#ح لھ#م       
أو نقول : أنت الآن اتھمت الرسول صلى االله علیھ وسلم بأنھ غی#ر فص#یح ب#ل ھ#و     

یرید شیئاً ولكن لا ینطق بھ، یری#د ین#زل أم#ر ربن#ا ولك#ن یق#ول : ین#زل ربن#ا          عیي
لأنھ لا یفرق بین ھذا وھ#ذا، فكلام#ك ھ#ذا لا یخل#و م#ن وص#مة الرس#ول ص#لى االله         

ص#لى االله علی#ھ وس#لم    ل علیھ وسلم فعلیك أن تتقي االله، وأن ت#ؤمن بم#ا ق#ال الرس#و    
  من أن االله تعالى نفسھ ینزل حقیقة.

) سئل فضیلتھ: ھ#ل یس#تلزم ن#زول االله ع#ز وج#ل أن یخل#و الع#رش        ٩٧(وتحت رقم
  منھ أو لا؟.

                                                           
 ".  ٤٦-٤٤سورة الحاقة، الآیة "  )١(
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فأجاب بقولھ: نقول: أصل ھذا السؤال تنطع، وإیراده غیر مش#كور علی#ھ م#ورده،     
لأننا نسأل ھل أنت أحرص من الصحابة على فھم صفات االله ؟ إن قال : نع#م فق#د   

  كذب .
فھ##م م#ا س#ألوا الرس#ول ص#لى االله علی##ھ     وإن ق#ال : لا . قلن#ا: فلیس#عك م#ا وس#عھم،       

وسلم وقالوا : یا رسول االله إذا نزل ھل یخلو منھ العرش؟ وما لك ولھ#ذا الس#ؤال،   
قل : ینزل واسكت. یخلو منھ العرش أو ما یخلو، ھذا لیس إلی#ك أن#ت م#أمور ب#أن     
تصدق الخب#ر ولا س#یما م#ا یتعل#ق ب#ذات االله وص#فاتھ، لأن#ھ أم#ر ف#وق العق#ول ف#إذاً            

  ل :نقو
ھذا السؤال تنط#ع أص#لاً لا ی#رد وك#ل إنس#ان یری#د الأدب كم#ا ت#أدب الص#حابة م#ع           
رسول االله صلى االله علیھ وسلم فإنھ لا یورده، فإذا قدر أن شخصاً ابتلي بأن وج#د  
العلماء بحثوا في ھذا واختلفوا فیھ، فمنھم من یقول : یخل#و، وم#نھم م#ن یق#ول : لا     

لأقوم في ھذا ھو التوقف، ثم القول بأنھ لا یخل#و  یخلو، ومنھم من توقف، فالسبیل ا
منھ العرش، وأضعف الأقوال القول بأنھ یخلو منھ العرش، فالتوقف أسلمھا ولیس 
ھ###ذا مم###ا یج###ب علین###ا الق###ول ب###ھ، لأن الرس###ول ص###لى االله علی###ھ وس###لم ل###م یبین###ھ  
 والص#حابة ل##م یستفس#روا عن##ھ، ول#و ك##ان ھ##ذا مم#ا یج##ب علین#ا أن نعتق##ده لبین##ھ االله     
ورسولھ ب#أي طری#ق، ونح#ن نعل#م أن#ھ أحیان#اً یب#ین الرس#ول ص#لى االله علی#ھ وس#لم            
الحق من عنده، وأحیاناً یتوق#ف فین#زل ال#وحي، وأحیان#اً ی#أتي أعراب#ي فیس#أل ع#ن         
شيء، وأحیاناً یسأل الصحابة أنفسھم عن الشيء كل ھذا ل#م ی#رد ف#ي ھ#ذا الح#دیث      

  ینا سبیل لأن ھذا ھو الواقع.فإذاً لو توقفنا وقلنا : االله أعلم فلیس عل

   
  ) سئل : ھل الذي ینزل ھو االله عز وجل أو لا ؟١٠٠(وتحت رقم
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فأجاب بقولھ: ذكرنا فیما سبق أن الذي ینزل ھو االله نفسھ، ھك#ذا ق#ال رس#ول االله      
صلى االله علیھ وسلم وھو أعلم الخلق بھ، وأنصحھم، وأفص#حھم مق#الاً، وأص#دقھم    

نص##ح، وأفص##ح، وأص##دق، وك##ل ھ##ذه الص##فات الأرب##ع    فیم##ا یق##ول  فھ##و أعل##م، وأ 
"  ینaزل ربنaا  موجودة في كلامھ علیھ الصلاة والسلام، فو االله ما كذب في قولھ: " 

 )الھaaوى  ومaaا ینطaaق عaaن (ولا غ##ش الأم##ة ولا نط##ق بع##ي ولا نط##ق ع##ن جھ##ل  
" ینزل ربنaا عaز وجaل    .بل ھو الصادق المصدوق صلى االله علیھ وسلم یقول : )١(

  ال بعض الناس :". لكن ق
إن ال##ذي ین##زل أم##ر االله وق##ال آخ##رون : ال##ذي ین##زل رحم##ة االله وق##ال آخ##رون :      

الذي ینزل ملك من ملائكة االله، سبحان االله ھ#ل الرس#ول ص#لى االله علی#ھ وس#لم م#ا       
یع#رف أن یعب#ر ھ#ذا التعبی#ر لا یع#رف أن یق#ول : تن#زل رحم#ة االله، أو ین#زل أم##ر          

  ة االله؟ االله، أو ینزل ملك من ملائك
أو ملك#ھ لك#ان   ’ الجواب: یعرف أن یعبر ول#و ك#ان الم#راد ین#زل أم#ره أو رحمت#ھ        

" ول#م یك#ن   ینaزل ربنaا  الرسول علیھ الصلاة والسلام، ملبساً على الأمة حین ق#ال: " 
مبیناً للأمة بل ملبساً علیھم، لأن ال#ذي یق#ول : ل#ك: "ین#زل ربن#ا" وھ#و یری#د ین#زل         

ولبس علیك؟ الجواب: غش#ك ول#بس علی#ك ف#إذاً      أمره ھل وضح لك وبین أو غشك
  الذي ینزل ھو الرب عز وجل.

وھذا التحریف ولا نقول : ھذا التأویل فالقول بأن مثل ھذا التحریف تأویل تلطیف 
للمسألة، وكل تأویل لا یدل علیھ دلیل فھو تحریف، نق#ول : ھ#ذا التحری#ف لا ش#ك     

  في ثلث اللیل فمقتضاه:أنھ باطل فإذا قلنا : إن الذي ینزل أمر االله 
 (: أنھ ف#ي غی#ر ثل#ث اللی#ل لا ین#زل أم#ر االله، وأم#ر االله ن#ازل ف#ي ك#ل لحظ#ة             أولاً

  .)٢( )السماء إلى الأرض ثم یعرج إلیھ یدبر الأمر من
                                                           

  ".٣سورة النجم، الآیة " )١(
  " . ٥سورة السجدة، الآیة "  )٢(
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یدبر الأمaر مaن السaماء إلaى      (: أمر االله ما ینتھي بالسماء الدنیا قال  تعالى:  ثانیاً
نیا فقط، فبطل ھذا التحریف من جھة أن الأم#ر لا  . ولیس إلى السماء الد )الأرض

یخ##تص بھ##ذا الج##زء م##ن اللی##ل، وأن الأم##ر لا ینتھ##ي إل##ى الس##ماء ب##ل ین##زل إل##ى       
  الأرض.

ورحمة االله أیضاً نفس الشيء نقول رحمة االله عز وجل تنزل كل لحظة ولو فقدت 
ض، إذا رحمة االله من العالم لحظة لھلك فكل لحظة تنزل الرحمة وتن#زل إل#ى الأر  

ما الفائدة لنا بنزول الرحم#ة إل#ى الس#ماء فق#ط، إذا ل#م تص#لنا الرحم#ة ف#لا فائ#دة لن#ا           
منھا، فبطل تفس#یره بالرحم#ة ب#ل م#ا یترت#ب عل#ى تفس#یره ب#الأمر أو بالرحم#ة م#ن           
الل##وازم الفاس##دة أعظ##م مم##ا یتوھم##ھ م##ن ص##رف اللف##ظ إل##ى الأم##ر أو الرحم##ة م##ن   

  .المفاسد في تفسیره بنزول االله نفسھ
  ثالثاً: ھل یمكن للأمر أو الرحمة أن تقول : من یدعوني فأستجیب لھ إلخ؟

: لا یمكن أن تقول رحمة االله : من یدعوني، ولا یمكن أن یق#ول أم#ر االله :   الجواب
من یدعوني، فالذي یقول ھو االله عز وجل كذلك إذا قیل : إن الذي ینزل مل#ك م#ن   

  ال#دنیا لا یمك#ن أن یق#ول : م#ن ی#دعوني.       ملائكتھ نقول : الملك إذا نزل إلى السماء
أبداً لو قال الملك : من یدعوني صار من دعاة الشرك لأن الذي یجیب الداعي إذا 

ل#و ف#رض أن االله    حت#ى  دعاه ھ#و االله ع#ز وج#ل ف#لا یمك#ن للمل#ك أن یق#ول : ھك#ذا،        
 أمره أن یقول لقال :من یدعو االله فیستجیب لھ، ولا یمك#ن لمل#ك م#ن الملائك#ة وھ#م     
لا یعص##ون االله أن یق##ول : م##ن ی##دعوني فأس##تجیب ل##ھ، وبھ##ذا بط##ل تحری##ف ھ##ذا      

  الحدیث إلى ھذا المعنى أن یكون النازل ملكاً.
وتحریف نصوص الصفات من القرآن والس#نة یج#ري فیھ#ا ھ#ذا المج#رى، یعن#ي         

أن ك##ل التحریف##ات إذا تأملتھ##ا وج##دت أن##ھ یترت##ب علیھ##ا م##ن المفاس##د أض##عاف م##ا   
لمفاس##د الت##ي توھموھ##ا ل##و أج##روا اللف##ظ عل##ى ظ##اھره، ولھ##ذا نج##د      یترت##ب عل##ى ا 

الصحابة رضي االله عنھم سلموا من ھذا فلا یوجد عنھم حرف واح#د ف#ي تحری#ف    
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نص##وص الص##فات، لأن##ھ ل##یس فیھ##ا إش##كال عن##دھم یجرونھ##ا عل##ى ظاھرھ##ا، كم##ا    
یج##رون آی##ات الأحك##ام عل##ى ظاھرھ##ا، والغری##ب أن ھ##ؤلاء ال##ذین یحرف##ون ف##ي        

لص##فات وھ##م لا یس##تطیعون أن یعقلوھ##ا ل##و ح##رف أح##د م##ن نص##وص     نص##وص ا
الأحكام مع أن الأحكام مربوطة بالمصالح والمصالح للعقول فیھا مدخل لو حرف 

  أحد في نصوص الأحكام لأقاموا علیھ الدنیا، وقالوا : 
م##ا یمك##ن أن تخ##رج اللف##ظ ع##ن ظ##اھره، م##ع أن الأحك##ام مربوط##ة بالمص##الح            

ھ##ا مج##ال، لك##ن ص##فات االله غی##ر مربوط##ة بھ##ذا، ص##فات االله      والمص##الح للعق##ل فی 
طریقھا الخبر المجرد یعني ما فیھ تلقٍّ في صفات االله نفیاً، أو إثباتاً إلا من الكتاب 
والسنة، ومع ذلك نجد من یعلب بنصوص الكتاب والس#نة فیم#ا یتعل#ق بص#فات االله     

ي ی#دعي أن#ھ یقتض#ي    ویحرفھا حینما یرى أن العقل یقتضي ذلك، مع أن العقل ال#ذ 
ذلك، عقل من؟ عقل زید أو عمرو أو بك#ر.. ك#ل واح#د م#نھم ل#ھ عق#ل یق#ول : ھ#ذا         
ھو الحق ولھذا تجدھم یتناقضون، بل إن الواحد منھم ینقض كلامھ بعضھ بعض#اً،  

  یؤلف كتاباً فینقض بھ ما في الكتاب الأول وھكذا.
  حقاً وكل كاسر مكسور    حجج تھافت كالزجاج تخالھا  

تناقضون لأنھم على غیر برھ#ان وعل#ى غی#ر أس#اس، فلھ#ذا نق#ول : الطری#ق        فھم ی
السلیم، والمنھج الحكیم ھو: ما درج علیھ السلف م#ن إج#راء ھ#ذه النص#وص عل#ى      

  ظاھرھا.
  : ظاھرھا التمثیل.فإذا قال قائل

: أخط##أت ل##یس ظاھرھ##ا التمثی##ل، وكی##ف یك##ون ظاھرھ##ا التمثی##ل وھ##ي    قلنaaا لaaھ  
ى واالله لا یماثل#ھ أح#د ف#ي ذات#ھ فك#ذلك ف#ي ص#فاتھ. فم#ثلاً قول#ھ          مضافة إلى االله تعال

إذا ق###ال: أن###ا لا أثب##ت الوج###ھ حقیق###ة لأن ظ###اھره  )١()ویبقaaaى وجaaaھ ربaaك (تع##الى:  
  التمثیل، نقول :

                                                           
  ".  ٢٧سورة الرحمن، الآیة "  )١(
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یحم#ل   حت#ى  أخطأت ل#یس ظ#اھره التمثی#ل لأن االله تع#الى ل#م ی#ذكر وجھ#اً مطلق#اً           
ف#إذا ك#ان    )ویبقaى وجaھ ربaك   (ت#ھ  على المعھ#ود، وإنم#ا ذك#ر وجھ#اً مض#افاً إل#ى ذا      

مضافاً إلى ذاتھ وأن#ت ت#ؤمن ب#أن ذات#ھ لا تماث#ل ذوات المخل#وقین وج#ب أن یك#ون         
وجھھ لا یماثل أوجھ المخلوقین. واالله أكبر علیك لو قیل : ید الفی#ل م#ا فھم#ت أنھ#ا     

تق#ول : تش#ترك م#ع     حت#ى  كی#د الھ#رة لأنھ#ا أض#یفت إل#ى الفی#ل ولیس#ت ی#داً مطلق#ة         
: ی#د فی#ل أن#ھ كق#ول القائ#ل : ی#د ھ#ر، أب#داً         قaول القائaل  مكن أن تفھم من غیرھا فلا ی

  فیكف تفھم إذا قیل : ید االله بأنھا كید زید أو عمرو؟ 
أبداً ما یمكن أن تفھم ھذا، فكل من قال : إن ظاھر نصوص الصفات التمثیل فإنھ  

طىء  ال#ذي یق#ول ع#ن تأوی#ل خ#ا      حت#ى  كاذب سواء تعمد الكذب أم ل#م یتعم#ده، لأن#ھ   
یسمي كاذباً ألیس الرسول صلى االله علیھ وسلم قد قال لأبي السنابل لما أخب#ر ب#أن   

یمض##ي علی##ك أربع##ة أش##ھر  حت##ى أب##ا الس##نابل ق##ال لس##بیعة الأس##لمیة: ل##ن تنكح##ي
". مع أنھ ما تعمد  كذب أبو السنابلوعشر، قال الرسول صلى االله علیھ وسلم : " 

ق#ول ھ#ذا ك#اذب س#واء تعم#د أم ل#م یتعم#د فل#یس         الكذب لكنھ قال قولاً خاطئاً فنحن ن
في نصوص الصفات والله الحمد ما یقتضي التمثیل لا عق#لاً ولا س#معاً ث#م إن ل#دینا     

لaیس   (آیة من كتاب االله عز وجل تمحو كل ما ادعي أن فیھ تمث#یلاً وھ#ي قول#ھ :    
  .)٢( ) كمثلھ شيء

من ب#بعض الكت#اب   فأنت إذا ج#اءك ن#ص إثب#ات فاقرن#ھ ب#نص ھ#ذا النف#ي ولا ت#ؤ           
نق#ول :   )٣( ) ویبقaى وجaھ ربaك    (وتكفر ببعض بل اقرنھ ب#ھ. فم#ثلاً قول#ھ تع#الى:     

وعل#ى ھ#ذا    )٤( ) شaيء  لaیس كمثلaھ   (ولیس كمثل وج#ھ االله ش#يء لأن االله یق#ول:    
فقس، والأمر والله الحمد ظ#اھر ج#داً ول#ولا كث#رة الن#اس ال#ذین س#لكوا ھ#ذا المس#لك          

                                                           
  ".١١سورة الشورى، الآیة "  )٢(
  ".  ٢٧سورة الرحمن، الآیة "  )٣(
  ".  ١١سورة الشورى، الآیة "  )٤(
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والتحریف فیما نرى، لولا كثرتھم لكان الأم#ر غی#ر   أعني مسلك التأویل في قولھم 
مشكل على أحد إطلاقاً، لأنھ واضح لیس فیھ إش#كال، فلھ#ذا نق#ول: یج#ب علین#ا أن      
نؤمن بأن االله عز وجل ینزل إلى السماء الدنیا ھو نفسھ كم#ا ن#ؤمن بأن#ھ ھ#و نفس#ھ      

ض#افة  الذي خلق السماوات وأض#اف الخل#ق إلی#ھ، وین#زل إل#ى الس#ماء ھ#و، لأن الإ       
"، ولا ف#رق فالن#ازل ھ#و االله، والخ#الق      خلق، ویخلaق " كالإضافة في " ینزلفي " 

ھ##و االله، وال##رازق ھ##و االله، والباس##ط ھ##و االله، وھك##ذا ولا ف##رق بینھم##ا، والإنس##ان     
الم##ؤمن ال##ذي یتق##ي االله ع##ز وج##ل لا یمك##ن أن یح##رف م##ا أض##افھ االله إل##ى نفس##ھ       

إل#ى ذل#ك فإن#ھ یك#ون مع#ذوراً لا مش#كوراً،       ویضیفھ إلى أمر آخر وإذا أداه اجتھاده 
لأن ھناك فرقاً ب#ین الس#عي المش#كور وھ#و م#ا واف#ق الح#ق، وب#ین العم#ل المع#ذور           
وھو ما خالف الحق لكن نعرف من صاحبھ النصح إلا أنھ التبس علیھ الحق، ف#إن  
في ھؤلاء المؤولة الذین نرى أن عملھم تحریف ف#یھم م#ن یعل#م من#ھ النص#یحة الله،      

ھ، ولرسولھ، وللمسلمین، لك#ن الت#بس عل#یھم الح#ق فض#لوا الطری#ق ف#ي ھ#ذه         ولكتاب
  المسألة.

" ف#ي ھ#ذا إثب#ات الق#ول الله وأن#ھ      فیقaول : مaن یaدعوني فأسaتجیب لaھ     : " وفي قولھ
بحرف وصوت لأن أصل القول لابد أن یكون بصوت ولو كان قولاً بالنفس لقی#ده  

ف#إذا أطل#ق الق#ول     )١( ) یعaذبنا االله ویقولون في أنفسھم لaولا  (االله كما قال تعالى: 
فلابد أن یكون بصوت، ثم إن كان من بعد س#مي ن#داء، وإن ك#ان م#ن ق#رب س#مي       

  نجاء.
  فإذا قال قائل : نحن لا نسمع ھذا القول؟

: أخبرنا بھ من قولھ عندنا أشد یقیناً مم#ا ل#و س#معنا وھ#و الرس#ول ص#لى االله       فنقول
ق##ول : بخب##ر أص##دق الخل##ق ص##لى االله علی##ھ علی##ھ وس##لم نعل##م عل##م الیق##ین ب##أن االله ی

وسلم  ونحن لو س#معنا ق#ولاً، لظنن#ا أن#ھ وجب#ة ش#يء س#قط، أو حفی#ف أش#جار م#ن           
                                                           

  ". ٨سورة المجادلة، الآیة "  )١(
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ریاح فنتوھم فیما نسمع لكن ما قالھ رسول االله صلى االله علیھ وس#لم لا نت#وھم فی#ھ    
فیكون خبر الرسول صلى االله علیھ وسلم عندنا بمنزلة م#ا س#معنا بآذانن#ا، ب#ل أش#د      

ین##اً، إذا ص##ح عن##ھ، وھ##ذا الح##دیث ق##د ص##ح عن##ھ فھ##و مت##واتر أو ھ##و مش##ھور         یق
  مستفیض عند أھل السنة والحدیث فلذلك نقول :  

إن االله یقول ھذا فینبغي ل#ك وأن#ت تتھج#د الله ف#ي ھ#ذا ال#زمن م#ن اللی#ل أن تش#عر            
بأن االله ینادي یقول : من یدعوني فأستجیب لھ، فتدعو االله تعالى وأنت موقن بھ#ذا  

  والدعاء أن تقول: " یا رب" فھذا دعاء.
رب أسaaألك " أي م##ن یطل##ب من##ي ش##یئاً مث##ل أن تق##ول: (ی##ا   یسaaألني مaaنوقول##ھ: " 

) فھ###ذا س###ؤال، واجتم###ع ف###ي ق###ول القائ###ل : ی###ا رب أس###الك الجن###ة ال###دعاء   الجنaaaة
  والسؤال.
" أي من یطلب مني المغف#رة مث#ل أن تق#ول : ی#ا     من یستغفرني فأغفر لھوقولھ: " 

غف##ر ل##ي فھ##ذا اس##تغفار، وإذا ق##ال القائ##ل: "اللھ##م إن##ي أس##الك الجن##ة" فقول##ھ:     رب ا
  " دعاء لأن أصلھا یا االله.اللھم"
" ھذا سؤال فیكون فیھ سؤال ودعاء وف#ي ح#دیث أب#ي بك#ر     أسالك الجنةوقولھ "   

اللھم إنaي ظلمaت نفسaي ظلمaاً كثیaراً      الذي علمھ إیاه النبي صلى االله علیھ وسلم : "
الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنaك أنaت الغفaور    ولا یغفر 
  . الرحیم "

" ، والاس##تغفار ف##ي قول##ھ : "   اللھaaم فھ##ذا متض##من لثلاث##ة ، ال##دعاء ف##ي قول##ھ : "    
  " دعاء بالرحمة. وارحمني" ، وفي قولھ : "فاغفر لي 

غفر لھ" من یدعوني فأستجیب لھ، من یسألني فأعطیھ، من یستغفرني فأقولھ: "
" ھنا اسم استفھام، والمراد بھ التشویق ولیس المراد ب#ھ الاس#تخبار، لأن االله    "من

عز وجل یعلم، لكن الم#راد ب#ھ التش#ویق یش#وق س#بحانھ وتع#الى عب#اده أن یس#ألوه،         
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وأن یدعوه، وأن یستغفروه وفي ھ#ذا غای#ة الك#رم والج#ود م#ن االله س#بحانھ وتع#الى        
  ؤالھ، ودعائھ، ومغفرتھ كقولھ:أنھ ھو الذي یشوق عباده إلى س

.انظر إلى )١( )الذین آمنوا ھل أدلكم على تجارة تنجیكم من عذاب ألیم یا أیھا(   
ھaل أدلكaم علaى تجaارة تنجaیكم      (ھذا الخطاب الرفیق الشیق ففی#ھ التش#ویق والرف#ق   

ما قال ھكذا وإن كان  الذین آمنوا باالله " " یا أیھاولم یقل :  )٢( ) من عذاب ألیم
لھ##ا ف##ي آی##ات أخ##رى لك##ن ف##ي ھ##ذه الآی##ة م##ا ق##ال ھك##ذا لأن المق##ام یقتض##ي ذل##ك    قا

آمنوا على عaدوھم   فأیدنا الذین {فالسورة كلھا سورة جھاد من أولھا إلى آخرھا  
. المھم أن في ھذا الحدیث وأمثال#ھ م#ن ك#رم االله ع#ز وج#ل      )٣( )فأصبحوا ظاھرین

لیھ مسألة الصفات فأن#ا أك#رر أن   ما ھو ظاھر لمن تأملھ، وأھم شيء فیما تكلمنا ع
تلتزموا فیھا ما التزمھ السلف، وأن لا تحیدوا یمیناً ولا شمالاً، ولا تس#ألوا عم#ا ل#م    
یسألھ السلف، فإن ھذا من التنطع والتكلف والابتداع في دی#ن االله، وإن#ي أق#ول لك#م     

الله : إن الإنسان كلما تعمق في ھذه الأمور فأخشى أن ینقص في قلب#ھ م#ن إج#لال ا   
وعظمتھ بقدر ما حصل من ھذا التعمق في البحث في ھذه الأمور واسأل العامي، 
العامي إذا ذكرت االله عنده اقشعر جلده وإذا ذكرت نزولھ إلى السماء الدنیا اقشعر 

ع##ن  حت##ى جل##ده لك##ن أولئ##ك ال##ذین یتعمق##ون ف##ي الص##فات ویح##اولون أن یس##ألوا  
إذا ذك##ر عن##دھم ح##دیث الن##زول ب##دؤوا   الأظ##افر نس##أل االله لن##ا ولھ##م الھدای##ة ھ##ؤلاء 

یوردون عل#ى أنفس#ھم أو عل#ى غی#رھم كی#ف تك#ون الح#ال وثل#ث اللی#ل یتنق#ل عل#ى            
  الكرة الأرضیة؟ وكیف تكون الحال حین نزولھ بالنسبة للعلو وبالنسبة للعرش؟

ونحو ذلك من الأسئلة التي تشطح بھم عن تعظ#یم االله ع#ز وج#ل وھ#ؤلاء ب#لا ش#ك       
الله عز وجل في قل#وبھم بق#در م#ا ح#اولوا م#ن التعم#ق ف#ي ھ#ذه         سینقص من إجلال ا

                                                           
  ".  ١٠سورة الصف، الآیة "  )١(
  ". ١٠سورة الصف، الآیة "  )٢(
  " . ١٤صف، الآیة " سورة ال )٣(
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الأم##ور، ول##یس إجلالن##ا الله ع##ز وج##ل ك##إجلال الص##حابة ولا قریب##اً من##ھ، ول##یس         
حرص##نا عل##ى العل##م بص##فات االله كح##رص الص##حابة وھ##م م##ا س##ألوا ھ##ذه الأس##ئلة      

أش#یاء  ولذلك وأنا أنصحكم الله وأرجو منكم ألا تتعمقوا في ھذه الأمور فتسألوا عن 
لم یسأل عنھا الصحابة. خذوا ما جاء في كت#اب االله وس#نة رس#ولھ ص#لى االله علی#ھ      
وسلم واتركوا ما عدا ذل#ك ل#ئلا ی#وقعكم الش#یطان ف#ي أم#ر تعج#زون ع#ن ال#تخلص          
من#ھ ق#د ی#وقعكم ف#ي التمثی#ل ویل#زمكم إلزام#اً ب#أن تعتق#دوا ذل#ك، لأن الإنس#ان ال#ذي             

م##ا ج##اء ف##ي الكت##اب وص##حیح الس##نة    یتعم##ق إل##ى ھ##ذا الح##د یخش##ى علی##ھ، خ##ذوا     
  áاواحمدوا االله على العافیة واسلكوا سبیل السابقین واالله أعلم .

لا أظaن  -رحمaھ االله تعaالي    -**قلت بعد كaل ھaذا البیaان والتوضaیح لأبaن العثیمaین      
خیرأ ابدا فیمن یعانaد ویكaابر ویحaرف صaفة النaزول بتأویaل یخaالف ماكaان علیaھ          

  aaول الصaaن قبaaالح مaaلف الصaaلٍ   السaaفٍ أو تمثیaaفٍ أو تكییaaي دون تحریaaا ھaaفات كم
  أوتعطیلٍ  .

  
 **الحدیث السابع : (كان رجلان في بني إسرائیل متواخیین فكaان أحaدھما یaذنب   

  ١والآخر مجتھد..)
  

  باب في النھي عن البغي. –* أخرجھ أبو داود في الأدب 
ی#ھ  عن ضمضم بن جوس قال( ق#ال أب#و ھری#رة س#معت رس#ول االله ص#لى االله عل        

وسلم یقول كان رج#لان ف#ي بن#ي إس#رائیل مت#واخیین فك#ان أح#دھما ی#ذنب والآخ#ر          
مجتھ##د ف##ي العب##ادة فك##ان لا ی##زال المجتھ##د ی##رى الآخ##ر عل##ى ال##ذنب فیق##ول أقص##ر 

                                                           
)  ) ٨٠٩٣) ، وأحمaد فaي مسaند المكثaرین مaن الصaحابة (        ٤٩٠١أخرجھ أبو داود في الآداب (  -١

  ). ٤٤٥٥وقَالَ الألباني: صحیح ( انظر صحیح الجامع: 
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فوجده یوما على ذن#ب فق#ال ل#ھ أقص#ر فق#ال خلن#ي ورب#ي أبعث#ت عل#ي رقیب#ا فق#ال            
ض أرواحھم##ا فاجتمع##ا عن##د رب  واالله لا یغف##ر االله ل##ك أو لا ی##دخلك االله الجن##ة فق##ب  

العالمین فقال لھذا المجتھد أكنت بي عالما أو كن#ت عل#ى م#ا ف#ي ی#دي ق#ادرا وق#ال        
للمذنب اذھ#ب فادخ#ل الجن#ة برحمت#ي وق#ال للآخ#ر اذھب#وا ب#ھ إل#ى الن#ار) ق#ال أب#و             

  ھریرة والذي نفسي بیده لتكلم بكلمة أوبقت دنیاه وآخرتھ
  مسند أبي ھریرة. –الصحابة  * وأخرجھ أحمد في مسند المكثرین من

عن ضمضم بن جوس الیمامي قال( قال لي أبو ھریرة یا یمامي لا تقولن لرجل   
واالله لا یغفر االله ل#ك أو لا ی#دخلك االله الجن#ة أب#دا قل#ت ی#ا أب#ا ھری#رة إن ھ#ذه لكلم#ة           
یقولھا أحدنا لأخیھ وصاحبھ إذا غضب قال فلا تقلھا فإني سمعت النب#ي ص#لى االله   

س#لم یق#ول ك#ان ف#ي بن#ي إس#رائیل رج#لان ك#ان أح#دھما مجتھ#دا ف#ي العب#ادة             علیھ و
وكان الآخر مسرفا على نفس#ھ فكان#ا مت#آخیین فك#ان المجتھ#د لا ی#زال ی#رى الآخ#ر         
على ذنب فیقول یا ھذا أقصر فیق#ول خلن#ي ورب#ي أبعث#ت عل#ي رقیب#ا ق#ال إل#ى أن         

رب#ي أبعث#ت عل#ي    رآه یوما على ذنب استعظمھ فقال لھ ویحك أقص#ر ق#ال خلن#ي و   
رقیبا ق#ال فق#ال واالله لا یغف#ر االله ل#ك أو لا ی#دخلك االله الجن#ة أب#دا ق#ال أح#دھما ق#ال           
فبعث االله إلیھما ملكا فقبض أرواحھم#ا واجتمع#ا فق#ال للم#ذنب اذھ#ب فادخ#ل الجن#ة        
برحمتي وقال للآخر أكنت بي عالما أكنت على ما في یدي خازن#ا اذھب#وا ب#ھ إل#ى     

  فس أبي القاسم بیده لتكلم بالكلمة أوبقت دنیاه وآخرتھالنار قال فوالذي ن
  **الشرح والبیان :

  جاء في عون المعبود في شرح سنن أبو داود للفیرو آبادي: 
( متواخیین ) أى متقابلین في القصد والسعي فھذا كان قاصدا وساعیا في الخیر   

ك##ف ع##ن وھ##ذا ك##ان قاص##دا وس##اعیا ف##ي الش##ر ( أقص##ر ) : م##ن الإقص##ار وھ##و ال  
الشيء مع القدرة علیھ ( أبعث#ت ) : بھم#زة الاس#تفھام وبص#یغة المجھ#ول ( أوبق#ت       
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دنیاه وآخرتھ ) : في الق#اموس : أوبق#ھ أھلك#ھ أي أھلك#ت تل#ك الكلم#ة م#ا س#عى ف#ي          
  ھالدنیا وحظ الآخرة .ا

  
  ١…):( وَعِزَّتِي وجَلالِي لا أجمع لعَبْدِي أمنَیْنِ ولا خَوْفَینالثامن**الحدیث 

  
  أخرجھ ابن حبان في صحیحھ .* 
عن أبي ھریرة، عن النبي صلى االله علیھ وسلم ، یروي ع#ن رب#ھ، ج#ل وع#لا،        

  قال:
((وعزت#ي لا أجم#ع عل#ى عب##دي خ#وفین وأمن#ین، إذا خ#افني ف##ي ال#دنیا، أمنت#ھ ی##وم         

  القیامة، وإذا أمنني في الدنیا أخفتھ یوم القیامة)).
  * وأبو نعیم في الحلیة بلفظ:

االله تعالى: وَعِزَّتِي وجَلالِي لا أجمع لعَبْدِي أمنَیْنِ ولا خَوْفَین، إن ھو أمِنَنِ#ي   " قَالَ
ف##ي ال##دُنیا أخَفْتُ##ھ یَ##وْمَ أجمَ##عُ عِبَ##ادِي، وإن ھُ##وَ خَ##افَنِي فِ##ي ال##دُنیا أمَّنْتُ##ھ یَ##وْمَ أجمَ##عُ     

  عِبَادِي."
  **الشرح والبیان :

  قَالَ الإمَامُ المناوي في فیض القدیر: 

                                                           

، وقaaَالَ ٧٧٧و فaaي شaaعب الایمaaان للبیھقaaي حaaدیث رقaaم     -٦٤٠حaaدیث رقaaم  -أخرجaaھ ابaaن حبaaان  -١
  ). ٤٣٣٢الجامع: الألباني: حسن (انظر صحیح 

  
  
-  
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( قَالَ االله تعالى وَعِزَّتِي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنین ولا خوفین: إن ھو أمنني    
ف##ي ال##دنیا أخفت##ھ ی##وم أجم##ع عب##ادي ، وإن ھ##و خ##افني ف##ي ال##دنیا أمنت##ھ ی##وم أجم##ع   

فم##ن ك##ان خوف##ھ ف##ي ال##دنیا أش##د ك##ان أمن##ھ ی##وم القیام##ة أكث##ر، وب##العكس،  عب#ادي )  
ي الدنیا طالَعَ الصراط وأھوال#ھ بقلب#ھ، ف#ذاق م#ن     وذلك لأن من أُعْطِيَ علم الیقین ف

الخوف وركب من الأھوال مَا لا یُوصَف، فیضعھ عنھ غداً ولا یُذیقھ مرارتھ مرة 
ثانیة، وھذا معنى قول بعض العارفین لأنھ لما صَلَّى حَرَ مخالفة الق#وى ف#ي ال#دنیا    

س#تحى م#ن االله ف#ي ال#دنیا     لم یُذِقھ االله كَرْبَ الحر ف#ي العقب#ى، قَ#الَ القرطب#ي: فم#ن ا     
مما یصنع استحى االله عن سؤالھ في القیامة ولم یجمع علیھ حیاء ین كما لم یجم#ع  

  علیھ خوفین.
وقَالَ الحرالي: نار الحق في الدنیا للمعت#رف رحم#ة م#ن ع#ذاب النَّ#ار تفدی#ھ م#ن           

ة نار السطوة في الآخ#رة، ومحم#د علی#ھ الص#لاة والس#لام یُعطَ#ى الأم#ن ی#وم القیام#         
حتى یتفرغ للشفاعة وما ذاك إلا من الخوف الذي كان علاه أیام ال#دنیا فل#م یجتم#ع    
علیھ خوفان، فكل من كان لھ حظٌ من الیقین فعاین من#ھ مَ#ا ذاق م#ن الخ#وف س#قط      

  ھعنھ من الخوف بقدر مَا ذاق.ا
  

:( قaaaال إن ربaaaك لیعجaaaب مaaaن عبaaaده إذا قaaaال رب اغفaaaر لaaaي     التاسaaaع**الحaaaدیث 
  ١…)ذنوبي

  
  باب ما یقول إذا ركب الناقة . –ھ الترمذي في الدعوات *أخرج

ع#ن عل#ي ب##ن ربیع#ة ق##ال ش#ھدت علی##ا أت#ي بداب#ة لیركبھ##ا فلم#ا وض##ع رجل#ھ ف##ي           
الركاب قال بسم االله ثلاثا فلما اس#توى عل#ى ظھرھ#ا ق#ال الحم#د الله ث#م ق#ال س#بحان         

                                                           
) ، وقال الألباني  ٢٦٠٢) ، وأبو داود في الجھاد (  ٣٤٤٦أخرجھ الترمذي في الدعوات (  -١

  ) .  ٢٠٦٩صحیح ( أنظر صحیح الجامع ( 
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ل الحمد الله ثلاث#ا  الذي سخر لنا ھذا وما كنا لھ مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قا
واالله أكبر ثلاثا سبحانك إن#ي ق#د ظلم#ت نفس#ي ف#اغفر ل#ي فإن#ھ لا یغف#ر ال#ذنوب إلا          
أنت ثم ضحك قلت من أي شيء ضحكت یا أمیر المؤمنین قال( رأیت رس#ول االله  
صلى االله علیھ وسلم صنع كما صنعت ثم ض#حك فقل#ت م#ن أي ش#يء ض#حكت ی#ا       

إذا قال رب اغفر لي ذن#وبي إن#ھ لا یغف#ر    رسول االله قال إن ربك لیعجب من عبده 
  الذنوب غیرك )

  ** الشرح والبیان :
  قال المباركفوري في تحفة الأحوزي : -
قولھ : ( أتى ) بصیغة المجھول أي ج#يء ( فلم#ا وض#ع رجل#ھ ) أي أراد وض#ع        

رجلھ ( فلما استوى على ظھرھ#ا ) أي اس#تقر عل#ى طھرھ#ا ( ق#ال الحم#د الله ) أي       
ك##وب وغیرھ##ا ( ث##م ق##ال ) أي ق##رأ ( { وم##ا كن##ا ل##ھ مق##رنین } ) أي  عل##ى نعم##ة الر

مطیقین من أقرن للأمر إذا أطاقھ وقوى علیھ . أي ما كن#ا نطی#ق قھ#ره واس#تعمالھ     
لو لا تسخیر االله تعالى إیاه لن#ا ( { وإن#ا إل#ى ربن#ا لمنقلب#ون } ) أي لص#ائرون إلی#ھ        

تنبیھ بسیر الدنیا على سیر الآخرة یعد مماتنا وإلیھ سیرنا الأكبر ، وھذا من باب ال
  كما نبھ بالزاد الدنیوي على الزاد الأخروي في قولھ تعالى : 

{ وتزودوا فإن خی#ر ال#زاد التق#وى } وباللب#اس ال#دنیوي عل#ى الأخ#روي ف#ي قول#ھ           
تعالى : { وریشا ولباس التقوى ذلك خیر } ( ثم ضحك ) أي علي رضي االله عن#ھ  

المذكور ( ثم ضحك ) أي رس#ول االله ص#لى االله    ( صنع كما صنعت ) ي كصنعي
  علیھ وسلم ( لیعجب ) بفتح الجیم ( من عباده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي إلخ ) 

قال الطیبي أن یرتضي ھذا القول ویستحس#نھ استحس#ان المتعج#ب انتھ#ى .             
 وقال الجزري في النھایة في معنى قولھ صلى االله علیھ وسلم : " عجب رب#ك م#ن  
قوم یساقون إلى الجنة في السلاسل " أي عظم ذلك عنده وكبر لدیھ . أعلم االله أن#ھ  
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إنما یتعجب الآدمي من الشيء إذا عظ#م موقع#ھ عن#ده وخف#ي علی#ھ س#ببھ ف#أخبرھم        
  بما یعرفون لیعلموا موقع ھذه الأشیاء عنده . 

وقیل معنى : عجب ربك أي رضي وأثاب فسماه عجبا مجازا ولیس بعج#ب ف#ي     
لحقیق#ة ، والأول الوج##ھ واط##لاق التعج#ب عل##ى االله مج##از لأن#ھ لا تخف##ي عل##ى االله    ا

  ھ .  أسباب الأشیاء والتعجب مما خفي سببھ ولم یعلم ا
  وقَالَ الإمَامُ المناوي في فیض القدیر: *
من العجب ومعناه الحقیقي مس#تحیل علی#ھ، تق#دَّس     تعالى  ( لیعجب )  ( إن ربك )  

ف#ي دعائ#ھ  ( رب    ؤَوَّل كما یلیق بالمقام  ( من عبده إذا قَالَ ) وتعالى كما سبق، فیُ
أي والح#ال أن#ھ  (    فیق#ول االله تع#الى: قَ#الَ عب#دي ذل#ك  ( وھ#و )        اغفر لي ذنوبي ) 

أي ف##إذا دع##اني وھ##و یعتق##د ذل##ك غف##رت ل##ھ ولا        یعل##م أن##ھ لا یغف##ر ب غی##ري )    
م#ع قربھ#ا من#ھ، وقَصَ#رَ     أبالي.ووجھ التعجب ھنا أن المؤمن أعرض عن الأس#باب  

نَظَرَ عَیْنِ بصیرتھ على سببھا، وجاھد النفس والشیطان في استدعائھما م#ن طل#ب   
الغفران من الأوثان، فالعجب من صبره مع ضعفھ على محاربة الأع#داء حت#ى ل#م    

  ھیشرك بعبادة ربھ أحداً.ا
  

  ١: (ومن تقرب مني شبرا تقربت منھ ذراعا..) العاشر**الحدیث 
  

  باب فضل الذكر والدعاء. -مسلم في الذكر والدعاء * أخرجھ
عن أبي ذر قال( ق#ال رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم یق#ول االله ع#ز وج#ل م#ن            

جاء بالحسنة فلھ عشر أمثالھا وأزید ومن جاء بالسیئة فجزاؤه سیئة مثلھا أو أغفر 

                                                           
) ، والبخاري  ٣٨٢١) ، وابن ماجھ في الآداب (  ٢٦٨٧أخرجھ مسلم في الذكر والدعاء (  -١

 ٧٣٧٤) ، وأحمد في مسند المكثرین (  ٣٦٠٣ي الدعوات ( ) ، والترمذي ف ٧٤٠٥في التوحید ( 
 . (  
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باع#ا  ومن تقرب مني شبرا تقربت منھ ذراعا ومن تقرب مني ذراع#ا تقرب#ت من#ھ    
وم#ن أت#اني یمش#ي أتیت#ھ ھرول#ة وم##ن لقین#ي بق#راب الأرض خطیئ#ة لا یش#رك ب##ي          

  شیئا لقیتھ بمثلھا مغفرة) 
  باب فضل العمل . -وأخرجھ ابن ماجة في الأدب -
عن أبي ذر قال( ق#ال رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم یق#ول االله تب#ارك وتع#الى           

اء بالس#یئة فج#زاء س#یئة مثلھ#ا أو     من جاء بالحسنة فلھ عشر أمثالھا وأزی#د وم#ن ج#   
أغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منھ ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقرب#ت من#ھ   
باعا ومن أتاني یمشي أتیتھ ھرولة ومن لقیني بقراب الأرض خطیئة ثم لا یش#رك  

  بي شیئا لقیتھ بمثلھا مغفرة)
  **الشرح والبیان :

  قال النووي في شرح مسلم :
فلھ عشر أمثالھا وأزید } معناه : أن التضعیف بعشرة أمثالھا لا ب#د  قولھ تعالى {   

بفض##ل االله ورحمت##ھ ووع##ده ال##ذي لا یخل##ف ، والزی##ادة بع##د بكث##رة التض##عیف إل##ى  
سبعمائة ضعف ، وإلى أض#عاف كثی#رة ، یحص#ل ل#بعض الن#اس دون بع#ض عل#ى        

  حسب مشیئتھ سبحانھ وتعالى .
رض خطیئ##ة } ھ##و بض##م الق##اف عل##ى    قول##ھ تع##الى : { وم##ن لقین##ي بق##راب الأ      

المشھور ، وھو ما یقارب ملاھا وحكي كسر القاف ، نقلھ القاض#ي وغی#ره . واالله   
  ھأعلم .ا

  قال : ھ* وفي شرح السندي لسنن ابن ماج
قولھ ( وأزید ) على صیغة الم#تكلم أو عل#ى ص#یغة اس#م التفض#یل والث#اني غی#ر           

رب مني ش#برا ) المقص#ود أن إقب#ال االله    مناسب لقولھ في مقابلة أو اغفر ( ومن تق
على العبد إذا أقبل العبد علیھ تعالى أكثر من إقبال العبد علی#ھ وف#ي النھای#ة الم#راد     
بقرب العبد م#ن االله تع#الى الق#رب بال#ذكر والعم#ل الص#الح لأق#رب ال#ذات والمك#ان          
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ع#الى  لأن ذلك من صفات الأجسام واالله تعالى عن ذلك متقدس والمراد بقرب االله ت
من العبد قرب نعمھ والطافھ منھ وبره وإحسانھ إلیھ وترادف مننھ وف#یض مواھب#ھ   
علیھ ( بقراب ) بكسر القاف في النھایة أي بما یق#ارب ملأھ#ا وھ#و مص#در ق#ارب      

  ھیقارب ا
  

عشر :( كان في بني إسرائیل رجل قتل تسعة وتسعین  الحادي**الحدیث 
  ١إنسانا..)

  
  باب حدیث الغار. –الأنبیاء  * أخرجھ البخاري في أحادیث

عن أبي سعید الخدري رضي االله عنھ عن النبي صلى االله علیھ وسلم ق#ال (ك#ان     
في بني إسرائیل رجل قتل تسعة وتسعین إنسانا ثم خرج یس#أل ف#أتى راھب#ا فس#ألھ     
فقال لھ ھل من توبة قال لا فقتلھ فجع#ل یس#أل فق#ال ل#ھ رج#ل ائ#ت قری#ة ك#ذا وك#ذا          

ناء بصدره نحوھا فاختصمت فیھ ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأدركھ الموت ف
ف##أوحى االله إل##ى ھ##ذه أن تقرب##ي وأوح##ى االله إل##ى ھ##ذه أن تباع##دي وق##ال قیس##وا م##ا    

  بینھما فوجد إلى ھذه أقرب بشبر فغفر لھ)
  باب قبول توبة القاتل وأن كثر القتل . –* وأخرجھ مسلم في التوبة 

ي االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم ق#ال( ك#ان ف#یمن ك#ان        عن أب#ي س#عید الخ#دري أن نب#      
قبلكم رجل قتل تسعة وتسعین نفسا فسأل عن أعلم أھ#ل الأرض ف#دل عل#ى راھ#ب     
فأتاه فقال إنھ قتل تسعة وتسعین نفسا فھل لھ من توبة فقال لا فقتلھ فكم#ل ب#ھ مائ#ة    

ل#ھ   ثم سأل عن أعلم أھل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنھ قتل مائة نفس فھل
من توبة فقال نعم ومن یحول بینھ وبین التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بھ#ا  

                                                           
) ، وابن ماجة  ٢٧٦٦) ، ومسلم في التوبة (  ٣٤٧٠أخرجھ البخاري في أحادیث الأنبیاء (  -١

  ) .  ١٠٧٧٠) ، وأحمد في مسند المكثرین (  ٢٦٢٦في الیات ( 
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أناسا یعبدون االله فاعبد االله معھم ولا ترجع إلى أرضك فإنھ#ا أرض س#وء ف#انطلق    
حت##ى إذا نص##ف الطری##ق أت##اه الم##وت فاختص##مت فی##ھ ملائك##ة الرحم##ة وملائك##ة        

 بقلب#ھ إل#ى االله وقال#ت ملائك#ة الع#ذاب      العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مق#بلا 
إنھ لم یعمل خیرا قط فأتاھم ملك في صورة آدمي فجعلوه بینھم فقال قیسوا ما بین 
الأرضین فإلى أیتھم#ا ك#ان أدن#ى فھ#و ل#ھ فقاس#وه فوج#دوه أدن#ى إل#ى الأرض الت#ي           
 أراد فقبضتھ ملائكة الرحمة) ق#ال قت#ادة فق#ال الحس#ن ذك#ر لن#ا أن#ھ لم#ا أت#اه الم#وت          

  نأى بصدره)
  **الشرح والبیان :

  قَالَ الإمَامُ ابن حجر في فتح الباري: 
ل#م أق#ف عل#ى اس#مھ ولا عل#ى اس#م أح#د م#ن          قولھ:  (كان في بني إسرائیل رجل)    

الرجال ممن ذكر في القصة، زاد مس#لم م#ن طری#ق ھش#ام ع#ن قت#ادة عن#د مس#لم "         
فی#ھ إش#عار ب#أن     راھبا) فسأل عن أعلم أھل الأرض فدل على راھب"قولھ:  (فأتى 

ذلك كان بعد رفع عیسى علیھ السَّلام، لأن الرھبانیة إنما ابتدعھا أتباعھ كما ن#ص  
  علیھ في القرآن.وقال الإمام ابن حجر: 

زاد في روای#ة ھش#ام " ف#إِنَّ بھ#ا أناس#ا       قولھ:  (فقَالَ لھ رجل ائت قریة كذا وكذا)    
إل##ى أرض##ك فإنھ##ا أرض س##وء، ف##انطلق   یعب##دون االله فاعب##د االله معھ##م، ولا ترج##ع  

حت##ى إذا ك##ان نص###ف الطری##ق أت##اه مل###ك الم##وت، ووقع##ت ل###ي تس##میة الق###ریتین        
الم#ذكورتین م##ن ح##دیث عب##د االله ب##ن عم##رو ب#ن ال##ع مرفوع##ا ف##ي " المعج##م الكبی##ر   

  للطبراني " قَالَ فیھ إن اسم الصالحة نصرة واسم القریة الأخرى كفرة.
أي بعد، أو المعنى مال أو نھض م#ع تثاق#ل، فعل#ى ھ#ذا     بنون ومد  قولھ:  (فناء)    

فالمعنى فمال إلى الأرض التي طلبھا، ھذا ھو المعروف في ھذا الحدیث، وحك#ى  
بعضھم فیھ فنأى بغیر مد قبل الھمز، وبإشباعھا بوزن سعى تق#ول ن#أى ین#أى نأی#ا     

  بعد، وعلى ھذا فالمعنى فبعد على الأرض التیخرج منھا.
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إدراج، فإن#ھ   شام عن قتادة مَا یش#عر ب#أن قول#ھ " فن#اء بص#دره "      ووقع في روایة ھ
قَ##الَ ف##ي آخ##ر الح##دیث " قَ##الَ قت##ادة قَ##الَ الحس##ن: ذك##ر لن##ا أن##ھ لم##ا أت##اه الم##وت ن##اء   

ف##ي روای##ة ھش##ام م##ن الزی##ادة " فقال##ت ملائك##ة    بص##دره".قولھ:  (فاختص##مت فی##ھ)  
العذاب إنھ لم یعم#ل خی#را ق#ط،     الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبھ إلى االله.وقالت ملائكة

فأتاه ملك في صورة آدمي فجعلوه بینھم فقال: قیسوا مَا ب#ین الأرض#ین أیھم#ا ك#ان     
  أدني فھو لھا".

أي إلى القری#ة الت#ي خ#رج منھ#ا  (وإل#ى       قولھ:  (فأوحى االله إلى ھذه أن تباعدي)   
وج#دوه أدن#ى   أي القری#ة الت#ي قص#دھاوفي روای#ة ھش#ام " فقاس#وه ف       ھذه أن تقرَّبي) 

  إلى الأرض التي أراد".
ف#ي روای#ة مع#اذ ع#ن ش#عبة " فجع#ل م#ن أھلھ#ا "          قولھ:  (أق#رب بش#بر فغف#ر ل#ھ)       

وفي روایة ھش#ام " فقبض#تھ ملائك#ة الرحم#ة."وفي الح#دیث مش#روعیة التوب#ة م#ن         
جمیع الكبائر حتى من قتل الأنفس، ویحمل على أن االله تعالى إذا قب#ل توب#ة القات#ل    

  ھخصمھ.ا تكفل برضا
  * وقال النووي في شرح مسلم مختصرا :

قولھ صلى االله علی#ھ وس#لم : ( إن رج#لا قت#ل تس#عا وتس#عین نفس#ا ، ث#م قت#ل تم#ام             
المائة ، ثم أفتاه العالم بأن لھ توبة ) ھذا مذھب أھل العلم ، وإجماعھم على ص#حة  

  توبة القاتل عمدا ، ولم یخالف أحد منھم إلا ابن عباس .
نقل عن بع#ض الس#لف م#ن خ#لاف ھ#ذا ، فم#راد قائل#ھ الزج#ر ع#ن س#بب            وأما ما  

التوبة ، لا أنھ یعتقد بطلان توبتھ . وھذا الحدیث ظاھر فیھ ، وھو إن ك#ان ش#رعا   
لمن قبلنا ، وفي الاحتجاج بھ خلاف فلیس موضع الخلاف ، وإنما موض#عھ إذا ل#م   

ش#ك ، وھ#ذا ق#د ورد     یرد شرعنا بموافقتھ وتقریره ، ف#إن ورد ك#ان ش#رعا لن#ا ب#لا     
شرعنا بھ وھو قولھ تعالى : { والذین لا یدعون مع االله إلھا آخر ولا یقتلون } إلى 
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قولھ : { إلا من تاب } الآیة وأما قولھ تعالى : { ومن یقت#ل مؤمن#ا متعم#دا فج#زاؤه     
  جھنم خالدا فیھا } فالصواب في معناھا :

غی#ره وق#د لا یج#ازى ب#ل یعف#ى      أن جزاءه جھنم ، وقد یجازى بھ ، وقد یجازى ب   
عنھ ، فإن قتل عمدا مستحلا لھ بغیر حق ولا تأوی#ل ، فھ#و ك#افر مرت#د ، یخل#د ب#ھ       
في جھنم بالإجماع ، وإن كان غیر مستحل ب#ل معتق#دا تحریم#ھ فھ#و فاس#ق ع#اص       
مرتكب كبیرة ، ج#زاؤه جھ#نم خال#دا فیھ#ا ، لك#ن بفض#ل االله تع#الى ث#م أخب#ر أن#ھ لا           

فیھا ، فلا یخلد ھذا ، ولكن ق#د یعف#ى عن#ھ ، ف#لا ی#دخل الن#ار        یخلد من مات موحدا
أصلا ، وقد لا یعفى عنھ ، بل یعذب كسائر العص#اة الموح#دین ، ث#م یخ#رج معھ#م      
إلى الجنة ، ولا یخلد في النار ، فھذا ھو الصواب في معن#ى الآی#ة ، ولا یل#زم م#ن     

، ول##یس ف##ي كون##ھ یس##تحق أن یج##ازى بعقوب##ة مخصوص##ة أن یتح##تم ذل##ك الج##زاء  
الآیة إخبار بأنھ یخلد في جھ#نم ، وإنم#ا فیھ#ا أنھ#ا ج#زاؤه أي : یس#تحق أن یج#ازى        

  بذلك ، وقیل :
إن الم##راد م##ن قت##ل مس##تحلا ، قی##ل : وردت الآی##ة ف##ي رج##ل بعین##ھ ، وقی##ل :           

المراد بالخلود طول المدة لا الدوام ، وقیل : معناھا ھذا ج#زاؤه إن ج#ازاه ، وھ#ذه    
ض##عیفة أو فاس#دة لمخالفتھ##ا حقیق#ة لف#ظ الآی##ة ، وأم#ا ھ##ذا الق#ول فھ##و       الأق#وال كلھ#ا  

شائع على ألسنة كثیر من الناس ، وھو فاسد لأنھ یقتضي أنھ إذا عف#ي عن#ھ خ#رج    
عن كونھا كانت جزاء ، وھي جزاء لھ ، لكن ترك االله مجازاتھ عفوا عن#ھ وكرم#ا   

  ، فالصواب ما قدمناه . واالله أعلم .  
ق إلى أرض كذا وكذا فإن فیھا أناسا یعبدون االله فاعب#د االله معھ#م ،   قولھ : ( انطل  

ولا ترجع إلى أرضك فإنھا أرض سوء ) قال العلماء : ف#ي ھ#ذا اس#تحباب مفارق#ة     
التائ##ب المواض##ع الت##ي أص##اب بھ##ا ال##ذنوب ، والأخ##دان المس##اعدین ل##ھ عل##ى ذل##ك    

الخی#ر والص#لاح    ومقاطعتھم ما داموا على ح#الھم ، وأن یس#تبدل بھ#م ص#حبة أھ#ل     
والعلماء والمتعبدین الورعین وم#ن یقت#دى بھ#م ، وینتف#ع بص#حبتھم ، وتتأك#د ب#ذلك        
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توبتھ . قولھ : ( فانطلق حتى إذا نصف الطریق أتاه الموت ) ھ#و بتخفی#ف الص#اد    
  ھأي : بلغ نصفھا .ا

  
  ١عشر : (ادع لنا ربك أن یجعل لنا الصفا ذھبا ونؤمن بك..)لثاني ** الحدیث ا

  
  مسند ابن عباس. - خرجھ أحمد في مسند بني ھاشمأ -
عن ابن عباس رضي االله عنھما  قال( قال#ت ق#ریش للنب#ي ص#لى االله علی#ھ وس#لم         

ادع لنا ربك أن یجعل لنا الصفا ذھبا ونؤمن بك قال وتفعلون ق#الوا نع#م ق#ال ف#دعا     
م فأتاه جبریل فقال إن ربك عز وجل یقرأ علیك السلام ویق#ول إن ش#ئت أص#بح لھ#    

الصفا ذھبا فمن كفر بعد ذلك م#نھم عذبت#ھ ع#ذابا لا أعذب#ھ أح#دا م#ن الع#المین وإن        
شئت فتحت لھم باب التوب#ة والرحم#ة ق#ال ب#ل ب#اب التوب#ة والرحم#ة) وقَ#الَ الش#یخ          

  أحمد شاكر: صحیح.
  *** الشرح والبیان :

  قَالَ الإمَامُ ابن كثیر في البدایة والنھایة:    
ھل مكة رسول االله صَ#لَّى االله علی#ھ وَسَ#لَّم أن یجع#ل لھ#م      عن ابن عباس قال: سأل أ 

الصفا ذھبا، وأن یُنَحِّي عنھم الجبال فیزدرعوا، فقیل لھ: إن ش#ئت أن تس#تأتي بھ#م    
وإن شئت أن تؤتیھم الذي س#ألوا، ف#إن كف#روا ھلك#وا كم#ا أھلك#ت م#ن ق#بلھم الأم#م،          

أن نرس##ل الآی##ات إلا أن  ق##ال: لا ب##ل أس##تأتي بھ##م، ف##انزل االله تع##الى: " وم##ا منعن##ا 
  ھكذب بھا الأوَّلون وآتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بھا.".ا

  
                                                           

حیح (انظaر صaحیح الجaامع:    وقaَالَ الألبaاني: صa   ) ،  ٢١٦٧أخرجھ أحمد فaي مسaند بنaي ھاشaم (      -١
٤٣١٥ .(  

 ٢٦٧٥) ، وأخرج نحوه مسلم في الذكر والدعاء (  ٨٨٣٣أخرجھ احمد في مسند المكثرین (  -٢
  ) ٧٤٠٥في التوحید (  )، والبخاري ٣٦٠٣) ، والترمذي في الزھد عن رسول االله ( 
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عشر :( أنا عند ظن عبدي بaي إن ظaن بaي خیaرا فلaھ وإن ظaن        الثالث**الحدیث 
  ٢شرا فلھ)

  
  مسند أبوھریرة. -*أخرجھ أحمد مسند المكثرین من الصحابة

وس#لم (أن االله ع#ز وج#ل ق#ال أن#ا      عن أبي ھریرة عن رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ      
  عند ظن عبدي بي إن ظن بي خیرا فلھ وإن ظن شرا فلھ)

وأخرج نحوه البخاري ومسلم وسیأتي ذكر روایتھما في "باب ذكر االله وفضل  -  
  القران " مما یعنینا عن تكرار روایتھا ھنا واالله المستعان .

  ** الشرح والبیان :
  ض القدیر: قَالَ الإمَامُ المناوي في فی -
مقتض#ى ظن#ھ     بي  ( خیراً فلھ )   ( قَالَ االله تعالى أنا عند ظن عبدي بي إن ظن )  

مَ#ا ظن#ھ، فالمعامل#ة ت#دور      أي أني أفعل بھ شراً  ( فلھ )  بي  ( شراً )  ( وإن ظن ) 
مع الظن؛ فإذا أحسن ظنھ بربھ وَفَّى لھ بم#ا أم#ل وظ#ن، والتطی#ر س#وءُ الظ#ن ب#االله        

  ضائھ فبة إلیھ سریعة والمقت لھ كائن.وھروبٌ عن ق
وقَالَ الحكیم الترمذي: الظن مَا تردَد في الصدر، وإنما یحدث من ال#وھم والظ#ن     

ھاجسة النفس، ولل#نفس إحس#اسٌ بالأش#یاء، ف#إذا عُ#رِضَ أم#رٌ دَبَ#ر لھ#ا الحِ#سُ ش#أن           
 الأمر العارض، فما خرج لھ#ا م#ن الت#دبیر فھ#و ھ#واجس ال#نفس، فأم#ا الم#ؤمن فل#ھ         
نور التوحید في قلب#ھ، ف#إذا ھجس#ت نفس#ھ لع#ارِضٍ أضَ#اءَ الن#ور فاس#تقرت ال#نفس،          
فاطمأن القلب، فحَسُن ظنھ؛ لأن ذلك الن#ور یُرِی#ھ م#ن علائ#م التوحی#د وش#واھده مَ#ا        
تُسكِن النفس إلیھ، وتُعلِم#ھ أن االله كافی#ھ وحس#بھ ف#ي ك#ل أم#وره، وأن#ھ ك#ریمٌ رح#یمٌ          

الله، وأم##ا إذا غَلَ##بَ ش##ره ال##نفس وش##ھواتھا فیف##ور عط##وفٌ ب##ھ، فھ##ذا حُسْ##نُ الظ##ن ب##ا
دخان شھواتھا كدخان الحری#ق، ف#یُظلِم القل#ب وتغلُ#ب الظلم#ة عل#ى الض#وء، فتحی#ا         
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ال###نفس بھواجس###ھا وأفكارھ###ا وتض###طرب ویتزع###زع القل###ب ع###ن مس###تقره وتُفقَ###د    
  الطمأنینة، وتَعمَى عین الفؤاد لكثرة الظلمة والدخان، فذلك سُوءُ الظن باالله.

فإذا أراد االله بعبدٍ خیراً أعطاه حُسنُ الظَنِ؛ بأن یزیده ن#وراً، یقذف#ھ ف#ي قلب#ھ لیقش#ع      
ظلمة الصدر كسحاب ینقشع عن ض#وء القم#ر، وم#ن ل#م یُمْ#نَح ذل#ك فص#دره مُظلِ#مٌ         
لم##ا أت##ت ب##ھ ال##نفس م##ن داخ##ل ش##ھواتھا، والعب##دُ مَل##ومٌ عل##ى تقوی##ة الش##ھوات م##ن      

  ھاھا. ااستعمالھا، فإذا استعملھا فقد قوَّ
  

  ١عشر : (أسلم سالمھا االله وغفار غفر االله لھا) الرابع**الحدیث
  
  باب دعاء النبي لغفار وأسلم . -أخرجھ مسلم في فضائل الصحابة -
عن أب#ي ذر ق#ال( ق#ال ل#ي رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم ائ#ت قوم#ك فق#ل إن              

  غفر االله لھا )رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال أسلم سالمھا االله وغفار 
  وأخرج نحوه البخاري وأحمد وغیرھما .
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  *** الشرح والبیان
  قال النووي في شرح مسلم :

قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( وأسلم سالمھا االله ) قال العلماء : من المسالمة   
وترك الحرب . قیل : ھو دعاء ، وقیل : خبر . قال القاضي في المشارق : ھو 

أخوذ من سالمتھ إذا لم تر منھ مكروھا ، فكأنھ دعا لھم بأن من أحسن الكلام ، م
یصنع االله بھم ما یوافقھم ، فیكون سالمھا بمعنى سلمھا ، وقد جاء فاعل بمعنى 

   - ھفعل كقاتلھ االله أي قتلھ .ا
  و قَالَ الإمَامُ المناوي في فیض القدیر:  
ھا االله ) وفي روایة: ( أسلم ) قبیلة من خزاعة، وھو مبتدأ والخبر قولھ  ( سالم 

سلمھا االله: أي صالحھا، من المسالمة وھي ترك الحرب أو معنى سلمھا  ( 
وغفار ) قبیلة من كنانة ، وھو مبتدأ والخبر قولھ  ( غفر االله لھا ) خبر أراد بھ 
الدعاء، أو ھو خبر على بابھ، وخصَھا بالدعاء لأن غفاراً أسلموا قدیماً، وأسلمَ 

ة والسلام.  ( أما ) بالتخفیف  ( واالله مَا أنا قلتھ ) أي مَا قلت سالموه علیھ الصلا
مَا ذُكِرَ من مناقب ھاتین القبیلتین  ( ولكن االله قالھ ) وأمرني بتبلیغھ إلیكم، 

  ھفاعرفوا إلیھم حقھم وأنزِلُوا الناس منازلھم.ا

  
  من أحادیث البابالمستخلصة  الفوائد الجلیلة 

----------------------- ----  
  

ا وأن رحمتھ غلبت غضبھ لمن تاب ا وكریمً*الفائدة الأولي : أن االله تعالي رحیمً
  وأناب إلیھ ولم یشرك بھ شیئا .

ع##ن قول##ھ تع##الى   رحم##ھ االله تع##الي ف##ي تفس##یر س##ورة الفاتح##ة   –ق##ال الفرطب##ي    -
  ) مانصھ:١٨٤ص  /١" (الرحمن الرحیم"
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بع##د "رب الع##المین" ، بأن##ھ  قول##ھ تع##الى  "ال##رحمن ال##رحیم" وص##ف نفس##ھ تع##الى    
"الرحمن الرحیم" ، لأنھ لما ك#ان ف#ي اتص#افھ ب#ـ "رب الع#المین" ترھی#ب قرن#ھ ب#ـ         
"االله الرحمن" ، لما تض#من م#ن الترغی#ب ، لیجم#ع ف#ي ص#فاتھ ب#ین الرھب#ة من#ھ ،          
والرغبة إلیھ ، فیكون أعون على طاعت#ھ وأمن#ھ ، كم#ا ق#ال  "نب#ئ عب#ادي أن#ي أن#ا         

أن ع##ذابي ھ##و الع##ذاب الأل##یم" . وق##ال : "غ##افر ال##ذنب وقاب##ل    الغف##ور ال##رحیم * و
التوب شدید العقاب ذي الطول" . وف#ي ص#حیح مس#لم ع#ن اب#ي ھری#رة أن رس#ول        
االله صلى االله علیھ وسلم قال : "ل#و یعل#م الم#ؤمن م#ا عن#د االله م#ن العقوب#ة م#ا طم#ع          

  ھھ أحد" . ابجنتھ أحد ولو یعلم الكافر ما عند االله من الرحمة ما قنط من جنت
  وقال ابن كثیر في تفسیرھا : 
الرحمن الرحیم} اسمان مشتقان من الرحمة عل#ى وج#ھ المبالغ#ة، و{رحم#ن} أش#د      {

مبالغة من {رحیم} وزعم بعضھم أنھ غیر مشتق، قال القرطبي: والدلیل عل#ى أن#ھ   
مشتق ما روي في الحدیث القدسي: "أن#ا ال#رحمن خلق#تُ ال#رحم وش#ققت لھ#ا اس#ماً        

ي، فمن وصلھا وصلتھ، ومن قطعھا قطعتھ" (أخرج#ھ الترم#ذي وص#ححھ    من اسم
عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي ص#لى االله علی#ھ وس#لم) ق#ال القرطب#ي: وھ#ذا       
نصٌ ف#ي الإش#تقاق ف#لا معن#ى للمخالف#ة والش#قاق، وإنك#ار الع#رب لاس#م {ال#رحمن}           

) لا یقع إلاّ على لجھلھم باللّھ وبما وجب لھ، وبناء فعلان لیس كفعیل، فإن (فعلان
مبالغة الفعل نحو قولك (رجلٌ غضبان) للممتلىْ غضباً، و (فعیل) قد یكون بمعنى 

  الفاعل والمفعول.
قال ابن جریر: {الرحمن} لجمیع الخلق، {الرحیم} بالمؤمنین، ولھذا ق#ال تع#الى      

{الرحمن عل#ى الع#رش اس#توى} ف#ذكر الاس#تواء باس#مھ ال#رحمن ل#یعمّ جمی#ع خلق#ھ           
تھ، وق#ال: {وك#ان ب#المؤمنین رحیم#ا} فخص#ھم باس#مھ ال#رحیم. ف#دلّ عل#ى أن          برحم

{الرحمن} أشد مبالغة في الرحمة لعمومھ#ا ف#ي ال#دارین لجمی#ع خلق#ھ، و {ال#رحیم}       
خاصة بالمؤمنین، واسمھ تع#الى {ال#رحمن} خ#اص ل#م یس#م ب#ھ غی#ره، ق#ال تع#الى:          
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ال#رحمن آلھ#ة    ا م#ن دون {ق#ل ادع#وا اللّ#ھ أو ادع#وا ال#رحمن} وق#ال تع#الى: {أجعلن#        
  یُعبدون}؟ 

ولم##ا تج##رأ مس##یلمة الك##ذاب وتس##مى ب##رحمن الیمام##ة كس##اه اللّ##ھ جلب##اب الك##ذب        
وشھر بھ، فلا یقال إلا (مسیلمة الكذّاب) فصار یض#رب ب#ھ المث#ل ف#ي الك#ذب ب#ین       

 .أھل الحضر والمدر
كِّ#دُ لا  وقد زعم بعض#ھم أن ال#رحیم أش#د مبالغ#ة م#ن ال#رحمن لأن#ھ أكّ#د ب#ھ، والمؤ           

یكون إلا أقوى من المؤَكَّد، والجواب أن ھ#ذا ل#یس م#ن ب#اب التأكی#د وإنم#ا ھ#و م#ن         
باب النعت ولا یلزم ما ذكروه، فإن قیل: فإذا كان الرحمن أشد مبالغة فھ#لا اكتف#ى   
بھ عن الرحیم؟ فقد قیل: إنھ لمّ#ا تس#مّى غی#ره ب#الرحمن ج#يء بلف#ظ ال#رحیم لیقط#ع         

ب {ال##رحمن ال#رحیم} إلا اللّ##ھ تع##الى، ك##ذا رواه اب##ن   ال#وھم ب##ذلك، فإن##ھ لا یوص##ف 
 .جریر عن عطاء ووجّھھ بذلك واللّھ أعلم

والحاصل أن من أسمائھ تعالى م#ا یس#مى ب#ھ غی#ره، ومنھ#ا م#ا لا یس#مى ب#ھ غی#ره          
كاسم (اللّھ) و (الرحمن) و (الخالق) و (الرازق) ونح#و ذل#ك، وأم#ا (ال#رحیم) ف#إن      

ف#ي ح##ق النب##ي: {ب#المؤمنین رءوفٌ رح##یم}، كم##ا   اللّ#ھ وص##ف ب##ھ غی#ره حی##ث ق##ال   
  ھا وصف غیره ببعض أسمائھ فقال في حق الإنسان: {فجعلناه سمیعا بصیرا}.

  .*الفائدة الثانیة :أن الخلق جمیعا یفتقرون إلي رحمة االله وكرمھ
إل#ي رحمت#ھ وفض#لھ وھ#و     وكل المخلوقات تفتق#ر إل#ي االله تع#الي    نعم ..لاریب أن   

راحمین والإنسان مخلوق من ھذه المخلوقات لاغني لھ عن رحمة سبحانھ أرحم ال
االله وفي كت#اب( طری#ق الھج#رتین وب#اب الس#عادتین ) لاب#ن الق#یم رحم#ھ االله تع#الي          

  فوائد جلیلة عن ھذا الموضوع  اذكرھا ھنا واالله المستعان 
  قال رحمھ االله تعالي : -
إلى االله واالله ھو الغني الحمید " ب#ین  قال االله سبحانھ: " یا أیھا الناس أنتم الفقراء   

سبحانھ في ھذه الآیة أن فقر العباد إلیھ أمر ذاتي لھم لا ینفك ع#نھم، كم#ا أن كون#ھ    
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غنیا حمیدا ذاتي لھ، فغناه حمده ثابت لھ لذات#ھ لا أم#ر أوجب#ھ وفق#ر م#ن س#واه إلی#ھ        
و ذات#ي  ثاب#ت لذات#ھ لا أم#ر أوجب#ھ، ف#لا یعل#ل ھ#ذا الفق#ر بح#دوث ولا إمك#ان، ب#ل ھ#            

للفقیر فحاجة العبد إلى ربھ لذاتھ لا لعلة أوجبت تل#ك الحاج#ة، كم#ا أن غن#ى ال#رب      
  :سبحانھ لذاتھ لا لأمر أوجب غناه، كما قال شیخ الإسلام ابن تیمیة
  الفقر لي وصف ذات لازم أبدا      كما الغنى أبدا وصف لھ ذاتي

 -في علة احتیاج العالم:رحمھ االله في رده على الفلاسفة والمتكلمین  –ثم قال  
ف##الخلق فقی##ر محت##اج إل##ى رب##ھ لا بعل##ة، وك##ل م##ا ی##ذكر ویق##رر م##ن أس##باب الفق##ر    

والحاج##ة فھ##ي أدل##ة عل##ى الفق##ر والحاج##ة لا عل##ل ل##ذلك، إذ م##ا  بال##ذات لا یعل##ل،       
فالفقیر بذاتھ محتاج إلى الغني بذاتھ، فما ی#ذكر م#ن إمك#ان وح#دوث واحتی#اج فھ#ي       

سباب لھ، لھذا كان الصواب في مسألة على احتی#اج الع#الم إل#ى    أدلة على الفقر لا أ
ال##رب س##بحانھ غی##ر الق##ولین الل##ذین ی##ذكرھما الفلاس##فة والمتكلم##ون، ف##إن الفلاس##فة  

  قالوا: علة الحاجة الإمكان والمتكلمون قالوا:
عل##ة الحاج##ة الح##دوث، والص##واب أن الإمك##ان والح##دوث متلازم##ان، وكلاھم##ا       

فتقار، وفقر العالم إل#ى االله س#بحانھ أم#ر ذات#ي لا یعل#ل، فھ#و فقی#ر        دلیل الحاجة والا
بذاتھ إلى ربھ الغني بذاتھ، ثم یستدل بإمكانھ وحدوث#ھ وغی#ر ذل#ك م#ن الأدل#ة عل#ى       
ھذا الفقر. والمقصود أنھ سبحانھ أخبر عن حقیق#ة العب#اد وذواتھ#م بأنھ#ا فقی#رة إلی#ھ       

 ھ غن#ي حمی#د، ف#الفقر المطل#ق م#ن     سبحانھ، كما أخبر عن ذاتھ المقدسة وحقیقتھ أن
كل وجھ ثابت لذواتھم وحقائقھم من حیث ھي، والغنى المطلق من كل وج#ھ ثاب#ت   
لذاتھ تعالى وحقیقتھ من حی#ث ھ#ي، فیس#تحیل أن یك#ون العب#د إلا فقی#را، ویس#تحیل        
أن یكون الرب سبحانھ إلا غنیا، كما أنھ یس#تحیل أن یك#ون العب#د إلا عب#دا وال#رب      

 .إلا ربا
 قسم رحمھ االله فقر العباد إلي أقسام وقال :ثم 
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إذا عرف ھذا فالفقر فقران: فقر اضطراري: وھو فقر ع#ام لا خ#روج لب#ر ولا        
فاجر عنھ، وھذا الفقر لا یقتضي مدحا ولا ذما ولا ثوابا ولا عقابا، بل ھو بمنزل#ة  

 . كون المخلوق مخلوقا ومصنوعا
علم##ین ش##ریفین: أح##دھما معرف##ة العب##د   والفق##ر الث##اني: فق##ر اختی##اري ھ##و نتیج##ة   

  بربھ، والثاني معرفتھ بنفسھ..
فمت#ى حص##لت ل#ھ ھات##ان المعرفت#ان أنتجت##ا فق##را ھ#و ع##ین غن#اه وعن##وان فلاح##ھ         

وسعادتھ، وتفاوت الناس في ھذا الفقر بحسب تفاوتھم ف#ي ھ#اتین المع#رفتین، فم#ن     
ف رب#ھ بالق#درة   ع#رف نفس#ھ ب#الفقر المطل#ق، وم#ن ع#ر       عرف ربھ بالغنى المطل#ق 

التامة عرف نفسھ بالعجز التام، ومن عرف ربھ بالعز التام عرف نفس#ھ بالمس#كنة   
التامة، وم#ن ع#رف رب#ھ ب#العلم الت#ام والحكم#ة ع#رف نفس#ھ بالجھ#ل، ف#االله س#بحانھ            
أخرج العبد م#ن بط#ن أم#ھ لا یعل#م ش#یئا ولا یق#در عل#ى ش#يء، ولا یمل#ك ش#یئا ولا           

ولا نف#ع ولا ش#يء البت#ة، فك#ان فق#ره ف#ي تل#ك         یقدر عل#ى عط#اء ولا من#ع ولا ض#ر    
الحال إلى ما بھ كمالھ أم#را مش#ھودا محسوس#ا لك#ل أح#دا، ومعل#وم أن ھ#ذا ل#ھ م#ن          
ل##وازم ذات##ھ، وم##ا بال##ذات دائ##م ب##دوامھا. وھ##و ل##م ینتق##ل م##ن ھ##ذه الرتب##ة إل##ى رتب##ة   

 الربوبیة
 ثم ذكر رحمھ االله تعالي حال الإنسان في الفقر والغنى فقال :

لغنى، بل لم یزل عبدا فقیرا بذاتھ إلى بارئھ وف#اطره. فلم#ا أس#بغ علی#ھ نعمت#ھ،      وا  
وأفاض علیھ رحمتھ وساق إلیھ أسباب كم#ال وج#وده ظ#اھرا وباطن#ا، وخل#ع علی#ھ       
ملابس إنعامھ، وجعل لھ السمع والبصر والفؤاد، وعلمھ وأقدره وصرفھ وحركھ، 

بل، وسلطھ على دواب الماء، ومكنھ من استخدام بني جنسھ، وسخر لھ الخیل والإ
واس###تنزال الطی###ر م###ن الھ###واء وقھ###ر ال###وحش العادی###ة، وحف###ر الأنھ###ار، وغ###رس  
الأش###جار، وش###ق الأرض، وتعلی###ة البن###اء، والتحلی###ل عل###ى مص###الحھ، والتح###رز     
والتحفظ لما یؤذیھ، ظن المسكین أن لھ نصیبا م#ن المل#ك، وادع#ى لنفس#ھ ملك#ا م#ع       
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ك الع##ین الأول##ى، ونس##ي م##ا ك##ان فی##ھ م##ن حال##ة   االله س##بحانھ، ورأى نفس##ھ بغی##ر تل## 
الإعدام والفقر والحاجة، حتى كأنھ لم یكن ھو ذل#ك الفقی#ر المحت#اج، ب#ل ك#أن ذل#ك       
شخصا آخر غیره كما روى الإم#ام أحم#د ف#ي مس#نده م#ن ح#دیث بس#ر ب#ن جح#اش          
القرش##ي أن رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ وس##لم بص##ق یوم##ا ف##ي كف##ھ فوض##ع علیھ##ا    

  إصبعھ ثم قال:
"ق##ال االله تع##الى: ی##ا اب##ن آدم أن##ى تعجزن##ي وق##د خلقت##ك م##ن مث##ل ھ##ذه حت##ى إذا         

سویتك وعدلتك مشیت بین بردین وللأرض منك وئی#د، فجمع#ت ومنع#ت حت#ى إذا     
بلغت التراقي قلت: أتصدق، وأنى أوان الصدقة" ومن ھھنا خذل م#ن خ#ذل ووف#ق    

وحاجتھ وضرورتھ من وفق، فحجب المخذول عن حقیقتھ ونسي نفسھ فنسي فقره 
إلى ربھ، فطغى وعتا فحقت علیھ الشقوة، قال تعالى: " كلا إن الإنس#ان لیطغ#ى *   

  أن رآه استغنى " وقال: " فأما من أعطى واتقى * وصدق بالحسنى * فسنیسره 
  
  
  

  الباب الخامس
  ما جاء في محبة االله للعبد

  
  ١…)حب فلانا **الحدیث الأول: (إذا أحب االله العبد نادى جبریل إن االله ی

  
  باب ذكر الملائكة. -*أخرجھ البخاري في بدء الخلق

                                                           
ترمذي في وال -)٢٦٣٧ومسلم في البر والصلة (-)٣٢٠٩أخرجھ البخاري في بدء الخلق ( -١

  )١٧٧٨ومالك في الفجامع (- )٧٥٧٠وأحمد في مسند المكثرین من الصحابة ( -)٣١٦١التفسیر (
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ع##ن أب##ي ھری##رة ع##ن النب##ي ص##لى االله علی##ھ وس##لم ق##ال( إذا أح##ب االله العب##د ن##ادى    
جبریل إن االله یحب فلانا فأحببھ فیحبھ جبریل فین#ادي جبری#ل ف#ي أھ#ل الس#ماء إن      

  قبول في الأرض)االله یحب فلانا فأحبوه فیحبھ أھل السماء ثم یوضع لھ ال
  باب إذا أحب االله عبدا حببھ إلي عباده. -* وأخرجھ مسلم في البر والصلة

عن أبي ھریرة قال ق#ال رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم( إن االله إذا أح#ب عب#دا        -
دعا جبری#ل فق#ال إن#ي أح#ب فلان#ا فأحب#ھ ق#ال فیحب#ھ جبری#ل ث#م ین#ادي ف#ي الس#ماء              

فیحب#ھ أھ#ل الس#ماء ق#ال ث#م یوض#ع ل#ھ القب#ول ف#ي           فیقول إن االله یحب فلانا ف#أحبوه 
الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبریل فیقول إني أبغض فلانا فأبغضھ قال فیبغضھ 
جبریل ثم ینادي في أھل السماء إن االله ی#بغض فلان#ا فأبغض#وه ق#ال فیبغض#ونھ ث#م       

  توضع لھ البغضاء في الأرض) 
  مریم .باب ومن سورة   -*  وأخرجھ الترمذي في التفسیر

عن أبي ھریرة أن رسول االله صلى االله علی#ھ وس#لم ق#ال( إذا أح#ب االله عب#دا ن#ادى       
جبریل إني قد أحببت فلانا فأحبھ ق#ال فین#ادي ف#ي الس#ماء ث#م تن#زل ل#ھ المحب#ة ف#ي          
أھل الأرض فذلك قول االله إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لھم ال#رحمن  

ری##ل إن##ي أبغض##ت فلان##ا فین##ادي ف##ي الس##ماء ث##م ودا وإذا أبغ##ض االله عب##دا ن##ادى جب
  تنزل لھ البغضاء في الأرض) 

  ** الشرح والبیان:
  قَالَ الإمَامُ النووي في شرح صحیح مسلم: 

قَالَ العلماء: محبة االله تع#الى لعب#ده ھ#ي إرادت#ھ الخی#ر ل#ھ وھدایت#ھ وإنعام#ھ علی#ھ            
ل والملائك#ة یحتم#ل   ورحمتھ، وبغضھ إرادة عقابھ أو شقاوتھ ونحوه، وح#ب جبری#  

  وجھین
  أحدھما: استغفارھم لھ وثناؤھم علیھ ودعاؤھم،    
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والثاني: أن محبتھم عل#ى ظاھرھ#ا المع#روف م#ن المخل#وقین، وھ#و می#ل القل#ب            
  إلیھ واشتیاقھ إلى لقائھ.

  وسبب حبھم إیاه كونھ مطیعاً الله تعالى محبوباً لھ.
ف##ي قل##وب الن##اس ورض##اھم ومعن##ى  ( یوض##ع ل##ھ القب##ول ف##ي الأرض ) أي الح##ب 

  ھعنھ فتمیل إلیھ القلوب وترضى عنھ، وقد جاء في روایة فتوضع لھ المحبة.ا
  *و قال المباركفوري في تحفة الأحوزي مختصرا : 
قول##ھ : ( إذا أح##ب االله عب##دا ن##ادي جبری##ل ) بالنص##ب عل##ى المفعولی##ة ( إن##ي ق##د       

  أیضا .  أحببت فلانا فأحبھ ) أمر من الإحباب ، أي أحبھ أنت 
قال النووي : قال العلماء : محبة االله تعالى لعبده ھي إرادت#ھ الخی#ر ل#ھ وھدایت#ھ        

وإنعام#ھ علی##ھ ورحمت##ھ وبغض##ھ إرادة عقاب##ھ أو ش##قاوتھ ، ونح##وه ، وح##ب جبری##ل  
  والملائكة یحتمل وجھین . 

  أحدھما : استغفارھم لھ وثناؤھم علیھ ودعاؤھم ،   
ھرھ#ا المع#روف م#ن المخل#وقین وھ#و می#ل القل#ب        والثاني : أن محب#تھم عل#ى ظا     

  إلیھ واشتیاق إلى لقائھ وسبب حبھم إیاه كونھ مطیعا الله تعالى محبوبا لھ انتھى .
وقال الحافظ : وقع في بعض طرق الحدیث بیان سبب ھذه المحبة والم#راد بھ#ا      

ى ، فف##ي ح##دیث ثوب##ان أن العب##د لیل##تمس مرض##اة االله تع##الى ، ف##لا ی##زال ك##ذلك حت##  
یقول : یا جبریل إن عبدي فلانا یلتمس أن یرضیني ألا وإن رحمتي غلبت علیھ . 
الح##دیث ، أخرج##ھ أحم##د والطبران##ي ، ویش##ھد ل##ھ ح##دیث أب##ي ھری##رة الآن##ي ف##ي       

  الرقاق ، ففیھ : ولا یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتى أحبھ . الحدیث انتھى
( فین###ادي ) أي جبری###ل ( ف###ي ( ق###ال ) أي رس###ول االله ص###لى االله علی###ھ وس###لم     

السماء ) في حدیث ثوبان : أھل السماوات السبع ، وفي روایة للش#یخین : فین#ادي   
جبریل في أھل السماء إن االله یحب فلانا فأحبوه ، فیحبھ أھل السماء ( ثم تنزل لھ 

  المحبة في أھل الأرض ) وفي روایة للشیخین ثم یوضع لھ القبول في الأرض .
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ي . أي الح##ب ف##ي قل##وب الن##اس ورض##اھم عن##ھ تمی##ل إلی##ھ القل##وب       ق##ال الن##وو    
وترض#ي عن##ھ ( ف##ذلك ق#ول االله { إن ال##ذین امن##وا وعمل#وا الص##الحات س##یجعل لھ##م    

  الرحمن وردا } .  
قال ابن كثیر في تفسیر یخبر تعالى أن#ھ یغ#رس لعب#اده الم#ؤمنین ال#ذین یعمل#ون          

بعتھ#ا الش#ریعة المحمدی#ة یغ#رس     الصالحات ، وھي الأعم#ال الت#ي ترض#ى االله لمتا   
  ھلھم في قلوب عباده الصالحین محبة ومودة وھذا أمر لا بد منھ ولا محید عنھ ا

  
  ١….)**الحدیث الثاني : (وما یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتى أحبھ

  
  باب التواضع. -أخرجھ البخاري في الرقاق -
الله ص#لى االله علی#ھ وس#لم    عن أبي ھریرة رضي االله تعالي عنھ قال( ق#ال رس#ول ا  -

إن االله قال من عادى لي ولیا فقد آذنتھ بالحرب وما تقرب إلي عبدي بش#يء أح#ب   
إلي مما افترضت علیھ وما یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتى أحبھ فإذا أحببتھ 
كنت سمعھ الذي یسمع بھ وبص#ره ال#ذي یبص#ر ب#ھ وی#ده الت#ي ی#بطش بھ#ا ورجل#ھ          

ني لأعطینھ ولئن استعاذني لأعیذنھ وما ترددت عن شيء التي یمشي بھا وإن سأل
  أنا فاعلھ ترددي عن نفس المؤمن یكره الموت وأنا أكره مساءتھ)

  * وأخرجھ أحمد في مسند الأنصار بلفظ:
عن عائشة قالت( قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال االله عز وجل م#ن أذل    

عبدي بمث#ل أداء الف#رائض وم#ا ی#زال      لي ولیا فقد استحل محاربتي وما تقرب إلي
العب##د یتق##رب إل##ي بالنواف##ل حت##ى أحب##ھ إن س##ألني أعطیت##ھ وإن دع##اني أجبت##ھ م##ا       

  ترددت عن شيء أنا فاعلھ ترددي عن وفاتھ لأنھ یكره الموت وأكره مساءتھ)
  **الشرح والبیان:  

                                                           
  )٢٥٦٦١وأحمد في مسند المكثرین من الصحابة (-)٦٥٠٢أخرجھ البخاري في الرقاق(-١
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  قال الحافظ بن حجر مختصرا:-
االله الع#الم ب#االله المواظ#ب عل#ى طاعت#ھ       قولھ ( من عادى لي ولیا ) المراد بولي    

  المخلص في عبادتھ .
وقد استش#كل وج#ود أح#د یعادی#ھ لأن المع#اداة إنم#ا تق#ع م#ن الج#انبین وم#ن ش#أن               

ال##ولي الحل##م والص##فح عم##ن یجھ##ل علی##ھ ، وأجی##ب ب##أن المع##اداة ل##م تنحص##ر ف##ي     
ب الخص##ومة والمعامل##ة الدنیوی##ة م##ثلا ب##ل ق##د تق##ع ع##ن بغ##ض ینش##أ ع##ن التعص##        

كالرافضي في بغضھ لأبي بكر ، والمبتدع ف#ي بغض#ھ للس#نى ، فتق#ع المع#اداة م#ن       
الجانبین ، أما من جانب الولي فلل#ھ تع#الى وف#ي االله ، وأم#ا م#ن جان#ب الآخ#ر فلم#ا         
تقدم . وكذا الفاسق المتجاھر ببغضھ ال#ولي ف#ي االله وببغض#ھ الآخ#ر لإنك#اره علی#ھ       

  وملازمتھ لنھیھ عن شھواتھ. 
فق##د آذنت##ھ ) أي أعلمت##ھ ، والإی##ذان الإع##لام ، ومن##ھ أخ##ذ الأذان . قول##ھ (    قول##ھ (  

ب##الحرب ) وف##ي ح##دیث أب##ي أمام##ة وأن##س " فق##د ب##ارزني " وق##د استش##كل وق##وع       
المحاربة وھي مفاعلة من الج#انبین م#ع أن المخل#وق ف#ي أس#ر الخ#الق ، والج#واب        

والع##داوة تنش##أ ع##ن أن##ھ م##ن المخاطب##ة بم##ا یفھ##م ، ف##إن الح##رب تنش##أ ع##ن الع##داوة   
المخالف##ة وغای##ة الح##رب الھ##لاك واالله لا یغلب##ھ غال##ب ، فك##أن المعن##ى فق##د تع##رض  
لإھلاكي إیاه . فأطلق الحرب وأراد لازمھ أي أعمل بھ ما یعمل#ھ الع#دو المح#ارب    

  .  
ق##ال الفاكھ##اني : ف##ي ھ##ذا تھدی##د ش##دید ، لأن م##ن حارب##ھ االله أھلك##ھ ، وھ##و م##ن       

من ك#ره م#ن أح#ب االله خ#الف االله وم#ن خ#الف االله عان#ده وم#ن          المجاز البلیغ ، لأن
  عانده أھلكھ ، 

قولھ ( وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت علی#ھ ) ویس#تفاد من#ھ      
  أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى االله .
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قال الطوفي : الأم#ر ب#الفرائض ج#ازم ویق#ع بتركھ#ا المعاقب#ة بخ#لاف النف#ل ف#ي             
ن وإن اش#ترك م#ع الف#رائض ف#ي تحص#یل الث#واب فكان#ت الف#رائض أكم#ل ،          الأمری

فلھذا كان#ت أح#ب إل#ى االله تع#الى وأش#د تقریب#ا ، وأیض#ا ف#الفرض كالأص#ل والأس          
والنف##ل ك##الفرع والبن##اء ، وف##ي الإتی##ان ب##الفرائض عل##ى الوج##ھ الم##أمور ب##ھ امتث##ال  

ة الربوبیة وذل العبودیة الأمر واحترام الآمر وتعظیمھ بالانقیاد إلیھ وإظھار عظم
فكان التقرب بذلك أعظم العمل ، والذي یؤدي الفرائض قد یفعلھ خوفا من العقوبة 
ومؤدي النفل لا یفعلھ إلا إیثارا للخدم#ة فیج#ازي بالمحب#ة الت#ي ھ#ي غای#ة مطل#وب        

  من یتقرب بخدمتھ .
قش#یري :  قولھ ( وما زال  یتقرب إلي ) التقرب طلب القرب ، قال أبو القاس#م ال    

ق##رب العب##د م##ن رب##ھ یق##ع أولا بإیمان##ھ ، ث##م بإحس##انھ . وق##رب ال##رب م##ن عب##ده م##ا  
یخصھ بھ في الدنیا من عرفانھ ، وفي الآخرة من رض#وانھ ، وفیم#ا ب#ین ذل#ك م#ن      
وجوه لطفھ وامتنانھ . ولا ی#تم ق#رب العب#د م#ن الح#ق إلا ببع#ده م#ن الخل#ق . ق#ال :          

، وب#اللطف والنص#رة خ#اص ب#الخواص ،      وقرب الرب بالعلم والق#درة ع#ام للن#اس   
  وبالتأنیس خاص بالأولیاء 

قولھ ( بالنوافل حتى أحببتھ ) ظاھره أن محبة االله تعالى للعب#د تق#ع بملازم#ة العب#د     
التقرب بالنوافل ، وقد استشكل بما تقدم أولا أن الفرائض أحب العب#ادات المتق#رب   

المراد من النوافل ما كانت حاویة  بھا إلى االله فكیف لا تنتج المحبة ؟ والجواب أن
للفرائض مشتملة علیھا ومكملة لھا ، ویؤیده أن في روای#ة أب#ي أمام#ة " اب#ن آدم .     
إن##ك ل##ن ت##درك م##ا عن##دي إلا ب##أداء م##ا افترض##ت علی##ك " وق##ال الفاكھ##اني : معن##ى  
الحدیث أنھ إذا أدى الفرائض ودام على إتیان النوافل من صلاة وص#یام وغیرھم#ا   

  ذلك إلى محبة االله تعالى .  أفضى بھ
وأیضا فقد جرت الع#ادة أن التق#رب یك#ون غالب#ا بغی#ر م#ا وح#ب عل#ى المتق#رب             

  كالھدیة والتحفة بخلاف من یؤدي ما علیھ من خراج أو یقضى ما علیھ من دین .
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وأیضا فإن من جملة ما شرعت لھ النوافل جبر الفرائض كما صح في الح#دیث     
نظروا ھل لعب#دي م#ن تط#وع فتكم#ل ب#ھ فریض#تھ " الح#دیث        الذي أخرجھ مسلم " ا

بمعناه فتبین أن المراد من التقرب بالنوافل أن تقع ممن أدى الفرائض لا من أخ#ل  
بھا كما قال بعض الأكابر : من شغلھ الف#رض ع#ن النف#ل فھ#و مع#ذور وم#ن ش#غلھ        
 النفل عن الفرض فھ#و مغ#رور . قول#ھ ( فكن#ت س#معھ ال#ذي یس#مع  وبص#ره ال#ذي         
یبصر بھ ) .. وقد استشكل كیف یكون الباري جل وعلا سمع العبد وبصره إلخ ؟ 

  والجواب من أوجھ :
أحدھا :أنھ ورد عل#ى س#بیل التمثی#ل ، والمعن#ى كن#ت س#معھ وبص#ره ف#ي إیث#اره             

  أمري فھو یجب طاعتي ویؤثر خدمتي كما یجب ھذه الجوارح 
بس#معھ إلا إل#ى م#ا یرض#یني ،      ثانیھا: أن المعنى كلیتھ مش#غولة ب#ي ف#لا یص#غي       

  ولا یرى ببصره إلا ما أمرتھ بھ .
  ثالثھا :المعنى أحصل لھ مقاصده كأنھ ینالھا بسمعھ وبصره إلخ .     
رابعھ##ا: كن##ت ل##ھ ف##ي النص##رة كس##معھ وبص##ره وی##ده ورجل##ھ ف##ي المعاون##ة عل##ى    

ھ#و فیم#ا   عدوه   .         خامس#ھا :ق#ال الفاكھ#اني وس#بقھ إل#ى معن#اه اب#ن ھبی#رة :         
یظھر لي أنھ على حذف مضاف ، والتقدیر كنت حافظ س#معھ ال#ذي یس#مع ب#ھ ف#لا      

  یسمع إلا ما یحل استماعھ ، وحافظ بصره كذلك إلخ .
سادسھا: قال الفاكھاني : یحتمل معنى آخر أدق من الذي قبل#ھ ، وھ#و أن یك#ون       

أمل##ى معن##ى س##معھ مس##موعھ ، لأن المص##در ق##د ج##اء بمعن##ى المفع##ول مث##ل ف##لان    
بمعن##ى م##أمولي ، والمعن##ى أن##ھ لا یس##مع إلا ذك##ري ولا یلت##ذ إلا ب##تلاوة كت##ابي ولا  
ی##أنس إلا بمناج##اتي ولا ینظ##ر إلا ف##ي عجائ##ب ملك##وتي ولا یم##د ی##ده إلا فیم##ا فی##ھ     

  رضاي ورجلھ كذلك 
وقال الخطابي : ھ#ذه أمث#ال والمعن#ى توفی#ق االله لعب#ده ف#ي الأعم#ال الت#ي یباش#رھا          

وتیسیر المحب#ة ل#ھ فیھ#ا ب#أن یحف#ظ جوارح#ھ علی#ھ ویعص#مھ ع#ن           بھذه الأعضاء ،
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مواقعھ ما یكره االله من الإصغاء إلى اللھ#و بس#معھ ، وم#ن النظ#ر إل#ى م#ا نھ#ى االله        
  عنھ ببصره ، ومن البطش فیما لا یحل لھ بیده ، ومن السعي إلى الباطل برجلھ . 

  قولھ ( وإن سألني أعطیتھ ) أي ما سأل .     
  ولئن استعاذني ) والمعنى أعذتھ مما یخاف ، ،قولھ (      
  قولھ ( وما ترددت عن شيء أنا فاعلھ ترددى عن نفس المؤمن ).     

ق##ال الخط##ابي : الت##ردد ف##ي ح##ق االله غی##ر ج##ائز ، والب##داء علی##ھ ف##ي الأم##ور غی##ر   
سائغ، ولكن لھ تأویلان : أحدھما أن العبد قد یش#رف عل#ى الھ#لاك ف#ي أی#ام عم#ره       

یبھ وفاق##ة تن##زل ب##ھ فی##دعو االله فیش##فیھ منھ##ا وی##دفع عن##ھ مكروھھ##ا ،     م##ن داء یص##
فیكون ذلك من فعلھ كتردد من یرید أمرا ثم یبدو لھ فیھ فیتركھ ویعرض عن#ھ ولا  
بد لھ م#ن لقائ#ھ إذا بل#غ الكت#اب أجل#ھ ، لأن االله ق#د كت#ب الفن#اء عل#ى خلق#ھ واس#تأثر            

  بالبقاء لنفسھ .
ت رس#لي ف#ي ش#يء أن#ا فاعل#ھ كتردی#دي إی#اھم ف#ي         والثاني أن یكون معناه ما ردد 

نفس المؤمن ، كما روى ف#ي قص#ة موس#ى وم#ا ك#ان م#ن لطم#ة ع#ین مل#ك الم#وت           
وتردده إلیھ مرة بعد أخرى ، قال : وحقیقة المعنى على الوجھین عط#ف االله عل#ى   

  العبد ولطفھ بھ وشفقتھ علیھ . 
ص#فة ال#ذات ، أي ع#ن    وقال الكلاباذي م#ا حاص#لھ : أن#ھ عب#ر ع#ن ص#فة الفع#ل ب         

التردی##د ب##التردد ، وعب##ر اب##ن الج##وزي ع##ن الث##اني ب##أن الت##ردد للملائك##ة ال##ذین           
یقبض#ون ال##روح وأض##اف الح##ق ذل##ك لنفس#ھ لأن ت##رددھم ع##ن أم##ره ، ق##ال : وھ##ذا   
التردد ینشأ عن إظھ#ار الكراھ#ة . ف#إن قی#ل إذا أم#ر المل#ك ب#القبض كی#ف یق#ع من#ھ           

  ا یحد لھ فیھ الوقت .التردد ؟ فالجواب أنھ یتردد فیم
كأن یقال لا تقبض روحھ إلا إذا رض#ي . ث#م ذك#ر جواب#ا ثالث#ا وھ#و احتم#ال أن           

یكون معنى الت#ردد اللط#ف ب#ھ ك#أن المل#ك ی#ؤخر الق#بض ، فإن#ھ إذا نظ#ر إل#ى ق#در            
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المؤمن وعظم المنفعة بھ لأھل ال#دنیا احترم#ھ فل#م یبس#ط ی#ده إلی#ھ ، ف#إذا ذك#ر أم#ر          
  امتثالھ .ربھ لم یجد بدا من 

وجوابا رابعا وھو أن یكون ھذا خطابا لنا بما نعقل وال#رب من#زه ع#ن حقیقت#ھ          
، بل ھو من جنس قولھ " ومن أتاني یمشي أتیتھ ھرولة " فكما أن أح#دنا یری#د أن   
یضرب ولده تأدیبا فتمنعھ المحبة وتبعثھ الشفقة فیتردد بینھما ولو كان غیر الوال#د  

ان یب#ادر إل#ى ض#ربھ لتأدیب#ھ فأری#د تفیھمن#ا تحقی#ق المحب#ة         كالمعلم ل#م یت#ردد ب#ل ك#    
  للولي بذكر التردد .  

قولھ ( یكره الموت وأنا أكره مساءتھ ) وأسند البیھقي في " الزھد " ع#ن الجنی#د     
سید الطائفة ق#ال : الكراھ#ة ھن#ا لم#ا یلق#ى الم#ؤمن م#ن الم#وت وص#عوبتھ وكرب#ھ ،           

لموت یورده إلى رحمة االله ومغفرتھ انتھى ولیس المعنى أني أكره لھ الموت لأن ا
. وعبر بعضھم عن ھذا ب#أن الم#وت ح#تم مقض#ى ، وھ#و مفارق#ة ال#روح للجس#د ،         
ولا تحصل غالبا إلا بألم عظیم جدا كما جاء عن عمرو بن العاص أنھ س#ئل وھ#و   
یموت فقال : " كأني أتنفس من خرم إبرة ، وكأن غصن شوك یجر بھ من ق#امتي  

عن كعب أن عمر سألھ ع#ن الم#وت فوص#فھ بنح#و ھ#ذا ، فلم#ا ك#ان        إلى ھامتي " و
  الموت بھذا الوصف ، واالله یكره أذى المؤمن ، أطلق على ذلك الكراھة .

ویحتمل أن تكون المساءة بالنسبة إلى طول الحیاة لأنھا تؤدي إل#ى أرذل العم#ر      
لم#راد أك#ره   ، وتنكس الخلق والرد إلى أسفل سافلین . وجوز الكرم#اني أن یك#ون ا  

  مكرھھ الموت فلا أسرع بقبض روحھ فأكون كالمتردد . 
قال الشیخ أبو الفضل بن عطاء : في ھذا الحدیث عظم قدر الولي ، لكونھ خرج   

عن تدبیره إلى تدبیر ربھ ، وعن انتصاره لنفسھ إلى انتصار االله لھ ، وع#ن حول#ھ   
ان آذى ولیا ث#م ل#م یعاج#ل    وقوتھ بصدق توكلھ . قال : ویؤخذ منھ أن لا یحكم لإنس

بمصیبة في نفسھ أو مالھ أو ولده بأنھ سلم م#ن انتق#ام االله ، فق#د تك#ون مص#یبتھ ف#ي       
  غیر ذلك مما ھو أشد علیھ كالمصیبة في الدین مثلا . قال : 
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ویدخل ف#ي قول#ھ " افترض#ت علی#ھ " الف#رائض الظ#اھرة فع#لا كالص#لاة والزك#اة            
زنا والقتل وغیرھما من المحرم#ات ، والباطن#ة   وغیرھما من العبادات ، وتركا كال

كالعلم باالله والحب لھ والتوكل علیھ والخوف من#ھ وغی#ر ذل#ك . وھ#ي تنقس#م أیض#ا       
إل##ى أفع##ال وت##روك . ق##ال : وفی##ھ دلال##ة عل##ى ج##واز اط##لاع ال##ولي عل##ى المغیب##ات  
ب##إطلاع االله تع##الى ل##ھ ، ولا یمن##ع م##ن ذل##ك ظ##اھر قول##ھ تع##الى { ع##الم الغی##ب ف##لا    

ظھ##ر عل##ى غیب##ھ أح##دا إلا م##ن ارتض##ى م##ن رس##ول } فإن##ھ لا یمن##ع دخ##ول بع##ض ی
أتباع##ھ مع##ھ بالتبعی##ة لص##دق قولن##ا م##ا دخ##ل عل##ى المل##ك الی##وم إلا ال##وزیر ، وم##ن     

  المعلوم أنھ دخل معھ بعض خدمھ . 
قلت الوصف المستثنى للرسول ھنا إن كان فیما یتعلق بخص#وص كون#ھ رس#ولا      

ع#ھ فی#ھ إلا من#ھ ، وإلا فیحتم#ل م#ا ق#ال ، والعل#م عن#د االله         فلا مشاركة لأحد من أتبا
  ھ تعالى .ا
وكرام#ة أولی#اء االله ح#ق وم#ن ینكرھ#ا فھ#و ینك#ر أم#ر متف#ق علی#ھ ب#ین أھ#ل             :* قلت

الفرقان بین اولیاء االله السنة والحماعة وقد كتب شیخ الإسلام ابن تیمیة في كتابھ "
اريء الك##ریم ھن##ا واالله   الق## ك##لام طی##ب أح##ب أن یطل##ع علی##ھ     "واولی##اء الش##یطان 

  المستعان .
تحت عنوان كرمات الص#حابة  -)١٢٣(/١في كتابھ سابق الذكر  -رحمھ االله –قال 

  والتابعین ما نصھ :
وكرامات الصحابة والتابعین بعدھم وسائر الصالحین كثی#رة ج#دا، مث#ل م#ا ك#ان      ( 

مثال السرج، أسید بن حضیر یقرأ سورة الكھف فنزل من السماء مثل الظلة فیھا أ
وھي الملائكة نزلت لقرائتھ وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حص#ین، وك#ان   

  سلمان و أبو الدرداء یأكلان في صحفة، فسبحت الصحفة أو سبح ما فیھا.
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و"عباد بن بش#ر وأس#ید ب#ن حض#یر خرج#ا م#ن عن#د رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ              
الس#وط، فلم#ا افترق#ا، افت#رق      وسلم في لیل#ة مظلم#ة، فأض#اء لھم#ا ن#ور مث#ل ط#رف       

  الضوء معھما"  رواه  البخاري  وغیره.
وقصة الصدیق في الصحیحین " لما ذھب بثلاثة أضیاف معھ إلى بیتھ، وجع#ل لا  
یأكل لقمة إلا ربا من أسفلھا أكثر منھا، فشبعوا وصارت أكثر مم#ا ھ#ي قب#ل ذل#ك.     

رفعھا إلى رسول االله صلى فنظر إلیھا أبو بكر وامرأتھ، فإذا ھي أكثر مماكانت، ف
  االله علیھ وسلم، وجاء إلیھ أقوام كثیرون فأكلوا منھا وشبعوا ".

وخبیب بن عدي كان أسیرا عند المشركین بمكة ش#رفھا االله تع#الى، وك#ان ی#ؤتى       
  بعنب یأكلھ ولیس بمكة عنبة .

قتل وعامر بن فھیرة قتل شھیدا، فالتمسوا جسده فلم یقدروا علیھ، وكان لما كان   
  رفع، فرآه عامر بن الطفیل وقد رفع. وقال عروة: فیرون الملائكة رفعتھ .

وخرجت أم أیمن مھاجرة ولیس معھ#ا زاد ولا م#اء، فك#ادت تم#وت م#ن العط#ش،        
فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة، س#معت حس#ا عل#ى رأس#ھا، فرفعت#ھ ف#إذا دل#و        

  معلق، فشربت منھ حتى رویت، وما عطشت بقیة عمرھا .
وسفینة مولى رسول االله صلى االله علیھ وس#لم أخب#ر الأس#د بأن#ھ رس#ول رس#ول        " 

  االله صلى االله علیھ وسلم، فمشى معھ الأسد حتى أوصلھ مقصده ".
والبراء بن مالك كان إذا أقسم على االله تعالى أبر قسمھ، وكان الح#رب إذا اش#تدت   

فیق##ول: ی##ا رب! عل##ى المس##لمین ف##ي الجھ##اد یقول##ون: ی##ا ب##راء! أقس##م عل##ى رب##ك،     
أقسمت علیك لما منحتنا أكتافھم، فیھزم العدو، فلما كان یوم القادسیة قال: أقس#مت  
علیك یا رب لما منحتنا أكتافھم وجعلتني أول ش#ھید، فمنح#وا أكت#افھم وقت#ل الب#راء      
شھیدا .وخالد بن الولید حاص#ر حص#نا منیع#ا، فق#الوا: لا نس#لم حت#ى تش#رب الس#م،         

  فشربھ فلم یضره.
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سعد بن أبي وقاص ك#ان مس#تجاب ال#دعوة، م#ا دع#ا ق#ط إلا اس#تجیب ل#ھ، وھ#و          و  
  الذي ھزم جنود كسرى وفتح العراق .

وعمر بن الخطاب لما أرسل جیش#ا أم#ر عل#یھم رج#لا یس#مى س#اریة، فبینم#ا عم#ر         
یخطب فجعل یصیح على المنبر: یا ساریة! الجب#ل، ی#ا س#اریة الجب#ل الجب#ل، فق#دم       

ل یا أمیر المؤمنین! لقیننا عدونا فھزمونا فإذا بصائح: ی#ا  رسول الجیش فسألھ، فقا
  ساریة الجبل، یا ساریة الجبل، فأسندنا ظھورنا بالجبل فھزمھم االله .

ولما عذبت الزنیرة على الاسلام ف#ي االله، فأب#ت إلا الإس#لام وذھ#ب بص#رھا،قال        
لیھ###ا المش###ركون: أص###اب بص###رھا ال###لات والع###زى، قال###ت: ك###لا واالله، ف###رد االله ع

  بصرھا .
ودعا سعید بن زید على أروى بنت الحكم فأعمى بصرھا لما كذبت علیھ، فقال:    

اللھم إن كانت كاذبة فأعم بص#رھا واقتلھ#ا ف#ي أرض#ھا فعمی#ت ووقع#ت ف#ي حف#رة         
  من أرضھا فماتت .

والعلاء بن الحضرمي كان عامل رسول االله صلى االله علیھ وسلم على البح#رین    
ئھ: یا علیم یا حل#یم ی#ا عل#ي ی#ا عظ#یم، فیس#تجاب ل#ھ، ودع#ا االله         وكان یقول في دعا

بأن یسقوا ویتوضؤوا،لما عدموا الماء، والإسقاء لما بعدھم، فأجیب. ودعا االله لم#ا  
اعترض#ھم البح#ر ول#م یق##دروا عل#ى الم#رور بخی#ولھم، فم##روا كلھ#م عل#ى الم#اء م##ا          

، فل#م یج#دوه ف#ي اللح#د،     ابتلت سروج خیولھم، ودعا االله أن لا یروا جسده إذا م#ات 
وجرى مثل ذلك لأبي مس#لم الخ#ولاني ال#ذي ألق#ي ف#ي الن#ار، فإن#ھ مش#ى ھ#و وم#ن           
مع##ھ م##ن المعس##كر عل##ى دجل##ة، وھ##ي ترم##ي بالخش##ب م##ن م##دھا، ث##م التف##ت إل##ى      
أص##حابھ فق##ال: تفق##دون م##ن مت##اعكم ش##یئا حت##ى أدع##و االله ع##ز وج##ل فی##ھ؟ فق##ال         

  بعضھم: فقدت مخلاة، فقال:
تبعت##ھ فوج##دھا ق##د تعلق##ت بش##يء فأخ##ذھا، وطلب##ھ الأس##ود العنس##ي لم##ا   اتبعن##ي، ف   

ادعى النبوة، فقال لھ: أتشھد أني رسول االله؟ قال: ما أسمع، قال: أتش#ھد أن محم#د   
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رس##ول االله؟ ق##ال: نع##م، ف##أمر بن##ار ف##ألقي فیھ##ا، فوج##دوه قائم##ا یص##لي فیھ##ا، وق##د       
  صارت علیھ بردا وسلاما.

بي صلى االله علیھ وسلم، فأجلسھ عمر بین#ھ وب#ین أب#ي    وقدم المدینة بعد موت الن   
بكر الصدیق رضي االله عنھما، وقال: الحمد الله الذي لم یمتني حت#ى أرى م#ن أم#ة    
محمد صلى االله علیھ وسلم من فعل بھ كم#ا فع#ل ب#إبراھیم خلی#ل االله، ووض#عت ل#ھ       

فعمیت  جاریتھ السم في طعامھ فلم یضره، وخببت امرأة علیھ زوجتھ، فدعا علیھا
  وجاءت وتابت، فدعا لھا فرد االله علیھا بصرھا.

وكان عمر بن عبد ق#یس یأخ#ذ عط#اءه ألف#ي درھ#م ف#ي كم#ھ، ومایلق#اه س#ائل ف#ي             
طریقھ ألا أعطاه بغیر عدد، ثم یجيء إلى بیتھ فلا یتغیر ع#ددھا ولا وزنھ#ا. وم#ر    

ى عنق#ھ  بقافلة قد حبسھم الأسد، فجاء حتى م#س بثیاب#ھ الأس#د، ث#م وض#ع رجل#ھ عل#       
وق##ال: إنم##ا أن##ت كل##ب م##ن ك##لاب الرحمن،وإن##ي أس##تحیي م##ن االله أن أخ##اف ش##یئا    
غیره، وم#رت القافل#ة، ودع#ا االله تع#الى أن یھ#ون علی#ھ الطھ#ور ف#ي الش#تاء، فك#ان           
یؤتى بالماء لھ بخار، ودعا ربھ أن یمنع قلبھ م#ن الش#یطان وھ#و ف#ي الص#لاة، فل#م       

  یقدر علیھ.
حج##اج، ف##دخلوا علی##ھ س##ت م##رات ف##دعا االله ع##ز وتغی##ب  الحس##ن البص##ري  ع##ن ال

  فخر میتا. -كان یؤذیھم  -وجل فلم یروه، ودعا على بعض الخوارج 
وصلة بن أشیم مات فرسھ وھو ف#ي الغ#زو، فق#ال: اللھ#م لا تجع#ل لمخل#وق عل#ي          

  منة. 
ودعا االله عز وجل فأحیا لھ فرسھ، فلما وص#ل إل#ى بیت#ھ ق#ال: ی#ا بن#ي خ#ذ س#رج           

عاریة، وأخذ سرجھ فمات الفرس. وجاع مرة بالأھواز، فدعا االله عز الفرس فانھ 
وجل استطعمھ، فوقعت خلف#ھ دوخل#ة رط#ب ف#ي ث#وب حری#ر، فأك#ل التم#ر، وبق#ي          
الثوب عند زوجتھ زمانا. وج#اءه الأس#د وھ#و یص#لي ف#ي غیض#ھ باللی#ل، فلم#ا س#لم          

  قال لھ: اطلب الرزق من غیر ھذا الموضع، فولى الأسد ولھ زئیر.  
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كانسعید ین المسیب  في أیام الح#رة یس#مع الأذان م#ن قب#ر رس#ول االله ص#لى االله       و 
  علیھ وسلم في أوقات الصلوات، وكان المسجد قد خلا، فلم یبقى غیره.

ورجل من النخع كان لھ حمار فمات ف#ي الطری#ق، فق#ال ل#ھ أص#حابھ: ھل#م نت#وزع        
سن الوض#وء وص#لى   متاعك على رحالنا، فقال لھم: أمھلوني ھنیھة، ثم توضأ فأح
  ركعتین، ودعا االله تعالى فأحیا لھ حماره، فحمل علیھ متاعھ.

ولما مات أویس القرني وجدوا في ثیابھ أكفانا لم تكن مع#ھ قب#ل، ووج#دوا ل#ھ قب#را      
  محفورا فیھ لحد في صخرة، فدفنوه فیھ وكفنوه، في تلك الأثواب.

فأظلت#ھ غمام#ة وك#ان    وكان عمرو بن عقبة بن فرقد  یصلي یوما ف#ي ش#دة الح#ر      
الس##بع یحمی##ھ وھ##و یرع##ى رك##اب أص##حابھ، لأن##ھ ك##ان یش##ترط عل##ى أص##حابھ ف##ي  

  الغزو أنھ یخدمھم.
وكان  مطرف بن الشخیر  إذا دخل بیتھ سبحت معھ آنیتھ، وكان ھو وصاحب ل#ھ  

  یسیران في ظلمة، فأضاء لھما طرف السوط.
ھوى لیأخ#ذھا فوج#د   ولما مات الأحنف بن قیس، وقعت قلنسوة رج#ل ف#ي قب#ره، ف#أ    

  القبر قد فسح فیھ مد البصر.
وكان  إبراھیم التمیمي  یقیم الشھر والشھرین لا یأكل شیئا، وخرج یمتار لأھل#ھ    

طعاما فلم یقدر علیھ، فمر بسھلة حمراء فأخذ منھا، ثم رجع إلى أھلھ ففتحھ#ا ف#إذا   
رعھ#ا حب#ا   ھي حنطة حمراء، فكان إذا زرع منھا تخرج الس#نبلة م#ن أص#لھا إل#ى ف    

  متراكبا.
وكان عتبة الغلام سأل ربھ ثلاث خصال: صوتا حسنا، ودمعا غزیرا، وطعام#ا     

من غیر تكلف. فكان إذا قرأ بكى وأبكى، ودموعھ جاریة دھره، وك#ان ی#أوي إل#ى    
  منزلھ فیصیب فیھ قوتھ ولا یدري من أین یأتیھ.

ق ل#ھ أعض#اءه وق#ت    وكان  عبد الواحد بن زید  أص#ابھ الف#الج، فس#أل رب#ھ أن یطل#     
  الوضوء، فكانت وقت الوضوء تطلق لھ أعضاءه ثم تعود بعدھا.
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  وھذا باب واسع. 
  ( و) قد بسط الكلام على كرامات الأولیاء في غیر ھذا الموضع.   

وأما ما نعرفھ نحن عیانا ونعرفھ في ھذا الزمان فكثیر، ومما ینبغي أن یعرف أن 
إذا احت##اج إلیھ#ا الض#عیف الایم##ان أو   الكرام#ات ق#د تك#ون بحس##ب حاج#ة الرج#ل، ف#      

المحتاج، أتاه منھا ما یق#وي إیمان#ھ ویس#د حاجت#ھ، ویك#ون م#ن ھ#و أكم#ل ولای#ة الله          
منھ مستغنیا عن ذلك، فلا یأتیھ مثل ذلك، لعلو درجتھ وغناه عنھا، لنقص ولایت#ھ.  
ولھذا كانت ھذه الأمور في التابعین أكثر منھ#ا ف#ي الص#حابة، بخ#لاف م#ن یج#ري       

  هایدیھ الخوارق لھدي الخلق ولحاجتھم، فھؤلاء أعظم درجة.على 
  

  ١…)**الحدیث الثالث: (قال االله عز وجل ھل ظلمتكم من أجركم من شيء؟
  
ب##اب م##ن أدرك ركع##ة م##ن العص##ر قب##ل   -أخرج##ھ البخ##اري ف##ي مواقی##ت الص##لاة -

  الغروب .
ول االله عن ابن شھاب عن س#الم ب#ن عب#د االله ع#ن أبی#ھ أن#ھ أخب#ره أن#ھ س#مع رس#             

صلى االله علیھ وسلم یقول( إنما بقاؤكم فیما سلف قبلكم م#ن الأم#م كم#ا ب#ین ص#لاة      
العص#ر إل#ى غ#روب الش#مس أوت#ي أھ##ل الت#وراة الت#وراة فعمل#وا حت#ى إذا انتص##ف          
النھار عجزوا فأعطوا قیراطا قیراط#ا ث#م أوت#ي أھ#ل الإنجی#ل الإنجی#ل فعمل#وا إل#ى         

قیراط##ا ث##م أوتین##ا الق##رآن فعملن##ا إل##ى   ص##لاة العص##ر ث##م عج##زوا ف##أعطوا قیراط##ا   
غ##روب الش##مس فأعطین##ا قی##راطین قی##راطین فق##ال أھ##ل الكت##ابین أي ربن##ا أعطی##ت 
ھؤلاء قیراطین قیراطین وأعطیتنا قیراطا قیراطا ونحن كن#ا أكث#ر عم#لا ق#ال ق#ال      

                                                           
) ، وأحمد في  ٢٨٧١) ، والترمذي في الأمثال (  ٥٥٧أخرجھ البخاري في مواقیت الصلاة (  -١

  ) .  ٤٤٩٤كثرین  من الصحابة ( مسند الم
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االله عز وجل ھل ظلمتكم من أجركم من شيء ق#الوا لا ق#ال فھ#و فض#لي أوتی#ھ م#ن       
  أشاء)

باب م#ا ج#اء ف#ي مث#ل اب#ن ادم       -rھ الترمذي في الأمثال عن رسول االلهً وأخرج -
  وأجلھ وأملھ.

عن ابن عمر أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال (إنم#ا أجلك#م فیم#ا خ#لا م#ن        
الأم##م كم##ا ب##ین ص##لاة العص##ر إل##ى مغ##ارب الش##مس وإنم##ا م##ثلكم ومث##ل الیھ##ود          

ي إلى نصف النھار على قی#راط  والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من یعمل ل
قیراط فعملت الیھود على قیراط قیراط فقال من یعم#ل ل#ي م#ن نص#ف النھ#ار إل#ى       
ص##لاة العص##ر عل##ى قی##راط قی##راط فعمل##ت النص##ارى عل##ى قی##راط قی##راط ث##م أن##تم   
تعملون من صلاة العصر إل#ى مغ#ارب الش#مس عل#ى قی#راطین قی#راطین فغض#بت        

عملا وأق#ل عط#اء ق#ال ھ#ل ظلم#تكم م#ن حقك#م        الیھود والنصارى وقالوا نحن أكثر 
  شیئا قالوا لا قال فإنھ فضلي أوتیھ من أشاء ) وأخرج مثلھ أحمد

  ** الشرح والبیان:
  :في شرح حدیث الترمذي  قال المباركفوري في تحفة الأحوذي -

قولھ : ( إنما أجلكم ) قال الطیبي : الأجل المدة المضروبة للشيء ، ق#ال تع#الى      
وا أجلا مسمى } ویقال للمدة المضروبة لحیاة الإنسان أجل فیقال دنا أجل#ھ  { ولتبلغ

وھو عب#ارة م#ن دن#و الم#وت وأص#لھ اس#تیفاء الأج#ل أي م#دة الحی#اة ، والمعن#ى م#ا            
أجلكم في أجل من مضى من الأمم السابقة ف#ي الط#ول والقص#ر إلا مق#دار م#ا ب#ین       

من الأمم كم#ا ب#ین ص#لاة     صلاة العصر إلى صلاة المغرب من الزمان ( فیما خلا
  العصر إلى مغارب الشمس ) وفي روایة للبخاري :

" إنم#ا بق#اؤكم فیم#ا س#لف ق#بلكم م#ن الأم##م كم#ا ب#ین ص#لاة العص#ر إل#ى غ##روب               
الش##مس " ق##ال الح##افظ : ظ##اھره أن بق##اء ھ##ذه الأم##ة وق##ع ف##ي زم##ان الأم##م الس##الفة  

الأم#ة إل#ى م#دة م#ن تق#دم م#ن       ولیس ذلك المراد قطعا وإنما معناه أن نسبة مدة ھذه 
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الأمم مثل ما بین صلاة العصر وغ#روب الش#مس إل#ى بقی#ة النھ#ار فكأن#ھ ق#ال إنم#ا         
بق##اؤكم بالنس##بة إل##ى م##ا س##لف إل##ى آخ##ره ، وحاص##لھ أن ف##ي بمعن##ى إل##ى وح##ذف       
المضاف وھو لف#ظ نس#بة ( وإنم#ا م#ثلكم ومث#ل الیھ#ود والنص#ارى ) أي م#ع ال#رب          

عمالا ) بضم فتشدید جمع عام#ل أي طل#ب م#نھم     سبحانھ وتعالى ( كرجل استعمل
العمل ( فقال ) أي على طریق الاستفھام ( من یعمل لي إلى نصف النھار ) وھ#و  

  من طلوع الشمس إلى زوالھا  
، ف##المراد بالنھ##ار العرف##ي لأن##ھ ع##رف عم##ل العم##ال ( عل##ى قی##راط قی##راط ) أي    

أج#زاء ال#دینار وھ#و    نصف دانق على م#ا ف#ي الص#حاح ، وقی#ل القی#راط ج#زء م#ن        
نصف عشرة في أكثر البلاد والیاء فیھ بدل من الراء كما أنھا ب#دل م#ن الن#ون ف#ي     
الدینار ویدل علیھ جمعھما على دن#انیر وق#راریط ، وك#رر قی#راط للدلال#ة عل#ى أن       
الأجر لكل واحد منھم قیراط لا أن مجم#وع الطائف#ة قی#راط " ث#م ق#ال " أي الرج#ل       

بت الیھود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عط#اء  المستعمل للعمال ( فغض
) أي ق##ال أھ##ل الكت##اب ربن##ا أعطی##ت أم##ة محم##د ثواب##ا كثی##را م##ع قل##ة أعم##الھم .        
وأعطیتنا ثوابا قلیلا مع كثرة أعمالنا ، ولعلھم یقولون ذل#ك ی#وم القیام#ة وق#د حك#ى      

ع#نھم مث#ل   عنھم النبي صلى االله علیھ وسلم بصیغة الماضي لتحقق ذل#ك أو ص#در   
ذلك لما اطلعوا على فضائل ھ#ذه الأم#ة ف#ي كت#بھم أو عل#ى الس#نة رس#لھم ، وعل#ى         
كل تقدیر ففي الحدیث دلیل على أن الثواب للأعم#ال ل#یس عل#ى ق#در التع#ب ، ولا      
عل#ى جھ##ة الاس#تحقاق لأن العب##د لا یس##تحق عل#ى م##ولاه لخدمت##ھ أج#رة ب##ل الم##ولى     

  شاء من العبید على وجھ المزید . یعطیھ من فضلھ ، ولھ أن یتفضل على من ی
  فإنھ یفعل ما یشاء ویحكم ما یرید . قال الطیبي :   
لعل ھذا تخییل وتص#ویر لا أن ثم#ة مقاول#ة ومكالم#ة حقیقی#ة اللھ#م إلا أن یحم#ل           

ذلك على حصولھا عند إخراج الذر فیكون حقیقة انتھى كذا في المرقاة ( فقال ھل 
) مفعول بھ أو مطلق ( قالوا ) أي أھل الكت#اب (   ظلمتكم ) أي ھل نقصتكم ( شیئا
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فإنھ ) أي الشأن ( فضلي ) أي عط#ائي الزائ#د ( أوتی#ھ م#ن أش#اء ) أو التق#دیر ف#إن        
  العطاء الكثیر المدلول علیھ بالسیاق فضلي .

وقد استدل الحنفی#ة بھ#ذا الح#دیث لق#ول أب#ي حنیف#ة رحم#ھ االله : إن أول#ھ العص#ر             
لیھ . وق#د تق#دم ف#ي ب#اب ت#أخیر ص#لاة العص#ر ج#وابھم         بصیرورة ظل كل شيء مث

  ھامن وجوه مفصلا . 
  
  ١)أین المتحابون بجلا لي الیوم أظلھم في ظلي..( الحدیث الرابع:**
  

  باب فضل الحب في االله. -مسلم في البر والصلة* أخرجھ 
إن االله یق##ول ی##وم  (ع##ن أب##ي ھری##رة ق##ال: ق##ال  رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ وس##لم     

وأخ#رج   )مة أین المتحابون بجلا لي الیوم أظلھم في ظلي یوم لا ظل إلا ظل#ي القیا
  نحوه مالك وأحمد والدرامي

   
  ** الشرح والبیان:

  قال النووي في شرح مسلم : -
ل#ي   قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( إن االله یقول یوم القیامة : أین المتح#ابون بج#لا    

  لي ) فیھ دلیل لجواز قول الإنسان .؟ الیوم أظلھم في ظلي یوم لا ظل إلا ظ
االله یقول ، وھو الصواب الذي علیھ العلماء كافة إلا ما قدمناه في كتاب الإیمان    

عن بعض السلف من كراھة ذلك ، وأنھ لا یقال : یقول االله ، ب#ل یق#ال : ق#ال االله ،    
حادی##ث وق##دمنا أن##ھ ج##اء بج##وازه الق##رآن ف##ي قول##ھ تع##الى : { واالله یق##ول الح##ق } وأ

  صحیحة كثیرة . 
                                                           

) ، ومالك  ٧١٩٠) ، وأحمد في مسند المكثرین (  ٢٥٦٦أخرجھ مسلم في البر والصلة (  -١
  ) .  ٢٧٥٧) ، والدارمي في الرقاق (  ١٧٧٦فیالجامع ( 
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قول##ھ تع##الى : ( المتح##ابون بجلال##ي ) أي بعظمت##ي وط##اعتي لا لل##دنیا . وقول##ھ         
  تعالى : ( یوم لا ظل إلا ظلي ) أي أنھ لا یكون من لھ ظل مجازا كما في الدنیا . 

وجاء في غیر مسلم : ظل عرشي قال القاضي : ظاھره أن#ھ ف#ي ظل#ھ م#ن الح#ر        
وأنف##اس الخل##ق . ق##ال : وھ##ذا ق##ول الأكث##رین . وق##ال     والش##مس ، ووھ##ج الموق##ف 

عیسى بن دینار : ومعناه كفھ عن المكاره ، وإكرامھ ، وجعل#ھ ف#ي كنف#ھ وس#تره ،     
  ومنھ قولھم : السلطان ظل االله في الأرض .

وقیل : یحتمل أن الظل ھنا عب#ارة ع#ن الراح#ة والنع#یم ، یق#ال : ھ#و ف#ي ع#یش            
  ھظلیل أي طیب .ا

  لإمَامُ المناوي في فیض القدیر: قَالَ او *
( إن االله تعالى یق#ول ی#وم القیام#ة أی#ن المتح#ابون لجلال#ي ) أي لعظمت#ي، أو ف#يَّ،          

وخ##صَّ الج##لال بال##ذكر لدلالت##ھ عل##ى الھیب##ة والس##طوة، أي المنزھ##ون ع##ن ش##وائب 
الھوى والنفس والشیطان ف#ي المحب#ة ف#لا یتح#ابون إلا لأجل#ي ول#وجھي، لا لش#يء        

الدنیا  ( الیوم أظلھم في ظلي ) أي ظل عرشي كما جاء مصرحاً بھ في من أمور 
خبر آخر وإضافة الظل إلیھ إضافة تشریف، والمراد أنھ في ظلھ من الحر ووھ#ج  

  الموقف، وقیل عبارةٌ عن الراحة والنعیم،
  یُقال: ھو في عیش ظلیل أي طَیِّب.   

أي لا یك##ون م##ن ل##ھ ظ##ل  وقول##ھ  ( ی##وم لا ظ##ل إلا ظل##ي ) ب##دل م##ن الی##وم المتق##دم 
  مجازاً كما في الدنیا.
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  ١...)قال االله إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه الحدیث الخامس :(**
  

  باب قول االله تعالي : یریدون أن یبدلوا كلام االله. -البخاري في التوحید* أخرجھ 
ع#ن أب#ي ھری#رة  رض#ي االله تع#الي عن#ھ أن رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم ق#ال            

 ھوأخرج# قال االله إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرھت لقاءه) (
  في الذكر والدعاء نحوه مسلم

  باب ماجاء فیمن أحب لقاء االله أحب االله لقائھ. –*وأخرجھ الترمذي في الجنائز
عن عائشة أنھا ذكرت أن رسول االله صلى االله علیھ وس#لم ق#ال( م#ن أح#ب لق#اء         

الله لقاءه ومن كره لق#اء االله ك#ره االله لق#اءه قال#ت فقل#ت ی#ا رس#ول االله كلن#ا         االله أحب ا
نك##ره الم##وت ق##ال ل##یس ذل##ك ولك##ن الم##ؤمن إذا بش##ر برحم##ة االله ورض##وانھ وجنت##ھ 
أحب لقاء االله وأحب االله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب االله وسخطھ كره لق#اء االله  

  بألفاظ متقاربة   وكره االله لقاءه) وأخرجھ أحمد والنسائي
  **الشرح والبیان:

  * قال المباركفوري في تحفة الأحوزي :
قولھ : ( لیس كذلك ) أي لیس الأمر كما ظننت یا عائشة ( ولكن الم#ؤمن إذا بش#ر   
) ي عند النزع وحضور الملائكة ففي روایة البخاري : ولكن المؤمن إذا حض#ره  

  الموت بشر برضوان االله إلخ .
ي ھریرة عند مس#لم : ول#یس بال#ذي ت#ذھب إلی#ھ ولك#ن إذا ش#خص        وفي حدیث أب   

البصر ، وحشرج الصدر ، واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع ، فعند ذلك من أحب 

                                                           
) ، ومسلم في الذكر  ١٠٦٧) ، والترمذي في الجنائز (  ٧٥٠٤أخرجھ البخاري في التوحید (  -١

) ،  ٨٣٥١) وأحمد في مسند المكثرین (  ١٨٣٤) ، والنسائي في الجنائز (  ٢٦٨٥والدعاء ( 
  ) . ٥٦٧ومالك في الجنائز ( 
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لقاء االله إلخ . قال النووي في شرح مسلم : وھذا الحدیث یفسر آخره أولھ ، ویب#ین  
  اء االله .المراد بباقي الأحادیث المطلقة : من أحب لقاء االله ومن كره لق

ومعنى الحدیث أن الكراھة المعتبرة ھي التي تكون عند النزع في حالة لا تقبل    
توبت##ھ ولا غیرھ##ا ، فحینئ##ذ یبش##ر ك##ل إنس##ان بم##ا ھ##و ص##ائر إلی##ھ ، وم##ا أع##د ل##ھ ،  

  ویكشف لھ عن ذلك .  
فأھ##ل الس##عادة یحب##ون الم##وت ولق##اء االله لینتقل##وا إل##ى م##ا أع##د لھ##م ، ویح##ب االله         

فیجزل لھم العطاء والكرامة ، وأھل الشقاوة یكرھون لق#اءه لم#ا علم#وا م#ن     لقاءھم 
س#وء م#ا ینتقل#ون إلی#ھ ، ویك##ره االله لق#اءھم أي یبع#دھم ع#ن رحمت#ھ وكرامت##ھ ، ولا         

  یرید ذلك بھم . وھذا معنى كراھتھ سبحانھ لقاءھم .
أن  ولیس معنى الحدیث أن س#بب كراھ#ة االله تع#الى لق#اءھم ك#راھتھم ذل#ك ، ولا         

  ھحبھ لقاء الآخرین حبھم ذلك . بل ھو صفة لھم انتھى كلام النووي . ا
  وقَالَ الإمَامُ المناوي في فیض القدیر:  -

( قَالَ االله تعالى إذا أحب عبدي لقائي ) أي الموت، وقَالَ ابن الأثیر: المص#یر إل#ى   
ت#رك ال#دنیا   الآخرة وطلب مَا عند االله، ولیس المراد الموت؛ لأن كلا یكرھھ، فمَ#ن  

  وأبغضھا أحبَّ لقاء االله، ومَن آثرھا كره لقاءه.
  وقَالَ الإمَامُ المناوي: 

مَن أحبَّ لقاء االله أحبَّ التخلص إلیھ من ال#دار ذات الش#وائب، كم#ا قَ#الَ عل#يٌ ك#رَّم       
  االله وجھھ: لا أبالي سقطت على الموت أو سقط الموت عليَّ.

الزمخش#ري: مَثَّ#لَ حال#ھ بح#ال عب#دٍ قَ#دِمَ عل#ى        ( وإذا كره لقائي كرھت لقاءه ) قَالَ 
سیده بعد عھدٍ طویل وقد اطَّلَعَ مولاه على مَا كان یأتي ویذر، فإم#ا أن یلق#اه ببِشْ#رٍ    

  ھوترحیب لما رضي من أفعالھ أو بضد ذلك لما سخط منھا.ا
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  ١فِي..)َّ**الحدیث السادس:( وَجَبَت مَحَبَّتِي للمُتَحَابِّین فِيَّ والمُتَجَالِسِین 
  
  حدیث معاذ بن جبل. -أخرجھ أحمد في مسند الأنصار -
ع#ن أب#ي إدری#س الخ#ولاني ق#ال دخل#ت مس#جد دمش#ق الش#ام ف#إذا أن#ا بفت#ى ب#راق                

الثنایا وإذا الناس حولھ إذا اختلفوا في شيء أسندوه إلیھ وصدروا عن رأیھ فسألت 
سبقني بالھجیر وق#ال  عنھ فقیل ھذا معاذ بن جبل فلما كان الغد ھجرت فوجدت قد 

إسحاق بالتھجیر ووجدتھ یص#لي فانتظرت#ھ حت#ى إذا قض#ى ص#لاتھ جئت#ھ م#ن قب#ل         
وجھھ فسلمت علیھ فقلت لھ واالله إني لأحبك الله عز وجل فقال أاالله فقل#ت أاالله فق#ال   
أاالله فقلت أاالله فأخذ بحبوة ردائي فجبذني إلیھ وقال أبش#ر ف#إني س#معت رس#ول االله     

م یق##ول( ق##ال االله ع##ز وج##ل وجب##ت محبت##ي للمتح##ابین ف##ي        ص##لى االله علی##ھ وس##ل  
وأخ##رج نح##وه الطبران##ي    -والمتجالس##ین ف##ي والمت##زاورین ف##ي والمتب##اذلین ف##ي)     

  والحاكم .
  

  **الشرح والبیان :
  قال في المنتقي في شرح موطأ مالك مختصرا: -

الأیم##ان  قول##ھ فقل##ت : واالله إن##ي لأحب##ك الله ق##ال : آالله فقل##ت : آالله دلی##ل عل##ى أن      
كانت تجري عل#ى ألس#نتھم عل#ى معن#ى تحقی#ق الخب#ر ویؤك#د بتكرارھ#ا واس#تدعاء          

  تأكیدھا واالله أعلم 

                                                           
وقال الألباني صحیح ( أنظر صحیح الجامع ( ¸  ٢١٥٢٥أخرجھ أحمد في مسند الأنصار (  -١

  ) .  ١٧٧٩) ، ومالك في الجامع (  ٤٣٣١
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وقولھ فأخذ بحبوة ردائي یرید بما یحتبي بھ من الرداء وھو طرفاه وجبذني إل#ى    
نفسھ على معنى التقری#ب ل#ھ والت#أنیس وإظھ#ار القب#ول لم#ا أخب#ر ب#ھ وتبش#یره بم#ا           

  االله علیھ وسلم لمن فعل ذلك قالھ النبي صلى
فق##ال : ل##ھ أبش##ر یری##د بم##ا أن##ت علی##ھ ف##إني س##معت رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ      

وسلم یقول قال : االله عز وجل على معنى إضافة ما یبشره إل#ى خب#ر النب#ي ص#لى     
االله علی##ھ وس##لم وھ##و الص##ادق المص##دوق ع##ن رب##ھ تب##ارك وتع##الى وھ##و أص##دق       

س ما أخبره بھ وتثق نفسھ بھ فتتأكد بصیرتھ ومذھب#ھ ف#ي   القائلین لتحقیق أبي إدری
  ذلك . 

( فصل ) وقولھ عز وجل وجبت محبتي یرید ثبتت إرادتي لھ#م الث#واب الجزی#ل      
للمتح##ابین والمتجالس##ین ف##ي یری##د أن یك##ون جلوس##ھم ف##ي ذات االله ع##ز وج##ل م##ن     

ب#أمره وبحف##ظ  التع#اون عل#ى ذك#ر االله تع#الى وإقام#ة ح#دوده والوف#اء بعھ#ده والقی#ام          
  شرائعھ واتباع أوامره واجتناب محارمھ

أن یك##ون زی##ارة   -واالله أعل##م  -وقول##ھ تب##ارك وتع##الى والمت##زاورین ف##ي یری##د        
بعضھم لبعض من أجل#ھ وف#ي ذات#ھ وابتغ#اء مرض#اتھ م#ن محب#ة لوجھ#ھ أو تع#اون          

ھ على طاعتھ وقولھ تبارك وتعالى والمتباذلین في یرید یبذلون أنفسھم في مرض#ات 
من الاتفاق على جھاد عدوه وغیر ذلك مما أمروا بھ ویعطی#ھ مال#ھ إن احت#اج إلی#ھ     

  ھ، واالله أعلم وأحكم .ا
  وقَالَ الإمَامُ المناوي في فیض القدیر مختصرا: *

( قَ####الَ االله تع####الى وجب####ت ) وف####ي روای####ة حَقَّ####ت  ( محبت####ي للمتح####ابین ف####ي        
  ي.والمتجالسین في ) أي یتجالسون في محبتي بذكر

وعن قولھ  ( والمتباذلین ف#ي ) أي ب#ذل ك#ل واح#د م#نھم لص#احبھ نفس#ھ ومال#ھ ف#ي          
مھماتھ في جمیع حالاتھ، كما فعل الصِّدِّیق رض#ي االله عن#ھ بب#ذل نفس#ھ لیل#ة الغ#ار       

  ھومالھ.ا
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  ١ٍ…)**الحدیث السابع:( المُتحَابُّونَ في جلا لي لھم منابر من نور 

  
  ماجاء في الحب في االله .باب  –أخرجھ الترمذي في الزھد  -
عن أبي مسلم الخولاني حدثني معاذ بن جبل ق#ال (س#معت رس#ول االله ص#لى االله       

علی##ھ وس##لم یق##ول ق##ال االله ع##ز وج##ل المتح##ابون ف##ي جلال##ي لھ##م من##ابر م##ن ن##ور      
  یغبطھم النبیون والشھداء) 

  ***الشرح والبیان:
  قال المباركفوري في تحفة الأحوذي مامختصره : -

أحمد بن منیع حدثنا كثیر بن ھشام حدثنا جعفر ب#ن برق#ان ح#دثنا حبی#ب ب#ن      حدثنا 
أبي مرزوق عن عط#اء ب#ن أب#ي رب#اح ع#ن أب#ي مس#لم الخ#ولاني ح#دثني مع#اذ ب#ن            
جب###ل ق###ال س###معت رس###ول االله ص###لى االله علی###ھ وس###لم یق###ول ق###ال االله ع###ز وج###ل    

ي الب#اب ع#ن   المتحابون في جلالي لھم منابر من نور یغبطھم النبیون والشھداء وف
أبي الدرداء وابن مسعود وعبادة بن الصامت وأب#ي ھری#رة وأب#ي مال#ك الأش#عري      
قال أبو عیسى ھ#ذا ح#دیث حس#ن ص#حیح وأب#و مس#لم الخ#ولاني اس#مھ عب#د االله ب#ن           

  ثوب
  وقَالَ الإمَامُ المناوي في فیض القدیر:  -
م النبی##ون ( قَ##الَ االله تع##الى: المتح##ابون ف##ي ج##لا ل##ي لھ##م من##ابر م##ن ن##ور یغ##بطھ      

والشھداء ) یعني أن حالھم عند االله ی#وم القیام#ة بمثاب#ة ل#و غ#بط النبی#ون والش#ھداء        
  یومئذ مع جلالة قدرھم ونباھة أمرھم حال غیرھم لغبطوھم.

  ثم قَالَ: 
                                                           

 ٤٣١٢ال الألباني صحیح ( أنظر صحیح الجامع ( ) ، وق ٢٣٩١أخرجھ الترمذي في الزھد (  -١
 (  
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تعقبھ ابن شھبة بأن المتحابین في مقام الولایة، وھي أوَّل درجة النبي قب#ل النب#وة،   
ة لیس#ت للنب#ي، ق#ال: والج#واب المرض#ي عن#دي       ولا یمكن أن یحصل للولي خص#ل 

أنھم لا یغبطونھم على منابر النور والراحة، بل على المحب#ة، ف#إِنَّ المحب#ة ف#ي االله     
  ھمحبة الله، وھو مقامٌ یُتَنَافَس بھ، فالغِبْطَة على محبة االله لا على مواھبھ.ا

  
  ١….)**الحدیث الثامن :(  ثلاثة یحبھم االله وثلاثة یبغضھم االله 

  
  ما جاء في كلام الحور العین. -*أخرجھ الترمذي في صفة الحنة

عن أبي ذر رضي االله تعالي عنھ مرفوعا ( عن النبي ص#لى االله علی#ھ وس#لم ق#ال      
ثلاثة یحبھم االله وثلاثة یبغضھم االله فأما ال#ذین یح#بھم االله فرج#ل أت#ى قوم#ا فس#ألھم       

ف رج#ل بأعق#ابھم فأعط#اه س#را لا     باالله ولم یسألھم بقرابة بینھ وبینھم فمنع#وه فتخل#  
یعلم بعطیتھ إلا االله والذي أعطاه وقوم ساروا لیلتھم حتى إذا كان النوم أحب إلیھم 
مما یعدل بھ نزلوا فوضعوا رءوسھم فقام أحدھم یتملقني ویتلو آی#اتي ورج#ل ك#ان    
في سریة فلقي العدو فھزموا وأقب#ل بص#دره حت#ى یقت#ل أو یف#تح ل#ھ والثلاث#ة ال#ذین         

 و وأخ#رج النس#ائي   -ضھم االله الشیخ الزان#ي والفقی#ر المخت#ال والغن#ي الظل#وم)      یبغ
  أحمد نحوه  

  **الشرح والبیان :
  قال المباركفوري في تحفة الأحوذي : -
قولھ : ( فأما الذین یحبھم االله فرجل ) أي معطي رجل ( أتى قوما فسألھم باالله )   

ني ( ول#م یس#ألھم لقراب#ة ) أي ول#م یق#ل      أي مستعطفا باالله قائلا : أنشدكم باالله أعطو
                                                           

وقال  ) ٢٥٧٠) ، والنسائي في الزكاة (  ٢٥٦٨أخرجھ الترمذي في صفة الجنة الجنة (  -١
  .  الترمذي صحیح وحسنھ المنذري في الترغیب
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أعطوني بحق قرابة ( فمنعوه ) أي الرجل العطاء ( فتخلف رج#ل بأعق#ابھم ) ق#ال    
القاري : الباء للتعدیة ، أي بأشخاصھم وتقدم . وقیل أي تأخر رجل من بینھم إلى 

  جانب حتى لا یروه بأعیانھم من أشخاصھم .
ل عنھم خلف#ھ فتق#دم فأعط#اه س#را ، والم#راد      وقال الطیبي : أي ترك القوم المسئو  

من الأعیان الأشخاص أي سبقھم بھذا الخیر فجعلھم خلفھ ، وفي روایة الطبران#ي  
: فتخلف رجل عن أعیانھم ، وھذا أش#بھ معن#ى والأول أوث#ق س#ندا . والمعن#ى أن#ھ       

  تخلف عن أصحابھ حتى خلا بالسائل فأعطاه سرا
ذي أعطاه ) تقریر لمعنى الس#ر ( وق#وم ) أي وق#ائم    ( ولا یعلم بعطیتھ إلا االله وال  

ق##وم ( أح##ب إل##یھم ) أي أل##ذ وأطی##ب ( مم##ا یع##دل ب##ھ ) أي م##ن ك##ل ش##يء یقاب##ل        
ویس##اوي ب##النوم ( فوض##عوا رءوس##ھم ) أي فن##اموا ( ق##ام رج##ل ) أي م##ن الن##وم (     

  یتملقني ) أي یتواضع لدي ویتضرع إلي . 
ة في الت#ودد وال#دعاء والتض#رع ، قی#ل دل     قال الطیبي : والملق بالتحریك الزیاد   

أول الحدیث على أنھ من كلامھ صلى االله علیھ وس#لم وآخ#ره عل#ى أن#ھ م#ن كلام#ھ       
تع###الى ، ووج###ھ ب###أن مق###ام المناج###اة یش###تمل عل###ى أس###رار ومناج###اة ب###ین المح###ب   
والمحبوب . فحكى االله لنبیھ ما جرى بینھ وبین عبده فحكى النب#ي ص#لى االله علی#ھ    

 بمعناه إذ لا یقال یتملق االله ولیس ھذا من الالتفات ف#ي ش#يء ك#ذا ف#ي     وسلم ذلك لا
  المرقاة  

( ویتل##و آی##اتي ) أي یق##رأ ألف##اظھم ویتبعھ##ا بالتأم##ل ف##ي معانیھ##ا ( فھزم##وا ) أي     
أصحابھ ( فأقبل بصدره ) أي خلاف من ولي دب#ره بتولی#ة ظھ#ره ( حت#ى یقت#ل أو      

  یفتح لھ ) أي حتى یفوز بإحدى الحسنیین
( الش###یخ الزان###ي ) یحتم###ل أن ی###راد بالش###یخ الش###یبة ض###د الش###اب وأن ی###راد ب###ھ     

المحصن ضد البكر كما في الآیة المنس#وخة الش#یخ والش#یخة إذا زنی#ا فارجموھم#ا      
  البتة نكالا من االله واالله عزیز حكیم



٢١١     ٢١١

( والفقیر المختال ) أي المتكب#ر ( والغن#ي الظل#وم ) أي كثی#ر الظل#م ف#ي المط#ل           
، وإنم##ا خ##ص الش##یخ وأخوی##ھ بال##ذكر لأن ھ##ذه الخص##ال ف##یھم أش##د مذم##ة    وغی##ره 

  ھوأكثر نكرة .ا
  
  
  
 
  

  
  من أحادیث الباب المستخلصة الفوائد الجلیلة

 ---------------------------  
  

 دلیلھaا التaذلل والخضaوع لaھ وطاعتaھ      أن محبaة العبaد الله  بیaان  * الفائدة الأولي : 
  محبة االله لھ ورحمتھ إیاه. ھيوثمرة عبادتھ تلك  وخوفھ منھ 

  "ما نصھ :٦/ ص١قال ابن تیمیة في كتابھ " العبودیة  
الدین یتضمن معنى الخضوع والذل ، والعبادة أص#ل معناھ#ا ال#ذل أیض#اً وال#دین        

یتضمن معنى الخضوع والذل ، یق#ال دنت#ھ ف#دان أى أذللت#ھ ف#ذل ، ویق#ال ن#دین االله        
  ع لھ .وندین الله أي نعبد االله ونطیعھ ونخض

  فدین االله عبادتھ وطاعتھ والخضوع لھ .. 
والعبادة أص#ل معناھ#ا ال#ذل أیض#اً ، یق#ال طری#ق معب#د إذا ك#ان م#ذللاً ق#د وطئت#ھ              

الأقدام لكن العبادة المأمور بھا تتضمن معن#ى ال#ذل ومعن#ى الح#ب ، فھ#ى تتض#من       
أول#ھ العلاق#ة   غایة الذل والله بغایة المحبة لھ ، فإن آخر مراتب الحب ھ#و التت#یم ، و  

لتعلق القلب ب#المحبوب ث#م الص#بابة لانص#باب القل#ب إلی#ھ ، ث#م الغ#رام وھ#و الح#ب           
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ال##لازم للقل##ب ، ث##م العش##ق ، وآخرھ##ا التت##یم یق##ال ( ت##یم االله) أي عب##د االله ، ف##المتیم   
المعبد لمحبوبھ ، ومن خض#ع لإنس#ان م#ع بغ#ض ل#ھ ف#لا یك#ون عاب#داً ، ول#و أح#ب           

  عابداً لھ ، كما قد یحب ولده وصدیقھ . شیئاً ولم یخضع لھ لم یكن
ولھذا لا یكفي أحدھما في عبادة االله ، بل یجب أن یكون االله أحب إلى العبد م#ن     

كل شيء ، وأن یكون االله عنده أعظم من كل شيء ، بل لا یس#تحق المحب#ة وال#ذل    
ان الت##ام إلا الله فك##ل م##ا أح##ب لغی##ر االله فمحبت##ھ فاس##دة وم##ا عظ##م بغی##ر أم##ر االله ك##     

التوب###ة ] : " ق###ل إن ك###ان آب###اؤكم وأبن###اؤكم     ٢٤تعظیم###ھ ب###اطلاً ، ق###ال تع###الى [   
وإخ##وانكم وأزواجك##م وعش##یرتكم وأم##وال اقترفتموھ##ا وتج##ارة تخش##ون كس##ادھا        
ومساكن ترضونھا أحب إل#یكم م#ن االله ورس#ولھ وجھ#اد ف#ي س#بیلھ فتربص#وا حت#ى         

  یأتي االله بأمره " .
الطاع##ة تك##ون الله ورس##ولھ ، والإرض##اء الله   فج##نس المحب##ة یك##ون الله ورس##ولھ ، ك  

التوب#ة ] . والإیت#اء الله ورس#ولھ     ٦٢ورسولھ " واالله ورسولھ أح#ق أن یرض#وه " [   
  ھ  التوبة ] . ا ٥٩" ولو أنھم رضوا ما آتاھم االله ورسولھ " [ 

ھ ٧٥١)" لش##مس ال##دین المت##وفي س##نة / ٢٧/ ص٣وف##ي كتاب##ھ" م##دارج الس##الكین ( 
  لمحبھ نذكرھا ھنا واالله المستعان .كلام وفوائد جمة  عن أ

  قال في فصـل مراتب المحبة العشر وأسماؤھا ومعانیھا ما نصھ :
  أولھا العلاقة وسمیت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب. قال الشاعر:

  أعلاقةً أم الولید بعیــد ما       أفنان رأسك كالثغام المخلـس؟
  ھ وطلبھ لھ.وھي میل القلب إلى محبوب :الثانیة الإرادة   
وھي انص#باب القل#ب إلی#ھ. بحی#ث لا یملك#ھ ص#احبھ. كانص#باب         :الثالثة الصبابة  

الماء في الحدور. فاسم الصفة منھا صب والفعل صبا إلیھ یصبو ص#باً، وص#بابة،   
فع###اقبوا ب###ین المض###اعف والمعت###ل، وجعل###وا الفع###ل م###ن المعت###ل والص###فة م###ن         
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با: أصل المیل. والص#بوة: فوق#ھ،   المضاعف. ویقال: صباً وصبوة، وصبابة. فالص
  والصبابة: المیل اللازم. وانصباب القلب بكلیتھ.

وھو الحب ال#لازم للقل#ب، ال#ذي لا یفارق#ھ. ب#ل یلازم#ھ كملازم#ة         :الرابعة الغرام  
الغریم لغریمھ. ومنھ سمى عذاب النار غراماً للزوم#ھ لأھل#ھ. وع#دم مفارقت#ھ لھ#م.      

  ".قال تعالى "إن عذابھا كان غراماً
وھو صفو المحبة، وخالصھا ولبھا، و الودود من أسماء ال#رب   :الخامسة الوداد  

  تعالى. وفیھ قولان.
  أحدھما: أنھ المودود. قال البخاري رحمھ االله في صحیحھ الودود الحبیب.   
والثاني: أنھ الواد لعباده. أي المحب لھم. وقرنھ باسمھ الغفور إعلام#اً بأن#ھ یغف#ر      

  لتائب منھ، ویوده. فحظ التائب: نیل المغفرة منھ.الذنب، ویحب ا
وعل##ى الق##ول الأول ال##ودود ف##ي معن##ى یك##ون س##ر الاقت##ران. أي اقت##ران ال##ودود         

  بالغفور استدعاء مودة العباد لھ، ومحبتھم إیاه باسم الغفور.
: یقال شغف بك#ذا. فھ#و مش#غوف ب#ھ. وق#د ش#غفھ المحب#وب. أي        السادسة الشغف  

قلب#ھ. كم#ا ق#ال النس#وة ع#ن ام#رأة العزی#ز "ق#د ش#غفھا حب#اً"           وصل حبھ إلى ش#غاف  
  وفیھ ثلاثة أقوال.

أحدھا: أن#ھ الح#ب المس#تولي عل#ى القل#ب، بحی#ث یحجب#ھ ع#ن غی#ره. ق#ال الكلب#ي:             
  حجب حبھ قلبھا حتى لا تعقل سواه.

الثاني: الحب الواص#ل إل#ى داخ#ل القل#ب. ق#ال ص#احب ھ#ذا الق#ول: المعن#ى أحبت#ھ            
  اف قلبھا، أي داخلھ.حتى دخل حبھ شغ

لثال##ث: أن##ھ الح##ب الواص##ل إل##ى غش##اء القل##ب. و الش##غاف غش##اء القل##ب إذا وص##ل  
الحب إلیھ باشر القلب. قال السدي: الشغاف جلدة رقیق#ة عل#ى القل#ب. یق#ول: دخل#ھ      

  الحب حتى أصاب القلب.
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وقرأ بع#ض الس#لف ش#عفھا ب#العین المھمل#ة. ومعن#اه: ذھ#ب الح#ب بھ#ا ك#ل م#ذھب.            
  ا أعلى مراتبھ، ومنھ: شعف الجبال، لرؤوسھا.وبلغ بھ

وھو الحب المفرط الذي یخاف على صاحبھ من#ھ. وعلی#ھ ت#أول     :السابعة العشق  
إبراھیم، ومحمد بن عبد الوھاب " ولا تحملنا ما لا طاقة لنا ب#ھ " ق#ال محم#د: ھ#و     

  العشق.
. ق##د ص#ار ك##الخلال  -وھ##و یعرف#ھ -ورف#ع إل#ى اب##ن عب#اس ش##اب رض#ي االله عنھم#ا      

فقال: ما بھ؟ قالوا: العشق. فجعل ابن عباس رضي االله عنھما عامة دعائھ بعرفة: 
  الاستعاذة من العشق.

وھ#ي نب#ت أص#فر یلت#وي      -محرك#ة -وفي اشتقاقھ ق#ولان. أح#دھما: أن#ھ م#ن العش#قة      
  على الشجر، فشبھ بھ العاشق.

الى، ولا والثاني: أنھ من الإفراط. وعلى القولین: فلا یوصف بھ الرب تبارك وتع# 
العبد في محبة ربھ. وإن أطلقھ سكران من المحبة قد أفناه الحب عن تمیی#زه. ك#ان   

  في خفارة صدقھ ومحبتھ.
وھو التعبد، والت#ذلل. یق#ال: تیم#ھ الح#ب أي ذالله وعب#ده. وت#یم االله:        :الثامنة التتیم  

وتناسب  تلاق في الاشتقاق الأوسط، -الذي ھو الانفراد-عبد االله. وبینھ وبین الیتم 
في المعنى. فإن المتیم المنفرد بحبھ وشجوه. كانفراد الیت#یم بنفس#ھ ع#ن أبی#ھ، وك#ل      

  منھما مكسور ذلیل. ھذا كسره یتم. وھذا كسره تتیم.
وھو فوق التتیم. فإن العب#د ھ#و ال#ذي ق#د مل#ك المحب#وب رق#ھ فل#م          :التاسعة التعبد  

اً وباطن#اً. وھ#ذا ھ#و حقیق#ة     یبق لھ شيء من نفسھ ألبتة. بل كلھ عبد لمحبوبھ ظاھر
  العبودیة. ومن كمل ذلك فقد كمل مرتبتھا.

ولم##ا كم##ل س##ید ول##د آدم ھ##ذه المرتب##ة: وص##فھ االله بھ##ا ف##ي أش##رف مقامات##ھ. مق##ام      
الإسراء، كقولھ "سبحان ال#ذي أس#رى بعب#ده" ومق#ام ال#دعوة. كقول#ھ "وأن#ھ لم#ا ق#ام          
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ری#ب مم#ا نزلن#ا عل#ى عب#دنا"      عبد االله یدعوه" ومقام التحدي كقول#ھ "وإن كن#تم ف#ي    
  وبذلك استحق التقدیم على الخلائق في الدنیا والآخرة.

بع##د -وك##ذلك یق##ول المس##یح علی##ھ الص##لاة والس##لام لھ##م، إذا طلب##وا من##ھ الش##فاعة       
اذھب#وا إل#ى محم#د، عب#د غف#ر االله ل#ھ م#ا تق#دم م#ن           -الأنبیاء علیھم الص#لاة والس#لام  

  ذنبھ وما تأخر.
یقول: فحص#لت ل#ھ تل#ك المرتب#ة.      -قدس االله روحھ-تیمیة  سمعت شیخ الإسلام ابن

  بتكمیل عبودیتھ الله تعالى، وكمال مغفرة االله لھ.
وحقیقة العبودیة: الح#ب الت#ام، م#ع ال#ذل الت#ام والخض#وع للمحب#وب. تق#ول الع#رب          

  طریق معبد أي قد ذللتھ الأقدام وسھلتھ.
براھیم ومحمد صلى االله علیھما إ-التي انفرد بھا الخلیلان  :العاشرة مرتبة الخلة  

كما صح عنھ أنھ قال "إن االله اتخذني خلیلا، كما اتخذ إبراھیم خلیلا" وقال  -وسلم
"لو كن#ت متخ#ذاً م#ن أھ#ل الأرض خل#یلا لاتخ#ذت أب#ا بك#ر خل#یلا. ولك#ن ص#احبكم            
خلیل الرحمن" والحدیثان في الصحیح وھما یبطلان قول من قال الخلة لإب#راھیم.  

  محمد، فإبراھیم خلیلھ ومحمد حبیبھ.و المحبة ل
و الخلة ھي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبھ، حتى لم یبق فیھ موض#ع لغی#ر   

  المحبوب، كما قیل:
  قد تخللت مسلك الروح منــي         ولذا سمـى الخلیــل خلیــلا

فل#ذة  أمر الخلیل ب#ذبح ول#ده، وثم#رة ف#ؤاده و     -واالله أعلم-وھذا ھو السر الذي لأجلھ 
كبده. لأنھ لم#ا س#أل الول#د فأعطی#ھ، تعلق#ت ب#ھ ش#عبة م#ن قلب#ھ. و الخل#ة منص#ب لا            
یقبل الشركة والقسمة. فغار الخلیل على خلیل#ھ: أن یك#ون ف#ي قلب#ھ موض#ع لغی#ره.       
فأمره بذبح الولد. لیخرج المزاحم من قلبھ. فلما وطن نفسھ على ذلك، وعزم علیھ 

م یبق في إزھاق نفس الولد مصلحة. فح#ال  عزماً جازماً: حصل مقصود الأمر. فل
بینھ وبینھ. وفداه بال#ذبح العظ#یم. وقی#ل ل#ھ " ی#ا إب#راھیم * ق#د ص#دقت الرؤی#ا " أي          
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عملت عمل المدق "إنا كذلك نجزي المحسنین" نجزي من بادر إلى طاعتنا، فنق#ر  
بلاء عینھ كما أقررنا عینك بامتثال أوامرنا، وإبقاء الولد وس#لامتھ "إن ھ#ذا لھ#و ال#    

المب#ین" وھ##و اختب##ار المحب##وب لمحب##ھ، وامتحان##ھ إی##اه لی##ؤثر مرض##اتھ. فی##تم علی##ھ  
  نعمھ، فھو بلاء محنة ومنحة علیھ معاً.

وھذه الدعوة إنما دعا إلیھا بھا خواص خلقھ، وأھ#ل الألب#اب والبص#ائر م#نھم. فم#ا      
س#ط  كل أحد یجیب داعیھا. ولا كل عین قریرة بھا. وأھلھا ھم الذین حصلوا ف#ي و 

  ھقبضة الیمین یوم القبضتین. وسائر أھل الیمین في أطرافھا.ا
  

* الفائدة الثانیة:  أن المتحابون في الدنیا في االله والله تعالي ھم أحب الخلق إلaي  
  االله وقد وعدھم بالثواب العظیم یوم القیامة .

  
وقد دلت بعض أحادیث الباب عن ذلك فضلا عن أحادیث  نبویة أخ#ري ص#حیحة   

   منھا:
  باب فضل أخفاء الصدقة –ما أخرجھ مسلم في الزكاة  -
عن أبي ھریرة عن النب#ي ص#لى االله علی#ھ وس#لم ق#ال( س#بعة یظلھ#م االله ف#ي ظل#ھ            

ی##وم لا ظ##ل إلا ظل##ھ الإم##ام الع##ادل وش##اب نش##أ بعب##ادة االله ورج##ل قلب##ھ معل##ق ف##ي    
م#رأة ذات  المساجد ورجلان تحابا في االله اجتمعا علیھ وتفرقا علی#ھ ورج#ل دعت#ھ ا   

منصب وجمال فق#ال إن#ي أخ#اف االله ورج#ل تص#دق بص#دقة فأخفاھ#ا حت#ى لا تعل#م          
یمین##ھ م##ا تنف##ق ش##مالھ ورج##ل ذك##ر االله خالی##ا ففاض##ت عین##اه) وأخرج##ھ البخ##اري     

  وغیره
  

  وقال النووي في شرح الحدیث عن قولھ صلى االله علیھ وسلم : -
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االله  معناه : اجتمعا على حب( ورجلان تحابا في االله اجتمعا علیھ وتفرقا علیھ )    
وافترقا عل#ى ح#ب االله ، أي ك#ان س#بب اجتماعھم#ا ح#ب االله ، واس#تمرا عل#ى ذل#ك          
حتى تفرقا من مجلسھما وھما صادقان في حب كل واحد منھما صاحبھ الله تع#الى  

  حال اجتماعھما وافتراقھما . 
م##ن  وف##ي ھ##ذا الح##دیث : الح##ث عل##ى التح##اب ف##ي االله وبی##ان عظ##م فض##لھ وھ##و     

المھمات ، فإن الحب في االله وال#بغض ف#ي االله م#ن الإیم#ان ، وھ#و بحم#د االله كثی#ر        
  ھیوفق لھ أكثر الناس أو من وفق لھ . ا

  باب فضل الحب في االله  -وما أخرجھ مسلم أیضا في البر والصلة -
عن أبي ھریرة عن النبي صلى االله علیھ وسلم( أن رج#لا زار أخ#ا ل#ھ ف#ي قری#ة        

االله لھ على مدرجتھ ملكا فلما أتى علیھ قال أین ترید ق#ال أری#د أخ#ا     أخرى فأرصد
لي في ھذه القریة قال ھل لك علیھ من نعمة تربھا قال لا غیر أني أحببت#ھ ف#ي االله   

  عز وجل قال فإني رسول االله إلیك بأن االله قد أحبك كما أحببتھ فیھ) 
  قال النووي في شرح الحدیث :

لم : ( فأرصد االله على مدرجتھ ملكا ) معنى ( أرص#ده )  قولھ صلى االله علیھ وس  
أقعده یرقب#ھ . و ( المدرج#ة ) بف#تح الم#یم وال#راء ھ#ي الطری#ق ، س#میت ب#ذلك لأن          

  الناس یدرجون علیھا ، أي یمضون ویمشون . 
قولھ : ( ل#ك علی#ھ م#ن نعم#ة تربھ#ا ) أي تق#وم بإص#لاحھا ، وت#نھض إلی#ھ بس#بب             

قد أحبك كما أحببتھ فیھ ) قال العلماء : محبة االله عبده ھ#ي   ذلك . قولھ : ( بأن االله
رحمتھ لھ ، ورضاه عنھ ، وإرادتھ لھ الخیر ، وأن یفعل بھ فعل المحب من الخیر 
. وأصل المحبة في حق العباد می#ل القل#ب ، واالله تع#الى من#زه ع#ن ذل#ك . ف#ي ھ#ذا         

تع##الى العب##د ، وفی##ھ الح##دیث فض##ل المحب##ة ف##ي االله تع##الى ، وأنھ##ا س##بب لح##ب االله  
  ھفضیلة زیارة الصالحین والأصحاب ، وفیھ أن الآدمیین قد یرون الملائكة .ا
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  الباب السادس

  ما جاء في الصبر علي البلاء وثوابه
  
  
  ١(إذا ابتلیت عبدي بحبیبتیھ فصبر عوضتھ منھما الجنة..) الحدیث الأول :**
  
  ه.باب فضل من ذھب بصر -البخاري في المرضي أخرجھ *

سمعت النبي صلى االله علیھ وسلم یقول إن  (عن أنس بن مالك رضي االله عنھ قال
  . )االله قال إذا ابتلیت عبدي بحبیبتیھ فصبر عوضتھ منھما الجنة یرید عینیھ

  **الشرح والبیان:
  قال الحافظ بن حجرمختصرا: -
یث بقول#ھ "  قولھ : ( إذا ابتلیت عبدي بحبیبتیھ ) بالتثنیة ، وقد فس#رھما آخ#ر الح#د    

یرید عینیھ " ولم یصرح بال#ذي فس#رھما ، والم#راد ب#الحبیبتین المحبوبت#ان لأنھم#ا       
أحب أعضاء الإنسان إلیھ ، لما یحصل لھ بفقدھما من الأسف على فوات رؤیة ما 

  یرید رؤیتھ من خیر فیسر بھ ، أو شر فیجتنبھ . 
ب##ھ الص##ابر م##ن  قول##ھ : ( فص##بر ) والم##راد أن##ھ یص##بر مستحض##را م##ا وع##د االله     

الثواب ، لا أن یصبر مجردا عن ذل#ك ، لأن الأعم#ال بالنی#ات ، واب#تلاء االله عب#ده      
في الدنیا لیس من سخطھ علیھ بل إما لدفع مكروه أو لكفارة ذنوب أو لرفع منزل#ة  
، فإذا تلقى ذلك بالرضا تم لھ المراد وإلا یصیر كم#ا ج#اء ف#ي ح#دیث س#لمان " أن      

                                                           
) ، وأحمد في مسند  ٢٤٠٠) ، والترمذي في الزھد (  ٥٦٥٣أخرجھ البخاري في المرض (  -١

  .  ). ٨١٤٠وقَالَ الألباني: صحیح ( انظر صحیح الجامع:  ) ١٢٠٥٩رین ( المكث
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ل#ھ كف#ارة ومس#تعتبا ، وإن م#رض الف#اجر ك#البعیر عقل#ھ         مرض المؤمن یجعل#ھ االله 
أھل##ھ ث##م أرس##لوه ف##لا ی##دري ل##م عق##ل ول##م أرس##ل " أخرج##ھ البخ##اري ف##ي " الأدب     

  المفرد " موقوفا .
قول##ھ : ( عوض##تھ منھم##ا الجن##ة ) وھ##ذا أعظ##م الع##وض ، لأن الالت##ذاذ بالبص##ر       

ش#امل لك#ل م#ن وق#ع ل#ھ ذل#ك        یفنى بفناء الدنیا والالت#ذاذ بالجن#ة ب#اق ببقائھ#ا ، وھ#و     
  ھ  بشرط المذكور . ا

والمراد أن#ھ یص#بر مستحض#را مَ#ا وع#د االله ب#ھ الص#ابر م#ن الث#واب، لا أن یص#بر           
مجردا عن ذلك، لأن الأعمال بالنیات، وابتلاء االله عبده في الدنیا لیس من سخطھ 

الرضا تم علیھ بل إما لدفع مكروه أو لكفارة ذنوب أو لرفع منزلة، فإذا تلقى ذلك ب
  لھ المراد.

  
  باب ما جاء في ذھاب البصر. -* وأخرجھ الترمذي في الزھد

عن أنس بن مالك قال (قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم إن االله یقول إذا أخذت 
  كریمتي عبدي في الدنیا لم یكن لھ جزاء عندي إلا الجنة)

  وفي روایة أخري بلفظ:
تیھ فص#بر واحتس#ب ل#م أرض ل#ھ ثواب#ا دون      ( یقول االله عز وجل من أذھبت حبیب 

  الجنة ) وأخرج أحمد نحوه.
  **الشرح والبیان :

  : في شرح حدیث الترمذىقال المباركفوري في تحفة الأحوزی -
قولھ : ( إن االله یق#ول إذا أخ#ذت كریمت#ي عب#دي ) أي أعم#ت عینی#ھ الك#ـریمتین           

حواسھ منھا ( لم یكن لھ ج#زاء  علیھ وإنما سمیتا بھا لأنھ لا أكرم عند الإنسان في 
عندي إلا الجنة ) أي دخولھا مع السابقین أو بغی#ر ع#ذاب ، لأن العم#ى م#ن أعظ#م      

  ھالبلایا ، وھذا قیده في حدیث أبي ھریرة الآتي بما إذا صبر واحتسب . ا
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  وقَالَ الإمَامُ المناوي في فیض القدیر:  -
أي أعمی###ت عینی###ھ یعن###ي   ( إن االله تع###الى یق###ول إذا أخ###ذت كریمت###ي عب###دي )     

جارحیتھ الكریمتین علیھ وكل شيء یكرم علیك فھو كریم#ك وكریمت#ك والإض#افة    
للتشریف، فیفید أن الكلام في الم#ؤمن وف#ي روای#ة عب#دي الم#ؤمن  ( ف#ي ال#دنیا ل#م         
یكن لھ جزاء عندي ) یوم القیامة  ( إلا الجَنَّ#ة ) أي دخولھ#ا م#ع الس#ابقین أو بغی#ر      

لعینین من أعظم البلای#ا، ول#ذا س#مَّاھا ف#ي خب#رٍ آخ#ر حبیبت#ین لأن        عذاب، لأن فقد ا
الأعمى كالمیت یمشي على وجھ الأرض وھذا مُقَیَّد بالصبر والاحتساب، وظ#اھر  
الأحادیث أنھ یُحْشَر بصیراً وأما  ومن كان في ھذه أعمى فھ#و ف#ي الآخ#رة أعم#ى      

ا خبر " م#ن م#ات عل#ى ش#يء     فھو في عَمَى البَصیرة وما ھنا في عَمَى البَصَر وأم
  ھبعثھ االله علیھ " فالمراد من الأعمال والأحوال الصالحة والطالحة.ا

  
  
  
  
  

  ١...)ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفیھ(  الحدیث الثاني :
  
  باب العمل الذي یبتغي بھ وجھ االله. -البخاري في الرقاقأخرجھ *

یقول االله تعالى ما لعب#دي   (وسلم قال عن أبي ھریرة أن رسول االله صلى االله علیھ
) وأخ#رج  المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفیھ من أھل الدنیا ثم احتسبھ إلا الجنة

  أحمد نحوه .
  .** الشرح والبیان:

                                                           
  ) . ٩١٢٧) ،وأحمد في مسند المكثرین من الصحابة (  ٦٤٢٤أخرجھ البخاري في الرقاق (  -١
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  قال الحافظ بن حجر مختصرا :
( م##ا لعب##دي الم##ؤمن عن##دي ج##زاء ) أي ث##واب. قول##ھ ( إذا قبض##ت ص##فیھ ) وھ##و    

لأخ وك#ل م#ن یحب#ھ الإنس#ان ، والم#راد ب#القبض ق#بض        الحبیب المصافي كالول#د وا 
  روحھ وھو الموت .

قولھ ( ثم احتسبھ إلا الجنة ) قال الجوھري احتس#ب ول#ده إذا م#ات كبی#را . ف#إن         
مات صغیرا قیل أفرطھ ، ولیس ھذا التفصیل مرادا ھنا بل المراد باحتس#بھ ص#بر   

بة بالكس##ر الأج##رة ،  عل##ى فق##ده راجی##ا الأج##ر م##ن االله عل##ى ذل##ك ، وأص##ل الحس##      
  والاحتساب طلب الأجر من االله تعالى خالصا .

ووجھ الدلالة من حدیث الباب أن الصفي أع#م م#ن أن یك#ون ول#دا أم غی#ره وق#د          
أف##رد وت##ب الث##واب بالجن##ة لم##ن م##ات ل##ھ فاحتس##بھ ، وی##دخل ھ##ذا م##ا أخرج##ھ أحم##د  

ى االله علیھ وسلم والنسائي من حدیث قرة بن إیاس " أن رجلا كان یأتي النبي صل
  ومعھ ابن لھ ، فقال : أتحبھ ؟ قال : نعم . ففقده فقال ما فعل فلان ؟

ق##الوا : ی##ا رس##ول االله م##ات ابن##ھ ، فق##ال : ألا تح##ب أن لا ت##أتي باب##ا م##ن أب##واب       
الجنة ، إلا وجدتھ ینتظرك . فقال رجل : یا رسول االله ألھ خاصة أم لكلنا ؟ ق#ال :  

  ھشرط الصحیح وقد صححھ ابن حبان والحاكم .ابل لكلكم " وسنده على 
  

  ١ابنوا لعبدي بیتا في الجنة وسموه بیت الحمد)(…** الحدیث الثالث : 
  
  باب فضل المصیبة إذا أحتسب. -أخرجھ الترمذي في الجنائز -

ع##ن أب##ي موس##ى الأش##عري رض##ي االله تع##الي عن##ھ أن رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ    
ق##ال االله لملائكت##ھ قبض##تم ول##د عب##دي فیقول##ون نع##م   وس##لم ق##ال( إذا م##ات ول##د العب##د

                                                           
وصححھ )  ١٩٢٢٦) ، وأحمد في مسند الكوفیین (  ١٠٢١أخرجھ الترمذي في الجنائز (  -١

  )٧٩٥الألباني في صحیح الجامع (
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فیق##ول قبض##تم ثم##رة ف##ؤاده فیقول##ون نع##م فیق##ول م##اذا ق##ال عب##دي فیقول##ون حم##دك     
وروي نح#وه   واسترجع فیقول االله ابنوا لعبدي بیتا في الجن#ة وس#موه بی#ت الحم#د )    

  أحمد وابن حبان
  

  ***الشرح والبیان :
  قال المباركفوري في شرح الحدیث : -

( قال االله لملائكتھ ) أي ملك الموت وأعوانھ ( قبضتم ) على تقدیر الاستفھام (    
ولد عبدي ) أي روحھ ( فیقول قبضتم ثمرة فؤاده ) أي یق#ول ثانی#ا إظھ#ارا لكم#ال     
الرحم##ة كم##ا أن الوال##د العط##وف یس##أل الفص##اد ھ##ل فص##دت ول##دي م##ع أن##ھ ب##أمره   

  ورضاه .
نھ نتیجة الأب كالثمرة للشجرة ( واس#ترجع ) أي  وقیل سمي الولد ثمرة فؤاده لأ   

ق#ال : إن##ا الله وإن##ا إلی##ھ راجع##ون ( وس##موه بی#ت الحم##د ) أض##اف البی##ت إل##ى الحم##د   
  ھالذي قالھ عند المصیبة لأنھ جزاء ذلك الحمد ، قالھ القاري .ا

  وقَالَ الإمَامُ المناوي في فیض القدیر:  -
و أنث##ى  ( قَ##الَ االله لملائكت##ھ ) الم##وكلین  ( إذا م##ات ول##د العب##د ) أي الإنس##ان ول##     

بقبض الأرواح  ( قبضتم ول#د عب#دي ) أي روح#ھ  ( فیقول#ون نع#م فیقول#ك قبض#تم        
ثمرة فؤاده ) أي نتیجت#ھ ك#الثمرة تنتجھ#ا الش#جرة  ( فیقول#ون نع#م فیق#ول م#اذا قَ#الَ          

  عبدي فیقولون حمدك واسترجع ) أي قَالَ إنَّا الله وإنَّا إلیھ راجعون.
الَ الطیبي: رجع الس#ؤال إل#ى تنبی#ھ الملائك#ة عل#ى مَ#ا أراد االله م#ن التفض#ل عل#ى          قَ

عبده الحامد لأجل تصبُّره على المصائب وعدم تشكِّیھ، بل إعداده إیَّاھ#ا م#ن ال#نِّعَم    
المُوجِبَة للشكر ثم استرجاعھ، وأن نفسھ مِلْ#كٌ الله وإلی#ھ المص#یر ، وقَ#الَ أوَّلاً: ول#د      

تھ، ثم ترقَّى إلى ثمرة فؤاده أي نقاوة خُلاصتھ، فإِنَّ خُلاصة عبدي: أي فرع شجر
الم##رء الف##ؤاد، وإنم##ا یعت##د ب##ھ لمك##ان اللطیف##ة الت##ي خُلِ##قَ لھ##ا، فحقی##قٌ لمَ##ن فق##د تل##ك  
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النعمة فتلقَّاھا بالحمد أن یكون ھو محموداً حتى المكان الذي یسكنھ، ولذلك قَالَ  ( 
شاء من خلق#ھ  ( ابن#وا لعب#دي بیت#اً ف#ي الجَنَّ#ة )       فیقول االله تعالى ) لملائكتھ أو لمن 

  یسكنھ في الآخرة 
( وسموه بیت الحمد ) أُخِذَ من تسمیتھ بھ أن الأسقام والمصائب لا یُثاب علیھا،    

لأنھا لیست بفعلٍ اختی#اري، ب#ل ھ#و عل#ى الص#بر، وھ#و مَ#ا علی#ھ اب#ن عب#د السَّ#لام            
  ھلبیت بحمده واسترجاعھ، لا بمصیبتھ.اوابن القیم، حیث قالا: فھو إنما نال ذلك ا

  
  

  ١…)**الحدیث الرابع : (إنَّ العَبْدَ إذَا مَرِضَ أوحَى االله إلى ملائكتھ
     

   .مسند الشامیین  في *أخرجھ أحمد
ع##ن أب##ي الأش##عث الص##نعاني أن##ھ راح إل##ى مس##جد دمش##ق وھج##ر ب##الرواح فلق##ي     

ما االله قالا نرید ھاھنا إلى شداد بن أوس والصنابحي معھ فقلت أین تریدان یرحمك
أخ لنا مریض نعوده فانطلقت معھم#ا حت#ى دخ#لا عل#ى ذل#ك الرج#ل فق#الا ل#ھ كی#ف          
أصبحت قال أصبحت بنعمة فقال لھ ش#داد أبش#ر بكف#ارات الس#یئات وح#ط الخطای#ا       
فإني سمعت رسول االله صلى االله علیھ وسلم یقول( إن االله عز وجل یق#ول إن#ي إذا   

ي مؤمنا فحمدني على ما ابتلیتھ فإنھ یق#وم م#ن مض#جعھ ذل#ك     ابتلیت عبدا من عباد
كی##وم ولدت##ھ أم##ھ م##ن الخطای##ا ویق##ول ال##رب ع##ز وج##ل أن##ا قی##دت عب##دي وابتلیت##ھ      

  وأجروا لھ كما كنتم تجرون لھ وھو صحیح
  *** الشرح والبیان :    

  قَالَ الإمَامُ جلال الدین السیوطي في الدر المنثور في التفسیر بالمأثور: 

                                                           
  .  )٤٣٠٠وصححھ الألباني في صحیح الجامع () ١٦٦٦٩أخرجھ أحمد في مسند الشامیین (  -١
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س##عد ب##ن أب##ي وق##اص ق##ال: قل##ت: ی##ا رس##ول االله أي الن##اس أش##د ب##لاء ؟ ق##ال:    ع##ن 
النبیون، ثم الأمثل من الناس، فما یزال بالعبد ال#بلاء حت#ى یلق#ى االله وم#ا علی#ھ م#ن       
خطیئة.وعن معاویة: سمعت رسول االله صَلَّى االله علیھ وَسَلَّم یقول: "ما م#ن ش#يء   

   عنھ بھ من سیئاتھ".یصیب المؤمن في جسده یؤذیھ إلا كفَّر االله
وع##ن أب##ي س##عید الخ##دري ق##ال: قَ##الَ رَسُ##ولُ االله صَ##لَّى االله عَلَیْ##ھِ وَسَ##لَّم: "ص##داع        
الم##ؤمن، أو ش##وكة یش##اكھا، أو ش##يء یؤذی##ھ، یرفع##ھ االله بھ##ا ی##وم القیام##ة درج##ة،      

  ویُكَفِّر عنھ بھا ذنوبھ".
م یق#ول: "م#ا أص#اب    وعن بریدة الأسلمي: س#معت رس#ول االله صَ#لَّى االله علی#ھ وَسَ#لَّ     

إلا لإح#دى خص#لتین: إلا    -حتى ذكر الشوكة  -رجلاً من المسلمین نكبةٌ فما فوقھا 
لیغف##ر االله م##ن ال##ذنوب ذنب##ا ل##م یك##ن لیغف##ر االله ل##ھ إلا بمث##ل ذل##ك، أو یبل##غ ب##ھ م##ن      

  \الكرامة كرامة لم یكن یبلغھا إلا بمثل ذلك".
لأجر، إنما الأج#ر ف#ي العم#ل، ولك#ن     وعن ابن مسعود قال: إن الوجع لا یُكْتَب بھ ا

  یُكَفِّر االله بھ الخطایا.
وعن عبد االله بن إیاس بن أبي فاطمة عن أبیھ عن ج#ده ع#ن رس#ول االله صَ#لَّى االله     

  علیھ وَسَلَّم قال: 
"أیُّكم یحب أن یَصِحَّ فلا یَسْقَم ؟ قالوا: كلنا یا رسول االله، ق#ال: أتحب#ون أن تكون#وا    

وف##ي لف##ظٍ: الص##یالة، ألا تحب##ون أن تكون##وا أص##حاب ب##لاء،   ك##الحمیر الض##الة ؟! ،
وأص##حاب كفَّ##ارات ؟! وال##ذي نفس##ي بی##ده إن االله لیبتل##ي الم##ؤمن، وم##ا یبتلی##ھ إلا        
لكرامتھ علی#ھ، وإن العب#د لتك#ون ل#ھ الدرج#ة ف#ي الجَنَّ#ة لا یبلغھ#ا بش#يء م#ن عمل#ھ            

  ھحتى یبتلیھ بالبلاء لیبلغ بھ تلك الدرجة".ا
  



٢٢٥     ٢٢٥

  ١امس: (  ھي ناري أسلطھا على عبدي المؤمن في الدنیا..)**الحدیث الخ
  باب الحمي . –*أخرجھ ابن ماجھ في الطب 

ع##ن أب##ي ھری##رة ع##ن النب##ي ص##لى االله علی##ھ وس##لم (أن##ھ ع##اد مریض##ا ومع##ھ أب##و     
ھریرة من وعك كان بھ فقال رسول االله صلى االله علیھ وس#لم أبش#ر ف#إن االله یق#ول     

  لمؤمن في الدنیا لتكون حظھ من النار في الآخرة)ھي ناري أسلطھا على عبدي ا
  وأخرج مثلھ أحمد والحاكم  

  باب التداوي بالرماد –* وأخرجھ الترمذي في الطب 
عن أبي ھریرة ( أن النبي صلى االله علیھ وسلم عاد رجلا من وعك كان بھ فق#ال   

  نار)أبشر فإن االله یقول ھي ناري أسلطھا على عبدي المذنب لتكون حظھ من ال
  :*** الشرح والبیان 

  قَالَ الإمَامُ القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 
و الحُمَّ##ى الت##ي تص##یب الم##ؤمن ف##ي دار ال##دنیا، وھ##ي ح##ظ الم##ؤمن م##ن النَّ##ار ف##لا    

  áایَرِدْھَا.
  

  ٢…)*الحدیث السادس( إذا ابتلى االله العبد المسلم ببلاء في جسده
  

  مسند أنس بن مالك . -لصحابة* أخرجھ أحمد في مسند المكثرین من ا

                                                           

) ، وأحمaد   ٢٠٨٨) ، والترمaذي فaي الطaب (     ٣٤٧٠أخرجھ ابن ماجھ فaي الطaب (    -١
  ). ٣٢وقَالَ الألباني: صحیح ( انظر صحیح الجامع: )  ٩٣٨٤في مسند المكثرین ( 

.  
  ). ٤٣٠١) ،وصححة الألباني في صحیح الجامع (  ١٣٣٠١ین ( أخرجھ أحمد في مسند المكثر -٢
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عن أنس بن مالك ق#ال( ق#ال رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم إذا ابتل#ى االله العب#د          
المسلم ببلاء في جس#ده ق#ال االله اكت#ب ل#ھ ص#الح عمل#ھ ال#ذي ك#ان یعمل#ھ ف#إن ش#فاه            

  غسلھ وطھره وإن قبضھ غفر لھ ورحمھ)
  ***الشرح والبیان :

  یوطي في الدر المنثور في التفسیر بالمأثور: قَالَ الإمَامُ جلال الدین الس
عن أبي قلابة قال: إذا مرض الرجل على عمل صالح أُجرِي لھ مَا كان یعمل ف#ي  

  صحتھ.وعن عكرمة قال: إذا مرض الرجل رُفِعَ لھ كل یومٍ مَا كان یعمل.
وعن ثابت بن مسلم بن یسار قال: إذا مرض العب#د كُتِ#بَ ل#ھ أحس#ن مَ#ا ك#ان یعم#ل        

  ھحتھ.افي ص
  

  الفوائد الجلیلة من أحادیث الباب
 -------------------------  

أھم مaا یسaتفاد منaھ فaي ھaذا البaاب مaن فوائaد جلیلaة ھaو الصaبرعلي الaبلاء  فaي              
النفس أو الجسد أو المال أوغیر ذلك والرضا بھ لأنھ أختبار من االله للعبد لیaري  

  بر ویسخط وعلیھ الوزر.وھو تعالي أعلم بھ أیشكر ویصبر ولھ الأجر أم یتك
  : قال تعالي

وَلَنَبْلُ#وَنَّكُمْ بِشَ##يْءٍ مِّ##نَ الْخَ#وفْ وَالْجُ##وعِ وَنَقْ##صٍ مِّ#نَ الأَمَ##وَالِ وَالأنفُ##سِ وَالثَّمَ##رَاتِ     (
} الَّ###ذِینَ إِذَا أَصَ###ابَتْھُم مُّصِ###یبَةٌ قَ###الُواْ إِنَّ###ا لِلّ###ھِ وَإِنَّ###ـا إِلَیْ###ھِ     ١٥٥وَبَشِّ###رِ الصَّ###ابِرِینَ{ 

)( } أُولَـئِكَ عَلَیْھِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّھِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ ھُ#مُ الْمُھْتَ#دُونَ   ١٥٦اجِعونَ{رَ
  )١٥٥/١٥٧البقرة 

  )    / الزمر }١٠(إِنَّمَا یُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَھُم بِغَیْرِ حِسَابٍ { وقال تعالي :
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حمaaد بaaن محمaaد المنبجaaي    "لم١٨/ ص١وفaaي كتaaاب " تسaaلیة أھaaل المصaaائب      -
فوائ##د جلیل##ة ع##ن فض##ل الص##بر عل##ي ال##بلاء أذكرھ##ا ھن##ا      -ھ ٧٨٥التaaوفي سaaنة/

  لأھمیتھا : 
  قال في فصل ـ تسلیة أھل المصائب بالعلاج الإلھي و النبوي ما نصھ: -
فالإلھي : قولھ تعالى : " وبشر الصابرین * الذین إذا أص#ابتھم مص#یبة ق#الوا إن#ا       

  عون " وآیات الصبر كثیرة جداً .الله وإنا إلیھ راج
و  النبوي  ، " قولھ صلى االله علیھ و سلم :  ما من مسلم تصیبھ مصیبة فیقول ما 
أمره االله بھ : " إنا الله وإنا إلیھ راجعون " ، اللھ#م اؤجرن#ي ف#ي مص#یبتي و أخل#ف      

د تق#دم  لي خیراً منھا ، إلا آجره االله في مصیبتھ و أخلف االله لھ خیراً منھا  " ، و ق
  . و أمثال ذلك من الأحادیث . 

و قد تضمنت ھذه الكلمة :" إنا الله و إن#ا إلی#ھ راجع#ون " علاج#اً م#ن االله و رس#ولھ       
لأھل المصائب . فإنھا من أبلغ علاج المصائب و أنفعھ للعبد في عاجلھ و آجل#ھ ،  

  فإنھا تتضمن أصلین عظیمین إذا تحقق العبد بمعرفتھما و تسلى عن مصیبتھ . 
  ثم قال : 
أحد الأصلین : أن یتحقق العبد أن نفسھ و أھلھ و مالھ و ولده ملك الله عز و ج#ل    

حقیقةً ، و قد جعلھ االله عند العبد عاریة فإذا أخ#ذه من#ھ فھ#و ك#المعیر یأخ#ذ عاریت#ھ       
م##ن المس##تعیر ، و أیض##اً : فإن##ھ محف##وف بع##دمین ع##دم قبل##ھ و ع##دم بع##ده ، و مل##ك  

زمن یسیر ، وأیضاً : فإنھ لیس ھو الذي أوج#ده م#ن ع#دم     العبد لھ متعة معارة في
، حتى یكون ملكھ حقیقةً و لا ھو الذي یحفظھ من الآفات بعد وجوده فلیس لھ فی#ھ  
ت###أثیر و لا مل###ك حقیق###ي . و أیض###اً فإن###ھ متص###رف فی###ھ ب###الأمر ، تص###رف العب###د  

فی#ھ إلا م#ا   المأمور المنھي ، لا تصرف الملاك ، و لھذا لا یباح لھ من التصرفات 
  وافق أمر مالكھ الحقیقي 
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والثاني : أن مصیر العبد و مرجعھ الى االله مولاه الحق ، و لابد أن یخلف الدنیا   
وراء ظھره ، و یأتي ربھ ی#وم القیام#ة ف#رداً ، كم#ا خلق#ھ أول م#رة ، ب#لا أھ#ل و لا         

ة العب#د  مال و لا عشیرة ، و لكن یأتیھ بالحسنات و السیئات . ف#إذا كان#ت ھ#ذه بدای#    
و ما خولھ ، و نھایتھ و  حالھ فیھ فكیف یفرح العبد بولد أو مال أو غی#ر ذل#ك م#ن    

  متاع الدنیا ؟ .
أم كیف یأسى عل#ى مفق#ود ؟ ففك#رة العب#د ف#ي بدایت#ھ و نھایت#ھ م#ن أعظ#م ع#لاج              

المصائب ، ومن علاجھ أن یعلم علم الیقین أن م#ا أص#ابھ ل#م یك#ن لیخطئ#ھ ، و م#ا       
یصیبھ . قال تعالى : " ما أصاب م#ن مص#یبة ف#ي الأرض ولا ف#ي     أخطأه لم یكن ل

أنفس##كم إلا ف##ي كت##اب م##ن قب##ل أن نبرأھ##ا إن ذل##ك عل##ى االله یس##یر*  لك##ي لا تأس##وا  
على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم واالله لا یحب كل مختال فخور " ، و من تأم#ل  

م#ا ذكرن#اه ف#ي ھ#ذا      ھذه الآیة الكریم#ة وج#د فیھ#ا ش#فاء أو دواء المص#ائب . و ك#ل      
  ھالفصل ، فھو في ھذه الآیة ، فتدبر ذلك .  ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٢٩     ٢٢٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السابعالباب 
  جاء في  الظلم وحقوق المسلمين ما

  
  ١) ..الحدیث الاول:( تفتح أبواب الجنة یوم الاثنین ویوم الخمیس**
  

  باب النھي عن الشحناء والتھاجر. -*أخرج مسلم في البر والصلة
بي ھریرة أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال( تفتح أب#واب الجن#ة ی#وم    عن أ   

الاثنین ویوم الخمیس فیغفر لكل عبد لا یشرك باالله شیئا إلا رجلا كانت بینھ وبین 
أخی##ھ ش##حناء فیق##ال أنظ##روا ھ##ذین حت##ى یص##طلحا أنظ##روا ھ##ذین حت##ى یص##طلحا     

  أنظروا ھذین حتى یصطلحا) وأخرج نحوه أحمد 
  باب ما جاء في المتھاجرین . -الترمذي في البر والصلة * وأخرجھ

                                                           
) ، وأبو داود في ٢٠٢٣)، والترمذي في البر والصلة ( ٢٥٦٥أخرجھ مسلم في البروالصلة ( -١

) ، وأحمد في ١٧٤٠) ، وابن ماجھ في الصیام ( ١٦٨٦) ، ومالك في الجامع (  ٤٩١٦الآداب ( 
  ) .  ٨٩٤٦مسند المكثرین ( 
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عن أبي ھریرة أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم ق#ال (تف#تح أب#واب الجن#ة ی#وم        
الاثنین والخمیس فیغف#ر فیھم#ا لم#ن لا یش#رك ب#االله ش#یئا إلا المھتج#رین یق#ال ردوا         

  ھذین حتى یصطلحا)
  جر أخاه المسلم.باب فیمن یھ -في الادب أبو داود* وأخرجھ 

تف#تح أب#واب الجن#ة ك#ل ی#وم       (عن أبي ھریرة عن النب#ي ص#لى االله علی#ھ وس#لم ق#ال     
اثنین وخم#یس فیغف#ر ف#ي ذل#ك الی#ومین لك#ل عب#د لا یش#رك ب#االله ش#یئا إلا م#ن بین#ھ             

  وبین أخیھ شحناء فیقال أنظروا ھذین حتى یصطلحا ) 
ئھ أربع#ین یوم#ا واب#ن    قال أب#و داود النب#ي ص#لى االله علی#ھ وس#لم ھج#ر بع#ض نس#ا         

عمر ھجر ابن#ا ل#ھ إل#ى أن م#ات ق#ال أب#و داود إذا كان#ت الھج#رة الله فل#یس م#ن ھ#ذا            
  ھابشيء وإن عمر بن عبد العزیز غطى وجھھ عن رجل.

  . باب ماجاء في المھاجرة  -* وأخرجھ مالك في الجامع
( تعرض أعمال الناس كل جمع#ة م#رتین ی#وم الاثن#ین وی#وم الخم#یس فیغف#ر لك#ل          

عبد مؤمن إلا عبدا كانت بینھ وبین أخیھ شحناء فیقال اتركوا ھ#ذین حت#ى یفیئ#ا أو    
  اركوا ھذین حتى یفیئا)

  الشرح والبیان:***
  : مسلم* قال النووي في شرح 

قولھ صلى االله علیھ وس#لم : ( تف#تح أب#واب الجن#ة ی#وم الاثن#ین وی#وم الخم#یس . .           
( فتحھ##ا ) كث##رة الص##فح والغف##ران  الح##دیث ) ق##ال القاض##ي : ق##ال الب##اجي : معن##ى 

  ورفع المنازل ، وإعطاء الثواب الجزیل .
  قال القاضي : ویحتمل أن یكون على ظاھره ، وأن فتح أبوابھا علامة لذلك . 

و ( انظ##روا ھ##ذین ) بقط##ع الھم##زة أخروھم##ا حت##ى یفیئ##ا أي یرجع##ا إل##ى الص##لح     
  . ھاوالمودة 

  :ي* وقال المباركفوري في شرح سنن الترمذ
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قولھ : ( تف#تح أب#واب الجن#ة ) أي حقیق#ة ، لأن الجن#ة مخلوق#ة الآن وف#تح أبوابھ#ا           
ممكن ، أو ھو بمعن#ى إزال#ة الم#انع ورف#ع الحج#ب وف#ي ش#رح مس#لم ق#ال القاض#ي           
ق#ال الب##اجي معن#ى فتحھ##ا كث#رة الص##فح والغف#ران ورف##ع المن#ازل وإعط##اء الث##واب      

ظ#اھره وأن ف#تح أبوابھ#ا علام#ة      قال القاضي : ویحتم#ل أن یك#ون عل#ى      الجزیل 
  لذلك انتھى 

قلت : ھذا الاحتمال ھو الظاھر ، فالأولى أن یحمل الحدیث عل#ى ظ#اھره ( ی#وم      
الاثن##ین والخم##یس ) أي لكث##رة الرحم##ة النازل##ة فیھم##ا الباعث##ة عل##ى الغف##ران " إلا    

ي المھتج##رین " أي المتق##اطعین " یق##ول ردوا " وف##ي روای##ة مس##لم " انظ##روا " : أ 
أمھل###وا أي لا تعط###وا منھ###ا أنص###باء ھ###ذین المتھ###اجرین المتع###ادیین ، وأخ###روا        
مغفرتھم##ا م##ن ذنوبھم##ا مطلق##ا ، زج##را لھم##ا أو م##ن ذن##ب الھج##ران فق##ط ( حت##ى       
  یصطلحا ) أي یتصالحا ویزول عنھما الشحناء فلا یفید التصالح للسمعة والریاء .

ل عداوت##ھ س##واء ص##فا  والظ##اھر أن مغف##رة ك##ل واح##د متوقف##ة عل##ى ص##فاتھ وزوا   
  لصاحبھ أم لا قال الطیبي وأتى باسم الإشارة بدل الضمیر لمزید التمییز والتعیین.

  وقال ابن حجر في تعلیقھ علي الحدیث :   
ولا ینافي ھذا رفعھا في شعبان فقال إنھ شھر ترفع فیھ الأعم#ال وأح#ب أن یرف#ع     

مال العام مجمل#ة . ك#ذا   عملي وأنا صائم ، لجواز رفع أعمال الأسبوع مفصلة وأع
ف##ي المرق##اة . قل##ت : ح##دیث رف##ع الأعم##ال ف##ي ش##عبان أخرج##ھ النس##ائي وأب##و داود 
وصححھ ابن خزیمة من حدیث أسامة قال : قلت یا رسول االله لم أرك تص#وم م#ن   
شھر من الشھور ما تصوم من شعبان قال " ذلك شھر یغفل الناس عنھ بین رجب 

ال إل#ى رب الع#المین فأح#ب أن یرف#ع عمل#ي      ورمضان وھو شھر ترف#ع فی#ھ الأعم#   
  ھاوأنا صائم " ونحوه من حدیث عائشة عند أبي یعلى كذا في النیل .

  وفي شرح المنتقي لموطأ مالك قال : *
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قولھ ص#لى االله علی#ھ وس#لم تف#تح أب#واب الجن#ة ی#وم الاثن#ین وی#وم الخم#یس یری#د               
ظیم#ة ، ویثب#ت فیھ#ا لكثی#ر     واالله أعلم أنھ یصفح في ھذین الی#ومین ع#ن ال#ذنوب الع   

من الناس الدرجة الرفیعة فتكون بمنزلة فتح أبوابھا ، وقد یعبر بفتح الأبواب ع#ن  
الإقبال على الأمر والإنع#ام فیق#ال ف#تح ف#لان ب#اب طعام#ھ وب#اب عطائ#ھ ف#لا یغلق#ھ           
عن أحد ، ویقال في مشاھدة حرب العدو ق#د فتح#ت أب#واب الجن#ة معن#اه واالله أعل#م       

  دخولھا وغفران الذنوب المانعة منھا.وجدت أسباب 
وفي الحدیث الآخر تعرض أعمال العباد في ھذین الیومین فیغفر لكل عب#د م#ؤمن   
إلا عبدا كانت بینھ وب#ین أخی#ھ ش#حناء ، فاقتض#ى ذل#ك أن ع#رض أعم#ال الم#ؤمن         
بما أراده االله من الغفران لھ فھو یعبر عنھ ب#أن أب#واب الجن#ة ق#د فتح#ت ، ویحتم#ل       

فتح أبواب الجنة علامة على الغفران والإحس#ان ف#ي ذل#ك الی#وم ، ویب#ین      أن یكون 
ھذا التأویل قولھ ص#لى االله علی#ھ وس#لم فیغف#ر لك#ل عب#د مس#لم لا یش#رك ب#االله ش#یئا           
یرید واالله أعلم أن ھذا الغفران الذي یكون بمعنى فتح أب#واب الجن#ة ، ویك#ون ف#تح     

انت بینھ وبین أخیھ شحناء تحذیرا أبواب الجنة علامة علیھ تعم كل مسلم إلا من ك
م##ن بق##اء الش##حناء ، وھ##ي الع##داوة ب##ین المس##لمین وحض##ا عل##ى الإق##لاع ع##ن ذل##ك    

  والرجوع عنھ إلى التودد والمؤاخاة.
  ١٠"الحجرات/قال االله عز وجل "إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بین أخویكم  

  ١الأنفال/وقال تعالى" فاتقوا االله وأصلحوا ذات بینكم" .    
وقولھ صلى االله علیھ وس#لم فق#ال أنظ#روا ھ#ذین حت#ى یص#طلحا یعن#ي واالله أعل#م           

أخروا الغفران لھما حتى یصطلحا ، وقال ف#ي الح#دیث الآخ#ر اترك#وا ھ#ذین حت#ى       
یفیئا أي یرجعا إلى الصلح ، أو اتركوا ھ#ذین یحتم#ل أن یك#ون تبیین#ا م#ن ال#راوي       

وترك#ت ف#ي الأم#ر أخ#رت قال#ھ      ومعنى اترك#وا أخ#روا یق#ال ترك#ت الش#يء أخرت#ھ       
  ھاصاحب الأفعال 
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**الحدیث الثاني : (یا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال یا رب كیaف أعaودك وأنaت    
  ١…)رب العالمین

  
  باب فضل عیادة المریض. -*أخرجھ مسلم في البر والصلة

قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم إن االله عز وجل یقول ( عن أبي ھریرة قال   
القیام##ة ی##ا اب##ن آدم مرض##ت فل##م تع##دني ق##ال ی##ا رب كی##ف أع##ودك وأن##ت رب  ی##وم 

العالمین قال أما علمت أن عب#دي فلان#ا م#رض فل#م تع#ده أم#ا علم#ت أن#ك ل#و عدت#ھ           
لوجدتني عنده یا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال یا رب وكیف أطعم#ك وأن#ت   

م#ھ أم#ا علم#ت أن#ك     رب العالمین قال أما علمت أنھ استطعمك عبدي فلان فل#م تطع 
لو أطعمتھ لوجدت ذلك عن#دي ی#ا اب#ن آدم استس#قیتك فل#م تس#قني ق#ال ی#ا رب كی#ف          
أسقیك وأنت رب العالمین قال استس#قاك عب#دي ف#لان فل#م تس#قھ أم#ا إن#ك ل#و س#قیتھ          

  وجدت ذلك عندي)
  مسند أبو ھریرة . –* وأخرجھ أحمد في مسند المكثرین من الصحابة 

ص##لى االله علی##ھ وس##لم ع##ن االله ع##ز وج##ل أن##ھ ق##ال(   ع##ن أب##ي ھری##رة ع##ن النب##ي    
مرضت فلم یعدني ابن آدم وظمئت فلم یسقني اب#ن آدم فقل#ت أتم#رض ی#ا رب ق#ال      
یمرض العبد من عب#ادي مم#ن ف#ي الأرض ف#لا یع#اد فل#و ع#اده ك#ان م#ا یع#وده ل#ي            

  ویظمأ في الأرض فلا یسقى فلو سقي كان ما سقاه لي)
  *** الشرح والبیان:

  في شرح مسلم : *قال النووي
قولھ ع#ز وج#ل : ( مرض#ت فل#م تع#دني ق#ال : ی#ا رب كی#ف أع#ودك وأن#ت رب              

الع##المین ؟ ق##ال : أم##ا علم##ت أن عب##دي فلان##ا م##رض فل##م تع##ده ، أم##ا علم##ت أن##ك      
لوعدتھ لوجدتني عنده ؟ ) قال العلماء : إنما أضاف المرض إلی#ھ س#بحانھ وتع#الى    

                                                           
  ) .٨٩٨٩) ، وأحمد في مسند المكثرین من الصحابة ( ٢٥٦٩سلم في البر والصلة ( أخرجھ م - ١
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ل##ھ . ق##الوا : ومعن##ى ( وج##دتني عن##ده ) أي   ، والم##راد العب##د تش##ریفا للعب##د وتقریب##ا 
وجدت ثوابي وكرامتي ، ویدل علیھ قولھ تعالى ف#ي تم#ام الح#دیث : " ل#و أطعمت#ھ      

  ھالوجدت ذلك عندي ، لو أسقیتھ لوجدت ذلك عندي " أي ثوابھ . واالله أعلم .
  

  ١: (خلق االله الخلق فلما فرغ منھ قامت الرحم..) الثالثالحدیث 
  

  باب صلة الرحم وتحریم قطعھا . –البر والصلة  *أخرجھ مسلم في
ع##ن أب##ي ھری##رة ق##ال( ق##ال رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ وس##لم إن االله خل##ق الخل##ق   

حتى إذا فرغ منھم قام#ت ال#رحم فقال#ت ھ#ذا مق#ام العائ#ذ م#ن القطیع#ة ق#ال نع#م أم#ا            
ترضین أن أصل من وص#لك وأقط#ع م#ن قطع#ك قال#ت بل#ى ق#ال ف#ذاك ل#ك ث#م ق#ال            

االله صلى االله علیھ وسلم اقرءوا إن شئتم" فھل عسیتم إن ت#ولیتم أن تفس#دوا   رسول 
في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئ#ك ال#ذین لع#نھم االله فأص#مھم وأعم#ى أبص#ارھم       

  .قي التفسیر مثلھ أخرج البخاريو   أفلا یتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالھا" )
  وصل االله وصلھ االله . باب من –* و للبخاري روایة أخري في الأدب  
عن أبي ھریرة رض#ي االله عن#ھ ع#ن النب#ي ص#لى االله علی#ھ وس#لم ق#ال( إن ال#رحم           

شجنة من الرحمن فقال االله من وصلك وصلتھ ومن قطعك قطعت#ھ) وأخ#رج أحم#د    
  نحوه

  *** الشرح والبیان :
  قال النووي في شرح الحدیث :

                                                           
) ، ٤٨٣٢,٥٩٨٨) ،  والبخاري في تفسیر القرآن (  ٢٥٥٤أخرجھ مسلم في البر والصلة (  -١

  ) .٨١٦٧وأحمد في مند المكثرین ( 
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ت : ھذا مقام العائذ من القطیع#ة  قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( قامت الرحم ، فقال  
، قال : نعم ، أما ترضین أن أصل من وصلك ، وأقطع م#ن قطع#ك ؟ قال#ت : بل#ى     

  . قال : فذلك لك )
وف##ي روای##ة أخ##رى : ( ال##رحم معلق##ة ب##العرش تق##ول : م##ن وص##لني وص##لھ االله ،    

ومن قطعني قطعھ االله ) ق#ال القاض#ي عی#اض : ال#رحم الت#ي توص#ل وتقط#ع وتب#ر         
ھي معنى من المعاني ، لیست بجسم ، وإنم#ا ھ#ي قراب#ة ونس#ب تجمع#ھ رح#م       إنما 

والدة ، ویتص#ل بعض#ھ ب#بعض ، فس#مي ذل#ك الاتص#ال رحم#ا . والمعن#ى لا یت#أتى          
من##ھ القی##ام ولا الك##لام ، فیك##ون ذك##ر قیامھ##ا ھن##ا وتعلقھ##ا ض##رب مث##ل ، وحس##ن        

ا ، وفض#یلة  استعارة عل#ى ع#ادة الع#رب ف#ي اس#تعمال ذل#ك ، والم#راد تعظ#یم ش#أنھ         
واصلیھا ، وعظیم إثم قاطعیھا بعقوقھم ، لھذا س#مي العق#وق قطع#ا ، والع#ق الش#ق      

  كأنھ قطع ذلك السبب المتصل .
قال : ویجوز أن یكون المراد قام مل#ك م#ن الملائك#ة وتعل#ق ب#العرش وتكل#م عل#ى         

عتص#م  لسانھا بھذا بأمر االله تعالى . ھذا كلام القاضي . والعائذ المستعیذ ، وھو الم
  بالشيء الملتجئ إلیھ المستجیر بھ .

ق##ال العلم##اء : وحقیق##ة الص##لة العط##ف والرحم##ة ، فص##لة االله س##بحانھ وتع##الى         
عبارة عن لطفھ بھم ، ورحمتھ إیاھم ، وعطفھ بإحسانھ ونعم#ھ ، أو ص#لتھم بأھ#ل    
ملكوتھ الأعلى ، وشرح صدورھم لمعرفتھ وطاعت#ھ . ق#ال القاض#ي عی#اض : ولا     

ص##لة ال##رحم واجب##ة ف##ي الجمل##ة ، وقطیعتھ##ا معص##یة كبی##رة . ق##ال :         خ##لاف أن 
والأحادیث في الباب تشھد لھذا ، ولكن الصلة درجات بعض#ھا أرف#ع م#ن بع#ض ،     
وأدناھ#ا ت##رك المھ#اجرة ، وص##لتھا ب##الكلام ول#و بالس##لام ، ویختل#ف ذل##ك ب##اختلاف     

ة وث#م  القدرة والحاجة ، فمنھ#ا واج#ب ، ومنھ#ا مس#تحب ، ول#و وص#ل بع#ض الص#ل        
یص##ل غایتھ##ا لا یس##مى قاطع##ا ، ول##و قص##ر عم##ا یق##در علی##ھ وینبغ##ي ل##ھ لا یس##مى  
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واصلا . قال : واختلفوا ف#ي ح#د ال#رحم الت#ي تج#ب ص#لتھا ، فقی#ل : ھ#و ك#ل رح#م           
  محرم بحیث لو كان أحدھما ذكرا والآخر أنثى حرمت مناكحتھما .

حتج ھذا القائ#ل بتح#ریم   فعلى ھذا لا یدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال ، وا   
الجم##ع ب##ین الم##رأة وعمتھ##ا أو خالتھ##ا ف##ي النك##اح ونح##وه ، وج##واز ذل##ك ف##ي بن##ات  
الأعمام والأخوال . وقیل : ھو عام في كل رحم من ذوي الأرحام ف#ي المی#راث ،   
یستوي المحرم وغیره ، ویدل علیھ قولھ صلى االله علیھ وسلم : " ث#م أدن#اك أدن#اك    

وھ#ذا الق#ول الث#اني ھ#و الص#واب ، ومم#ا ی#دل علی#ھ الح#دیث           " ھذا كلام القاضي .
السابق في أھل مصر : " فإن لھم ذمة ورحم#ا " وح#دیث " إن أب#ر الب#ر أن یص#ل      

  ھأھل ود أبیھ " مع أنھ لا محرمیة . واالله أعلم .ا
  *وقال ابن حجر في شرح الروایة الأخري للبخاري:

الج#یم بع#دھا ن#ون ، وج#اء بض#م       قولھ : ( الرحم شجنة ) بكسر المعجمة وسكون  
أول##ھ وفتح##ھ روای##ة ولغ##ة . وأص##ل الش##جنة ع##روق الش##جر المش##تبكة ، والش##جن       
بالتحریك واحد الشجون وھي طرق الأودیة ، ومنھ قولھم : " الح#دیث ذو ش#جون   

  " أي یدخل بعضھ في بعض .
وقول##ھ : " م##ن ال##رحمن " أي أخ##ذ اس##مھا م##ن ھ##ذا الاس##م كم##ا ف##ي ح##دیث عب##د        
حمن ب#ن ع#وف ف#ي الس#نن مرفوع#ا " أن#ا ال#رحمن ، خلق#ت ال#رحم وش#ققت لھ#ا            الر

اسما م#ن اس#مي " والمعن#ى أنھ#ا أث#ر م#ن آث#ار الرحم#ة مش#تبكة بھ#ا ؛ فالق#اطع لھ#ا             
  منقطع من رحمة االله . 

وقال الإسماعیلي : معنى الحدیث أن الرحم اش#تق اس#مھا م#ن اس#م ال#رحمن فلھ#ا         
ذات االله . تع##الى االله ع##ن ذل##ك . ق##ال القرطب##ي :  ب##ھ علق##ة ، ول##یس معن##اه أنھ##ا م##ن

الرحم التي توصل عامة وخاصة ، فالعامة رحم ال#دین وتج#ب مواص#لتھا ب#التوادد     
  والتناصح والعدل والإنصاف والقیام بالحقوق الواجبة والمستحبة .
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وأم##ا ال##رحم الخاص##ة فتزی##د للنفق##ة عل##ى القری##ب وتفق##د أح##والھم والتغاف##ل ع##ن         
وتتف##اوت مرات##ب اس##تحقاقھم ف##ي ذل##ك كم##ا ف##ي الح##دیث الأول م##ن كت##اب  زلاتھ##م .

الأدب " الأق##رب ف##الأقرب " وق##ال اب##ن أب##ي جم##رة : تك##ون ص##لة ال##رحم بالم##ال ،   
  وبالعون على الحاجة ، وبدفع الضرر ، وبطلاقة الوجھ ، وبالدعاء . 

حس#ب  والمعنى الجامع إیصال م#ا أمك#ن م#ن الخی#ر ، ودف#ع م#ا أمك#ن م#ن الش#ر ب           
الطاقة ، وھذا إنما یستمر إذا كان أھ#ل ال#رحم أھ#ل اس#تقامة ، ف#إن ك#انوا كف#ارا أو        
فجارا فمقاطعتھم في االله ھي صلتھم ، بشرط بذل الجھد في وعظھم ، ثم إعلامھم 
إذا أصروا أن ذلك بسبب تخلفھم ع#ن الح#ق ، ولا یس#قط م#ع ذل#ك ص#لتھم بال#دعاء        

المثل###ى . قول###ھ : ( فق###ال االله ) زاد   لھ###م بظھ###ر الغی###ب أن یع###ودوا إل###ى الطری###ق   
الإسماعیلي في روایتھ " لھا " وھذه الف#اء عاطف#ة عل#ى ش#يء مح#ذوف ، وأحس#ن       
ما یقدر لھ ما في الحدیث الذي قبل#ھ " فقال#ت : ھ#ذا مق#ام العائ#ذ ب#ك م#ن القطیع#ة ،         

  ھفقال االله إلخ " .ا
  

تaaھ بیaaنكم  : (یaaا عبaaادي إنaaي حرمaaت الظلaaم علaaى نفسaaي وجعل     الرابaaع**الحaaدیث 
  ١…)محرما

  باب تحریم الظلم. -* أخرجھ مسلم في البر والصلة
عن أبي ذر عن النبي صلى االله علیھ وسلم فیما روى عن االله تبارك وتعالى أن#ھ    

قال( یا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلتھ بینكم محرم#ا ف#لا تظ#الموا ی#ا     
عب#ادي كلك#م ج#ائع إلا م#ن      عبادي كلكم ضال إلا م#ن ھدیت#ھ فاس#تھدوني أھ#دكم ی#ا     

أطعمت##ھ فاس##تطعموني أطعمك##م ی##ا عب##ادي كلك##م ع##ار إلا م##ن كس##وتھ فاستكس##وني   
أكس###كم ی###ا عب###ادي إنك###م تخطئ###ون باللی###ل والنھ###ار وأن###ا أغف###ر ال###ذنوب جمیع###ا        

                                                           
) ، وابن ماجھ ٢٤٩٥) ، والترمذي في صفة القیامة (  ٢٥٧٧أخرجھ مسلم في البر والصلة (  -١

  ) . ٢٠٨٦٠) ، وأحمد في مسند الأنصار ( ٤٢٥٧في الزھد ( 
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فاستغفروني أغفر لكم یا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل  فتنفعوني یا عبادي لو أن أولكم

واح##د م##نكم م##ا زاد ذل##ك ف##ي ملك##ي ش##یئا ی##ا عب##ادي ل##و أن أولك##م وآخ##ركم وإنس##كم  
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شیئا یا عبادي ل#و  
أن أولك##م وآخ##ركم وإنس##كم وج##نكم ق##اموا ف##ي ص##عید واح##د فس##ألوني فأعطی##ت ك##ل 

سألتھ ما نقص ذلك مما عن#دي إلا كم#ا ی#نقص المخ#یط إذا أدخ#ل البح#ر ی#ا        إنسان م
عبادي إنما ھي أعمالكم أحصیھا لكم ث#م أوف#یكم إیاھ#ا فم#ن وج#د خی#را فلیحم#د االله        

   )ومن وجد غیر ذلك فلا یلومن إلا نفسھ
  *وأخرجھ الترمذي في صفة القیامة .

یق#ول االله تع#الى( ی#ا عب#ادي      عن أبي ذر قال قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم  
كلكم ضال إلا من ھدیتھ فسلوني الھدى أھدكم وكلكم فقیر إلا م#ن أغنی#ت فس#لوني    
أرزقك##م وكلك##م م##ذنب إلا م##ن عافی##ت فم##ن عل##م م##نكم أن##ي ذو ق##درة عل##ى المغف##رة  
فاس##تغفرني غف##رت ل##ھ ولا أب##الي ول##و أن أولك##م وآخ##ركم وح##یكم ومی##تكم ورط##بكم  

تق##ى قل##ب عب##د م##ن عب##ادي م##ا زاد ذل##ك ف##ي ملك##ي جن##اح  ویابس##كم اجتمع##وا عل##ى أ
بعوض##ة ول##و أن أولك##م وآخ##ركم وح##یكم ومی##تكم ورط##بكم ویابس##كم اجتمع##وا عل##ى   
أشقى قلب عبد من عبادي م#ا نق#ص ذل#ك م#ن ملك#ي جن#اح بعوض#ة ول#و أن أولك#م          
وآخ##ركم وح##یكم ومی##تكم ورط##بكم ویابس##كم اجتمع##وا ف##ي ص##عید واح##د فس##أل ك##ل     

غ#ت أمنیت#ھ فأعطی#ت ك#ل س#ائل م#نكم م#ا س#أل م#ا نق#ص ذل#ك م#ن             إنسان منكم ما بل
ملكي إلا كم#ا ل#و أن أح#دكم م#ر ب#البحر فغم#س فی#ھ إب#رة ث#م رفعھ#ا إلی#ھ ذل#ك ب#أني              
جواد ماجد أفعل ما أرید عطائي كلام وعذابي كلام إنما أمري لشيء إذا أردتھ أن 

  أقول لھ كن فیكون) 
  وبة.باب ذكر الت –* وأخرجھ ابن ماجھ في الزھد 
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عن أبي ذر قال قال رسول االله صلى االله علیھ وس#لم( إن االله تب#ارك وتع#الى یق#ول     
یا عبادي كلكم مذنب إلا م#ن عافی#ت فس#لوني المغف#رة ف#أغفر لك#م وم#ن عل#م م#نكم          
أن##ي ذو ق##درة عل##ى المغف##رة فاس##تغفرني بق##درتي غف##رت ل##ھ وكلك##م ض##ال إلا م##ن     

أغنی#ت فس#لوني أرزقك#م ول#و أن      ھدیت فس#لوني الھ#دى أھ#دكم وكلك#م فقی#ر إلا م#ن      
حیكم ومیتكم وأولكم وآخركم ورطبكم ویابسكم اجتمعوا فكانوا على قلب أتقى عبد 
من عبادي لم یزد في ملك#ي جن#اح بعوض#ة ول#و اجتمع#وا فك#انوا عل#ى قل#ب أش#قى          
عبد من عبادي لم ی#نقص م#ن ملك#ي جن#اح بعوض#ة ول#و أن ح#یكم ومی#تكم وأولك#م          

اجتمعوا فسأل كل سائل منھم ما بلغ#ت أمنیت#ھ م#ا نق#ص     وآخركم ورطبكم ویابسكم 
من ملكي إلا كم#ا ل#و أن أح#دكم م#ر بش#فة البح#ر فغم#س فیھ#ا إب#رة ث#م نزعھ#ا ذل#ك             

وأخ#رج   بأني جواد ماجد عطائي ك#لام إذا أردت ش#یئا فإنم#ا أق#ول ل#ھ ك#ن فیك#ون)       
  أحمد نحوه في أكثر من روایة

  ***الشرح والبیان:
  : *قال النووي في شرح مسلم

قولھ تعالى : { إني حرمت الظلم عل#ى نفس#ي } ق#ال العلم#اء : معن#اه تقدس#ت عن#ھ         
وتعالیت ، والظلم مستحیل في حق االله سبحانھ وتعالى . كیف یجاوز س#بحانھ ح#دا   
ولیس فوق#ھ م#ن یطیع#ھ ؟ وكی#ف یتص#رف ف#ي غی#ر مل#ك ، والع#الم كل#ھ ف#ي ملك#ھ             

تقدس##ھ ع##ن الظل##م تحریم##ا    وس##لطانھ ؟ وأص##ل التح##ریم ف##ي اللغ##ة المن##ع ، فس##مى   
لمشابھتھ للممنوع في أصل عدم الشيء . قولھ تعالى : { وجعلتھ بینكم محرما ف#لا  
تظالموا } ھو بفتح التاء أي لا تتظالموا ، والم#راد لا یظل#م بعض#كم بعض#ا ، وھ#ذا      
  توكید لقولھ تعالى : { یا عبادي وجعلتھ بینكم محرما } وزیادة تغلیظ في تحریمھ

تع##الى : { كلك##م ض##ال إلا م##ن ھدیت##ھ } ق##ال الم##ازري : ظ##اھر ھ##ذا أنھ##م   قول##ھ     
  خلقوا على الضلال إلا من ھداه االله تعالى . 
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وفي الحدیث المشھور " كل مولود یولد عل#ى الفط#رة " ق#ال : فق#د یك#ون الم#راد         
بالأول وصفھم بما كانوا علیھ قبل مبع#ث النب#ي ص#لى االله علی#ھ وس#لم ، وأنھ#م ل#و        

وما في طباعھم من إیثار الشھوات والراح#ة وإھم#ال النظ#ر لض#لوا . وھ#ذا      تركوا 
  الثاني أظھر . 

وفي ھذا دلیل لمذھب أصحابنا وسائر أھل السنة أن المھتدي ھو م#ن ھ#داه االله ،     
وبھدى االله اھتدى ، وبإرادة االله تعالى ذلك ، وأنھ سبحانھ وتع#الى إنم#ا أراد ھدای#ة    

، ول##م ی##رد ھدای##ة الآخ##رین ، ول##و أرادھ##ا لاھت##دوا ،  بع##ض عب##اده وھ##م المھت##دون 
خلافا للمعتزلة في قولھم الفاسد : أنھ سبحانھ وتعالى أراد ھدایة الجمی#ع . ج#ل االله   

  أن یرید ما لا یقع ، أو یقع ما لا یرید .  
قولھ تعالى : { ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ینقص المخیط إذا أدخل البح#ر }    

یم وفتح الیاء ھو الإبرة : قال العلماء : ھذا تقریب إل#ى الأفھ#ام ،   المخیط بكسر الم
ومعناه لا ینقص شیئا أصلا كما قال في الح#دیث الآخ#ر : " لا یغیض#ھا نفق#ة " أي     
لا ینقصھا نفق#ة ؛ لأن م#ا عن#د االله لا یدخل#ھ نق#ص ، وإنم#ا ی#دخل ال#نقص المح#دود          

ا ص#فتان ق#دیمتان لا یتط#رق    الفاني ، وعطاء االله تعالى من رحمتھ وكرم#ھ ، وھم#  
إلیھما نقص ، فضرب المثل بالمخیط في البحر ، لأنھ غای#ة م#ا یض#رب ب#ھ المث#ل      
ف##ي القل##ة ، والمقص##ود التقری##ب إل##ى الإفھ##ام بم##ا ش##اھدوه ؛ ف##إن البح##ر م##ن أعظ##م   
المرئیات عیانا ، وأكبرھا ، والإب#رة م#ن أص#غر الموج#ودات ، م#ع أنھ#ا ص#قیلة لا        

الله أعلم . قولھ تعالى : ( یا عبادي إنكم تخطئون باللی#ل والنھ#ار   یتعلق بھا ماء . وا
) الروایة المشھورة ( تخطئون ) بضم التاء ، وروي بفتحھا وفتح الط#اء ، یق#ال :   
خط##ئ یخط##أ إذا فع##ل م##ا ت##أثم ب##ھ فھ##و خ##اطئ ، ومن##ھ قول##ھ تع##الى : { اس##تغفر لن##ا   

  ھ، فھما صحیحان .ا ذنوبنا إنا كنا خاطئین } ویقال في الإثم أیضا : أخطأ
  * وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي قي شرح حدیث الترمذي :
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قولھ : ( یا عبادي ) قال الطیبي : الخطاب للثقلین لتعاقب التقوى والفج#ور ف#یھم     
، ویحتمل أن یعم الملائك#ة فیك#ون ذك#رھم م#درجا ف#ي الج#ن لش#مول الاجتن#ان لھ#م          

ر الفجور ولا على إمكانھ انتھى . قلت : وتوجھ ھذا الخطاب لا یتوقف على صدو
والظاھر ھو الاحتمال الأول ( إلا م#ن ھ#دیت ) قی#ل الم#راد ب#ھ وص#فھم بم#ا ك#انوا         
علیھ قبل بعثة النبي صلى االله علیھ وسلم لا أنھم خلقوا في الضلالة . والأظھر أن 
ی##راد أنھ##م ل##و ترك##وا بم##ا ف##ي طب##اعھم لض##لوا ، وھ##ذا معن##ى قول##ھ علی##ھ الص##لاة       

  السلام : إن االله خلق الخلق في ظلمة ثم رش علیھم من نوره .و
وھو لا ینافي قولھ علیھ الصلاة والسلام : ( ك#ل مول#ود یول#د عل#ى الفط#رة ) ،          

فإن المراد بالفطرة التوحید والمراد بالضلالة جھالة تفصیل أحكام الإیمان وح#دود  
م##ذنب ) ی##ل أي كلك##م    الإس##لام ومن##ھ قول##ھ تع##الى : { ووج##دك ض##الا } ( وكلك##م     

یتص##ور من##ھ ال##ذنب ( إلا م##ن عافی##ت ) أي م##ن الأنبی##اء والأولی##اء ، أي عص##مت    
وحفظت ، وإنما قال عافیت تنبیھا على أن الذنب مرض ذات#ي ، وص#حتھ عص#مة    

  االله تعالى وحفظھ منھ أو كلكم مذنب بالفعل .
ة ( ولا أبالي ) وذنب كل بحسب مقامھ إلا من عافیتھ بالمغفرة والرحمة والتوب    

أي لا أكت##رث ( ول##و أن أولك##م وآخ##ركم ) ی##راد ب##ھ الإحاط##ة والش##مول ( وح##یكم       
ومیتكم ) أكید لإرادة الاستیعاب كقولھ ( ورطبكم ویابسكم ) أي شبابكم وش#یوخكم  
أو ع###المكم وج###اھلكم أو مط###یعكم وعاص###یكم . ق###ال الطیب###ي ھم###ا عبارت###ان ع###ن   

{ ولا رط#ب ولا ی#ابس إلا ف#ي كت#اب مب#ین }      الاستیعاب التام كما ف#ي قول#ھ تع#الى    
والإضافة إل#ى ض#میر المخ#اطبین تقتض#ي أن یك#ون الاس#تیعاب ف#ي ن#وع الإنس#ان          
فیكون تأكیدا للشمول بع#د تأكی#د الاس#تیعاب وتقری#را بع#د تقری#ر انتھ#ى ( اجتمع#وا         
على أتقى قلب عبد من عبادي ) وھو نبین#ا ص#لى االله علی#ھ وس#لم ( م#ا زاد ذل#ك )       

جتماع ( اجتمعوا عل#ى أش#قى قل#ب عب#د م#ن عب#ادي ) وھ#و إبل#یس اللع#ین (          أي الا
اجتمع##وا ف##ي ص##عید واح##د ) أي أرض واس##عة مس##تویة ( م##ا بلغ##ت أمنیت##ھ ) بض##م  
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الھمزة وكسر الن#ون وتش#دید الی#اء ، أي مش#تھاه وجمعھ#ا المن#ى والأم#اني ، یعن#ي         
وائجھم ( فغم#س  كل حاجة تخطر ببالھ ( ما نقص ذلك ) أي الإعطاء أو قض#اء ح#  

) فتح المیم أي أدخل ( إبرة ) بكسر الھمزة وسكون الموحدة وھي المخ#یط ( ذل#ك   
) أي عدم نقص ذلك من ملكي ( بأني جواد ) أي كثیر الج#ود ( واج#د ) ھ#و ال#ذي     
یج##د م##ا یطلب##ھ ویری##ده وھ##و الواج##د المطل##ق لا یفوت##ھ ش##يء ( ماج##د ) ھ##و بمعن##ى  

ن المج#د وھ#و س#عة الك#رم ( إنم#ا أم#ري لش#يء إذا        المجید ، كالعالم بمعنى العلیم م
أردت أن أقول لھ كن فیكون ) بالرفع والنصب ، أي من غیر تأخیر ع#ن أم#ري .   

  وھذا تفسیر ل قولھ : ( عطائي كلام وعذابي كلام ) .
قال القاضي یعني ما أرید إیصالھ إل#ى عب#د م#ن عط#اء أو ع#ذاب لا أفتق#ر إل#ى            

لحص##ولھ ووص##ولھ تعل##ق الإرادة ب##ھ وك##ن م##ن ك##ان  ك##د ومزاول##ة عم##ل ب##ل یكف##ي  
  ھ. التامة أي أحدث فیحدث ا

  
  ١بادرني عبدي بنفسھ حرمت علیھ الجنة):( …الخامسالحدیث **
  

  باب ما ذكر عن بني إسرائیل. -أخرجھ البخاري في احادیث الانبیاء
 عن الحسن حدثنا جندب بن عب#د االله ف#ي ھ#ذا المس#جد وم#ا نس#ینا من#ذ ح#دثنا وم#ا           

نخش##ى أن یك##ون جن##دب ك##ذب عل##ى رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ وس##لم ق##ال( ق##ال      
رسول االله صلى االله علیھ وسلم كان فیمن ك#ان ق#بلكم رج#ل ب#ھ ج#رح فج#زع فأخ#ذ        
سكینا فح#ز بھ#ا ی#ده فم#ا رق#أ ال#دم حت#ى م#ات ق#ال االله تع#الى ب#ادرني عب#دي بنفس#ھ              

  حرمت علیھ الجنة)
  تحریم قتل الإنسان نفسھ. باب غلظ -* وأخرجھ مسلم في الایمان
                                                           

) ، وأحمد في مسند  ١١٣) ، ومسلم في الإیمان (٣٤٦٣أخرجھ البخاري في أحادیث الأنبیاء (  -١
  ) .  ١٨٣٢٨الكوفیین ( 
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عن شیبان قال سمعت الحسن یقولا( إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت ب#ھ قرح#ة     
فلم##ا آذت##ھ انت##زع س##ھما م##ن كنانت##ھ فنكأھ##ا فل##م یرق##أ ال##دم حت##ى م##ات ق##ال ربك##م ق##د   
حرمت علیھ الجنة ثم م#د ی#ده إل#ى المس#جد فق#ال إي واالله لق#د ح#دثني بھ#ذا الح#دیث          

صلى االله علیھ وسلم في ھذا المسجد و حدثنا محمد ب#ن أب#ي   جندب عن رسول االله 
بك##ر المق##دمي ح##دثنا وھ##ب ب##ن جری##ر ح##دثنا أب##ي ق##ال س##معت الحس##ن یق##ول ح##دثنا 
جندب بن عبد االله البجلي في ھ#ذا المس#جد فم#ا نس#ینا وم#ا نخش#ى أن یك#ون جن#دب         

ھ ك##ذب عل##ى رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ وس##لم ق##ال ق##ال رس##ول االله ص##لى االله علی##  
  وسلم خرج برجل فیمن كان قبلكم خراج فذكر نحوه)

  حدیث جندب البجلي. -*وأخرجھ أحمد في مسند الكوفیین
ع##ن عم##ران یعن##ي القط##ان ق##ال( س##معت الحس##ن یح##دث ع##ن جن##دب أن رج##لا        

أصابتھ جراحة فحمل إلى بیتھ فآلمت جراحت#ھ فاس#تخرج س#ھما م#ن كنانت#ھ فطع#ن       
صلى االله علیھ وسلم فق#ال فیم#ا ی#روي ع#ن رب#ھ       بھ في لبتھ فذكروا ذلك عند النبي

  عز وجل سابقني بنفسھ)
  ***الشرح والبیان :

  *قال الحافظ بن حجر في شرح الحدیث مختصرا :
قولھ : ( كان فیمن كان قبلكم رجل ) ل#م أق#ف عل#ى اس#مھ . قول#ھ : ( ب#ھ ج#رح )          

رج##لا بض##م الج##یم وس##كون ال##راء بع##دھا مھمل##ة ، ووق##ع ف##ي روای##ة مس##لم " أن         
خرجت بھ قرحة " وھي بفتح القاف وسكون الراء : حبة تخرج في البدن ، وكأنھ 

  كان بھ جرح ثم صار قرحة .  
قولھ : ( فجزع ) أي فلم یصبر على ألم تلك القرحة . قولھ : ( فأخذ س#كینا          

فحز بھا یده ) السكین تذكر وتؤنث ، وقولھ : " حز " بالحاء المھمل#ة وال#زاي ھ#و    
ع بغیر إبانة ، ووقع في روایة مسلم " فلما آذتھ انتزع سھما من كنانتھ فنكأھا القط

" وھو بالنون والھم#ز أي نخ#س موض#ع الج#رح ، ویمك#ن الجم#ع ب#أن یك#ون فج#ر          



٢٤٤     ٢٤٤

الجرح بذبابة السھم فلم ینفعھ فحز موضعھ بالسكین ، ودلت روایة البخ#اري عل#ى   
  أن الجرح كان في یده . 

م ) بالقاف والھمز أي لم ینقطع . قولھ : ( قال االله ع#ز وج#ل   قولھ : ( فما رقأ الد  
  : بادرني عبدي بنفسھ ) ھو كنایة عن استعجال المذكور الموت 

قولھ : " بادرني بنفسھ " وقولھ : " حرمت علیھ الجن#ة " لأن الأول یقتض#ي أن      
نفس#ھ   یكون من قتل فقد مات قبل أجلھ لما یوھمھ سیاق الحدیث من أنھ لو لم یقت#ل 

كان قد تأخر ع#ن ذل#ك الوق#ت وع#اش ، لكن#ھ ب#ادر فتق#دم ، والث#اني یقتض#ي تخلی#د           
الموح##د ف##ي الن##ار . والج##واب ع##ن الأول أن المب##ادرة م##ن حی##ث التس##بب ف##ي ذل##ك   
والقص##د ل##ھ والاختی##ار ، وأطل##ق علی##ھ المب##ادرة لوج##ود ص##ورتھا ، وإنم##ا اس##تحق   

فاخت##ار ھ##و قت##ل نفس##ھ فاس##تحق     المعاقب##ة لأن االله ل##م یطلع##ھ عل##ى انقض##اء أجل##ھ      
  المعاقبة لعصیانھ .

وق##ال القاض##ي أب##و بك##ر : قض##اء االله مطل##ق ومقی##د بص##فة ، ف##المطلق یمض##ي  لا   
على الوجھ بلا صارف ، والمقید على الوجھین ، مثال#ھ أن یق#در لواح#د أن یع#یش     

ھ عشرین سنة إن قتل نفسھ وثلاث#ین س#نة إن ل#م یقت#ل وھ#ذا بالنس#بة إل#ى م#ا یعل#م ب#          
المخلوق كملك الموت مثلا ، وأما بالنس#بة إل#ى عل#م االله فإن#ھ لا یق#ع إلا م#ا علم#ھ .        
ونظی##ر ذل##ك الواج##ب المخی##ر ف##الواقع من##ھ معل##وم عن##د االله والعب##د مخی##ر ف##ي أي       

  الخصال یفعل ، والجواب عن الثاني من أوجھ :
  أحدھا : أنھ كان استحل ذلك الفعل فصار كافرا .    
  كافرا في الأصل وعوقب بھذه المعصیة زیادة على كفره .ثانیھا : كان      
ثالثھا : أن المراد أن الجنة حرمت علیھ في وق#ت م#ا كالوق#ت ال#ذي ی#دخل فی#ھ           

  السابقون أو الوقت الذي یعذب فیھ الموحدون في النار ثم یخرجون .
  رابعھا : أن المراد جنة معینة كالفردوس مثلا .    
  على سبیل التغلیظ والتخویف وظاھره غیر مراد . خامسھا : أن ذلك ورد    
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  سادسھا : أن التقدیر حرمت علیھ الجنة إن شئت استمرار ذلك .    
سابعھا : قال النووي یحتمل أن یكون ذلك شرع من مضى أن أصحاب الكبائر    

یكفرون بفعلھا . وفي الحدیث تحریم قتل النفس سواء كانت نفس القاتل أم غیره ، 
ی##ر یؤخ#ذ تحریم##ھ م#ن ھ##ذا الح#دیث بطری##ق الأول#ى . وفی##ھ الوق#وف عن##د      وقت#ل الغ 

حق##وق االله ورحمت##ھ بخلق##ھ حی##ث ح##رم عل##یھم قت##ل نفوس##ھم وأن الأنف##س مل##ك االله . 
وفیھ التحدیث عن الأمم الماضیة وفضیلة الصبر على ال#بلاء وت#رك التض#جر م#ن     

المفض#یة إل#ى قت#ل    الآلام لئلا یفضي إلى أشد منھا . وفی#ھ تح#ریم تع#اطي الأس#باب     
النفس . وفیھ التنبیھ على أن حكم السرایة على ما یترتب علیھ ابتداء القت#ل . وفی#ھ   
الاحتیاط في التحدیث وكیفیة الضبط ل#ھ وال#تحفظ فی#ھ ب#ذكر المك#ان والإش#ارة إل#ى        

  ھضبط المحدث لمن حدثھ لیركن السامع لذلك ، واالله أعلم .ا
  

  ١)لیدعو بصاحب الدین یوم القیامة :( إن االله عز وجلالسادس** الحدیث 
  

  حد یث عبد الرحمن بن أبي بكر. -*أخرجھ أحمد في مسند العشرة المبشرون
عن عبد الرحمن بن أبي بكر ق#ال( ق#ال رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم إن االله         

عز وجل لیدعو بصاحب الدین یوم القیام#ة فیقیم#ھ ب#ین یدی#ھ فیق#ول أي عب#دي ف#یم        
ناس فیقول أي رب قد علمت أن#ي ل#م أفس#ده إنم#ا ذھ#ب ف#ي غ#رق أو        أذھبت مال ال

حرق أو سرقة أو وضیعة فیدعو االله عز وجل بش#يء فیض#عھ ف#ي میزان#ھ فت#رجح      
  وقَالَ الشیخ أحمد شاكر: حسن. حسناتھ)

  ** الشرح والبیان:
  قَالَ الإمَامُ الشوكاني في نیل الأوطار:  

                                                           
  ) .  ١٧٠٩أخرجھ أحمد في مسند الصحابة (  -١
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لَّ#ھ تع#الى یقض#ي ع#ن ص#احب ال#دین، ب#ل        لقد ورد في الأحادیث مَا یدل عل#ى أن ال 
ثبت أن مجرد محبة المدیون عند موتھ للقضاء موجبة لت#ولي اللَّ#ھ س#بحانھ لقض#اء     
دینھ، وإن كان ل#ھ م#ال ول#م یق#ضِ من#ھ الورث#ة، أخرج#ھ الطبران#ي ع#ن أب#ي أمام#ة            
مرفوعاً: (من دان بدین في نفسھ وفاؤه تجاوز اللَّھ عنھ وأرضى غریم#ھ بم#ا ش#اء    

  ن بدین ولیس في نفسھ وفاؤه ومات اقتص اللَّھ لغریمھ منھ یوم القیامة).ومن دا
  

  ١...)ثَلاثَةلا یُكَلِّمُھُمْ اللَّھ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، وَلا یَنْظُرُ إِلَیْھِمْ(  :السابع** الحدیث 
  

ب#اب ق#ول االله تع#الي : وج#وه یومئ#ذ ناض#رة إل#ي         -* أخرجھ البخ#اري ف#ي التوحی#د   
  ربھا ناظرة.

عن أب#ي ھری#رة ع#ن النب#ي ص#لى االله علی#ھ وس#لم ق#ال( ثلاث#ة لا یكلمھ#م االله ی#وم              
القیامة ولا ینظر إلیھم رجل حلف على سلعة لقد أعطى بھا أكثر مما أعطى وھ#و  
ك##اذب ورج##ل حل##ف عل##ى یم##ین كاذب##ة بع##د العص##ر لیقتط##ع بھ##ا م##ال ام##رئ مس##لم  

ك فض#لي كم#ا منع#ت فض#ل     ورجل منع فضل ماء فیقول االله یوم القیامة الیوم أمنع# 
  ما لم تعمل یداك) وأخرج نحوه مسلم والنسائي وغیرھما

  *** الشرح والبیان :
  قَالَ الإمَامُ المناوي في فیض القدیر: 

( ثلاثة لا یكلمھم االله ) كلاماً یسرھم بل بنح#و  اخس#أوا فیھ#ا   ( ی#وم القیام#ة )          
( ولا ینظر إلیھم ) نظر رحمة   استھانة بھم وغضباً علیھم بما انتھكوا من حرمتھ 

( رجل ) خبر مبتدأ محذوف  ( حلف على سلعتھ لقد أعطى بھا أكث#ر مم#ا أُعطَ#ى    
                                                           

) ، والترمذي في السیر  ١٠٨ومسلم في الإیمان ( ) ،  ٧٤٤٦أخرجھ البخاري في التوحید (  -١
) ، ٣٤٧٤) ، وأبو داود في البیوع (  ٤٤٦٢) ، والنسائي في البیوع (  ١٥٩٥عن رسول االله ( 

  ) .  ٩٨٦٦) وأحمد في مسند المكثرین (  ٢٣٠٧وابن ماجھ في التجارات ( 
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) بالبن##اء للفاع##ل أي حل##ف أن##ھ دف##ع لبائعھ##ا أكث##ر مم##ا أعط##ى فیھ##ا أو للمفع##ول أي  
أعطاني من یرید شراءھا أكثر  ( وھو كاذب ) أي والحال أن#ھ ك#اذب ف#ي إخب#اره     

ھن#ا للتحقی#ق  ( ورج#ل حل#ف عل#ى یم#ین ) بزی#ادة ح#رف الج#ر  (           بذلك وكلمة ق#د 
كاذبة ) أي محلوف یمین، فسمَّاه یمیناً مجازاً للملابسة بینھما، والمراد مَا شأنھ أن 
یك##ون محلوف##اً علی##ھ  ( بع##د العص##ر ) خصَّ##ھ لش##رفھ بكون##ھ وق##ت ارتف##اع الأعم##ال  

  وقول البعض لاجتماع ملائكة اللیل والنھار حینئذ.
  ولھ  ( لیقتطع بھا مال رجل مسلم ) أي لیأخذ قطعة من مالھ.وق
  ( ورجل منع فضل مائھ ) الزائد على حاجتھ عن المحتاج. 
( فیقول االله عَزَّ وَجَلَّ الیوم ) أي یوم القیامة  ( أمنع#ك ) بض#م الع#ین  ( فض#لي )      

وظ#اھر  الذي لا ینجي في ذلك الیوم غیره ( كما منعت فضل مَ#ا ل#م تعمل#ھ ی#داك )     
قولھ فضل مائھ بالإضافة أن الكلام في بئرٍ حفرھا، وفضُل عن حاجتھ مَا یحتاجھ 
غیره، وأما مَا حُفِرَ للمارة فیج#ب بذل#ھ فض#لاً وأص#لاً ف#إِنَّ الح#افرَ فی#ھ كواح#دٍ م#ن          
الم##ارة، فظ##اھرُ قول##ھ آخ##راً  ( مَ##ا ل##م تعم##ل ی##داك ) أن الك##لام ف##ي المی##اه المُبَاحَ##ة      

لا یختص بأحد ولا صنع للآدمیین في انبساطھا وإجرائھا كماء النابعة في موضع 
  الأودیة والعیون.

ثم إن الذین لا یكلمھم االله یوم القیامة لا ینحصرون في الثلاث#ة؛ لأن الع#دد لا ینف#ي    
  الزائد.

  ١: (قال االله ثلاثة أنا خصمھم یوم القیامة..) الثامن** الحدیث 
  

  من باع حراً. باب أثم –*خرجھ البخاري في البیوع 

                                                           
) ، وأحمد في مسند  ٢٤٤٢) ، وابن ماجھ في الأحكام (  ٢٢٢٧أخرجھ البخاري في البیوع (  -١

  ) .  ٨٤٧٧المكثرین ( 
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عن أبي ھریرة رضي االله عنھ عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال( قال االله ثلاثة  
أنا خصمھم یوم القیامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنھ ورجل 

  أحمد وابن ماجھ . نحوهاستأجر أجیرا فاستوفى منھ ولم یعط أجره) وأخرج 
  *** الشرح والبیان :

  مَامُ ابن حجر في فتح الباري: قَالَ الإ -
قول##ھ:  (ثلاث##ة: أن##ا خص##مھم) قَ##الَ اب##ن الت##ین: ھ##و س##بحانھ وتع##الى خَص##مٌ لجمی##ع    

الظالمین إلا أنھ أراد التشدید على ھؤلاء بالتصریح، والخص#م یطل#ق عل#ى الواح#د     
  وعلى الاثنین وعلى أكثر من ذلك.

ل والتقدیر أعط#ى یمین#ھ   قولھ:  (أعطى بي ثم غدر) كذا للجمیع على حذف المفعو
وقول#ھ:  (ب#اع ح#را فأك#ل ثمن#ھ) خ#ص        بي أي عاھد عھدا وحلف علیھ باالله نقضھ.

  الأكل بالذكر لأنھ أعظم مقصود.
ووق#ع عن##د أب##ي داود م##ن ح##دیث عب##د االله ب##ن عم##ر مرفوع##ا " ثلاث##ة لا تقب##ل م##نھم  

ل ص##لاة " ف##ذكر ف##یھم " ورج##ل اعتب##د مح##ررا " وھ##ذا أع##م م##ن الأوَّل ف##ي الفع##        
وأخص منھ في المفعول بھ، قَالَ الخطابي: اعتباد الحر یق#ع ب#أمرین: أن یعتق#ھ ث#م     

  یكتم ذلك أو یجحد، والثاني أن یستخدمھ كرھا بعد العتق، والأوَّل أشدھما.
والحدیث ھنا أشد؛ لأن فیھ مع كتم العتق أو جحده العمل بمقتضى ذلك من البی#ع    

أشد، قَالَ المھلب: وإنما كان إثمھ شدیدا لأن وأكل الثمن، فمن ثم كان الوعید علیھ 
المس#لمین أكف#اء ف##ي الحری#ة، فم##ن ب#اع ح##را فق#د منع##ھ التص#رف فیم##ا أب#اح االله ل##ھ        

  وألزمھ الذل الذي أنقذه االله منھ.
وقولھ:  (ورجل استأجر أجیرا فاستوفى منھ ولم یعطھ أجره) ھو ف#ي معن#ى م#ن      

بغیر عوض وكأنھ أكلھا، ولأنھ اس#تخدمھ  باع حرا وأكل ثمنھ لأنھ استوفى منفعتھ 
  ھا بغیر أجرة وكأنھ استعبده.
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  ١..)االله تَعَالَى أَوْحَى إلَيَّ: أنْ تَوَاضَعُوا ( : التاسع ** الحدیث
  
  باب البغي . -خرجھ ابن ماجة في الزھد*

عن أنس بن مالك قال( قال رسول االله صلى االله علی#ھ وس#لم إن االله أوح#ى إل#ي أن     
  لا یبغي بعضكم على بعض) تواضعوا و

  ** الشرح والبیان :
  قَالَ الإمَامُ المناوي في فیض القدیر:  -
وحيُ إرسالٍ، وزُعِمَ أنھ وح#يُ إلھ#امٍ، خ#لاف الأص#ل      ( إن االله تعالى أوحى إليَّ )  

بخفض  أي بأن  ( تواضعوا )  والظاھر بلا دلیل، والوحي إعلامٌ في خفاء  ( أن ) 
بنصبھ عطفاً عل#ى تواض#عوا،    ب وأن مُفَسِّرَوقولھ  ( ولا یبغي ) الجناح ولین الجان

أي لا یج##وز ولا یتع##دَّى أح##دٌ م##نكم عل##ى أح##د، ول##و ذِمَّی##اً أو معاھ##داً أو مؤمَن##اً ،        
    والبغي مجاوزة الحد في الظلم.

قَالَ الطیبي: المراد أن الفخر والبغي شحناء الكبی#ر لأن المتكب#ر ھ#و ال#ذي یرف#ع        
  منزلتھ فلا ینقاد لأحد.نفسھ فوق 

قَالَ المجد ابن تیمیة: نھى االله على لسان نبیھ عن ن#وعي الاس#تطالة عل#ى الخل#ق       
وھي الفخر والبغ#ي لأن المس#تطیل إن اس#تطال بح#ق فق#د افتخ#ر أو بغی#ر ح#ق فق#د          

  ھبغى فلا یحل ھذا ولا ھذا.ا
  

  ٢)فِي رِدَائِي قَصَمْتُھالكِبرِیاءُ رِدَائِي، فَمَنْ نَازَعَنِي ( : العاشر** الحدیث 

                                                           
 ١٧٢٦صحیح الجامع: انظروقَالَ الألباني: صحیح ( ، )  ٤٢١٤أخرجھ ابن ماجھ في الزھد (  -١
.(  
وابن ماجھ ) ،    )٢٠٣والحاكم في  المستدرك الحاكم ( -)٤٠٩٠أخرجھ أبو داود (( -١

  ) .  ٤٣٠٩وصححھ الألباني في صحیح الجامع (  )٤١٧٤في الزھد (
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  باب ماجاء في الكبر . –* أخرجھ أبو داود في اللباس 

عن أبي ھریرة قال ھناد قال (قال رسول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم ق#ال االله ع#ز        
  وجل الكبریاء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منھما قذفتھ في النار)

  البراء من الكبر والتواضع.باب  –* وأخرجھ ابن ماجة  في الزھد 
ع##ن أب##ي ھری##رة ق##ال (ق##ال رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ وس##لم یق##ول االله س##بحانھ       

  الكبریاء ردائي والعظمة إزاري من نازعني واحدا منھما ألقیتھ في جھنم)
  : بلفظ * أخرجھ الحاكم في المستدرك

لَّم: قَ#الَ االله تَعَ#الَى: الكِبرِی#اءُ    عن أبي ھریرة( قَالَ رَسُولُ االله صَ#لَّى االله عَلَیْ#ھِ وَسَ#     
  )رِدَائِي، فَمَنْ نَازَعَنِي فِي رِدَائِي قَصَمْتُھ.

  ***الشرح والبیان :
  قال المباركفوري في تحفة الأحوزي في شرح حدیث أبو داود :   -

( الكبری###اء ردائ###ي والعظم###ة إزاري ) : ق###ال الخط###ابي : معن###ى ھ###ذا الك###لام أن     
فتان الله سبحانھ واختص بھما لا یشركھ أحد فیھما ولا ینبغي الكبریاء والعظمة ص

  لمخلوق أن یتعاطاھما لأن صفة المخلوق التواضع والتذلل . 
وضرب الرداء والإزار مثلا في ذلك یقول واالله أعل#م كم#ا لا یش#رك الإنس#ان ف#ي       

ردائ##ھ وإزاره فك##ذلك لا یش##ركني ف##ي الكبری##اء والعظم##ة مخل##وق ( فم##ن ن##ازعني   
منھما ) : أي من الوصفین . ومعنى نازعني تخلق بذلك فیص#یر ف#ي معن#ى     واحدا

  المشارك ( قذفتھ ) : أي رمیتھ من غیر مبالاة بھ .
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قال المنذري : وأخرجھ ابن ماجھ وأخرجھ مس#لم م#ن ح#دیث أب#ي س#عید الخ#دري        
وأبي ھریرة عن رسول االله صلى االله علی#ھ وس#لم بنح#وه وفی#ھ عذبت#ھ مك#ان قذفت#ھ        

  áنار .افي ال
  وقَالَ الإمَامُ المناوي في فیض القدیر: 

أي أذلَلْتُ#ھ وأھنت#ھ    ( قَالَ االله تعالى: الكبریاء ردائي فمن نازعني ردائي قص#متھ )   
أو قرَّبْتُ ھلاكھ.قَالَ الزمخش#ري: ھ#ذا واردٌ ع#ن غض#ب ش#دید ومن#ادٍ عل#ى س#خط         

ج##زاء بخ##لاف عظ##یم ، لأن القص##م أفظ##ع الكس##ر وھ##و الكس##ر ال##ذي ب##ین ت##لازم الأ 
الكس##ر. وقَ##الَ القاض##ي: والكبری##اء أي الكِب##ر: وھ##و الترف##ع عل##ى الغی##ر ب##أن ی##رى    

  لنفسھ  
  ھاعلیھ شرفاً.

  
  
  

  ١)وَعِزَّتِي وجَلالي لأنصُرَنَّكَ وَلَو بَعْدَ حِیْن."( عشر : الحدیث الحادي** 
  

  باب العفو والعافیة . –* أخرجھ الترمذي في  الدعوات 
ل : (ق##ال رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ وس##لم : ثلاث##ة لا ت##رد    ع##ن  أب##ي ھری##رة  ق##ا  

دعوتھم : الصائم حتى یفطر ، والإمام الع#ادل ، ودع#وة المظل#وم یرفعھ#ا االله ف#وق      
  الغمام ویفتح لھا أبواب السماء ویقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حین). 

                                                           
 ٨٧٤) وابن حبان( ٣٥٩٨(والترمذي في الدعوات  )٣٧١٨حدیث (أخرجھ الطبراني في الكبیر  -١
   ١١٧وصححھ الألباني في صحیح الجامع (  )
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  * وأخرجھ ابن حبان بلفظ:
ف#تح لھ#ا أب#واب الس#ماوات، ویق#ول ال#رب       ((دعوة المظلوم تحم#ل عل#ى الغم#ام، وت    

  تبارك وتعالى: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حین))وأخرج الطبراني نحوه.
  *** الشرح والبیان :

  قَالَ الإمَامُ المناوي في فیض القدیر:  -
( اتق##وا دع##وة المظل##وم ) أي اجتنب##وا دع##وة م##ن تظلمون##ھ وذل##ك مس##تلزم لتجن##ب      

وأوج##ز إش##ارة وأفص##ح عب##ارة؛ لأن##ھ إذا اتق##ى  جمی##ع أن##واع الظل##م عل##ى أبل##غ وج##ھ
دع##اء المظل##وم فھ##و أبل##غ م##ن قول##ھ لا تظل##م، وھ##ذا ن##وع ش##ریف م##ن أن##واع الب##دیع   
یسمى تعلیقاً، ثم بیَّن وجھ النھي بقولھ:  ( فإنھ#ا تُحمَ#ل عل#ى الغم#ام ) أي ی#أمر االله      
 برفعھا حتى تج#اوز الغم#ام أي الس#حاب الأب#یض حت#ى تص#ل إل#ى حض#رتھ تق#دَّس         

  وتعالى.
وقی##ل الغم##ام ش##يءٌ أب##یض ف##وق السَّ##مَاء الس##ابعة ف##إذا س##قط لا تق##وم ب##ھ الس##ماوات    
السبع بل یتشققن قَالَ االله تع#الى  وی#وم تش#قق السَّ#مَاء بالغم#ام ، وعل#ى ھ#ذا ف#الرفع         

  والغمام حقیقة ولا مانع من تجسیم المعاني.
استأنف لھ#ذه الجمل#ة    لكن الذي صار إلیھ القاضي الحمل على المجاز، حیث قَالَ  

لفخام##ة ش##أن دع##اء المظل##وم واختصاص##ھ بمزی##د قبول##ھ ورفع##ھ عل##ى الغم##ام وف##تح  
أبواب السَّ#مَاء ل#ھ مج#ازٌ ع#ن إث#ارة الآث#ار العلوی#ة وجم#ع الأس#باب الس#ماویة عل#ى            

  انتصاره بالانتقام من الظالم وإنزال البأس علیھ.
نَّكَ ) بلام القسم ونون التوكید الثقیل#ة  وقولھ:  ( یقول االله وَعِزَّتِي وجلالي لأنصُرَ  

  وفتح الكاف أي لأستخلصن لك الحق ممن ظلمك.
( ول##و بع##د ح##ین ) أي أم##دٍ طوی##ل، ب##ل دَلَّ ب##ھ س##بحانھ عل##ى أن##ھ یُمھِ##ل الظ##الم ولا  

یُھمِلھ  وربك الغفور ذو الرحمة لو یؤاخذھم بما كسبوا لعج#ل لھ#م الع#ذاب ب#ل لھ#م      
  موعد .
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لآثار أنھ كان بین قولھ تعالى ( ق#د أُجِیبَ#ت دعوتكم#ا ) وغ#رق     وقد جاء في بعض ا
  فرعون أربعون عاماً.

ووق##وع العف##و ع##ن بع##ض أف##راد الظَلَمَ##ة یك##ون م##ع تع##ویض المظل##وم، فھ##و نص##رٌ   
  أیضاً.

  وفي الحدیث تحذیرٌ شدید من الظلم وأن مراتعھ وخیمة ومصائبھ عظیمة.
ا الزم#ان المطل#ق نح#و  ول#تعلمن نب#أه بع#د       والحین: الزمان قلَّ أو كَثُر، والم#راد ھن#  

  ھاحین .
  

  ١عشر : ا(بن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل ھذه..) الثاني **الحدیث
  

  .* أخرحھ أحمد في مسند الشامیین 
عن بسر بن جحاش القرشي (أن النبي صلى االله علیھ وسلم بصق یوما ف#ي كف#ھ     

أنى تعجزني وقد خلقتك من مث#ل ھ#ذه    فوضع علیھا أصبعھ ثم قال قال االله ابن آدم
حتى إذا سویتك وعدلتك مشیت ب#ین ب#ردین ول#لأرض من#ك وئی#د فجمع#ت ومنع#ت        

  حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة )
باب النھ#ي ع#ن الأمس#اك ف#ي الحی#اة والتب#ذیر        –* وأخرجھ ابن ماجة في الوصایا 

  عند الموت .
ال( بزق النبي ص#لى االله علی#ھ وس#لم ف#ي كف#ھ ث#م       عن بسر بن جحاش القرشي ق   

وضع أصبعھ السبابة وقال یق#ول االله ع#ز وج#ل أن#ى تعجزن#ي اب#ن آدم وق#د خلقت#ك         
م##ن مث##ل ھ##ذه ف##إذا بلغ##ت نفس##ك ھ##ذه وأش##ار إل##ى حلق##ھ قل##ت أتص##دق وأن##ى أوان       

  الصدقة)
                                                           

) ، وصححھ  ٢٧٠٧) ، وابن ماجھ في الوصایا (  ١٧٣٨٧أخرجھ أحمد في مسند الشامیین (  -١
  ) .  ٨١٤٤الألباني في صحیح الجامع ( 
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  *** الشرح والبیان :
  قَالَ الإمَامُ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: 

ول االله " أنَّ#ي یُعجِزن#ي اب#ن آدم، وق#د خلقت#ك م#ن قب#ل م#ن مث#ل ھ#ذه، ف#إذا بلغ#ت             یق
  قلت أتصدق، وأني أوان الصدقة ". -وأشار إلى حلقھ  -نفسك إلى ھذه 

في الحدیث أن تنجیز وفاء الدین والتصدق في الحیاة وفي الصحة أفضل من#ھ بع#د   
  الموت وفي المرض.

إلى ذلك بقولھ: " وأنت صحیح حریص تأمل الغن#ى .  وأشار صَلَّى االله علیھ وَسَلَّم 
. . إل##خ " لأن##ھ ف##ي ح##ال الص##حة یص##عُب علی##ھ إخ##راج الم##ال غالب##اً لم##ا یخوف##ھ ب##ھ 
الشیطان ویزین ل#ھ م#ن إمك#ان ط#ول العم#ر والحاج#ة إل#ى الم#ال، كم#ا قَ#الَ تع#الى:            

یف ف#ي الوص#یة أو   (الشیطان یَعِدُكُم الفَقْرَ) ، وأیضاً فإِنَّ الشیطان ربما زین لھ الح
  الرجوع عن الوصیة فیتمحض تفضیل الدقة الناجزة.

قَالَ بعض السلف عن بعض أھل الترف: یعصون االله في أموالھم مرتین: یبخل#ون  
بھا وھي في أیدیھم یعني في الحیاة، ویُسرِفُون فیھا إذا خرجت ع#ن أی#دیھم، یعن#ي    

  ھابعد الموت.
  

ین یدي االله لیس بینھ وبینaھ حجaاب ولا   عشر:( لیقفن أحدكم ب الثالث** الحدیث 
  ١)ترجمان

  
  باب الصدقة قبل الرد. –أخرجھ البخاري في الزكاة *
عن مح#ل ب#ن خلیف#ة الط#ائي ق#ال س#معت ع#دي ب#ن ح#اتم رض#ي االله عن#ھ یق#ول(               

كن##ت عن##د رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ وس##لم فج##اءه رج##لان أح##دھما یش##كو العیل##ة    
                                                           

) ، والترمذي في  ١٧٧٨٢) وأحمد في مسند الكوفیین ( ١٤٣١أخرجھ البخاري في الزكاة (  -١
  ) .  ١٨٠) ، وابن ماجھ في المقدمة (  ٢٤١٥صفة القیامة ( 
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س#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم أم#ا قط#ع الس#بیل        والآخر یشكو قطع السبیل فقال ر
فإنھ لا یأتي علیك إلا قلیل حتى تخرج العیر إلى مكة بغیر خفی#ر وأم#ا العیل#ة ف#إن     
الساعة لا تقوم حتى یطوف أحدكم بصدقتھ لا یجد من یقبلھا من#ھ ث#م ل#یقفن أح#دكم     

ھ أل#م أوت#ك   بین یدي االله لیس بینھ وبینھ حجاب ولا ترجمان یترجم ل#ھ ث#م لیق#ولن ل#    
مالا فلیقولن بلى ثم لیقولن ألم أرسل إلیك رسولا فلیقولن بلى فینظر عن یمینھ ف#لا  
یرى إلا النار ثم ینظر عن شمالھ فلا یرى إلا النار فلیتقین أحدكم الن#ار ول#و بش#ق    

  تمرة فإن لم یجد فبكلمة طیبة)
  *** الشرح والبیان :

  الَ الإمَامُ البخاري في صحیحھ: ق  -َ
السبیل) منع الطریق من عصابة یترص#دون الم#ارین، لأخ#ذ م#الھم أو ق#تلھم       (قطع

أو إرعابھم،  (قلیل) من الزمن،  (العیر) الإبل المحملة بالتجارة،  (خفیر) المجیر 
الذي یكون الناس في ضمانھ وذمتھ،  (العیلة) الفقر،  (یط#وف) ی#دور،  (حج#اب)    

ش#اھدتھ س#بحانھ،  (ترجم#ان)    حاجز یحجب عنا ن#وره، ب#ل تق#وى أبص#ارنا عل#ى م     
ھو من ینقل الكلام من لغة إلى أخ#رى، والمعن#ى أن#ھ س#بحانھ یخاطبن#ا بالمباش#رة،        
(فلیتَّقینَّ) فلیحفظن نفسھ،  (بشق) بنصف،  (فبكلمة طیبة) جمیلة، یَرُدُ بھ#ا الس#ائل   

   ویُطَیِبُ قلبھ.
  وقَالَ الإمَامُ ابن حجر في فتح الباري:  -

إنما یقع ذلك بع#د ن#زول عیس#ى ح#ین تُخْ#رِجُ الأرض بركاتھ#ا حت#ى        قَالَ ابن التین: 
  تُشْبِعَ الرمانة أھل البیت، ولا یبقى في الأرض كافر.

وفي الحدیث الحث على الصدقة بم#ا ق#ل وم#ا ج#ل، وأن لا یحتق#ر مَ#ا یتص#دق ب#ھ،         
  ھا وأن الیسیر من الصدقة یستر المتصدق من النار.
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 ----------------------------  
  

بیان أن  الظلم عواقبھ وخیمة في الدنیا والأخرة ولھذا حذر االله تعaالي ورسaولھ   
r : المؤمنین من الوقوع فیھ بأنواعھ المختلفة وھي  
  :ظلم العبد لربھ -١
بالش##رك ب##ھ بع##د أن ھ##داه إلی##ھ وأنع##م علی##ھ بنعم##ھ الت##ي لا تحص##ي ولا تع##د ولھ##ذا   

  )١٣)( لقمان/لشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ إِنَّ ا( وصف االله ھذا الظلم بقولھ تعالي :
  مامختصره: )٥٨ص ١٤ (قال القرطبى في تفسیر الآیة

" ف#ي ص#حیح مس#لم وغی#ره ع##ن عب#د االله ق#ال: ل#م نزل##ت "ال#ذین آمن#وا ول#م یلبس##وا           
   ٨٢إیمانھم بظلم" الأنعام:

شق على أصحاب رسول االله صلى االله علی#ھ وس#لم وق#الوا: أین#ا لا یظل#م نفس#ھ ؟         
ل رسول االله صلى االله علیھ وسلم: لیس ھو كما تظنون إنما ھو كم#ا ق#ال لقم#ان    فقا

  لابنھ: یا بني لا تشرك باالله إن الشرك لظلم عظیم.
واختلف في قولھ: "إن الشرك لظلم عظ#یم" فقی#ل: إن#ھ م#ن ك#لام لقم#ان. وقی#ل:            

عن#ى، ویؤی#د   ھو خبر من االله تعالى منقطعاً من كلام لقمان متصلاً بھ في تأكی#د الم 
ھذا الحدیث المأثور أنھ لما نزل#ت: "ال#ذین آمن#وا ول#م یلبس#وا إیم#انھم بظل#م" أش#فق         
أصحاب رسول االله صلى االله علی#ھ وس#لم وق#الوا: أین#ا ل#م یظل#م، ف#أنزل االله تع#الى:         
"إن الشرك لظلم عظیم" فسكن إشفاقھم، وإنما یسكن إشفاقھم بأن یك#ون خب#راً م#ن    

لإش##فاق ب##أن ی##ذكر االله ذل##ك ع##ن عب##د ق##د وص##فتھ بالحكم##ة  االله تع##الى، وق##د یس##كن ا
  ھاوالسداد. وإذ في موضع نصب بمعنى اذكر.

  *ظلم العبد لغیره :
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في ذلك أحادیث كثیرة ویكفي حدیث واحد  لأثب#ات ھ#ذا الظل#م     rوثبت عن النبي 
ب##اب –ال##ذي أخرج##ھ البخ##اري ف##ي كت##اب الرق##اق    وخطورت##ھ ف##ي ال##دني والأخ##رة 

   -امة القصاص یوم القی
عن أبي ھریرة أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال (من كان#ت عن#ده مظلم#ة      

لأخی##ھ فلیتحلل##ھ منھ##ا فإن##ھ ل##یس ث##م دین##ار ولا درھ##م م##ن قب##ل أن یؤخ##ذ لأخی##ھ م##ن   
  حسناتھ فإن لم یكن لھ حسنات أخذ من سیئات أخیھ فطرحت علیھ)

   قال الحافظ بن حجر في شرحھ للحدیث :
سنات الثواب علیھا وبالسیئات العقاب علیھا ، وق#د استش#كل إعط#اء    والمراد بالح  

الثواب وھو لا یتناھى في مقابلة العقاب وھو متناه ، وأجیب بأنھ محمول على أن 
الذي یعطاه صاحب الحق من أصل الثواب ما یوازي العقوبة عن الس#یئة وأم#ا م#ا    

س#یئات الم#ؤمن عل##ى    زاد عل#ى ذل#ك بفض#ل االله فإن#ھ یبق#ى لص#احبھ ، ق#ال البیھق#ي        
أصول أھل الس#نة متناھی#ة الج#زاء وحس#ناتھ غی#ر متناھی#ة الج#زاء لأن م#ن ثوابھ#ا          
الخل##ود ف##ي الجن##ة ، فوج##ھ الح##دیث عن##دي واالله أعل##م أن##ھ یعط##ى خص##ماء الم##ؤمن   
المسيء من أجر حسناتھ ما یوازي عقوبة سیآتھ فإن فنیت حسناتھ أخذ من خطای#ا  

لم یعف عنھ ، فإذا انتھ#ت عق#وة تل#ك الخطای#ا     خصومھ فطرحت علیھ ثم یعذب إن 
أدخل الجنة بما كتب ل#ھ م#ن الخل#ود فیھ#ا بإیمان#ھ ولا یعط#ى خص#ماؤه م#ا زاد م#ن          
أجر حسناتھ على ما قابل عقوبة سیئاتھ یعني من المضاعفة ، لأن ذلك م#ن فض#ل   

  ھاالله یختص بھ من وافى یوم القیامة مؤمنا واالله أعلم .ا
  
  :ظلم العبد لنفسھ  -٣
وذلك بأ{تكابھ ال#ذنوب والمعاص#ي الت#ي نھ#ي االله تع#الي ورس#ولھ عنھ#ا فیوردھ#ا           

م##وارد التھلك##ة لم##ل ینتظرھ##ا م##ن ع##ذاب االله تع##الي ف##ي الاخ##رة وغض##بھ وس##خطھ 
  علیھا في الدنیا 
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  }/ النحل١١٨وَمَا ظَلَمْنَاھُمْ وَلَـكِن كَانُواْ أَنفُسَھُمْ یَظْلِمُونَ {( قال تعالي :
  

ب##اب  -الص##حیة م##ا ی##دل عل##ي ذل##ك فق##د أخ##رج مس##لم ف##ي الب##ر والص##لة  وف##ي النس##ة
  تحریم الظلم.

عن أبي ھریرة أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال( أتدرون ما المفلس قالوا   
المفلس فینا من لا درھم لھ ولا متاع فق#ال إن المفل#س م#ن أمت#ي ی#أتي ی#وم القیام#ة        

قذف ھ#ذا وأك#ل م#ال ھ#ذا وس#فك دم ھ#ذا       بصلاة وصیام وزكاة ویأتي قد شتم ھذا و
وضرب ھذا فیعطى ھذا من حسناتھ وھذا م#ن حس#ناتھ ف#إن فنی#ت حس#ناتھ قب#ل أن       

  یقضى ما علیھ أخذ من خطایاھم فطرحت علیھ ثم طرح في النار)
  

  وقال النووي في شرح الحدیث :
ة قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( إن المفلس من أمت#ي م#ن ی#أتي ی#وم القیام#ة بص#لا        

إل#ى آخ#ره ) معن#اه أن ھ#ذا حقیق#ة      ‚ وصیام وزكاة ویأتي قد شتم ھ#ذا ، وق#ذف ھ#ذا    
المفلس ، وأما من لیس ل#ھ م#ال ، وم#ن ق#ل مال#ھ ، فالن#اس یس#مونھ مفلس#ا ، ول#یس          
ھ##و حقیق##ة المفل##س ؛ لأن ھ##ذا أم##ر ی##زول ، وینقط##ع بموت##ھ ، وربم##ا ینقط##ع بیس##ار 

لمفلس ھذا الم#ذكور ف#ي الح#دیث فھ#و     یحصل لھ بعد ذلك في حیاتھ ، وإنما حقیقة ا
الھال#ك الھ##لاك الت##ام ، والمع##دوم الإع##دام المقط#ع ، فتؤخ##ذ حس##ناتھ لغرمائ##ھ ، ف##إذا   
فرغت حسناتھ أخذ من سیئاتھم ، فوضع علیھ ، ثم ألق#ي ف#ي الن#ار فتم#ت خس#ارتھ      

  وھلاكھ وإفلاسھ . 
الى : { قال المازري وزع#م بع#ض المبتدع#ة أن ھ#ذا الح#دیث مع#ارض لقول#ھ تع#          

ولا ت##زر وازرة وزر أخ##رى } ص##لى االله علی##ھ وس##لم وھ##ذا الاعت##راض غل##ط من##ھ  
وجھال##ة بین##ة ؛ لأن##ھ إنم##ا عوق##ب بفعل##ھ ووزره وظلم##ھ ، فتوجھ##ت علی##ھ حق##وق        
لغرمائھ ، فدفعت إلیھم من حسناتھ ، فلما فرغت وبقیت بقیة قوبلت على حسب ما 
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اده ، فأخ#ذ ق#درھا م#ن س#یئات     اقتضتھ حكم#ة االله تع#الى ف#ي خلق#ھ ، وعدل#ھ ف#ي عب#       
  خصومھ ، فوضع علیھ ، فعوقب بھ في النار .  

فحقیقة العقوبة إنما ھي بسبب ظلمھ ، ولم یعاقب بغی#ر جنای#ة وظل#م من#ھ ، وھ#ذا        
  ھ.كلھ مذھب أھل السنة . واالله أعلم ا

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  الثامنالباب 
  ما جاء في ذكر االله تعالي
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  ١)  بدي لا إلھ إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بيصدق ع**الحدیث الأول :(... 
  

  باب فضل لا إلھ إلا االله .  -في الأدب بن ماجة*أخرجھ 
ع##ن الأغ##ر أب##ي مس##لم أن##ھ ش##ھد عل##ى أب##ي ھری##رة وأب##ي س##عید أنھم##ا ش##ھدا عل##ى   

إذا ق##ال العب##د لا إل##ھ إلا االله واالله أكب##ر ق##ال (رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ وس##لم ق##ال 
ز وجل صدق عبدي لا إلھ إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال العبد لا إلھ إلا االله یقول االله ع

وحده قال صدق عبدي لا إلھ إلا أنا وحدي وإذا قال لا إلھ إلا االله لا شریك لھ ق#ال  
صدق عبدي لا إلھ إلا أنا ولا شریك لي وإذا قال لا إلھ إلا االله لھ الملك ولھ الحم#د  

ل##ي المل##ك ول##ي الحم##د وإذا ق##ال لا إل##ھ إلا االله ولا   ق##ال ص##دق عب##دي لا إل##ھ إلا أن##ا
  )حول ولا قوة إلا باالله قال صدق عبدي لا إلھ إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي 

  ٠باب ما یقول العبد إذا مرض -* وأخرجھ الترمذي في الدعوات
عن أبي إسحق عن الأغر أبي مسلم قال أشھد على أبي سعید وأبي ھریرة أنھما   

على النب#ي ص#لى االله علی#ھ وس#لم أن#ھ ق#ال (م#ن ق#ال لا إل#ھ إلا االله واالله أكب#ر           شھدا 
صدقھ ربھ فقال لا إلھ إلا أنا وأنا أكبر وإذا ق#ال لا إل#ھ إلا االله وح#ده ق#ال یق#ول االله      
لا إلھ إلا أنا وحدي وإذا قال لا إلھ إلا االله وحده لا شریك ل#ھ ق#ال االله لا إل#ھ إلا أن#ا     

وإذا قال لا إلھ إلا االله لھ الملك ولھ الحمد قال االله لا إلھ إلا أنا وحدي لا شریك لي 
لي الملك ولي الحم#د وإذا ق#ال لا إل#ھ إلا االله ولا ح#ول ولا ق#وة إلا ب#االله ق#ال لا إل#ھ         
إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي وكان یقول من قالھا في مرضھ ثم مات لم تطعم#ھ  

  حبان والحاكم  النسائي وابن وأخرج نحوه ا النار )
  

  ***الشرح والبیان:
                                                           

) وصححھ  ٣٤٣٠) ، و الترمذي في الدعوات (  ٣٧٩٤أخرجھ ابن ماجھ في الآداب (  -١
 ) .  ٧١٣الألباني في صحیح الجامع ( 
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  * قال المباركفوري في تحفة الاحوزي مختصرا :
. قولھ : ( صدقھ ربھ وقال ) أي وقال الرب بیانا لتصدیقھ أي قرره ب#أن ق#ال ( لا   
إلھ إلا أنا وأنا أكبر ) وھذا أبلغ من أن یقول ص#دقت ( وإذا ق#ال ) أي العب#د ( ق#ال     

لى االله علی##ھ وس##لم یق##ول االله تص##دیقا لعب##ده وح##ذف   یق##ول االله ) أي ق##ال النب##ي ص## 
صدقھ ربھ ھنا للعل#م ب#ھ مم#ا قبل#ھ وعب#ر ھن#ا بق#ول ومم#ة وفیم#ا ی#أتي یق#ال تقنن#ا {             
وك#ان یق##ول } أي النب##ي ص#لى االله علی##ھ وس##لم ( م##ن قالھ#ا ) أي ھ##ذه الكلم##ات م##ن    

  دون الجوابات ( ثم مات ) أي من ذلك المرض ( لم تطعمھ النار )
  ھالطیبي : أي لم تأكلھ ، استعار الطعم للإحراق مبالغة . ا قال    
  

  ١...)أنا عند ظن عبدي وأنا معھ حین یذكرني( **الحدیث الثاني :
  

  باب الحث علي ذكر االله تعالي . -مسلم في الذكر والدعاء*أخرجھ 
یقول االله عز وجل أنا (عن أبي ھریرة قال قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم    
د ظن عبدي وأنا معھ حین یذكرني فإن ذكرني في نفسھ ذكرت#ھ ف#ي نفس#ي وإن    عن

ذكرني في ملإ ذكرتھ في ملإ خیر من#ھ وإن اقت#رب إل#ي ش#برا تقرب#ت إلی#ھ ذراع#ا        
) وأخرج#ھ  وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إلیھ باع#ا وإن أت#اني یمش#ي أتیت#ھ ھرول#ة     

  البخاري والترمذي وأحمد نحو مارواه مسلم  
  ایة أخري لمسلم:* وفي رو

عن  أبو ھریرة عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم ( إن االله قال إذا تلقاني عبدي 
  بشبر تلقیتھ بذراع وإذا تلقاني بذراع تلقیتھ بباع وإذا تلقاني بباع أتیتھ بأسرع)

                                                           
) ، والترمذي  ٧٤٠٥) ، و البخاري في التوحید (  ٢٦٧٥مسلم في الذكر والدعاء ( أخرجھ  -١

) ، وأحمد في مسند  ٣٨٢٢) ، وابن ماجھ في المقدمة (  ٣٦٠٣في الدعوات عن رسول االله ( 
  ) .  ٧٣٧٤المكثرین ( 
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  ***الشرح والبیان : 
  *قال النووي في شرح مسلم :

ال القاض#ي : قی#ل : معن#اه ب#الغفران     قولھ عز وجل : { أنا عند ظن عبدي بي } ق  
لھ إذا استغفر ، والقبول إذا ت#اب ، والإجاب#ة إذا دع#ا ، والكفای#ة إذا طل#ب الكفای#ة .       

  وقیل : المراد بھ الرجاء وتأمیل العفو ، وھذا أصح .  
قول##ھ تع##الى : { وأن##ا مع##ھ ح##ین ی##ذكرني } أي مع##ھ بالرحم##ة والتوفی##ق والھدای##ة     

  والرعایة .
قول##ھ تع##الى : { وھ##و معك##م أینم##ا كن##تم } فمعن##اه ب##العلم والإحاط##ة . قول##ھ  وأم##ا     

تعالى : { إن ذكرني في نفسھ ذكرتھ في نفسي } قال المازري : ال#نفس تطل#ق ف#ي    
اللغة على معان : منھا الدم ، ومنھا نفس الحیوان ، وھم#ا مس#تحیلان ف#ي ح#ق االله     

قة ، وھو المراد بقولھ تعالى : { في تعالى ، ومنھا الذات ، واالله تعالى لھ ذات حقی
نفسي } ومنھا الغیب ، وھو أحد الأقوال في قولھ تعالى : { تعلم ما ف#ي نفس#ي ولا   
أعلم ما في نفسك } أي ما في غیبي ، فیج#وز أن یك#ون أیض#ا م#راد الح#دیث ، أي      

  إذا ذكرني خالیا أثابھ االله ، وجازاه عما عمل بما لا یطلع علیھ أحد . 
ع##الى : { وإن ذكرن##ي ف##ي م##لإ ذكرت##ھ ف##ي ملإھ##م خی##ر م##نھم } ھ##ذا مم##ا      قول##ھ ت  

استدلت بھ المعتزلة ومن وافقھم عل#ى تفض#یل الملائك#ة عل#ى الأنبی#اء ص#لوات االله       
وس##لامھ عل##یھم أجمع##ین ، واحتج##وا أیض##ا بقول##ھ تع##الى : { ولق##د كرمن##ا بن##ي آدم      

على كثیر ممن خلقن#ا  وحملناھم في البر والبحر ورزقناھم من الطیبات وفضلناھم 
تفض##یلا } فالتقیی##د ب##الكثیر احت##راز م##ن الملائك##ة ، وم##ذھب أص##حابنا وغی##رھم أن   
الأنبی##اء أفض##ل م##ن الملائك##ة لقول##ھ تع##الى ف##ي بن##ي إس##رائیل : { وفض##لناھم عل##ى     

  العالمین } والملائكة من العالمین . 
ي ف#یھم ، ف#إذا   ویتأول ھذا الح#دیث عل#ى أن ال#ذاكرین غالب#ا یكون#ون طائف#ة لا نب#         

ذكره االله في خلائق من الملائكة ، ك#انوا خی#را م#ن تل#ك الطائف#ة . قول#ھ تع#الى : {        
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وإن تقرب مني شبرا تقربت إلیھ ذراعا ، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منھ باعا ، 
وإن أت##اني یمش##ي أتیت##ھ ھرول##ة } ھ##ذا الح##دیث م##ن أحادی##ث الص##فات ، ویس##تحیل    

م ف#ي أحادی#ث الص#فات م#رات ، ومعن#اه م#ن تق#رب        إرادة ظاھره ، وقد سبق الك#لا 
إلي بطاعتي تقربت إلیھ برحمتي والتوفیق والإعان#ة ، وإن زاد زدت ، ف#إن أت#اني    
یمشي وأسرع في ط#اعتي أتیت#ھ ھرول#ة ، أي ص#ببت علی#ھ الرحم#ة وس#بقتھ بھ#ا ،         
ول##م أحوج##ھ إل##ى المش##ي الكثی##ر ف##ي الوص##ول إل##ى المقص##ود ، والم##راد أن ج##زاءه  

  ھضعیفھ على حسب تقربھ .ایكون ت
  

  ١** الحدیث الثالث: ( إن الله ملائكة یطوفون في الطرق یلتمسون أھل الذكر..)
  

  باب فضل ذكر االله تعالي . –*أخرجھ البخاري في الدعوات 
عن أبي ھریرة قال( قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم إن الله ملائكة یطوف#ون    

وج#دوا قوم#ا ی#ذكرون االله تن#ادوا ھلم#وا إل#ى        في الط#رق یلتمس#ون أھ#ل ال#ذكر ف#إذا     
حاجتكم ق#ال فیحف#ونھم ب#أجنحتھم إل#ى الس#ماء ال#دنیا ق#ال فیس#ألھم ربھ#م وھ#و أعل#م            
منھم ما یقول عبادي قالوا یقولون یسبحونك ویكبرونك ویحمدونك ویمجدونك قال 
 فیقول ھل رأوني قال فیقولون لا واالله ما رأوك ق#ال فیق#ول وكی#ف ل#و رأون#ي ق#ال      
یقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجی#دا وتحمی#دا وأكث#ر ل#ك تس#بیحا      
قال یقول فما یسألوني ق#ال یس#ألونك الجن#ة ق#ال یق#ول وھ#ل رأوھ#ا ق#ال یقول#ون لا          
واالله یا رب ما رأوھا قال یقول فكیف لو أنھ#م رأوھ#ا ق#ال یقول#ون ل#و أنھ#م رأوھ#ا        

أعظ#م فیھ#ا رغب#ة ق#ال فم#م یتع#وذون ق#ال        كانوا أشد علیھا حرصا وأشد لھا طلب#ا و 
یقولون من النار قال یقول وھل رأوھا ق#ال یقول#ون لا واالله ی#ا رب م#ا رأوھ#ا ق#ال       

                                                           
ي ) ، والترمذ ٢٦٨٩) ، ومسلم في الذكر والدعاء (  ٦٤٠٨أخرجھ البخاري في الدعوات (  -١

  ) .  ٧٣٧٦) ، واحمد في مسند المكثرین ( ٣٦٠٠٠في الدعوات عن رسول االله ( 
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یقول فكیف لو رأوھا قال یقولون لو رأوھا كانوا أشد منھا فرارا وأشد لھ#ا مخاف#ة   
 قال فیقول فأشھدكم أني قد غفرت لھم قال یقول ملك من الملائكة ف#یھم ف#لان ل#یس   

  منھم إنما جاء لحاجة قال ھم الجلساء لا یشقى بھم جلیسھم 
  

  باب فضل مجالس الذكر . -*وأخرجھ مسلم في الذكر والدعاء
عن أبي ھریرة عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال (إن الله تبارك وتعالى ملائكة   

سیارة فضلا یتتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فیھ ذكر قعدوا معھم وح#ف  
بعض##ھم بعض##ا ب##أجنحتھم حت##ى یملئ##وا م##ا بی##نھم وب##ین الس##ماء ال##دنیا ف##إذا تفرق##وا      
عرجوا وص#عدوا إل#ى الس#ماء ق#ال فیس#ألھم االله ع#ز وج#ل وھ#و أعل#م بھ#م م#ن أی#ن             
جئتم فیقولون جئنا من عن#د عب#اد ل#ك ف#ي الأرض یس#بحونك ویكبرون#ك ویھللون#ك        

جنت##ك ق##ال وھ##ل رأوا   ویحم##دونك ویس##ألونك ق##ال وم##اذا یس##ألوني ق##الوا یس##ألونك   
جنت##ي ق##الوا لا أي رب ق##ال فكی##ف ل##و رأوا جنت##ي ق##الوا ویس##تجیرونك ق##ال وم##م       
یستجیرونني قالوا م#ن ن#ارك ی#ا رب ق#ال وھ#ل رأوا ن#اري ق#الوا لا ق#ال فكی#ف ل#و           
رأوا ن##اري ق##الوا ویس##تغفرونك ق##ال فیق##ول ق##د غف##رت لھ##م ف##أعطیتھم م##ا س##ألوا         

رب ف#یھم ف#لان عب#د خط#اء إنم#ا م#ر فجل#س        وأجرتھم مما اس#تجاروا ق#ال فیقول#ون    
 نح##وهمعھ##م ق##ال فیق##ول ول##ھ غف##رت ھ##م الق##وم لا یش##قى بھ##م جلیس##ھم) .. وأخ##رج    

  الترمذي في الدعوات
  

  ***الشرح والبیان :
  * قال ابن حجر في شرح حدیث البخاري ما مختصره :

نھ##م قول##ھ  (إن الله ملائك##ة یطوف##ون) قَ##الَ العلم##اء ومعن##اه عل##ى جمی##ع الروای##ات أ     
زائدون عل#ى الحفظ#ة وغی#رھم م#ن الم#رتبین م#ع الخلائ#ق لا وظیف#ة لھ#م إلا حَلْ#قَ           

  الذكر.
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  ثم قال :
الم#راد بمج##الس ال#ذكر أنھ##ا الت#ي تش##تمل عل#ى ذك##ر االله ب#أنواع ال##ذكر ال#واردة م##ن       
تس##بیح وتكبی##ر وغیرھم##ا وعل##ى ت##لاوة كت##اب االله س##بحانھ وتع##الى وعل##ى ال##دعاء      

  بخیري الدنیا والآخرة.
وفي دخول قراءة الحدیث النبوي ومدارسة العل#م الش#رعي ومذاكرت#ھ والاجتم#اع      

عل##ى ص##لاة النافل##ة ف##ي ھ##ذه المج##الس نظ##ر، والأش##بھ اختص##اص ذل##ك بمج##الس       
التس##بیح والتكبی##ر ونحوھم##ا وال##تلاوة حس##ب، وإن كان##ت ق##راءة الح##دیث ومدارس##ة 

  تعالىالعلم والمناظرة فیھ من جملة مَا یدخل تحت مسمى ذكر االله 
  ثم قال :

قول##ھ  (لا یش##قى جلیس##ھم) ف##ي ھ##ذه العب##ارة مبالغ##ة ف##ي نف##ي الش##قاء ع##ن جل##یس        
الذاكرین، فلو قیل لسعد بھ#م جلیس#ھم لك#ان ذل#ك ف#ي غای#ة الفض#ل، لك#ن التص#ریح          

  بنفي الشقاء أبلغ في حصول المقصود.
وفي الح#دیث فض#ل مج#الس ال#ذكر وال#ذاكرین؛ وفض#ل الاجتم#اع عل#ى ذل#ك، وأن          

ھم یندرج معھم في جمیع مَا یتفضل االله تع#الى ب#ھ عل#یھم إكرام#ا لھ#م ول#و ل#م        جلیس
  یشاركھم في أصل الذكر.

  وقال النووي في شرح مسلم : -
قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( إن الله تبارك وتعالى ملائك#ة س#یارة فض#لا یبتغ#ون       

ض#لا ) ق#ال   مجالس الذكر ) أما الس#یارة فمعن#اه : س#یاحون ف#ي الأرض ، وأم#ا ( ف     
العلماء : معناه على جمیع الروایات : أنھم ملائكة زائدون عل#ى الحفظ#ة وغی#رھم    
من المرتبین مع الخلائق ، فھ#ؤلاء الس#یارة لا وظیف#ة لھ#م ، إنم#ا مقص#ودھم حل#ق        

  الذكر ، وأما قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( یبتغون ) فضبطوه على وجھین : 
  التتبع وھو البحث عن الشيء والتفتیش .أحدھما : بالعین المھملة من      
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والث##اني : ( یبتغ##ون ) ب##الغین المعجم##ة م##ن الابتغ##اء ، وھ##و الطل##ب وكلاھم##ا           
  صحیح . 

قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( فإذا وج#دوا مجلس#ا فی#ھ ذك#ر قع#دوا معھ#م ، وح#ف          
(  بعضھم بعضا ) ھكذا ھو في كثیر من نسخ بلادنا ( حف ) بالفاء ، وفي بعضھا

حض ) بالضاد المعجم#ة أي : ح#ث عل#ى الحض#ور والاس#تماع ، وحك#ى القاض#ي        
عن بعض رواتھم ( وحط ) بالطاء المھملة واختاره القاضي ، قال : ومعناه أش#ار  
بعضھم إلى بعض بالنزول ، ویؤید ھ#ذه الروای#ة قول#ھ بع#ده ف#ي البخ#اري ( ھلم#وا        

لھ في البخاري : ( یحف#ونھم  إلى حاجتكم ) ویؤید الروایة الأولى وھي ( حف ) قو
  بأجنحتھم ، ویحدقون بھم ویستدیرون حولھم ، ویحوف بعضھم بعضا ) .

قول##ھ : ( ویس##تجیرونك م##ن ن##ارك ) أي : یطلب##ون الأم##ان منھ##ا . قول##ھ : ( عب##د    
خطاء ) أي : كثیر الخطایا . وفي ھذا الحدیث : فضیلة ال#ذكر ، وفض#یلة مجالس#ھ    

ل##م یش#اركھم ، وفض##ل مج#الس الص##الحین وب##ركتھم .   ، والجل#وس م##ع أھل#ھ ، وإن   
  : -رحمھ االله  -واالله أعلم . قال القاضي عیاض 

وذكر االله تعالى ضربان : ذكر بالقلب ، وذكر باللس#ان ، وذك#ر القل#ب نوع#ان .        
أحدھما : وھو أرفع الأذكار وأجلھا الفكر ف#ي عظم#ة االله تع#الى وجلال#ھ وجبروت#ھ      

واتھ وأرض##ھ ، ومن##ھ الح##دیث : " خی##ر ال##ذكر الخف##ي "    وملكوت##ھ وآیات##ھ ف##ي س##ما  
والمراد ب#ھ ھ#ذا . والث#اني : ذك#ره بالقل#ب عن#د الأم#ر والنھ#ي ، فیمتث#ل م#ا أم#ر ب#ھ             

  ویترك ما نھي عنھ ، ویقف عما أشكل علیھ .
وأم##ا ذك##ر اللس##ان مج##ردا فھ##و أض##عف الأذك##ار ، ولك##ن فی##ھ فض##ل عظ##یم كم##ا        

ابن جریر الطبري وغی#ره اخ#تلاف الس#لف ف#ي      جاءت بھ الأحادیث ، قال : وذكر
ذكر القلب واللسان أیھما أفضل ؟ قال القاضي : والخلاف عندي إنما یتص#ور ف#ي   
مجرد ذكر القلب تسبیحا وتھلیلا وشبھھما ، وعلی#ھ ی#دل كلامھ#م لا أنھ#م مختلف#ون      
في الذكر الخفي ال#ذي ذكرن#اه ، وإلا ف#ذلك یقارب#ھ ذك#ر اللس#ان ، فكی#ف یفاض#لھ ،         
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وإنم##ا الخ##لاف ذك##ر القل##ب بالتس##بیح المج##رد ونح##وه ، والم##راد ب##ذكر اللس##ان م##ع     
حضور القلب ، فإن كان لاھیا فلا ، واحتج من رجح ذك#ر القل#ب ب#أن عم#ل الس#ر      
أفضل ، ومن رجح اللسان قال : لأن العمل فیھ أكث#ر ، ف#إن زاد باس#تعمال اللس#ان     

كتب الملائكة ذكر القل#ب ؟ فقی#ل   اقتضى زیادة أجر ، قال القاضي : واختلفوا ھل ت
: تكتبھ ویجع#ل االله تع#الى لھ#م علام#ة یعرفون#ھ بھ#ا ، وقی#ل : لا یكتبون#ھ ؛ لأن#ھ لا          
یطلع علیھ غیر االله ، قلت : الصحیح أنھم یكتبونھ ، وأن ذكر اللس#ان م#ع حض#ور    

  áا القلب أفضل من القلب وحده . واالله أعلم
  

  ١ذكرني وتحركت بي شفتاه) **الحدیث الرابع: (أنا مع عبدي حیثما
  

   من الصحابة. * أخرجھ أحمد في المكثرین
ع##ن كریم##ة ابن##ة الحس##حاس المزنی##ة قال##ت س##معت أب##ا ھری##رة یق##ول ف##ي بی##ت أم       
الدرداء قال( رسول االله صلى االله علیھ وسلم ق#ال االله ع#ز وج#ل أن#ا م#ع عب#دي إذا       

   الحاكم وابن ماجھ نحوه ھو ذكرني وتحركت بي شفتاه) وأخرج
  *** الشرح والبیان :

  قَالَ الإمَامُ المناوي في فیض القدیر:  -
بالرحمة والتوفی#ق والھدای#ة  ( مَ#ا ذكرن#ي )       إن االله تعالى یقول:  ( أنا مع عبدي ) 

أي مدة ذك#ره ل#ي ف#ي نفس#ھ، فم#ا مص#دریة ظرفی#ة  ( و) مَ#ا  ( تحرك#ت ب#ي ) أي           
ی#ذكره بلس#انھ لك#ن معیت#ھ م#ع       بذكري  ( شفتاه ) فھو مع من یذكره بقلبھ وم#ع م#ن  

الذكر القلبي أتم، وخصَّ السانھامھ دخول الأعل#ى ب#الأولى لك#ن محبت#ھ وذك#ره لم#ا       
  استولى على قلبھ وروحھ صار معھ وجلیسھ.

                                                           
  ) .  ١٩٠٦) ، وصححھ الألباني في صحیح الجامع ( ١٠٥٩٢أخرجھ أحمد في المكثرین (  -١
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ولزوم الذكر عند أھل الطریق م#ن الأرك#ان الموص#لة إل#ى االله تع#الى، وھ#و ثلاث#ة        
  أقسام:  

ب، وذكر خ#واص الخ#واص بفن#ائھم عن#د     ذكر العوام باللسان، وذكر الخواص بالقل
  ھامشاھدة مذكورھم، حتى یكون الحق مشھوداً لھم في كل حال. 

  
  
  
  
  
  

  ١)ألا أدُلُّك على كَلِمَةٍ مِن تَحْتِ العَرْشِ، مِن كَنْزِ الجَنَّة ؟ .**الحدیث الخامس:(
  
    أخرجھ الحاكم في المستدرك) -

ى االله علی#ھ وس#لم ق#ال : (ألا    عن  أب#ي ھری#رة  رض#ي االله عن#ھ أن رس#ول االله ص#ل      
أعلمك ـ أو قال : ألا أدلك على كلم#ة م#ن تح#ت الع#رش م#ن كن#ز الجن#ة تق#ول : لا          
حول و لا قوة إلا باالله ، فیقول االله عز و جل أسلم عبدي واستسلم .)وأخرج أحم#د  

  والنسائي نحوه .
  ** الشرح والبیان :

  قَالَ الإمَامُ المناوي في فیض القدیر: 

                                                           
،  )٧٩٠٦( -أخرجھ وأحمد في مسند المكثرین من الصحابة )  ٥٤أخرجھ الحاكم في المستدرك (-١

  ) .  ٢٦١٤ح الجامع ( وصححھ الألباني في صحی
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دلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجَنَّ#ة ) الكن#ز نوع#ان: المتع#ارَف     ( ألا أ 
وھو المال الكثیر المحفوظ، وغیره وھو ھذه الكلمة الجامعة  ( تق#ول لا ح#ول ولا   

  قوة إلا باالله ) أي أجرھا مُدَخَرٌ لقائلھا كالكنز وثوابھا مُعَدٌ لھ.
الكائن#ات إل#ى االله وانق#اد بنفس#ھ     ( فیقول االله أسلم عبدي واستسلم ) أي فوَّض أم#ر   

الله مخلصاً، فإِنَّ لا حول دَلَّ على نفي التدبیر للكائنات وإثباتھ الله، والعرش منص#ة  
التدبیر  ثم استوى على العرش یدبر الأمر  فقول االله جزاءَ ش#رطٍ مح#ذوف أي إذا   

  ھاقَالَ العبد ھذه الكلمة یقول االله ذلك.
  
وعزتaaaaي وجلالaaaaي لا أزال أغفaaaaر لھaaaaم مaaaaا *الحaaaaدیث السaaaaادس :( قaaaaال الaaaaرب *

  ١استغفروني)
  
  من الصحابة . أخرجھ أحمد في مسند المكثري -
عن أبي سعید الخ#دري (ق#ال رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم إن الش#یطان ق#ال           

امت أرواحھ#م ف#ي أجس#ادھم ق#ال ال#رب      وعزتك یا رب لا أبرح أغوي عبادك ما د
   وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لھم ما استغفروني)

  
  *** الشرح والبیان : 

  قَالَ الإمَامُ المناوي في فیض القدیر: 
أي لا أزال  أي وقوت###ك وش###دتك  ( ی###ا رب لا أب###رح أغ###وي )  ( قَ###الَ وعزت###ك )   

ي إغوائھم بأَي طری#ق ممك#ن    الآدمیین المكلفین یعني لأجتھدن ف أضل  ( عبادك ) 
أي م#دة دوامھ#ا ف#یھم  ( فقَ#الَ ال#رب وَعِزَّتِ#ي        ( مَا دامت أرواحھ#م ف#ي أجس#ادھم )    

                                                           
) ،  وصححھ الألباني في صحیح ٢٧٦٢٧أخرجھ أحمد في مسند المكثرین من الصحابة (  -٢

  ) .   ١٦٥٠الجامع ( 
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أي طلب##وا من##ي الغف##ران أي الس##تر    )  غفرونيوجلال##ي لا أزال أغف##ر لھ##م مَ##ا اس##ت  
لذنبھم مع الندم عل#ى مَ#ا ك#ان م#نھم والإق#لاع والخ#روج م#ن المظ#الم والع#زم عل#ى           

إلى الاسترسال مع اللعن، وظاھر الخبر أن غیر المخلصین ناجون من  عدم العود
الش##یطان ول##یس ف##ي آی##ة  لأغ##وینھم أجمع##ین إلا عب##ادك م##نھم المخلص##ین  مَ##ا ی##دل 

  على اخصاص النجاة بھم كما وُھِم، لأن قید قولھ تعالى:
ممن اتبع#ك  أخ#رج العاص#ین المس#تغفرین إذ معن#اه مم#ن اتبع#ك واس#تمر عل#ى              
تابعة ولم یرجع إلى االله ولم یستغفر، ثم في إشعار الخب#ر ت#وھینٌ لكی#د الش#یطان     الم

  ووعدٌ كریم من الرَّحْمَن بالغفران.
  
  

  من أحادیث الباب المستخلصة الفوائد الجلیلة
----------------------  

  
قریباً مaن ربaھ وفaي جنaاب رحمتaھ وكرمaھ        الفائدة الأولي :أن  الذاكر الله تعالي *

ر لھ ملائكتھ وینبغي أن یلتزم بأداب الذكروشروطھ لیكون مقبولاً عند االله تستغف
  تعالي .

  مانصھ: -فصل آداب الذكر -) "١٠/ ص ١قال النووي في كتابھ " الأذكار( -
الذكر یكون بالقلب ، و یكون باللسان ، و الأفضل منھ م#ا ك#ان بالقل#ب و اللس#ان       

أفض##ل ، ث##م لا ینبغ##ي أن یت##رك ال##ذكر  جمیع##اً ، ف##إن اقتص##ر عل##ى أح##دھما فالقل##ب 
باللسان مع القلب خوفاً من أن یظن بھ الریاء ، بل ی#ذكر بھم#ا جمیع#اً و یقص#د ب#ھ      
وجھ االله تعالى ، و قد ق#دمنا ع#ن  الفض#یل ب#ن عی#اض  رحم#ھ االله أن ت#رك العم#ل         
لأجل الناس ریاء ، و لو فتح الإنسان علیھ باب ملاحظة الناس ، و الاحت#راز م#ن   
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ق ظنونھم الباطلة لانسد علی#ھ أكث#ر أب#واب الخی#ر ، و ض#یع عل#ى نفس#ھ ش#یئاً         تطر
  عظیماً كثیراً من مھمات الدین ، و لیس ھذا طریقة العارفین . 

و روینا في  صحیحي البخاري و مسلم  رضي االله عنھما ، عن عائشة رض#ي     
ت بھ#ا " ف#ي   االله عنھا قال#ت : نزل#ت ھ#ذه الآی#ة : " و لا تجھ#ر بص#لاتك و لا تخاف#       

  الدعاء . 
  رحمھ االله تعالي : –ثم قال 

اعلم أن فضیلة الذكر غیر منحصرة في التسبیح و التھلی#ل و التحمی#د و التكبی#ر       
و نحوھا ، بل كل عامل الله تعالى بطاعة فھو ذاكر الله تعالى ، كذا قال#ھ  س#عید ب#ن    

  جبیر  رضي االله عنھ و غیره من العلماء . 
رحمھ االله : مجالس الذكر ھي مجالس الحلال و الحرام ، كی#ف  و قال  عطاء      

  تشتري و تبیع و تصلي و تصوم و تنكح و تطلق و تحج و أشباه ھذا . 
ث##م ق##ال : ق##ال االله تع##الى : " إن المس##لمین و المس##لمات " إل##ى قول##ھ تع##الى : " و       

  اً " . الذاكرین االله كثیراً و الذاكرات ، أعد االله لھم مغفرة و أجراً عظیم
و روینا في  ص#حیح مس#لم  ، ع#ن أب#ي ھری#رة رض#ي االله عن#ھ ، أن رس#ول االله           

صلى االله علیھ و سلم قال " سبق المفردون " قالوا : و ما المفردون ی#ا رس#ول االله   
  ؟ قال : " الذاكرون االله كثیراً و الذاكرات " .  

ي قال#ھ الجمھ#ور   قلت : روي المفردون بتش#دید ال#راء و تخفیفھ#ا ، و المش#ھور ال#ذ     
  التشدید .  

و اعلم أن ھذه الآیة الكریمة مما ینبغي أن یھتم بمعرفتھا صاحب ھ#ذا الكت#اب . و   
قد اختلف في ذلك ، فقال الإمام  أبو الحسن الواح#دي  : ق#ال  اب#ن عب#اس  رض#ي      
االله عنھما : الم#راد ی#ذكرون االله ف#ي أدب#ار الص#لوات ، و غ#دروا و عش#یاً ، و ف#ي         

و كلما استیقظ من نومھ ، وكلما غدا أو راح من منزلھ ذكر االله تعالى المضاجع ، 
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. و قال مجاھد : لا یكون من الذاكرین االله تعالى كثی#راً و ال#ذاكرات ، حت#ى ی#ذكر     
  االله تعالى قائماً و قاعداً و مضطجعاً . 

و قال  عط#اء  : م#ن ص#لى الص#لوات الخم#س بحقوقھ#ا فھ#و داخ#ل ف#ي قول#ھ االله             
  " و الذاكرین االله كثیراً و الذاكرات " ھذا نقل الواحدي .   تعالى :

ث##م ق##ال : و ق##د ج##اء ف##ي ح##دیث  أب##ي س##عید الخ##دري  رض##ي االله عن##ھ ق##ال : ق##ال    
رس#ول االله ص##لى االله علی##ھ و س##لم : " إذا أیق##ظ الرج##ل أھل##ھ م##ن اللی##ل فص##لیا ، أو  

" . ھ##ذا ح##دیث   ص##لى ركعت##ین جمیع##اً كتب##ا ف##ي ال##ذاكرین االله كثی##راً و ال##ذاكرات    
  مشھور رواه  أبو داود  و  النسائي  و  ابن ماجھ  في  سننھم  . 

و سئل الشیخ  الإمام أبو عمر بن الصلاح  رحمھ االله عن القدر ال#ذي یص#یر ب#ھ      
م##ن ال##ذاكرین االله كثی##راً و ال##ذاكرات ، فق##ال : إذا واظ##ب عل##ى الأذك##ار الم##أثورة     

و الأح#وال المختلف#ة ل#یلاً و نھ#اراً ، و ھ#ي       المثبتة صباحاً و مس#اء و ف#ي الأوق#ات   
مبینة في كتاب عمل الیوم و اللیلة ، كان م#ن ال#ذاكرین االله كثی#راً و ال#ذاكرات ، و     

  االله أعلم .  
ث##م ق##ال : أجم##ع العلم##اء عل##ى ج##واز ال##ذكر بالقل##ب و اللس##ان للمح##دث و الجن##ب و   

ی#د و التكبی#ر و الص#لاة    الحائض و النفساء ، و ذلك ف#ي التس#بیح و التھلی#ل و التحم   
على رسول االله صلى االله علیھ و سلم و الدعاء و غیر ذلك . و لكن ق#راءة الق#رآن   
حرام على الجنب و الحائض و النفساء ، سواء قرأ من القرآن قلیلاً أو كثیراً حتى 
بعض آیة ، و یجوز لھم إجراء القرآن على القلب من غی#ر لف#ظ ، أو ك#ذلك النظ#ر     

  إمراره على القلب .  في المصحف ، و
قال أصحابنا : و یجوز للجنب و الحائض أن یقولا عن#د المص#یبة : " إن#ا الله و إن#ا     
إلیھ راجعون " و عن#د رك#وب الداب#ة : " س#بحان ال#ذي س#خر لن#ا ھ#ذا و م#ا كن#ا ل#ھ            
مقرنین " و عند ال#دعاء : " ربن#ا آتن#ا ف#ي ال#دنیا حس#نة و ف#ي الآخ#رة حس#نة و قن#ا           

ا لم یقصدا بھ القرآن ، و لھما أن یق#ولا : " بس#م االله " ، " س#بحان    عذاب النار " إذ
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االله " و " الحمد الله " ، إذا ل#م یقص#د الق#رآن ، س#واء قص#دا ال#ذكر أو ل#م یك#ن لھم#ا          
  قصد ، و لا یأثمان إلا إذا قصد القرآن .  

  رحمھ االله تعالي :–ثم قال 
و الش###یخة إذا زنی###ا  و یج###وز لھم###ا ق###راءة م###ا نس###خت تلاوت###ھ : ك###ـ " الش###یخ         

  فارجموھما " .  
و أما إذا قالا لإنسان : " خذ الكتاب بق#وة " أو ق#الا : " ادخلوھ#ا بس#لام آمن#ین " و      

  نحو ذلك ، فإن قصدا غیر القرآن لم یحرم . 
و إذا لم یجدا الماء تیمما و جاز لھما القراءة ، فإن أحدث بعد ذل#ك ل#م تح#رم علی#ھ     

دث . ث#م لا ف#رق ب#ین أن یك#ون تیمم#ھ لع#دم الم#اء ف#ي         القراءة كما لو اغتسل ثم أح
  الحضر أو في السفر ، فلھ أن یقرأ القرآن بعده و إن أحدث . 

و قال بعض أصحابنا : إن كان في الحضر صلى بھ و قرأ ب#ھ ف#ي الص#لاة ، و لا    
یجوز أن یقرأ خارج الصلاة ، و الصحیح جوازه كما قدمناه ، لأن تیممھ قام مق#ام  

لو تیمم الجنب ثم رأى ماء یلزمھ استعمالھ ، فإن#ھ یح#رم علی#ھ الق#رأة و      الغسل . و
  جمیع ما یحرم على الجنب حتى یغسل . 

و لو تیمم و صلى و قرأ ثم أراد التیمم لحدث أو لفریض#ة أخ#رى أو لغی#ر ذل#ك ل#م      
تح#رم علی##ھ الق##راءة . و ھ##ذا ھ##و الم##ذھب الص##حیح المخت##ار ، و فی##ھ وج##ھ ل##بعض  

  رم ، و ھو ضعیف . أصحابنا أنھ یح
أما إذا لم یجد الجنب ماء و لا تراباً فإنھ یصلي لحرمة الوقت على حس#اب حال#ھ     

، و تحرم علیھ القراءة خارج الصلاة ، و یحرم علیھ أن یق#رأ ف#ي الص#لاة م#ا زاد     
  على الفاتحة .  

و ھل تحرم علیھ الفاتحة ؟ فیھ وجھان : أصحھا لا تحرم بل تج#ب ، ف#إن الص#لاة    
  صح إلا بھا ، و كما جازت الصلاة للضرورة تجوز القراءة .لا ت



٢٧٤     ٢٧٤

و الثاني تحرم بل یأتي بالأذكار التي یأتي بھ#ا م#ن لا یحس#ن ش#یئاً م#ن الق#رآن . و       
ھذه فروع رأی#ت إثباتھ#ا ھن#ا لتعلقھ#ا بم#ا ذكرت#ھ ، ف#ذكرتھا مختص#رة ، و إلا فلھ#ا          

  تتمات و أدلة مستوفاة في كتب الفقھ ، و االله أعلم . 
صل : ینبغي أن یكون الذاكر على أكمل الص#فات ، ف#إن ك#ان جالس#اً ف#ي موض#ع       ف

اس##تقبل القبل##ة و جل##س متخش##عاً مت##ذللاً بس##كینة و وق##ار مطرق##اً رأس##ھ ، و ل##و ذك##ر 
على غیر ھذه الأحوال جاز و لا كراھ#ة ف#ي حق#ھ ، لك#ن إن ك#ان بغی#ر ع#ذر ك#ان         

 تع##الى : " إن ف##ي خل##ق   تارك##اً للأفض##ل . و ال##دلیل عل##ى ع##دم الكراھ##ة ق##ول االله     
الس###ماوات و الأرض و اخ###تلاف اللی###ل و النھ###ار لآی###ات لأول###ي الألب###اب * ال###ذین 
ی##ذكرون االله قیام##اً و قع##وداً و عل##ى جن##وبھم و یتفك##رون ف##ي خل##ق الس##ماوات و         

  الأرض " .  
  ثم قال :

و ثب##ت ف##ي  الص##حیح  ع##ن عائش##ة رض##ي االله عنھ##ا قال##ت : " ك##ان رس##ول االله      
علی##ھ و س##لم  یتك##ىء ف##ي حج##ري و أن##ا ح##ائض فیق##رأ الق##رآن " رواه         ص##لى االله 

  البخاري و مسلم  . و في روایة : " ورأسھ في حجري و أنا حائض " . 
ـ## و ج##اء ع##ن عائش##ة رض##ي االله عنھ##ا أیض##اً قال##ت : " إن##ي لأق##رأ حزب##ي و أن##ا         

  مضطجعة على السریر " .  
خالی#اً نظیف#اً ، فإن#ھ أعظ#م ف#ي       ثم قال : و ینبغي أن یكون الموضع الذي ی#ذكر فی#ھ  

احترام الذكر و المذكور ، و لھذا مدح ال#ذكر ف#ي المس#اجد و المواض#ع الش#ریفة .      
و جاء عن  الإمام الجلیل أبي میسرة  رضي االله عنھ قال : لا ی#ذكر االله تع#الى إلا   
في مكان طی#ب . و ینبغ#ي أیض#اً أن یك#ون فم#ھ نظیف#اً ، ف#إن ك#ان فی#ھ تغی#ر أزال#ھ            

واك ، و إن كان فیھ نجاسة أزالھا بالغسل بالماء ، فإن ذكر و ل#م یغس#لھا فھ#و    بالس
مكروه و لا یح#رم ، و ل#و ق#رأ الق#رآن و فم#ھ نج#س ك#ره ، و ف#ي تحریم#ھ وجھ#ان           

  لأصحابنا : أصحھما أنھ لا یحرم .  
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  ثم قال :
اعلم أن الذكر محبوب في جمیع الأحوال إلا في أح#وال ورد الش#رع باس#تثنائھا       
  ذكر منھا ھنا طرفأ إشارة إلى ما سواه مما سیأتي في أبوابھ إن شاء االله تعالى : ن

فمن ذلك أنھ یكره الذكر حالة الجلوس على قضاء الحاجة ، و ف#ي حال#ة الجم#اع ،    
و ف##ي حال##ة الخطب##ة لم##ن یس##مع ص##وت الخطی##ب ، و ف##ي القی##ام ف##ي الص##لاة ، ب##ل  

یك#ره ف#ي الطری#ق و لا ف#ي الحم#ام و      یشتغل بالقراءة ، و في حال#ة النع#اس . و لا   
  االله أعلم .  

ثم قال : المراد من الذكر حض#ور القل#وب ، فینبغ#ي أن یك#ون ھ#و مقص#ود ال#ذاكر        
فیحرص عل#ى تحص#یلھ ، و یت#دبر م#ا ی#ذكر ، و یتعق#ل معن#اه : فالت#دبر ف#ي ال#ذكر           
مطلوب كم#ا ھ#و مطل#وب ف#ي الق#راءة لاش#تراكھما ف#ي المعن#ى المقص#ود ، و لھ#ذا           

المذھب الصحیح المختار استحباب م#د ال#ذاكر قول#ھ : لا إل#ھ إلا االله ، لم#ا فی#ھ        كان
  ھ        من التدبر ، و أقوال السلف و أئمة الخلف في ھذا مشھورة ، و االله أعلم .ا

  
*الفائaaدة الثانیaaة : بیaaان أن ذكaaر الله تعaaالي لaaھ فوائaaد عظیمaaة  فaaي صaaلاح الaaنفس   

  في الاخرة. والقلب في الدنیا والثواب العظیم
  ولقد بین االله تعالي في كتابھ العزیز فضل الذكر في كثیر من الایات منھا :

  ) ١٠وقال تعالى " إلیھ یصعد الكلم الطیب والعمل الصالح  "(فاطر 
  )١٥٢وقال تعالى " فاذكروني أذكركم واشكروا لي " (البقرة  

  ) ٤١وقال تعالى " اذكروا االله ذكرا كثیرا " (الأحزاب 
  )٣٥ل تعالى " والذاكرین االله كثیرا والذاكرات " (الأحزاب وقا

  )١٩٠وقال تعالى " الذین یذكرون االله قیاما وقعودا وعلى جنوبھم " (آل عمران  
) وق#ال تع#الى   ٤٤وقال تعالى " إذا لقیتم فئة  فاثبتوا واذك#روا االله كثی#را "(لأنف#ال     

  ) ٢٠٠أو أشد ذكرا " (البقرة  "فإذا قضیتم مناسككم فاذكروا االله كذكركم آباءكم
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  وقال تعالى " لا تلھكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر االله "
وقال تعالى " رجال لا تلھ#یھم تج#ارة ولا بی#ع ع#ن ذك#ر االله وإق#ام الص#لاة وإیت#اء          

  ) ٩الزكاة "  (المنافقون 
وقال تعالى " واذكر ربك في نفسك تضرعا وخیفة ودون الجھر من القول بالغ#دو  

  )   ٢٠٥الآصال ولا تكن من الغافلین  " ( الأعراف و
/ ١فaي الوابaل الطیaب مaن الكلaم الطیaب(        –رحمaھ االله تعaالي    –وقال ابن القیم  -

  عن فوائد الذكر مامختصره :٥٦ص
ولا ریب أن القلب یصدأ كما یصدأ النحاس والفضة وغیرھما ، وج#لاؤه بال#ذكر     

ء . ف#إذا ت#رك ص#دئ ، ف#إذا ج#لاه . وص#دأ       ، فإنھ یجلوه حتى یدعھ كالمرآة البیض#ا 
  القلب بأمرین بالغفلة والذنب ، وجلاؤه بشیئین بالاستغفار والذكر .

فم##ن كان##ت الغفل##ة أغل##ب أوقات##ھ ك##ان الص##دأ متراكب##اً عل##ى قلب##ھ ، وص##دأه بحس##ب   
غفلتھ ، وإذا صدئ القلب لم تنطبع فیھ صور المعلومات على ما ھ#ي علی#ھ فی#رى    

حق والحق ف#ي ص#ورة الباط#ل ، لأن#ھ لم#ا ت#راكم علی#ھ الص#دأ         الباطل في صورة ال
أظلم فلم تظھر فیھ صورة الحقائق كما ھي علیھ . فإذا ت#راكم علی#ھ الص#دأ واس#ود     
وركبھ الران فسد تصوره وإدراكھ ، فلا یقب#ل حق#اً ولا ینك#ر ب#اطلاً . وھ#ذا أعظ#م       

  عقوبات القلب .
سان ن#ور القل#ب ویعمی#ان بص#ره ،     وأصل ذلك من الغفلة واتباع الھوى فإنھما یطم

  قال تعالى : " ولا تطع من أغفلنا قلبھ عن ذكرنا واتبع ھواه وكان أمره فرطاً " .
فإذا أراد العبد أن یفتدي برجل فلینظر : ھل ھو من أھ#ل ال#ذكر أو م#ن الغ#افلین ؟     

  وھل الحاكم علیھ الھوى أو الوحي .  
الغفل#ة ك#ان أم#ره فرط#اً . ومعن#ى       فإن كان الحاكم علیھ ھو الھوى وھو م#ن أھ#ل    

الف##رط ق##د فس##ر بالتض##ییع ، أي أم##ره ال##ذي یج##ب أن یلزم##ھ ویق##وم ب##ھ وب##ھ رش##ده    
وفلاحھ ضائع ق#د ف#رط فی#ھ ، وفس#ر بالاس#راف أي ق#د أف#رط ، وفس#ر ب#الإھلاك ،          
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وفسر بالخلاف للحق . وكلھ#ا أق#وال متقارب#ة ، والمقص#ود أن االله س#بحانھ وتع#الى       
مع ھذه الصفات ، فینبغي للرجل أن ینظر في شیخھ وقدوتھ نھى عن طاعة من ج

  ومتبوعھ فإن وجده كذلك فلیبعد منھ . 
وإن وجده ممن غل#ب علی#ھ ذك#ر االله تع#الى ع#ز وج#ل واتب#اع الس#نة وأم#ره غی#ر             

مف##روط علی##ھ ب##ل ھ##و ح##ازم ف##ي أم##ره فلیستمس##ك بغ##رزه ، ولا ف##رق ب##ین الح##ي       
ربھ والذي لا یذكر ربھ كمث#ل الح#ي والمی#ت    والمیت إلا بالذكر ، فمثل الذي یذكر 

  . وفي المسند مرفوعاً "أكثروا ذكر االله تعالى حتى یقال مجنون".
عش##رات م##ن فوائ#د ذك##ر االله تع##الي والت#ي فیھ##ا ص##لاح    -ث#م ذك##ر رحم##ھ االله تع#الي  

  القلوب والنفوس نذكر بعضھا ھنا واالله المستعان :
  أنھ یطرد الشیطان ویقمعھ ویكسره-١
 یرضي الرحمن عز وجلأنھ -٢
 أنھ یزیل الھم والغم عن القلب-٣
 أنھ یجلب الرزق-٤
 أنھ یكسو الذاكر المھابة والحلاوة والنضرة-٥
أنھ یورثھ المحبة الت#ي ھ#ي روح الإس#لام وقط#ب رح#ى ال#دین وم#دار الس#عادة          -٦

والنجاة . وقد جعل االله لكل شيء سبباً وجعل سبب المحبة  دوام الذكر . فمن أراد 
ن ینال محبة االله عز وجل فلیلھج بذكره فإنھ الدرس والمذاكرة كما أنھ باب العل#م  أ

  ، فالذكر باب المحبة وشارعھا الأعظم وصراطھا الأقوم .
أنھ یورثھ المراقب#ة حت#ى یدخل#ھ ف#ي ب#اب الاحس#ان ، فیعب#د االله كأن#ھ ی#راه ، ولا          -٧

لقاعد إل#ى الوص#ول إل#ى    سبیل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان ، كما لا سبیل ل
  البیت .
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أنھ یورثھ الإنابة ، وھي الرجوع إلى االله عز وج#ل ، فمت#ى أكث#ر الرج#وع إلی#ھ      -٨
بذكره أورثھ ذلك رجوعھ بقلبھ إلیھ في ك#ل أحوال#ھ ، فیبق#ى االله ع#ز وج#ل مفزع#ھ       

  وملجأه ، وملاذه ومعاذه ، وقبلة قلبھ ومھربھ عند النوازل والبلایا .
بة لربھ عز وجل وإجلال#ھ ، لش#دة اس#تیلائھ عل#ى قلب#ھ وحض#وره       أنھ یورثھ الھی-٩

  مع االله تعالى ، بخلاف الغافل فإن حجاب الھیبة رقیق في قلبھ .
أنھ یورث#ھ ذك#ر االله تع#الى ل#ھ ك#م ق#ال تع#الى : " ف#اذكروني أذك#ركم " ول#و ل#م            -١٠

ھ وس#لم  یكن في الذكر إلا ھذه وحدھا لكفى بھا فضلاً وشرفاً ، وقال صلى االله علی# 
فیما یروي عن ربھ تبارك وتعالى "من ذكرني في نفسھ ذكرتھ ف#ي نفس#ي ، وم#ن    

  ذكرني في ملأ ذكرتھ في ملأ خیر منھم".
أن##ھ یح##ط الخطای##ا وی##ذھبھا . فإن##ھ م##ن أعظ##م الحس##نات ، والحس##نات ی##ذھبن      -١١

  السیئات .
. ف#إن  أنھ سبب اشتغال اللسان عن الغیبة والنمیمة والكذب والفحش والباط#ل   -١٢

العبد لا بد لھ من أن یتكلم . فإن لم یتكلم ب#ذكر االله تع#الى وذك#ر أوام#ره تكل#م بھ#ذه       
  المحرمات أو بعضھا ، ولا سبیل الى السلامة منھا البتة إلا بذكر االله تعالى .

والمش##اھدة والتجرب##ة ش##اھدان ب##ذلك ، فم##ن ع##ود لس##انھ ذك##ر االله ص##ان لس##انھ ع##ن  
نھ ع##ن ذك##ر االله تع##الى ترط##ب بك##ل باط##ل ولغ##و   الباط##ل واللغ##و ، وم##ن ی##بس لس##ا 

  وفحش ، ولا حول ولا قوة إلا باالله .
أن##ھ غ##راس الجن##ة ، فق##د روى الترم##ذي ف##ي جامع##ھ م##ن ح##دیث عب##د االله ب##ن      -١٣

مسعود قال : قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم " لقی#ت لیل#ة أس#رى ب#ي إب#راھیم      
الس#لام وأخب#رھم أن الجن#ة طیب#ة      الخلیل علیھ السلام فق#ال : ی#ا محم#د أق#رئ أمت#ك     

التربة ، عذبة الماء ، وأنھا قیعان ، وأن غراس#ھا : س#بحان االله والحم#د الله ولا إل#ھ     
  إلا االله واالله أكبر " قال الترمذي حدیث حسن غریب من حدیث أبن مسعود . 
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وفي الترمذي من حدیث أبي الزبیر عن جابر عن النبي صلى االله علیھ وسلم ق#ال  
ل س#بحان االله وبحم#ده غرس#ت ل#ھ نخل#ة ف#ي الجن#ة " ق#ال الترم#ذي ح#دیث           " من ق#ا 

  حسن صحیح .
أن العطاء والفضل الذي رتب علیھ لم یرتب على غیره م#ن الأعم#ال . فف#ي     -١٤

الصحیحین عن أبي ھریرة رضي االله عنھ أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال 
ل#ھ المل#ك ول#ھ الحم#د وھ#و عل#ى ك#ل         " من قال : لا إلھ إلا االله وحده لا شریك ل#ھ ، 

شيء قدیر ، في یوم مائة مرة كانت لھ عدل عشر رقاب ، وكتبت ل#ھ مائ#ة حس#نة    
، ومحیت عنھ مائة سیئة ، وكانت لھ حرزاً من الشیطان یوم#ھ ذل#ك حت#ى یمس#ي،     
ولم یأت أحد بأفضل مما جاء بھ إلا رجل عمل أكثر من#ھ . وم#ن ق#ال: س#بحان االله     

  ائة مرة حطت خطایاه وإن كانت مثل زبد البحر ". وفي صحیحوبحمده في یوم م
مس##لم ع##ن أب##ي ھری##رة ق##ال : ق##ال رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ وس##لم " لأن أق##ول      
س##بحان االله والحم##د الله ولا إل##ھ إلا االله واالله أكب##ر ، أح###ب إل##ي مم##ا طلع##ت علی###ھ        

  الشمس ".  
وس#لم ق#ال " م#ن ق#ال      وفي الترمذي من حدیث أنس أن رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ   

حین یصبح أو یمسي : اللھم إني أصبحت أشھدك وأشھد حمل#ة عرش#ك وملائكت#ك    
وجمیع خلقك ، أنك أنت االله لا إلھ إلا أنت وأن محمداً عبدك ورسولك ، أعت#ق االله  
ربعھ من النار . ومن قالھا مرتین أعتق االله نصفھ من النار ومن قالھا ثلاثاً أعت#ق  

م#ن الن#ار . وم#ن قالھ#ا أربع#اً أعتق#ھ االله تع#الى م#ن الن#ار ". وفی#ھ            االله ثلاثة أرباعھ
ع##ن ثوب##ان أن رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ وس##لم ق##ال " م##ن ق##ال ح##ین یمس##ي وإذا   
أصبح : رضیت باالله رباً ، وبالاسلام دیناً ، وبمحمد صلى االله علی#ھ وس#لم رس#ولاً    

ل السوق فق#ال : لا إل#ھ إلا   ، كان حقاً على االله أن یرضیھ " وفي الترمذي "من دخ
االله وحده لا شریك لھ ، لھ الملك ول#ھ الحم#د یح#ي ویمی#ت ، وھ#و ح#ي لا یم#وت ،        
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بیده الخیر وھو على كل ش#يء ق#دیر ، كت#ب االله ل#ھ أل#ف أل#ف حس#نة ، ومح#ا عن#ھ          
  ألف ألف سیئة ، ورفع لھ ألف ألف درجة " .

لمعی##ة معی##ة خاص##ة أن ال##ذكر قری##ب م##ن م##ذكوره ، وم##ذكوره مع##ھ . وھ##ذه ا  -١٥
غیر معی#ة العل#م والإحاط#ة العام#ة، فھ#ي معی#ة ب#القرب والولای#ة والمحب#ة النص#رة           
والتوفیق ، كقولھ تعالى : " إن االله مع ال#ذین اتق#وا " . " واالله م#ع الص#ابرین " . "     
وإن االله لم##ع المحس##نین " .   " لا تح##زن إن االله معن##ا " ولل##ذاكر م##ن ھ##ذه المعی##ة     

في الحدیث الإلھي أنا مع عبدي م#ا ذكرن#ي وتحرك#ت ب#ي ش#فتاه       نصیب وافر كما
وفي أثر آخ#ر وأھ#ل ذك#ري أھ#ل مجالس#تي ، وأھ#ل ش#كري أھ#ل زی#ارتي ، وأھ#ل           
طاعتي أھل كرامتي، وأھل معصیتي لا أقنطھم من رحمتي : إن تابوا فأنا حبیبھم 

تل##یھم ، ف##أني أح##ب الت##وابین وأح##ب المتطھ##رین . وإن ل##م یتوب##وا فأن##ا طبی##بھم أب        
  بالمصائب، لأطھرھم من المعایب .

والمعیة الحاصلة للذاكر معیة لا یش#بھھا ش#ئ ، وھ#ي أخ#ص م#ن المعی#ة الحاص#لة        
للمحس##ن والمتق##ي ، وھ##ي معی##ة لا ت##دركھا العب##ارة ولا تنالھ##ا الص##فة وإنم##ا تعل##م      
بالذوق ، وھي مزلة أقدام إن لم یص#حب العب#د فیھ#ا تمیی#ز ب#ین الق#دیم والمح#دث ،        

ل#رب والعب#د ، ب#ین الخ#الق والمخل#وق ، ب#ین العاب#د والمعب#ود ، وإلا وق#ع ف#ي           بین ا
حل##ول یض##اھي ب##ھ النص##ارى ، أو اتح##اد یض##اھي ب##ھ الق##ائلین بوح##دة الوج##ود وأن  
وجود الرب عین وج#ود ھ#ذه الوج#ودات ، ب#ل ل#یس عن#دھم رب وعب#د ، ولا خل#ق         

ھ#و الح#ق المن#زه ،    و*/حق ، بل الرب ھو العبد والعب#د ھ#و ال#رب والخل#ق المش#بھ      
تعالى االله عما یقول الظالمون والجاحدون علواً كبیراً . والمقصود أن#ھ إن ل#م یك#ن    
مع العبد عقیدة صحیحة وإلا فإذا استولى علیھ سلطان الذكر وغاب بمذكوره ع#ن  

  ھذكره وعن نفسھ ولج باب الحلول والاتحاد ولا بد .ا
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  الباب التاسع
  يامماجاء في الصلاة والص

  ١لخلوف فم الصائم أطیب عند االله تعالى من ریح المسك)**الحدیث الاول : (...
  باب فضل الصوم. –أخرجھ البخاري في الصوم *
عن أبي ھریرة رضي االله عن#ھ أن رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم ق#ال الص#یام        (

ل#ذي  جنة فلا یرفث ولا یجھل وإن امرؤ قاتلھ أو شاتمھ فلیقل إني ص#ائم م#رتین وا  
نفسي بیده لخلوف فم الصائم أطیب عند االله تع#الى م#ن ری#ح المس#ك یت#رك طعام#ھ       

  ).وشرابھ وشھوتھ من أجلي الصیام لي وأنا أجزي بھ والحسنة بعشر أمثالھا
  باب حفظ لسان الصائم. -في الصیاممسلم *وأخرجھ 

إذا أص##بح أح##دكم یوم##ا ص##ائما ف##لا   (ع##ن أب##ي ھری##رة رض##ي االله عن##ھ روای##ة ق##ال 
  )فث ولا یجھل فإن امرؤ شاتمھ أو قاتلھ فلیقل إني صائم إني صائم.یر

  باب ماجاء في فضل الصوم .-*وأخرجھ الترمذي في الصوم

                                                           
) ، والترمذي في الصوم  ١١٥١) ، ومسلم في الصیام (  ١٨٩٤أخرجھ البخاري في الصوم ( -١
) ، وأحمد ي  ١٦٣٨٠ام ( ) ، وابن ماجھ في الصی ٢٢١٥) ، والنسائي في الصیام (  ٧٦٤( 

  ) .  ٧١٥٤مسند المكثرین ( 
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قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم إن ربكم یقول كل حس#نة   (عن أبي ھریرة قال
بعشر أمثالھا إلى سبع مائ#ة ض#عف والص#وم ل#ي وأن#ا أج#زي ب#ھ الص#وم جن#ة م#ن           

ولخلوف فم الص#ائم أطی#ب عن#د االله م#ن ری#ح المس#ك وإن جھ#ل عل#ى أح#دكم          النار 
   )جاھل وھو صائم فلیقل إني صائم

  باب ذكر الأختلاف . -في الصیام النسائي* وأخرجھ 
قال ما من حسنة عملھ#ا اب#ن    (عن أبي ھریرة عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم

االله ع#ز وج#ل إلا الص#یام     آدم إلا كتب لھ عشر حسنات إلى سبع مائ#ة ض#عف ق#ال   
فإنھ لي وأنا أجزي بھ یدع شھوتھ وطعامھ من أجلي الصیام جنة للص#ائم فرحت#ان   
فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربھ ولخلوف فم الصائم أطیب عند االله من ری#ح  

  )المسك.
  **الشرح والبیان:

  *قال النووي في شرح الحدیث:
یم الوقایة والستر . وقال القرطبي : جن#ة  قولھ : ( الصیام جنة ) والجنة بضم الج  

أي س##ترة ، یعن##ي بحس###ب مش##روعیتھ ، فینبغ##ي للص###ائم أن یص##ونھ مم##ا یفس###ده       
وینقص ثوابھ ، وإلیھ الإشارة بقولھ " فإذا كان یوم صوم أحدكم فلا یرفث إلخ " ، 
ویص##ح أن ی##راد أن##ھ س##تره بحس##ب فائدت##ھ وھ##و إض##عاف ش##ھوات ال##نفس ، وإلی##ھ     

" یدع شھوتھ إلخ " ، ویصح أن ی#راد أن#ھ س#ترة بحس#ب م#ا یحص#ل        الإشارة بقولھ
من الثواب وتضعیف الحسنات . وقال عیاض ف#ي " الإكم#ال " : معن#اه س#ترة م#ن      
الآثام أو من النار أو من جمیع ذلك ، وبالأخیر جزم النووي . وقال ابن العربي : 

ار محفوف##ة إنم##ا ك##ان الص##وم جن##ة م##ن الن##ار لأن##ھ إمس##اك ع##ن الش##ھوات ، والن##        
  بالشھوات .

فالحاصل أنھ إذا كف نفسھ عن الشھوات في الدنیا كان ذلك ساترا لھ م#ن الن#ار      
  في الآخرة . 



٢٨٣     ٢٨٣

قولھ : ( فلا یرف#ث ) أي الص#ائم ، ك#ذا وق#ع مختص#را ، وف#ي الموط#أ " الص#یام           
جنة ، فإذا كان أحدكم صائما فلا یرفث إلخ " ویرفث بالض#م والكس#ر ویج#وز ف#ي     

لتثلی#ث ، والم#راد ب#الرفض ھن#ا وھ#و بف#تح ال#راء والف#اء ث#م المثلث#ة الك#لام            ماضیھ ا
الف##احش ، وھ##و یطل##ق عل##ى ھ##ذا وعل##ى الجم##اع وعل##ى مقدمات##ھ وعل##ى ذك##ره م##ع   

  النساء أو مطلقا ، ویحتمل أن یكون لما ھو أعم منھا .ثم قال :
والس#فھ   قولھ : ( ولا یجھل ) أي لا یفعل شیئا م#ن أفع#ال أھ#ل الجھ#ل كالص#یاح        

ونحو ذلك . ولسعید ابن منصور من طریق سھیل ب#ن أب#ي ص#الح ع#ن أبی#ھ " ف#لا       
یرفث ولا یجادل " ق#ال القرطب#ي : لا یفھ#م م#ن ھ#ذا أن غی#ر الص#وم یب#اح فی#ھ م#ا           

  ذكر ، وإنما المراد أن المنع من ذلك یتأكد بالصوم .
تشكل ظ#اھره ب#أن   قولھ : ( وإن امرؤ ) بتخفیف النون ( قاتلھ أو شاتمھ ) وقد اس  

المفاعلة تقتض#ي وق#وع الفع#ل م#ن الج#انبین والص#ائم لا تص#در من#ھ الأفع#ال الت#ي           
رتب علیھا الج#واب خصوص#ا المقاتل#ة ، والج#واب ع#ن ذل#ك أن الم#راد بالمفاعل#ة         
التھیؤ لھ#ا ، أي إن تھی#أ أح#د لمقاتلت#ھ أو مش#اتمتھ فلیق#ل إن#ي ص#ائم ، فإن#ھ إذا ق#ال           

إن أصر دفع#ھ ب#الأخف ف#الأخف كالص#ائل ، ھ#ذا ف#یمن       ذلك أمكن أن یكف عنھ ، ف
  یروم

مقاتلتھ حقیقة ، فإن كان المراد بقولھ " قاتلھ " شاتمھ لأن القت#ل یطل#ق عل#ى اللع#ن     
ویؤی##ده م##ا ذك##رت م##ن الألف##اظ المختلف##ة ف##إن حاص##لھا    -واللع##ن م##ن جمل##ة الس##ب  

ل یقتص#ر عل#ى   فالمراد من الحدیث أن#ھ لا یعامل#ھ بمث#ل عمل#ھ ب#      -یرجع إلى الشتم 
  قولھ " إني صائم "

ثم قال : قولھ : ( والذي نفسي بیده ) أقسم على ذلك تأكیدا . قولھ : ( لخل#وف )     
  واتفقوا على أن المراد بھ تغیر رائحة فم الصائم بسبب الصیام .

قولھ : ( فم الصائم أطیب عند االله من ری#ح المس#ك ) اختل#ف ف#ي ك#ون الخل#وف          
م##ع أن##ھ س##بحانھ وتع##الى من##زه ع##ن اس##تطابة      -ری##ح المس##ك  أطی##ب عن##د االله م##ن  
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 -الروائح ، إذ ذاك من صفات الحیوان ، ومع أنھ یعل#م الش#يء عل#ى م#ا ھ#و علی#ھ       
على أوجھ . قال المازري : ھو مج#از لأن#ھ ج#رت الع#ادة بتقری#ب ال#روائح الطیب#ة        

م#ن ری##ح   من#ا فاس#تعیر ذل#ك للص#وم لتقریب#ھ م#ن االله ، ف#المعنى أن#ھ أطی#ب عن#د االله          
المسك عندكم أي یقرب إلیھ أكثر من تقری#ب المس#ك إل#یكم ، وإل#ى ذل#ك أش#ار اب#ن        
عبد البر ، وقیل المراد أن ذلك ف#ي ح#ق الملائك#ة وأنھ#م یس#تطیبون ری#ح الخل#وف        
أكثر مما یستطیبون ریح المسك ، وقیل المعنى أن حكم الخلوف والمس#ك عن#د االله   

  لأول .على ضد ما ھو عندكم ، وھو قریب من ا
وقی##ل الم##راد أن االله تع##الى یجزی##ھ ف##ي الآخ##رة فتك##ون نكھت##ھ أطی##ب م##ن ری##ح         

المسك كما یأتي المكلوم وریح جرحھ تفوح مسكا . وقی#ل الم#راد أن ص#احبھ ین#ال     
من الثواب ما ھو أفضل من ریح المسك لا س#یما بالإض#افة إل#ى الخل#وف حكاھم#ا      

لخل##وف أكث##ر ثواب##ا م##ن المس##ك    عی##اض . وق##ال ال##داودي وجماع##ة : المعن##ى أن ا   
المندوب إلیھ في الجمع ومجالس ال#ذكر ، ورج#ح الن#ووي ھ#ذا الأخی#ر ، وحاص#لھ       

  حمل معنى الطیب على القبول والرضا ، فحصلنا على ستة أوجھ .  
قول##ھ : ( یت##رك طعام##ھ وش##رابھ وش##ھوتھ م##ن أجل##ي )، والم##راد بالش##ھوة ف##ي            

والشراب ، ویحتمل أن یكون م#ن الع#ام   الحدیث شھوة الجماع لعطفھا على الطعام 
بعد الخاص . ووقع في روایة الموطأ بتقدیم الشھوة علیھا فیكون من الخ#اص بع#د   

  العام 
قولھ : ( الصیام لي وأنا أجزي بھ ) كذا وقع بغیر أداة عطف ولا غیرھا ، وف#ي    

ھوتھ الموطأ " فالصیام " بزیادة الفاء وھي للسببیة أي سبب كونھ لي أنھ یت#رك ش#  
  .لأجلي 

  ثم قال : 
وقد اختلف العلماء في المراد بقولھ تعالى " الصیام لي وأنا أجزي ب#ھ " م#ع أن      

الأعمال كلھا لھ وھو الذي یج#زي بھ#ا عل#ى أق#وال : أح#دھا أن الص#وم لا یق#ع فی#ھ         



٢٨٥     ٢٨٥

الریاء كما یقع في غیره فنرى واالله أعل#م أن#ھ إنم#ا خ#ص الص#یام لأن#ھ ل#یس یظھ#ر         
  علھ وإنما ھو شيء في القلب  من ابن آدم بف

وق##ال القرطب##ى : لم##ا كان##ت الأعم##ال ی##دخلھا الری##اء والص##وم لا یطل##ع علی##ھ            
بمجرد فعلھ إلا االله فأض#افھ االله إل#ى نفس#ھ ، ولھ#ذا ق#ال ف#ي الح#دیث " ی#دع ش#ھوتھ          
م##ن أجل##ي " وق##ال اب##ن الج##وزي : جمی##ع العب##ادات تظھ##ر بفعلھ##ا وق##ل أن یس##لم م##ا  

خ##لاف الص##وم . وارتض##ى ھ##ذا الج##واب الم##ازري وق##رره      یظھ##ر م##ن ش##وب ، ب  
القرطبي بأن أعم#ال بن#ي آدم لم#ا كان#ت یمك#ن دخ#ول الری#اء فیھ#ا أض#یفت إل#یھم ،           
بخلاف الصوم فإن حال الممسك شبعا مثل حال الممسك تقربا یعن#ي ف#ي الص#ورة    

ی#اء  الظاھرة . قلت : معنى النفي في قولھ " لا ریاء في الصوم " أن#ھ لا یدخل#ھ الر  
بفعلھ ، وإن كان قد یدخلھ الریاء بالقول كمن یصوم ثم یخبر بأنھ صائم فقد یدخل#ھ  
الریاء من ھ#ذه الحیثی#ة ، ف#دخول الری#اء ف#ي الص#وم إنم#ا یق#ع م#ن جھ#ة الإخب#ار ،            

  بخلاف بقیة الأعمال فإن الریاء قد یدخلھا بمجرد فعلھا .
د بعل#م مق#دار ثواب#ھ وتض#عیف     ثانیھا أن المراد بقولھ " وأنا أجزي بھ " أني أنف#ر   

حسناتھ . وأما غیره من العبادات فق#د اطل#ع علیھ#ا بع#ض الن#اس . ق#ال القرطب#ي :        
معناه أن الأعمال قد كش#فت مق#ادیر ثوابھ#ا للن#اس وأنھ#ا تض#اعف م#ن عش#رة إل#ى          
سبعمائة إلى ما شاء االله ، إلا الصیام فإن االله یثیب علیھ بغیر تق#دیر . ویش#ھد لھ#ذا    

روای##ة الأخ##رى یعن##ي روای##ة الموط##أ ، وك##ذلك روای##ة الأعم##ش ع##ن أب##ي الس##یاق ال
صالح حیث قال " كل عمل ابن آدم یض#اعف الحس#نة بعش#ر أمثالھ#ا إل#ى س#بعمائة       

إلا الصوم فإنھ لي وأنا أجزي ب#ھ " أي أج#ازي    -قال االله  -ضعف إلى ما شاء االله 
ى ( إنم##ا ی##وفى  علی##ھ ج##زاء كثی##را م##ن غی##ر تعی##ین لمق##داره ، وھ##ذا كقول##ھ تع##ال        

  الصابرون أجرھم بغیر حساب ) انتھى .
  والصابرون الصائمون في أكثر الأقوال .
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ثالثھا معنى قول#ھ " الص#وم ل#ي " أي أن#ھ أح#ب العب#ادات إل#ي والمق#دم عن#دي ،              
وقد تقدم قول ابن عبد البر : كفى بقولھ " الصوم ل#ي " فض#لا للص#یام عل#ى س#ائر      

ذا الح##دیث الص##حیح " واعلم##وا أن خب##ر أعم##الكم    العب##ادات . لك##ن یعك##ر عل##ى ھ##   
  الصلاة " . 

رابعھا : الإضافة إضافة تشریف وتعظ#یم كم#ا یق#ال بی#ت االله وإن كان#ت البی#وت         
كلھ##ا الله . ق##ال ال##زین ب##ن المنی##ر : التخص##یص ف##ي موض##ع التعم##یم ف##ي مث##ل ھ##ذا     

  السیاق لا یفھم منھ إلا التعظیم والتشریف . 
ناء عن الطع#ام وغی#ره م#ن الش#ھوات م#ن ص#فات ال#رب ج#ل         خامسھا : أن الاستغ 

جلالھ ، فلما تقرب الصائم إلی#ھ بم#ا یواف#ق ص#فاتھ أض#افھ إلی#ھ . وق#ال القرطب#ي :         
معناه أن أعمال العباد مناسبة لأحوالھم إلا الصیام فإنھ مناس#ب لص#فة م#ن ص#فات     

  تي . الحق ، كأنھ یقول إن الصائم یتقرب إلي بأمر ھو متعلق بصفة من صفا
  سادسھا : أن المعنى كذلك ، لكن بالنسبة إلى الملائكة لأن ذلك من صفاتھم .    
سابعھا : أنھ خالص الله ولیس للعبد فیھ حظ ، قالھ الخطابي ، ھك#ذا نقل#ھ عی#اض      

وغیره ، فإن أراد بالحظ ما یحصل من الثناء علیھ لأجل العبادة رجع إلى المعن#ى  
جوزي فق#ال : المعن#ى ل#یس ل#نفس الص#ائم فی#ھ ح#ظ        الأول ، وقد أفصح بذلك ابن ال

  بخلاف غیره فإن لھ فیھ حظا لثناء الناس علیھ لعبادتھ .
ثامنھا : سبب الإضافة إلى االله أن الصیام لم یعبد بھ غیر االله ، بخ#لاف الص#لاة      

والص##دقة والط##واف ونح##و ذل##ك . واعت##رض عل##ى ھ##ذا بم##ا یق##ع م##ن عب##اد النج##وم  
ستخدامات ، فإنھم یتعب#دون لھ#ا بالص#یام . وأجی#ب ب#أنھم لا      وأصحاب الھیاكل والا

یعتقدون إلھیة الكواكب ، وإنما یعتقدون أنھا فعالة بأنفس#ھا ، وھ#ذا الج#واب عن#دي     
لیس بطائل ، لأنھم طائفتان ، إح#داھما كان#ت تعتق#د إلھی#ة الكواك#ب وھ#م م#ن ك#ان         

  قبل ظھور الإسلام ، واستمر منھم من استمر على كفره . 



٢٨٧     ٢٨٧

والأخرى من دخل منھم ف#ي الإس#لام واس#تمر عل#ى تعظ#یم الكواك#ب وھ#م ال#ذین           
  أشیر إلیھم .  

تاس##عھا : أن جمی##ع العب##ادات ت##وفى منھ##ا مظ##الم العب##اد إلا الص##یام ، روى ذل##ك      
البیھقي من طریق إسحاق بن أیوب بن حسان الواس#طي ع#ن أبی#ھ ع#ن اب#ن عیین#ة       

عبده ویؤدي ما علی#ھ م#ن المظ#الم م#ن عمل#ھ       قال : إذا كان یوم القیامة یحاسب االله
حتى لا یبقى لھ إلا الصوم ، فیتحمل االله ما بقي علیھ من المظالم ویدخل#ھ بالص#وم   

  الجنة .  
ق##ال القرطب##ي : ق##د كن##ت استحس##نت ھ##ذا الج##واب إل##ى أن فك##رت ف##ي ح##دیث             

 المقاصة فوجدت فیھ ذكر الصوم في جملة الأعمال حیث قال " المفلس الذي یأتي
یوم القیامة بصلاة وصدقة وصیام ، ویأتي وقد ش#تم ھ#ذا وض#رب ھ#ذا وأك#ل م#ال       
ھ##ذا " الح##دیث وفی##ھ " فیؤخ##ذ لھ##ذا م##ن حس##ناتھ ولھ##ذا م##ن حس##ناتھ ، ف##إذا فنی##ت       
حسناتھ قبل أن یقضي ما علیھ أخذ من سیئاتھم فطرحت علیھ ، ثم طرح في النار 

  .  " فظاھره أن الصیام مشترك مع بقیة الأعمال في ذلك
قلت : إن ثبت قول ابن عیینة أمكن تخصیص الص#یام م#ن ذل#ك ، فق#د یس#تدل ل#ھ         

بما رواه أحمد من طریق حماد بن سلمة عن محمد بن زیاد عن أبي ھریرة رفع#ھ  
" كل العمل كف#ارة إلا الص#وم ، الص#وم ل#ي وأن#ا أج#زي ب#ھ " وك#ذا رواه أب#و داود          

ولفظ##ھ " ق##ال ربك##م تب##ارك  الطیالس##ي ف##ي مس##نده ع##ن ش##عبة ع##ن محم##د ب##ن زی##اد   
وتعالى : كل العمل كفارة إلا الص#وم " ورواه قاس#م ب#ن أص#بغ م#ن طری#ق أخ#رى        
عن شعبة بلفظ " كل ما یعملھ ابن آدم كفارة لھ إلا الصوم " وقد أخرجھ المصنف 
ف##ي التوحی##د ع##ن آدم ع##ن ش##عبة بلف##ظ یروی##ھ " ع##ن ربك##م ق##ال : لك##ل عم##ل كف##ارة  

فح#ذف الاس#تثناء ، وك#ذا رواه أحم#د ع#ن غن#در ع#ن        والصوم لي وأنا أجزي ب#ھ "  
شعبة لك#ن ق#ال " ك#ل العم#ل كف#ارة " وھ#ذا یخ#الف روای#ة آدم لأن معناھ#ا إن لك#ل           
عم##ل م##ن المعاص##ي كف##ارة م##ن الطاع##ات ، ومعن##ى روای##ة غن##در ك##ل عم##ل م##ن      
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الطاع##ات كف##ارة للمعاص##ي ، وق##د ب##ین الإس##ماعیلي الاخ##تلاف فی##ھ ف##ي ذل##ك عل##ى   
من طریق غندر بذكر الاستثناء فاختلف فیھ أیض#ا عل#ى غن#در ،    شعبة ، وأخرجھ 

والاستثناء المذكور یشھد لما ذھب إلیھ اب#ن عیین#ة ، لكن#ھ وإن ك#ان ص#حیح الس#ند       
فإنھ یعارضھ ح#دیث حذیف#ة " فتن#ة الرج#ل ف#ي أھل#ھ ومال#ھ وول#ده یكفرھ#ا الص#لاة           

الب#اب بب#اب   والصیام والصدقة " ولعل ھذا ھو الس#ر ف#ي تعقی#ب البخ#اري لح#دیث      
  الصوم كفارة وأورد فیھ حدیث حذیفة .  

عاشرھا : أن الصوم لا یظھر فتكتبھ الحفظ#ة كم#ا تكت#ب س#ائر الأعم#ال ، واس#تند       
قائلھ إلى حدیث واه جدا أورده اب#ن العرب#ي ف#ي " المسلس#لات " ولفظ#ھ " ق#ال االله       
 الإخلاص سر من سري اس#تودعتھ قل#ب م#ن أح#ب لا یطل#ع علی#ھ مل#ك فیكتب#ھ ولا        
شیطان فیفسده " ویكفي في رد ھذا القول الحدیث الصحیح في كتاب#ة الحس#نة لم#ن    
ھم بھا وإن ل#م یعملھ#ا . فھ#ذا م#ا وقف#ت علی#ھ م#ن الأجوب#ة ، وق#د بلغن#ي أن بع#ض            
العلماء بلغھا إلى أكثر من ھذا وھو الطالقاني في " حظ#ائر الق#دس " ل#ھ ول#م أق#ف      

ن#ا ص#یام م#ن س#لم ص#یامھ م#ن المعاص#ي        علیھ ، واتفقوا على أن المراد بالصیام ھ
  قولا وفعلا .

ونق#ل اب##ن العرب#ي ع##ن بع##ض الزھ#اد أن##ھ مخص##وص بص#یام خ##واص الخ##واص       
فق##ال : إن الص##وم عل##ى أربع##ة أن##واع : ص##یام الع##وام وھ##و الص##وم ع##ن الأك##ل           
والشرب والجماع ، وصیام خواص الخواص وھو ھذا مع اجتناب المحرمات من 

خواص وھو الصوم عن غی#ر ذك#ر االله وعبادت#ھ ، وص#یام     قول أو فعل ، وصیام ال
  خواص الخواص وھو الصوم عن غیر االله فلا فطر لھم إلى یوم القیامة .

  وھذا مقال عال لكن في حصر المراد من الحدیث في ھذا النوع نظر لا یخفى . 
  ثم قالب النووي بعد طرح كل التفسیرات : 
ب الأول والث#اني ویق#رب منھم#ا الث#امن     وأقرب الأجوبة الت#ي ذكرتھ#ا إل#ى الص#وا     

والتاسع . وقال البیض#اوي ف#ي الك#لام عل#ى روای#ة الأعم#ش ع#ن أب#ي ص#الح الت#ي           
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بینتھا قبل : لم#ا أراد بالعم#ل الحس#نات وض#ع الحس#نة ف#ي الخب#ر موض#ع الض#میر          
الراجع إلى المبتدأ ، وقولھ " إلا الصیام " مستثنى من كلام غی#ر محك#ي دل علی#ھ    

والمعنى أن الحسنات یضاعف جزاؤھا م#ن عش#رة أمثالھ#ا إل#ى س#بعمائة      ما قبلھ ، 
ضعف إلا الصوم فلا یضاعف إلى ھذا القدر بل ثواب#ھ لا یق#در ق#دره ولا یحص#یھ     
إلا االله تعالى ، ولذلك یتولى االله جزاءه بنفسھ ولا یكلھ إلى غی#ره . ق#ال : والس#بب    

  في اختصاص الصوم بھذه المزیة أمران ، أحدھما :
أن س##ائر العب##ادات مم##ا یطل##ع العب##اد علی##ھ ، والص##وم س##ر ب##ین العب##د وب##ین االله       

تعالى یفعلھ خالصا ویعاملھ بھ طالبا لرضاه ، وإلى ذلك الإش#ارة بقول#ھ " فإن#ھ ل#ي     
. "  
والآخ##ر : أن س##ائر الحس##نات راجع##ة إل##ى ص##رف الم##ال أو اس##تعمال للب##دن ،        

لنقص##ان ، وفی##ھ الص##بر عل##ى    والص##وم یتض##من كس##ر ال##نفس وتع##ریض الب##دن ل     
مضض الجوع والعطش وت#رك الش#ھوات ، وإل#ى ذل#ك أش#ار بقول#ھ " ی#دع ش#ھوتھ         
من أجلي " . قال الطیبي : وبیان ھذا أن قولھ " ی#دع ش#ھوتھ إل#خ " جمل#ة مس#تأنفة      
وقعت موقع البیان لموجب الحك#م الم#ذكور ، وأم#ا ق#ول البیض#اوي : إن الاس#تثناء       

ھ نظ##ر ، فق##د یق##ال : ھ##و مس##تثنى م##ن ك##ل عم##ل وھ##و م##ن ك##لام غی##ر محك##ي ، ففی##
مروي عن االله لقولھ في أثناء الحدیث " قال االله تعالى " ولما ل#م ی#ذكره ف#ي ص#در     
الكلام أورده في أثنائھ بیانا ، وفائدتھ تفخیم شأن الكلام وأنھ صلى االله علی#ھ وس#لم   

  لا ینطق عن الھوى . 
وق#ع مختص#را عن#د البخ#اري ، وق#د ق#دمت       قولھ : ( والحسنة بعشر أمثالھا ) كذا   

البیان بأنھ وقع ف#ي " الموط#أ " تام#ا ، وق#د رواه أب#و نع#یم ف#ي " المس#تخرج " م#ن          
طریق القعنبي شیخ البخاري فیھ فقال بعد قولھ وأنا أجزي بھ " ك#ل حس#نة یعملھ#ا    
ابن آدم بعشر أمثالھا إلى سبعمائة ض#عف ، إلا الص#یام فإن#ھ ل#ي وأن#ا أج#زي ب#ھ "        
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عاد قولھ " وأنا أجزي بھ " في آخر الكلام تأكیدا ، وفیھ إشارة إلى الوجھ الثاني فأ
  ھ. ا
  ١)..فقال ھي خمس وھي خمسون لا یبدل القول لدي الحدیث الثاني :( ....**
  

  باب كیف فرضت الصلاة في الإسراء -البخاري في الصلاة *أخرجھ
 ص#لى االله علی#ھ وس#لم    أن رس#ول االله  (عن أنس بن مال#ك ق#ال ك#ان أب#و ذر یح#دث      

ق##ال ف##رج ع##ن س##قف بیت##ي وأن##ا بمك##ة فن##زل جبری##ل ص##لى االله علی##ھ وس##لم فف##رج     
ص##دري ث##م غس##لھ بم##اء زم##زم ث##م ج##اء بطس##ت م##ن ذھ##ب ممتل##ئ حكم##ة وإیمان##ا      
فأفرغھ في صدري ثم أطبقھ ثم أخذ بیدي فعرج ب#ي إل#ى الس#ماء ال#دنیا فلم#ا جئ#ت       

اء افتح قال من ھذا قال ھ#ذا جبری#ل ق#ال    إلى السماء الدنیا قال جبریل لخازن السم
ھل معك أحد قال نعم معي محمد ص#لى االله علی#ھ وس#لم فق#ال أرس#ل إلی#ھ ق#ال نع#م         
فلما فتح علونا السماء الدنیا فإذا رجل قاعد على یمینھ أسودة وعلى یس#اره أس#ودة   
إذا نظر قبل یمینھ ض#حك وإذا نظ#ر قب#ل یس#اره بك#ى فق#ال مرحب#ا ب#النبي الص#الح          

بن الصالح قلت لجبریل من ھذا قال ھذا آدم وھذه الأسودة ع#ن یمین#ھ وش#مالھ    والا
نسم بنیھ فأھل الیم#ین م#نھم أھ#ل الجن#ة والأس#ودة الت#ي ع#ن ش#مالھ أھ#ل الن#ار ف#إذا            
نظر عن یمینھ ضحك وإذا نظر قبل شمالھ بكى حتى عرج بي إلى الس#ماء الثانی#ة   

ل الأول ففتح قال أنس فذكر أن#ھ وج#د   فقال لخازنھا افتح فقال لھ خازنھا مثل ما قا
في السموات آدم وإدریس وموسى وعیسى وإبراھیم صلوات االله علیھم ول#م یثب#ت   
كیف من#ازلھم غی#ر أن#ھ ذك#ر أن#ھ وج#د آدم ف#ي الس#ماء ال#دنیا وإب#راھیم ف#ي الس#ماء             
السادسة قال أنس فلما مر جبریل بالنبي صلى االله علیھ وسلم بإدریس ق#ال مرحب#ا   

                                                           
) ، والترمذي  مختصراً في  ١٦٣) ، ومسلم في الإیمان (  ٣٤٩أخرجھ البخاري في الصلاة (  -١

) ٢٠٧٨١) ، وأحمد في مسند الأنصار (  ٤٤٩) ، و النسائي بعضھ في الصلاة (  ٢١٣الصلاة ( 
 .  
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لص#الح والأخ الص#الح فقل#ت م#ن ھ#ذا ق#ال ھ#ذا إدری#س ث#م م#ررت بموس#ى            بالنبي ا
فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قلت من ھذا قال ھ#ذا موس#ى ث#م م#ررت     
بعیسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قلت من ھ#ذا ق#ال ھ#ذا عیس#ى ث#م      

م#ن ھ#ذا ق#ال ھ#ذا      مررت بإبراھیم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قل#ت 
إب#راھیم ص##لى االله علی#ھ وس##لم ق#ال اب##ن ش##ھاب ف#أخبرني اب##ن ح#زم أن اب##ن عب##اس      
وأبا حبة الأنصاري كانا یقولان قال النبي صلى االله علیھ وسلم ثم عرج ب#ي حت#ى   
ظھرت لمستوى أسمع فیھ صریف الأقلام قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النب#ي  

ز وجل على أمتي خمسین صلاة فرجعت ب#ذلك  صلى االله علیھ وسلم ففرض االله ع
حتى مررت على موس#ى فق#ال م#ا ف#رض االله ل#ك عل#ى أمت#ك قل#ت ف#رض خمس#ین           
ص##لاة ق##ال ف##ارجع إل##ى رب##ك ف##إن أمت##ك لا تطی##ق ذل##ك فراجع##ت فوض##ع ش##طرھا    
فرجع##ت إل##ى موس##ى قل##ت وض##ع ش##طرھا فق##ال راج##ع رب##ك ف##إن أمت##ك لا تطی##ق      

جع إلى ربك فإن أمتك لا تطیق ذلك فراجعت فوضع شطرھا فرجعت إلیھ فقال ار
فراجعتھ فقال ھي خم#س وھ#ي خمس#ون لا یب#دل الق#ول ل#دي فرجع#ت إل#ى موس#ى          
فقال راجع ربك فقلت استحییت من ربي ثم انطلق بي حت#ى انتھ#ى ب#ي إل#ى س#درة      
المنتھى وغشیھا ألوان لا أدري ما ھي ثم أدخلت الجنة فإذا فیھا حبایل اللؤلؤ وإذا 

  )ترابھا المسك
  باب الإسراء برسول االله إلي السموات . –مسلم في الایمان  وأخرجھ *

عن أنس بن مالك قال كان أبو ذر یحدث( أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم ق#ال  
فرج سقف بیتي وأن#ا بمك#ة فن#زل جبری#ل ص#لى االله علی#ھ وس#لم فف#رج ص#دري ث#م           

فأفرغھ#ا ف#ي   غسلھ من ماء زمزم ثم جاء بطس#ت م#ن ذھ#ب ممتل#ئ حكم#ة وإیمان#ا       
صدري ثم أطبقھ ثم أخذ بیدي فعرج ب#ي إل#ى الس#ماء فلم#ا جئن#ا الس#ماء ال#دنیا ق#ال         
جبریل علیھ السلام لخازن السماء الدنیا افتح قال من ھذا قال ھذا جبریل ق#ال ھ#ل   
معك أحد قال نعم معي محمد صلى االله علیھ وسلم قال فأرس#ل إلی#ھ ق#ال نع#م فف#تح      
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نیا ف#إذا رج#ل ع#ن یمین#ھ أس#ودة وع#ن یس#اره أس#ودة ق#ال          قال فلما علونا السماء الد
ف##إذا نظ##ر قب##ل یمین##ھ ض##حك وإذا نظ##ر قب##ل ش##مالھ بك##ى ق##ال فق##ال مرحب##ا ب##النبي    
الصالح والابن الص#الح ق#ال قل#ت ی#ا جبری#ل م#ن ھ#ذا ق#ال ھ#ذا آدم ص#لى االله علی#ھ            
وس##لم وھ##ذه الأس##ودة ع##ن یمین##ھ وع##ن ش##مالھ نس##م بنی##ھ فأھ##ل الیم##ین أھ##ل الجن##ة      

الأس#ودة الت#ي ع##ن ش#مالھ أھ##ل الن#ار ف##إذا نظ#ر قب##ل یمین#ھ ض##حك وإذا نظ#ر قب##ل        و
شمالھ بكى قال ثم عرج بي جبریل حتى أتى السماء الثانیة فقال لخازنھا افتح ق#ال  
فقال لھ خازنھا مثل ما قال خازن السماء الدنیا ففتح فقال أنس بن مال#ك ف#ذكر أن#ھ    

ى وإب##راھیم ص##لوات االله عل##یھم  وج##د ف##ي الس##ماوات آدم وإدری##س وعیس##ى وموس## 
أجمعین ول#م یثب#ت كی#ف من#ازلھم غی#ر أن#ھ ذك#ر أن#ھ ق#د وج#د آدم علی#ھ الس#لام ف#ي              
السماء الدنیا وإبراھیم في السماء السادسة قال فلما م#ر جبری#ل ورس#ول االله ص#لى     
االله علیھ وسلم بإدریس صلوات االله علیھ قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الص#الح  

فقلت من ھذا فقال ھذا إدریس قال ثم مررت بموسى علیھ الس#لام فق#ال    قال ثم مر
مرحب##ا ب##النبي الص##الح والأخ الص##الح ق##ال قل##ت م##ن ھ##ذا ق##ال ھ##ذا موس##ى ق##ال ث##م   
مررت بعیسى فق#ال مرحب#ا ب#النبي الص#الح والأخ الص#الح قل#ت م#ن ھ#ذا ق#ال ھ#ذا           

ب#النبي الص#الح    عیسى ابن مریم قال ثم مررت بإبراھیم علی#ھ الس#لام فق#ال مرحب#ا    
والابن الصالح قال قلت م#ن ھ#ذا ق#ال ھ#ذا إب#راھیم ق#ال اب#ن ش#ھاب وأخبرن#ي اب#ن           
حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا یقولان قال رسول االله صلى االله علیھ 
وسلم ثم عرج بي حتى ظھرت لمستوى أسمع فی#ھ ص#ریف الأق#لام ق#ال اب#ن ح#زم       

الله علیھ وسلم ففرض االله على أمتي خمس#ین  وأنس بن مالك قال رسول االله صلى ا
صلاة قال فرجعت بذلك حتى أم#ر بموس#ى فق#ال موس#ى علی#ھ الس#لام م#اذا ف#رض         
ربك على أمتك قال قلت فرض علیھم خمسین صلاة قال ل#ي موس#ى علی#ھ الس#لام     
فراج##ع رب##ك ف##إن أمت##ك لا تطی##ق ذل##ك ق##ال فراجع##ت رب##ي فوض##ع ش##طرھا ق##ال       

م فأخبرتھ قال راجع ربك ف#إن أمت#ك لا تطی#ق ذل#ك     فرجعت إلى موسى علیھ السلا
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قال فراجعت ربي فقال ھي خمس وھي خمسون لا یبدل القول ل#دي ق#ال فرجع#ت    
إلى موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحییت من ربي قال ث#م انطل#ق ب#ي جبری#ل     
حتى نأتي سدرة المنتھى فغشیھا ألوان لا أدري ما ھ#ي ق#ال ث#م أدخل#ت الجن#ة ف#إذا       

  نابذ اللؤلؤ وإذا ترابھا المسك)فیھا ج
  وأخرج نحوه الترمذي وأحمد والنسائي 

  *** الشرح والبیان:
  *قال النووي في شرح الحدیث مختصرا:

قول#ھ : ( ج#اء بطس#ت م##ن ذھ#ب ممتل#ئ حكم#ة وإیمان##ا فأفرغھ#ا ف#ي ص#دري ) ق##د          
قدمنا لغ#ات الطس#ت وأنھ#ا مؤنث#ة فج#اء ممتل#ئ عل#ى معناھ#ا وھ#و الإن#اء وأفرغھ#ا            

ى لفظھ##ا وق##د تق##دم بی##ان ف##ي أول كت##اب الإیم##ان ، وبی##ان الحكم##ة ف##ي ح##دیث "  عل##
الحكم##ة یمانی##ة " والض##میر ف##ي أفرغھ##ا یع##ود عل##ى الطس##ت كم##ا ذكرن##اه وحك##ى      
صاحب التحریر أنھ یعود على الحكمة . وھذا القول وإن كان لھ وجھ فالأظھر ما 

والحكمة وعلى قولھ  قدمناه لأن عوده على الطست یكون تصریحا بإفراغ الإیمان
  یكون إفراغ الإیمان مسكوتا عنھ . واالله أعلم .

وأما جعل الإیم#ان والحكم#ة ف#ي إن#اء وإفراغھم#ا م#ع أنھم#ا معنی#ان وھ#ذه ص#فة              
الأجس##ام فمعن##اه واالله أعل##م أن الطس##ت ك##ان فیھ##ا ش##يء یحص##ل ب##ھ كم##ال الإیم##ان   

وھذا من أحسن المجاز . والحكمة وزیادتھما فسمي إیمانا وحكمة لكونھ سببا لھما 
  واالله أعلم . 

قولھ صلى االله علی#ھ وس#لم : ( ف#إذا رج#ل ع#ن یمین#ھ أس#ودة ) فس#ر الأس#ودة ف#ي             
الح##دیث بأنھ##ا نس##م بنی##ھ . أم##ا ( الأس##ودة ) فجم##ع س##واد كق##ذال وأقذل##ة ، وس##نام         
وأسنمة ، وزمان وأزمنة ، وتجمع الأسودة على أسواد . وقال أھل اللغ#ة : الس#واد   

ص . وقی###ل : الس###واد الجماع###ات . وأم###ا ( النس###م ) فبف###تح الن###ون والس###ین     الش###خ
  والواحدة نسمة قال الخطابي وغیره ھي نفس الإنسان والمراد أرواح بني آدم .
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قال القاضي عیاض رحمھ االله : في ھذا الحدیث أنھ صلى االله علی#ھ وس#لم وج#د       
اح الكفار في سجین قیل في آدم ونسم بنیھ من أھل الجنة والنار ، وقد جاء أن أرو

الأرض السابعة ، وقیل تحتھا ، وقیل في سجن . وأن أرواح المؤمنین منعم#ة ف#ي   
الجنة فیحتمل أنھا تعرض على آدم أوقاتا فوافق وقت عرضھا مرور النبي ص#لى  

  االله علیھ وسلم .
ویحتمل أن كونھم في النار والجنة إنما ھ#و ف#ي أوق#ات دون أوق#ات ب#دلیل قول#ھ          
عالى : { النار یعرضون علیھا غ#دوا وعش#یا } وبقول#ھ ص#لى االله علی#ھ وس#لم ف#ي        ت

المؤمن " عرض منزلھ من الجنة علیھ وقیل لھ ھذا منزلك حت#ى یبعث#ك االله إلی#ھ "    
. ویحتمل أن الجنة كانت ف#ي جھ#ة یم#ین آدم علی#ھ الس#لام والن#ار ف#ي جھ#ة ش#مالھ          

  وكلاھما حیث شاء االله واالله أعلم .
صلى االله علیھ وسل ( إذا نظر قبل یمینھ ضحك وإذا نظر قبل شمالھ بكى قولھ    

) فیھ ش#فقة الوال#د عل#ى ول#ده وس#روره بحس#ن حال#ھ وحزن#ھ وبك#اؤه لس#وء حال#ھ .            
قولھ في ھذه الروایة : ( وجد إبراھیم صلى االله علیھ وس#لم ف#ي الس#ماء السادس#ة )     

الإسراء مرتین ف#لا إش#كال فی#ھ    وتقدم في الروایة الأخرى أنھ في السابعة فإن كان 
، ویك###ون ف###ي ك###ل م###رة وج###ده ف###ي س###ماء وإح###داھما موض###ع اس###تقراره ووطن###ھ  

  والأخرى كان فیھا غیر مستوطن . 
وإن كان الإسراء مرة واحدة فلعل#ھ وج#ده ف#ي السادس#ة ث#م ارتق#ى إب#راھیم أیض#ا           

  إلى السابعة واالله أعلم .  
االله علیھ وسلم : ( قال مرحبا ب#النبي  قولھ صلى االله علیھ وسلم في إدریس صلى   

الصالح والأخ الصالح ) ق#ال القاض#ي عی#اض رحم#ھ االله : ھ#ذا مخ#الف لم#ا یقول#ھ         
أھل النسب والتاریخ من أن إدریس أب من آباء النبي صلى االله علیھ وسلم . وأن#ھ  
جد أعلى لن#وح ص#لى االله علی#ھ وس#لم ، وأن نوح#ا ھ#و اب#ن لام#ك ب#ن متوش#لخ ب#ن            
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ھو عندھم إدریس بن بردة بن مھلاییل بن قینان بن أنوش بن ش#یث ب#ن   خنوخ ، و
  آدم علیھ السلام .  

ولا خلاف عندھم في عدد ھذه الأسماء وسردھا على م#ا ذكرن#اه وإنم#ا یختلف#ون       
ف#ي ض#بط بعض##ھا وص#ورة لفظ#ھ . وج##اء ج#واب الآب#اء ھن##ا إب#راھیم وآدم مرحب##ا        

خ الص##الح كم##ا ق##ال موس##ى وعیس##ى ب##الابن الص##الح . وق##ال إدری##س : مرحب##ا ب##الأ
وھارون ویوسف ویحیى ولیسوا بآباء صلوات االله وسلامھ عل#یھم . وق#د قی#ل ع#ن     
إدری##س إن##ھ إلی##اس وإن##ھ ل##یس بج##د لن##وح ف##إن إلی##اس م##ن ذری##ة إب##راھیم وإن##ھ م##ن    
المرسلین وإن أول المرسلین نوح علی#ھ الس#لام كم#ا ج#اء ف#ي ح#دیث الش#فاعة ھ#ذا         

  االله .  كلام القاضي عیاض رحمھ
ولیس في ھذا الحدیث ما یمنع كون إدری#س علی#ھ الس#لام أب#ا لنبین#ا محم#د ص#لى          

االله علیھ وسلم فإن قولھ الأخ الص#الح یحتم#ل أن یك#ون قال#ھ تلطف#ا وتأدب#ا وھ#و أخ        
وإن كان ابنا فالأنبیاء إخوة والمؤمن#ون إخ#وة واالله أعل#م . قول#ھ : ( أن اب#ن عب#اس       

) أب##و حب##ة بالح##اء المھمل##ة والب##اء الموح##دة ھك##ذا        وأب##ا حب##ة الأنص##اري یق##ولان   
ضبطناه ھنا وفي ضبطھ واسمھ اخ#تلاف فالأص#ح ال#ذي علی#ھ الأكث#رون ( حب#ة )       
بالباء الموحدة كما ذكرنا وقیل ( حیة ) بالی#اء المثن#اة تح#ت وقی#ل ( حن#ة ) ب#النون       

  وھذا قول الواقدي وروى عن ابن شھاب والزھري .
ي حبة فقیل : عامر . وقیل : مالك . وقی#ل : ثاب#ت . وھ#و    وقد اختلف في اسم أب   

ب##دري باتف##اقھم ، واستش##ھد ی##وم أح##د . وق##د جم##ع الإم##ام أب##و الحس##ن ب##ن الأثی##ر         
الجزري رحمھ االله الأق#وال الثلاث#ة ف#ي ض#بطھ والاخ#تلاف ف#ي اس#مھ ف#ي كتاب#ھ (          

ص#لى االله   معرفة الصحابة رضي االله عنھم ) وبینھ#ا بیان#ا ش#افیا رحم#ھ االله . قول#ھ     
علیھ وسلم : ( حتى ظھ#رت لمس#توى أس#مع فی#ھ ص#ریف الأق#لام ) معن#ى ظھ#رت         
علوت والمستوى بفتح الواو . قال الخطابي : المراد بھ المص#عد ، وقی#ل : المك#ان    
المس##توي و ( ص##ریف الأق##لام ) بالص##اد المھمل##ة تص##ویتھا ح##ال الكتاب##ة . ق##ال         
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ة االله تعالى ووحیھ ، وما ینسخونھ الخطابي ھو صوت ما تكتبھ الملائكة من أقضی
  من اللوح المحفوظ ، أو ما شاء االله تعالى .

م##ن ذل##ك أن یكت##ب ویرف##ع لم##ا أراده م##ن أم##ره وت##دبیره . ق##ال القاض##ي ف##ي ھ##ذا    
حجة لمذھب أھل السنة ف#ي الإیم#ان بص#حة كتاب#ة ال#وحي والمق#ادیر ف#ي كت#ب االله         

لت#ي ھ#و تع#الى یعل#م كیفیتھ#ا عل#ى م#ا        تعالى من اللوح المحفوظ وما ش#اء ب#الأقلام ا  
جاءت بھ الآیات من كتاب االله تعالى ، والأحادیث الصحیحة وأن ما جاء من ذل#ك  
على ظاھره لكن كیفیة ذلك وصورتھ وجنسھ مما لا یعلم#ھ إلا االله تع#الى ، أو م#ن    
أطلعھ على شيء من ذلك من ملائكتھ ورسلھ ، وما یتأول ھذا ویحیلھ عن ظاھره 

  النظر والإیمان إذا جاءت بھ الشریعة المطھرة .   إلا ضعیف
ودلائل العقول لا تحیلھ ، واالله تعالى یفعل م#ا یش#اء ، ویحك#م كم#ا یری#د ، حكم#ة         

من االله تعالى وإظھارا لما یش#اء م#ن غیب#ھ لم#ن یش#اء م#ن ملائكت#ھ وس#ائر خلق#ھ ،          
حم#ھ االله :  وإلا فھو غني عن الكتب والاس#تذكار س#بحانھ وتع#الى . ق#ال القاض#ي ر     

وفي عل#و منزل#ة نبین#ا ص#لى االله علی#ھ وس#لم وارتفاع#ھ ف#وق من#ازل س#ائر الأنبی#اء            
صلوات االله وسلامھ علیھم أجمعین وبلوغھ حیث بل#غ م#ن ملك#وت الس#موات دلی#ل      
على علو درجتھ وإبانة فضلھ وقد ذك#ر الب#زار خب#را ف#ي الإس#راء ع#ن عل#ي ك#رم         

عل#ى الب#راق حت#ى أت#ى الحج#اب وذك#ر        االله وجھھ وذكر مسیر جبریل علیھ السلام
كلمة وقال خرج ملك من وراء الحجاب فقال جبریل : والذي بعثك ب#الحق إن ھ#ذا   

  الملك ما رأیتھ منذ خلقت وإني أقرب الخلق مكانا . 
وف##ي ح##دیث آخ##ر ف##ارقني جبری##ل وانقطع##ت عن##ي الأص##وات ھ##ذا آخ##ر ك##لام            

االله علی##ھ وس##لم : ( فف##رض االله  القاض##ي رحم##ھ االله واالله تع##الى أعل##م . قول##ھ ص##لى
تع##الى عل##ى أمت##ي خمس##ین ص##لاة إل##ى قول##ھ ص##لى االله علی##ھ وس##لم فراجع##ت رب##ي   
فوض##ع ش##طرھا وبع##ده فراجع##ت رب##ي فق##ال : ھ##ي خم##س وھ##ي خمس##ون ) وھ##ذا    
المذكور ھنا لا یخالف الروایة المتقدمة أنھ صلى االله علی#ھ وس#لم ق#ال : ح#ط عن#ي      
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شطر ھنا أنھ حط ف#ي م#رات بمراجع#ات وھ#ذا ھ#و      خمسا إلى آخره فالمراد بحط ال
الظ##اھر . وق##ال القاض##ي عی##اض رحم##ھ االله : الم##راد بالش##طر ھن##ا الج##زء وھ##و        

  الخمس ، ولیس المراد بھ النصف .
وھذا الذي قالھ محتمل ، ولكن لا ضرورة إلیھ فإن ھذا الحدیث الثاني مختص#ر     

  لم یذكر فیھ كرات المراجعة . واالله أعلم .
حتج العلماء بھذا الحدیث على جواز نسخ الشيء قبل فعلھ . واالله أعلم . قولھ وا   

صلى االله علیھ وسلم : ( ث#م انطل#ق ب#ي حت#ى ن#أتي س#درة المنتھ#ى ) ھك#ذا ھ#و ف#ي           
الأص##ول حت##ى ( ن##أتي ) ب##النون ف##ي أول##ھ . وف##ي بع##ض الأص##ول حت##ى ( أت##ي )      

  وكلاھما صحیح . 
دخل##ت الجن##ة ف##إذا فیھ##ا جناب##ذ اللؤل##ؤ ) أم##ا (  قول##ھ ص##لى االله علی##ھ وس##لم : ( ث##م أ  

الجناب##ذ ) فب##الجیم المفتوح##ة وبع##دھا ن##ون مفتوح##ة ث##م أل##ف ث##م ب##اء موح##دة ث##م ذال    
معجمة وھي القباب واحدتھا جنبذة ووقع في كت#اب الأنبی#اء م#ن ص#حیح البخ#اري      

ة كذلك ، ووقع في أول كتاب الصلاة منھ ( حبائل ) بالحاء المھمل#ة والب#اء الموح#د   
  وآخره لام . قال الخطابي وغیره : ھو تصحیف . واالله أعلم .

وأما ( اللؤلؤ ) فمعروف وفیھ أربع#ة أوج#ھ بھم#زتین وبح#ذفھما وبإثب#ات الأول#ى         
دون الثانیة وعكس#ھ . واالله أعل#م . وف#ي ھ#ذا الح#دیث دلال#ة لم#ذھب أھ#ل الس#نة أن          

  الجنة والنار مخلوقتان وأن الجنة في السماء . 
  
  ١...)قسمت الصلاة بیني وبین عبدي نصفین ولعبدي ما سأل یث الثالث(الحد**

   باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة . -مسلم في الصلاة *أخرجھ
من صلى صلاة لم یقرأ فیھ#ا   (عن أبي ھریرة عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال 

راء الإم#ام فق#ال   بأم القرآن فھي خداج ثلاثا غیر تمام فقیل لأبي ھریرة إنا نكون و
                                                           

  ) .  ٢٩٥٣ترمذي في التفسیر ( ) ، وال ٣٩٥أخرجھ مسلم في الصلاة ( -١
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اق##رأ بھ##ا ف##ي نفس##ك ف##إني س##معت رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ وس##لم یق##ول ق##ال االله   
تع#الى قس##مت الص##لاة بین#ي وب##ین عب##دي نص#فین ولعب##دي م##ا س#أل ف##إذا ق##ال العب##د     
الحمد الله رب العالمین قال االله تعالى حمدني عبدي وإذا ق#ال ال#رحمن ال#رحیم ق#ال     

ذا قال مالك یوم الدین ق#ال مج#دني عب#دي وق#ال م#رة      االله تعالى أثنى علي عبدي وإ
ف#وض إل##ي عب##دي ف#إذا ق##ال إی##اك نعب##د وإی#اك نس##تعین ق##ال ھ#ذا بین##ي وب##ین عب##دي     
ولعبدي ما سأل فإذا قال اھدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعم#ت عل#یھم غی#ر    

   )المغضوب علیھم ولا الضالین قال ھذا لعبدي ولعبدي ما سأل
  باب ومن سورة فاتحة الكتاب .  –ذي في التفسیر * وأخرجھ الترم

عن أبي ھریرة( أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال من ص#لى ص#لاة ل#م یق#رأ     
فیھا بأم القرآن فھي خداج ھي خداج غیر تمام ق#ال قل#ت ی#ا أب#ا ھری#رة إن#ي أحیان#ا        

االله أكون وراء الإمام قال یا ابن الفارسي فاقرأھ#ا ف#ي نفس#ك ف#إني س#معت رس#ول       
صلى االله علیھ وسلم یقول قال االله تعالى قسمت الصلاة بیني وب#ین عب#دي نص#فین    
فنص##فھا ل##ي ونص##فھا لعب##دي ولعب##دي م##ا س##أل یق##رأ العب##د فیق##ول الحم##د الله رب         
العالمین فیقول االله تبارك وتعالى حمدني عبدي فیق#ول ال#رحمن ال#رحیم فیق#ول االله     

قول مجدني عبدي وھذا لي وبین#ي وب#ین   أثنى علي عبدي فیقول مالك یوم الدین فی
عبدي إیاك نعبد وإیاك نستعین وآخر السورة لعب#دي ولعب#دي م#ا س#أل یق#ول اھ#دنا       
الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیھم غیر المغضوب علیھم ولا الضالین) 

  وأخرج أحمد نحوھفي مسند المكثرین
  *** الشرح والبیان : 

  * قال النووي في شرح مسلم :
قولھ سبحانھ وتعالى : ( قسمت الصلاة بیني وبین عبدي نص#فین ) الح#دیث ق#ال      

العلم##اء : الم##راد بالص##لاة ھن##ا الفاتح##ة س##میت ب##ذلك لأنھ##ا لا تص##ح إلا بھ##ا كقول##ھ   
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صلى االله علیھ وسلم : " الحج عرفة " ففیھ دلیل عل#ى وجوبھ#ا بعینھ#ا ف#ي الص#لاة      
  عنى لأن نصفھا الأول تحمید الله تعالى . قال العلماء : والمراد قسمتھا من جھة الم

وتمجی#د وثن##اء علی##ھ ، وتف#ویض إلی##ھ ، والنص##ف الث#اني س##ؤال وطل##ب وتض##رع      
وافتقار ، واحتج القائلون بأن البسملة لیس#ت م#ن الفاتح#ة بھ#ذا الح#دیث ، وھ#و م#ن        
 أوضح ما احتجوا بھ قالوا : لأنھا سبع آیات بالإجماع ، فثلاث في أولھا ثناء أولھا
الحمد الله ، وثلاث دعاء أولھا اھدنا الص#راط المس#تقیم ، والس#ابعة متوس#طة وھ#ي      

  إیاك نعبد وإیاك نستعین . 
قالوا : ولأنھ سبحانھ وتعالى قال قس#مت الص#لاة بین#ي وب#ین عب#دي نص#فین ف#إذا          

قال العبد : ( الحمد الله رب العالمین ) فلم یذكرالبسملة ، ولو كانت منھا ل#ذكرھا ،  
أصحابنا وغیرھم ممن یقول أن البسملة آیة م#ن الفاتح#ة بأجوب#ة أح#دھا أن      وأجاب

التنظیف عائ#د إل#ى جمل#ة الص#لاة لا إل#ى الفاتح#ة ، ھ#ذا حقیق#ة اللف#ظ ، والث#اني أن           
التنصیف عائ#د إل#ى م#ا یخ#تص بالفاتح#ة م#ن الآی#ات الكامل#ة ، والثال#ث معن#اه ف#إذا            

  عالمین .انتھى العبد في قراءتھ إلى الحمد الله رب ال
قال العلماء : وقولھ تعالى : حم#دني عب#دي وأثن#ى عل#ي ومج#دني إنم#ا قال#ھ لأن           

التحمید الثناء بجمیل الفعال ، والتمجید الثناء بصفات الجلال ، ویقال : أثنى علی#ھ  
في ذلك كلھ ، ولھذا جاء جوابا للرحمن الرحیم ، لاش#تمال اللفظ#ین عل#ى الص#فات     

  الذاتیة والفعلیة .
ولھ : وربما قال : ( فوض إل#ي عب#دي ) وج#ھ مطابق#ة ھ#ذا لقول#ھ ( مال#ك ی#وم         وق  

  الدین ) أن االله تعالى ھو المنفرد بالملك ذلك الیوم وبجزاء العباد وحسابھ
. وال##دین الحس##اب ، وقی##ل : الج##زاء ، ولا دع##وى لأح##د ذل##ك الی##وم ، ولا مج##از ،   

عضھم دع#وى باطل#ة ، وھ#ذا    وأما في الدنیا فلبعض العباد ملك مجازي ، ویدعي ب
كلھ ینقطع في ذلك الیوم ، ھذا معناه ، وإلا فاالله سبحانھ وتعالى ھو المالك والمل#ك  
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على الحقیقة للدارین وما فیھما ومن فیھما ، وكل من سواه مربوب لھ عبد مسخر 
  ، ثم في ھذا الاعتراف من التعظیم والتمجید وتفویض الأمر ما لا یخفى .

: ( فإذا ق#ال العب#د اھ#دنا الص#راط المس#تقیم إل#ى آخ#ر الس#ورة فھ#ذا          وقولھ تعالى    
لعبدي ھكذا ھو في صحیح مسلم ، وفي غیره فھ#ؤلاء لعب#دي ، وف#ي ھ#ذه الروای#ة      
دلیل على أن اھدنا وما بعده إلى آخر السورة ث#لاث آی#ات لا آیت#ان ، وف#ي المس#ألة      

وم#ذھب الأكث#رین أنھ#ا     خلاف مبن#ي عل#ى أن البس#ملة م#ن الفاتح#ة أم لا ؛ فم#ذھبنا      
من الفاتحة ، وأنھا آیة ، واھدنا وما بعده آیتان ، ومذھب مالك وغی#ره مم#ن یق#ول    
إنھا لیست من الفاتحة یقول : اھ#دنا وم#ا بع#ده ث#لاث آی#ات ، وللأكث#رین أن یقول#وا        

  قولھ ھؤلاء المراد بھ الكلمات لا الآیات .
ن الج#واب ب#أن الجم#ع محم#ول     بدلیل روایة مس#لم : فھ#ذا لعب#دي وھ#ذا أحس#ن م#         

عل##ى الاثن##ین لأن ھ##ذا مج##از عن##د الأكث##رین فیحت##اج إل##ى دلی##ل عل##ى ص##رفھ ع##ن     
  ھاالحقیقة إلى المجاز واالله أعلم .

  *وقال المباركفوري في تحفة الأحوزي :
قولھ : ( من صلى ) إماما كان أو مقتدیا أو منف#ردا ( ص#لاة ) جھری#ة كان#ت أو        

  ( لم یقرأ فیھا بأم القرآن ) ، أي بفاتحة الكتاب  سریة ، فریضة أو نافلة
. ق##ال الن##ووي : أم الق##رآن اس##م الفاتح##ة ، وس##میت أم الق##رآن لأنھ##ا فاتحت##ھ كم##ا        

سمیت مكة أم القرى لأنھا أصلھا ( فھي خداج ) أي ناقص نقص فساد وبط#لان ،  
( غی#ر تم#ام    وقد تقدم معنى الخداج في باب ما جاء أنھ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب

) بیان خداج أو ب#دل من#ھ . ق#ال الق#اري ف#ي المرق#اة : ھ#و ص#ریح فیم#ا ذھ#ب إلی#ھ            
الس##لام : " لا ص##لاة " ، أن علماؤن##ا م##ن نقص##ان ص##لاتھ ، فھ##و مب##ین لقول##ھ علی##ھ 

الم##راد بھ##ا نف##ي الكم##ال لا نف##ي الص##حة ، فبط##ل ق##ول اب##ن حج##ر ، والم##راد بھ##ذا      
  ة نفي صحتھا لأنھا موضوعھ ، ثم قال :الحدیث أنھا غیر صحیحة وبنفي لا صلا
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ودلیل ذلك أحادیث لا تقبل تأویلا ، منھا خبر اب#ن خزیم#ة واب#ن حب#ان والح#اكم         
في صحاحھم بإسناد ص#حیح : " لا تج#زئ ص#لاة لا یق#رأ فیھ#ا بفاتح#ة الكت#اب " ،        
ورواه ال##دارقطني بإس##ناد حس##ن ، وق##ال الن##ووي : روات##ھ كلھ##م ثق##ات ، وفی##ھ أن##ھ     

   على الإجزاء الكامل ، انتھى ما في المرقاة . محمول
قلت : حدیث ابن خزیمة واب#ن حب#ان والح#اكم بلف#ظ : " لا تج#زئ ص#لاة لا یق#رأ          

فیھا بفاتحة الكتاب " ، دلی#ل ص#حیح ص#ریح واض#ح عل#ى أن الم#راد بالخ#داج ف#ي         
حدیث أب#ي ھری#رة نقص#ان ال#ذات ، أعن#ي نقص#ان الفس#اد وال#بطلان ، وأن الم#راد          

لھ صلى االله علیھ وسلم لا صلاة نفي الص#حة ، وأم#ا ق#ول الق#اري إن#ھ محم#ول       بقو
على الإجزاء الكامل فغلط مردود علیھ فإنھ لیس بعد الإجزاء إلا الفساد وال#بطلان  

  ، فماذا بعد الحق إلا الضلال . 
وقد سبق تحقیق ھذه المسألة في محلھا ، وبسطنا الك#لام فیھ#ا ف#ي كتابن#ا " أبك#ار        

في نقد آثار السنن " ( إني أحیان#ا أك#ون وراء الإم#ام ) أي فھ#ل أق#رأ أم لا (       المنن
قال یا ابن الفارسي ) لعلھ كان فارسي النسل ( فأقرأھا ف#ي نفس#ك ) أي س#را غی#ر     
جھر ( قسمت الصلاة بین#ي وب#ین عب#دي نص#فین ) ق#ال العلم#اء : الم#راد بالص#لاة         

ھ#ا ، كقول#ھ ص#لى االله علی#ھ وس#لم : "      ھنا الفاتحة س#میت ب#ذلك لأنھ#ا لا تص#ح إلا ب    
  الحج عرفة " ، ففیھ دلیل على وجوبھا بعینھا في الصلاة . 

ق##ال العلم##اء : والم##راد قس##متھا م##ن جھ##ة المعن##ى ، لأن نص##فھا الأول تحمی##د الله    
تعالى وتمجیده وثناء علیھ وتفویض إلیھ ، والنصف الثاني سؤال وطلب وتض#رع  

  وافتقار ( حمدني عبدي ) 
قال النووي : قول#ھ تع#الى : حم#دني عب#دي وأثن#ى عل#ي ومج#دني إنم#ا قال#ھ لأن             

التحمید الثناء بجمیل الفعال ، والتمجید الثن#اء بص#فات الج#لال ، ویق#ال أثن#ى علی#ھ       
في ذلك كلھ ، ولھ#ذا ج#اء جواب#ا لل#رحمن ال#رحیم لاش#تمال اللفظ#ین عل#ى الص#فات          

  یاك نعبد وإیاك نستعین }الذاتیة والفعلیة ( وبیني وبین عبدي { إ
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قال القرطبي : إنما قال االله تعالى ھذا لأن في ذل#ك ت#ذلل العب#د الله تع#الى وطلب#ھ         
الاس##تعانة من##ھ ، وذل##ك یتض##من تعظ##یم االله وقدرت##ھ عل##ى م##ا طل##ب من##ھ ( وآخ##ر       
السورة لعبدي ) یعني من قولھ { اھدنا الصراط المستقیم } إلخ ( ولعبدي م#ا س#أل   

( یقول { اھدنا الصراط المستقیم } ) أي ثبتنا على دی#ن الإس#لام أو    ) أي غیر ھذا
طریق متابعة الحبیب علی#ھ الص#لاة والس#لام { ص#راط ال#ذین أنعم#ت عل#یھم } م#ن         
النبیین والصدیقین والشھداء والص#الحین { غی#ر المغض#وب عل#یھم } أي الیھ#ود {      

    ھاولا الضالین } أي النصارى .
  
  ١…)عاقبون فیكم ملائكة باللیل وملائكة بالنھار(یت الحدیث الرابع :**

  باب فضل صلاة الصبح والعصر .   -*أخرجھ مسلم في المساجد
عن أبي ھریرة أن رسول االله صلى االله علی#ھ وس#لم ق#ال (یتع#اقبون ف#یكم ملائك#ة         

باللیل وملائكة بالنھار ویجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم یع#رج ال#ذین   
سألھم ربھم وھو أعلم بھم كیف ت#ركتم عب#ادي فیقول#ون تركن#اھم وھ#م      باتوا فیكم فی

البخ#اري وأحم#د والنس#ائي ومال#ك      نح#وه  یصلون وأتیناھم وھ#م یص#لون) وأخ#رج    
  في الموطأ

  *** الشرح والبیان :
  *قال النووي في شرح مسلم :

 قول##ھ ص##لى االله علی##ھ وس##لم : ( یتع##اقبون ف##یكم ملائك##ة باللی##ل وملائك##ة بالنھ##ار       
ویجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ) فیھ : دلیل لم#ن ق#ال م#ن النح#ویین :     
یجوز إظھار ضمیر الجمع والتثنیة في الفع#ل إذا تق#دم ، وھ#و لغ#ة بن#ي الح#ارث ،       

                                                           
) والنسائي في  ٥٥٥) ، والبخاري في مواقیت الصلاة (  ٦٣٢أخرجھ مسلم في المساجد (  -١

  ) .  ٧٤٤٠) ، وأحمد في مسند المكثرین (  ٤٨٥الصلاة ( 
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وحكوا فیھ قولھم : أكلوني البراغی#ث ، وعلی#ھ حم#ل الأخف#ش وم#ن وافق#ھ ق#ول االله        
  ل سیبویھ وأكثر النحویین : تعالى : { وأسروا النجوى الذین ظلموا } وقا

لا یجوز إظھار الضمیر مع تقدم الفعل ، ویتأولون كل ھذا ویجعلون الاسم بع#ده    
بدلا من الضمیر ولا یرفعونھ بالفعل كأنھ لما قیل : وأسروا النجوى قیل : من ھ#م  

  ؟ قیل : الذین ظلموا ، وكذا یتعاقبون ونظائره .
ع#د طائف#ھ ، ومن#ھ تعق#ب الجی#وش ؛ وھ#و أن       ومعنى ( یتعاقبون ) ت#أتي طائف#ة ب     

یذھب إلى ثغر قوم ویجيء آخرون . وأما اجتماعھم في الفج#ر والعص#ر فھ#و م#ن     
لط##ف االله تع##الى بعب##اده الم##ؤمنین وتكرم##ة لھ##م أن جع##ل اجتم##اع الملائك##ة عن##دھم   
ومفارقتھم لھم في أوقات عباداتھم واجتماعھم على طاعة ربھم ، فیك#ون ش#ھادتھم   

  شاھدوه من الخیر .لھم بما 
وأما قول#ھ ص#لى االله علی#ھ وس#لم : ( فیس#ألھم ربھ#م وھ#و أعل#م بھ#م كی#ف ت#ركتم               

عبادي ؟ ) فھذا السؤال على ظاھره ، وھو تعبد منھ لملائكتھ ، كم#ا أم#رھم بكت#ب    
الأعم#ال ، وھ##و أعل##م ب##الجمیع . ق##ال القاض#ي عی##اض رحم##ھ االله : الأظھ##ر وق##ول   

ئكة ھم الحفظة الكت#اب ق#ال : وقی#ل : یحتم#ل أن یكون#وا      الأكثرین : أن ھؤلاء الملا
  ھمن جملة الملائكة بجملة الناس غیر الحفظة .ا

  
**الحaaدیث الخaaامس: ( ابaaن آدم اركaaع لaaي مaaن أول النھaaار أربaaع ركعaaات أكفaaك          

  ١آخره)
  باب ماجاء في صلاة الضحي . -*أخرجھ الترمذي في الصلاة

                                                           
) وصححھ الألباني في  ١٢٨٩) ، وأبو داود في الصلاة (  ٤٧٥أخرجھ الترمذي في الصلاة (  -١

  ) .  ٣٤٤٢ع ( صحیح الجام
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ب#ي ذر( ع#ن رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ      عن جبیر بن نفی#ر ع#ن أب#ي ال#درداء أو أ     
وسلم عن االله ع#ز وج#ل أن#ھ ق#ال اب#ن آدم ارك#ع ل#ي م#ن أول النھ#ار أرب#ع ركع#ات            

  أكفك آخره) وأخرج مثلھ أحمد  
  *** الشرح والبیان :

  *قال المباركفوري في تحفة الاحوذي:
(  قولھ : ( ابن آدم ) أي یا ابن آدم ( اركع ) أي صل ( لي ) أي خالصا ل#وجھي   

م##ن أول النھ##ار ) قی##ل الم##راد ص##لاة الض##حى وقی##ل ص##لاة الإش##راق . وقی##ل س##نة   
الصبح وفرضھ لأنھ أول فرض النھار الش#رعي ، قل#ت : حم#ل المؤل#ف وك#ذا أب#و       
داود ھذه الركعات على صلاة الضحى ولذللك أدخلا ھذا الح#دیث ف#ي ب#اب ص#لاة     

  الضحى ( أكفك ) أي مھماتك ( آخره ) أي النھار . 
ل الطیبي أي أكفك شغلك وحوائج#ك وأدف#ع عن#ك م#ا تكرھ#ھ بع#د ص#لاتك إل#ى         قا  

آخ##ر النھ##ار : والمعن##ى أف##رغ بال##ك بعب##ادتي ف##ي أول النھ##ار أف##رغ بال##ك ف##ي آخ##ره  
  بقضاء حوائجك انتھى 

  
  ١یا محمد قلت لبیك رب قال فیم یختصم الملأ الأعلى..):(… دس**الحدیث السا

  ومن سورة ص.  باب  -*أخرجھ الترمذي في التفسیر
عن معاذ بن جب#ل رض#ي االله عن#ھ ق#ال (احت#بس عن#ا رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ            

وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نت#راءى ع#ین الش#مس فخ#رج س#ریعا      
فثوب بالصلاة فصلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم وتجوز في صلاتھ فلما سلم 

ثم انفتل إلینا ثم ق#ال أم#ا إن#ي س#أحدثكم      دعا بصوتھ فقال لنا على مصافكم كما أنتم
ما حبسني عنكم الغداة أني قمت من اللی#ل فتوض#أت وص#لیت م#ا ق#در ل#ي فنعس#ت        

                                                           
) ، وصححھ  ٢١٦٠٤) ، وأحمد في مسند الأنصار (  ٣٢٣٥أخرجھ الترمذي في التفسیر (  -٢

  ) .  ٥٩الألباني في صحیح الجامع ( 
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في صلاتي فاستثقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فقال یا محم#د  
قل##ت لبی##ك رب ق##ال ف##یم یختص##م الم##لأ الأعل##ى قل##ت لا أدري رب قالھ##ا ثلاث##ا ق##ال   

ع كفھ بین كتفي حتى وجدت برد أناملھ بین ثدیي فتجلى ل#ي ك#ل ش#يء    فرأیتھ وض
وعرف##ت فق##ال ی##ا محم##د قل##ت لبی##ك رب ق##ال ف##یم یختص##م الم##لأ الأعل##ى قل##ت ف##ي      
الكفارات قال ما ھن قلت مشي الأقدام إلى الجماعات والجل#وس ف#ي المس#اجد بع#د     

ام ول#ین  الصلوات وإسباغ الوض#وء ف#ي المكروھ#ات ق#ال ث#م ف#یم قل#ت إطع#ام الطع#         
الك##لام والص##لاة باللی##ل والن##اس نی##ام ق##ال س##ل ق##ل اللھ##م إن##ي أس##ألك فع##ل الخی##رات  
وت##رك المنك##رات وح##ب المس##اكین وأن تغف##ر ل##ي وترحمن##ي وإذا أردت فتن##ة ق##وم    
فتوفني غیر مفتون أسألك حبك وحب من یحبك وحب عم#ل یق#رب إل#ى حب#ك ق#ال      

  ثم تعلموھا) رسول االله صلى االله علیھ وسلم إنھا حق فادرسوھا 
  حدیث معاذ بن جبل. –* وأخرجھ أحمد في مسند الأنصار 

عن مالك بن یخ#امر أن مع#اذ ب#ن جب#ل ق#ال( احت#بس علین#ا رس#ول االله ص#لى االله            
علیھ وسلم ذات غ#داة ع#ن ص#لاة الص#بح حت#ى ك#دنا نت#راءى ق#رن الش#مس فخ#رج           

ف#ي ص#لاتھ   رسول االله صلى االله علیھ وسلم سریعا فثوب بالصلاة وصلى وتج#وز  
فلما سلم قال كما أن#تم عل#ى مص#افكم ث#م أقب#ل إلین#ا فق#ال إن#ي س#أحدثكم م#ا حبس#ني            
ع##نكم الغ##داة إن##ي قم##ت م##ن اللی##ل فص##لیت م##ا ق##در ل##ي فنعس##ت ف##ي ص##لاتي حت##ى   
اس##تیقظت ف##إذا أن##ا برب##ي ع##ز وج##ل ف##ي أحس##ن ص##ورة فق##ال ی##ا محم##د أت##دري ف##یم  

حم#د ف#یم یختص#م الم#لأ الأعل#ى      یختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري یا رب قال یا م
قلت لا أدري رب فرأیتھ وضع كفھ بین كتفي حتى وجدت برد أناملھ بین صدري 
فتجل##ى ل##ي ك##ل ش##يء وعرف##ت فق##ال ی##ا محم##د ف##یم یختص##م الم##لأ الأعل##ى قل##ت ف##ي  
الكفارات قال وما الكفارات قلت نق#ل الأق#دام إل#ى الجمع#ات وجل#وس ف#ي المس#اجد        

عند الكریھات قال وما الدرجات قل#ت إطع#ام الطع#ام    بعد الصلاة وإسباغ الوضوء 
ولین الك#لام والص#لاة والن#اس نی#ام ق#ال س#ل قل#ت اللھ#م إن#ي أس#ألك فع#ل الخی#رات             
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وترك المنكرات وحب المساكین وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتن#ة ف#ي ق#وم    
فتوفني غیر مفتون وأسألك حب#ك وح#ب م#ن یحب#ك وح#ب عم#ل یقربن#ي إل#ى حب#ك          

  ول االله صلى االله علیھ وسلم إنھا حق فادرسوھا وتعلموھا)وقال رس
  

  *** الشرح والبیان :
  *** قال المباركفوري في تحفة الاحوذي في شرح حدیث الترمذي  : وقَالَ 

قولھ : ( أتاني اللیلة ربي تب#ارك وتع#الى ف#ي أحس#ن ص#ورة ) لظ#اھر أن إتیان#ھ           
ي أحسبھ في المن#ام وی#دل عل#ى ذل#ك     تعالى كان في المنام یدل على ذلك قول الراو

أیضا حدیث معاذ بن جبل الآتي ففیھ " فنعست في صلاتي فاستثقلت فإذا أنا بربي 
  تبارك وتعالى في أحسن صورة " .  

قال القاري في المرقاة : إذا كان ھذا في المنام فلا إشكال فیھ إذ الرائي قد یرى    
لم یعد ذلك بخلل في الرؤیا ولا ف#ي  غیر المتشكل متشكلا والمتشكل بغیر شكلھ ثم 

خل##د الرائ##ي ب##ل ل##ھ أس##باب أخ##ر ت##ذكر ف##ي عل##م المن##ام أي التعبی##ر ، ول##و لا تل##ك       
الأسباب لم#ا افتق#رت رؤی#ا الأنبی#اء عل#یھم الس#لام إل#ى تعبی#ر وإن ك#ان ف#ي الیقظ#ة            
وعلی##ھ ظ##اھر م##ا روى أحم##د ب##ن حنب##ل ف##إن فی##ھ " فنعس##ت ف##ي ص##لاتي حت##ى            

  بي عز وجل في أحسن صورة " . الحدیث  استیقظت فإذا أنا بر
فذھب السلف في أمث#ال ھ#ذا الح#دیث إذا ص#ح أن ی#ؤمن بظ#اھره ولا یفس#ر بم#ا            

یفسر بھ صفات الخلق بل ینفي عنھ الكیفیة ویوكل عل#م باطن#ھ إل#ى االله تع#الى فإن#ھ      
یرى رسولھ ما یشاء من وراء أستار الغیب بما لا سبیل لعقولنا إلى إدراكھ ، لكن 

ك التأویل في ھذا الزمان مظنة الفتنة في عقائد الن#اس لفش#و اعتق#ادات الض#لال     تر
وإن تأول بما یوافق الشرع على وجھ الاحتمال لا القطع حتى لا یحمل على ما لا 
یجوز شرعا فلھ وجھ ، فقولھ في ( أحسن صورة ) یحتم#ل أن یك#ون معن#اه رأی#ت     

  مھ ولطفھ علي .ربي حال كوني في أحسن صورة وصفة من غایة إنعا
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أو حال كون ال#رب ف#ي أحس#ن ص#ورة وص#ورة الش#يء م#ا یتمی#ز ب#ھ ع#ن غی#ره              
سواء كان عین ذاتھ أو جزئھ الممیز لھ عن غیره أو صفتھ الممیزة ، وكم#ا یطل#ق   
ذلك في الجثة یطلق في المعاني ، یقال في صورة المسألة كذا وصورة الحال ك#ذا  

خصوص#ة المنزھ#ة ع#ن مماثل#ة م#ا ع#داه م#ن        ، فصورتھ تع#الى واالله أعل#م ذات#ھ الم   
الأشیاء البالغة إلى أقصى مراتب الكمال أو صفتھ المخصوص#ة ب#ھ أي ك#ان رب#ي     
أحسن إكراما ولطفا من وق#ت آخ#ر ، ك#ذا نقل#ھ الطیب#ي والتوربش#تي انتھ#ى م#ا ف#ي          

  المرقاة .
ن قلت : الظاھر الراجح أنھ كان في المنام ف#إن روای#ة الترم#ذي الآتی#ة أرج#ح م#         

روایة أحمد . قال ابن حجر المكي : والظاھر أن روایة حت#ى اس#تیقظت تص#حیف    
  فإن المحفوظ من روایة أحمد والترمذي حتى استثقلت انتھى . 

وقال الحافظ ابن كثیر بعد نقل ھذا الح#دیث ع#ن مس#ند الإم#ام أحم#د وھ#و ح#دیث          
  المنام المشھور : " ومن جعلھ یقظة فقد غلط " انتھى .

ق##دیر ك##ون ذل##ك ف##ي الیقظ##ة فم##ذھب الس##لف ف##ي مث##ل ھ##ذا م##ن أحادی##ث     وعل##ى ت  
الصفات إمراره كما جاء من غیر تكیی#ف ولا تش#بیھ ولا تعطی#ل والإیم#ان ب#ھ م#ن       
غیر تأویل لھ والسكوت عنھ وع#ن أمثال#ھ م#ع الاعتق#اد ب#أن االله تع#الى ل#یس كمثل#ھ         

ج##ة إل##ى  ش##يء وھ##و الس##میع البص##یر ؛ وم##ذھب الس##لف ھ##ذا ھ##و المتع##ین ولا حا     
  التأویل 

وأما القول بأن ترك التأویل ف#ي ھ#ذا الزم#ان مظن#ھ الفتن#ة ف#ي عقائ#د الن#اس لفش#و           
  اعتقادات الضلال فمما لا التفات إلیھ 

فaaي  rأتیaaان االله لنبیaaھ  صaaفة تأویaaلب عمaaا جaاء  الكaaریم  الق##ارئقلaت : لینتبaaھ   **
شaارح أنفaا والله   ال م#ا ذك#ره  ثلج صدورنا أولا تعلیق لنا فقد أرحنا وأحسن صورة 
  الحمد والمنة .

  -ثم قال المباركفوري رحمھ االله تعالي :
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( ف##یم ) أي ف##ي أي ش##يء ( یختص##م ) أي یبح##ث ( الم##لأ الأعل##ى ) أي الملائك##ة       
المقربون والملأ ھ#م الأش#راف ال#ذین یملئ#ون المج#الس والص#دور عظم#ة وإج#لالا         

  د االله تعالى . ووصفوا بالأعلى إما لعلو مكانھم وإما لعلو مكانتھم عن
واختصامھم إما عبارة عن تبادرھم إل#ى إثب#ات تل#ك الأعم#ال والص#عود بھ#ا إل#ى          

الس##ماء وإم##ا ع##ن تق##اولھم ف##ي فض##لھا وش##رفھا وإم##ا ع##ن اغتب##اطھم الن##اس بتل##ك       
الفضائل لاختصاصھم بھا وتفضلھم على الملائكة بسببھا مع تھافتھم في الشھوات 

ورد س##ؤال وج##واب وذل##ك یش##بھ المخاص##مة  ، وإنم##ا س##ماه مخاص##مة لأن##ھ ورد م## 
والمناظرة فلھذا السبب حسن إطلاق لفظ المخاصمة علیھ ( قال ) أي النبي ص#لى  
االله علی##ھ وس##لم " فوض##ع " أي رب##ي " ی##ده " أي كف##ھ " ب##ین كتف##ي " بتش##دید الی##اء   
وھو كنایة عن تخصیصھ إی#اه بمزی#د الفض#ل علی#ھ وإیص#ال الف#یض إلی#ھ ف#إن م#ن          

بمن یحنو علیھ أن یضع كفھ ب#ین كتفی#ھ تنبیھ#ا عل#ى أن#ھ یری#د ب#ذلك        شأن المتلطف 
تكریم##ھ وتأیی##ده قال##ھ الق##اري قل##ت : ق##د عرف##ت م##ذھب الس##لف ف##ي مث##ل ھ##ذا وھ##و   
المعتمد " بین ثدیي " بالتثنیة والإضافة إلى ی#اء الم#تكلم أي قلب#ي أو ص#دري ( أو     

  قال " في نحري " ) شك من الراوي  
ي یختص##مون ف##ي الكف##ارات ( والكف##ارات ) مبت##دأ وخب##ره     ( نع##م الكف##ارات ) أ    

المكث ف#ي المس#جد إل#خ وس#میت ھ#ذه الخص#ال الكف#ارات لأنھ#ا تكف#ر ال#ذنوب ع#ن            
فاعلھا فھ#ي م#ن ب#اب تس#میة الش#يء باس#م لازم#ھ ( المك#ث ) ف#ي الق#اموس المك#ث            
مثلثا ویحرك أي اللبث ( في المسجد ) وف#ي بع#ض النس#خ ف#ي المس#اجد ( وإس#باغ       

وء ) أي إكمال##ھ ( ف##ي المك##اره ) أي ف##ي م##دة الب##رد ( وم##ن فع##ل ذل##ك ع##اش  الوض##
  بخیر ومات بخیر )

قال االله تعالى { م#ن عم#ل ص#الحا م#ن ذك#ر أو أنث#ى وھ#و م#ؤمن فلنحیین#ھ حی#اة              
طیبة ولنجزینھم أجرھم بأحسن ما كانوا یعملون } ( وكان من خطیئتھ كیوم ولدتھ 

ي ؟ مبني عل#ى الف#تح لإض#افتھ إل#ى الماض#ي وإذا      أمھ ) أي فیھ بفتح یوم قال الطیب
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أضیف إلى المضارع اختلف ف#ي بنائ#ھ ؛ أي ك#ان مب#رأ كم#ا ك#ان مب#رأ ی#وم ولدت#ھ          
أم##ھ ( إذا ص##لیت ) أي فرغ##ت م##ن الص##لاة ( فع##ل الخی##رات ) بكس##ر الف##اء وقی##ل    
بفتحھ##ا وقی##ل الأول اس##م والث##اني مص##در والخی##رات م##ا ع##رف م##ن الش##رع م##ن        

  ة والأفعال السعیدة  الأقوال الحمید
( وترك المنكرات ) ھي التي لم تعرف من الشرع من الأقوال القبیحة والأفع#ال    

السیئة ( وإذا أردت بعبادك فتنة ) أي ضلالة أو عقوبة دنیویھ ( فاقبضني ) بكسر 
الموحدة أي توفني ( غیر مفتون ) أي غیر منال أو غیر معاقب ( ق#ال ) ي النب#ي   

لم ( والدرجات ) مبتدأ أي ما ترفع بھ الدرجات ( إفشاء الس#لام  صلى االله علیھ وس
) أي بذلھ على من عرفھ وم#ن ل#م یعرف#ھ وإنم#ا ع#دت ھ#ذه الأش#یاء م#ن ال#درجات          
لأنھ##ا فض##ل من##ھ عل##ى من##ھ وج##ب علی##ھ ف##لا ج##رم اس##تحق بھ##ا فض##لا وھ##و عل##ى      

  ھالدرجات ( والناس نیام ) جمع نائم والجملة حالیة .ا
  

  ١…)یقول یعجب ربك من راعي غنم (السابع **الحدیث
  باب الأذان لمن یصلي وحده . -* أخرجھ النسائي في الأذان

عن عقبة بن عامر قال( سمعت رسول االله صلى االله علیھ وسلم یقول یعجب   
ربك من راعي غنم في رأس شظیة الجبل یؤذن بالصلاة ویصلي فیقول االله عز 

صلاة یخاف مني قد غفرت لعبدي وجل انظروا إلى عبدي ھذا یؤذن ویقیم ال
  وأدخلتھ الجنة)  وأخرج  أحمد وأبو داود نحوه. 

  *** الشرح والبیان :
  قال السیوطي في شرحھ للحدیث : -

                                                           
) ، وأخرج  ٨٠١٢) وصححھ الألباني في صحیح الجامع (  ٦٦٦أخرجھ النسائي في الأذان (  -١

  ) .  ١٦٩٨٩د الشامیین ( ) ، وأحمد في مسن ١٢٠٣نحوه أبو داود في الصلاة ( 
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قول##ھ ( یعج##ب رب##ك ) كیس##مع أي یرض##ى من##ھ ویثیب##ھ علی##ھ ( ف##ي رأس ش##ظیة       
قطع#ة   الجب#ل ) بف#تح الش#ین وكس#ر الظ#اء المعجمت#ین وتش#دید الی#اء المثن#اة التحتی#ة          
  مرتفعة في رأس الجبل ( وأدخلتھ الجنة ) أي حكمت بھ أو سأدخلھ الجنة .

  وقال الفیروز أبادي: - 
( یعج##ب رب##ك ) : أي یرض##ى . ق##ال الن##ووي : التعج##ب عل##ى االله مح##ال إذ لا         

یخفى علیھ أس#باب الأش#یاء والتعج#ب إنم#ا یك#ون مم#ا خف#ي س#ببھ ، ف#المعنى عظ#م           
ناه الرضا والخطاب إما للراوي أو لواحد من الص#حابة  ذلك عنده وكبر ، وقیل مع

غیره .   وقیل الخطاب عام ( من راع#ي غ#نم ) : اخت#ار العزل#ة م#ن الن#اس ( ف#ي        
رأس شظیة بجبل ) : بفتح الشین المعجمة وكسر الظاء المعجمة وتشدید التحتانی#ة  

أنھ#ا  أي قطعة من رأس الجبل ، وقیل ھي الصخرة العظیمة الخارجة من الجب#ل ك 
أنف الجبل ( یؤذن للصلاة ویصلي ) : وفائدة تأذینھ إعلام الملائكة والجن بدخول 
الوقت فإن لھم صلاة أیضا ، وشھادة الأشیاء على توحی#ده ومتابع#ة س#نتھ والتش#بھ     

  بالمسلمین في جماعتھم . 
وقیل إذا أذن وأقام تصلي الملائكة معھ ویحصل ل#ھ ث#واب الجماع#ة واالله أعل#م (       

االله عز وجل ) : أي لملائكتھ وأرواح المقربین عنده ، ( انظروا إلى عبدي  فیقول
ھذا ) : تعجیب للملائكة م#ن ذل#ك الأم#ر بع#د التعج#ب لمزی#د التفخ#یم وك#ذا تس#میتھ          
بالعبد وإضافتھ إلى نفسھ والإشارة بھ#ذا تعظ#یم عل#ى تعظ#یم ( یخ#اف من#ي ) : أي       

  یفعل ذلك خوفا من عذابي لا لیراه أحد .
وفي الحدیث دلیل على استحباب الأذان والإقامة للمنف#رد ( ق#د غف#رت لعب#دي )        

: ف###إن الحس###نات ی###ذھبن الس###یئات ( وأدخلت###ھ الجن###ة ) : فإنھ###ا دار المثوب###ات ق###ال 
  المنذري : رجال إسناده ثقات .
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  ١:( إني قد فَرَضْتُ على أمَّتِكَ خَمْسَ صلواتٍ...)الثامن** الحدیث 
  باب في المحافظة علي وقت الصلاة . –الصلاة  *أخرجھ أبو داود في

عن سعید بن المسیب إن أبا قتادة بن ربعي أخبره قال(قال رس#ول االله ص#لى االله     
علیھ وسلم قال االله تعالى إني فرض#ت عل#ى أمت#ك خم#س ص#لوات وعھ#دت عن#دي        
عھدا أنھ من جاء یحافظ عل#یھن ل#وقتھن أدخلت#ھ الجن#ة وم#ن ل#م یح#افظ عل#یھن ف#لا          

  لھ عندي)وأخرج نحوه ابن حبان والطیالسي  وغیرھما.عھد 
  ***الشرح والبیان :

المحافظة  علي الصلوات الخمس التي یلتقي فیھا العبد بربھ فیقف بین یدی#ھ عاب#دا   
وخاش##عا وراكع##ا وس##اجدا ی##دعوه ف##ي إنكس##ار وذل##ة یرج##و رحمت##ھ وعف##وه ویس##ألھ   

أمر یجب أن لا یغفل عنھ العب#د   الفلاح في الدنیا والنجاة والفوز العظیم في الأخرة
  لأن الصلاة من أعظم العبادات وأول مایحاسب علیھ یوم القیامة .

ك##لام نف##یس ف##ي " نی##ل  ١٢٥٠áرحم##ھ االله تع##الي المت##وفي س##نة / –وللش##وكاني  
  )."١/٢٨٣الأوطار(

  قال رحمھ االله تعالي :
لم أن#ھ ذك#ر   " وعن عبد االله بن عمرو بن العاص "عن النبي ص#لى االله علی#ھ وس#     

الصلاة یوماً فقال:من حافظ علیھا كانت لھ نوراً وبرھاناً ونجاةً یوم القیام#ة، وم#ن   
لم یحافظ علیھا لم تكن لھ نوراً ولا برھاناً ولا نجاةً. وكان یوم القیام#ة م#ع ق#ارون    

  وفرعون وھامان وأبي بن خلف". رواه أحمد".
وق##ال ف##ي مجم##ع الزوائ##د   الح##دیث أخرج##ھ أیض##اً الطبران##ي ف##ي الكبی##ر والأوس##ط. 

  رجال أحمد ثقات.

                                                           

صحیح .(  رحمھ االله تعالي الألبانيل وقا )١٤٤٧(وابن حبان )٤٣٠أخرجھ أبو داود في  ( -١
  . ). ٧٧صحیح الجامع: 
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وفیھ أنھ لا انتف#اع للمص#لي بص#لاتھ إلا إذا ك#ان محافظ#اً علیھ#ا، لأن#ھ إذا انتف#ى            
  كونھا نوراً وبرھاناً ونجاة مع عدم المحافظة انتھى نفعھا.

قولھ" وكان یوم القیامة مع قارون") إل#خ ی#دل عل#ى أن تركھ#ا كف#ر متب#الغ، لأن          
كورین ھم أشد أھل النار عذاباً. وعل#ى تخلی#د تاركھ#ا ف#ي الن#ار كتخلی#د       ھؤلاء المذ

من جعل منھم في العذاب، فیكون ھذا الحدیث مع ص#لاحیتھ للاحتج#اج مخصص#اً    
لأحادیث خروج الموحدین. وقد ورد من ھذا الجنس شيء كثیر في السنة، ویمكن 

أیی#د لص#دق المعن#ى    أن یقال مجرد المعیة والمصاحبة لا یدل عل#ى الاس#تمرار والت  
  هاللغوي بلبثھ معھم مدة. لكن لا یخفى أن مقام المبالغة یأبى ذلك.ا

  
  ١…)(أبْشِرُوا،ھذا رَبُكُم قد فَتحَ باباً من أبوابِ السماءِ  التاسع **الحدیث

  
  باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة. -أخرجھ ابن ماجھ في المساجد - 
ع رسول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم المغ#رب     عن عبد االله بن عمرو قال (صلینا م  

فرجع من رجع وعقب من عقب فجاء رسول االله صلى االله علیھ وسلم مس#رعا ق#د   
حفزه النفس وقد حسر عن ركبتیھ فقال أبش#روا ھ#ذا ربك#م ق#د ف#تح باب#ا م#ن أب#واب         
الس##ماء یب##اھي بك##م الملائك##ة یق##ول انظ##روا إل##ى عب##ادي ق##د قض##وا فریض##ة وھ##م        

  )  ینتظرون أخرى  
  *** الشرح والبیان :

  قال السندي في شرح الحدیث : 
قول##ھ ( وعق##ب م##ن عق##ب ) ف##ي الص##حاح التعقی##ب ف##ي الص##لاة الجل##وس بع##د أن     

یقضیھا لدعاء أو مسألة وفي الحدیث من عقب في الصلاة فھ#و ف#ي الص#لاة وق#ال     
                                                           

) وأخرج  ٣٦) وصححھ اللباني في صحیح الجامع (  ٨٠١أخرجھ ابن ماجھ في المساجد (  -١
  ) .  ٦٩٠٧نحوه أحمد في مسند المكثرین من الصحابة ( 
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السیوطي التعقی#ب ف#ي المس#اجد انتظ#ار الص#لوات بع#د الص#لاة قول#ھ ( ق#د حف#زه )           
بحاء مھملة وفاء وزاي أي أعجلھ ال#نفس بفتحت#ین ( ق#د حس#ر ) كش#ف وفی#ھ دلی#ل        

  على أن الركبة لیست بعورة وفي الزوائد ھذا إسناده صحیح ورجالھ ثقات .
     
  

  ١….): (عجب ربنا عز وجل من رجلینالعاشر** الحدیث 
  
  أخرجھ أحمد في مسند  المكثرین من الصحابھ. -
صلى االله علیھ وسلم ق#ال (عج#ب ربن#ا ع#ز وج#ل م#ن       عن ابن مسعود عن النبي   

رجلین رجل ثار عن وطائھ ولحافھ من بین أھلھ وحیھ إلى صلاتھ فیقول ربنا أی#ا  
ملائكت##ي انظ##روا إل##ى عب##دي ث##ار م##ن فراش##ھ ووطائ##ھ وم##ن ب##ین حی##ھ وأھل##ھ إل##ى    
صلاتھ رغبة فیما عن#دي وش#فقة مم#ا عن#دي ورج#ل غ#زا ف#ي س#بیل االله ع#ز وج#ل           

عل#م م#ا علی#ھ م#ن الف#رار وم#ا ل#ھ ف#ي الرج#وع فرج#ع حت#ى أھری#ق دم#ھ              فانھزموا ف
رغب##ة فیم##ا عن##دي وش##فقة مم##ا عن##دي فیق##ول االله ع##ز وج##ل لملائكت##ھ انظ##روا إل##ى   

  عبدي رجع رغبة فیما عندي ورھبة مما عندي حتى أھریق دمھ)
  باب في الرجل یشري نفسھ. –* وأخرجھ أبوداود في الجھاد 

قال( قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم عجب ربنا عز عن عبد االله بن مسعود   
وجل من رجل غزا في سبیل االله فانھزم یعني أصحابھ فعلم م#ا علی#ھ فرج#ع حت#ى     
أھریق دمھ فیقول االله تعالى لملائكت#ھ انظ#روا إل#ى عب#دي رج#ع رغب#ة فیم#ا عن#دي         

  وشفقة مما عندي حتى أھریق دمھ)
  *** الشرح والبیان:

                                                           
) ،   ٢٥٣٦) ، وأبو داود في الجھاد (  ٣٩٣٩أخرجھ أحمد في مسند المكثرین من الصحابة (  -١

  وصححھ الألباني وحسنھ في صحیح الترغیب . 
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  ي في عون المعبود: قَالَ الفیروزآباد
(عج#ب ربن#ا) قَ#الَ الإمَ#امُ المن##اوي: أي رض#ي واستحس#ن، وقَ#الَ ف#ي النھای##ة: أي          

  عظُم عنده وكبُر لدیھ.
(فعل##م مَ##ا علی##ھ) قَ##الَ الإمَ##امُ المن##اوي: م##ن حُرْمَ##ة الف##رار  (حت##ى أُھری##ق) بض##م       

الله عَ#زَّ وَجَ##لَّ  الھم#زة وف#تح الھ#اء الزائ#دة أي أُرِی#ق  (دم##ھ) نائ#ب الفاع#ل  (فیق#ول ا        
لملائكت#ھ) أي مباھی#اً ب#ھ  (فیم##ا عن#دي) أي م#ن الث##واب  (وش#فقة) أي خوف#اً  (مم##ا        

  عندي) أي من العقاب.
قَالَ العلقمي: في الحدیث دلیلٌ على أن الغازي إذا انھزم أصحابھ وكان في ثباتھ   

إذا ك#ان   للقتال نكایة للكفار فیس#تحب الثب#ات لك#ن لا یج#ب كم#ا قال#ھ الس#بكي، وأم#ا        
  الثبات مُوَجِھَاً للھلاك المحض من غیر نكایة فیجب الفرار قطعاً.

  وقَالَ الإمَامُ ابن كثیر في البدایة والنھایة: 
قَالَ عطاء الخراساني: قیام اللیل محیاةٌ للب#دن ون#ورٌ ف#ي القل#ب وض#یاءٌ ف#ي الوج#ھ        

فَرِحَاً مس#رورا،  وقوةٌ في البصر والأعضاء كلھا، وإن الرجل إذا قام باللیل أصبح 
وإذا نام عن حزبھ أصبح حزینا مكس#ور القل#ب كأن#ھ ق#د فق#د ش#یئاً، وق#د فق#د أعظ#م          

  الأمور لھ نفعا.
  وعن بلال قال: 

قَالَ رَسُولُ االله صَلَّى االله عَلَیْھِ وَسَلَّم: "علیكم بقیام اللیل فإنھ دأب الصالحین قبلكم، 
ةٌ عن الإثم وتكفی#رٌ ع#ن الس#یئات ومَط#رَدَةٌ     وإن قیام اللیل قُربةٌ إلى االله تعالى ومنھا

  للشیطان عن الجسد".
  وقَالَ عبد الرَّحْمَن الجزیري في الفقھ على المذاھب الأربعة:     

أم##ا الت##ولِّي ی##وم الزح##ف فھ##و م##ن أكب##ر الكب##ائر، وأفح##ش الأم##ور؛ لأن##ھ ی##دل عل##ى  
والع#زة،   الجبن والضعف والخور، والإسلام یربي المس#لم عل#ى الش#جاعة والثب#ات    

ولأن الف##رار أم##ام الأع##داء عن##د اللق##اء یس##لب الأم##ة عزتھ##ا وكرامتھ##ا وش##رفھا،         
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ویجعل الس#لطة لأع#داء الإس#لام وال#دین، وذل#ك م#وتٌ أدب#ي للأم#ة، فإم#ا أن نع#یش           
كرام##اً أع##زاء، وإم##ا أن نم##وت أح##راراً ش##ھداء، والاستش##ھاد ف##ي س##بیل االله حی##اةٌ       

ن قتلوا في سبیل االله أمواتاً بل أحیاء عند ربھ#م  كریمة، قَالَ تعالى: ولا تحسبن الذی
یرزقون لھذا أمرنا االله تعالى بالثبات أم#ام الأع#داء مھم#ا كان#ت ع#دتھم، وق#درتھم،       
ونھانا ع#ن الف#رار م#ن الزح#ف، وعَ#دَه م#ن أعظ#م الكب#ائر الت#ي تجل#ب غض#ب االله            

لَ تع#الى:  تعالى، وتحبط الأعمال، وتودي بصاحبھا في نار جھنم وبئس القرار فقَا
یا أیھا الذین آمنوا إذا لقیتم الذین كفروا زحفاً فلا تولوھم الأدبار ومن یولھم یومئذ 
دبره إلا متحرفاً لقت#ال، أو متحی#زاً إل#ى فئ#ة فق#د ب#اء بغض#ب م#ن االله وم#أواه جھ#نم           
وبئس المصیر وقَالَ تع#الى: ی#ا أیھ#ا ال#ذین آمن#وا إذا لقی#تم فئ#ة ف#اثبتوا واذك#روا االله          

  لعلكم تفلحون. كثیراً
ف##أمر االله المجاھ###دین بالص###بر والثب##ات أم###ام الأع###داء، لأن الت##ولي فی###ھ إض###عافٌ    
لصفوف المس#لمین، وتثب#یطٌ لع#زائم المق#اتلین، وإح#داثُ فُرق#ةٍ ب#ین ص#فوفھم، وف#ي          
ذلك صَدٌ عن سبیل االله عَزَّ وَجَلَّ وتقویةٌ للعدو، وكفى ب#ذلك إثم#اً وع#اراً ف#ي ال#دنیا      

أمرن##ا بالص##بر، وذك##ر االله تع##الى أن##ھ یعاق##ب الف##ارِین بأش##د أن##واع    والآخ##رة، ل##ذلك
  áاالعذاب، وأنھ یُكرِم الشھداء في سبیلھ أعظم أنواع الإكرام والعِزَّة.

  
  
  

عشر: (ما من یوم أكثر من أن یعتق االله فیaھ عبaدا مaن النaار      الحادي** الحدیث 
  ١من یوم عرفة..)

  حج والعمرة ویوم عرفھ .باب في فضل ال -أخرجھ مسلم في الحج -
                                                           

) ،  وابن ماجھ في  ٣٠٠٣) ، والنسائي في مناسك الحج (  ١٣٤٨أخرجھ مسلم في الحج (  -١
  ). ٣٠١٤المناسك(
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عن ابن المسیب قال قالت عائشة( إن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال ما م#ن   
یوم أكثر من أن یعتق االله فیھ عبدا من الن#ار م#ن ی#وم عرف#ة وإن#ھ لی#دنو ث#م یب#اھي         

  بھم الملائكة فیقول ما أراد ھؤلاء) وأخرج نحوه النسائي وابن ماجھ 
  *** الشرح والبیان :

  ال النووي في شرح الحدیث:ق
قولھ ص#لى االله علی#ھ وس#لم : ( م#ا م#ن ی#وم أكث#ر م#ن أن یعت#ق االله فی#ھ عب#دا م#ن               

النار من یوم عرفة وأنھ لیدنو ثم یباھي بھم الملائكة فیقول : ما أراد ھؤلاء ) ھذا 
الحدیث ظاھر الدلالة في فضل یوم عرفة ، وھو كذلك ، ولو قال رج#ل : امرأت#ي   

فضل الأیام ، فلأصحابنا وجھان : أحدھما : تطلق ی#وم الجمع#ة ؛ لقول#ھ    طالق في أ
صلى االله علیھ وسلم : " خیر یوم طلعت فیھ الشمس یوم الجمعة " ، كما سبق في 
صحیح مسلم ، وأصحھما : یوم عرفة ؛ للحدیث المذكور في ھذا الب#اب ، ویت#أول   

  حدیث یوم الجمعة على أنھ أفضل أیام الأسبوع ،
القاضي عیاض : قال المازري : معنى ( یدنو ) في ھذا الحدیث : أي تدنو  قال   

  ھ رحمتھ وكرامتھ ، لا دنو مسافة ومماسة .ا
  

  ١انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا):(…عشر  الثاني** الحدیث 
  أخرجھ أحمد في مسند المكثرین من الصحابة .و-

 علیھ وسلم ك#ان یق#ول إن االله   عن عبد االله بن عمرو بن العاص(أن النبي صلى االله
عز وجل یباھي ملائكتھ عشیة عرفة بأھل عرفة فیقول انظروا إلى عبادي أت#وني  

  شعثا غبرا)
  *** الشرح والبیان :   

                                                           
)  ١٧٦٨الصحابة وصححھ الألباني في صحیح الجامع ( أخرجھ أحمد في مسند المكثرین من  -٢
 .  
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  قَالَ الإمَامُ المناوي في فیض القدیر: 
( إن االله تعالى یباھي ملائكتھ عشیة عرفة بأھل عرفة ) أي ال#واقفین بھ#ا ث#م ب#یَّن      

مُبَاھَ##ات بقول##ھ  ( یق##ول انظ##روا إل##ى عب##ادي ) أي ت##أملوا ح##الھم وھیئ##تھم  (  تل##ك ال
أت##وني ) أي ج##اؤوا إل##ى بیت##ي إعظام##اً ل##ي وتقرب##اً لم##ا یق##ربھم من##ي  ( ش##عثاً ) أي   
متغیري الأبدان والش#عور والملاب#س لقل#ة تعھ#دھم بالأدھ#ان والإص#لاح، والش#عث        

ستحداد ولا تنظف قد ركبھم غبار الوسخ في بدن أو شعر  ( غبراً ) أي من غیر ا
  الطریق.

قَالَ في المطامح: وذا یقتضي الغفران وعموم التكفیر، لأنھ لا یب#اھي بالح#اج إلا     
وقد تَطَھَّر من كل ذنب، إذ لا تُباھَى الملائكة وھم مُطَھَّ#رُون إلا بمُطَھَّ#ر فین#تج أن    

لا حَجْ#رَ عل#ى االله ف#ي    الحج یكفر حق الحق وحق الخلق حتى الكب#ائر والتَبِعَ#ات، و  
  ھفضلھ ولا حق بالحقیقة لغیره.ا

  
  
  

عشaaر: (إن االله عaaز وجaaل یaaأمرك أن تقaaرئ أمتaaك القaaرآن علaaى الثالaaث  **الحaaدیث
  ١سبعة أحرف..)

  
  باب بیان أن القران علي سبعة أحرف  -* أخرجھ مسلم في صلاة المسافرین

أ ق#راءة أنكرتھ#ا   عن أبي بن كعب قال( كنت في المسجد فدخل رجل یصلي فقر   
علیھ ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبھ فلما قضینا الصلاة دخلنا جمیعا 
على رسول االله صلى االله علیھ وسلم فقلت إن ھذا قرأ ق#راءة أنكرتھ#ا علی#ھ ودخ#ل     

                                                           
) وأبو داود  ٩٣٩) ، والنسائي في الأفتتاح (  ٨٢٠أخرجھ مسلم في صلاة المسافرین (  -١

  ) .  ٢٠٦٤٦) ، وأحمد في مسند الأنصار (  ١٤٧٨مختصراً في الصلاة ( 
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آخ##ر فق##رأ س##وى ق##راءة ص##احبھ فأمرھم##ا رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ وس##لم فق##رأ     
لم شأنھما فسقط في نفسي من التكذیب ولا إذ كن#ت  فحسن النبي صلى االله علیھ وس

في الجاھلیة فلما رأى رسول االله صلى االله علی#ھ وس#لم م#ا ق#د غش#یني ض#رب ف#ي        
  :صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى االله عز وجل فرقا فقال لي

یا أبي أرسل إلي أن اقرأ الق#رآن عل#ى ح#رف ف#رددت إلی#ھ أن ھ#ون عل#ى أمت#ي            
اقرأه على حرفین فرددت إلیھ أن ھون على أمت#ي ف#رد إل#ي الثالث#ة     فرد إلي الثانیة 

اقرأه على سبعة أح#رف فل#ك بك#ل ردة رددتكھ#ا مس#ألة تس#ألنیھا فقل#ت اللھ#م اغف#ر          
لأمتي اللھم اغفر لأمتي وأخرت الثالثة لیوم یرغب إلي الخلق كلھ#م حت#ى إب#راھیم    

  نصلى االله علیھ وسلم)  وأخرج مثلھ أحمد في مسند البصریی
  باب جامع ماجاء في القران . –* وأخرجھ النسائي في الأفتتاح 

عن أبي بن كعب قال (أن رسول االله صلى االله علی#ھ وس#لم ك#ان عن#د أض#اة بن#ي         
غفار فأتاه جبریل علیھ السلام فقال إن االله عز وجل یأمرك أن تقرئ أمتك الق#رآن  

طی#ق ذل#ك ث#م أت#اه الثانی#ة      على حرف قال أسأل االله معافاتھ ومغفرتھ وإن أمتي لا ت
فق##ال إن االله ع##ز وج##ل ی##أمرك أن تق##رئ أمت##ك الق##رآن عل##ى ح##رفین ق##ال أس##أل االله 
معافاتھ ومغفرت#ھ وإن أمت#ي لا تطی#ق ذل#ك ث#م ج#اءه الثالث#ة فق#ال إن االله ع#ز وج#ل           
یأمرك أن تقرئ أمتك القرآن عل#ى ثلاث#ة أح#رف فق#ال أس#أل االله معافات#ھ ومغفرت#ھ        

ذلك ث#م ج#اءه الرابع#ة فق#ال إن االله ع#ز وج#ل ی#أمرك أن تق#رئ         وإن أمتي لا تطیق 
  )أمتك القرآن على سبعة أحرف فأیما حرف قرءوا علیھ فقد أصابوا

  *** الشرح والبیان :
  قال النووي في شرح مسلم : -

قولھ :( فسقط في نفس#ي م#ن التك#ذیب ولا إذ كن#ت ف#ي الجاھلی#ة ) معن#اه : وس#وس         
شد مما كنت علیھ في الجاھلیة ؛ لأنھ ف#ي الجاھلی#ة ك#ان    لي الشیطان تكذیبا للنبوة أ

  غافلا أو متشككا فوسوس لھ الشیطان الجزم بالتكذیب .
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قال القاضي عیاض : معنى قولھ : ( سقط في نفسي ) أنھ اعترتھ حیرة ودھشة    
. قال : وقولھ : ( ولا إذ كن#ت ف#ي الجاھلی#ة ) معن#اه : أن الش#یطان ن#زغ ف#ي نفس#ھ         

یعتق##ده . ق##ال : وھ##ذه الخ##واطر إذا ل##م یس##تمر علیھ##ا لا یؤاخ##ذ بھ##ا . ق##ال تك##ذیبا ل##م 
القاضي : قال الم#ازري : معن#ى ھ#ذا أن#ھ وق#ع ف#ي نف#س أب#ي ب#ن كع#ب نزع#ة م#ن             
الش##یطان غی##ر مس##تقرة ، ث##م زال##ت ف##ي الح##ال ح##ین ض##رب النب##ي ص##لى االله علی##ھ  

  وسلم بیده في صدره ففاض عرقا .
 ص#لى االله علی#ھ وس#لم م#ا ق#د غش#یني ض#رب ف#ي         قولھ : ( فلم#ا رأى رس#ول االله     

صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى االله عز وجل فرقا ) قال القاض#ي : ض#ربھ   
  صلى االله علیھ وسلم في صدره تثبتا لھ حین رآه قد غشیھ ذلك الخاطر المذموم .  

قول#ھ ص##لى االله علی#ھ وس##لم ( أرس##ل إل#ي أن اق##رأ عل##ى ح#رف ف##رددت إلی##ھ أن         
على أمتي فرد إل#ي الثانی#ة أن اق#رأ عل#ى ح#رفین ف#رددت إلی#ھ أن ھ#ون عل#ى          ھون 

أمتي إلى الثالثة اق#رأه عل#ى س#بعة أح#رف ) ھك#ذا وقع#ت ھ#ذه الروای#ة الأول#ى ف#ي           
معظم الأصول ، ووقع في بعضھا زیادة : ( قال أرس#ل إل#ي أن اق#رأ الق#رآن عل#ى      

أه عل#ى ح#رف ف#رددت    حرف فرددت إلیھ أن ھون على أمتي ف#رد إل#ي الثانی#ة اق#ر    
  إلیھ أن ھون على أمتي فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف ) . 

ووق##ع ف##ي الطری##ق ال##ذي بع##د ھ##ذا م##ن روای##ة اب##ن أب##ي ش##یبة أن ق##ال اق##رأه عل##ى   
حرف ، وفي المرة الثانی#ة عل#ى ح#رفین ، وف#ي الثالث#ة عل#ى ثلاث#ة ، وف#ي الرابع#ة          

بین الروایتین . وأق#رب م#ا یق#ال فی#ھ أن      على سبعة . ھذا مما یشكل معناه والجمع
قولھ في الروایة الأولى ( فرد إل#ى الثالث#ة ) الم#راد بالثالث#ة الأخی#رة وھ#ي الرابع#ة        
فس#ماھا ثالث##ة مج##ازا ، وحملن#ا عل##ى ھ##ذا التأوی##ل تص#ریحھ ف##ي الروای##ة الثانی##ة أن    

ف ف#ي  الأحرف السبعة إنما كانت في المرة الرابعة وھي الأخیرة ، ویكون ق#د ح#ذ  
  الروایة الأولى أیضا بعض المرات . 
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قولھ تعالى : ( ولك بكل ردة رددتھا ) وفي بع#ض النس#خ ( رددتكھ#ا ) ھ#ذا ی#دل        
على أنھ سقط في الروایة الأولى ذكر بعض الردات الثلاث وق#د ج#اءت مبین#ة ف#ي     

)  الروایة الثانیة . قولھ سبحانھ وتعالى : ( ولك بكل ردة رددتكھ#ا مس#ألة تس#ألنیھا   
  ھمعناه : مسألة مجابة قطعا . وأما باقي الدعوات فمرجوة لیست قطعیة .ا

    : بادي في عون المعبودوقال الفیروز أ -
قیل: نزل القرآن على لغة قریش، فلما عَسُرَ على غیرھم أُذِنَ ف#ي الق#راءة بسَ#بْعِ      

لاف ف#ي  لغاتٍ للقبائل المشھورة، وذلك لا ینافي زیادة القراءات عل#ى س#بع؛ للاخ#ت   
  لغة كل قبیلة، وإن كان قلیلاً.

  ثم قال :
قَالَ العلماء: إن القراءات، وإن زادت على س#بع ـ والمت#واتر أنھ#ا عش#ر ق#راءات ـ        
فإنھا راجع#ة إل#ى س#بعة أوج#ھٍ م#ن الإختلاف#ات: الأوَّل: اخ#تلاف الكلم#ة ف#ي نفس#ھا           

لزاي المعجم##ة بالزی##ادة والنقص##ان، كقول##ھ تع##الى: ( ننش##زھا، ننش##رھا ) الأوَّل ب##ا   
والث##اني ب##الراء المھمل##ة، وقول##ھ: ( س##ارعوا، وس##ارعوا ) ف##الأوَّل بح##ذف ال##واو         

  العاطفة قبل السین والثاني بإثباتھا.
  لثاني: التغییر بالجمع والتوحید، ككتبھ وكتابھ.ا

  الثالث: بالاختلاف في التذكیر والتأنیث، كما في یكن وتكن.
یف والتش##دید نح##و ( یَك##ذِبون، ویُكَ##ذِّبون )   الراب##ع: الاخ##تلاف التص##ریفي، ك##التخف  

  والفتح والكسر نحو( یقنَط، ویقنِط ).
  الخامس: الاختلاف الإعرابي، كقولھ تعالى ذو العرش المجید برفع الدال وجرھا.

  السادس: اختلاف الأداة، نحو لكن الشیاطین بتشدید النون وتخفیفھا.
  السابع: اختلاف اللغات، كالتفخیم والإمالة.

الط#اغوت )   فلا یُوجَد في القرآن كلمةٌ تُقرَأ على سبعة أوجھ إلا القلیل، مثل ( عبد
  ھاو ( ولا تقل أف لھما )، وھذا كلھ تیسیرٌ على الأمة المرحومة.
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عشر :( یجيء القرآن یوم القیامaة فیقaول یaا رب حلaھ فیلaبس       الرابع** الحدیث 

  ١تاج الكرامة..)
  .rباب ماجاء كیف كانت قراءة النبي  –ران أخرجھ الترمذي في فضائل الق -
عن أبي ھریرة عن النبي صلى االله علی#ھ وس#لم ق#ال( یج#يء الق#رآن ی#وم القیام#ة          

فیقول یا رب حلھ فیلبس تاج الكرامة ثم یقول ی#ا رب زده فیل#بس حل#ة الكرام#ة ث#م      
  یقول یا رب ارض عنھ فیرضى عنھ فیقال لھ اقرأ وارق وتزاد بكل آیة حسنة) 

  * الشرح والبیان :**
  قال المباركفوري في تحفة الأحوزي :

قولھ : ( یا رب حلھ ) الظاھر أنھ أمر م#ن التحلی#ة ، یق#ال حلیت#ھ ، أحلی#ھ تحلی#ة          
إذا ألبستھ الحلیة . والمعنى یا رب زینھ ( اقرأ ) أمر م#ن الق#راءة أي أت#ل ( وارق    

  ) أمر من رقأ یرقأ رقأ أي اصعد . قال في القاموس .
رق##أ ف##ي الدرج##ة ص##عد وھ##ي المرق##أة وتكس##ر . أي یق##ال لص##احب الق##رآن اق##رأ      

  ھالقرآن واصعد على درجات الجنة .ا
  

: (مaaا أنaaزل االله فaaي التaaوراة ولا فaaي الإنجیaaل مثaaل أم     الخaaامس عشaaر **الحaaدیث 
  ٢القرآن.)

  
  باب ومن سورة الحجر.  -*أخرجھ الترمذي في التفسیر

                                                           
ج الدارمي نحوه في ) ، وصححھ الذھبي وأخر ٢٩١٥أخرجھ الترمذي في فضائل القرآن (  -١

  ) .  ٣٣١١فضائل القرآن ( 
) ،  ٥٥٦٠) وصححھ الألباني في صحیح الجامع ( ٣١٢٥أخرجھ الترمذي في التفسیر (  -٢

  ) .  ٣٣٧٣) ، والدارمي في فضائل القرآن (  ٨٤٦٧وأخرجھ أحمد في مسند المكثرین ( 
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ي ص#لى االله علی#ھ وس#لم م#ا أن#زل االله ف#ي الت#وراة        عن أبي بن كعب قال( قال النب  
ولا في الإنجیل مثل أم القرآن وھي السبع المثاني وھي مقسومة بیني وبین عبدي 

  ولعبدي ما سأل )  
  *** الشرح والبیان :

  قال المباركفوري في تحفة الأحوزي:
الق##رآن ( أم الق##رآن) یعن##ي الفاتح##ة وس##میت بھ##ا لاحتوائھ##ا واش##تمالھا عل##ى مَ##ا ف##ي 

إجم##الاً، أو الم##راد ب##الأم الأص##ل فھ##ي أص##ل قواع##د الق##رآن وی##دور علیھ##ا أحك##ام      
  الإیمان.

وعن قولھ  ( وھي السبع المثاني) في ھذا تصریح ب#أن الم#راد بقول#ھ تع#الى: ولق#د      
آتیناك سبعاً من المث#اني ھ#ي الفاتح#ة، وق#د روى النس#ائي بإس#ناد ص#حیح ع#ن اب#ن          

لس##بع الط##وال أي الس##ور م##ن أوَّل البق##رة إل##ى آخ##ر  عب##اس أن الس##بع المث##اني ھ##ي ا
الأع##راف ث##م ب##راءة وقی##ل ی##ونس، وعل##ى الأوَّل ف##المراد بالس##بع الآي لأن الفاتح##ة   
سبع آیات وھو قول سعید بن جبیر، واختُلِفَ في تسمیتھا مث#اني فقی#ل: لأنھ#ا تثن#ى     

: لأنھ#ا اس#تثنیت   في كل ركعة أي تُعَاد، وقیل: لأنھا یثنى بھا على االله تعالى، وقیل
  ھالھذه الأمة، فلم تنزل على من قبلھا.

  
  
  

  من أحادیث البابالمستخلصة ة لالفوائد الجلی
 ---------------------  

  
*الفائدة الأولي : بیان عظمة الصلاة وثواب المحافظaة علیھaا جماعaة فaي بیaوت      

  االله تعالي  والترھیب والوعید لتاركھا أوالمتكاسل عنھا.
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ماد الدین وذروة سنامھ ولایتركھ#ا ألاجاح#د ك#افر ولا یتكاس#ل عنھ#ا      الصلاة ھي ع
وسواء كان من تركھ#ا كس#لاً أو تعم#دًا ف#الأمر س#یان لأن المص#یبة       ألا فاسق غافل 

  واحدة فترك الصلاة ترك لأعظم شعائر الإسلام .  
 *عقوبة تارك الصلاة في الدنیا والاّخرة:

دِھِمْ خَلْفٌ أَضَ#اعُوا الصَّ#لَاةَ وَاتَّبَعُ#وا الشَّ#ھَوَاتِ     فَخَلَفَ مِن بَعْیقول تعالى جل شأنھ { 
} إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّ#ةَ وَلَ#ا   ٥٩فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیا{

  ). ٦٠– ٥٩( مریم } ٦٠یُظْلَمُونَ شَیْئًا {
فخل##ف م#ن بع#دھم خل#ف} أي ق##رون    {  قaال بaن كثیaر فaaي تفسaیره مaا مختصaرة:       -

أخر، {أض#اعوا الص#لاة}، وأقبل#وا عل#ى ش#ھوات ال#دنیا وملاذھ#ا، ورض#وا بالحی#اة          
الدنیا واطمأنوا بھا، فھؤلاء سیلقون غیاً، أي خساراً ی#وم القیام#ة، وق#د اختلف#وا ف#ي      
المراد بإضاعة الصلاة ھھنا، فقال البعض: المراد بإضاعتھا تركھا بالكلیة ، وقال 

م ك##الأوزاعي: إنم##ا أض##اعوا المواقی##ت ول##و ك##ان ترك##اً ك##ان كف##راً. وق##ال         غی##رھ
الأوزاعي: قرأ عمر بن عبد العزیز: {فخلف من بع#دھم خل#ف أض#اعوا الص#لاة}،     
ثم قال: لم تكن إضاعتھم تركھا ولكن أضاعوا الوقت، وقال مجاھد: ذلك عند قی#ام  

زو بعض##ھم عل##ى الس##اعة، وذھ##اب ص##الحي أم##ة محم##د ص##لى اللّ##ھ علی##ھ وس##لم ین##  
بع##ض ف##ي الأزق##ة، وق##ال الحس##ن البص##ري: عطَّل##وا المس##اجد ولزم##وا الض##یعات)    

  ). ٣/١٢٥انظر تفسیرابن كثیر (
} وَلaَمْ  ٤٣} قَالُوا لَمْ نaَكُ مaِنَ الْمُصaَلِّینَ {   ٤٢*وقال تعالي: { مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ {

} وَكُنaَّا نُكaَذِّبُ بِیaَوْمِ    ٤٥الْخَائِضaِینَ {  } وَكُنaَّا نَخaُوضُ مaَعَ   ٤٤نَكُ نُطْعِمُ الْمِسaْكِینَ { 
} ( ٤٨}فَمaaَا تaaَنفَعُھُمْ شaaَفَاعَةُ الشaaَّافِعِینَ {    ٤٧} حَتaaَّى أَتَانaaَا الْیَقaaِینُ {  ٤٦الaaدِّینِ {
  ) ٤٨-٤٢المدثر/
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** وفي السنة الصحیحة عشرات من الأدلة فیھا من التحذیر والوعید الشدیدین ما 
اعظم الكبائر التي تؤدي بصاحبھا إلي النار  یجعل ترك الصلاة  كبیرة من

   -والعیاذ باالله الرحیم منھا من ذلك :
* ما رواه ابن ماجة والترمذى بسند صحیح عن بریدة قال( قال رسول االله ص#لى  

  االله علیھ وسلم العھد الذي بیننا وبینھم الصلاة فمن تركھا فقد كفر) 
النبي صلى االله علی#ھ وس#لم یق#ول     مارواه مسلم عن جابر بن عبد االله قال(سمعت*

  إن بین الرجل وبین الشرك والكفر ترك الصلاة ) ..
( ومعنى بینھ وبین الشرك ت#رك   -:وقال النووي في شرح الحدیث ما مختصره  

الصلاة أن الذي یمنع من كفره كون#ھ ل#م یت#رك الص#لاة ، ف#إذا تركھ#ا ل#م یب#ق بین#ھ          
ارك الص#لاة ف#إن ك#ان منك#را لوجوبھ#ا      وبین الشرك حائل ، بل دخل فی#ھ . وأم#ا ت#   

فھ##و ك##افر بإجم##اع المس##لمین ، خ##ارج م##ن مل##ة الإس##لام إلا أن یك##ون قری##ب عھ##د  
بالإسلام ، ولم یخالط المس#لمین م#دة یبلغ#ھ فیھ#ا وج#وب الص#لاة علی#ھ ، وإن ك#ان         
تركھ تكاسلا مع اعتقاده وجوبھا كما ھو حال كثیر من الناس فق#د اختل#ف العلم#اء    

مالك والشافعي رحمھما االله والجم#اھیر م#ن الس#لف والخل#ف إل#ى أن#ھ        فیھ ، فذھب
لا یكفر ب#ل یفس#ق ویس#تتاب ف#إن ت#اب وإلا قتلن#اه ح#دا ك#الزاني المحص#ن ، ولكن#ھ           

  یقتل بالسیف . وذھب جماعة من السلف إلى أنھ یكفر..) انتھي
أما من یتكاسل عنھا حتي یخرج وقتھا ن#ذكره بك#لام نف#یس فی#ھ فص#ل الخط#اب       

ف#ي  عل#ي س#ؤال   ف#ي رده   -رحم#ھ االله  -ھ#ذا الص#دد لش#یخ الإس#لام اب#ن تیمی#ة       في
: عمن ترك ص#لاة واح#دة عم#داً بنی#ة أن#ھ یفعلھ#ا        )٣٣/ص ٢(  الفتاوي الكبري

  بعد خروج وقتھا قضاء ، فھل یكون فعلھ كبیرة من الكبائر ؟
  رحمھ االله تعالي : –فقال 
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ال#ذي یج#ب فعلھ#ا فی#ھ عم#داً م#ن        الحمد الله . نع#م ت#أخیر الص#لاة ع#ن غی#ر وقتھ#ا        
الجمع بین الص#لاتین م#ن    -رضي االله عنھ -الكبائر ، بل قد قال عمر بن الخطاب 

غی##ر ع##ذر م##ن الكب##ائر ، وق##د رواه الترم##ذي مرفوع##اً ع##ن اب##ن عب##اس ع##ن النب##ي   
صلى االله علیھ وسلم أنھ قال : "من جمع بین الص#لاتین م#ن غی#ر ع#ذر ، فق#د أت#ى       

  كبائر".باباً من أبواب ال
ورفع ھذا إلى النبي صلى االله علیھ وسلم وإن كان فیھ نظر . ف#إن الترم#ذي ق#ال      

: العمل على ھذا عند أھل العلم ، والأثر معروف ، وأھل العلم ذكروا ذلك مقرین 
  لھ ، لا منكرین لھ .

وفي الصحیح عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال : "من فاتتھ صلاة العصر فق#د    
" وحبوط العمل لا یتوعد بھ إلا على ما ھو من أعظم الكب#ائر . وك#ذلك   حبط عملھ

تفوی##ت العص##ر أعظ##م م##ن تفوی##ت غیرھ##ا ، فإنھ##ا الص##لاة الوس##طى المخصوص##ة   
بالأمر بالمحافظة علیھا ، وھي التي فرضت على من كان قبلن#ا فض#یعوھا ، فم#ن    

  الخیل ما فعل .حافظ علیھا فلھ الأجر مرتین ، وھي التي لما فاتت سلیمان فعل ب
وفي الصحیح عن النبي صلى االله علیھ وسلم أیض#اً أن#ھ ق#ال : "م#ن فاتت#ھ ص#لاة         

العصر فكأنم#ا وت#ر أھل#ھ ومال#ھ". والموت#ور أھل#ھ ومال#ھ یبق#ى مس#لوباً ل#یس ل#ھ م#ا             
  ینتفع بھ من الأھل والمال ، وھو بمنزلة الذي حبط عملھ .

ن * الذین ھ#م ع#ن ص#لاتھم س#اھون "     وأیضاً فإن االله تعالى یقول : " فویل للمصلی
فتوعد بالویل لم#ن یس#ھو ع#ن الص#لاة حت#ى یخ#رج وقتھ#ا وإن ص#لاھا بع#د ذل#ك ،           
وكذلك قولھ تعالى : " فخلف من بعدھم خل#ف أض#اعوا الص#لاة واتبع#وا الش#ھوات      
فسوف یلقون غیا ". وقد سألوا ابن مسعود عن إضاعتھا فقال : ھو تأخیرھا حت#ى  

ا : ما كنا نرى ذلك إلا تركھا ، فقال : لو تركوھا لكانوا كف#اراً  یخرج وقتھا ، فقالو
. وقد كان ابن مسعود یقول عن بعض أمراء الكوفة في زمانھ : م#ا فع#ل خلفك#م ؟    
لكونھم ك#انوا ی#ؤخرون الص#لاة ع#ن وقتھ#ا . وقول#ھ : " اتبع#وا الش#ھوات " یتن#اول          
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س#واء ك#ان المش#تھى     كل من استعمل ما یشتھیھ ع#ن المحافظ#ة علیھ#ا ف#ي وقتھ#ا ،     
م###ن ج###نس المحرم###ات : كالم###أكول المح###رم ، والمش###روب المح###رم ، والمنك###وح  
المحرم ، والمسموع المحرم أو كان من جنس المباحات لك#ن الاس#راف فی#ھ ینھ#ى     
عنھ ، أو غیر ذلك ، فمن اشتغل عن فعلھا في الوق#ت بلع#ب أو لھ#و أو ح#دیث م#ع      

ة عقاره ، أو س#عى ف#ي تجارت#ھ ، أو غی#ر     أصحابھ ، أو تنزه في بستانھ ، أو عمار
  ذلك فقد أضاع تلك الصلاة ، واتبع ما یشتھیھ .

وقد قال تعالى : " یا أیھ#ا ال#ذین آمن#وا لا تلھك#م أم#والكم ولا أولادك#م ع#ن ذك#ر االله         
ومن یفعل ذلك فأولئك ھم الخاسرون " . ومن ألھاه مالھ وولده ع#ن فع#ل المكتوب#ة    

كون خاسراً . وقال تعالى في ضد ھؤلاء : " یس#بح ل#ھ   في وقتھا دخل في ذلك ، فی
فیھا بالغدو والآصال * رجال لا تلھیھم تجارة ولا بیع عن ذك#ر االله وإق#ام الص#لاة    

  وإیتاء الزكاة ".
فإذا كان سبحانھ قد توعد بلقي الغي من یضیع الصلاة عن وقتھ#ا ویتب#ع الش#ھوات    

و مض#یع لھ#ا متب#ع لش#ھوتھ . ف#دل      ، والمؤخر لھا عن وقتھا مشتغلاً بم#ا یش#تھیھ ھ#   
ذل#ك عل#ى أن#ھ م#ن الكب#ائر ، إذ ھ#ذا الوعی#د لا یك#ون إلا عل#ى كبی#رة ، ویؤی#د ذل#ك             

  جعلھ خاسراً ، والخسران لا یكون بمجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر .
وأیض##اً ف##لا ... أح##داً م##ن ص##لى ب##لا طھ##ارة ، أو إل##ى غی##ر القبل##ة عم##داً ، وت##رك       

ود أو القراءة أو غیر ذلك متعمداً ، أنھ قد فعل بذلك كبیرة ، ب#ل ق#د   الركوع والسج
  یتورع في كفره إن لم یستحل ذلك ، وأما إذا استحلھ فھو كافر بلا ریب .

ومعلوم أن الوقت للص#لاة مق#دم عل#ى ھ#ذه الف#روض وغیرھ#ا ، فإن#ھ لا ن#زاع ب#ین          
الوق#ت ل#م یج#ز ل#ھ ت#أخیر      المسلمین أنھ إذا علم المسافر العادم للم#اء أن#ھ یج#ده بع#د     

الص##لاة لیص##لیھا بع##د الوق##ت بوض##وء ، أو غس##ل : ب##ل ذل##ك ھ##و الف##رض وك##ذلك     
  العاجز عن الركوغ والسجود والقراءة إذا استحلھ فھو كافر بلا ریب .



٣٢٧     ٣٢٧

ومعل##وم أن##ھ إن عل##م أن##ھ بع##د الوق##ت یمكن##ھ أن یص##لي بإتم##ام الرك##وع والس##جود        
  وقت لإمكانھ.والقراءة كان الواجب علیھ أن یصلي في ال

وأما ق#ول بع#ض أص#حابنا : إن#ھ لا یج#وز تأخیرھ#ا ع#ن وقتھ#ا إلا لن#او لجمعھ#ا أو           
مش##تغل بش##رطھا، فھ##ذا ل##م یقل##ھ قبل##ھ أح##د م##ن الأص##حاب، ب##ل ولا أح##د م##ن س##ائر   
طوائف المس#لمین ، إلا أن یك#ون بع#ض أص#حاب الش#افعي ، فھ#ذا أش#ك فی#ھ . ولا         

المسلمین ، وإنما فیھ صورة معروف#ة  ریب أنھ لیس على عمومھ وإطلاقھ بإجماع 
، كما إذا أمكن الواصل إلى البئر أن یضع حبلاً یستقي ، ولا یفرغ إلا بع#د الوق#ت   
، وإذا أمك##ن العری##ان أن یخ##یط ل##ھ ثوب##اً ولا یف##رغ إلا بع##د الوق##ت ، ونح##و ھ##ذه         
الص##ور ، وم##ع ھ##ذا فال##ذي قال##ھ ف##ي ذل##ك خ##لاف الم##ذھب المع##روف ع##ن أحم##د        

  ف قول جماعة علماء المسلمین من الحنفیة والمالكیة وغیرھم .وأصحابھ ، وخلا
وما أعلم من یوافقھ على ذلك إلا بعض أص#حاب الش#افعي . وم#ن ق#ال ذل#ك فھ#و         

محجوج بإجماع المسلمین على أن مجرد الاشتغال بالشرط لا یبیح تأخیر الص#لاة  
لم#اء وھ#و لا   عن وقتھا المحدود ش#رعاً ، فإن#ھ ل#و دخ#ل الوق#ت وأمكن#ھ أن یطل#ب ا       

یجده إلا بعد الوقت لم یجز لھ التأخیر باتفاق المسلمین وإن كان مشتغلاً بالشرط . 
وكذلك العریان لو أمكنھ أن یذھب إلى قریة لیشتري لھ منھا ثوباً، وھ#و لا یص#لي   

  إلا بعد خروج الوقت لم یجز لھ التأخیر بلا نزاع .
یتعلمھ#ا حت#ى یخ#رج الوق#ت ، ك#ان      والأمي كذلك إذا أمكنھ تعل#م الفاتح#ة وھ#و لا      

علیھ أن یص#لي ف#ي الوق#ت ، وك#ذلك الع#اجز ع#ن تعل#م التكبی#ر والتش#ھد إذا ض#اق           
الوق##ت ص##لى بحس##ب الإمك##ان ، ول##م ینتظ##ر . وك##ذلك المستحاض##ة ل##و ك##ان دمھ##ا    
ینقطع بعد الوقت لم یجز لھا أن تؤخر وكذلك المستحاضة لو كان دمھا ینقطع بعد 

ت#ؤخر الص#لاة لتص#لي بطھ#ارة بع#د الوق#ت ، ب#ل تص#لي ف#ي          الوقت لم یجز لھا أن 
  الوقت بحسب الإمكان .
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وأما حیث جاز الجمع فالوق#ت واح#د ، والم#ؤخر ل#یس بم#ؤخر ع#ن الوق#ت ال#ذي           
یجوز فعلھا فیھ ، بل في أحد القولین أنھ لا یحتاج الجمع إل#ى النی#ة ، كم#ا ق#ال أب#و      

  بكر .
  ي حنیفة ومالك .وكذلك القصر ، وھو مذھب الجمھور : كأب

وكذلك صلاة الخوف تجب في الوقت ، مع إمكان أن یؤخرھا فلا یس#تدبر القبل#ة     
، ولا یعمل عملاً كثیراً في الص#لاة ، ولا یتخل#ف ع#ن الإم#ام بركع#ة ، ولا یف#ارق       
الإمام قبل السلام ، ولا یقضي ما سبق بھ قبل الس#لام ، ونح#و ذل#ك مم#ا یفع#ل ف#ي       

إلا لأج#ل الوق#ت ، وإلا ففعلھ#ا بع#د الوق#ت ول#و باللی#ل        صلاة الخوف ، ول#یس ذل#ك   
  ممكن على الإكمال .

وكذلك من اشتبھت علیھ القبلة ، وأمكنھ تأخیر الصلاة إلى أن یأتي مص#راً یعل#م     
فیھ القبلة لم یجز لھ ذلك ، وإنما نازع من ن#ازع إذا أمكن#ھ تعل#م دلائ#ل القبل#ة ، ولا      

  یتعلمھا حتى یخرج الوقت .
وأم#ا الن#زاع المع#روف      النزاع ھو القول المحدث الشاذ الذي تق#دم ذك#ره    وھذا   

بین الأئمة في مثل ما إذا استیقظ النائم ف#ي آخ#ر الوق#ت ول#م یمكن#ھ أن یص#لي قب#ل        
الطلوع بوضوء : ھل یصلي بتیمم ؟ أو یتوضأ ویصلي بعد الطلوع ؟ على ق#ولین  

  مشھورین :
  الأول : قول مالك : مراعاة للوقت .

  ثاني : قول الأكثرین كأحمد والشافعي وأبي حنیفة .ال
وھذه المسألة ھي التي توھم من توھم أن الشرط مقدم عل#ى الوق#ت، ول#یس ك#ذلك،     
فإن الوقت في حق النائم ھو من حین یستیقظ ، كما ثبت في الصحیح ، عن النب#ي  

كرھ#ا  صلى االله علیھ وسلم أن#ھ ق#ال : "م#ن ن#ام ع#ن ص#لاة أو نس#یھا فلیص#لھا إذا ذ        
ف##إن ذل##ك وقتھ##ا". فجع##ل الوق##ت ال##ذي أوج##ب االله عل##ى العب##د فی##ھ ھ##و وق##ت ال##ذكر   
والانتباه ، وحینئذ فمن فعلھا في ھذا الوقت بحسب ما یمكنھ م#ن الطھ#ارة الواجب#ة    
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فقد فعلھا في الوقت ، وھذا لیس بمفرط ولا مضیع لھا ، قال النبي صلى االله علی#ھ  
  ما التفریط في الیقظة".وسلم : "لیس في النوم تفریط  ، إن

بخلاف المتنبھ من أول الوقت فإن#ھ م#أمور أن یفعلھ#ا ف#ي ذل#ك الوق#ت ، بحی#ث ل#و         
أخرھا عنھ عمداً كان مضیعاً مفرطاً ، فإذا اشتغل عنھا بشرطھا وك#ان ق#د أخرھ#ا    
عن الوقت الذي أمر أن یفعلھا فیھ ، ولولا أنھ مأمور بفعلھا في ذل#ك الوق#ت لج#از    

قت ، إذا كان مشتغلاً بتحصیل ماء الطھ#ارة ، أو ث#وب الاس#تعارة    تأخیرھا عن الو
، بالذھاب إلى مكانھ ونحو ذلك ، وھذا خلاف إجماع المسلمین . بل المستیقظ ف#ي  
آخر الوقت إنما علیھ أن یتوضأ كما یتوضأ المستیقظ في الوقت ، فلو أخرھ#ا لأن#ھ   

  یجد الماء عند الزوال ونحو ذلك لم یجز لھ ذلك .
یضاً فقد نص العلماء على أنھ إذا جاء وقت الصلاة ولم یصل فإنھ یقتل ، وإن وأ  

قال أنا أصلیھا قضاء . كما یقتل إذا قال : أصلي بغیر وضوء ، أو إلى غیر القبلة 
، وكل فرض من فرائض الصلاة المجمع علیھا إذا تركھ عمداً فإنھ یقت#ل بترك#ھ .   

  كما أنھ یقتل بترك الصلاة .
یقت##ل بض##یق الثانی##ة والرابع##ة ، ف##الأمر ك##ذلك ، وك##ذلك إذا قلن##ا : یقت##ل    ف##إن قلن##ا :

بضیق الأولى ، وھو الص#حیح ، أو الثالث#ة ، ف#إن ذل#ك مبن#ي عل#ى أن#ھ : ھ#ل یقت#ل          
  بترك صلاة ، أو بثلاث ؟ على روایتین .

وإذا قیل بترك صلاة ، فھل یشترط وق#ت الت#ي بع#دھا ، أو یكف#ي ض#یق وقتھ#ا ؟         
وفیھا وج#ھ ثال#ث : وھ#و الف#رق ب#ین ص#لاتي الجم#ع وغیرھ#ا . ولا         على وجھین . 

یعارض ما ذكرناه أنھ یصح بعد الوقت ، بخ#لاف بقی#ة الف#رائض : لأن الوق#ت إذا     
فات لم یمك#ن اس#تداركھ ، ف#لا یمكن#ھ أن یفعلھ#ا إلا فائت#ة ، ویبق#ى إث#م الت#أخیر م#ن           

رائض ف#یمكن اس#تدراكھا   باب الكبائر التي تمحوھا التوب#ة ونحوھ#ا ، وأم#ا بقی#ة الف#     
  ھابالقضاء .
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الفائدة الثانیة: بیان فضل الحج لبیت االله بصفة عامة وفضیلة یوم عرفaة بصaفة   
  خاصة.

ویحت##اج المس##لم لأداء مناس##ك الح##ج إل##ي الألم##ام بأركان##ھ ووجبات##ھ لیؤدیھ##ا  عل##ي     
  الوجھ الصحیح  

"(  ه١٣٥٣ة /المت#وفي س#ن   -رحم#ھ االله   -لاب#ن ض#ویان   و في كتاب " من#ار الس#بیل  
  باب أركان الحج و واجباتھ البیان الشافي لذلك قال رحمھ االله : -)١٨١ص  /١
  أركان الحج أربعة :  -

" الأول : الإحرام . وھو مجرد النیة ، فمن ترك#ھ ل#م ینعق#د حج#ھ " لح#دیث " إنم#ا       
  الأعمال بالنیات "

  ود ." الثاني : الوقوف بعرفة " لحدیث : " الحج عرفة " رواه أبو دا
" ووقتھ من طلوع فجر یوم عرفة إلى طلوع فجر یوم النح#ر " لق#ول ج#ابر : " لا    
یف#وت الح#ج حت#ى یطل#ع الفج#ر م#ن لیل#ة جم#ع . ق#ال أب#و الزبی#ر : فقل#ت ل#ھ : أق#ال               

  رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، ذلك ؟ قال : نعم " رواه الأ ثرم .
ھل ، ول#و م#اراً أو نائم#اً أو    " فمن حصل في ھذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وھو أ

حائضاً أو جاھلاً أنھا عرفة ، صح حجھ "" لعموم حدیث ع#روة ب#ن مض#رس ب#ن     
أوس ب##ن حارث##ة ب##ن لام الط##ائي ق##ال :  أتی##ت رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ وس##لم ،    
بالمزدلفة حین خرج إلى الصلاة فقلت : یا رسول االله ، إني جئت من جبل#ي طی#ئ   

فسي واالله ما تركت من حبل إلا وقفت علیھ ، فھل لي من أكللت راحلتي وأتعبت ن
حج ؟ فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم : من شھد ص#لاتنا ھ#ذه ، ووق#ف معن#ا     
حت##ى ن##دفع وق##د وق##ف قب##ل ذل##ك بعرف##ة ل##یلاً أو نھ##اراً ، فق##د ت##م حج##ھ وقض##ى تفث##ھ   

رف#ة  "رواه الخمسة ، وصححھ الترم#ذي . ق#ال المج#د : وھ#و حج#ة ف#ي أن نھ#ار ع       
كلھ وقت للوقوف . وقال صلى االله علیھ وسلم : " الحج عرفة م#ن ج#اء لیل#ة جم#ع     

  قبل طلوع الفجر فقد أدرك " رواه الخمسة .
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" لا إن ك##ان س##كراناً أو مجنون##اً أو مغمً##ى علی##ھ " لأن##ھ ل##یس م##ن أھ##ل العب##ادات       
  بخلاف النائم .

لث#امن ، أو العاش#ر خط#أ    " ولو وق#ف الن#اس كلھ#م ، أو كلھ#م إلا قل#یلاً ف#ي الی#وم ا         
أجزأھم " نص علیھما ، لأنھ لا ی#ؤمن وق#وع مث#ل ذل#ك ف#ي القض#اء فیش#ق . وھ#ل         
ھو یوم عرفة باطناً ؟ فیھ خلاف في مذھب أحمد . قالھ الشیخ تقي الدین ، ورجح 
أنھ یوم عرفة باطناً وظاھراً ، وإن فعل ذلك نفر قلیل منھم فاتھم الحج لتفریطھم . 

قال لھبار بن الأسود ، لما حج من الشام وقدم یوم النحر : م#ا   وقد روي "أن عمر
  حبسك ؟ قال : حسبت أن الیوم عرفة ، فلم یعذر بذلك " رواه الأ ثرم .

" الثالث : طواف الإفاضة " لقول#ھ تع#الى :" ولیطوف#وا بالبی#ت العتی#ق " [ الح#ج :       
ال##ت : ] وع##ن عائش##ة قال##ت : " حاض##ت ص##فیة بن##ت حی##ي بع##د م##ا أفاض##ت ، ق ٢٩

فذكرت ذلك لرس#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم ، فق#ال : أحابس#تنا ھ#ي ؟ قل#ت : ی#ا          
رسول االله ، إنھا قد أفاضت ، وطافت بالبی#ت ، ث#م حاض#ت ، بع#د الإفاض#ة ق#ال :       
فلتنفر إذاً " متفق علیھ . فدل على أن ھذا الطواف لا بد منھ ، وأنھ حابس لم#ن ل#م   

  یأت بھ .
النحر لمن وقف ، وإلا فبع#د الوق#وف " لوج#وب المبی#ت      " ووقتھ من نصف لیلة  

  بمزدلفة إلى بعد نصف اللیل .
" ولا حد لآخره " وفعلھ یوم النح#ر أفض#ل ، لق#ول اب#ن عم#ر : " أف#اض رس#ول          

  االله صلى االله علیھ وسلم ، یوم النحر" متفق علیھ .
ل االله ص#لى  " الرابع : السعي بین الصفا والمروة " لقول عائشة : " ط#اف رس#و    

فكان##ت س##نة ،  -تعن##ي ب##ین الص##فا والم##روة   -االله علی##ھ وس##لم ، وط##اف المس##لمون 
فلعمري ما أتم االله حج من لم یطف ب#ین الص#فا والم#روة "رواه مس#لم . ولح#دیث :      

  " اسعوا فإن االله كتب علیكم السعي" رواه أحمد وابن ماجھ .
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عل##ى ك##ل م##ن أراد    " واجبات##ھ س##بعة " وقی##ل س##تة ، لأن ط##واف ال##وداع واج##ب      
  الخروج من مكة .

  الإحرام من المیقات " لما تقدم . - ١" 
الوقوف إلى الغروب لمن وقف نھاراً " " لأن النبي صلى االله علیھ وس#لم ،   - ٢" 

  وقف إلى الغروب " وقد قال : " خذوا عني مناسككم " .
االله علی##ھ  المبی#ت لیل##ة النح#ر بمزدلف##ة إل#ى بع##د نص#ف اللی##ل " " لأن#ھ ص##لى      - ٣" 

وسلم بات بھا وقال : لتأخذوا عني مناسككم " وعن ابن عباس :" كن#ت ف#یمن ق#دم    
النبي صلى االله علیھ وسلم ، في ضعفة أھلھ م#ن مزدلف#ة إل#ى من#ى " متف#ق علی#ھ .       
وع##ن عائش##ة قال##ت : " أرس##ل رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ وس##لم ، ب##أم س##لمة لیل##ة     

  م أفاضت " رواه أبو داود .النحر ، فرمت الجمرة قبل الفجر ، ث
المبیت بمنى في لیالي التشریق " لقول عائشة : " ثم رجع إل#ى من#ى فمك#ث     - ٤" 

بھ##ا لی##الي أی##ام التش##ریق" الح##دیث . رواه أحم##د وأب##و داود ، ولمفھ##وم ح##دیث اب##ن   
عباس ق#ال : " اس#تأذن العب#اس رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم ، أن یبی#ت بمك#ة          

ل سقایتھ ، فأذن ل#ھ " متف#ق علی#ھ . وع#ن عاص#م ب#ن ع#دي " أن        لیالي منى من أج
رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ وس##لم ، رخ##ص لرع##اء الإب##ل ف##ي البیتوت##ة ع##ن من##ى       
یرمون یوم النحر ، ثم یرمون من الغد ، وم#ن بع#د الغ#د لی#ومین ، ث#م یرم#ون ی#وم        

  النفر" رواه الخمسة ، وصححھ الترمذي .
یرمي یوم النح#ر جم#رة العقب#ة بس#بع حص#یات " لأن      رمي الجمار مرتباً " ف - ٥" 

النبي صلى االله علیھ وسلم ، بدأ بھا " ولأنھا تحی#ة من#ى ویرم#ي الجم#رات ال#ثلاث      
في أیام التشریق ، كل یوم بعد الزوال ، كل جمرة بس#بع حص#یات ، یب#دأ ب#الجمرة     

لعقب#ة  الأولى : وھي أبعدھا من مكة وتلي مسجد الخیف ، ثم الوسطى ، ثم جمرة ا
، لحدیث عائشة " أن النبي صلى االله علیھ وسلم ، رجع إلى منى فمكث بھ#ا لی#الي   
أیام التشریق یرمي الجمرة إذا زال#ت الش#مس ، ك#ل جم#رة بس#بع حص#یات ، یكب#ر        
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م##ع ك##ل حص##اة ، یق##ف عن##د الأول##ى والثانی##ة ، فیطی##ل القی##ام ویتض##رع ، ویرم##ي     
  الثالثة ولا یقف عندھا " رواه أبو داود .

الحلق أو التقصیر " لأن#ھ تع#الى وص#فھم ب#ذلك ، وام#تن ب#ھ عل#یھم فق#ال : "          - ٦" 
] " ولأن النبي صلى االله علیھ وس#لم ،   ٢٧محلقین رؤوسكم ومقصرین "[ الفتح : 

أمر بھ فقال : فلیقصر ثم لیحلل ، ودعا للمحلقین ثلاثاً ، وللمقصرین م#رة " متف#ق   
ھ وس##لم ، أت##ى من##ى ف##أتى الجم##رة  علی##ھ . وف##ي ح##دیث أن##س" أن النب##ي ص##لى علی##  

فرماھ#ا ، ث##م أت##ى منزل##ھ بمن##ى ونح##ر ، ث##م ق##ال للح##لاق : خ##ذ : وأش##ار إل##ى جانب##ھ  
الأیمن ثم الأیس#ر وجع#ل یعطی#ھ الن#اس " رواه أحم#د ومس#لم . وق#ال اب#ن المن#ذر :          
أجمعوا على إجزاء التقصیر إلا أن#ھ ی#روى ع#ن الحس#ن إیج#اب الحل#ق ف#ي الحج#ة         

للآیة . ویستحب لمن لا شعر لھ إم#رار الموس#ى عل#ى رأس#ھ .      الأولى ، ولا یصح
روي ذلك عن ابن عمر ، وبھ قال مالك والشافعي ، ولا نعلم فیھ خلافاً . قال#ھ ف#ي   

  الشرح .
ط##واف ال##وداع " لح##دیث اب##ن عب##اس :" أم##ر الن##اس أن یك##ون آخ##ر عھ##دھم   - ٧" 

  بالبیت إلا أنھ خفف عن المرأة الحائض " متفق علیھ .
أركان العمرة ثلاثة : الإحرام " وھو نیة الدخول فیھا ، لحدیث " إنما الأعم#ال  " و

  بالنیات " .
" والطواف . والسعي " لقولھ تعالى : " ولیطوفوا بالبی#ت العتی#ق " الآی#ة[ الح#ج :     

  ] . ١٥٨] " إن الصفا والمرًوًة من شعائر االله " الآیة [ البقرة :  ٢٩
علیكم السعي" وعن ابن عم#ر" أن النب#ي ص#لى االله     ولحدیث " اسعوا فإن االله كتب

علیھ وسلم ، قال : من لم یكن معھ ھدي فلیط#ف بالبی#ت ، وب#ین الص#فا والم#روة ،      
  ولیقصر ولیحلل " متفق علیھ . وأمره یقتضي الوجوب .
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" وواجباتھا شیئان : الإحرام بھا من الحل " " لأمره صلى االله علیھ وس#لم عائش#ة   
نعیم " وقال في الشرح : ومن أراد العم#رة م#ن أھ#ل الح#رم خ#رج      أن تعتمر من الت

  إلى الحل ، فأحرم منھ ، وكان میقاتاً لھ . لا نعلم فیھ خلافاً .
  " والحلق أو التقصیر " لقولھ " ولیقصر ولیحلل " .

" والمسنون كالمبیت بمنى لیلة عرفة " " لأنھ صلى االله علیھ وسلم ، بات بھا لیلة 
  سلم عن جابر .عرفة " رواه م

" وط##واف الق##دوم والرم###ل ف##ي الثلاث###ة أش##واط الأول من###ھ ، والاض##طباع فی###ھ "      
لحدیث عائشة " أن النبي صلى االله علیھ وسلم ، حین ق#دم مك#ة توض#أ ، ث#م ط#اف      
بالبی###ت " متف###ق علی###ھ . وع###ن اب###ن عب###اس " أن النب###ي ص###لى االله علی###ھ وس###لم ،    

لبیت ، وجعل#وا أردی#تھم تح#ت آب#اطھم     وأصحابھ اعتمروا من الجعرانة ، فرملوا با
، ثم قذفوھا عل#ى ع#واتقھم الیس#رى" رواه أب#و داود . وف#ي ح#دیث ج#ابر : " حت#ى         

  أتینا البیت معھ استلم الركن ، فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً " .
" وتجرد الرجل من المخیط عند الإح#رام ، ول#یس إزار ورداء أبیض#ین نظیف#ین "     

ولیحرم أحدكم في إزار ورداء ونعل#ین " رواه أحم#د    لحدیث ابن عمر مرفوعاً : "
.  

" والتلبیة م#ن ح#ین الإح#رام إل#ى أول الرم#ي " ف#ي الح#ج ، وأم#ا ف#ي العم#رة ف#إلى            
اس##تلام الحج##ر ، لح##دیث اب##ن عم##ر" أن النب##ي ص##لى االله علی##ھ وس##لم ، ك##ان إذا         

ك . . " استوت بھ راحلتھ قائمة عند مسجد ذي الحلیف#ة أھ#ل فق#ال : لبی#ك اللھ#م لبی#      
الحدیث متفق علیھ . وعن الفضل ابن عباس قال : " كنت ردیف النب#ي ص#لى االله   
علیھ وسلم ، من جمع إل#ى من#ى ، فل#م ی#زل یلب#ي حت#ى رم#ى جم#رة العقب#ة " رواه          
الجماعة ، وعن اب#ن عب#اس مرفوع#اً ق#ال : " یلب#ي المعتم#ر حت#ى یس#تلم الحج#ر "          

  رواه أبو داود .
  حجھ إلا بھ " لما تقدم ." فمن ترك ركناً لم یتم 
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" ومن ترك واجباً فعلی#ھ دم وحج#ھ ص#حیح " لق#ول اب#ن عب#اس :  م#ن ت#رك نس#كاً          
  فعلیھ دم  وھو مقیس على دم الفوات . كما في الشرح .

  ھ" ومن ترك مسنوناً فلا شئ علیھ " لعدم النص في ذلك .ا
  

لھaذه الأمaة    *الفائدة الثالثة: بیان نزول القران علaي سaبع أحaرف رحمaة مaن االله     
  وبیان ما في تلاوتھ من الثواب العظیم في الدنیا والاخرة  :

رحم##ھ االله ف##ي كتاب##ھ "  –وأم##ا ع##ن ث##واب االله لحمل##ة الق##ران فن##ذكر ق##ول الن##ووي   
ب##اب : ف##ي أط##راف م##ن فض##یلة ت##لاوة الق##رآن       -التبی##ان ف##ي اداب حمل##ة الق##ران    

  وحملتھ  
  قال رحمھ االله تعالي :

إن ال###ذین یتل###ون كت###اب االله وأق###اموا الص###لاة وأنفق###وا مم###ا  ق###ال االله ع###ز وج###ل  " 
رزقناھم سرا وعلانی#ة یرج#ون تج#ارة ل#ن تب#ور * لی#وفیھم أج#ورھم ویزی#دھم م#ن          

  فضلھ إنھ غفور شكور "  وروینا عن  عثمان بن عفان  رضي االله عنھ قال : 
اه  ق##ال رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ وس##لم " خی##ركم م##ن تعل##م الق##رآن وعلم##ھ " رو   

أبو عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراھیم البخاري  في صحیحھ ال#ذي ھ#و أص#ح    
  الكتب بعد القرآن 

وعن  عائشة  رض#ي االله عنھ#ا قال#ت : ق#ال رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم "            
الذي یقرأ القرآن وھو ماھر بھ مر السفرة الكرام البررة وال#ذي یق#رأ الق#رآن وھ#و     

ش##اق ل##ھ أج##ران " رواه  البخ##اري  و  أب##و الحس##ین مس##لم      یتعت##ع فی##ھ وھ##و علی##ھ  
  القشیري النیسابوري  في صحیحھما 

وعن  أبي موس#ى الأش#عري  رض#ي االله عن#ھ ق#ال : ق#ال رس#ول االله ص#لى االله             
علیھ وسلم " مث#ل الم#ؤمن ال#ذي یق#رأ الق#رآن مث#ل الأترج#ة ریحھ#ا طی#ب وطعمھ#ا           

ن مث#ل التم#رة لا ری#ح لھ#ا وطعمھ#ا حل#و       طیب ، ومثل الم#ؤمن ال#ذي لا یق#رأ الق#رآ    
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،ومثل المنافق الذي یقرأ القرآن مثل الریحان#ة ریحھ#ا طی#ب وطعمھ#ا م#ر ، ومث#ل       
المن##افق ال##ذي لا یق##رأ الق##رآن كمث##ل الحنظل##ة ل##یس لھ##ا ری##ح وطعمھ##ا م##ر " رواه      

  البخاري  و مسلم  . 
 علی#ھ وس#لم   وعن  عمر بن الخطاب  رضي االله تعالى عنھ " أن النبي ص#لى االله   

  قال : إن االله تعالى یرفع بھذا الكلام أقواما ویضع بھ آخرین " رواه  مسلم  .  
وعن أبي أمامة الباھلي رضي االله عنھ قال : سمعت رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ      

وسلم یقول : " اقرؤوا القرآن فإنھ یأتي یوم القیامة شفیعا لأص#حابھ " رواه  مس#لم    
االله عنھما عن النبي صلى االله علیھ وس#لم ق#ال " لا حس#د    ، وعن ابن عمر  رضي 

إلا في اثنتین : رجل آتاه االله الق#رآن فھ#و یق#وم ب#ھ آن#اء اللی#ل آن#اء النھ#ار ، ورج#ل          
  آتاه االله ملا فھو ینفقھ آناء اللیل وآناء النھار "رواه  البخاري  و  مسلم   

ن#ھ یلف#ظ " لا حس#د إلا    وروینا أیضا من روایة عب#د االله ب#ن مس#عود رض#ي االله ع      
في اثنتین : رجل آتاه االله ملا فسلطھ على ھلكتھ في الحق وجل آتاه االله حكمة فھو 
یقضي بھا ویعلمھا " . وعن عبد االله بن مسعود رضي االله عنھ ق#ال : ق#ال رس#ول    
االله صلى االله علیھ وسلم " من قرأ حرف#ا م#ن كت#اب االله تع#الى فل#ھ حس#نة والحس#نة        

، لا أق#ول ألام ح#رف ولك#ن أل#ف ح#رف ولام ح#رف وم#یم ح#رف "         بعشر أمثالھ#ا  
رواه أبو عیسى محمد بن عیس#ى الترم#ذي  ، وق#ال ح#دیث حس#ن ص#حیح ، وع#ن         
أبي سعید الخدري  رضي االله عنھ عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال " یق#ول االله  

  سبحانھ وتعالى : 
عط##ي الس##ائلین ،  م##ن ش##غلھ الق##رآن وذك##ري ع##ن مس##ألتي أعطیت##ھ أفض##ل م##ا أ       

وفضل كلام االله سبحانھ وتعالى على س#ائر الك#لام كفض#ل االله تع#الى عل#ى خلق#ھ "       
  رواه  الترمذي  وقال حدیث حسن .

وعن  ابن عباس  رضي االله عنھما قال : قال رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم        
 " إن ال##ذي ل##یس ف##ي جوف##ھ ش##ئ م##ن الق##رآن كالبی##ت الخ##رب " رواه  الترم##ذي  ،   
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وقال حدیث حسن صحیح ، وعن عبد االله بن عمرو بن العاص رض#ي االله عنھم#ا   
عن النبي صلى االله علی#ھ وس#لم ق#ال : " یق#ال لص#احب الق#رآن اق#رأ وارت#ق ورت#ل          
كما كنت ترتل ف#ي ال#دنیا ف#إن منزلت#ك عن#د آخ#ر آی#ة تقرؤھ#ا " رواه  أب#و داود  و           

  ن صحیح . الترمذي  و  النسائي  ، وقال  الترمذي  حدیث حس
وعن معاذ بن أن#س  رض#ي االله عن#ھ أن رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم ق#ال "           

من قرأ القرآن وعمل بما فیھ ألبس االله والدیھ تاجا ی#وم القیام#ة ض#وؤه أحس#ن م#ن      
ض##وء الش##مس ف##ي بی##وت ال##دنیا فم##ا ظ##نكم بال##ذي عم##ل بھ##ذا " رواه  أب##و داود .      

بن مسعود رضي االله عنھ ع#ن النب#ي ص#لى     وروى  الدارمي  باسناده عن عبد االله
االله علی#ھ وس##لم ق#ال " اق##رؤوا الق#رآن ف##إن االله تع#الى لا یع##ذب قلب#ا وع##ى الق##رآن ،      
وإن ھذا القرآن مأدبة االله فمن دخل فیھ فھ#و آم#ن ، وم#ن أح#ب الق#رآن فلیبش#ر " .       
وع##ن  الحمی##دي الجم##الي  ق##ال : س##ألت  س##فیان الث##وري  ع##ن الرج##ل یغ##زو أح##ب 

أو یق##رأ الق##رآن ؟ فق##ال یق##رأ الق##رآن لأن النب##ي ص##لى االله علی##ھ وس##لم  ق##ال "   إلی##ك
  خیركم من تعلم القرآن وعلمھ" .

ثم ذكر رحمھ االله تعالي في الباب السادس من كتابھ سابق الذكر ماینبغي لحامaل  
القaaران أن یفعلaaھ  مaaن اداب عنaaد قرأتaaھ للقaaران نaaذكرھا ھنaaا لaaتعم الفائaaدة علaaي       

  یم واالله المستعان .القاريء الكر
  رحمھ االله محتصرا:–قال 

وینبغي إذا أراد القراءة أن ینظف ف#اه بالس#واك وغی#ره ، ، والإختی#ار ف#ي الس#واك       
أن یكون بعود من أراك ، ویجوز بسائر العیدان وبكل ما ینظف كالخرق#ة الخش#نة   

  والأشنان وغیر ذلك 
  ثم قال :

مح#دثا ج#از بإجم#اع المس#لمین ،      یستحب أن یق#رأ وھ#و عل#ى طھ#ارة ، ف#إن ق#رأ         
والأحادیث فیھ كثی#رة معروف#ة . ق#ال  إم#ام الح#رمین  : ولا یق#ال ارتك#ب مكروھ#ا         
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بل ھو تارك للأفضل ، فإن لم یجد الماء تیمم ، والمستحاضة في ال#زمن المحك#وم   
  بأنھ طھر حكمھا حكم المحدث . 

واء ك#ان آی#ة أو أق#ل    وأما الجنب والحائض فإنھ یحرم علیھم#ا ق#راءة الق#رآن ، س#      
منھا ، ویج#وز لھم#ا إج#راء الق#رآن عل#ى قلبھم#ا م#ن غی#ر تلف#ظ ب#ھ ، ویج#وز لھم#ا             
النظر في المصحف وإمراره على القلب ، وأجمع المس#لمون عل#ى ج#واز التس#بیح     
والتھلیل والتحمید والتكبیر والصلاة عل#ى النب#ي ص#لى االله علی#ھ وس#لم وغی#ر ذل#ك        

  من الأذكار للجنب والحائض .
  ثم قال :    
ویستحب أن تكون القراءة في مكان نظی#ف مخت#ار ، ولھ#ذا اس#تحب جماع#ة م#ن         

العلماء القراءة في المسجد ، لكونھ جامعا للنظافة وشرف البقعة ومحصلا لفضیلة 
أخرى وھي الإعتكاف ، فإنھ ینبغي لكل جالس في المسجد الإعتك#اف س#واء أكث#ر    

ول##ھ المس##جد أن ین##وي الإعتك##اف ، وھ##ذا  ف##ي جلوس##ھ أو أق##ل ، ب##ل ینبغ##ي أول دخ 
الأدب ینبغي أن یعتنى بھ ویشاع ذكره ویعرفھ الص#غار والع#وام ، فإن#ھ مم#ا یغف#ل      

  عنھ .
  رحمھ االله تعالي :–ثم قال  
یستحب للقارئ في غیر الصلاة أن یس#تقبل القبل#ة ، فق#د ج#اء ف#ي الح#دیث " خی#ر         

كینة ووق##ار ، مطرق##ا رأس##ھ  المج##الس م##ا اس##تقبل ب##ھ القبل##ة" ویجل##س متخش##عا بس##   
ویكون جلوسھ وحده في تحسین أدبھ وخض#وعھ كجلوس#ھ ب#ین ی#دي معلم#ھ ، فھ#ذا       
ھو الأكمل ، ولو قرأ قائما ، أو مضطجعا ، أو في فراشھ ، أو على غیر ذلك م#ن  
الأح##وال ج##از ، ول##ھ أج##ر ، ولك##ن دون الأول . ق##ال االله ع##ز وج##ل " إن ف##ي خل##ق 

للیل والنھار لآیات لأولي الألباب * الذین ی#ذكرون  السماوات والأرض واختلاف ا
االله قیاما وقعودا وعلى جن#وبھم ویتفك#رون ف#ي خل#ق الس#ماوات والأرض " وثب#ت       
في الصحیح عن عائش#ة رض#ي االله عنھ#ا قال#ت " ك#ان رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ         
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وسلم یتكئ ف#ي حج#ري وأن#ا ح#ائض ویق#رأ الق#رآن " رواه  البخ#اري  و  مس#لم  ،         
ي روای##ة " یق##رأ الق##رآن ورأس##ھ ف##ي حج##ري " وع##ن  أب##ي موس##ى الأش##عري        وف##

رض##ي االله عن##ھ ق##ال : إن##ي أق##رأ الق##رآن ف##ي ص##لاتي وأق##رأ عل##ى فراش##ي . وع##ن     
  عائشة  رضي االله عنھا قالت :  إني لا أقرأ حزبي وأنا مضطجعة على السریر . 

  ثم قال : 
باالله من الشیطان الرجیم ، ھكذا  فإن أراد الشروع في القراءة استعاذ فقال : أعوذ 

قال الجمھور من العلماء . وقال بعض العلماء : یتعوذ بع#د الق#راءة ، لقول#ھ تع#الى     
" ف##إذا ق##رأت الق##رآن فاس##تعذ ب##االله م##ن الش##یطان ال##رجیم " ، وتق##دیر الآی##ة عن##د           
الجمھور : إذا أردت القراءة فاستعذ ، ثم صیغة التعوذ كما ذكرناه ، وكان جماعة 

السلف یقولون أعوذ باالله السمیع العلیم من الشیطان ال#رجیم ، ولا ب#أس بھ#ذا ،     من
ولكن الإختیار ھ#و الأول ، ث#م إن التع#وذ مس#تحب ول#یس بواج#ب ، وھ#و مس#تحب         

  لكل قارئ ، سواء كان في الصلاة أو في غیرھا ثم قال :
ورة سوى وینبغي أن یحافظ على قراءة بسم االله الرحمان الرحیم في أول كل س   

براءة ، فإن أكثر العلماء قالوا إنھا آیة ، حیث تكتب في المص#حف وق#د كتب#ت ف#ي     
أوائل السور سوى براءة ، فإذا قرأھ#ا ك#ان متیقن#ا ق#راءة الختم#ة أو الس#ورة ، ف#إذا        
أخ##ل بالبس##ملة ك##ان تارك##ا ل##بعض الق##رآن عن##د الأكث##رین ، ف##إذا كان##ت الق##راءة ف##ي   

ج#راء الت#ي علیھ#ا أوق#اف وأرزاق ك#ان الإعتن#اء       وظیفة علیھا جعل كالأس#باع والأ 
بالبسملة أكثر لتیقن قراءة الختمة ، فإنھ أذا تركھا لم یستحق شیئا م#ن الوق#ف عن#د    
  من یقول البسملة آیة من أول السورة ، وھذه دقیقة یتأطد الإعتناء بھا وإشاعتھا . 

  ثم قال :
عن#د الق#راءة ، و وال#دلائل     فإذا شرع في الق#راءة فل#یكن ش#أنھ الخش#وع والت#دبیر        

علیھ أكثر من أن تحصر ، وأشھر وأظھر من أن تذكر ، فھو المقص#ود المطل#وب   
، وب##ھ تنش##رح الص##دور ، وتس##تنیر القل##وب ،ق##ال االله ع##ز وج##ل " أف##لا یت##دبرون       
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القرآن " وقال تعالى " كتاب أنزلناه إلیك مبارك لی#دبروا آیات#ھ " . والأحادی#ث فی#ھ     
الس##لف فی##ھ مش##ھورة ، وق##د ب##ات جماع##ة م##ن الس##لف یتل##ون آی##ھ   كثی##رة ، وأقاوی##ل 

واح##دة یت##دبرونھا ویرددونھ##ا إل##ى الص##بح ، وق##د ص##عق جماع##ة م##ن الس##لف عن##د     
القراءة ، ومات جماع#ات ح#ال الق#راءة ، وروین#ا ع#ن  بھ#ز ب#ن حك#یم  أن  زرارا         

" بن أوفى  التابعي الجلیل رض#ي االله عن#ھ أمھ#م ف#ي ص#لاة الفج#ر فق#رأ حت#ى بل#غ          
فإذا نقر في الناقور * فذلك یومئذ یوم عسیر " خر میتا . قال  بھز  : وكنت ف#یمن  
حملھ . وكان  احمد بن أب#ي الح#واري  رض#ي االله عن#ھ ، وھ#و ریحان#ة الش#ام كم#ا         

  قال  أبو القاسم الجنید  رحمھ االله إذا قرئ عنده القرآن یصیح ویصعق . 
  ثم قال :

ل##ى الت##دبر ، وبی##ان موقع##ھ ، وت##أثر الس##لف . وق##د ق##دمنا ف##ي الفص##ل قبل##ھ الح##ث ع 
وروینا عن  أبي ذر  رضي االله تعالى عنھ قال " ق#ام النب#ي ص#لى االله علی#ھ وس#لم      
بآیة یرددھا حتى أصبح والآیة " إن تعذبھم فإنھم عبادك " الآیة" رواه النسائي  و  

ة حت#ى  ابن ماجھ  . وعن  تمیم ال#داري  رض#ي االله تع#الى عن#ھ أن#ھ ك#رر ھ#ذه الآی#        
أص###بح " أم حس###ب ال###ذین اجترح###وا الس###یئات أن نجعلھ###م كال###ذین آمن###وا وعمل###وا  
الصالحات " الآیة ، وعن  عبادة بن حمزة  قال : دخلت على  أس#ماء  رض#ي االله   
عنھ##ا وھ##ي تق##رأ " فم##ن االله علین##ا ووقان##ا ع##ذاب الس##موم " فوقف##ت عن##دھا فجع##ت    

وق ، فقض##یت ح##اجتي ث##م  تعی##دھا وت##دعو ، فط##ال عل##ي  ذل##ك ، ف##ذھبت إل##ى الس##    
رجعت وھي تعیدھا وتدعو ، ورویت ھذه القص#ة ع#ن  عائش#ة  رض#ي االله تع#الى      
عنھا ، وردد  ابن مس#عود  رض#ي االله عن#ھ " رب زدن#ي علم#ا " وردد  س#عید ب#ن        
جبی##ر  " واتق##وا یوم##ا ترجع##ون فی##ھ إل##ى االله " وردد أیض##ا " فس##وف یعلم##ون * إذ  

دد أیض##ا " م##ا غ##رك برب##ك الك##ریم " وك##ان        الأغ##لال ف##ي أعن##اقھم " الآی##ة ، ور   
الضحاك  إذا تلا قولھ تعالى " لھ#م م#ن ف#وقھم ظل#ل م#ن الن#ار وم#ن تح#تھم ظل#ل "          

  رددھا إلى السحر .  
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( فص##ل ) ف##ي البك##اء عن##د ق##راءة الق##رآن ق##د تق##دم ف##ي الفص##لین المتق##دمین بی##ان م##ا  
د االله الصالحین . یحمل البكاء في حال القراءة ، وھو صفة العارفین ، وشعار عبا

ق##ال االله تع##الى " ویخ##رون للأذق##ان یبك##ون ویزی##دھم خش##وعا " وق##د وردت فی##ھ        
أحادیث كثیرة وآثار السلف . فمن ذلك ع#ن النب#ي ص#لى االله علی#ھ وس#لم " اق#رؤوا       
القرآن وابكوا ، فإن لم تبكوا فتباكوا " وعن  عمر بن الخط#اب  رض#ي االله عن#ھ :    

رأ س#ورة یوس#ف ، فبك#ى حت#ى س#الت دموع#ھ عل#ى        أنھ صلى بالجماعة الص#بح فق#  
ترقوتھ .  وفي روایة : أنھ كان في ص#لاة العش#اء فت#دل عل#ى تكری#رة من#ھ ، وف#ي        
روایة : أنھ بكى حتى سمعوا بكاءه من وراء الصفوف . وعن  أب#ي رج#اء  ق#ال :    

  رأیت  ابن عباس  وتحت عینیھ مثل الشراك البالي من الدموع .
ق##ال : ق##دم ن##اس م##ن أھ##ل ال##یمن عل##ى  أب##ي بك##ر الص##دیق    وع##ن  أب##ي ص##الح      

رضي االله عنھ فجعلوا یقرؤون ویبكون ، فقال  أبو بكر الصدیق  رض#ي االله عن#ھ   
: ھكذا كنا . وعن  ھشام  ق#ال : ربم#ا س#معت بك#اء  محم#د ب#ن س#یرین  ف#ي اللی#ل          

ونبھنا  وھو في الصلاة والآثار في ھذا كثیرة لا یمكن حصرھا ، وفیما أشرنا إلیھ
علی##ھ كفای##ة ، واالله أعل##م . ق##ال الإم##ام  أب##و حام##د الغزال##ي  : البك##اء مس##تحب م##ع     
القراءة وعنھا . وطریقھ في تحصیلھ أن یحضر قلبھ الحزن بأن یتأمل ما فی#ھ م#ن   
التھدید والوعید الشدید والمواثیق والعھ#ود ، ث#م یتأم#ل تقص#یره ف#ي ذل#ك ، ف#إن ل#م         

فلیب##ك عل##ى فق##د ذل##ك فإن##ھ م##ن أعظ##م        یحض##ره ح##زن وبك##اء یحض##ر الخ##واص    
  المصائب. 

  ثم قال :
وینبغ##ي أن یرت##ل قراءت##ھ ، وق##د اتف##ق العلم##اء رض##ي االله ع##نھم عل##ى اس##تحباب     

الترتیل . قال االله تعالى " ورتل الق#رآن ت#رتیلا " وثب#ت ع#ن  أم س#لمة  رض#ي االله       
رف#ا حرف#ا "   عنھا " نعتت قراءة رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم ق#راءة مفس#رة ح      

رواه  أب##و داود  و النس##ائي  و الترم##ذي  . ق##ال  الترم##ذي  ح##دیث حس##ن ص##حیح    
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وعن  معاویة ابن قرة  رضي االله عنھ عن  عبد االله بن مغفل  رضي االله عنھ قال 
" رأیت رسول االله صلى االله علیھ وسلم یوم فتح مكة على ناقتھ یق#رأ س#ورة الف#تح    

  و  مسلم  .   یرجع في قراءتھ " رواه البخاري 
وعن  ابن عباس  رضي االله عنھما قال : لأن أق#رأ س#ورة أرتلھ#ا أح#ب إل#ي م#ن         

أن أقرأ القرآن كلھ . وعن  مجاھ#د  أن#ھ س#ئل ع#ن رجل#ین ق#رأ أح#دھما البق#رة وآل         
عمران والآخر البق#رة وح#دھا وزمنھم#ا وركوعھم#ا وس#جودھما وجلوس#ھما واح#د        

أفضل ، وقد نھي عن الإف#راط ف#ي الإس#راع    سواء ؟ فقال: الذي قرأ البقرة وحدھا 
، ویسمى الھذرمة ، فثبت عن  عب#د االله ب#ن مس#عود  أن رج#لا ق#ال ل#ھ : إن#ي أق#رأ         
المفصل في ركعة واحدة ، فقال  عبد االله ب#ن مس#عود  : " ھك#ذا ھك#ذا الش#عر ، إن      
 أقواما یقرءون القرآن لا یجاوز تراقیھم ، ولكن إذا وقع في القل#ب فرس#خ فی#ھ نف#ع    
" ، رواه  البخاري  و  مسلم  ، وھذا لفظ  مسلم في إح#دى روایات#ھ . ق#ال العلم#اء     

  : والترتیل مستحب للتدبیر ولغیره .  
قالوا : یستحب الترتیل للعجمي الذي لا یفھم معناه ، لأن ذلك أقرب إلى الت#وقیر    

  والإحترام ، وأشد تأثیرا في القلب .  
  ثم قال :

ذاب أن یستعیذ ب#االله م#ن الش#ر وم#ن الع#ذاب ،أو یق#ول :       ویستحب إذا مر بآیة ع   
اللھم إني أسألك العافیة أو أسألك المعاف#اة م#ن ك#ل مك#روه أو نح#و ذل#ك ، وإذا م#ر        
بآی##ة تنزی##ھ الله تع##الى ن##زه فق##ال : س##بحانھ وتع##الى ، أو تب##ارك وتع##الى ، أو جل##ت     

ل : " ص#لیت  عظمة ربنا ، فقد صح عن  حذیفة ب#ن الیم#ان   رض#ي االله عنھم#ا ق#ا     
مع النبي صلى االله علیھ وسلم ذات لیلة فافتتح البقرة ، فقل#ت یرك#ع عن#د المائ#ة ث#م      
مضى ، فقلت یص#لي بھ#ا ف#ي ركع#ة فمض#ى ، فقل#ت یرك#ع بھ#ا ، ث#م افت#تح النس#اء            
فقراھا ثم افتتح آل عمران فقرأھا یقرأ ترسلا ، إذا مر بآی#ة فیھ#ا تس#بیح س#بح وإذا     

تعوذ تعوذ " رواه  مسلم  في صحیحھ ، وكانت س#ورة  مر بسؤال سأل ، وإذا مر ب
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النساء في ذلك الوقت مقدمة عل#ى آل عم#ران . ق#ال أص#حابنا رحمھ#م االله تع#الى :       
ویستحب ھذا الس#ؤال والاس#تعاذة والتس#بیح لك#ل ق#ارئ س#واء ك#ان ف#ي الص#لاة أو          

دع#اء   خارجا منھا قالوا : ویستحب ذلك في صلاة الإمام والمنفرد والمأموم ، لأنھ
فاس##تووا فی##ھ كالت##أمین عق##ب الفاتح##ة ، وھ##ذا ال##ذي ذكرن##اه م##ن اس##تحباب الس##ؤال    
والاستعاذة ، ھو مذھب  الشافعي  رضي االله عنھ وجم#اھیر العلم#اء رحمھ#م االله .    
ق##ال  أب##و حنیف##ة  رحم##ھ االله تع##الى : ولا یس##تحب ذل##ك ب##ل یك##ره ف##ي الص##لاة ،          

  والصواب قول الجماھیر لما قدمناه . 
  ال رحمھ االله تعالي :ثم ق
ومما یعتنى بھ ویتأكد الأمر بھ احترام القرآن من أمور ق#د یتس#اھل فیھ#ا بع#ض        

الغافلین القارئین مجتمعین . فمن ذلك اجتناب الضحك واللغط والحدیث في خ#لال  
الق###راءة إلا كلام###ا یض###طر إلی###ھ ، ولیمتث###ل ق###ول االله تع###الى " وإذا ق###رئ الق###رآن    

ا لعلكم ترحمون " ولیقت#د بم#ا رواه  اب#ن أب#ي داود  ع#ن  اب#ن       فاستمعوا لھ وأنصتو
عمر  رضي االله عنھما أنھ كان إذا قرأ القرآن لا یتكلم حتى یفرغ منھ ، ذكره ف#ي  
كتاب التفسیر في قولھ تعالى " نساؤكم حرث لكم " ومن ذلك العبث بالید وغیرھا 

ذلك النظر إلى ما یلھ#ي   فإنھ یناجي ربھ سبحانھ وتعالى فلا یعبث بین یدیھ ، ومن
  ویبدد الذھن ثم قال :

لا تجوز قراءة القرآن بالعجمی#ة س#واء أحس#ن العربی#ة أو ل#م یحس#نھا س#واء ك#ان           
ف##ي الص##لاة أم ف##ي عیرھ##ا ، ف##إن بھ##ا ف##ي الص##لاة ل##م تص##ح ص##لاتة ، ھ##ذا م##ذھبنا  

ن ومذھب  مالك وأحمد وداود وأبو بكر بن المنذر . قال أبو حنیفة : یجوز ذلك لم
  لم یحسن العربیة ، ولا یجوز لمن یحسنھا . 

  ثم قال:
وتجوز قراءة القرآن بالقراآت الس#بع المجم#ع علیھ#ا ، ولا یج#وز بغی#ر الس#بع ولا        

بالروایات الشاذة المنقولة عن الق#راء الس#بعة ، وس#یأتي ف#ي الب#اب الس#ابع إن ش#اء        
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أو قرأبھا .وق#ال أص#حبنا    االله تعالى بیان اتفاق الفقھاء على استتابة من أقرأ الشواذ
وغی##رھم : ل##و ق##رأ بالش##واذ ف##ي الص##لاة بطل##ت ص##لاتھ إن ك##ان عالم##ا ، وإن ك##ان   
جاملا لم تبطل ولم تحسب لھ تلك القراءة ، وقد نقل الإمان أبو عمر ب#ن عب#د الب#ر    
الحافظ إجماع المسلمین على أنھ لا تجوز القراءة بالشاذ، وأنھ لا یصلى خلف من 

العلماء : من قرأ الشاذ إن كان جاھلا بھ أو بتحریمھ عرف ب#ذلك ،  یقرأ بھا . قال 
فإن عاد إلیھ أو كان عالما بھ عزز تعزیرا بلیغا إلى أن ینتھ#ي ع#ن ذل#ك ، ویج#ت     

  على كل متمكن من الانكار علیھ ومنعھ ، الانكار والمنع . 
  ثم قال :

اءة بھ#ا م#ا دام الك#لام     إذا ابتدأ بقرأءة أحد القراو ، فینبغي أن یس#تمر عل#ى الق#ر       
كرنب  ، فإذا انقضى ارتباطھ فلھ أن یقرأ بقراءة أحد من السبعة ، والأولى دوامھ 

  على الأولى في ھذا المجلس . 
  رحمھ االله تعالي :–ثم قال 

قال العلماء : الاختیار أن یقرأ على ترتیب المصحف فیقرأ الفاتح#ة ، ث#م البق#رة       
ا على الترتیب وسواء قرأ ف#ي الص#لاة أو ف#ي غیرھ#ا     ، ثم آل عمران ، ثم ما بعدھ

حتى قال بعض أصحابنا : إذا قرأ في الركعة الأولى سورة قل أع#وذ ب#رب الن#اس    
یقرأف##ي الثانی##ة بع##د الفاتح##ة م##ن البق##رة . ق##ال بع##ض أص##حابنا : ویس##تحب إذا ق##رأ   

ك#ذا  سورة أن یقرأ بعدھا التي تلیھا ، ودلیل ھذا أن ترتی#ب المص#حف إنم#ا جع#ل ھ    
الحكمة ، فینبغي أن یحافظ علیھ#ا إلا فیم#ا ورد المش#رع باس#تثنائھ كص#لاة الص#بح       
یوم الجمعة یق#رأ ف#ي الأول#ى س#ورة الس#جدة ، وف#ي الثانی#ة ھ#ل أت#ى عل#ى الانس#ان            
وصلاة العید في الأولى قاف ، وفي الثانیة اقتربت الساعة ، وركعت#ي س#نة الفج#ر    

الثانیة قل ھو االله أحد ، وركعات ال#وتر ف#ي    في الأولى قل یا أیھا الكافرون ، وفي
الأولى سبح اسم ربك الأعلى  ،  وفي الثانی#ة ق#ل ی#ا أیھ#ا الك#افرون ، وف#ي الثال#ث        
ق##ل ھ##و االله أح##د المع##وذتین ، ول##و خ##الف الم##والاة فق##رأ س##ورة لا تل##ي الأول##ى أو      
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ثیرة ، خالف الترتیب فقرأ سورة ، ثم قرأ سورة قبلھا ج#از ، فق#د ج#اء ب#ذلك آث#ارك     
وقد قرأعمر بن الخطاب رضي االله عنھ في الركعة الأولى م#ن الص#بح ب#الكھف ،    
وفي الثانیة بیوسف وقد ك#ره جماع#ة مخالف#ة ترتی#ب المص#حف ، وروى اب#ن أب#ي        
داود ع##ن الحس##ن : أن##ھ ك##ان یك##ره أن یقرأالق##رآن إلا عل##ى تألیف##ھ ف##ي المص##حف ،  

 عن#ھ أن#ھ قی#ل ل#ھ : إن فلان#ا      وباسناده الصحیح عن عب#د االله ب#ن مس#عود رض#ي االله    
یقرأ القرآن منكوسا ؟ فقال ذلك منكوس القلب وأما قراءة الس#ورة م#ن آخرھ#ا إل#ى     
أولھ##ا فممن##وع منع##ا متأك##دا ، فإن##ھ ی##ذھب بع##ض ض##روب الاعج##از ویزی##ل حكم##ة  
ترتیب الآیات ، وقد روى ابن أبي داود عن ابراھیم النخعي الإمام التابعي الجلی#ل  

ب##ن أن#س  أنھم#ات كرھ##ا ذل#ك ، وان مالك#ا ك##ان یعیب#ھ ، ویق#ول ھ##ذا       والام#ام مال#ك   
عظیم وأما بعلیم الصبیان من آخر المصحف إلاى أولھ فحس#ن ل#یس ھ#ذا م#ن ھ#ذا      
الب##اب ، ف##إن ذل##ك ق##راءة متفاض##لة ف##ي أی##ام متع##ددة م##ع م##ا فی##ھ م##ن تس##ھیل الحف##ظ  

  علیھم ، واالله أعلم . 
  ثم قال :

ل من القراءة عن ظھر القلب ، لأن النظر ف#ي  قراءة القرآن من المصحف أفض   
المصحف عبادة مطلوبة فتجتمع الق#راءة والنظ#ر ھك#ذا . ق#ال القاض#ي حس#ین م#ن        
اصحابنا وأبو حامد الغزالي وجمعات من الس#لف ، ونق#ل الغزال#ي ف#ي الاحی#اء ان      
كثیرین من الصحابة رض#ي االله ع#نھم ك#انوا یق#رءون م#ن المص#حف ، وبكرھ#ون        

ول###م ینظ###روا ف###ي المص###حف وروى اب###ن أب###ي داود الق###راءة ف###ي    أن یخ###رج ی###وم
المص##حف ع##ن كثی##رین م##ن الس##لف ، ول##م أر فی##ھ خلاف##ا ، ول##و قی##ل إن##ھ یختل##ف       
باختلاف الأشخاص ، فیختار القراءة في المصحف لمن اس#توى خش#وعھ وت#دبیره    
ف##ي ح##التي الق##راءة ف##ي المص##حف وع##ن ظھرالقل##ب ، ویخت##ار الق##راءة ع##ن ظھ##ر    

ل##م یكم##ل ب##ذلك خش##وعھ ، ویزی##د عل##ى خش##وعھ وتدبی##ة ل##و ق##رأمن           القل##ب لم##ن 
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المصحف لك#ان ھ#ذا ق#ولا حس#نا ، والظ#اھر أ، ك#لام الس#لف وفعلھ#م محم#ول عل#ى           
  ھذا التفصیل .  

  ثم قال :
ف###ي اس###تحباب ق###راءة الجماع###ة مجتمع###ین ، وفض###ل الق###ایئین م###ن الجماع###ة            

م إلیھا . أعل#م أن ق#راءة   والسامعین وبیان فضلة من جمعھم علیھا وحرضھم وندبھ
الجماعة مجتمعین مستحبة بال#دلائل الظ#اھرة وأفع#ال الس#لف والخل#ف المتظ#اھر .       
فق##د ص##ح ع##ن النب##ي ص##لى االله علی##ھ وس##لم م##ن" روای##ة أب##ي ھری##رة وأب##ي س##عید      
الخ##دري رض##ي االله عنھم##ا ، ان##ھ ق##ا ل م##ا م##ن ق##وم ی##ذكرون االله إلا حف##ت بھ##م           

عل#یھم الس#كینة وذك#رھم االله ف#یمن عن#ده " ق#ال        الملائكة وغش#یتھم الرحم#ة ونزل#ت   
الترمذي : حدیث حسن صحیح وعن أبي ھریرة رضي االله عنھ ع#ن النب#ي ص#لى    
االله علیھ وسلم قال " ما اجتمع قوم في بی#ت م#ن بی#وت االله تع#الى یتل#ون كت#اب االله       
ویتدارسونھ بی#نھم إلا نزل#ت عل#یھم الس#كینة وغش#یتھم الرحم#ة وحف#تھم الملائك#ة ،         
وذكرھم االله فیمن عنده" رواه مسلم وأبوداود باسناد ص#حیح عل#ى ش#رط البخ#اري     
ومسلم وعن معاویة رضي االله عن#ھ " أن النب#ي ص#لى االله علی#ھ وس#لم خ#رج عل#ى        
حلقة من أصحابھ فقال ما سجلكم ؟ قالوا جلسنا نذكر االله تع#الى ونحم#ده لم#ا ھ#دانا     

علی#ھ الس#لام ف#اخبرني أن االله تع#الى     للاسلام ، ومن علینا بھ فق#ا ل: أت#اني جبری#ل    
یب##اھي بك##م الملائك##ة"  رواه الترم##ذي والنس##ائي ، وق##ال الترم##ذي : ح##دیث حس##ن    

  صحیح ، والأحادیث في ھذا كثیرة 
وأم##ا فض##یلة م##ن یجمعھ##م عل##ى الق##راءة ففیھ##ا یص##وص كثی##رة كقول##ھ ص##لى االله    

ھ وسلم " لأن یھدي االله علیھ وسلم " الدال على الخیر كفاعلھ " قولھ صلى االله علی
بك رجلا واحدا خیر لك من حمر النعم " والأحادیث فیھ كثیر مشھورة ، وقد ق#ال  
االله تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى " ولا شك في عظم أجر الساعي في ذل#ك  

  ھ.ا
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الفائدة الرابعaة : بیaان فضaل الصaوم عaن سaائر العبaادات التaي خصaھا االله تعaالي           

  إلیھ.
  من ظلم الأنسان لنفسھ أن یفطر في رمضان بغیر عذر .ولذلك 

) عم#ن یفط#ر ف#ي رمض#ان     ٤٧٣/ ص ٢وقد سئل ابن تیمیة في الفتاوي الكبري ( 
  من غیر عذر فقال رحمھ االله تعالي :

فأجاب : إذا أفطر في رمضان مستحلاً لذلك ، وھو عالم بتحریمھ استحلالاً لھ ،   
ن فطره في رمضان بحسب ما یراه الإمام ، وجب قتلھ ، وإن كان فاسقاً عوقب ع

وأخذ منھ حد الزنا ، وإن كان جاھلاً عرف بذلك ، وأخ#ذ من#ھ ح#د الزن#ا ، ویرج#ع      
  ھفي ذلك إلى اجتھاد الإمام ، واالله أعلم .ا
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  الباب العاشر

  ماجاء في الجهاد والشهادة
  
  

لا یخرجaھ إلا إیمaان بaي    **الحدیث الأول :( قال انتدب االله لمن خaرج فaي سaبیلھ    
  ١وتصدیق برسلي أن أرجعھ..)
  باب الجھاد من الإیمان  –*أخرجھ البخاري في الایمان 

عن  أبو زرعة بن عمرو بن جریر قال سمعت أب#ا ھری#رة ع#ن النب#ي ص#لى االله        
علیھ وسلم قال( انتدب االله لمن خرج في سبیلھ لا یخرج#ھ إلا إیم#ان ب#ي وتص#دیق     

ا نال من أجر أو غنیم#ة أو أدخل#ھ الجن#ة ول#ولا أن أش#ق عل#ى       برسلي أن أرجعھ بم
أمتي ما قعدت خلف سریة ولوددت أني أقتل في سبیل االله ثم أحیا ثم أقتل ث#م أحی#ا   

  ثم أقتل)
  باب فضل الجھاد والخروج في سبیل االله . -* وأخرجھ مسلم في الأمارة

علیھ وس#لم تض#من   عن أبي زرعة عن أبي ھریرة قال ( قال رسول االله صلى االله 
االله لم##ن خ##رج ف##ي س##بیلھ لا یخرج##ھ إلا جھ##ادا ف##ي س##بیلي وإیمان##ا ب##ي وتص##دیقا       
برسلي فھ#و عل#ي ض#امن أن أدخل#ھ الجن#ة أو أرجع#ھ إل#ى مس#كنھ ال#ذي خ#رج من#ھ            
نائلا ما نال من أجر أو غنیمة والذي نفس محم#د بی#ده م#ا م#ن كل#م یكل#م ف#ي س#بیل         

ن كل#م لون#ھ ل#ون دم وریح#ھ مس#ك وال#ذي نف#س        االله إلا جاء ی#وم القیام#ة كھیئت#ھ ح#ی    
محمد بیده لولا أن یشق على المسلمین ما قعدت خلاف سریة تغ#زو ف#ي س#بیل االله    

                                                           
) ، والنسائي في الجھاد (  ١٨٧٦) ، ومسلم في الامارة (  ٣٦أخرجھ البخاري في الایمان (  -١

) ،  ٩٩٩) ، ومالك مختصراً في الجھاد (  ٧١١٧) ، وأحمد في مسند المكثرین (  ٣١٢٢
  ) .  ٢٣٩١والدارمي في الجھاد ( 
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أب##دا ولك##ن لا أج##د س##عة ف##أحملھم ولا یج##دون س##عة ویش##ق عل##یھم أن یتخلف##وا عن##ي 
والذي نفس محمد بی#ده ل#وددت أن#ي أغ#زو ف#ي س#بیل االله فأقت#ل ث#م أغ#زو فأقت#ل ث#م            

  قتل )أغزو فأ
  *** الشرح والبیان:

  * قال النووي في شرج مسلم:
قول##ھ ص##لى االله علی##ھ وس##لم : ( تض##من االله لم##ن خ##رج ف##ي س##بیلھ لا یخرج##ھ إلا     

أن أدخل##ھ الجن##ة ) وف##ي الروای##ة الأخ##رى : ( تكف##ل االله )       -إل##ى قول##ھ :   -جھ##ادا 
، وھ##ذا ومعناھم##ا : أوج##ب االله تع##الى ل##ھ الجن##ة بفض##لھ وكرم##ھ س##بحانھ وتع##الى       

الض##مان والكفال##ة مواف##ق لقول##ھ تع##الى : { إن االله اش##ترى م##ن الم##ؤمنین أنفس##ھم        
وأم##والھم ب##أن لھ##م الجن##ة . . . } الآی##ة . قول##ھ س##بحانھ وتع##الى : ( لا یخرج##ھ إلا      

في سبیلي ) ھكذا ھو في جمیع النسخ ( جھادا ) بالنصب ، وكذا قال بعده   جھادا 
ص#وب عل#ى أن#ھ مفع#ول ل#ھ وتق#دیره : لا یخرج#ھ        ( وإیمانا بي وتصدیقا ) وھ#و من 

المخرج ویحركھ المحرك إلا للجھاد والإیمان والتصدیق . قولھ : ( لا یخرج#ھ إلا  
جھ##ادا ف##ي س##بیلي وإیمان##ا ب##ي وتص##دیقا برس##لي ) معن##اه : لا یخرج##ھ إلا مح##ض      

  الإیمان والإخلاص الله تعالى .
ي : كلم#ة الش#ھادتین ، وقی#ل :    قولھ في الروایة الأخرى : ( وتص#دیق كلمت#ھ ) أ     

تصدیق كلام االله في الإخبار بم#ا للمجاھ#د م#ن عظ#یم ثواب#ھ . قول#ھ تع#الى : ( فھ#و         
علي ضامن ) ذكروا في ( ضامن ) ھنا وجھین : أحدھما : أنھ بمعنى : مض#مون  

  ، كماء دافق ومدفوق ، والثاني : أنھ بمعنى : ذو ضمان . 
) قال القاضي : یحتم#ل أن ی#دخل عن#د موت#ھ كم#ا      قولھ تعالى : ( أن أدخلھ الجنة   

ق##ال تع##الى ف##ي الش##ھداء : { أحی##اء عن##د ربھ##م یرزق##ون } وف##ي الح##دیث : " أرواح  
الش##ھداء ف##ي الجن##ة " ق##ال : ویحتم##ل أن یك##ون الم##راد دخول##ھ الجن##ة عن##د دخ##ول       
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الس##ابقین والمق##ربین ب##لا حس##اب ولا ع##ذاب ولا مؤاخ##ذة ب##ذنب ، وتك##ون الش##ھادة     
  ذنوبھ كما صرح بھ في الحدیث الصحیح .  مكفرة ل

قولھ : ( أو أرجعھ إلى مسكنھ نائلا ما نال من أجر أو غنیمة ) ق#الوا : معن#اه م#ا      
حصل لھ من الأجر ب#لا غنیم#ة إن ل#م یغ#نم أو م#ن الأج#ر والغنیم#ة مع#ا إن غنم#وا          

و ف#ي  وقیل : إن ( أو ) ھنا بمعنى الواو ، أي : من أجر وغنیمة ، وكذا وق#ع ب#الوا  
روایة أب#ي داود ، وك#ذا وق#ع ف#ي مس#لم ف#ي روای#ة یحی#ى ب#ن یحی#ى الت#ي بع#د ھ#ذه              
بالواو . ومعنى الحدیث : أن االله تعالى ض#من أن الخ#ارج للجھ#اد ین#ال خی#را بك#ل       
حال ، فأما أن یستشھد فیدخل الجنة ، وإما أن یرجع بأجر ، وإما أن یرج#ع ب#أجر   

  وغنیمة .
: ( وال#ذي نف#س محم#د بی#ده ، م#ا م#ن كل#م یكل#م ف#ي           قولھ صلى االله علی#ھ وس#لم      

سبیل االله إلا جاء یوم القیامة كھیئتھ حین كلم ، لونھ لون دم وریح#ھ مس#ك ) أم#ا (    
الكلم ) بفتح الك#اف وإس#كان ال#لام ، فھ#و : الج#رح ، ویكل#م بإس#كان الك#اف ، أي :         

ه ، والحكم#ة  یجرح ، وفیھ دلیل على أن الشھید لا یزول عنھ ال#دم بغس#ل ولا غی#ر   
في مجیئھ یوم القیامة عل#ى ھیئت#ھ أن یك#ون مع#ھ ش#اھد فض#یلتھ ، وبذل#ھ نفس#ھ ف#ي          
طاعة االله تعالى ، وفیھ : دلیل على جواز الیمین وانعقادھا بقولھ : ( وال#ذي نفس#ي   
بیده ) ونحو ھذه الصیغة ، من الحلف بما یدل على الذات ، ولا خلاف ف#ي ھ#ذا ،   

ن بأسماء االله تعالى وصفاتھ ، أو ما دل على ذاتھ ، ق#ال  قال أصحابنا : الیمین تكو
القاضي : والید ھنا بمعنى القدرة والمل#ك . قول#ھ : ( وال#ذي نف#س محم#د بی#ده ل#ولا        
أن یشق على المسلمین ما قع#دت خ#لاف س#ریة تغ#زو ف#ي س#بیل االله ) أي : خلفھ#ا        

ى المس##لمین وبع##دھا . وفی##ھ : م##ا ك##ان علی##ھ ص##لى االله علی##ھ وس##لم م##ن الش##فقة عل##  
والرأف##ة بھ##م ، وأن##ھ ك##ان یت##رك بع##ض م##ا یخت##اره للرف##ق بالمس##لمین ، وأن##ھ إذا         

  تعارضت المصالح بدأ بأھمھا .
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وفیھ : مراعاة الرفق بالمسلمین ، والس#عي ف#ي زوال المك#روه والمش#قة ع#نھم .         
 قولھ : ( لوددت أن أغزو في سبیل االله فأقتل ثم أغزو فأقتل ث#م أغ#زو فأقت#ل ) فی#ھ    
: فضیلة الغزو والشھادة ، وفیھ : تمني الش#ھادة والخی#ر ، وتمن#ي م#ا لا یمك#ن ف#ي       

  ھالعادة من الخیرات ، وفیھ : أن الجھاد فرض كفایة لا فرض عین ا
  

  ١لعل االله اطلع إلى أھل بدر فقال اعملوا ما شئتم)(…**الحدیث الثاني . 
  

  باب فضل من شھد بدرا.  -*أخرجھ البخاري في المغازي
عن علي رضي االله عنھ قال( بعثني رسول االله صلى االله علیھ وسلم وأب#ا مرث#د      

الغنوي والزبیر بن العوام وكلنا ف#ارس ق#ال انطلق#وا حت#ى ت#أتوا روض#ة خ#اخ ف#إن         
بھ##ا ام##رأة م##ن المش##ركین معھ##ا كت##اب م##ن حاط##ب ب##ن أب##ي بلتع##ة إل##ى المش##ركین    

لى االله علی##ھ وس##لم فقلن##ا فأدركناھ##ا تس##یر عل##ى بعی##ر لھ##ا حی##ث ق##ال رس##ول االله ص##
الكتاب فقالت ما معنا كتاب فأنخناھا فالتمسنا فلم نر كتابا فقلنا ما كذب رس#ول االله  
ص##لى االله علی##ھ وس##لم لتخ##رجن الكت##اب أو لنجردن##ك فلم##ا رأت الج##د أھ##وت إل##ى      
حجزتھا وھي محتجزة بكساء فأخرجتھ فانطلقنا بھا إلى رسول االله صلى االله علیھ 

ر ی#ا رس#ول االله ق#د خ#ان االله ورس#ولھ والم#ؤمنین ف#دعني فلأض#رب         وسلم فقال عم
عنقھ فقال النبي صلى االله علیھ وسلم ما حمل#ك عل#ى م#ا ص#نعت ق#ال حاط#ب واالله       
ما بي أن لا أكون مؤمن#ا ب#االله ورس#ولھ ص#لى االله علی#ھ وس#لم أردت أن یك#ون ل#ي         

ك إلا ل#ھ ھن#اك   عند القوم ید یدفع االله بھا عن أھل#ي وم#الي ول#یس أح#د م#ن أص#حاب      
من عشیرتھ من یدفع االله بھ عن أھلھ ومالھ فقال النبي صلى االله علیھ وسلم صدق 

                                                           
) ، والترمذ في تفسیر  ٢٤٩٤) ، ومسلم في الفضائل (  ٣٩٨٣أخرجھ البخاري في المغازي (  -١

) ، وأحمد في مسند العشرة (  ٢٦٥٠اود في الجھاد ( ) ، وأبو د ٣٣٠٥القرآن عن رسول االله ( 
٦٠١  . (  
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ولا تقول##وا ل##ھ إلا خی##را فق##ال عم##ر إن##ھ ق##د خ##ان االله ورس##ولھ والم##ؤمنین ف##دعني      
فلأضرب عنق#ھ فق#ال أل#یس م#ن أھ#ل ب#در فق#ال لع#ل االله اطل#ع إل#ى أھ#ل ب#در فق#ال              

الجنة أو فقد غفرت لكم فدمعت عینا عمر وق#ال االله  اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم 
  ورسولھ أعلم)

  باب في فضائل أھل بدر . –* وأخرجھ مسلم في الفضائل 
عن عمرو عن الحسن بن محمد أخبرني عبید االله بن أبي راف#ع وھ#و كات#ب عل#ي      

قال (سمعت علیا رضي االله عنھ وھو یقول بعثنا رسول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم    
لزبیر والمقداد فقال ائتوا روضة خاخ فإن بھا ظعینة معھا كتاب فخذوه منھا أنا وا

فانطلقن#ا تع##ادى بن##ا خیلن##ا ف##إذا نح##ن ب##المرأة فقلن##ا أخرج##ي الكت##اب فقال##ت م##ا مع##ي  
كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقین الثیاب فأخرجتھ من عقاصھا فأتینا بھ رسول 

اطب بن أبي بلتعة إلى ناس م#ن المش#ركین   االله صلى االله علیھ وسلم فإذا فیھ من ح
من أھل مكة یخبرھم ببعض أمر رسول االله صلى االله علیھ وسلم فق#ال رس#ول االله   
صلى االله علیھ وسلم یا حاطب ما ھذا ق#ال لا تعج#ل عل#ي ی#ا رس#ول االله إن#ي كن#ت        
امرأ ملصقا في قریش قال سفیان ك#ان حلیف#ا لھ#م ول#م یك#ن م#ن أنفس#ھا أك#ان مم#ن          

من المھاجرین لھم قرابات یحمون بھا أھلیھم فأحببت إذ فاتني ذل#ك م#ن    كان معك
النسب فیھم أن أتخذ فیھم یدا یحم#ون بھ#ا قرابت#ي ول#م أفعل#ھ كف#را ولا ارت#دادا ع#ن         
دیني ولا رضا ب#الكفر بع#د الإس#لام فق#ال النب#ي ص#لى االله علی#ھ وس#لم ص#دق فق#ال           

ال إن#ھ ق#د ش#ھد ب#درا وم#ا      عمر دعن#ي ی#ا رس#ول االله أض#رب عن#ق ھ#ذا المن#افق فق#        
یدریك لعل االله اطلع على أھل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غف#رت لك#م ف#أنزل االله    
عز وجل " یا أیھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولیاء" ولیس ف#ي ح#دیث   

  أبي بكر وزھیر ذكر الآیة وجعلھا إسحق في روایتھ من تلاوة سفیان )
  ** الشرح والبیان :

  ال النووي في شرح مسلم:* ق
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قول##ھ : ( روض##ة خ##اخ ) ھ##ي بخ##اءین معجمت##ین . ھ##ذا ھ##و الص##واب ال##ذي قال##ھ     
العلم##اء كاف##ة ف##ي جمی##ع الطوائ##ف ، وف##ي جمی##ع الروای##ات والكت##ب . ووق##ع ف##ي        
البخاري من روای#ة أب#ي عوان#ة : ( وح#اج ) بح#اء مھمل#ة والج#یم ، واتف#ق العلم#اء          

اش#تبھ علی#ھ ب#ذات ح#اج بالمھمل#ة والج#یم ، وھ#ي         على أنھ غلط أبي عوانة ، وإنم#ا 
موضع بین المدینة والشام على طریق الحجیج . وأما ( روضة خ#اخ ) فب#ین مك#ة    
والمدینة بقرب المدینة . قال صاحب المطالع : وقال الصائدي : ھي بقرب مك#ة ،  

  والصواب الأول 
لظعین#ة ھن#ا الجاری#ة    قولھ صلى االله علیھ وسلم ( فإن بھا ظعینة معھا كت#اب ) ا     

، وأصلھا الھودج ، وس#میت بھ#ا الجاری#ة ؛ لأنھ#ا تك#ون فی#ھ . واس#م ھ#ذه الظعین#ة          
سارة مولاة لعمران بن أبي صیفي القرشي . وفي ھذا معجزة ظ#اھرة لرس#ول االله   
صلى االله علیھ وسلم وفیھ ھتك أستار الجواسیس بقراءة كتبھم سواء كان رجلا أو 

لمفس#دة إذا ك#ان فی#ھ ومص#لحة أو ك#ان ف#ي الس#تر مفس#دة         امرأة ، وفی#ھ ھت#ك س#تر ا   
وإنما یندب الستر إذا لم یكن فیھ مفسدة ، ولا یفوت بھ مصلحة ، وعلى ھذا تحمل 
الأحادیث الواردة في الندب إلى الس#تر . وفی#ھ أن الجاس#وس وغی#ره م#ن أص#حاب       

إی##ذاء ال##ذنوب الكب##ائر لا یكف##رون ب##ذلك ، وھ##ذا الج##نس كبی##رة قطع##ا لأن##ھ یتض##من 
النبي صلى االله علیھ وسلم ، وھو كبیرة بلا شك بقولھ تع#الى : { إن ال#ذین ی#ؤذون    
االله ورسولھ لعنھم االله } الآیة وفیھ أنھ لا یحد العاصي ، ولا یعزر إلا بإذن الإم#ام  
. وفی##ھ إش##ارة جلس##اء الإم##ام والح##اكم بم##ا یرون##ھ كم##ا أش##ار عم##ر بض##رب عن##ق      

  أن الجاسوس المسلم یعزر ، ولا یجوز قتلھ .  حاطب . ومذھب الشافعي وطائفة 
وق##ال بع##ض المالكی##ة : یقت##ل إلا أن یت##وب . وبعض##ھم یقت##ل ، وإن ت##اب . وق##ال       

  مالك : یجتھد فیھ الإمام .
قولھ : ( تعادى بن#ا خلین#ا ) ھ#و بف#تح الت#اء أي تج#ري . قول#ھ : ( فأخرجت#ھ م#ن             

و جم##ع عقیص##ة . قول##ھ  عقاص##ھا ) ھ##و بكس##ر الع##ین أي ش##عرھا المض##فور ، وھ##   
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صلى االله علیھ وسلم : ( لعل االله اطلع عل#ى أھ#ل ب#در فق#ال : اعمل#وا م#ا ش#ئتم فق#د         
غفر لكم ) قال العلماء : معناه الغفران لھم في الآخرة ، وإلا ف#إن توج#ھ عل#ى أح#د     
منھم حد أو غیره أقیم علیھ في الدنیا . ونقل القاضي عی#اض الإجم#اع عل#ى إقام#ة     

عم##ر عل##ى بعض##ھم . ق##ال : وض##رب النب##ي ص##لى االله علی##ھ وس##لم    الح##د ، وأقام##ھ
مسطحا الحد وكان بدریا . قولھ : ( عن علي رضي االله عنھ ق#ال : بعثن#ي رس#ول    
االله صلى االله علی#ھ وس#لم وأب#ا مرث#د الغن#وي والزبی#ر ب#ن الع#وام ) ، وف#ي الروای#ة           

ع##ث الأربع##ة علی##ا   الس##ابقة : ( المق##داد ) ب##دل ( أب##ي مرث##د ) . ولا مناف##اة ، ب##ل ب     
  ھوالزبیر والمقداد وأبا مرثد .ا

وقَ##الَ الإمَ##امُ المن##اوي ف##ي ف##یض الق##دیر:  ( إن االله اطل##ع عل##ى أھ##ل ب##در ) ال##ذین    
حض##روا م##ع المص##طفى صَ##لَّى االله علی##ھ وَسَ##لَّم بقص##د إع##لاء كلم##ة الجب##ار، وھ##م     

حم#ةٍ وعط#ف،   ثلاثمائة وثلاثة أو أربعة عشر رجل، یعني نظ#ر االله إل#یھم نظ#رةَ ر   
  وقد ارتقوا إلى مقام یقتضي الإنعام علیھم بمغفرة ذنوبھم السابقة واللاحقة.

( فقَالَ ) لھم  ( اعملوا مَا شئتم ) أن تعملوا  ( ف#إني ق#د غف#رت لك#م ) ذن#وبكم أي       
  سترتھا فلا أؤاخذكم بھا، لبذلكم مُھَجكم في االله ونصر دینھ.

تھم والتنوی#ھ ب#إكرامھم والإع#لام بتش#ریفھم     والمراد إظھار العنایة بھم وإع#لاء رتب#  
وإعظامھم، لا الترخیص لھم في كل فعلٍ كما یُقَالُ للمحب: افعل مَا ش#ئت، أو ھ#و   
على ظاھره والخطاب لقومٍ منھم على أنھم لا یُقَارِفُون بعد ب#در ذنب#اً، وإن قَ#ارَفُوه    

یما ش#اؤوا، وإلا لم#ا ك#ان    لم یُصِرُوا بل یُوَفَّقُون لتوبةٍ نَصوح، فلیس فیھ تخییرھم ف
  أكابرھم بعد ذلك أشدَ خوفاً وحذراً مما كانوا قبلھ.

وقَالَ القرطبي: ھذا خطابُ إكرامٍ وتشریف تضمَن أن ھ#ؤلاء حصُ#لَت لھ#م حال#ةٌ       
غُفِرَت بھا ذنوبھم السابقة، وتأھَلوا أن یُغْفَرَ لھم مَ#ا یُس#تَأنَف م#ن ال#ذنوب اللاحق#ة،      

حیة للشيء وقوعھ، فق#د أظھ#ر االله ص#دق رس#ولھ صَ#لَّى      ولا یلزم من وجود الصلا
بشيء م#ن ذل#ك، ف#إنھم ل#م یزال#وا عل#ى أعم#ال         االله علیھ وَسَلَّم في كل مَا أخبر عنھ
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أھ##ل الجَنَّ##ة إل##ى أن ف##ارقوا ال##دنیا، وإنْ قُ##دِرَ صُ##دُورُ ش##يءٍ م##ن أح##دھم لب##ادر إل##ى     
  ھالتوبة.ا

  
حنaا فaي أجسaادنا حتaى نقتaل فaي       یaا رب نریaد أن تaرد أروا   (…**الحدیث الثالث: 
  ١سبیلك مرة أخرى)

  باب بیان أن أرواح الشھداء في الجنة . -*أخرجھ مسلم في الامارة
عن مسروق قال( سألنا عبد االله عن ھذه الآیة "ولا تحس#بن ال#ذین قتل#وا ف#ي س#بیل      
االله أموات##ا ب##ل أحی##اء عن##د ربھ##م یرزق##ون" ق##ال أم##ا إن##ا ق##د س##ألنا ع##ن ذل##ك فق##ال         

في جوف طیر خضر لھا قنادیل معلق#ة ب#العرش تس#رح م#ن الجن#ة حی#ث        أرواحھم
شاءت ثم تأوي إلى تلك القنادیل فاطلع إلیھم ربھم اطلاعة فقال ھل تش#تھون ش#یئا   
ق##الوا أي ش##يء نش##تھي ونح##ن نس##رح م##ن الجن##ة حی##ث ش##ئنا ففع##ل ذل##ك بھ##م ث##لاث  

أن ت#رد أرواحن#ا    مرات فلما رأوا أنھم لن یتركوا من أن یسألوا ق#الوا ی#ا رب نری#د   
  في أجسادنا حتى نقتل في سبیلك مرة أخرى فلما رأى أن لیس لھم حاجة تركوا)

  باب ومن سورة ال عمران . -* وأخرجھ الترمذي في التفسیر
عن مسروق (عن عبد االله بن مسعود أنھ سئل ع#ن قول#ھ "ولا تحس#بن ال#ذین قتل#وا      

ق#ال أم#ا إن#ا ق#د س#ألنا ع#ن ذل#ك        في سبیل االله أمواتا بل أحیاء عند ربھم یرزق#ون" ف 
فأخبرنا أن أرواحھ#م ف#ي طی#ر خض#ر تس#رح ف#ي الجن#ة حی#ث ش#اءت وت#أوي إل#ى            
قنادیل معلقة بالعرش فاطلع إلیھم ربك اطلاعة فقال ھل تس#تزیدون ش#یئا فأزی#دكم    
قالوا ربنا وما نستزید ونحن في الجنة نسرح حیث شئنا ثم اطلع إلیھم الثانی#ة فق#ال   

ا فأزی##دكم فلم##ا رأوا أنھ##م ل##م یترك##وا ق##الوا تعی##د أرواحن##ا ف##ي     ھ##ل تس##تزیدون ش##یئ 
  أجسادنا حتى نرجع إلى الدنیا فنقتل في سبیلك مرة أخرى) 

                                                           
) ، وابن ماجھ في  ٣٠١١) ، والترمذي في التفسیر (  ١٨٨٧أخرجھ مسلم في الإمارة (  -١

  ) .  ٢٤١٠) ، والدارامي في الجھاد (  ٢٨٠١الجھاد ( 
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  ***الشرح والبیان :

  *قال النووي في شرح الحدیث مختصرا:
قولھ: سألنا عبد االله عن ھذه الآیة : { ولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل االله أموات#ا    

عند ربھم یرزقون } ، أم#ا إن#ا ق#د س#ألنا ع#ن ذل#ك ، فق#ال : أرواحھ#م ف#ي          بل أحیاء 
جوف طیر خضر ). وھ#ذا الح#دیث مرف#وع لقول#ھ : إن#ا ق#د س#ألنا ع#ن ذل#ك فق#ال :           

  یعني : النبي صلى االله علیھ وسلم . 
قولھ صلى االله علیھ وسلم ف#ي الش#ھداء : ( أرواحھ#م ف#ي ج#وف طی#ر خض#ر لھ#ا           

سرح من الجن#ة حی#ث ش#اءت ث#م ت#أوي إل#ى تل#ك القنادی#ل )         قنادیل معلقة بالعرش ت
فیھ : بیان أن الجنة مخلوقة موجودة ، وھو م#ذھب أھ#ل الس#نة ، وھ#ي الت#ي أھ#بط       
منھا آدم ، وھي الت#ي ی#نعم فیھ#ا المؤمن#ون ف#ي الآخ#رة . ھ#ذا إجم#اع أھ#ل الس#نة ،           

ة ، وإنم#ا  وقالت المعتزلة وطائفة من المبتدعة أیضا وغیرھم : إنھا لیس#ت موج#ود  
  توجد بعد البعث في القیامة ، قالوا :

والجنة التي أخرج منھا آدم غیرھا ، وظواھر القرآن والس#نة ت#دل لم#ذھب أھ#ل        
الحق . وفیھ : إثبات مجازاة الأموات بالثواب والعقاب قبل القیام#ة ، ق#ال القاض#ي    

وق#د ج#اء ب#ھ    : وفیھ : أن الأرواح باقیة لا تفن#ى فی#نعم المحس#ن ویع#ذب المس#يء ،      
القرآن والآثار ، وھو مذھب أھل السنة خلافا لطائفة من المبتدع#ة قال#ت : تفن#ى ،    
ق##ال القاض##ي : وق##ال ھن##ا : ( أرواح الش##ھداء ) ، وق##ال ف##ي ح##دیث مال##ك : ( إنم##ا   
نسمة المؤمن ) ، والنسمة تطلق على ذات الإنس#ان جس#ما وروح#ا ، وتطل#ق عل#ى      

لتفسیر في الحدیث الآخر ب#الروح ، ولعلمن#ا ب#أن    الروح مفردة ، وھو المراد بھذا ا
الجسم یفنى ویأكل#ھ الت#راب ، ولقول#ھ ف#ي الح#دیث : ( حت#ى یرجع#ھ االله تع#الى إل#ى          
جس##ده ی##وم القیام##ة ) ق##ال القاض##ي : وذك##ر ف##ي ح##دیث مال##ك رحم##ھ االله تع##الى : (  
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ی##اء نس##مة الم##ؤمن ) وق##ال ھن##ا : ( الش##ھداء ) لأن ھ##ذه ص##فتھم لقول##ھ تع##الى : { أح
  عند ربھم یرزقون } وكما فسره في ھذا الحدیث .

وأما غیرھم فإنما یعرض علیھ مقعده بالغداة والعشي ، كما جاء في حدیث اب#ن     
عم##ر ، وكم##ا ق##ال ف##ي آل فرع##ون : { الن##ار یعرض##ون علیھ##ا غ##دوا وعش##یا } ق##ال  
 القاض##ي : وقی##ل : ب##ل الم##راد جمی##ع الم##ؤمنین ال##ذین ی##دخلون الجن##ة بغی##ر ع##ذاب    
فی##دخلونھا الآن ، ب##دلیل عم##وم الح##دیث ، وقی##ل : ب##ل أرواح الم##ؤمنین عل##ى أفنی##ة   

  ھقبورھم . واالله أعلم .ا
قولھ صلى االله علی#ھ وس#لم ف#ي ھ#ذا الح#دیث : ( ف#ي ج#وف طی#ر خض#ر ) وف#ي              

غیر مسلم ( بطیر خضر ) وفي حدیث آخر : ( بحواصل طیر ) وفي الموط#أ : (  
حدیث آخر عن قتادة : ( في ص#ورة طی#ر أب#یض )     إنما نسمة المؤمن طیر ) وفي

قال القاضي : قال بعض المتكلمین على ھذا : الأشبھ صحة قول من قال : طیر ، 
أو صورة طیر ، وھو أكثر ما جاءت بھ الروای#ة لا س#یما م#ع قول#ھ : ( ت#أوي إل#ى       
قنادیل تحت العرش ) . قال القاضي : واستبعد بعضھم ھذا ، ولم ینكره آخ#رون ،  
ولیس فیھ ما ینك#ر ، ولا ف#رق ب#ین الأم#رین ، ب#ل روای#ة طی#ر ، أو ج#وف طی#ر ،          
أصح معنى ، ولیس للأقیسة والعقول ف#ي ھ#ذا حك#م ، وكل#ھ م#ن المج#وزات ، ف#إذا        
أراد االله أن یجع#ل ھ#ذه ال#روح إذا خرج#ت م#ن الم#ؤمن أو الش#ھید ف#ي قنادی#ل ، أو          

د ، لا س#یما م#ع الق#ول ب#أن     أجواف طیر ، أو حیث یشاء كان ذلك ووقع ، ول#م یبع#  
الأرواح أجس##ام ، ق##ال القاض##ي : وقی##ل : إن ھ##ذا الم##نعم أو المع##ذب م##ن الأرواح    
جزء من الجسد تبقى فیھ الروح ، ھو الذي یتألم ویعذب ویلتذ وی#نعم ، وھ#و ال#ذي    
یق##ول : رب ارجع##ون ، وھ##و ال##ذي یس##رح ف##ي ش##جر الجن##ة ، فغی##ر مس##تحیل أن      

یجعل في جوف ط#ائر ، وف#ي قنادی#ل تح#ت الع#رش ،      یصور ھذا الجزء طائرا أو 
 -وغیر ذلك مما یرید االله عز وجل ، قال القاضي : وقد اختلف الناس ف#ي ال#روح   

م##ا ھ##ي ؟ اختلاف##ا لا یك##اد یحص##ر ، فق##ال كثی##ر م##ن أرب##اب المع##اني وعل##م الب##اطن 
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المتكلمین : لا تعرف حقیقت#ھ ، ولا یص#ح وص#فھ ، وھ#و مم#ا جھ#ل العب#اد علم#ھ ،         
ستدلوا بقولھ تعالى : { قل ال#روح م#ن أم#ر رب#ي } وغل#ت الفلاس#فة فقال#ت بع#دم         وا

ال##روح ، وق##ال جمھ##ور الأطب##اء : ھ##و البخ##ار اللطی##ف الس##اري ف##ي الب##دن ، وق##ال  
كثیرون من شیوخنا : ھو الحیاة ، وقال آخرون : ھي أجسام لطیفة مشابكة للجسم 

سم عند فراقھ ، وقیل : ھو بعض یحیى لحیاتھ ، أجرى االله تعالى العادة بموت الج
الجسم ، ولھذا وصف بالخروج والقبض وبلوغ الحلق#وم ، وھ#ذه ص#فة الأجس#ام لا     
المع##اني ، وق##ال بع##ض مق##دمي أئمتن##ا : ھ##و جس##م لطی##ف متص##ور عل##ى ص##ورة       
الإنسان داخل الجسم ، وقال بعض مشایخنا وغیرھم : إنھ النفس الداخل والخ#ارج  

ھ##ذا م##ا نقل##ھ القاض##ي ، والأص##ح عن##د أص##حابنا : أن ، وق##ال آخ##رون : ھ##و ال##دم ، 
ال##روح أجس##ام لطیف##ة متخلل##ة ف##ي الب##دن ، ف##إذا فارقت##ھ م##ات .       ق##ال القاض##ي :  
واختلفوا في النفس والروح فقیل : ھما بمعنى ، وھما لفظان لمسمى واحد . وقی#ل  

لحی#اة .  : إن النفس ھي النفس الداخل والخ#ارج ، وقی#ل : ھ#ي ال#دم ، وقی#ل : ھ#ي ا      
واالله أعلم . قال القاضي : وق#د تعل#ق بح#دیثنا ھ#ذا وش#بھھ بع#ض الملاح#دة الق#ائلین         
بالتناس##خ وانتق##ال الأرواح وتنعیمھ##ا ف##ي الص##ور الحس##ان المرفھ##ة وتع##ذیبھا ف##ي       
الص#ور القبیح#ة المس#خرة ، وزعم#وا أن ھ##ذا ھ#و الث#واب والعق#اب ، وھ#ذا ض##لال         

الحش#ر والنش#ر ، والجن#ة والن#ار ، ولھ#ذا       بین ، وإبطال لما جاءت بھ الش#رائع م#ن  
ق#ال ف##ي الح#دیث : ( حت##ى یرجع#ھ االله إل##ى جس#ده ی##وم یبعث#ھ ) یعن##ي : ی#وم یج##يء       

  بجمیع الخلق . واالله أعلم .
قولھ صلى االله علیھ وس#لم : ( فق#ال لھ#م االله تع#الى : ھ#ل تش#تھون ش#یئا . . . )            

ط#اھم االله م#ا لا یخط#ر عل#ى قل#ب      إلخ  ھذا مبالغة ف#ي إك#رامھم وتنع#یمھم إذ ق#د أع    
بشر ، ثم رغبھم في سؤال الزی#ادة ، فل#م یج#دوا مزی#دا عل#ى م#ا أعط#اھم ، فس#ألوه         
ح##ین رأوا أن##ھ لا ب##د م##ن س##ؤال أن یرج##ع أرواحھ##م إل##ى أجس##ادھم لیجاھ##دوا ، أو    

  ھیبذلوا أنفسھم في سبیل االله تعالى ، ویستلذوا بالقتل في سبیل االله . واالله أعلم .ا
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  ١…)حدیث الرابع :( أفلا أبشرك بما لقي االله بھ أباك**ال

  
  باب ومن سورة ال عمران . -* أخرجھ الترمذي في التفسیر

عن طلحة ب#ن خ#راش ق#ال س#معت ج#ابر ب#ن عب#د االله یق#ول: ( لقین#ي رس#ول االله             
ص##لى االله علی##ھ وس##لم فق##ال ل##ي ی##ا ج##ابر م##ا ل##ي أراك منكس##را قل##ت ی##ا رس##ول االله  

یوم أحد وترك عیالا ودینا قال أف#لا أبش#رك بم#ا لق#ي االله ب#ھ أب#اك       استشھد أبي قتل 
قال قلت بلى یا رسول االله قال ما كلم االله أحدا قط إلا من وراء حجاب وأحیا أب#اك  
فكلمھ كفاحا فقال یا عبدي تم#ن عل#ي أعط#ك ق#ال ی#ا رب تحیین#ي فأقت#ل فی#ك ثانی#ة          

جعون قال وأنزلت ھ#ذه الآی#ة   قال الرب عز وجل إنھ قد سبق مني أنھم إلیھا لا یر
  ولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل االله أمواتا الآیة)  

  *** الشرح والبیان:
  * قال المباركفوري في تحفة الأحوذي :

( فكلم##ھ كفاح###ا ) أي مواجھ###ة ل##یس بیھم###ا حج###اب ولا رس##ول ( تحیین###ي ) م###ن     
ق##ال ال##رب   الإحی##اء مض##ارع بمعن##ى الأم##ر أي أحین##ي ( ثانی##ة ) أي م##رة ثانی##ة (    

تبارك تعالى : إنھ قد سبق من#ي { أنھ#م لا یرجع#ون } زاد ف#ي روای#ة اب#ن مردوی#ھ        
  ھقالھ أي رب فأبلغ من ورائي .ا

  : * وقَالَ الإمَامُ القرطبي في الجامع لأحكام القرآن

                                                           
وقaaَالَ الألبaaاني:  ) . ١٩٠) ، وابaaن ماجaaھ فaaي المقدمaaة (   ٣٠١٠أخرجaaھ الترمaaذي فaaي التفسaaیر (   -١

  ). ٧٩٠٥( انظر الجامع:  صحیح
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لقد أخبر االله تعالى عن الشھداء أنھم أحی#اء ف#ي الجَنَّ#ة یرزق#ون، ولا محال#ة أنھ#م         
ادھم في التراب، وأرواحھم حیة كأرواح سائر الم#ؤمنین، وفض#لوا   ماتوا وأن أجس

  بالرزق في الجَنَّة من وقت القتل حتى كأن حیاة الدنیا دائمة لھم.
وق##د اختل##ف العلم##اء ف##ي ھ##ذا المعن##ى، فال##ذي علی##ھ المعظ##م ھ##و أن حی##اة الش##ھداء     

م##ا یحی##ا محقق##ة، ث##م م##نھم م##ن یق##ول: تُ##رَدُ إل##یھم الأرواح ف##ي قب##ورھم فینعم##ون، ك  
الكفار ف#ي قب#ورھم فیع#ذبون، وقَ#الَ مجاھ#د: یرزق#ون م#ن ثم#ر الجن#ة، أي یج#دون           
ریحھ##ا ولیس##وا فیھ##ا، وص##ار ق##وم إل##ى أن ھ##ذا مج##از، والمعن##ى أنھ##م ف##ي حك##م االله  

  مستحقون للتنعم في الجنة.
  
  

  من أحادیث الباب المستخلصة لیلةجالفوائد ال
 ----------------------------  

  
aaت أحادیaaي  دلaaدین فaaھداء والمجاھaaالي للشaaواب االله تعaaل ثaaان فضaaن بیaaاب عaaث الب

  -سبیلھ  في سبیلھ وفي القران الكریم قال تعالي : 
وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلaُواْ فaِي سaَبِیلِ اللaّھِ أَمْوَاتaًا بaَلْ أَحْیaَاء عِنaدَ رَبِّھaِمْ یُرْزَقaُونَ            (  
مِن فَضْلِھِ وَیَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقُواْ بِھaِم مaِّنْ    } فَرِحِینَ بِمَا آتَاھُمُ اللّھ١٦٩ُ{

  )١٧٠-١٦٩)( ال عمران/ خَلْفِھِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنُونَ
  ) في تفسیر الأیة: ما نصھ:٤/٢٦٠قال القرطبي  ( -
ز المن#افق م#ن الص#ادق ،    لما بین االله تعالى أن ما جرى یوم أحد كان امتحاناً یمی  

بین أن من لم ینھزم فقتل لھ الكرامة والحیاة عنده ، والآیة في شھداء أح#د ، وقی#ل   
: نزلت في شھداء بئ#ر معون#ة ، وقی#ل : ب#ل ھ#ي عام#ة ف#ي جمی#ع الش#ھداء ، وف#ي           
مصنف  أبي داود  بإسناد صحیح عن ابن عباس قال " ق#ال رس#ول االله ص#لى االله    



٣٦١     ٣٦١

إخ#وانكم بأح#د جع#ل االله أرواحھ#م ف#ي ج#وف طی#ر خض#ر          علیھ وسلم : لما أصیب
ت##رد أنھ##ار الجن##ة تأك##ل م##ن ثمارھ##ا وت##أوي إل##ى قنادی##ل م##ن ذھ##ب معلق##ة ف##ي ظ##ل   
العرش فلما نرزق لئلا یزھدوا في الجھاد ولا ینكلوا عند الحرب فقال االله س#بحانھ  

االله أموات#ا "   أنا أبلغھم عنكم "، قال : فأنزل االله " ولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل
  إلى آخر الآیات .  

وروى  بق##ي ب##ن مخل##د  ،  " ع##ن ج##ابر ق##ال : لقین##ي رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ    
وسلم فقال : ی#ا ج#ابر م#ا ل#ي أراك منكس#اً مھتم#اً ؟ قل#ت : ی#ا رس#ول االله ، استش#ھد           
أبي وترك عیالاً وعلیھ دین ، فقال : ألا أبشرك بم#ا لق#ي االله ع#ز وج#ل ب#ھ أب#اك ؟       

: بلى یا رسول االله ، قال : إن االله أحیا أباك وكلمھ كفاحاً ، وما كل#م أح#داً ق#ط     قلت
إلا من وراء حجاب فقال ل#ھ ی#ا عب#دي تم#ن أعط#ك ق#ال ی#ا رب فردن#ي إل#ى ال#دنیا           
فأقتل فیك ثانیة فقال الرب تبارك وتعالى إنھ قد س#بق من#ي أنھ#م إلیھ#ا لا یرجع#ون      

االله عز وجل " ولا تحسبن ال#ذین قتل#وا ف#ي     قال یا رب فأبلغ من ورائي " ، فأنزل
سبیل االله " الآیة ، أخرجھ  ابن ماجة  في س#ننھ ، و الترم#ذي  ف#ي جامع#ھ وق#ال :      
ھذا حدیث حسن غریب ، وروى  وكیع  ع#ن  س#الم ب#ن الأفط#س  ع#ن  س#عید ب#ن        
جبیر  " ولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل االله أمواتا ب#ل أحی#اء " ق#ال : لم#ا أص#یب      

زة بن عبد المطلب ومصعب بن عمیر ورأوا ما رزقوا من الخی#ر ق#الوا : لی#ت    حم
إخواننا یعلمون ما أصابنا من الخیر یزدادوا في الجھاد رغبة ، فقال االله تعالى أن#ا  
أبلغھم عنكم ، فأنزل االله تع#الى : " ولا تحس#بن ال#ذین قتل#وا ف#ي س#بیل االله أموات#ا "        

ین " وقال  أبو الض#حى  : نزل#ت ھ#ذه الآی#ة ف#ي      إلى قولھ : " لا یضیع أجر المؤمن
أھ##ل أح##د خاص##ة ، والح##دیث الأول یقتض##ي ص##حة ھ##ذا الق##ول ، وق##ال بعض##ھم :    
نزلت في شھداء بدر وكانوا أربعة عشر رجلاً ، ثمانیة من الأنص#ار ، وس#تة م#ن    
المھ##اجرین ، وقی##ل : نزل##ت ف##ي ش##ھداء بئ##ر معون##ة ، وقص##تھم مش##ھورة ذكرھ##ا       

وغی#ره ، وق#ال آخ#رون : إن أولی#اء الش#ھداء ك#انوا إذا أص#ابتھم          محمد بن إسحاق
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نعمة وسرور تحسروا وقالوا : نح#ن ف#ي النعم#ة والس#رور ، وآباؤن#ا وإخوانن#ا ف#ي        
  القبور ، فأنزل االله تعالى ھذه الآیة تنفیساً عنھم وإخباراً عن حال قتلاھم . 

المجم#وع فق#د أخب#ر االله    قلت : وبالجملة وإن كان یحتمل أن یكون النزول بس#بب    
تعالى فیھا عن الشھداء أنھم أحیاء في الجنة یرزقون ، ولا محال#ة أنھ#م م#اتوا وأن    
أجسادھم في التراب ، وأرواحھم حیة كأرواح س#ائر الم#ؤمنین ، وفض#لوا ب#الرزق     

  في الجنة من وقت القتل حتى كأن حیاة الدنیا دائمة لھم . 
فالذي علیھ المعظم ھو ما ذكرناه ، وأن حی#اة   وقد اختلف العلماء في ھذا المعنى ،

الشھداء محققة ، ثم منھم من یقول : ترد إلیھم الأرواح ف#ي قب#ورھم فینعم#ون كم#ا     
یحیا الكفار في قبورھم فیعذبون ، وق#ال  مجاھ#د  : یرزق#ون م#ن ثم#ر الجن#ة ، أي       

ي یجدون ریحھ#ا ولیس#وا فیھ#ا ، وص#ار ق#وم إل#ى أن ھ#ذا مج#از ، والمعن#ى أنھ#م ف#           
حكم االله مستحقون للت#نعم ف#ي الجن#ة ، وھ#و كم#ا یق#ال : م#ا م#ات ف#لان ، أي ذك#ره           

  حي ، كما قیل : 
  موت التقي حیاة لا فناء لھا       قد مات قوم وھم في الناس أحیاء

فالمعنى أنھم یرزقون الثناء الجمی#ل ، وق#ال آخ#رون : أرواحھ#م ف#ي أج#واف طی#ر        
ویتنعم##ون ، وھ##ذا ھ##و الص##حیح م##ن    خض##ر وأنھ##م یرزق##ون ف##ي الجن##ة وی##أكلون   

الأق##وال ، لأن م##ا ص##ح ب##ھ النق##ل فھ##و الواق##ع ، وح##دیث اب##ن عب##اس ن##ص یرف##ع        
الخلاف ، وكذلك حدیث ابن مس#عود خرج#ھ  مس#لم  ، وق#د أتین#ا عل#ى ھ#ذا المعن#ى         

  مبیناً في كتاب  التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة  ، الحمد الله . 
، وأنھم مختلف#وا الح#ال ، وأم#ا م#ن ت#أول ف#ي الش#ھداء         وقد ذكرنا ھناك كم للشھداء

أنھم أحیاء بمعنى أنھم سیحیون فبعید یرده القرآن والسنة ، فإن قولھ تعالى : " بل 
أحیاء " دلیل على حیاتھم ، وأنھم یرزقون ولا یرزق إلا حي وقد قیل : إنھ یكت#ب  

ع#دھم إل#ى ی#وم    لھم في كل سنة ثواب غزوة ، ویشركون في ثواب كل جھاد ك#ان ب 
القیامة ، لأنھم سنوا أمر الجھاد ، نظیره قولھ تعالى : " م#ن أج#ل ذل#ك كتبن#ا عل#ى      
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] ، عل#ى م#ا ی#أتي بیان#ھ ھن#اك إن       ٣٢بني إسرائیل أنھ م#ن قت#ل نفس#ا " [ المائ#دة :     
شاء االله تعالى ، وقیل : لأن أرواحھم تركع وتسجد تحت الع#رش إل#ى ی#وم القیام#ة     

مؤمنین الذین باتوا على وضوء ، وقی#ل : لأن الش#ھید لا یبل#ى    ، كأرواح الأحیاء ال
في القبر ، ولا تأكلھ الأرض ، وقد ذكرن#ا ھ#ذا المعن#ى ف#ي  الت#ذكرة  وأن الأرض      

  لا تأكل الأنبیاء والشھداء والعلماء والمؤذنین المحتسبین وحملة القرآن .  
ي حس#اً ، وق#د اختل#ف    الثانیة : إذا ك#ان الش#ھید حی#اً حكم#اً ف#لا یص#لى علی#ھ ، ك#الح        

العلماء في غسل الشھداء والصلاة علیھم ، فذھب  مالك  و الشافعي  و أبو حنیف#ة   
و الثوري  إلى غسل جمیع الشھداء والصلاة عل#یھم ، إلا قتی#ل المعت#رك ف#ي قت#ال      
العدو خاصة لحدیث جابر قال " قال النبي صلى االله علیھ وسلم : ادفنوھم بدمائھم 

د ول##م یغس##لھم ، رواه  البخ##اري  ، وروى  أب##و داود  ع##ن اب##ن   " ، یعن##ي ی##وم أح## 
عباس قال : أمر رسول االله صلى االله علیھ وسلم بقتلى أحد أن ینزع ع#نھم الحدی#د   
والجلود وأن یدفنوا بدمائھم وثیابھم ،وبھذا قال  أحمد  و إسحاق  و الأوزاع#ي  و  

علی#ة  وق#ال  س#عید ب#ن      داود بن علي  وجماعة فقھاء الأمثار وأھل الحدیث و اب#ن 
المس##یب  و الحس##ن  : یغس##لون ق##ال أح##دھما : إنم##ا ل##م تغس##ل ش##ھداء أح##د لكث##رتھم  
والشغل عن ذلك ، قال  أبو عمر  : ولم یقل بقول  سعید  و الحسن  ھ#ذا أح#د م#ن    
فقھاء الأمصار إلا  عبی#د االله ب#ن الحس#ن العنب#ري  ، ول#یس م#ا ذك#روا م#ن الش#غل          

، لأن ك#ل واح#د م#نھم ك#ان ل##ھ ول#ي یش#تغل ب#ھ ویق##وم        ع#ن غس#ل ش#ھداء أح#د عل##ة     
  بأمره ، والعلة في ذلك واالله أعلم : ما جاء في الحدیث في دمائھم .

" أنھا تأتي یوم القیامة كریح المس#لك " ، فب#ان أن العل#ة لیس#ت الش#غل كم#ا ق#ال           
ة من قال في ذلك ، ولیس لھذه المسألة مدخل في القیاس والنظر ، وإنما ھي مس#أل 

اتباع للأثر الذي نقلھ الكافة في قتلى أحد لم یغسلوا ، وقد اح#تج بع#ض المت#أخرین    
ممن ذھب مذھب  الحسن  بقول#ھ علی#ھ الس#لام ف#ي ش#ھداء أح#د : " أن#ا ش#ھید عل#ى          
ھؤلاء یوم القیامة " ، قال : وھذا یدل على خصوص#ھم وأن#ھ لا یش#ركھم ف#ي ذل#ك      



٣٦٤     ٣٦٤

ذ ، والق##ول بت##رك غس##لھم أول##ى ،   غی##رھم ، ق##ال  أب##و عم##ر  : وھ##ذا یش##بھ الش##ذو   
لثبوت ذلك عن النبي ص#لى االله علی#ھ وس#لم ف#ي قتل#ى أح#د وغی#رھم ، وروى  أب#و         
داود  عن جابر قال : رمي رجل بسھم ف#ي ص#دره أو ف#ي حلق#ھ فم#ات ف#أدرج ف#ي        

  ثیابھ كما ھو قال : ونحن مع رسول االله صلى االله علیھ وسلم .  
ف العلماء في ذلك أیضاً ، فذھب  مالك  و اللیث  الثالثة : وأما الصلاة علیھم فاختل

و الشافعي  و أحمد  و داود  إلى أنھ لا یصلى علیھم ، لحدیث ج#ابر ق#ال : " ك#ان    
النبي صلى االله علی#ھ وس#لم یجم#ع ب#ین ال#رجلین م#ن قتل#ى أح#د ف#ي ث#وب واح#د ث#م             

لح#د وق#ال :   یقول : أیھما أكثر أخذاً للقرآن ؟ فإذا أشیر لھ إل#ى أح#دھما قدم#ھ ف#ي ال    
أن#ا ش##ھید عل#ى ھ##ؤلاء ی##وم القیام#ة ، وأم##ر ب#دفنھم ب##دمائھم ول##م یغس#لوا ول##م یص##ل      
عل##یھم " ، وق##ال فقھ##اء الكوف##ة والبص##رة والش##ام : یص##لى عل##یھم ، ورووا آث##اراً       

  كثیرة أكثرھا مراسیل . 
  أن النبي صلى االله علیھ وسلم صلى على حمزة وعلى سائر شھداء أحد . 

العلم##اء عل##ى أن الش##ھید إذا حم##ل حی##اً ول##م یم##ت ف##ي المعت##رك      الرابع##ة : وأجم##ع
  وعاش وأكل فإنھ یصلى علیھ ، كما قد صنع بعمر رضي االله عنھ . 

واختلفوا فیمن قتل مظلوماً كقتیل الخوارج وقطاع الطریق وشبھ ذلك ، فق#ال  أب#و   
ك#ل  حنیفة  و الثوري  : كل من قتل مظلوماً لم یغسل ، ولكنھ یص#لى علی#ھ وعل#ى    

شھید ، وھو قول سائر أھل العراق ، ورووا من طرق كثیرة صحاح عن زید ب#ن  
ص#وحان ، وك#ان قت#ل ی#وم الجم#ل : لا تنزع#وا عن#ي ثوب#اً ولا تغس#لوا عن#ي دم#اً ،            
وثبت عن عمار ب#ن یاس#ر أن#ھ ق#ال مث#ل ق#وم زی#د ب#ن ص#وحان ، وقت#ل عم#ار ب#ن             

دھما ، یغس##ل كجمی##ع یاس##ر بص##فین ول##م یغس##لھ عل##ي ، ول##ـ الش##افعي  ق##ولان ، أح## 
الموتى إلا من قتلھ أھل الحروب ، وھذا قول  مالك  ، قال  مالك  : لا یغس#ل م#ن   
قتلھ الكفار ومات في المعترك ، وكل مقتول غیر قتی#ل المعت#رك قتی#ل الكف#ار فإن#ھ      
یغسل ویصلي علیھ ، وھذا قول  أحمد بن حنبل  رضي االله عن#ھ ، والق#ول الآخ#ر    
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ل قتی#ل البغ#اة ، وق#ول  مال#ك  أص#ح ، ف#إن غس#ل الم#وتى ق#د          لـ الشافعي  : لا یغس# 
ثبت بالإجماع ونقل الكافة ، فواجب غسل كل میت إلا من أخرجھ إجم#اع أو س#نة   

  ثابتة ، وباالله التوفیق . 
الخامسة : العدو إذا صبح قوم#اً ف#ي من#زلھم ول#م یعلم#وا ب#ھ فقت#ل م#نھم فھ#ل یك#ون           

الم##وتى ، وھ##ذه المس##ألة نزل##ت عن##دنا   حكم##ھ حك##م قتی##ل المعت##رك ، أو حك##م س##ائر 
بقرطبة أعادھا االله : أغار العدو قصمھ االله ، صبیحة الثالث م#ن رمض#ان المعظ#م    
سنة سبع وعشرین وس#تمائة والن#اس ف#ي أج#رانھم عل#ى غفل#ة فقت#ل وأس#ر ، وك#ان          
م##ن جمل##ة م##ن قت##ل وال##دي رحم##ھ االله ، فس##ألت ش##یخنا المق##رئ الأس##تاذ  أب##ا جعف##ر  

ف بـ أبي حج#ة  فق#ال ، غس#لھ وص#ل علی#ھ ، ف#إن أب#اك ل#م یقت#ل ف#ي           أحمد  المعرو
المعترك بین الصفین ، ثم سألت شیخنا  ربیع بن عبد الرحمن ب#ن أحم#د ب#ن ربی#ع     
بن أبي  فقال : إن حكمھ حكم القتل#ى ف#ي المعت#رك ث#م س#ألت قاض#ي الجماع#ة  أب#ا         

وكفن#ھ وص#ل   الحسن علي ب#ن قط#رال  وحول#ھ جماع#ة م#ن الفقھ#اء فق#الوا : غس#لھ         
علی##ھ ، ففعل##ت ، ث##م بع##د ذل##ك وقف##ت عل##ى المس##ألة ف##ي  التبص##رة  ل##ـ أب##ي الحس##ن    

  اللخمي  وغیرھا ، ولو كان ذلك قبل ما غسلتھ ، وكنت دفنتھ بدمھ في ثیابھ . 
السادسة : ھذه الآیة تدل على عظیم ثواب القت#ل ف#ي س#بیل االله والش#ھادة فی#ھ حت#ى       

االله علیھ وسلم : القت#ل ف#ي س#بیل االله یكف#ر ك#ل       أنھ یكفر الذنوب ، كما " قال صلى
شيء إلا الدین كذلك قال لي جبریل علیھ الس#لام آنف#اً " ، ق#ال علماؤن#ا ذك#ر ال#دین       
تنبیھ على ما في معناه من الحقوق المتعلقة بالذمم ، كالغصب وأخذ المال بالباطل 

یغف#ر بالجھ#اد    وقتل العمد وجراحھ وغیر ذلك من التبعات ، فإن كل ھ#ذا أول#ى ألا  
من الدین فإنھ أشد ، والقص#اص ف#ي ھ#ذه كل#ھ بالحس#نات والس#یئات حس#بما وردت        

  بھ السنة الثابتة . 
" روى عب##د االله ب##ن أن##یس ق##ال س##معت رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ وس##لم یق##ول :     
یحشر االله العباد أو قال الناس شك ھمام ، وأومأ بیده إل#ى الش#ام ع#راة غ#رلاً بھم#اً      



٣٦٦     ٣٦٦

ا بھم ؟ قال : لیس معھم شيء فینادیھم بصوت یسمعھ م#ن ق#رب وم#ن بع#د     قلنا : م
أنا الملك أنا الدیان لا ینبغ#ي لأح#د م#ن أھ#ل الجن#ة أن ی#دخل الجن#ة وأح#د م#ن أھ#ل           
النار یطلبھ بمظلمة ولا ینبغي لأحد من أھ#ل الن#ار أن ی#دخل الن#ار وأح#د م#ن أھ#ل        

  الجنة یطلبھ بمظلمة حتى اللطمة ، قال قلنا :
یف وإنما نأتي االله حفاة عراة غ#رلاً ، ق#ال : بالحس#نات والس#یئات " ، أخرج#ھ       ك   

الحارث بن أبي أسامة  ، وفي  صحیح مسلم  ، " عن أبي ھریرة : أن رسول االله 
صلى االله علیھ وسلم قال : أتدرون من المفلس ؟ قالوا : المفل#س فین#ا م#ن لا درھ#م     

ن یأتي یوم القیامة بصلاة وصیام وزكاة لھ ولا متاع فقال : إن المفلس من أمتي م
ویأتي قد شتم ھذا وقذف ھذا وأك#ل م#ال ھ#ذا وس#فك دم ھ#ذا وض#رب ھ#ذا فیعط#ى         
ھذا من حسناتھ وھذا من حسناتھ ف#إن فنی#ت حس#ناتھ قب#ل أن یقض#ى م#ا علی#ھ أخ#ذ         
من خطایاھم فطرحت علیھ ثم طرح في النار " ، و " قال صلى االله علی#ھ وس#لم :   

ده لو أن رجلاً قتل في سبیل االله ثم أحی#ي ث#م قت#ل ث#م أحی#ي ث#م قت#ل        والذي نفسي بی
وعلی##ھ دی##ن م##ا دخ##ل الجن##ة حت##ى یقض##ي عن##ھ " ، وروى أب##و ھری##رة ق##ال " ق##ال     
رسول االله صلى االله علیھ وسلم : نفس المؤمن معلقة م#ا ك#ان علی#ھ دی#ن " ، وق#ال       

ھ#و ص#حیح ف#إن     أحمد بن زھیر  : سئل  یحیى بن معین  عن ھذا الح#دیث فق#ال :  
قی##ل : فھ##ذا ی##دل عل##ى أن بع##ض الش##ھداء لا ی##دخلون الجن##ة م##ن ح##ین القت##ل ، ولا    
تكون أرواحھم في جوف طیر كما ذكرتم ، ولا یكونون في قبورھم ف#أین یكون#ون   
؟ قلنا : قد ورد عن النب#ي ص#لى االله علی#ھ وس#لم أن#ھ ق#ال : " أرواح الش#ھداء عل#ى         

ج علیھم رزقھم من الجنة بكرة وعشیاً ، فلعلھ#م  نھر بباب الجنة یقال لھ بارق یخر
  ھؤلاء " ، واالله أعلم . 

ولھذا قال الإمام  أبو محمد بن عطیة  : وھؤلاء طبقات وأحوال مختلفة یجمعھ#ا    
أنھم ( یرزقون ) وقد أخرج الإمام  أبو عبد االله محمد بن یزید بن ماجة القزوین#ي   
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أب#ا أمام#ة یق#ول : س#معت رس#ول االله      في سننھ " عن سلیم بن ع#امر ق#ال : س#معت    
  صلى االله علیھ وسلم یقول :

شھید البحر مثل شھیدي البر والمائد في البحر كالمتشحط في دمھ في البر وم#ا     
ب##ین الم##وجتین كق##اطع ال##دنیا ف##ي طاع##ة االله وإن االله ع##ز وج##ل وك##ل مل##ك الم##وت    

حھ#م ویغف#ر لش#ھید    بقبض الأرواح إلا شھداء البحر فإنھ سبحانھ یت#ولى ق#بض أروا  
  البر الذنوب كلھا إلا الدین ویغفر لشھید البحر الذنوب كلھا والدین " . 

السابعة : الدین الذي یحبس بھ صاحبھ عن الجنة ، واالله أعلم ، ھ#و ال#ذي ق#د ت#رك     
لھ وفاء ولم یوص بھ ، أو ق#در عل#ى الأداء فل#م ی#ؤده ، أو أدان#ھ ف#ي س#رف أو ف#ي         

أدان ف#ي ح#ق واج#ب لفاق#ة وعس#ر وم#ات ول#م یت#رك         سفھ وم#ات ول#م یوف#ھ ، وأم#ا     
وفاء فإن االله لا یحبسھ عن الجنة إن شاء االله ، لأن على السلطان فرضاً أن ی#ؤدي  
عنھ دینھ ، إما من جملة الصدقات ، أو من سھم الغارمین ، أو م#ن الف#يء الراج#ع    

  على المسلمین ، " قال صلى االله علیھ وسلم :
فعلى االله ورسولھ ومن ترك مالاً فلورثتھ " ، وقد زدن#ا   من ترك دیناً أو ضیاعاً   

  ھذا الباب بیاناً في كتاب  التذكرة  والحمد الله . 
الثامنة : قولھ تعالى : " عند ربھم یرزقون " فیھ حذف مضاف تقدیره عند كرامة 
ربھم و ( عند ) تقتضي غایة الق#رب ، فھ#ي ك#ـ( ل#دى ) ول#ذلك ل#م تص#غر فیق#ال !         

ھ  س##یبویھ  ، فھ##ذه عندی###ة الكرام##ة لا عندی##ة المس##افة والق###رب ، و (      عنی##د ، قال##  
یرزقون ) ھو الرزق المعروف في الع#ادات ، وم#ن ق#ال : ھ#ي حی#اة ال#ذكر ق#ال :        

  یرزقون الثناء الجمیل ، والأول الحقیقة ، وقد قیل :
إن الأرواح تدرك في تلك الحال التي یس#رحون فیھ#ا م#ن روائ#ح الجن#ة وطیبھ#ا          

مھ##ا وس##رورھا م##ا یلی##ق ب##الأرواح ، مم##ا ترت##زق وتن##تعش ب##ھ ، وأم##ا الل##ذات    ونعی
الجسمانیة فإذا أعیدت تلك الأرواح إلى أجسادھا استوفت من النعیم جمیع م#ا أع#د   
االله لھا ، وھذا قول حسن ، وإن كان فیھ نوع من المجاز فھو الموافق لما اخترن#اه  
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لح###ال م###ن المض###مر ف###ي ( ، والموف###ق الإل###ھ و " ف###رحین " نص###ب ف###ي موض###ع ا
یرزق#ون ) ویج#وز ف#ي الك#لام ( فرح#ون ) عل#ى النع#ت لأحی#اء ، وھ#و م#ن الف##رح           
بمعنى السرور ، والفضل في ھذه الآی#ة ھ#و النع#یم الم#ذكور ، وق#رأ  اب#ن الس#میقع         
( ف##ارحین ) ب##الألف وھم##ا لغت##ان ك##الفره والف##اره ، والح##ذر والح##اذر ، والطم##ع        

، ق##ال  النح##اس  : ویج##وز ف##ي غی##ر الق##رآن رفع##ھ ،   والط##امع ، والبخ##ل والباخ##ل  
  ھیكون نعتاً لأحیاء . ا
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  .الباب الحادي عشر
  ماجاء في الفتن

  
  ١…)**الحدیث الأول :( إن االله زوى لي الأرض فرأیت مشارقھا ومغاربھا

  
  باب ھلاك ھذه الأمة بعضھم ببعض. -*أخرجھ مسلم في الفتن

رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم إن االله زوى ل##ي الأرض      ع#ن ثوب#ان ق#ال( ق#ال      
فرأی##ت مش##ارقھا ومغاربھ##ا وإن أمت##ي س##یبلغ ملكھ##ا م##ا زوي ل##ي منھ##ا وأعطی##ت     
الكنزین الأحمر والأبیض وإني سألت ربي لأمتي أن لا یھلكھا بسنة عام#ة وأن لا  

ن#ي  یسلط علیھم عدوا من سوى أنفسھم فیستبیح بیض#تھم وإن رب#ي ق#ال ی#ا محم#د إ     
إذا قضیت قضاء فإنھ لا یرد وإن#ي أعطیت#ك لأمت#ك أن لا أھلكھ#م بس#نة عام#ة وأن       
لا أس##لط عل##یھم ع##دوا م##ن س##وى أنفس##ھم یس##تبیح بیض##تھم ول##و اجتم##ع عل##یھم م##ن    
بأقطارھا أو قال من بین أقطارھا حتى یكون بعضھم یھلك بعضا ویس#بي بعض#ھم   

  بعضا) وأخرج مثلھ الترمذي وأبو داود وغیرھما
  باب ما یكون من الفتن . : –جھ ابن ماجھ في الفتن بزیادة *وأخر

                                                           
) ، والترمذي في الفتن (  ٣٩٥٢) ، وابن ماجھ في الفتن (  ٢٨٨٩أخرجھ مسلم في الفتن (  -١

  ) .  ٢١٩٤٦) ، وأحمد في مسند الأنصار (  ٤٢٥٢) ، وأبو داود في الفتن والملاحم (  ٢١٧٦
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عن ثوبان مولى رسول االله صلى االله علیھ وسلم( أن رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ      
وس#لم ق##ال زوی##ت ل##ي الأرض حت##ى رأی##ت مش##ارقھا ومغاربھ##ا وأعطی##ت الكن##زین  

ی#ث  الأصفر أو الأحمر والأبیض یعني ال#ذھب والفض#ة وقی#ل ل#ي إن ملك#ك إل#ى ح      
زوي لك وإني سألت االله عز وجل ثلاثا أن لا یسلط على أمت#ي جوع#ا ف#یھلكھم ب#ھ     
عام##ة وأن لا یلبس##ھم ش##یعا وی##ذیق بعض##ھم ب##أس بع##ض وإن##ھ قی##ل ل##ي إذا قض##یت    
قضاء فلا مرد لھ وإني لن أسلط على أمت#ك جوع#ا ف#یھلكھم فی#ھ ول#ن أجم#ع عل#یھم        

بعضا وإذا وضع السیف من بین أقطارھا حتى یفني بعضھم بعضا ویقتل بعضھم 
في أمتي فلن یرفع عنھم إلى یوم القیامة وإن مما أتخوف على أمتي أئم#ة مض#لین   
وستعبد قبائل من أمتي الأوثان وستلحق قبائل من أمتي بالمش#ركین وإن ب#ین ی#دي    
الساعة دجالین كذابین قریبا من ثلاثین كلھم ی#زعم أن#ھ نب#ي ول#ن ت#زال طائف#ة م#ن        

  ین لا یضرھم من خالفھم حتى یأتي أمر االله عز وجل) .أمتي على الحق منصور
  *** الشرح والبیان :

  *قال النووي في شرح مسلم :
قول##ھ ص##لى االله علی##ھ وس##لم : ( إن االله ق##د زوى ل##ي الأرض ، فرأی##ت مش##ارقھا      

ومغاربھا ، وإن أمتي سیبلغ ملكھا ما زوي لي منھ#ا ، وأعطی#ت الكن#زین الأحم#ر     
) فمعناه جمع ، وھذا الحدیث فی#ھ معج#زات ظ#اھرة ، وق#د      والأبیض ) أما ( زوي

وقع##ت كلھ##ا بحم##د االله كم##ا أخب##ر ب##ھ ص##لى االله علی##ھ وس##لم ق##ال العلم##اء : الم##راد      
  بالكنزین الذھب والفضة ، والمراد كنزي كسرى وقیصر ملكي العراق والشام .

رق فی##ھ إش##ارة إل##ى أن مل##ك ھ##ذه الأم##ة یك##ون معظ##م امت##داده ف##ي جھت##ي المش##         
  والمغرب ، وھكذا وقع .  

وأم##ا ف###ي جھت##ي الجن###وب والش###مال فقلی##ل بالنس###بة إل##ى المش###رق والمغ###رب ،        
وصلوات االله وسلامھ على رسولھ الصادق الذي لا ینطق عن الھوى ، إن ھ#و إلا  
وح##ي ی##وحى .   قول##ھ ص##لى االله علی##ھ وس##لم : ( فیس##تبیح بیض##تھم ) أي جم##اعتھم  
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ز والملك . قولھ ( سبحانھ وتعالى : وإني قد أعطیتك وأصلھم ، والبیضة أیضا الع
لأمت##ك ألا أھلكھ##م بس##نة عام##ة ) أي لا أھلكھ##م بقح##ط یعمھ##م ، ب##ل إن وق##ع قح##ط      
فیكون في ناحیة یسیرة بالنسبة إلى باقي ب#لاد الإس#لام . فلل#ھ الحم#د والش#كر عل#ى       

  جمیع نعمھ .
  * وقال السندي في شرح سنن أبن ماجھ:

لى بناء المفعول من زوي كرمي أي جمعت وضم بعضھا إل#ى   قولھ ( زویت )   
بع##ض وھ##و یحتم##ل أن بك##ون حقیق##ة ویحتم##ل أن##ھ الإدراك فیك##ون مج##ازا فإن##ھ لم##ا 
أدرك جمیعھا ص#ار كأن#ھ جمع#ت ل#ھ حت#ى رآھ#ا والم#راد م#ن الأرض م#ا س#یبلغھا           

وك#ذا  ملك الأمة لا كلھا یدل علی#ھ م#ا بع#ده ( مش#ارقھا ) إل#ى ال#بلاد المش#رقة منھ#ا         
مغاربھ##ا ( وأعطی##ت ) عل##ى بن##اء المفع##ول وق##د أعط##اه االله تع##الى مف##اتیح الخ##زائن 
المفتوح##ة عل##ى الأم##ة ( الاص##فر ) وف##ي بع##ض النس##خ الأحم##ر والم##راد ال##ذھب (     
والأبیض ) أي الفضة ( فیھلكھم ) من الإھ#لاك ( ب#ھ ) الج#وع ( عام#ة ) أي ح#ال      

  أن لا یلبسھم ) ولا یخلطھم.كون الجوع سنة عامة أي شاملة لكل الأمة ( و
( شیعا ویذیق بعضھم ب#أس بع#ض ) بالمحارب#ة أي لا یجمعھ#م متح#اربین قول#ھ (        

من ب#ین أقطارھ#ا ) أي أقط#ار الأرض ع#دوا م#ن غی#رھم ( وإذا وض#ع ) ھ#ذا م#ن          
كلامھ صلى االله علیھ وسلم أي إذا ظھرت الحرب فیھم تبقى إل#ى ی#وم القیام#ة وق#د     

فلم یزل إلى الآن ( أئمة مضلین ) أي داعین الخلق إلى وضع السیف بقتل عثمان 
  ھوالأحوال الصالحة والطالحة.االبدع (

  مختصرا : ١/٢٥* وجاء في فتح المجید في شرح كتاب التوحید 
قول##ھ :  ع##ن ثوب##ان  ھ##و م##ولى النب##ي ص##لى االله علی##ھ وس##لم ص##حبھ . ولازم##ھ .     

  .ونزل بعده الشام ومات بحمص سنة أربع وخمسین .
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قولھ :  زوى لي الأرض  قال التوربشتى : زویت الشئ جمعت#ھ وقبض#تھ ، یری#د     
تقریب البعید منھا حتى اطلع علیھ إطلاعھ على القری#ب . وحاص#لھ أن#ھ ط#وى ل#ھ      

  الأرض وجعلھا مجموعة كھیئة كف في مرآة ینظره . 
ق##ال الطیب##ي : أي جمعھ##ا ، حت##ى بص##رت م##ا تملك##ھ أمت##ي م##ن أقص##ى المش##ارق     

  ب منھا .والمغار
قولھ :  وإن أمتي سیبلغ ملكھا ما زوى لي منھا  قال القرطبي : ھ#ذا الخب#ر وج#د     

مخبره كما قال ، وكان ذلك من دلائل نبوتھ ، وذلك أن ملك أمتھ اتسع إلى أن بلغ 
أقص#ى طنج#ة ـ ب#النون والج#یم ـ ال#ذي ھ#و منتھ#ى عم#ارة المغ#رب ، إل#ى أقص#ى                 

، وكثی#ر م#ن ب#لاد الس#ند والھن#د والص#غد ،        المشرق مما ھو وراء خراسان والنھر
ولم یتسع ذلك الاتساع من جھة الجنوب والشمال . وذلك لم یذكر علیھ الس#لام أن#ھ   

  أریھ ولا أخبر أن ملك أمتھ یبلغھ .
  قولھ :  زوى لي منھا  یحتمل أن یكون مبیناً للفاعل ، وأن یكون مبنیاً للمفعول .

ر والأب##یض  ق##ال القرطب##ي : عن##ي ب##ھ كن##ز   قول##ھ :  وأعطی##ت الكن##زین : الأحم##   
كسرى ، وھو ملك الفرس ، وكنز قیصر وھو ملك الروم وقصورھما وبلادھم#ا .  
وقد قال صلى االله علیھ وسلم : " والذي نفسي بیده لتنفقن كنوزھما في سبیل االله " 
وعبر بالأحمر عن كنز قیصر لأن الغالب عن#دھم كال#ذھب ، وب#الأبیض ع#ن كن#ز      

الغالب عن#دھم ك#ان الج#وھر والفض#ة . ووج#د ذل#ك ف#ي خلاف#ة عم#ر .          كسرى لأن 
فإنھ سیق إلیھ ت#اج كس#رى وحلیت#ھ وم#ا ك#ان ف#ي بی#وت أموال#ھ ، وجمی#ع م#ا حوت#ھ            
مملكت##ھ عل##ى س##عتھا وعظمتھ##ا ، وك##ذلك فع##ل االله بقیص##ر  والأب##یض والأحم###ر          

  منصوبان على البدل .
بسنة بعام#ة  ھك#ذا ثب#ت ف#ي أص#ل      قولھ :  وإني سألت ربي لأمتي أن لا یھلكھا    

المصنف رحم#ھ االله  بعام#ة  بالب#اء وھ#ي روای#ة ص#حیحة ف#ي ص#حیح مس#لم وف#ي           
بعضھا بحذفھا . قال القرطبي : وكأنھ#ا زائ#دة لأن  عام#ة : ص#فة الس#نة ، والس#نة       
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الجدب الذي یكون بھ الھلاك العام ، ویس#مى الج#دب والقح#ط : س#نة . یجم#ع عل#ى       
' " ولق#د أخ#ذنا آل فرع#ون بالس#نین "      ١٣٠:  الأع#راف : '  سنین ، كما قال تع#الى 
  أي الجدب المتوالى .

قولھ :  من سوى أنفسھم  أي من غیرھم من الكفار من إھ#لاك بعض#ھم بعض#اً ،      
وسبى بعضھم بعضاً ، كما ھو مبسوط في الت#اریخ فیم#ا قی#ل . وف#ي زمانن#ا ھ#ذا ،       

  نسأل االله العفو والعافیة .
یح بیضتھم  قال الجوھري : بیضة كل شئ جوزتھ . وبیضة الق#وم  قولھ :  فیستب  

س##احتھم ، وعل##ى ھ##ذا فیك##ون معن##ى الح##دیث : إن االله تع##الى لا یس##لط الع##دو عل##ى   
كاف##ة المس##لمین حت##ى یس##تبیح جمی##ع م##ا ح##ازوه م##ن ال##بلاد والأرض ، ول##و اجتم##ع  

تھم ، علیھم من بأقطار الأرض وھي جوانبھ#ا . وقی#ل : بیض#تھم معظمھ#م وجم#اع     
  وإن قلوا .

قولھ :  حتى یك#ون بعض#ھم یھل#ك بعض#اً ، ویس#بى بعض#ھم بعض#اً  والظ#اھر أن            
حت##ى  عاطف##ة ، أو تك##ون لانتھ##اء الغای##ة ، أي إن أم##ر الأم##ة ینتھ##ي إل##ى أن یك##ون 
بعضھم یھلك بعضاً . وقد سلط بعھضم على بعض كم#ا ھ#و الواق#ع ، وذل#ك لكث#رة      

  اختلافھم وتفرقھم .
ن ربي قال : یا محمد ، إذا قض#یت قض#اء فإن#ھ لا ی#رد  ق#ال بعض#ھم :       قولھ : وإ  

أي إذا حكمت حكماً مبرماً نافذاً فإنھ لا ی#رد بش#ئ، ولا یق#در أح#د عل#ى رده ، كم#ا       
  قال النبي صلى االله علیھ وسلم  ولا راد لما قضیت  .

لعب#اد  قولھ :  وإنما أخاف عل#ى أمت#ي الأئم#ة المض#لین  أي الأم#راء والعلم#اء وا         
' " وق#الوا   ٦٧:  الاح#زاب فیحكمون فیھم بغیر علم فیضلونھم ، كما قال تعالى : ' 

ربن##ا إن##ا أطعن##ا س##ادتنا وكبراءن##ا فأض##لونا الس##بیلا " وك##ان بع##ض ھ##ؤلاء یق##ول         
لأصحابھ : من كان لھ حاجة فلیأت إلى قبري فإني أقضیھا لھ ولا خی#ر ف#ي رج#ل    

ھذا . وھذا ھو الضلال البعید، ی#دعو  یحجبھ عن أصحابھ ذراع من تراب ، ونحو 
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أصحابھ إلى أن یعبدوه من دون االله ویسألوه ما لا یقدر علی#ھ م#ن قض#اء حاج#اتھم     
' " یدعو من دون االله ما لا  ١٣،  ١٢:  الحجوتفریج كرباتھا ، وقد قال تعالى : ' 

یضره وم#ا لا ینفع#ھ ذل#ك ھ#و الض#لال البعی#د * ی#دعو لم#ن ض#ره أق#رب م#ن نفع#ھ             
' " واتخ#ذوا م#ن دون#ھ     ٣:  الفرق#ان المولى ولبئس العشیر " وق#ال تع#الى : '   لبئس 

آلھة لا یخلقون شیئاً وھم یخلقون ولا یملكون لأنفس#ھم ض#راً ولا نفع#اً ولا یملك#ون     
' " ف##ابتغوا عن##د االله  ١٧:  العنكب##وتموت##اً ولا حی##اة ولا نش##وراً " وق##ال تع##الى : '  

جع#ون " وأمث#ال ھ#ذا ف#ي الق#رآن كثی#ر ، یب#ین        الرزق واعبدوه واشكروا لھ إلیھ تر
  االله تعالى بھ الھدى من الضلال .

ومن ھذا الضرب : من یدعى أنھ یصل مع االله إلى حال تسقط فیھا عن#ھ التك#الیف   
، ویدعى أن الأولیاء ی#دعون ویس#تغاث بھ#م ف#ي حی#اتھم ومم#اتھم ، وأنھ#م ینفع#ون         

أنھ یطلع عل#ى الل#وح المحف#وظ    ویضرون ویدبرون الأمور على سبیل الكرامة ، و
، یعلم أسرار الناس وما في ضمائرھم ، ویجوز بناء المساجد عل#ى قب#ور الأنبی#اء    
والصالحین وإیقادھا بالسرج ونحو ذلك من الغلو والإفراط والعبادة لغیر االله . فما 

  ھاأكثر ھذا الھذیان والكفر والمحادة الله ولكتابھ ولرسولھ .
  
  

  ١…)إنَّ نَبِیَّاً فِیمَن كَانَ قَبْلَكُم أعجَبَتْھُ كَثْرَةُ أُمَتِھِ**الحدیث الثاني :( 
  

  *أخرجھ أحمد في مسند الكوفیین .   
عن صھیب( أن رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم ك#ان أی#ام حن#ین یح#رك ش#فتیھ            

بعد صلاة الفجر بشيء لم نكن نراه یفعلھ فقلنا یا رسول االله إنا نراك تفعل شیئا لم 
                                                           

وانظر السلسة الصحیحة للألباني وأخرج نحوه  ) ، ١٨٤٦١أخرجھ أحمد في مسند الكوفیین (  -١
  ) .  ٣٣٤٠الترمذي في تفسیر القرآن ( 
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تفعلھ فما ھذا الذي تح#رك ش#فتیك ق#ال إن نبی#ا ف#یمن ك#ان ق#بلكم أعجبت#ھ كث#رة          تكن 
أمتھ فقال لن یروم ھؤلاء شيء فأوحى االله إلیھ أن خیر أمتك بین إحدى ث#لاث إم#ا   
أن نس##لط عل##یھم ع##دوا م##ن غی##رھم فیس##تبیحھم أو الج##وع وإم##ا أن أرس##ل عل##یھم        

وأم#ا الج#وع ف#لا ص#بر لن#ا علی#ھ        الموت فشاورھم فقالوا أما العدو فلا طاقة لنا بھم
ولك##ن الم##وت فأرس##ل عل##یھم الم##وت فم##ات م##نھم ف##ي ثلاث##ة أی##ام س##بعون ألف##ا ق##ال    
رسول االله صلى االله علیھ وسلم فأنا أقول الآن حیث رأى كثرتھم اللھم ب#ك أح#اول   

  وبك أصاول وبك أقاتل)
  *** الشرح والبیان :

  قَالَ المباركفوري في تحفة الأحوذي: 
ق##ال: ك##ان رس##ول االله صَ##لَّى االله علی##ھ وَسَ##لَّم إذا صَ##لَّى ھم##س ش##یئاً لا  ع##ن ص##ھیب 

أفھمھ ولا یخبرنا بھ، قال: أفطنتم لي ؟ قلنا: نعم، قال: إني ذكرت نَبِیَّاً من الأنبی#اء  
أعطى جنوداً من قومھ فقال: من یكافيء ھؤلاء أو م#ن یق#وم لھ#ؤلاء ؟! أو غیرھ#ا     

لقومك إحدى ثلاث: إما أن نسلط علیھم عدواً م#ن  من الكلام، فأوحى إلي أن اختر 
غیرھم أو الجوع أو الموت، فاستشار قومھ في ذلك، فقالوا: أنت نبي االله فكل ذلك 
إلیك اختر لنا، فقام إلى الصلاة وك#انوا إذا فزع#وا فزع#وا إل#ى الص#لاة، فَصَ#لَّى مَ#ا        

، ولك#ن الم#وت   شاء االله، ثم قال: أي رب، أما عدو من غی#رھم ف#لا، أو الج#وع ف#لا    
فسَلِّط علیھم الموت، فمات منھم سبعون ألفاً، فھمسي الذي ترون أن#ي أق#ول: اللھ#م    

  بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا باالله.
أي المُحاول##ة وطَلَ##ب الش##يء بحِیل##ة،   أي أس##طو وأقھ##ر، و " أح##اول "  " أص##اول " 

شَ##یئین إذا مَن##ع أح##دَھما ع##ن    وقی##ل: أحْت##ال، وقی##ل أدْف##ع وأمَن##ع، م##ن ح##الَ ب##ین ال      
  ھالآخر.ا
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** الحaaدیث الثالaaث ( إن المaaؤمن إذا كaaان فaaي إقبaaال مaaن الآخaaرة وانقطaaاع مaaن         

  ١الدنیا..)
  

  *أخرجھ أحمد في مسند  الكوفیین .
عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول االله صلى االله علیھ وسلم إل#ى جن#ازة     

لى القبر وجلسنا حولھ كأن على رءوس#نا  فجلس رسول االله صلى االله علیھ وسلم ع
الطی##ر وھ##و یلح##د ل##ھ فق##ال أع##وذ ب##االله م##ن ع##ذاب القب##ر ث##لاث م##رار ث##م ق##ال( إن      
المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من ال#دنیا تنزل#ت إلی#ھ الملائك#ة ك#أن      
على وجوھھم الشمس مع كل واحد كفن وحنوط فجلس#وا من#ھ م#د البص#ر حت#ى إذا      

ص##لى علی##ھ ك##ل مل##ك ب##ین الس##ماء والأرض وك##ل مل##ك ف##ي الس##ماء    خ##رج روح##ھ 
وفتحت لھ أبواب السماء لیس من أھل ب#اب إلا وھ#م ی#دعون االله أن یع#رج بروح#ھ      
م##ن ق##بلھم ف##إذا ع##رج بروح##ھ ق##الوا رب عب##دك ف##لان فیق##ول أرجع##وه ف##إني عھ##دت 

س#مع  إلیھم أني منھا خلق#تھم وفیھ#ا أعی#دھم ومنھ#ا أخ#رجھم ت#ارة أخ#رى ق#ال فإن#ھ ی         
خف##ق نع##ال أص##حابھ إذا ول##وا عن##ھ فیأتی##ھ آت فیق##ول م##ن رب##ك م##ا دین##ك م##ن نبی##ك   
فیقول ربي االله ودیني الإس#لام ونبی#ي محم#د ص#لى االله علی#ھ وس#لم فینتھ#ره فیق#ول         
من ربك ما دینك من نبیك وھي آخر فتنة تع#رض عل#ى الم#ؤمن ف#ذلك ح#ین یق#ول       

ب##ت ف##ي الحی##اة ال##دنیا وف##ي الآخ##رة االله ع##ز وج##ل یثب##ت االله ال##ذین آمن##وا ب##القول الثا
فیقول ربي االله ودیني الإسلام ونبیي محمد صلى االله علیھ وسلم فیقول ل#ھ ص#دقت   
ث#م یأتی#ھ آت حس##ن الوج#ھ طی##ب ال#ریح حس#ن الثی##اب فیق#ول أبش##ر بكرام#ة م##ن االله        
ونعیم مقیم فیقول وأنت فبشرك االله بخیر م#ن أن#ت فیق#ول أن#ا عمل#ك الص#الح كن#ت        

                                                           
) ١٦٧٢) ، وصححھ الألباني في صحیح الجامع ( ١٨١٤١أخرجھ أحمد في مسند الكوفیین (  -١
 .  
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في طاعة االله بطیئا عن معصیة االله فجزاك االله خیرا ث#م یف#تح ل#ھ ب#اب     واالله سریعا 
من الجنة وباب من النار فیقال ھ#ذا ك#ان منزل#ك ل#و عص#یت االله أب#دلك االله ب#ھ ھ#ذا         
فإذا رأى م#ا ف#ي الجن#ة ق#ال رب عج#ل قی#ام الس#اعة كیم#ا أرج#ع إل#ى أھل#ي وم#الي             

نیا وإقب#ال م#ن الآخ#رة نزل#ت     فیقال لھ اسكن وإن الكافر إذا كان في انقطاع من ال#د 
علیھ ملائك#ة غ#لاظ ش#داد ف#انتزعوا روح#ھ كم#ا ینت#زع الس#فود الكثی#ر الش#عب م#ن            
الص##وف المبت##ل وتن##زع نفس##ھ م##ع الع##روق فیلعن##ھ ك##ل مل##ك ب##ین الس##ماء والأرض  
وكل ملك في السماء وتغلق أبواب السماء لیس م#ن أھ#ل ب#اب إلا وھ#م ی#دعون االله      

فإذا عرج بروحھ قالوا رب فلان بن فلان عبدك ق#ال   أن لا تعرج روحھ من قبلھم
أرجع#وه ف#إني عھ#دت إل#یھم أن#ي منھ##ا خلق#تھم وفیھ#ا أعی#دھم ومنھ#ا أخ#رجھم ت##ارة           
أخرى قال فإنھ لیسمع خفق نعال أصحابھ إذا ول#وا عن#ھ ق#ال فیأتی#ھ آت فیق#ول م#ن       

قب#یح  ربك ما دینك من نبیك فیقول لا أدري فیق#ول لا دری#ت ولا تل#وت ویأتی#ھ آت     
الوج##ھ قب##یح الثی##اب من##تن ال##ریح فیق##ول أبش##ر بھ##وان م##ن االله وع##ذاب مق##یم فیق##ول   
وأنت فبشرك االله بالشر من أنت فیقول أنا عملك الخبیث كنت بطیئا عن طاعة االله 
س##ریعا ف##ي معص##یة االله فج##زاك االله ش##را ث##م یق##یض ل##ھ أعم##ى أص##م أبك##م ف##ي ی##ده    

ربة حت#ى یص#یر تراب#ا ث#م یعی#ده      مرزبة لو ضرب بھا جبل كان ترابا فیضربھ ض# 
االله كما كان فیضربھ ضربة أخرى فیصیح ص#یحة یس#معھ ك#ل ش#يء إلا الثقل#ین )      

وأخ#رج  ) قال البراء بن عازب ثم یفتح لھ باب م#ن الن#ار ویمھ#د م#ن ف#رش الن#ار .      
  نحوه أبوداود  

  *** الشرح والبیان : 
  :١/٣٩٦ رحمھ االله -لأبي العزالحنفيجاء في شرح العقیدة الطحاویة 

وذھب إل#ى موج#ب ھ#ذا الح#دیث جمی#ع أھ#ل الس#نة والح#دیث ، ول#ھ ش#واھد م#ن               
الصحیح . " فذكر  البخاري  رحمھ االله عن  س#عید  ع#ن  قت#ادة  ع#ن  أن#س  ، أن      
رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ وس##لم ق##ال : إن العب##د إذا وض##ع ف##ي قب##ره وت##ولى عن##ھ   
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كان ، قیقعدانھ ، فیقولان لھ : م#ا كن#ت   أصحابھ ، إنھ لیسمع قرع نعالھم ، فیأتیھ مل
تقول في ھذا الرجل ، محمد صلى االله علیھ وسلم ؟ فأما المؤمن فیقول : أشھد أن#ھ  
عبد االله ورسولھ ، فیقول لھ : انظر الى مقع#دك م#ن الن#ار أب#دلك االله ب#ھ مقع#داً م#ن        

ه ، وذك#ر  الجنة ، فیراھما جمیعا " . قال  قتادة  : وروي لنا أن#ھ یفس#ح ل#ھ ف#ي قب#ر     
  الحدیث .

وفي  الصحیحین  " عن  اب#ن عب#اس  رض#ي االله عنھم#ا : أن النب#ي ص#لى االله           
علیھ وسلم مر بقبرین ، فقال : إنھما لیعذبان ، وما یعذبان في كبی#ر ، أم#ا أح#دھما    
فك#ان لا یس#تبرىء م##ن الب#ول ، وأم##ا الآخ#ر فك##ان یمش#ي بالنمیم##ة ، ف#دعا بجری##دة       

  وقال : لعلھ یخفف عنھما ما لم ییبسا " .  رطبة ، فشقھا نصفین ،
وفي  صحیح أبي حاتم  " ع#ن  أب#ي ھری#رة  ، ق#ال : ق#ال النب#ي ص#لى االله علی#ھ           

وس##لم : إذا قب##ر أح##دكم ، أو الإنس##ان أت##اه ملك##ان أس##ودان أزرق##ان ، یق##ال لأح##دھما 
  المنكر ، وللآخر : النكیر " ، وذكر الحدیث إلخ . .

رسول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم ف#ي ثب#وت ع#ذاب القب#ر         وقد تواترت الأخبار عن
ونعیمھ لمن كان لذلك أھلاً ، وسؤال الملكین ، فیجب اعتق#اد ثب#وت ذل#ك والإیم#ان     
بھ ، ولا تتكلم في كیفیتھ ، إذ لیس للعقل وقوف على كیفیتھ ، لكونھ لا عھد ل#ھ ب#ھ   

د ی#أتي بم#ا تح#ار فی#ھ     في ھذا الدار ، والشرع لا یأتي بما تحیل#ھ العق#ول ، ولكن#ھ ق#    
العقول . فإن عود الروح إلى الجسد لیس على الوجھ المعھود في الدنیا ، بل تع#اد  
الروح إلیھ إعادة غیر الإعادة المألوفة في الدنیا . فالروح لھا بالبدن خمس#ة أن#واع   

  من التعلق ، متغایرة الأحكام : أحدھا : تعلقھا بھ في بطن الأم جنیناً . 
تعلقھا بھ بعد خروجھ إلى وج#ھ الأرض . الثال#ث : تعلقھ#ا ب#ھ ف#ي ح#ال       الثاني :    

النوم ، فلھا بھ تعلق من وجھ ، ومفارقة من وجھ . الرابع : تعلقھا ب#ھ ف#ي الب#رزخ    
، فإنھا وإن فارقتھ وتجردت عنھ فإنھا لم تفارقھ فراقاً كلیاً بحیث لا یبق#ى لھ#ا إلی#ھ    

سلام المسلم ، وورد أنھ یسمع خفق نعالھم  التفات البتة ، فإنھ ورد ردھا إلیھ وقت
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حین یولون عنھ . وھذا الرد إعادة خاصة لا یوجب حیاة الب#دن قب#ل ی#وم القیام#ة .     
الخامس : تعلقھا بھ یوم بعث الأجساد ، وھو أكمل أنواع تعلقھ#ا الب#دن ، ولا نس#بة    

ولا نوم#اً ولا   لما قبلھ من أنواع التعلق إلیھ ، إذ ھو تعلق لا یقب#ل الب#دن مع#ھ موت#اً    
  فساداً ، فالنوم أخو الموت . فتأمل ھذا یزح عنك إشكالات كثیرة .

ولیس السؤال في القبر للروح وحدھا ، كما قال  ابن حزم  وغیره ، وأفس#د من#ھ     
قول من ق#ال : إن#ھ للب#دن ب#لا روح ! والأحادی#ث الص#حیحة ت#رد الق#ولین . وك#ذلك          

، باتفاق أھل السنة والجماعة ، تنعم النفس  عذاب القبر یكون للنفس والبدن جمیعاً
  وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة بھ .

واعلم أن عذاب القبر ھو عذاب البرزخ ، فكل من مات وھو مستحق للعذاب نال#ھ  
نصیبھ منھ ، [قبر أو لم یقبر] ، أكلتھ السباع أو احترق حت#ى ص#ار رم#اداً ونس#ف     

ل إلى روحھ وبدنھ م#ن الع#ذاب م#ا    وص -في الھواء ، أو صلب أو غرق في البحر
فیج#ب   -یصل إلى المقبور. وما ورد م#ن إجلاس#ھ واخ#تلاف أض#لاعھ ونح#و ذل#ك       

أن یفھم عن الرسول صلى االله علیھ وسلم مراده من [غی#ر] غل#و ولا تقص#یر، ف#لا     
یحمل كلامھ ما لا یحتملھ ، ولا یقصر بھ عن مراده وما قصده من الھدى والبی#ان  

ذلك والعدول عنھ من الض#لال والع#دول ع#ن الص#واب م#ا لا       ، فكم حصل بإھمال
یعلمھ إلا االله . بل سوء الفھم عن االله وروسلھ أصل كل بدع#ة وض#لالة نش#أت ف#ي     
الإسلام ، وھو أصل كل خط#أ ف#ي الف#روع والأص#ول ، ولا س#یما إن أض#یف إلی#ھ        

  سوء القصد . واالله المستعان .
، ودار البرزخ ، ودار الق#رار . وق#د جع#ل    فالحاصل أن الدور ثلاث : دار الدنیا   

االله لكل دار أحكاما تخصھا ، وركب ھذا الإنسان م#ن ب#دن ونف#س ، وجع#ل أحك#ام      
ال##دنیا عل##ى الأب##دان ، والأرواح تب##ع لھ##ا ، وجع##ل أحك##ام الب##رزخ عل##ى الأرواح ،   

ص#ار   -والأبدان تبع لھا ، فإذا جاء ی#وم حش#ر الأجس#اد وقی#ام الن#اس م#ن قب#ورھم        
م والنع#یم والع#ذاب عل#ى الأرواح والأجس#اد جمیع#اً . ف#إذا تأمل#ت ھ#ذا المعن#ى          الحك
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حق التأمل ، ظھر لك أن كون القبر روضة م#ن ری#اض الجن#ة أو حف#رة م#ن حف#ر       
النار مطابق للعقل ، وأنھ حق لا مری#ة فی#ھ ، وب#ذلك یتمی#ز المؤمن#ون بالغی#ب م#ن        

  غیرھم . 
والنع#یم ، ل#یس م#ن ج#نس ن#ار ال#دنیا ولا        ویجب أن یعلم أن النار التي في القب#ر    

نعیمھا ، وإن كان االله تعالى یحمي علیھ التراب والحجارة الت#ي فوق#ھ وتحت#ھ حت#ى     
یكون أعظم حراً من جمر الدنیا ، ولو مسھا أھل الدنیا لم یحسوا بھا . ب#ل أعج#ب   
من ھذا أن الرجلین یدفن أحدھما إل#ى جن#ب ص#احبھ ، وھ#ذا ف#ي حف#رة م#ن الن#ار،         

ذا في روضة م#ن ری#اض الجن#ة ، لا یص#ل م#ن ھ#ذا إل#ى ج#اره ش#يء م#ن ح#ر            وھ
ناره ، ولا من ھذا إلى جاره شيء من نعیمھ . وقدرة االله أوسع م#ن ذل#ك وأعج#ب    

  ، ولكن النفوس مولعة بالتكذیب بما لم تحط بھ علما . 
ا وقد أرانا االله في ھذه الدار من عجائب قدرت#ھ م#ا ھ#و أبل#غ م#ن ھ#ذا بكثی#ر. وإذ          

شاء االله أن یطلع على ذلك بعض عب#اده أطلع#ھ وغیب#ھ ع#ن غی#ره ، ول#و اطل#ع االله        
على ذلك العباد كلھم لزالت حكمة التكلیف والإیمان بالغیب ، ولما ت#دافن الن#اس ،   
كما في  الصحیح  عنھ صلى االله علیھ وسلم : " لولا أن لا ت#دافنوا ل#دعوت االله أن   

  .  یسمعكم من عذاب القبر ما أسمع " 
ولما كانت ھ#ذه الحكم#ة منتفی#ة ف#ي ح#ق البھ#ائم س#معتھ وأدركت#ھ . وللن#اس ف#ي           ر  

سؤال منكر ونكیر : ھل ھو خاص بھذه الأمة أم لا ثلاثة أقوال : الثالث التوقف ، 
وھو قول جماعة، منھم  أبو عمر بن عب#د الب#ر  ، فق#ال : وف#ي " ح#دیث  زی#د ب#ن        

 -ال : إن ھذه الأم#ة تبتل#ى ف#ي قبورھ#ا "     ثابت  عن النبي صلى االله علیھ وسلم ، ق
منھم من یرویھ  تسأل  ، وعلى ھذا اللف#ظ یحتم#ل أن تك#ون ھ#ذه الأم#ة ق#د خص#ت        

  بذلك ،
  وھذا أمر لا یقطع بھ ، ویظھر عدم الاختصاص ، واالله أعلم .
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وكذلك اختلف ف#ي س#ؤال الأطف#ال أیض#اً : وھ#ل ی#دوم ع#ذاب القب#ر أو ینقط#ع ؟             
: منھ ما ھو دائم ، كما قال تعالى : "النار یعرضون علیھا غدواً جوابھ أنھ نوعان 

وعش##یاً وی##وم تق##وم الس##اعة أدخل##وا آل فرع##ون أش##د الع##ذاب" . وك##ذلك ف##ي ح##دیث    
البراء بن عازب  في قصة الكافر : " ثم یفتح لھ باب إلى الن#ار فینظ#ر إل#ى مقع#ده     

  طرقھ فیھا حتى تقوم الساعة " ، رواه الإمام  أحمد  في بعض 
والن##وع الث##اني : أن##ھ م##دة ث##م ینقط##ع ، وھ##و ع##ذاب بع##ض العص##اة ال##ذین خف##ت       

ج###رائمھم ، فیع###ذب بحس###ب جرم###ھ ، ث###م یخف###ف عن###ھ ، كم###ا تق###دم ذك###ره [ف###ي]      
  الممحصات العشرة  

وق#د اختل##ف ف#ي مس##تقر الأرواح م#ا ب##ین الم#وت إل##ى قی#ام الس##اعة : فقی##ل : أرواح      
ین ف##ي الن##ار ، وقی##ل : إن أرواح الم##ؤمنین   الم##ؤمنین ف##ي الجن##ة ، وأرواح الك##افر  

بفناء الجنة على بابھ#ا ، ی#أتیھم م#ن روحھ#ا ونعیمھ#ا ورزقھ#ا . وقی#ل : عل#ى أفنی#ة          
قبورھم . وقال  مال#ك  : بلغن#ي أن ال#روح مرس#لة ، ت#ذھب حی#ث ش#اءت . وقال#ت         

  طائفة : بل أرواح المؤمنین عند االله عز وجل ، ولم یزیدوا على ذلك .
ن أرواح المؤمنین بالجابیة من دمشق ، وأرواح الكافرین ببرھ#وت بئ#ر   وقیل : إ  

بحض##رموت ! وق##ال  كع##ب  : أرواح الم##ؤمنین ف##ي علی##ین ف##ي الس##ماء الس##ابعة ،   
وأرواح الكافرین في سجین في الأرض السابعة تحت خ#د إبل#یس ! وقی#ل : أرواح    

أرواح الم#ؤمنین  المؤمنین ببئر زم#زم ، وأرواح الك#افرین ببئ#ر برھ#وت . وقی#ل :      
ع##ن یم##ین آدم ، وأرواح الكف##ار ع##ن ش##مالھ . ق##ال  اب##ن ح##زم  وغی##ره : مس##تقرھا   

  حیث كانت قبل خلق أجسادھا .
وق##ال  أب##و عم##ر ب##ن عب##د الب##ر  : أرواح الش##ھداء ف##ي الجن##ة ، وأرواح عام##ة           

الم##ؤمنین عل##ى أفنی##ة قب##ورھم . وع##ن  اب##ن ش##ھاب  أن##ھ ق##ال : بلغن##ي أن أرواح         
كطیر خضر معلقة بالعرش ، تغدو وتروح إلى ریاض الجنة ، تأتي ربھا الشھداء 

كل یوم تسلم علیھ . وقالت فرقة : مستقرھا العدم المحض . وھذا قول من یق#ول :  
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إن النفس عرض من أعراض الب#دن ، كحیات#ھ وإدراك#ھ ! وق#ولھم مخ#الف للكت#اب       
ب أخلاقھ#ا وص#فاتھا   والسنة . وقالت فرقة : مستقرھا بعد الم#وت أب#دان أخ#ر تناس#    

الت##ي اكتس##بتھا ف##ي ح##ال حیاتھ##ا ، فتص##یر ك##ل روح إل##ى ب##دن حی##وان یش##اكل تل##ك   
الروح ! وھذا قول التناسخیة منكري المعاد ، وھ#و ق#ول خ#ارج ع#ن أھ#ل الاس#لام       

  كلھم .
  ویضیق ھذا المختصر عن بسط أدلة ھذه الأقوال والكلام علیھا . 
الب##رزخ متفاوت##ة أعظ##م تف##اوت ، فمنھ##ا : وی##تلخص م##ن أدلتھ##ا : أن الأرواح ف##ي   

أرواح ف##ي أعل##ى علی##ین ، ف##ي الم##لأ الأعل##ى ، وھ##ي أرواح الأنبی##اء ص##لوات االله     
عل##یھم وس##لامھ ، وھ##م متف##اوتون ف##ي من##ازلھم . ومنھ##ا أرواح ف##ي حواص##ل طی##ر   
خضر ، تسرح في الجنة حی#ث ش#اءت ، وھ#ي أرواح بع#ض الش#ھداء ، لا كلھ#م ،       

بس روحھ ع#ن دخ#ول الجن#ة ل#دین علی#ھ . كم#ا ف#ي  المس#ند          بل من الشھداء من تح
عن  " عبد االله بن جحش  : أن رجلا جاء الى النبي ص#لى االله علی#ھ وس#لم ، فق#ال     
: یارسول االله : مالي إن قتلت في سبیل االله ؟ ق#ال : الجن#ة ، فلم#ا ول#ى ، ق#ال : إلا      

محبوس#اً عل#ى ب#اب    الدین ، س#ارني ب#ھ جبرائی#ل آنف#ا " . وم#ن الأرواح م#ن یك#ون        
الجنة ، كما في الحدیث [الذي] " قال فیھ رسول االله صلى االله علیھ وس#لم : رأی#ت   
صاحبكم محبوساً على باب الجن#ة " وم#نھم م#ن یك#ون محبوس#اً ف#ي قب#ره ، وم#نھم         
من یكون في الارض ، ومنھا أرواح في تنور الزناة والزواني ، وأرواح في نھ#ر  

رة ، ك#ل ذل#ك تش#ھد ل#ھ الس#نة ، واالله أعل#م . وأم#ا الحی#اة         الدم تسبح فیھ وتلقم الحجا
الت##ي اخ##تص بھ##ا الش##ھید وامت##از بھ##ا ع##ن غی##ره ، ف##ي قول##ھ تع##الى : "ولا تحس##بن  
ال#ذین قتل##وا ف##ي س##بیل االله أموات##اً ب##ل أحی##اء عن##د ربھ##م یرزق##ون" ، وقول##ھ تع##الى :  

[ فھ#ي ]   -عرون" "ولا تقولوا لمن یقتل في سبیل االله أموات بل أحیاء ولكن لا تش# 
  : أن االله تعالى جعل أرواحھم في أجواف طیر خضر . 
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كما في " حدیث  عبد االله بن عباس  رضي االله عنھم#ا ، أن#ھ ق#ال : ق#ال رس#ول         
االله ص###لى االله علی###ھ وس###لم : لم###ا أص###یب إخ###وانكم ، یعن###ي ی###وم أح###د ، جع###ل االله   

م#ن ثمارھ#ا ، وت#أوي    أرواحھم في أجواف طیر خضر ، ترد أنھار الجنة ، وتأكل 
إلى قنادیل من ذھب مظلة في ظل العرش " ، الحدیث رواه الإمام  أحم#د  و  أب#و   
داود  ، وبمعناه في حدیث  ابن مسعود  ، رواه  مسلم  . فإنھم لما بذلوا أبدانھم الله 
عز وجل حتى أتلفھا أع#داؤه فی#ھ ، أعاض#ھم منھ#ا ف#ي الب#رزخ أب#داناً خی#راً منھ#ا ،          

ى یوم القیامة ، ویكون تنعمھا بواسطة تل#ك الأب#دان ، أكم#ل م#ن ت#نعم      تكون فیھا إل
الأرواح المجردة عنھا . ولھذا كانت نسمة المؤمن ف#ي ص#ورة طی#ر ، أو كطی#ر ،     
ونسمة الشھید في جوف طیر . وتأمل لف#ظ الح#دیثین ، فف#ي  الموط#أ  " أن  كع#ب      

ال : إن نسمة الم#ؤمن  بن مالك  كان یحدث أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، ق
  طائر یعلق في شجر الجنة ، حتى یرجعھ [االله] الى جسده یوم یبعثھ " 

فقولھ  نسمة المؤمن  تعم الشھید وغیره ، ثم خص الش#ھید ب#أن " ق#ال : ھ#ي ف#ي        
ج#وف طی#ر خض##ر " ، ومعل#وم أنھ#ا إذا كان##ت ف#ي ج#وف طی##ر ص#دق علیھ#ا أنھ##ا         

الإعتب##ار ، فنص##یبھم م##ن النع##یم ف##ي طی##ر، فت##دخل ف##ي عم##وم الح##دیث الآخ##ر بھ##ذا 
البرزخ أكمل من نصیب غیرھم من الأموات على فرشھم ، وإن كان المیت أعلى 
درجة من كثیر منھم ، فلھ#م نع#یم یخ#تص ب#ھ لا یش#اركھ فی#ھ م#ن ھ#و دون#ھ ، واالله          
  أعلم . وحرم االله على الأرض أن تأكل أجس#اد الأنبی#اء ، كم#ا روي ف#ي  الس#نن  .     

ء فقد شوھد منھم بعد مدد م#ن دفن#ھ كم#ا ھ#و ل#م یتغی#ر ، فیحتم#ل بق#اؤه         وأما الشھدا
كذلك في تربتھ إلى یوم محشره ، ویحتمل أنھ یبل#ى م#ع ط#ول الم#دة ، واالله أعل#م .      

كلما كانت الشھادة أكمل ، والش#ھید أفض#ل ، ك#ان بق#اء جس#ده       -واالله أعلم  -وكأنھ 
  ھأطول .ا
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  دیث البابمن أحاالمستخلصة  الفوائد الجلیلة 
 ---------------------------------  

* الفائدة الأولي :أن الفaتن لا مفaر مaن موجھتھaا لأن وجودنaا فaي الaدنیا فaي حaد          
ذاتھا من أخطaر الفaتن علaي الأنسaان وھaي دار أمتحaان وبaلاء ولaیس دار جaزاء          
وثaaواب ، ولایقaaدر علaaي النجaaاة مaaن فتنتھaaا إلا مaaن ھaaده االله إلaaي سaaبل النجaaاة ولا  

كون ذلك إلا بالورع والتقوي والزھد فیھاوالبعد عما یغضب رب العباد سبحانھ ی
.  
ف#ي كیفی#ة    ونفیس#ة  )لاب#ن الق#یم وج#دت فوائ#د جلی#ة     ٥٥/ ص ١وفي كتاب (الفوائد  

  موجھةالعبد للفتن ووسائل نجاتھ منھا .
  رحمھ االله : –قال 

ب###ھ ، وتمل###ك لم###ا رأى المتیقظ###ون س###طوة ال###دنیا بأھلھ###ا وخ###داع الأم###ل لأربا       
الش##یطان وقی##ادة النف##وس رأوا الدول##ة لل##نفس الأم##ارة لج##أوا إل##ى حص##ن التض##رع    

  والإلتجاء كما یأوي العبد المذعور إلى حرم سیده .
شھوات الدنیا كلعب الخیال ، ونظر الجاھل مقصور على الظاھر ، فأما ذو العق#ل  

  فیرى ما وراء الستر .
تن##اول ب##أن لأبص##ار البص##ائر خ##یط الف##خ     لاح لھ##م المش##تھى فلم##ا م##دوا أی##دي ال     

فطاروا بأجنحة الحذر وصوبوا إلى الرحیل الثاني " یا لیت قومي یعلمون " تلم#ح  
القوم الوجود ففھم#وا المقص#ود ف#أجمعوا الرحی#ل قب#ل الرحی#ل وش#مروا للس#یر ف#ي          
سواء السبیل فالناس مشتغلون بالفضلات وھم في قطع الفلوات وعص#افیر الھ#وى   

  شبكة ینتظرون الذبح .في وثاق ال
وقع ثعلبان ف#ي ش#بكة ، فق#ال أح#دھما للآخ#ر : أی#ن الملتق#ى بع#د ھ#ذا ؟ فق#ال : بع#د            

  یومین في الدباغة .
  تاالله ما كانت الأیام إلا مناماً فاستیقظوا وقد حصلوا على الظفر .
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  ما مضى من الدنیا أحلاماً وما بقي منھا أماني والوقت ضائع بینھما .   
ل##ھ زوج##ة لا ترحم##ھ وول##د لا یع##ذره وج##ار لا یأمن##ھ وص##احب لا    كی##ف یس##لم م##ن

ینصحھ وشریك لا ینصفھ وع#دو لا ین#ام ع#ن معادات#ھ ونف#س أم#ارة بالس#وء ودنی#ا         
متزین##ة وھ##وى م##رد وش##ھوة غالب##ة ل##ھ وغض##ب ق##اھر وش##یطان م##زین وض##عف       
مستول علیھ ، ف#إن ت#ولاه االله وجذب#ھ إلی#ھ انقھ#رت ل#ھ ھ#ذه كلھ#ا ، وإن تخل#ى عن#ھ           

  وكلھ إلى نفسھ اجتمعت علیھ فكانت الھلكة .و
لما أعرض الناس عن تحكیم الكتاب والسنة والمحاكم#ة إلیھم#ا واعتق#دوا ع#دم          

الاكتف##اء بھم##ا ، وع###دلوا إل##ى الآراء والقی##اس والاستحس###ان ، وأق##وال الش###یوخ ،      
عرض لھم من ذلك فساد في فطرھم وظلمة في قلوبھم وك#در ف#ي أفھ#امھم ومح#ق     

  ولھم ،في عق
وعمتھم ھذه الأمور وغلبت علیھم حتى ربي فیھا الصغیر ، وھرم علیھا الكبی#ر ،  
فلم یروھا منك#راً ، فج#اءتھم دول#ة أخ#رى قام#ت فیھ#ا الب#دع مق#ام الس#نن ، وال#نفس           
مقام العقل ، والھوى مقام الرشد ، والضلال مقام الھدى ، والمنكر مقام المعروف 

مق##ام الاخ##لاص ، والباط##ل مق##ام الح##ق ، والك##ذب  ، والجھ##ل مق##ام العل##م ، والری##اء
مق##ام الص##دق ، والمداھن##ة مق##ام النص##یحة ، والظل##م مق##ام الع##دل ، فص##ارت الدول##ة  
والغلبة لھذه الأمور وأھلھا ھم المشار إلیھم ، وكانت قب#ل ذل#ك لأض#دادھا ، وك#ان     

  أھلھا ھم المشار إلیھم .
اتھا قد نصبت ، وجیوشھا قد ركب#ت  فإذا رأت دولة ھذه الأمور قد أقبلت ، ورای   

، فبطن الأرض واالله خیر من ظھرھا ، وقلل الجبال خیر من السھول ، ومخالطة 
  الوحش أسلم من مخالطة الناس .

اقشعرت الأرض وأظلمت السماء ، وظھر الفساد في البر والبحر من ظلم الفج#رة  
ة م#ن فس#ق   ، وذھبت البركات وقلت الخی#رات وھزل#ت الوح#وش ، وتك#درت الحی#ا     

الظلمة . وبكى ضوء النھار وظلمة اللیل من الأعمال الخبیث#ة والأفع#ال الفظیع#ة ،    
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وشكا الكرام الك#اتبون والمعقب#ات إل#ى ربھ#م م#ن كث#رة الف#واحش وغلب#ة المنك#رات          
والقبائح ، وھ#ذا واالله من#ذر بس#یل ع#ذاب ق#د انعق#د غمام#ھ ، وم#ؤذن بلی#ل ب#لاء ق#د            

ق ھ##ذا الس##بیل بتوب##ة نص##وح م##ا دام##ت التوب##ة   أدلھ##م ظلام##ھ ، ف##اعزلوا ع##ن طری## 
ممكنة وبابھا مفتوح ، وكأنكم بالباب وق#د أغل#ق ، وب#الرھن وق#د غل#ق ، وبالجن#اح       

  وقد علق " وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون " .
اش##تر نفس##ك الی##وم ف##إن الس##وق قائم##ة وال##ثمن موج##ود والبض##ائع رخیص##ة .             

ع یوم لا تصل فیھا إلى قلیل ولا كثیر . ذلك یوم وسیأتي على تلك السوق والبضائ
  .التغابن ، یوم یعض الظالم على یدیھ

  مھ االله :حثم قال ر 
  كن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنیا فإن الولد یتبع الأم .   

  الدنیا لا تساوي نقل أقدامك إلیھا فكیف تعدو خلفھا .
  .الدنیا جیفة والأسد لا یقع على الجیف 

  الدنیا مجاز والآخرة وطن والأوطار إنما تطلب في الأوطان .
الاجتماع بالاخوان قسمان : أحدھما اجتماع عل#ى مؤانس#ة الطم#ع وش#غل الوق#ت ،      
فھ#ذا مض#رتھ أرج#ح م#ن منفعت#ھ ، وأق#ل م#ا فی#ھ أن#ھ یفس#د القل#ب ویض#یع الوق#ت .              

ب#الحق والص#بر   والثاني الاجتماع بھم على التعاون على أسباب النج#اة والتواص#ي   
. فھذا من أعظم الغنیم#ة وأنفعھ#ا . ولك#ن فی#ھ ث#لاث آف#ات : إح#داھا ت#زین بعض#ھم          
ل##بعض . الثانی##ة الك##لام والخلط##ة أكث##ر م##ن الحاج##ة . الثالث##ة أن یص##یر ذل##ك ش##ھوة 

  وعادة ینقطع بھا عن المقصود . 
 وبالجمل###ة فالاجتم###اع والخلط###ة لق###اح أم###ا لل###نفس الأم###ارة وأم###ا للقل###ب وال###نفس    

المطمئنة ، والنتیجة مستفادة من اللقاح ، فم#ن ط#اب لقاح#ھ طاب#ت ثمرت#ھ . وھك#ذا       
الأرواح الطیب##ة لقاحھ##ا م##ن المل##ك والخبیث##ة لقاحھ##ا م##ن الش##یطان . وق##د جع##ل االله    

  هسبحانھ بحكمتھ الطیبات للطیبین . والطیبین للطیبات . وعكس ذلك .ا
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فتنaة أشaد مaن فتنaة الaدنیا بعaد        * الفائدة الثانیaة : بیaان أن الأنسaان یتعaرض إلaي     
موتھ ألا وھي فتنتھ القبر وسؤال الملكین لھ ، ولایثبaت االله علaي كلمaة الحaق إلا     
أھaaل الأیمaaان والتقaaوي و مaaن كaaرم االله وفضaaلھ  إنaaھ استسaaني بعaaض خلقaaھ مaaن       

  التعرض لفتنة القبركالشھداء والأنبیاء .
فتنة القبر فی#ھ الكفای#ة م#ن     وفي شرح العقیدة الواسطیة لأبن تیمیة كلام  نفیس عن

  البیان والتوضیح اذكره ھنا واالله المستعان .
  رحمھ االله تعالي : –قال 

  أولاً: أما الأنبیاء ؛ فلا تشملھم الفتنة ، ولا یسئلون ، وذلك لوجھین :
أن الش#ھید ی#وقي فتن#ة     eالأول: أن الأنبیاء أفضل م#ن الش#ھداء ، وق#د أخب#ر النب#ي     

ببارقة السیوف عل#ى رأس#ة فتن#ة القب#ر " ؛ أخرج#ھ النس#ائى .       القبر ، وقال: " كفي 
الث##انى: أن الأنبی##اء یس##أل ع##نھم ؛ فیق##ال للمی##ت: م##ن نبی##ك ؟ فھ##م مس##ؤول ع##نھم       

:" إنة أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم "  e،ولیسوا مسؤولین ، ولھذا قال النبي
م. ثانی##اً: وأم##ا  ، والخط##اب للأم##ة المرس##ل إل##یھم ؛ ف##لا یك##ون الرس##ول داخ##لاً ف##یھ    

الصدیقون ؛ فلا یس#ألون ؛ لأن مرتب#ة الص#دیقین أعل#ي م#ن مرتب#ة الش#ھداء ؛ ف#إذا         
ك##ان الش##ھداء ؛ لا یس##ألون ؛ فالص##دیقون م##ن ب##اب أول##ى ، ولأن الص##دیق عل##ى        
وصفھ مصدق وصادق ، فھ#و ق#د عل#م دق#ھ ، ف#لا حاج#ة إل#ى اختب#اره ؛ ف#لا حاج#ة           

  أنھم یسألون ؛ لعموم الأدلة ، واالله أعلم .تدعو لسؤالھ ، وذھب بعض العلماء إلى 
ثالثاً : وأما الشھداء الذین قتلوا في سبیل االله ؛ فإنھم لا یسألوان ؛ لظھور صدق    

إِنَّ اللّھَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَھُمْ وَأَمْ#وَالَھُم  إیمانھم بجھادھم : قال االله تعالى : { 
قَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ اللّ#ھِ فَیَقْتُلُ#ونَ وَیُقْتَلُ#ونَ وَعْ#دًا عَلَیْ#ھِ حَق#ا فِ#ي التَّ#وْرَاةِ         بِأَنَّ لَھُمُ الجَنَّةَ یُ

وَالإِنجِی##لِ وَالْقُ##رْآنِ وَمَ##نْ أَوْفَ##ى بِعَھْ##دِهِ مِ##نَ اللّ##ھِ فَاسْتَبْشِ##رُواْ بِبَ##یْعِكُمُ الَّ##ذِي بَ##ایَعْتُم بِ##ھِ  
  ) . ١١١} ( التوبة : }١١١وَذَلِكَ ھُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ {
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وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِي سَبِیلِ اللّھِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاء عِن#دَ رَبِّھِ#مْ یُرْزَقُ#ونَ    وقال : { 
  ) .  ١٦٩} ( آل عمران :  }١٦٩{

  : " كفى ببارقة السیوف على رأسھ فتنة " .   eوقال النبي 
ن الفت#ان ؛ لظھ#ور ص#دقھ ؛ فھ#ذا ال#ذي قت#ل ف#ي        وإذا كان الم#رابط ؛ إذا م#ات ؛ أم#   

المعركة مثلھ أولى منھ ؛ لأن#ھ ب#ذل وع#رض رقبت#ھ لع#دو االله ؛ إع#لاءً لكلم#ة ال#ھ ،         
  وانتصاراً لدینھ ، وھذا من أكبر الأدلة على صدق إیمانھ . 

رابعاً : وأما المرابطون ؛ فإنھم لا یفتنون ؛ ففي " صحیح مسلم " ؛ أن رسول االله 
e : رباط یوم ولیلة خیر من صیام شھر وقیامھ ، وإن م#ات ؛ ج#رى علی#ھ     قال "

  عملھ الذي كان یعملھ ، وأجرى علیھ رزقھ ، وأمن الفتان " . 
  خامساً : الصغار والمجانین ؛ ھل یفتنون أو لا یفتنون ؟ . 

قال بعض العلماء : إنھم یفتن#ون ؛ ل#دخولھم ف#ي العم#وم ،ولأنھ#م إذا س#قط التكلی#ف        
  حال الحیاة ؛ فإن حال الممات تخالف حال الحیاة .  عنھم في

وقال بعض العلماء : إن المجانین والصغار لا یسألون ؛ لأنھم غیر مكلف#ین ؛ وإذا  
كانوا غیر مكلفین ؛ فإنھ لا حساب عل#یھم ؛ إذا لا حس#اب إلا عل#ى منمكلف#اً یعاق#ب      

عمل##وا عم##لاً    عل##ى العاص##ي ، وھ##ؤلاء لا یع##اقبون ، ول##یس لھ##م إلا الث##واب ؛ إن    
  هصالحاً یثابون علیھ . ا
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  الباب الثاني عشر  
  ما جاء في الحساب يوم القيامة

  
  
  

  ١....)إن أول الناس یقضى یوم القیامة علیھ رجل استشھد(  **الحدیث الأول :
  

  باب من قاتل للریاء والسمعة استحق النار -مسلم في الامارة *أخرجھ
فق##ال ل##ھ نات##ل أھ##ل الش##ام أیھ##ا الش##یخ ح##دثنا ح##دیثا س##معتھ م##ن  ع##ن أب##ي ھری##رة    

رسول االله صلى االله علیھ وسلم ق#ال نع#م س#معت رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم        
یقول( إن أول الناس یقضى یوم القیامة علیھ رج#ل استش#ھد ف#أتي ب#ھ فعرف#ھ نعم#ھ       

                                                           

  )٢٣٨٢ (الترمذي في الزھد، و ) ١٩٠٥(مسلم في الامارة أخرجھ -١
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ولكنك قاتل#ت   فعرفھا قال فما عملت فیھا قال قاتلت فیك حتى استشھدت قال كذبت
لأن یقال جريء فقد قیل ثم أمر بھ فسحب على وجھھ حتى ألقي في الن#ار ورج#ل   
تعلم العلم وعلمھ وقرأ القرآن فأتي بھ فعرفھ نعمھ فعرفھا قال فما عملت فیھ#ا ق#ال   
تعلمت العلم وعلمتھ وقرأت فیك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العل#م لیق#ال ع#الم    

ارئ فقد قیل ثم أمر بھ فسحب على وجھھ حتى ألقي ف#ي  وقرأت القرآن لیقال ھو ق
النار ورجل وسع االله علی#ھ وأعط#اه م#ن أص#ناف الم#ال كل#ھ ف#أتي ب#ھ فعرف#ھ نعم#ھ           
فعرفھا قال فما عملت فیھا قال ما تركت م#ن س#بیل تح#ب أن ینف#ق فیھ#ا إلا أنفق#ت       

ل#ى  فیھا لك قال كذبت ولكنك فعلت لیق#ال ھ#و ج#واد فق#د قی#ل ث#م أم#ر ب#ھ فس#حب ع         
   )وجھھ ثم ألقي في النار

  باب ما جاء في الریاء والسمعة. -*وأخرجھ الترمذي في الزھد
ع##ن أب##ي ھری##رة ق##ال (ح##دثني رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ وس##لم أن االله تب##ارك         

وتعالى إذا كان یوم القیامة ینزل إلى العباد لیقضي بینھم وكل أمة جاثیة فأول م#ن  
یقتتل في سبیل االله ورجل كثیر المال فیقول االله  یدعو بھ رجل جمع القرآن ورجل

للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت عل#ى رس#ولي ق#ال بل#ى ی#ا رب ق#ال فم#اذا عمل#ت فیم#ا          
علم##ت ق##ال كن##ت أق##وم ب##ھ آن##اء اللی##ل وآن##اء النھ##ار فیق##ول االله ل##ھ ك##ذبت وتق##ول ل##ھ   

وی#ؤتى   الملائكة ك#ذبت ویق#ول االله ب#ل أردت أن یق#ال إن فلان#ا ق#ارئ فق#د قی#ل ذاك        
بصاحب المال فیقول االله لھ ألم أوسع علیك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد قال بل#ى  
یا رب قال فماذا عملت فیما آتیت#ك ق#ال كن#ت أص#ل ال#رحم وأتص#دق فیق#ول االله ل#ھ         
كذبت وتقول لھ الملائكة كذبت ویقول االله تعالى بل أردت أن یقال فلان ج#واد فق#د   

یل االله فیقول االله لھ ف#ي م#اذا قتل#ت فیق#ول أم#رت      قیل ذاك ویؤتى بالذي قتل في سب
بالجھاد في سبیلك فقاتلت حتى قتلت فیقول االله تعالى لھ كذبت وتق#ول ل#ھ الملائك#ة    
كذبت ویقول االله بل أردت أن یقال فلان جريء فقد قیل ذاك ثم ضرب رسول االله 
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ل خل#ق االله  صلى االله علیھ وس#لم عل#ى ركبت#ي فق#ال ی#ا أب#ا ھری#رة أولئ#ك الثلاث#ة أو         
  تسعر بھم النار یوم القیامة)  

  **الشرح والبیان :
  * قال المباركفوري في تحفة الأحوزي :

( وك#ل أم#ة جاثی##ة ) ق#ال ف##ي الق#اموس : جث#ا ك##دعا ورم#ى جث##وا وجثی#ا بض##مھما         
جلس على ركبتیھ أو قام على أطراف أصابعھ انتھى ( یدعو ) أي االله تعالى ( ب#ھ  

( رج###ل جم###ع الق###رآن ) أي حفظ###ھ ( قت###ل ) بص###یغة ) الض###میر راج###ع إل###ى م###ن 
المجھول ( فماذا عملت ) من العمل ( فیما علمت ) من العلم ( كنت أقوم ب#ھ ) أي  

  بالقرآن ( آناء اللیل وآناء النھار ) أي ساعاتھما .
ق##ال الأخف##ش : واح##دھا إن##ي مث##ل مع##ى ، وقی##ل واح##دھا إن##ي وأن##و وأن##و ، یق##ال     

نی#ان ( فق#د قی#ل ذل#ك ) أي ذل#ك الق#ول فحص#ل مقص#ودك         مضى من اللیل أن#وان وإ 
وغرضك ( ألم أوسع علیك ) أي ألم أكث#ر مال#ك ( حت#ى ل#م أدع#ك ) أي ل#م أترك#ك        
من ودع یدع ( جواد ) أي سخي كریم ( جریئي ) فعیل من الج#رة فھ#و مھم#وز ،    
وقد یدغم أي شجاع ( تسعر ) من التس#عیر أي توق#د . والح#دیث دلی#ل عل#ى تغل#یظ       

یم الریاء وشدة عقوبتھ وعلى الحث على وجوب الإخ#لاص ف#ي الأعم#ال كم#ا     تحر
قال تعالى : { وما أم#روا إلا لیعب#دوا االله مخلص#ین ل#ھ ال#دین } وفی#ھ أن العموم#ات        
ال##واردة ف##ي فض##ل الجھ##اد وإنم##ا ھ##ي لم##ن أراد االله تع##الى ب##ذلك مخلص##ا ، وك##ذلك  

ات كل#ھ محم#ول عل#ى م#ن فع#ل      الثناء على العلماء وعلى المنفقین في وجوه الخی#ر 
  ھا ذلك الله تعالى مخلصا

  *وقال السندي في شرحھ لسنن النسائي :
قولھ ( ثلاثة ) أي ثلاثة أنواع لا ثلاثة أشخاص ( استش#ھد ) عل#ى بن#اء المفع#ول       

أي قتل شھیدا صورة في اعتقاد الناس ( فعرفھ ) م#ن التعری#ف ( ك#ذبت ) أي ف#ي     
ل ) ھ#ذا مبن#ي عل#ى أن الع#ادة حص#ول ھ#ذا الق#ول        دعوى كون القتال فیك ( فقد قی# 



٣٩٢     ٣٩٢

وإلا فح##بط العم##ل لا یتوق##ف عل##ى ھ##ذا الق##ول ب##ل یكف##ي فی##ھ أن##ھ ن##وى الری##اء واالله   
  تعالى أعلم .

  
فیقول االله عز وجل شفعت الملائكة وشaفع النبیaون وشaفع     الحدیث الثاني:(...**

  ١)...المؤمنون ولم یبق إلا أرحم الراحمین فیقبض قبضة من النار
 
  معرفة طریق الرؤیة.-مسلم في الایمان أخرجھ*
أن ناسا ف#ي زم#ن رس#ول االله ص#لى االله      رضي االله عنھ ( عن أبي سعید الخدري  

علیھ وسلم قالوا یا رسول االله ھل نرى ربنا ی#وم القیام#ة ق#ال رس#ول االله ص#لى االله      
 علیھ وسلم نعم قال ھ#ل تض#ارون ف#ي رؤی#ة الش#مس ب#الظھیرة ص#حوا ل#یس معھ#ا         
سحاب وھل تضارون في رؤیة القمر لیلة البدر صحوا لیس فیھ#ا س#حاب ق#الوا لا    
ی##ا رس##ول االله ق##ال م##ا تض##ارون ف##ي رؤی##ة االله تب##ارك وتع##الى ی##وم القیام##ة إلا كم##ا 
تضارون في رؤیة أحدھما إذا كان یوم القیامة أذن مؤذن لیتب#ع ك#ل أم#ة م#ا كان#ت      

ھ م###ن الأص###نام والأنص###اب إلا  تعب###د ف###لا یبق###ى أح###د ك###ان یعب###د غی###ر االله س###بحان  
یتساقطون في النار حتى إذا لم یبق إلا من كان یعبد االله من بر وفاجر وغبر أھ#ل  
الكتاب فیدعى الیھود فیقال لھم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزیر اب#ن االله فیق#ال   
كذبتم ما اتخ#ذ االله م#ن ص#احبة ولا ول#د فم#اذا تبغ#ون ق#الوا عطش#نا ی#ا ربن#ا فاس#قنا            
فیش##ار إل##یھم ألا ت##ردون فیحش##رون إل##ى الن##ار كأنھ##ا س##راب یحط##م بعض##ھا بعض##ا   
فیتساقطون في النار ثم یدعى النصارى فیقال لھم ما كن#تم تعب#دون ق#الوا كن#ا نعب#د      
المسیح ابن االله فیق#ال لھ#م ك#ذبتم م#ا اتخ#ذ االله م#ن ص#احبة ولا ول#د فیق#ال لھ#م م#اذا            

ل فیش#ار إل#یھم ألا ت#ردون فیحش#رون إل#ى      تبغون فیقولون عطشنا یا ربنا فاس#قنا ق#ا  
                                                           

  ١٨٣مسلم في الایمان/ أخرجھ -١
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جھنم كأنھا سراب یحطم بعضھا بعضا فیتس#اقطون ف#ي الن#ار حت#ى إذا ل#م یب#ق إلا       
من كان یعبد االله تعالى من بر وفاجر أتاھم رب العالمین سبحانھ وتعالى في أدن#ى  
صورة من التي رأوه فیھا قال فما تنتظرون تتب#ع ك#ل أم#ة م#ا كان#ت تعب#د ق#الوا ی#ا         

نا فارقنا الناس في الدنیا أفقر ما كنا إلیھم ولم نصاحبھم فیقول أنا ربكم فیقولون رب
نعوذ باالله منك لا نشرك باالله شیئا مرتین أو ثلاثا حتى إن بعضھم لیك#اد أن ینقل#ب   
فیقول ھل بینكم وبینھ آیة فتعرفونھ بھ#ا فیقول#ون نع#م فیكش#ف ع#ن س#اق ف#لا یبق#ى         

ھ إلا أذن االله ل#ھ بالس#جود ولا یبق#ى م#ن ك#ان یس#جد       من كان یسجد الله من تلقاء نفس
اتقاء وریاء إلا جعل االله ظھره طبقة واحدة كلم#ا أراد أن یس#جد خ#ر عل#ى قف#اه ث#م       
یرفعون رءوسھم وقد تحول في ص#ورتھ الت#ي رأوه فیھ#ا أول م#رة فق#ال أن#ا ربك#م        

س#لم   فیقولون أنت ربنا ثم یضرب الجسر على جھنم وتحل الشفاعة ویقولون اللھ#م 
سلم قیل یا رسول االله وما الجسر قال دحض مزلة فیھ خطاطیف وكلالیب وحسك 
تكون بنجد فیھا شویكة یقال لھا السعدان فیم#ر المؤمن#ون كط#رف الع#ین وك#البرق      
وك###الریح وك###الطیر وكأجاوی###د الخی###ل والرك###اب فن###اج مس###لم ومخ###دوش مرس###ل     

ال#ذي نفس#ي بی#ده م#ا     ومكدوس في نار جھنم حتى إذا خلص المؤمنون من الن#ار فو 
م##نكم م##ن أح##د بأش##د مناش##دة الله ف##ي استقص##اء الح##ق م##ن الم##ؤمنین الله ی##وم القیام##ة   
لإخ#وانھم ال##ذین ف#ي الن##ار یقول##ون ربن#ا ك##انوا یص##ومون معن#ا ویص##لون ویحج##ون     
فیقال لھم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورھم على النار فیخرجون خلق#ا كثی#را ق#د    

ى ركبتیھ ثم یقولون ربن#ا م#ا بق#ي فیھ#ا أح#د مم#ن       أخذت النار إلى نصف ساقیھ وإل
أمرتن##ا ب##ھ فیق##ول ارجع##وا فم##ن وج##دتم ف##ي قلب##ھ مثق##ال دین##ار م##ن خی##ر ف##أخرجوه    
فیخرج##ون خلق##ا كثی##را ث##م یقول##ون ربن##ا ل##م ن##ذر فیھ##ا أح##دا مم##ن أمرتن##ا ث##م یق##ول      
ارجعوا فمن وجدتم في قلبھ مثقال نصف دینار من خیر فأخرجوه فیخرجون خلق#ا  

ثم یقولون ربنا لم نذر فیھا ممن أمرتنا أحدا ثم یقول ارجعوا فمن وجدتم في  كثیرا
قلبھ مثقال ذرة من خی#ر ف#أخرجوه فیخرج#ون خلق#ا كثی#را ث#م یقول#ون ربن#ا ل#م ن#ذر           
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فیھا خیرا وكان أبو سعید الخدري یقول إن لم تصدقوني بھذا الح#دیث ف#اقرءوا إن   
نة یض##اعفھا وی##ؤت م##ن لدن##ھ أج##را   ش##ئتم إن االله لا یظل##م مثق##ال ذرة وإن ت##ك حس##  

عظیما فیقول االله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبیون وشفع المؤمنون ولم یبق 
إلا أرحم الراحمین فیقبض قبضة من النار فیخرج منھا قوم#ا ل#م یعمل#وا خی#را ق#ط      
قد عادوا حمما فیلقیھم في نھر في أفواه الجنة یق#ال ل#ھ نھ#ر الحی#اة فیخرج#ون كم#ا       

حبة في حمیل السیل ألا ترونھا تكون إلى الحجر أو إلى الشجر م#ا یك#ون   تخرج ال
إل##ى الش##مس أص##یفر وأخیض##ر وم##ا یك##ون منھ##ا إل##ى الظ##ل یك##ون أب##یض فق##الوا ی##ا  
رسول االله كأنك كن#ت ترع#ى بالبادی#ة ق#ال فیخرج#ون ك#اللؤلؤ ف#ي رق#ابھم الخ#واتم          

جن#ة بغی#ر عم#ل عمل#وه ولا     یعرفھم أھل الجنة ھؤلاء عتقاء االله الذین أدخلھ#م االله ال 
خیر قدموه ثم یقول ادخلوا الجنة فما رأیتموه فھو لكم فیقولون ربنا أعطیتن#ا م#ا ل#م    
تعط أحدا من العالمین فیقول لكم عندي أفضل من ھ#ذا فیقول#ون ی#ا ربن#ا أي ش#يء      

  )أفضل من ھذا فیقول رضاي فلا أسخط علیكم بعده أبدا
  ** الشرح والبیان :
  رح مسلم مختصرا:*قال النووي في ش

قول##ھ ص##لى االله علی##ھ وس##لم : ( م##ا تض##ارون ف##ي رؤی##ة االله تب##ارك وتع##الى ی##وم      
القیام##ة إلا كم##ا تض##ارون ف##ي رؤی##ة أح##دھما ) معن##اه : لا تض##ارون أص##لا كم##ا لا  
تضارون في رؤیتھما أصلا . قول#ھ ص#لى االله علی#ھ وس#لم : ( حت#ى إذا م#ا ل#م یب#ق         

بر وفاجر وغبر أھل الكتاب ) أما البر فھو المطیع  إلا من كان یعبد االله تعالى من
  . وأما ( غبر ) معناه بقایاھم جمع غابر .

وقولھ صلى االله علیھ وسلم : ( فیحشرون إلى النار كأنھا سراب یحط#م بعض#ھا      
بعضا ) أما السراب فھو الذي یت#راءى للن#اس ف#ي الأرض القف#ر والق#اع المس#توي       

لامعا مثل الماء یحسبھ الظمآن ماء حتى إذا ج#اءه ل#م   وسط النھار في الحر الشدید 
أعاذن#ا االله الك#ریم وس#ائر المس#لمین منھ#ا وم#ن        -یجده شیئا . فالكفار ی#أتون جھ#نم   
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وھم عطاش فیحسبونھا ماء فیتساقطون فیھا . وأم#ا ( یحط#م بعض#ھا     -كل مكروه 
  بعضا ) فمعناه : لشدة اتقادھا وتلاطم أمواج لھبھا . 

الكسر والإھلاك ، والحطمة : اس#م م#ن أس#ماء الن#ار لكونھ#ا تحط#م م#ا        والحطم :   
یلقى فیھا . قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( أتاھم رب العالمین في أدنى ص#ورة م#ن   
التي رأوه فیھا ) معنى رأوه فیھ#ا : علموھ#ا ل#ھ وھ#ي ص#فتھ المعلوم#ة للم#ؤمنین ،        

  صورة . واالله أعلم .وھي أنھ لا یشبھھ شيء . وقد تقدم معنى الإتیان وال
قولھ : ( قالوا : ربنا فارقن#ا الن#اس ف#ي ال#دنیا أفق#ر م#ا كن#ا إل#یھم ول#م نص#احبھم )             

معنى قولھم : التضرع إل#ى االله تع#الى ف#ي كش#ف ھ#ذه الش#دة ع#نھم ، وأنھ#م لزم#وا          
 -طاعت##ھ س##بحانھ وتع##الى ، وف##ارقوا ف##ي ال##دنیا الن##اس ال##ذین زاغ##وا ع##ن طاعت##ھ      

تھم وغیرھم ممن كانوا یحتاجون في معایشھم ومصالح دنی#اھم  من قرابا -سبحانھ 
إلى معاشرتھم للارتفاق بھم ، وھذا كما جرى للصحابة المھاجرین وغیرھم وم#ن  
أشبھھم من المؤمنین في جمیع الأزمان فإنھم یقاطعون من حاد االله ورسولھ صلى 

اد بمخالطتھم ، االله علیھ وسلم مع حاجتھم في معایشھم إلى الارتفاق بھم والاعتض
فآثروا رضى االله تعالى على ذلك ، وھذا معنى ظاھر في ھذا الحدیث لا ش#ك ف#ي   

  حسنھ 
قولھ ص#لى االله علی#ھ وس#لم : ( حت#ى إن بعض#ھم لیك#اد أن ینقل#ب ) ومعن#اه واالله            

أعلم : ینقلب عن الصواب ، ویرجع عنھ للامتحان الشدید الذي جرى . واالله أعل#م      
علی##ھ وس##لم : ( فیكش##ف ع##ن س##اق ) ض##بط ( یكش##ف ) بف##تح الی##اء قول##ھ ص##لى االله 

وضمھا وھما صحیحان . وفسر ابن عباس وجمھور أھ#ل اللغ#ة وغری#ب الح#دیث     
الس#اق ھن#ا بالش#دة أي یكش##ف ع#ن ش#دة وأم#ر مھ##ول ، وھ#ذا مث#ل تض#ربھ الع##رب          
لش#دة الأم##ر ، ولھ##ذا یقول##ون : قام##ت الح##رب عل##ى س##اق ، وأص##لھ أن الإنس##ان إذا  

  في أمر شدید شمر ساعده وكشف عن ساقھ للاھتمام بھ . وقع 
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: وھذه الرؤیة التي ف#ي ھ#ذا المق#ام ی#وم القیام#ة غی#ر        -رحمھ االله  -قال الخطابي   
الرؤیة التي في الجنة لكرامة أولیاء االله تعالى ، وإنما ھذه للامتحان . واالله أعل#م .  

د الله تعالى من تلق#اء نفس#ھ إلا   قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( ولا یبقى من كان یسج
أذن االله ل##ھ بالس##جود ، ولا یبق##ى م##ن ك##ان یس##جد اتق##اء وری##اء إلا جع##ل االله ظھ##ره   
طبقة واحدة ) ھذا السجود امتحان من االله تعالى لعباده ، وقد استدل بعض العلماء 
بھ##ذا م##ع قول##ھ تع##الى : { وی##دعون إل##ى الس##جود ف##لا یس##تطیعون ) ص##لى االله علی##ھ  

لى جواز تكلیف ما لا یطاق ، وھذا اس#تدلال باط#ل ؛ ف#إن الآخ#رة لیس#ت      ع ٠وسلم
دار تكلیف بالسجود ، وإنما المراد امتحانھم . وأما قولھ ص#لى االله علی#ھ وس#لم : (    
طبقة ) فبفتح الط#اء والب#اء . ق#ال الھ#روي وغی#ره : الطب#ق فق#ار الظھ#ر أي ص#ار          

  الله أعلم .فقاره واحدة كالصحیفة فلا یقدر على السجود . وا
ثم اعلم أن ھذا الحدیث قد یتوھم منھ أن المنافقین یرون االله تعالى مع الم#ؤمنین     

، وقد ذھب إلى ذلك طائفة حكاه ابن فورك لقولھ صلى االله علی#ھ وس#لم : " وتبق#ى    
ھذه الأمة فیھا منافقوھ#ا فی#أتیھم االله تع#الى " وھ#ذا ال#ذي ق#الوه باط#ل ؛ ب#ل لا ی#راه          

اع م##ن یعت##د ب##ھ م##ن علم##اء المس##لمین ، ول##یس ف##ي ھ##ذا الح##دیث       المن##افقون بإجم## 
تص##ریح ب##رؤیتھم االله تع##الى وإنم##ا فی##ھ أن الجم##ع ال##ذي فی##ھ المؤمن##ون والمن##افقون  
یرون الصورة ثم بعد ذلك ی#رون االله تع#الى ، وھ#ذا لا یقتض#ي أن ی#راه جم#یعھم ،       

وتع##الى . واالله  وق##د قام##ت دلائ##ل الكت##اب والس##نة عل##ى أن المن##افق لا ی##راه س##بحانھ
  أعلم 

قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( یرفعون رءوسھم وقد تحول ف#ي ص#ورتھ ) ھك#ذا       
ضبطناه ( صورتھ ) بالھاء في آخرھا ، ووقع ف#ي أكث#ر الأص#ول أو كثی#ر منھ#ا (      
في صورة ) بغیر ھاء ، وكذا ھ#و ف#ي الجم#ع ب#ین الص#حیحین للحمی#دي ، والأول       

ع بین الصحیحین للحافظ عبد الحق ، ومعناه : وقد أظھر ، وھو الموجود في الجم
أزال المانع لھم من رؤیتھ وتجلى لھم . قولھ صلى االله علیھ وس#لم : ( ث#م یض#رب    



٣٩٧     ٣٩٧

الجسر على جھنم وتحل الشفاعة ) الجسر : بفتح الجیم وكسرھا لغتان مشھورتان 
ؤذن ، وھو الصراط . ومعنى تحل الشفاعة بكسر الحاء وقیل بضمھا أي : تقع وی# 

فیھا . قولھ : ( قیل : یا رسول االله وما الجسر ؟ ق#ال : دح#ض مزل#ة ) ھ#و بتن#وین      
  دحض ودالھ مفتوحة والحاء ساكنة .

و ( مزلة ) : بفتح المیم وفي الزاي لغتان مشھورتان الفتح والكسر ، والدحض    
والمزل##ة بمعن##ى واح##د ، وھ##و الموض##ع ال##ذي ت##زل فی##ھ الأق##دام ولا تس##تقر . ومن##ھ   

ضت الشمس أي : مالت ، وحجة وداحضة لا ثبات لھ#ا . قول#ھ ص#لى االله علی#ھ     دح
وسلم : ( فیھ خطاطیف وكلالیب وحسك ) أم#ا الخط#اطیف : فجم#ع خط#اف بض#م      
الخاء في المفرد . والكلالیب بمعناه ، وقد تقدم بیانھما ، وأما الحس#ك فبف#تح الح#اء    

  والسین المھملتین ، وھو شوك صلب من حدید .
ھ صلى االله علیھ وس#لم : ( فن#اج مس#لم ومخ#دوش مرس#ل ومك#دوس ف#ي ن#ار         قول   

جھنم ) أنھم ثلاثة أقسام ، قسم یسلم فلا ینالھ شيء أصلا ، وقسم یخدش ثم یرس#ل  
ف##یخلص ، وقس##م یك##ردس . ویلق##ى فیس##قط ف##ي جھ##نم . وأم##ا مك##دوس فھ##و بالس##ین  

ع#ن أكث#ر    -الله رحم#ھ ا  -المھملة ھكذا ھو في الأصول وكذا نقلھ القاض#ي عی#اض   
الرواة قال : ورواه العذري بالشین المعجمة ومعناه بالمعجمة الس#وق ، وبالمھمل#ة   
ك##ون الأش##یاء بعض##ھا عل##ى بع##ض ، ومن##ھ تكدس##ت ال##دواب ف##ي س##یرھا إذا رك##ب   
بعضھا بعضا . قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( فوالذي نفسي بیده ما م#ن أح#د م#نكم    

المؤمنین الله تعالى یوم القیامة لإخوانھم ال#ذین  بأشد مناشدة في استقصاء الحق من 
ف##ي الن##ار ) اعل##م أن ھ##ذه اللفظ##ة ض##بطت عل##ى أوج##ھ ، أح##دھا : ( استیض##اء )،       

  والثاني : ( استضاء )، والثالث : ( استیفاء )، والرابع : ( استقصاء ). 
  رحمھ االله  –ثم قال النووي 

حس##ن . وق##د ج##اء ف##ي   جمی##ع الروای##ات الت##ي ذكرناھ##ا ص##حیحة لك##ل منھ##ا معن##ى   
روایة یحیى بن بكیر عن اللیث ( فما أنتم بأشد مناشدة في الح#ق ق#د تب#ین لك#م م#ن      
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المؤمنین یومئذ للجبار تعالى وتقدس إذا رأوا أنھم قد نج#وا ف#ي إخ#وانھم ) ، وھ#ذه     
الروایة التي ذكرھا اللیث توضح المعنى فمعنى الروایة الأولى والثانی#ة : أنك#م إذا   

الدنیا أمر مھم والتبس الحال فیھ وسألتم االله تعالى بیانھ وناش#دتموه   عرض لكم في
ف##ي استیض##ائھ وب##الغتم فیھ##ا لا تك##ون مناش##دة أح##دكم مناش##دة بأش##د م##ن مناش##دة          
المؤمنین الله تعالى في الشفاعة لإخوانھم ، وأما الروای#ة الثالث#ة والرابع#ة فمعناھم#ا     

ال#دنیا ف#ي اس#تیفاء حق#ھ أو استقص#ائھ       أیضا : ما منكم من أحد یناشد االله تع#الى ف#ي  
وتحص##یلھ م##ن خص##مھ والمتع##دي علی##ھ بأش##د م##ن مناش##دة الم##ؤمنین االله تع##الى ف##ي 

  الشفاعة لإخوانھم یوم القیامة . واالله أعلم .
قولھ سبحانھ وتعالى : ( من وجدتم في قلبھ مثقال دینار من خیر ونصف مثقال    

: قیل : معنى الخیر ھنا  -رحمھ االله  -من خیر ومثقال ذرة ) قال القاضي عیاض 
الیق##ین ، ق##ال : والص##حیح أن معن##اه ش##يء زائ##د عل##ى مج##رد الإیم##ان لأن مج##رد      
الإیمان الذي ھو التص#دیق لا یتج#زأ ، وإنم#ا یك#ون ھ#ذا التج#زؤ لش#يء زائ#د علی#ھ          
من عمل صالح أو ذكر خفي أو عمل من أعمال القلب م#ن ش#فقة عل#ى مس#كین أو     

الى ونی##ة ص##ادقة ، وی##دل علی##ھ قول##ھ ف##ي الروای##ة الأخ##رى ف##ي    خ##وف م##ن االله تع## 
الكتاب : ( یخرج م#ن الن#ار م#ن ق#ال : لا إل#ھ إلا االله وك#ان ف#ي قلب#ھ م#ن الخی#ر م#ا            
ی##زن ك##ذا ، ومثل##ھ الروای##ة الأخ##رى : ( یق##ول االله تع##الى : ش##فعت الملائك##ة وش##فع   

ض##ة م##ن الن##ار  النبی##ون وش##فع المؤمن##ون ول##م یب##ق إلا أرح##م ال##راحمین فیق##بض قب   
فیخرج منھا قوما لم یعملوا خیرا قط ) وفي الحدیث الآخر ( لأخ#رجن م#ن ق#ال لا    

  إلھ إلا االله ) .
: فھؤلاء ھم الذین معھم مجرد الإیمان وھم الذین لم  -رحمھ االله  -قال القاضي    

یؤذن في الشفاعة فیھم ، وإنما دلت الآثار على أنھ أذن لمن عنده شيء زائد عل#ى  
الإیمان ، وجعل للشافعین من الملائكة والنبیین صلوات االله وس#لامھ عل#یھم    مجرد
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دلیلا علیھ ، وتفرد االله عز وجل بعلم ما تكنھ القلوب والرحمة لم#ن ل#یس عن#ده إلا    
  مجرد الإیمان ، وضرب بمثقال الذرة المثل لأقل الخیر فإنھا أقل المقادیر .

ف#ي قلب#ھ ذرة وك#ذا ) دلی#ل عل#ى أن#ھ لا       قال القاضي : وقولھ تعالى : ( م#ن ك#ان      
ینفع من العمل إلا ما حضر لھ القلب وصحبتھ نیة ، وفیھ دلیل على زیادة الإیمان 

. واالله  -رحم##ھ االله  -ونقص#انھ وھ##و م##ذھب أھ##ل الس##نة . ھ##ذا آخ##ر ك##لام القاض##ي  
  أعلم 

ھ#و (   قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( ث#م یقول#ون ربن#ا ل#م ن#ذر فیھ#ا خی#را ) ھك#ذا           
خیرا ) بإسكان الیاء أي : صاحب خیر . قولھ سبحانھ وتعالى : ( شفعت الملائك#ة  

لأن#ي رأی#ت م#ن یص#حفھ ، ولا      -وإن ك#ان ظ#اھرا    -) ھو بفتح الفاء وإنما ذكرت#ھ  
خ#لاف فی##ھ یق##ال : ش#فع یش##فع ش##فاعة ، فھ#و ش##افع وش##فیع ، والمش#فع بكس##ر الف##اء     

  ذي تقبل شفاعتھ .الذي یقبل الشفاعة ، والمشفع بفتحھا ال
قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( فیقبض قبض#ة م#ن الن#ار ) معن#اه یجم#ع جماع#ة .          

قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( فیخرج منھا قوما لم یعملوا خیرا قط قد عادوا حمما 
) معنى عادوا : صاروا ولیس بلازم في عاد أن یصیر إل#ى حال#ة ك#ان علیھ#ا قی#ل      

وأم##ا ( الحم##م ) بض##م الح##اء وف##تح الم##یم الأول##ى المخفف##ة ذل##ك ب##ل معن##اه : ص##ار . 
  وھو الفحم ، الواحدة حممة . واالله أعلم .  

قولھ ص#لى االله علی#ھ وس#لم : ( فیلق#یھم ف#ي نھ#ر ف#ي أف#واه الجن#ة ) أم#ا ( النھ#ر )              
ففیھ لغتان معروفتان فتح الھاء وإسكانھا والفتح أجود ، وبھ ج#اء الق#رآن العزی#ز .    

واه ) فجمع فوھة بضم الفاء وتشدید الواو المفتوحة وھو جمع سمع م#ن  وأما ( الأف
العرب على غی#ر قی#اس ، وأف#واه الأزق#ة والأنھ#ار أوائلھ#ا . ق#ال ص#احب المط#الع          

  كأن المراد في الحدیث مفتتح من مسالك قصور الجنة ومنازلھا . 
م#ا یك#ون   قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( ما یكون إلى الشمس أصیفر وأخیضر و   

منھا إلى الظل یكون أبیض ) أما ( یكون ) في الموضعین الأولین فتامة ل#یس لھ#ا   
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خبر معناھا ما یقع ، وأصیفر وأخیضر مرفوعان ، وأما یك#ون أب#یض ( فیك#ون )    
  فیھ ناقصة وأبیض منصوب وھو خبرھا .

للؤل#ؤ  قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( فیخرجون كاللؤلؤ في رقابھم الخواتم ) أما ا   
فمدنی##ة ، وفی##ھ أرب##ع ق##راءات ف##ي الس##بع بھم##زتین ف##ي أول##ھ وآخ##ره ، وبح##ذفھما        
وبإثبات الھمزة في أول#ھ دون آخ#ره وعكس#ھ . وأم#ا ( الخ#واتم ) فجم#ع خ#اتم بف#تح         
الت##اء وكس##رھا ، ویق##ال أیض##ا : خیت##ام وخات##ام . ق##ال ص##احب التحری##ر : الم##راد       

ف#ي أعن#اقھم علام#ة یعرف#ون بھ#ا ،       بالخواتم ھنا أشیاء من ذھب أو غیر ذلك تعلق
  قال : معناه تشبیھ صفائھم وتلألئھم باللؤلؤ . واالله أعلم .

قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( یعرفھم أھل الجنة ھؤلاء عتق#اء االله ) أي یقول#ون      
  : ھؤلاء عتقاء االله . 

أل عن#ھ  قولھ : ( وزاد بعد قولھ بغیر عمل عملوه ولا قدم قدموه ) ھذا مما قد یس#   
فیقال : لم یتقدم في الروایة الأولى ذكره ( الق#دم ) وإنم#ا تق#دم ( ولا خی#ر ق#دموه )      
وإذا ك##ان ك##ذلك ل##م یك##ن لمس##لم أن یق##ول : زاد بع##د قول##ھ : ( ولا ق##دم ) إذ ل##م یج##ر  
للقدم ذكر ، وجوابھ : أن ھذه الروایة التي فیھا الزیادة وقع فیھا : ( ولا قدم ) بدل 

بی#ان الزی#ادة    -رحمھ االله  -( خیر ) ووقع فیھا الزیادة فأراد مسلم قولھ في الأولى 
، ولم یمكنھ أن یقول زاد بعد قولھ : ولا خیر قدموه ؛ إذ لم یج#ر ل#ھ ذك#ر ف#ي ھ#ذه      
الروایة فقال : زاد بعد قول#ھ ولا ق#دم ق#دموه أي زاد بع#د قول#ھ ف#ي روایت#ھ ولا ق#دم         

روایت#ھ وأن زیادت#ھ بع#د ھ#ذا . واالله      قدموه . واعلم أیھا المخاطب أن ھذا لفظھ في
أعلم . والقدم ھنا بفتح القاف والدال ومعناه الخیر كما ف#ي الروای#ة الأخ#رى . واالله    

  ھأعلم . ا
  ١** الحدیث الثالث : (یؤتى بأنعم أھل الدنیا من أھل النار یوم القیامة..)

                                                           

  )١٣٢٤٨(أحمد في مسند المكثرین )، و٢٨٠٧ (جھ مسلم في صفة القیامةأخر -١
  



٤٠١     ٤٠١

  
  ر.باب صبغ أنعم أھل الدنیا في النا -أخرجھ مسلم في صفة القیامة -
عن أنس ب#ن مال#ك ق#ال (ق#ال رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم ی#ؤتى ب#أنعم أھ#ل              

الدنیا من أھ#ل الن#ار ی#وم القیام#ة فیص#بغ ف#ي الن#ار ص#بغة ث#م یق#ال ی#ا اب#ن آدم ھ#ل              
رأیت خیرا قط ھل مر بك نعیم قط فیقول لا واالله یا رب ویؤتى بأشد الناس بؤس#ا  

الجن#ة فیق#ال ل#ھ ی#ا اب#ن آدم ھ#ل رأی#ت         في الدنیا من أھل الجن#ة فیص#بغ ص#بغة ف#ي    
بؤسا قط ھل مر بك شدة قط فیقول لا واالله یا رب ما مر ب#ي ب#ؤس ق#ط ولا رأی#ت     

  شدة قط)
  وأخرجھ أحمد في مسند المكثرین من الصحابة. -
عن أنس (أن رسول االله صلى االله علی#ھ وس#لم ق#ال ی#ؤتى بأش#د الن#اس ك#ان ب#لاء           

اص#بغوه ص#بغة ف#ي الجن#ة فیص#بغونھ فیھ#ا ص#بغة        في الدنیا من أھل الجن#ة فیق#ول   
فیق##ول االله ع##ز وج##ل ی##ا اب##ن آدم ھ##ل رأی##ت بؤس##ا ق##ط أو ش##یئا تكرھ##ھ فیق##ول لا        
وعزتك ما رأیت شیئا أكرھھ قط ثم یؤتى بأنعم الناس كان في الدنیا من أھل النار 
فیق#ول اص##بغوه فیھ#ا ص##بغة فیق##ول ی#ا اب##ن آدم ھ##ل رأی#ت خی##را ق##ط ق#رة ع##ین ق##ط      

  لا وعزتك ما رأیت خیرا قط ولا قرة عین قط) فیقول 
  * قال النووي في شرح الحدیث :

قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( فیصبغ في النار صبغة ) الص#بغة بف#تح الص#اد أي :    
  یغمس غمسة ، والبؤس بالھمز ھو : الشدة . واالله أعلم .

  
  ١…)في صَعِیدٍ وَاحِدٍ **الحدیث الرابع ( یَجْمَعُ االله النَّاسَ یَوْمَ القِیَامَةِ

                                                                                                                                                                          
  
 ) نحaوه ٧٨٦٨، وأحمaد فaي مسaند المكثaرین (    ٢٥٥٧أخرجھ الترمذي في صفة الجنة/ -١

  ). ٨٠٢٥وقَالَ الألباني: صحیح.( صحیح الجامع: 
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  باب ماجاء في خلود أھل الجنة وأھل النار. -أخرجھ الترمذي في صفة الجنة-
عن أبي ھری#رة أن رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم ق#ال( یجم#ع االله الن#اس ی#وم            

القیامة في صعید واحد ثم یطلع علیھم رب العالمین فیق#ول ألا یتب#ع ك#ل إنس#ان م#ا      
ث##ل لص##احب الص##لیب ص##لیبھ ولص##احب التص##اویر تص##اویره     ك##انوا یعبدون##ھ فیم 

ولصاحب النار ناره فیتبعون ما كانوا یعبدون ویبقى المسلمون فیطل#ع عل#یھم رب   
العالمین فیقول ألا تتبعون الناس فیقولون نعوذ ب#االله من#ك نع#وذ ب#االله من#ك االله ربن#ا       

ل##ع فیق##ول ألا ھ#ذا مكانن##ا حت##ى ن##رى ربن##ا وھ##و ی#أمرھم ویثب##تھم ث##م یت##وارى ث##م یط  
تتبعون الناس فیقولون نعوذ ب#االله من#ك نع#وذ ب#االله من#ك االله ربن#ا وھ#ذا مكانن#ا حت#ى          
نرى ربنا وھو یأمرھم ویثبتھم قالوا وھل ن#راه ی#ا رس#ول االله ق#ال وھ#ل تض#ارون       
في رؤیة القمر لیلة البدر قالوا لا یا رس#ول االله ق#ال ف#إنكم لا تض#ارون ف#ي رؤیت#ھ       

ى ثم یطل#ع فیع#رفھم نفس#ھ ث#م یق#ول أن#ا ربك#م ف#اتبعوني فیق#وم          تلك الساعة ثم یتوار
المسلمون ویوضع الصراط فیمرون علیھ مثل جیاد الخیل والرك#اب وق#ولھم علی#ھ    
سلم سلم ویبقى أھل النار فیطرح منھم فیھ#ا ف#وج ث#م یق#ال ھ#ل ام#تلأت فتق#ول ھ#ل         

إذا  م##ن مزی##د ث##م یط##رح فیھ##ا ف##وج فیق##ال ھ##ل ام##تلأت فتق##ول ھ##ل م##ن مزی##د حت##ى  
أوعبوا فیھا وضع الرحمن قدمھ فیھا وأزوى بعضھا إلى بع#ض ث#م ق#ال ق#ط قال#ت      
قط ق#ط ف#إذا أدخ#ل االله أھ#ل الجن#ة الجن#ة وأھ#ل الن#ار الن#ار ق#ال أت#ي ب#الموت ملبب#ا              
فیوق#ف عل##ى الس#ور ب##ین أھ#ل الجن##ة وأھ#ل الن##ار ث#م یق##ال ی#ا أھ##ل الجن#ة فیطلع##ون        

تبش##رین یرج##ون الش##فاعة فیق##ال لأھ##ل خ##ائفین ث##م یق##ال ی##ا أھ##ل الن##ار فیطلع##ون مس
الجنة وأھل النار ھل تعرفون ھذا فیقول#ون ھ#ؤلاء وھ#ؤلاء ق#د عرفن#اه ھ#و الم#وت        
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الذي وكل بنا فیضجع فیذبح ذبحا على الس#ور ال#ذي ب#ین الجن#ة والن#ار ث#م یق#ال ی#ا         
  أھل الجنة خلود لا موت ویا أھل النار خلود لا موت)  

  
  *** الشرح والبیان: 

  باركفوري في شرح حدیث الترمذي :* قال الم
قولھ : ( في صعید واحد ) الصعید الأرض الواسعة المس#تویة ( ث#م یطل#ع عل#یھم       

رب العالمین ) قال في القاموس : طلع فلان علینا كمنع ونصر أتانا كطالع انتھ#ى  
( فیمثل لصاحب الصلیب صلیبھ ولص#احب التص#اویر تص#اویره ولص#احب الن#ار      

العربي : یحتمل أن یكون التمثیل تلبیسا علیھم ، ویحتمل أن یك#ون  ناره ) قال ابن 
  التمثیل لمن لا یستحق التعذیب .

وأما من سواھم فیحضرون حقیقة لقول#ھ تع#الى : { إنك#م وم#ا تعب#دون م#ن دون           
االله حص##ب جھ##نم } ص##لى االله علی##ھ وس##لم ، ( نع##وذ ب##االله من##ك ) وعن##د الش##یخین      

فقوھا فیأتیھم االله في صورة غیر صورتھ التي یعرفون ، وتبقى ھذه الأمة فیھا منا
  فیقول أنا ربكم فیقولون نعوذ باالله منك . 

قال ابن العربي : إنما استعاذوا منھ أولا لأنھم اعتقدوا أن ذلك الكلام استدراج ،   
لأن االله لا ی##أمر بالفحش##اء ، وم##ن الفحش##اء اتب##اع الباط##ل وأھل##ھ ، ولھ##ذا وق##ع ف##ي   

تیھم االله في صور : أي بصورة لا یعرفونھ#ا وھ#ي الأم#ر باتب#اع أھ#ل      الصحیح فیأ
الباطل فلذلك یقولون إذا جاء ربنا عرفن#اه أي إذا جاءن#ا بم#ا عھ#دناه من#ھ م#ن ق#ول        
الحق ( ثم یتوارى ) أي یستتر ( وھ#ل تض#ارون ) ق#ال الن#ووي : روى تض#ارون      

د ھل تض#ارون غی#ركم   بتشدید الراء وتخفیفھا والتاء مضمومة فیھما ومعنى المشد
في حالة الرؤیة بزحم#ة أو مخالف#ة ف#ي الرؤی#ة أو غیرھ#ا لخفائ#ھ كم#ا تفعل#ون أول         

  لیلة من الشھر ، ومعنى المخفف ھل یلحقكم في رؤیتھ ضیر وھو الضرر .  
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( ثم یطلع فیعرفھم نفسھ ) أي یلقي في قلوبھم علما قطعیا یعرف#ون ب#ھ أن#ھ ربھ#م       
اتبعوني ) وعند الشیخین أن#ا ربك#م فیقول#ون أن#ت ربن#ا      سبحانھ وتعالى ( أنا ربكم ف

  فیتبعونھ .
قال النووي : معناه یتبعون أمره إیاھم بذھابھم إل#ى الجن#ة ، أو یتبع#ون ملائكت#ھ        

الذین یذھبون بھم إلى الجنة ( ویوضع الصراط ) وعن#د مس#لم ویض#رب الص#راط     
الص#راط ( مث#ل جی#اد    بین ظھراني جھنم ( فیمر علیھ ) أي فیم#ر المس#لمون عل#ى    

الخیل ) . قال في الق#اموس : ف#رس ج#واد ب#ین الج#ودة بالض#م رائ#ع والجم#ع جی#اد          
وق##د ، ج##اد ف##ي ع##دوه ج##ودة انتھ##ى ، وھ##و م##ن إض##افة الص##فة إل##ى الموص##وف (    
والركاب ) بكسر الراء عطف عل#ى الخی#ل ، والم#راد بھ#ا الإب#ل ولا واح#د ل#ھ م#ن         

نبیاء ( علیھ ) أي على الصراط ( س#لم س#لم   لفظھ ( وقولھم ) أي قول المرسل والأ
) أمر مخاطب أي یقول كل نبي اللھم سلم أمتي من ضرر الص#راط اللھ#م اجعلھ#م    
سالمین من آفاتھ آمنین من مخافات#ھ وتك#راره م#رتین الم#راد ب#ھ الكث#رة أو باعتب#ار        
كل واحد من أھل الشفاعة أو للإلحاح في الدعاء كم#ا ھ#و م#ن آداب#ھ . وف#ي روای#ة       

  لبخاري : ودعاء الرسل یومئذ اللھم سلم سلم .ا
قال الح#افظ ف#ي روای#ة ش#عیب : ولا ی#تكلم یومئ#ذ أح#د إلا الرس#ل ، وف#ي روای#ة              

إب#راھیم ب##ن س##عد : ولا یكلم#ھ إلا الأنبی##اء ودع##وى الرس##ل یومئ#ذ اللھ##م س##لم س##لم .    
ش#عار   ووقع في روایة العلا وقولھم اللھم سلم سلم ، وللترمذي من ح#دیث المغی#رة  

المؤمنین على الصراط رب سلم سلم ، والضمیر في الأول للرسل ، ولا یلزم م#ن  
ك##ون ھ##ذا الك##لام ش##عار الم##ؤمنین أن ینطق##وا ب##ھ ، ب##ل تنط##ق ب##ھ الرس##ل ی##دعون       
للمؤمنین بالسلامة ، فسمى ذلك ش#عارا لھ#م ، فھ#ذا تجتم#ع الأخب#ار ، ویؤی#ده قول#ھ        

لھ#م س#لم س#لم انتھ#ى ( ث#م یط#رح فیھ#ا        في روایة سھیل : فعند ذلك حلت الش#فاعة ال 
  فوج ) أي من أھل النار 
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فتق##ول ھ##ل م##ن مزی##د ) أي م##ن زی##ادة ( حت##ى إذا أوعب##وا فیھ##ا ) م##ن الإیع##اب ،    
وھو الاستقصاء في كل شيء ( وض#ع ال#رحمن قدم#ھ فیھ#ا ) . وف#ي روای#ة لمس#لم        

ب التأوی#ل  رجلھ . قال القاري مذھب السلف التس#لیم والتف#ویض م#ع التنزی#ھ وأرب#ا     
من الخلف ، یقولون المراد بالقدم قدم بعض مخلوقاتھ فیعود الضمیر في قدمھ إلى 
ذلك المخلوق المعلوم أو ق#وم ق#دمھم االله للن#ار م#ن أھلھ#ا ، وتق#دم ف#ي س#ابق حكم#ھ          
أنھم لاحقوھا فتمتلئ منھم جھنم ، والعرب تقول كل شيء قدمت#ھ م#ن خی#ر أو ش#ر     

{ أن لھ#م ق#دم ص#دق عن#د ربھ#م } أي م#ا ق#دموه م#ن         فھو قدم ، ومنھ قول#ھ تع#الى :   
الأعمال الصالحة : الدالة على ص#دقھم ف#ي تص#دیقھم ، والم#راد بالرج#ل الجماع#ة       
م##ن الج##راد وھ##و وإن ك##ان موض##وعا لجماع##ة كثی##رة م##ن الج##راد لك##ن اس##تعارتھ     

  لجماعة الناس غیر بعید . أ
جل سد مسد الق#دم ، ھ#ذا   و أخطأ الراوي في نقلھ الحدیث بالمعنى ، وظن أن الر  

: وقد قیل وضع القدم على الشيء مث#ل لل#ردع والقم#ع ، فكأن#ھ ق#ال یأتیھ#ا أم#ر االله        
فیكفھا من طلب المزید ، وقیل أرید بھ تسكین فورتھا كما یقال للأمر ی#راد إبطال#ھ   
وض###عتھ تح###ت ق###دمي ذك###ره ف###ي النھای###ة . وف###ي ش###رح الس###نة : الق###دم والرج###ل     

یث من صفات االله المنزھة عن التكییف والتشبیھ ، وكذلك المذكوران في ھذا الحد
كل ما جاء من ھذا القبیل في الكتاب أو السنة ، كالی#د والأص#بع والع#ین والمج#يء     

  والإتیان والنزول . فالإیمان بھا فرض والامتناع عن الخوض فیھا واجب .
معط#ل   فالمھتدي م#ن س#لك فیھ#ا طری#ق التس#لیم ، والخ#ائض فیھ#ا زائ#غ والمنك#ر           

والمكیف مشبھ ، تعالى االله عن ذلك علوا كبی#را ، ل#یس كمثل#ھ ش#يء وھ#و الس#میع       
البص###یر انتھ###ى . ق###ال الق###اري : وھ###و المواف###ق لم###ذھب الإم###ام مال###ك رحم###ھ االله  
ولطریق إمامنا الأعظ#م عل#ى م#ا أش#ار إلی#ھ ف#ي الفق#ھ الأكب#ر ، فالتس#لیم أس#لم واالله           

  تعالى أعلم انتھى .
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ما قال القاري ، فلا شك أن التسلیم والتفویض ھو الأس#لم ب#ل ھ#و    قلت : الأمر ك   
المتعین ( وأزوي بعضھا إلى بعض ) بص#یغة المجھ#ول ، وف#ي روای#ة ی#زوي أي      
یضم بعضھا إلى بعض فتجتمع وتلتقي على من فیھا ( قالت ) أي الن#ار ( ق#ط ق#ط    

ط بإس#كان  ) قال النووي : معنى قط حسبي أي یكفیني ھذا وفیھ ثلاث لغ#ات ق#ط ق#   
الطاء فیھما وبكسرھا منونة وغیر منونة انتھى والتك#رار للتأكی#د ( أت#ى ب#الموت )     
أي أحض##ر ب##ھ كھیئ##ة ك##بش أمل##ح كم##ا ف##ي ح##دیث أب##ي س##عید الآت##ي ( ملبب##ا ) ف##ي     
القاموس لببھ تلبیبا جمع ثیابھ عند نحره في الخصومة ثم جره ( فیطلعون خ#ائفین  

فیھ ( فیطلعون مستبشرین یرج#ون الش#فاعة    ) أي أن یخرجوا من مكانھم الذي ھم
) أي یرج###ون أن یش###فع لھ###م فیخرج###وا م###ن الن###ار . وف###ي روای###ة اب###ن ماج###ھ :        
مستبشرین فرحین أن یخرجوا من مكانھم الذي ھم فیھ ( یا أھل الجنة خل#ود ) أي  
ھ##ذا الح##ال مس##تمر ویحتم##ل أن یك##ون جم##ع خال##د أي أن##تم خال##دون ف##ي الجن##ة ( لا  

  ھاء المثناة أي لا موت في الجنة .اموت ) بفتح الت
  

  ١** الحدیث الخامس (.. یا رب أنى لي ھذه فیقول باستغفار ولدك لك)
  
  أخرجھ أحمد في مسند المكثرین من الصحابة . -
عن أبي ھریرة قال (قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم إن االله عز وجل لیرفع   

أن#ى ل#ي ھ#ذه فیق#ول باس#تغفار ول#دك        الدرجة للعبد الصالح في الجنة فیق#ول ی#ا رب  
  لك) ..

  *** الشرح والبیان : 
                                                           

 ١٦١٧: الجaامع وقَالَ الألبaاني: صaحیح.( صaحیح    )  ١٠٢٣٢(أخرجھ أحمد في مسند المكثرین -١
.(  
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  قَالَ الإمَامُ المناوي في فیض القدیر: 
( إن الرجل ) یعني الإنسان المؤمن ولو أنث#ى  ( لترف#ع درجت#ھ ف#ي الجَنَّ#ة فیق#ول        

أنَّى لي ھذا ) أي من أین لي ھذا ولم أعمل عم#لاً یقتض#یھ  ( فَیُقَ#ال ) أي تق#ول ل#ھ      
ملائك##ة أو العلم##اء ھ##ذا  ( باس##تغفار ول##دك ل##ك ) م##ن بع##دك ، دَلَّ ب##ھ عل##ى أن          ال

الاستغفار یحط ال#ذنوب ویرف#ع ال#درجات وعل#ى أن#ھ یرف#ع درج#ة أص#ل المس#تغفر          
إلى مَا لم یبلغھا بعملھ فما بالك بالعامل المستغفر، ولو لم یكن في النكاح فضلٌ إلا 

فار لیط#ابق ال#لام ف#ي ل#ي لك#ن سَ#دَ عن#ھ أن        ھذا لكفى، وكان الظاھر أن یُقَالَ لاستغ
التقدیر كیف حصل لي ھذا، فقیل: حص#ل ل#ك باس#تغفار ول#دك، وقی#ل إن الاب#ن إذا       
كان أرفع درجةً من أبیھ في الجَنَّة سأل أن یُرْفَع أبوه إلیھ فیُرْفَ#ع، وك#ذلك الأب إذا   

  كان أرفع، وذلك قولھ سبحانھ وتعالى  لا تدرون أیھم أقرب نفعاً .ا
  
  

  ١ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخیل والإبل): (…دس**الحدیث السا
  

  *أخرجھ مسلم في الزھد والرقائق
ع##ن أب##ي ھری##رة ق##ال ق##الوا ی##ا رس##ول االله ھ##ل ن##رى ربن##ا ی##وم القیام##ة قال(ھ##ل       

تض##ارون ف##ي رؤی##ة الش##مس ف##ي الظھی##رة لیس##ت ف##ي س##حابة ق##الوا لا ق##ال فھ##ل         
یلة البدر لیس في سحابة قالوا لا قال فوالذي نفسي بی#ده  تضارون في رؤیة القمر ل

لا تضارون في رؤیة ربك#م إلا كم#ا تض#ارون ف#ي رؤی#ة أح#دھما ق#ال فیلق#ى العب#د          
فیق##ول أي ف##ل أل##م أكرم##ك وأس##ودك وأزوج##ك وأس##خر ل##ك الخی##ل والإب##ل وأذرك      

ساك ترأس وتربع فیقول بلى قال فیقول أفظننت أنك ملاقي فیقول لا فیقول فإني أن
كما نسیتني ثم یلقى الثاني فیقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأس#خر ل#ك   

                                                           

  )٢٩٦٨(أخرجھ مسلم في الزھد والرقائق -٢
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الخیل والإبل وأذرك ترأس وتربع فیقول بل#ى أي رب فیق#ول أفظنن#ت أن#ك ملاق#ي      
فیقول لا فیقول فإني أنساك كما نسیتني ثم یلقى الثالث فیقول لھ مثل ذلك فیقول ی#ا  

مت وتص##دقت ویثن##ي بخی##ر م##ا   رب آمن##ت ب##ك وبكتاب##ك وبرس##لك وص##لیت وص##    
استطاع فیقول ھاھنا إذا قال ثم یقال لھ الآن نبعث شاھدنا علیك ویتفك#ر ف#ي نفس#ھ    
من ذا الذي یشھد علي فیختم على فیھ ویقال لفخذه ولحمھ وعظامھ انطق#ي فتنط#ق   
فخذه ولحمھ وعظامھ بعملھ وذلك لیعذر من نفسھ وذلك المنافق وذلك الذي یسخط 

  االله علیھ)
  الشرح والبیان :*** 

  قال النووي في شرح الحدیث :
قول##ھ : ( ھ##ل ن##رى ربن##ا ) ؟ ق##د س##بق ش##رح الروای##ة وم##ا یتعل##ق بھ##ا ف##ي كت##اب       

الإیمان . قولھ : صلى االله علیھ وسلم : ( فیقول : أي فل ) ھو بضم الفاء وإس#كان  
عن#ى  اللام ، ومعناه یا فلان ، وھو ترخیم على خلاف القیاس ، وقیل : ھ#ي لغ#ة بم  

  فلان حكاھا القاضي .
ومعن##ى ( أس##ودك ) أجعل##ك س##یدا عل##ى غی##رك . قول##ھ تع##الى : ( وأذرك ت##رأس      

وتربع ) أما ( ترأس ) فبفتح التاء وإسكان ال#راء وبع#دھا ھم#زة مفتوح#ة ، ومعن#اه      
  رئیس القوم وكبیرھم .

ایة اب#ن  وأما ( تربع ) فبفتح التاء والباء الموحدة ھكذا رواة الجمھور ، وفي رو   
ماھان ( ترتع ) بمثناة فوق بعد الراء ، ومعناه بالموحدة تأخذ المرباع الذي كان#ت  
ملوك الجاھلی#ة تأخ#ذه م#ن الغنیم#ة ، وھ#و ربعھ#ا ، یق#ال : ربع#تھم أي أخ#ذت رب#ع           

  أموالھم ، ومعناه ألم أجعلك رئیسا مطاعا . 
مس##تریحا لا وق#ال القاض##ي بع##د حكایت##ھ نح##و م#ا ذكرت##ھ عن##دي أن معن##اه تركت##ك     

تحت##اج إل##ى مش##قة وتع##ب م##ن ق##ولھم : أرب##ع عل##ى نفس##ك أي ارف##ق بھ##ا . ومعن##اه      
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بالمثناة تتنعم ، وقیل : تأكل ، وقیل : تلھو ، وقیل : تعیش في سعة . قولھ تعالى : 
  ( فإني أنساك كما نسیتني ) أي أمنعك الرحمة كما امتنعت من طاعتي .

ه قف ھاھنا حتى یش#ھد علی#ك جوارح#ك إذ ق#د     قولھ : ( فیقول : ھاھنا إذا ) معنا   
  ھصرت منكرا .ا

  
  ١( .. یا ابن آدم ألم تعاھدني أن لا تسألني غیرھا) السابع **الحدیث

  
  باب أخر أھل النار خروجًا. -*أخرجھ مسلم في الإیمان

عن ابن مسعود أن رسول االله صلى االله علی#ھ وس#لم ق#ال( آخ#ر م#ن ی#دخل الجن#ة          
ویكبو م#رة وتس#فعھ الن#ار م#رة ف#إذا م#ا جاوزھ#ا التف#ت إلیھ#ا          رجل فھو یمشي مرة 

فق##ال تب##ارك ال##ذي نج##اني من##ك لق##د أعط##اني االله ش##یئا م##ا أعط##اه أح##دا م##ن الأول##ین 
والآخرین فترفع لھ شجرة فیقول أي رب أدنني من ھ#ذه الش#جرة فلأس#تظل بظلھ#ا     

سألتني غیرھا وأشرب من مائھا فیقول االله عز وجل یا ابن آدم لعلي إن أعطیتكھا 
فیقول لا یا رب ویعاھده أن لا یسألھ غیرھا وربھ یعذره لأنھ یرى ما لا ص#بر ل#ھ   
علیھ فیدنیھ منھا فیستظل بظلھا ویشرب من مائھ#ا ث#م ترف#ع ل#ھ ش#جرة ھ#ي أحس#ن        
م##ن الأول##ى فیق##ول أي رب أدنن##ي م##ن ھ##ذه لأش##رب م##ن مائھ##ا وأس##تظل بظلھ##ا لا   

عاھ#دني أن لا تس#ألني غیرھ#ا فیق#ول لعل#ي إن      أسألك غیرھا فیقول یا اب#ن آدم أل#م ت  
أدنیتك منھا تسألني غیرھا فیعاھده أن لا یسألھ غیرھا وربھ یعذره لأنھ یرى ما لا 
صبر لھ علیھ فیدنیھ منھا فیستظل بظلھا ویشرب من مائھا ثم ترفع لھ شجرة عن#د  
 باب الجنة ھي أحسن م#ن الأولی#ین فیق#ول أي رب أدنن#ي م#ن ھ#ذه لأس#تظل بظلھ#ا        
وأش#رب م##ن مائھ##ا لا أس##ألك غیرھ##ا فیق#ول ی##ا اب##ن آدم أل##م تعاھ##دني أن لا تس##ألني   

                                                           

والترمذي في صفة جھنم  -)٦٥٧١والبخاري في الرقاق( - )١٨٧(أخرجھ مسلم في الإیمان -١
  )٣٥٨٤وأحمد في مسند المكثرین ( -)٤٣٣٩وابن ماجھ في الزھد ( -)٢٥٩٥(
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غیرھا قال بلى یا رب ھذه لا أسألك غیرھا وربھ یعذره لأنھ یرى م#ا لا ص#بر ل#ھ    
علیھا فیدنیھ منھا فإذا أدناه منھا فیسمع أصوات أھل الجنة فیقول أي رب أدخلنیھا 

ضیك أن أعطیك ال#دنیا ومثلھ#ا معھ#ا ق#ال ی#ا      فیقول یا ابن آدم ما یصریني منك أیر
رب أتستھزئ مني وأنت رب العالمین فضحك اب#ن مس#عود فق#ال ألا تس#ألوني م#م      
أضحك فقالوا مم تضحك قال ھكذا ضحك رسول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم فق#الوا     
مم تضحك ی#ا رس#ول االله ق#ال م#ن ض#حك رب الع#المین ح#ین ق#ال أتس#تھزئ من#ي           

  فیقول إني لا أستھزئ منك ولكني على ما أشاء قادر) وأنت رب العالمین 
  *** الشرح والبیان :

  قال النووي في شرح مسلم : 
وأما قولھ ص#لى االله علی#ھ وس#لم ف#ي الأخ#رى ف#ي الكت#اب : ( فیق#ول االله تع#الى :            

أیرض#یك أن أعطی##ك ال##دنیا ومثلھ##ا معھ##ا ) وف##ي الروای##ة الأخ##رى : ( أترض##ى أن  
ك من ملوك ال#دنیا ؟ فیق#ول : رض#یت رب ، فیق#ول ل#ك ذل#ك       یكون لك مثل ملك مل

ومثلھ ومثلھ ومثلھ ومثلھ ومثلھ ، فقال في الخامس#ة : رض#یت رب ، فیق#ول : ھ#ذا     
لك وعشرة أمثالھ ) فھاتان الروایتان لا تخالفان الأولیین ، فإن المراد بالأولى م#ن  

ام عش#رة أمثاھ#ا كم#ا بین#ھ     ھاتین أن یقال لھ أولا : لك الدنیا ومثلھا ثم یزاد إل#ى تم#  
في الروایة الأخیرة ، وأما الأخیرة فالمراد بھا أن أحد ملوك ال#دنیا لا ینتھ#ي ملك#ھ    
إلى جمیع الأرض بل یملك بعضا منھا ثم من یكثر البعض الذي یملكھ ومنھم م#ن  
یقل بعضھ فیعطي ھذا الرجل مثل أحد ملوك الدنیا خمس مرات ، وذل#ك كل#ھ ق#در    

ثم یقال لھ : لك عشرة أمثال ھذا فیعود معنى ھذه الروایة إلى موافق#ة  الدنیا كلھا ، 
  الروایات المتقدمة والله الحمد . وھو أعلم . 

قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( آخر من یدخل الجنة رجل فھو یمش#ي م#رة ویكب#و      
  مرة وتسفعھ النار مرة ) أما ( یكبو ) فمعناه : یسقط على وجھھ .
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) فھ##و بف##تح الت##اء وإس##كان الس##ین المھمل##ة وف##تح الف##اء ومعن##اه :    وأم##ا ( تس##فعھ    
تضرب وجھھ وتسوده وتؤثر فیھ أثرا . قولھ ص#لى االله علی#ھ وس#لم : ( لأن#ھ ی#رى      
ما لا صبر لھ علیھ ) ، كذا ھو في الأصول ف#ي الم#رتین الأولی#ین . وأم#ا الثالث#ة :      

ض##ھا ( علی##ھ ) ،  فوق##ع ف##ي أكث##ر الأص##ول ( م##ا لا ص##بر ل##ھ علیھ##ا ) ، وف##ي بع       
وكلاھم##ا ص##حیح ومعن##ى ( علیھ##ا ) : أي : نعم##ة لا ص##بر ل##ھ علیھ##ا أي : عنھ##ا .   
قولھ عز وجل : ( یا ابن آدم ما یصریني من#ك ) ، ھ#و بف#تح الی#اء وإس#كان الص#اد       

  المھملة ومعناه یقطع مسألتك مني . 
ل#ھ : (  والمعنى : أي شيء یرضیك ویقطع الس#ؤال بین#ي وبین#ك . واالله أعل#م . قو      

قالوا : مم تضحك یا رسول االله ؟ قال : من ضحك رب العالمین ) قد ق#دمنا معن#ى   
الضحك من االله تعالى وھو الرضى والرحمة وإرادة الخیر لمن یش#اء رحمت#ھ م#ن    

  ھعباده . واالله أعلم .ا
  
  
  

  ١:( یدنو أحدكم من ربھ حتى یضع كنفھ علیھ فیقول..)الثامن ** الحدیث
  
  باب ستر المسلم علي نفسھ. -في الادبأخرجھ البخاري  -
عن صفوان بن محرز أن رجلا س#أل اب#ن عم#ر كی#ف س#معت رس#ول االله ص#لى          

االله علیھ وسلم یقول في النج#وى قال(ی#دنو أح#دكم م#ن رب#ھ حت#ى یض#ع كنف#ھ علی#ھ          
فیقول عملت ك#ذا وك#ذا فیق#ول نع#م ویق#ول عمل#ت ك#ذا وك#ذا فیق#ول نع#م فیق#رره ث#م             

  في الدنیا فأنا أغفرھا لك الیوم) یقول إني سترت علیك 
                                                           

  ٢٧٦٨مسلم في التوبة/ و -٦٠٧٠أخرجھ البخاري في الادب/ -١
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  باب قبول توبة القاتل وأن كثر القتل . -وأخرجھ مسلم في التوبة -
عن صفوان بن محرز قال( قال رجل لابن عمر كیف سمعت رس#ول االله ص#لى     

االله علیھ وسلم یقول ف#ي النج#وى ق#ال س#معتھ یق#ول ی#دنى الم#ؤمن ی#وم القیام#ة م#ن           
نف#ھ فیق#رره بذنوب#ھ فیق#ول ھ#ل تع#رف فیق#ول أي        ربھ عز وجل حتى یض#ع علی#ھ ك  

رب أعرف قال فإني قد س#ترتھا علی#ك ف#ي ال#دنیا وإن#ي أغفرھ#ا ل#ك الی#وم فیعط#ى          
صحیفة حسناتھ وأما الكف#ار والمن#افقون فین#ادى بھ#م عل#ى رءوس الخلائ#ق ھ#ؤلاء        

  الذین كذبوا على االله)
  *** الشرح والبیان :

  ري مختصرا: قَالَ الإمَامُ ابن حجر في فتح البا
قولھ : ( كیف سمعت رسول االله یقول في النجوى ) ھي ما تكلم بھ المرء یس#مع    

نفسھ ولا یسمع غیره ، أو یسمع غیره سرا دون من یلی#ھ ، ق#ال الراغ#ب : ناجیت#ھ     
إذا ساررتھ ، وأصلھ أن تخلو في نجوة من الأرض ، وقیل أصلھ من النجاة وھ#ي  

والنج#وى أص#لھ المص#در ، وق#د یوص#ف بھ#ا        أن تنجو بسرك من أن یطلع علی#ھ ، 
فیقال ھو نجوى وھم نجوى ، والمراد بھا ھنا المناجاة التي تقع من الرب س#بحانھ  

  وتعالى یوم القیامة مع المؤمنین ،
  

  قولھ : ( یدنو أحدكم من ربھ ) أي یقرب منھ قرب كرامة وعلو منزلة .      
بع#دھا ف#اء أي جانب#ھ ، والكن#ف     قولھ : ( حتى یضع كنف#ھ ) بف#تح الك#اف والن#ون       

أیضا الستر وھو المراد ھنا ، والأول مجاز في حق االله تعالى كم#ا یق#ال ف#لان ف#ي     
  كنف فلان أي في حمایتھ وكلاءتھ . 

قولھ : ( فیقول عملت كذا وكذا ) في روایة ھمام فیقول " أتعرف ذنب كذا وك#ذا    
روای##ة س##عید ب##ن جبی##ر "  " زاد ف##ي روای##ة س##عید وھش##ام " فیق##رره بذنوب##ھ " وف##ي

فیقول لھ أقرأ ص#حیفتك فیق#رأ ، ویق#رره ب#ذنب ذن#ب ، ویق#ول أتع#رف أتع#رف " .         
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قولھ : ( فیقول نعم ) زاد في روایة ھمام " أي رب " وفي روای#ة س#عید وھش#ام "    
  فیقول أعرف " .  

قول##ھ : ( ث##م یق##ول إن##ي س##ترتھا علی##ك ف##ي ال##دنیا وأن##ا أغفرھ##ا ل##ك الی##وم ) ..ق##ال     
ھلب : في الحدیث تفضل االله على عباده بستره لذنوبھم یوم القیامة ، وأنھ یغفر الم

ذن##وب م##ن ش##اء م##نھم ، بخ##لاف ق##ول م##ن أنف##ذ الوعی##د عل##ى أھ##ل الإیم##ان لأن##ھ ل##م  
یستثن ف#ي ھ#ذا الح#دیث مم#ن یض#ع علی#ھ كنف#ھ وس#تره أح#دا إلا الكف#ار والمن#افقین            

  ھللعنة .افإنھم الذین ینادي علیھم على رءوس الأشھاد با
  * وقال النووي في شرح مسلم :

قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( یدنى المؤمن یوم القیامة من ربھ حتى یض#ع علی#ھ     
  كنفھ فیقرره بذنوبھ ) إلى آخره . 

أم#ا ( كنف#ھ ) فبن##ون مفتوح#ة ، وھ##و : س#تره وعف##وه ، والم#راد بال##دنو ھن#ا : دن##و         
  ھعالى منزه عن المسافة وقربھا .اكرامة وإحسان ، لا دنو مسافة ، واالله ت

  
  ١( ما مَنَعَكَ إذْ رأیتَ المُنكرَ أن تُنكِرَهُ ؟..): التاسع** الحدیث 

  
باب قول االله تعالي : یأیھا الذین أمنوا علیكم  -*أخرجھ ابن ماجھ في الفتن

  أنفسكم.
عن أبي سعید الخدري قال ( سمعت رسول االله صلى االله علیھ وس#لم یق#ول إن االله   

یسأل العبد یوم القیامة حتى یقول ما منعك إذ رأیت المنكر أن تنكره ف#إذا لق#ن االله   ل
  عبدا حجتھ قال یا رب رجوتك وفرقت من الناس)

  *** الشرج والبیان :
                                                           

وقَالَ  )١١٣٢٦وأحمد في مسند المكثرین ( - )٤٠١٧(ابن ماجھ في الفتنأخرجھ  -١
  ). ١٨١٨الألباني: صحیح (صحیح الجامع: 



٤١٤     ٤١٤

  قال السندي في شرح حدیث ابن ماجھ : -
قولھ ( وفرقت من الناس ) أي خفتھم فسامحت في حقك اعتمادا على أنك كریم   

  فضلك ولطفك بخلاف الناس فإنھم من الشح . مرجو لكمال
  وقَالَ الإمَامُ المناوي في فیض القدیر: 

( إن االله تعالى لیسأل العبد یوم القیامة ) عن كل شيء  ( حتى یسألھ مَا منعك إذا  
رأی##ت المنك##ر ) ھ##و ك##ل مَ##ا قَبَّحَ##ھ الش##رع  ( أن تنك##ره ) فم##ن رأى إنس##اناً یفع##ل       

ذوراً ولم ینكر علیھ م#ع الق#درة فھ#و مس#ؤول عن#ھ ف#ي       معصیة أو یوقع بمحترم مح
  القیامة، مُعَذَّب علیھ إن لم یدركھ العفو الإلھي والغفر السبحاني.

( فإذا لقَّن االله العبد حجتھ ) أي ألھمھ إیاھا  ( قَالَ یا رب رجوتك ) أن تس#امحني   
م##ن م##ن الرج##اء وھ##و التوق##ع والأم##ل  ( وفرق##ت ) أي خف##ت  ( م##ن الن##اس ) أي     

  ھأذاھم.ا
  

  ١…):( یجيء المقتول بالقاتل یوم القیامة العاشر**الحدیث 
  
  بابومن سورة النساء. -أخرجھ الترمذي في التفسیر -
عن ابن عباس عن النبي صلى االله علیھ وس#لم ق#ال( یج#يء المقت#ول بالقات#ل ی#وم         

یدنی#ھ   القیامة ناصیتھ ورأسھ بیده وأوداجھ تشخب دما یقول یا رب ھذا قتلني حتى
من العرش قال فذكروا لابن عباس التوبة فتلا ھذه الآیة وم#ن یقت#ل مؤمن#ا متعم#دا     

  فجزاؤه جھنم قال ما نسخت ھذه الآیة ولا بدلت وأنى لھ التوبة )
  باب تعظیم الدم -وأخرجھ النسائي في تحریم الدم -

                                                           

  )٣٩٩٨ (النسائي في تحریم الدم و -) ٣٠٢٩(أخرجھ الترمذي في التفسیر -١
  ). ٨٠٣٢وقَالَ الألباني: صحیح ( صحیح الجامع ).( صحیح الجامع: 
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ی#ھ  عن أبي عمران الجوني قال قال جندب حدثني فلان أن رسول االله صلى االله عل
وسلم قال (یجيء المقتول بقاتلھ یوم القیامة فیقول س#ل ھ#ذا ف#یم قتلن#ي فیق#ول قتلت#ھ       

  على ملك فلان قال جندب فاتقھا
  وأخرج أحمد نحوه في مسند الأنصار    

  ***الشرج والبیان :
  قال المباركفوري في شرح الترمذي :

تي ب#ھ ( ناص#یتھ )   قولھ : ( یجيء المقتول بالقاتل ) لباء للتعدیة أي یحضره وبأ   
أي شعر مقدم رأس القاتل ( ورأسھ ) أي بقیتھ ( بیده ) أي بید المقت#ول ، والجمل#ة   

  حال من الفاعل ، ویحتمل من المفعول على بعد وقد اكتفى فیھا بالضمیر .
قال الطیبي : ویجوز أن یكون استئنافا على تقدیر السؤال عن كیفیة المجيء بھ    

ة ھ##ي م##ا أح##اط ب##العنق م##ن الع##روق الت##ي یقطعھ##ا ال##ذابح    ( وأوداج##ھ ) ف##ي النھای##
واحدھا ودج بالتحریك ، وقیل الودجان عرقان غلیظان ع#ن ج#انبي نق#رة النح#ر ،     
وقیل عبر ع#ن المثن#ى بص#یغة الجم#ع للأم#ن م#ن الالتب#اس كقول#ھ تع#الى : { قص#د           
ص##غت قلوبكم##ا } ( تش##خب ) ض##م الح##اء المعجم##ة وبفتحھ##ا ، أي تس##یل ( دم##ا )      

ییز محول عن الفاعل أي دمھما ( یقول یا رب قتلني ھذا ) أي ویك#رره ( حت#ى   تم
یدنیھ من العرش ) من الإدناء : أي یقرب المقتول القاتل من الع#رش وكأن#ھ كنای#ة    
ع##ن استقص##اء المقت##ول ف##ي طل##ب ث##أره وع##ن المبالغ##ة ف##ي إرض##اء االله تع##الى إی##اه   

لھ ھل للقاتل توبة أم لا ( فتلا ھ#ذه   بعدلھ ( فذكروا لابن عباس التوبة ) یعني قالوا
الآیة { ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جھنم } تمام الآیة : { خال#دا فیھ#ا وغض#ب    
االله علی##ھ ولعن##ھ وأع##د ل##ھ ع##ذابا عظیم##ا } ( ق##ال ) أي اب##ن عب##اس ( م##ا نس##خت )    

  بصیغة المجھول وكذا ما بدلت ( وأنى لھ التوبة ) أي لا تقبل توبتھ .
ووي : ھدا ھو المشھور عن ابن عباس رض#ي االله عنھم#ا ، وروي عن#ھ    قال الن   

أن لھ توبة وج#واز المغف#رة ل#ھ لقول#ھ تع#الى { وم#ن یعم#ل س#وءا أو یظل#م نفس#ھ ث#م            
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یستغفر االله یجد االله غف#ورا رحیم#ا } وھ#ذه الروای#ة الثانی#ة ھ#ي م#ذھب جمی#ع أھ#ل          
  السنة والصحابة والتابعین ومن بعدھم . 

عض السلف مما یخالف ھذا محمول على التغل#یظ والتح#ذیر م#ن    وما روي عن ب  
القتل ، ولیس في ھذه الآیة التي احتج بھا ابن عباس تصریح بأنھ یخلد وإنما فیھ#ا  

  أنھ جزاؤه ولا یلزم منھ أن یجازى انتھى . 
وقال الحافظ ابن جریر : وأولى القول في ذلك بالصواب قول من قال معن#اه : {    

ا متعم##دا فج##زاؤه } أن ج##زاءه جھ##نم { خال##دا فیھ##ا } ولكن##ھ یعف##و   وم##ن یقت##ل مؤمن## 
ویتفض#ل عل#ى أھ#ل الإیم#ان ب#ھ وبرس##ولھ ف#لا یج#ازیھم ب#الخلود فیھ#ا ، ولكن#ھ ع##ز           
ذكره إما أن یعفو بفضلھ ف#لا یدخل#ھ الن#ار ، وإم#ا ان یدخل#ھ إیاھ#ا ث#م یخرج#ھ منھ#ا          

ا عب##ادي ال##ذین  بفض##ل رحمت##ھ لم##ا س##لف م##ن وع##ده عب##اده الم##ؤمنین بقول##ھ : { ی##    
أسرفوا على أنفسھم لا تقنطوا من رحمة االله إن االله یغفر الذنوب جمیعا } فإن ظن 
ظان أن القاتل إن وجب أن یكون داخلا في ھذه الآیة فقد یجب أن یك#ون المش#رك   
داخلا فیھا ، لأن الشرك من الذنوب ، فإن االله ع#ز ذك#ره ق#د أخب#ر أن#ھ غی#ر غ#افر        

ن االله لا یغفر أن یشرك بھ ویغفر م#ا دون ذل#ك لم#ن یش#اء     الشرك لأحد بقولھ : { إ
  } والقتل دون الشرك انتھى . 

  
  **قَالَ الصابوني في مختصر تفسیر ابن كثیر: 

ھ##ذا تھدی##دٌ ش##دید ووعی##دٌ أكی##د لم##ن تع##اطى ھ##ذا ال##ذنب العظ##یم ال##ذي ھ##و مق##رونٌ       
س#ورة الفرق#ان:   بالشرك باالله في غیر مَا آیة في كتاب االله، حیث یقول سبحانھ ف#ي  

وال##ذین لا ی##دعون م##ن االله إلھ##اً آخ##ر ولا یقتل##ون ال##نفس الت##ي ح##رَّم االله إلا ب##الحق      
  الآیة، وقَالَ تعالى: قل تعالوا أل مَا حرم ربكم علیكم أن لا تشركوا بھ شیئاً .

  والآیات والأحادیث في تحریم القتل كثیرة جداً: 
  ال: فمن ذلك مَا ثبت في الصحیحین عن ابن مسعود ق



٤١٧     ٤١٧

قَالَ رَسُولُ االله صَلَّى االله عَلَیْھِ وَسَلَّم: " أوَّلُ مَا یُقضَ#ى ب#ین الن#اس ی#وم القیام#ة ف#ي       
  الدماء".

  وفي حدیث آخر: "لزوال الدنیا أھون عند االله من قتل رجل مسلم".
وف#ي الح#دیث الآخ#ر: "ل#و اجتم#ع أھ##ل الس#ماوات والأرض عل#ى قت#ل رج#ل مس##لم          

  لأكبھم االله في النار".
وفي الحدیث الآخر: "من أعان على قتل المسلم ولو بشطر كلمة ج#اء ی#وم القیام#ة    

  مكتوب بین عینیھ آیس من رحمة االله ".
  وقد كان ابن عباس یرى أنھ لا توبة لقاتل المؤمن عمداً.

وعن معاویة رضي االله عنھ قال: سمعت النب#ي صَ#لَّى االله علی#ھ وَسَ#لَّم یق#ول: "ك#ل       
  فره إلا الرجل یموت كافراً، أو الرجل یقتل مؤمنا متعمداً".ذنب عسى االله أن یغ

والذي علیھ الجمھور من سلف الأمة وخلفھا: أن القاتل لھ توبة فیما بینھ وب#ین االله  
عَزَّ وَجَلَّ، فإِنْ تاب وأن#اب، وخش#ع وخض#ع وعم#ل عم#لا ص#الحا ب#دَّلَ االله س#یئاتھ         

  متھ.حسنات، وعوَّض المقتول من ظلامتھ وأرضاه عن ظلا
  ثم قال :

وأم##ا مطالب##ة المقت##ول القات##ل ی##وم القیام##ة فإن##ھ ح##قٌ م##ن حق##وق الآدمی##ین، وھ##ي لا  
تسقط بالتوبة، ولكن لا بد من رَدِّھا إلیھم، ولا فرقَ بین المقت#ول والمس#روق من#ھ،    
والمغصوب منھ والمقذوف وسائر حقوق الآدمیین، فإِنَّ الإجماع مُنعَقِ#دٌ عل#ى أنھ#ا    

بة، ولكنھ لا بد من ردھا إلیھم في صحة التوب#ة، ف#إِنْ تع#ذر ذل#ك ف#لا      لا تسقط بالتو
بد من المطالبة یوم القیامة، لكن لا یلزم من وقوع المطالبة وقوع المج#ازاة، إذ ق#د   
یكون للقات#ل أعم#الٌ ص#الحة تُصْ#رَفُ إل#ى المقت#ول أو بعض#ھا، ث#م یفضُ#ل ل#ھ أج#رٌ            

بم##ا یش##اء م##ن فض##لھ م##ن قص##ور الجَنَّ##ة   ی##دخُل ب##ھ الجن##ة، أو یُعَ##وِّض االله المقت##ول  
  ونعیمھا، ورَفْعِ درجتھ فیھا نحو ذلك، واالله أعلم.ا
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  الفوائد الجلیلة من أحادیث الباب

-----------------------  
تaaدور أحادیaaث البaaاب حaaول الحسaaاب یaaوم القیامaaة ومaaا فیaaھ مaaن أھaaوال وعلaaي           

ولا بنون إلا أن یأتي ربaھ  الإنسصان أن یستعد لھذا الیوم الذي لا ینفعھ فیھ مال 
  بقلب سلیم .

  " للقرطبي جاء فیھ ما یلي مختصرا  :١/٢٨٩-وفي كتاب "التذكرة
ب##اب م##ا ج##اء ف##ي تط##ایر الص##حف عن##د الع##رض و الحس##اب و إعط##اء الكت##ب         -

بالیمین و الشمال و من أول من یأخذ كتابھ بیمینھ من ھ#ذه الأم#ة ، و ف#ي كیفی#ة و     
ھم من الأعم#ال ، و ف#ي دع#ائھم بأس#ماء آب#اھم و بی#ان       قوفھم للحساب و ما یقبل من

قولھ " یوم ندعوا كل أناس بإمامھم " و في تعظیم خلق الإنسان الذي یدخل الناس 
  بھ النار أو الجنان و ذكر القاضي العدل و من نوقش عذب .

قال  الترم#ذي  : و روي ع#ن عم#ر ب#ن الخط#اب رض#ي االله عن#ھ ق#ال : [ حاس#بوا          
تحاس#بوا وتزین#وا للع#رض الأكب#ر و إنم#ا یخ#ف الحس#اب عل#ى م#ن           أنفسكم قبل أن

حاسب نفسھ في الدنیا ] و قال  عطاء الخراساني  : یحاسب العبد یوم القیامة عن#د  
  معارفة لیكون أشد علیھ . ذكره  أبو نعیم  . 

البخاري  " عن عائشة رضي االله عنھا قالت : ق#ال رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ و      
یوم القیامة عذب . قالت فقلت ی#ا رس#ول االله : أل#یس ق#د ق#ال االله "       سلم من حوسب

فأما من أوت#ي كتاب#ھ بیمین#ھ * فس#وف یحاس#ب حس#اباً یس#یراً " ؟ فق#ال : ل#یس ذل#ك           
الحساب إنما ذلك عرض من نوقش الحساب یوم القیامة عذب " أخرجھ  مسلم  و  

  الترمذي  و قال : حدیث حسن صحیح . 
  ثم قال :
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الترمذي  الحكیم ف#ي الأص#ل الس#ادس و الثم#انین ق#ال : ف#روى لن#ا ع#ن          و ذكره   
رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ و س##لم : " أن الن##اس یعرض##ون ث##لاث عرض##ات ی##وم     
القیامة ، فأما عرضتان فجدال و معاذي ، و أما العرضة الثالث#ة فتط#ایر الص#حف    

أنھ#م إذا ج##ادلوه  فالج#دال لأھ#ل الأھ#واء یج#ادلون لأنھ#م لا یعرف#ون ربھ#م فیظن#ون         
نجوا و قامت حجتھم ، و المعاذیر الله تعالى یعتذر الكریم إل#ى آدم و إل#ى أنبیائ#ھ و    
یقیم حجتھ عندھم على الأعداء ، ثم یبعثھم إلى النار ، فإن#ھ یج#ب أن یك#ون ع#ذره     
عند أنبیائھ و أولیائھ ظاھراً حتى لا تأخذھم الحی#رة ، و ل#ذلك قی#ل ع#ن رس#ول االله      

ھ و سلم : لا أحد أحب إلیھ المدح م#ن االله و لا أح#د أح#ب إلی#ھ الع#ذر      صلى االله علی
من االله ، و العرضة الثالثة للمؤمنین و ھو العرض الأكبر یخل#و بھ#م فیع#اتبھم ف#ي     
تلك الخلوات من یری#د أن یع#اتبھم حت#ى ی#ذوق و ب#ال الحی#اء و ی#رفض عرق#اً ب#ین          

ء ، ث#م یغف#ر لھ#م و یرض#ى     یدیھ و یفیض العرق منھم على أقدامھم م#ن ش#دة الحی#ا   
  عنھم " .  
  ثم قال :

قال االله تعالى " و كل إنسان ألزمناه طائره في عنقھ " ق#ال الزج#اج : ذك#ر العن#ق      
عبارة عن اللزوم كلزوم القلادة للعنق . و قال إبراھیم بن أدھم كل آدمي في عنقھ 

ھ " اق#رأ  قلادة یكتب فیھا نسخة عملھ فإذا مات طوی#ت و إذا بع#ث نش#رت و قی#ل ل#     
كتابك كفى بنفسك الیوم علیك حسیباً " و قال ابن عب#اس رض#ي االله عن#ھ : ط#ائره     
عملھ " و نخرج لھ یوم القیامة كتاباً یلقاه منشوراً * اقرأ كتاب#ك كف#ى بنفس#ك الی#وم     

  علیك حسیباً " قال  الحسن  : یقرأ الإنسان كتابھ أمیاً كان أو غیر أمي . 
: و ق#رأ ھ#ذه الآی#ة " و ك#ل إنس#ان ألزمن#اه ط#ائره ف#ي          و قال  أبو السوار الع#دوي  

عنق#ھ " ق#ال : ھم#ا نش#رتان و طی#ة أم#ا م#ا حیی#ت ی#ا اب#ن آدم فص#حیفتك المنش#ورة             
فأمل فیھ#ا م#ا ش#ئت ف#إذا م#ت طوی#ت ، حت#ى إذا بعث#ت نش#رت " اق#رأ كتاب#ك كف#ى             
بنفس##ك الی##وم علی##ك حس##یباً " ف##إذا وق##ف الن##اس عل##ى أعم##الھم م##ن الص##حف الت##ي     
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ونھا بعد البع#ث حوس#بوا بھ#ا . ق#ال االله تع#الى " فأم#ا م#ن أوت#ي كتاب#ھ بیمین#ھ *           یؤت
فسوف یحاسب حساباً یسیراً " . فدل على أن المحاسبة تك#ون عن#د إتی#ان الكت#ب ،     
لأن الناس إذا بعثوا لا یك#ون ذاك#رین لأعم#الھم . ق#ال االله تع#الى " ی#وم یبع#ثھم االله        

  الله و نسوه " . جمیعاً فینبئھم بما عملوا أحصاه ا
و قد تقدم القول في محاس#بة االله تع#الى لخلق#ھ ف#ي ی#وم الحس#اب م#ن أس#ماء القیام#ة          
فإذا بعثوا من قبورھم إلى الموقف و قاموا فی#ھ م#ا ش#اء تع#الى عل#ى م#ا تق#دم حف#اة         
ع##راة و ج##اء و ق##ت الحس##اب یری##د االله أن یحاس##بھم فی##ھ أم##ر بالكت##ب الت##ي كتبھ##ا      

عمال الناس فأوتوھا ، فمنھم من یؤتى كتاب#ھ بیمین#ھ فأولئ#ك    الكرام الكاتبون بذكر أ
ھم السعداء ، و منھم من یؤتى كتابھ بش#مالھ أو م#ن وراء ظھ#ره و ھ#م الأش#قیاء ،      

  فعند ذلك یقرأ كل كتابھ و أنشدوا :  
  مثل و قوفك یوم العرض عریاناً               مستوحشاً قلق الأحشاء حیرانا

  من حنق        على العصاة و رب العرش غضباناو النار تلھب من غیظ و 
  اقرأ كتابك یاعبدي على مھل                 فھل ترى فیھ حرفاً غیر ما كانا
  لما قرات و لم تنكر قراءتھ                   إقرار من عرف الأشیاء عرفاناً
  انادى الجلیل : خذوه یا ملائكتي           و امضوا بعبد عصى للنار عطشان

  المشركون غداً في النار یلتھبوا            و المؤمنون بدار الخلد سكانا   
فتوھم نفسك یا أخ#ي إذا تط#ایرت الكت#ب و نص#بت الم#وازین و ق#د نودی#ت باس#مك         
عل#ى رؤوس الخلائ#ق أی##ن ف#لان اب#ن ف##لان ھل#م إل#ى الع##رش عل#ى االله تع#الى و ق##د         

       ا اشتباه الأسماء باسمك و اسم أبیك وكلت الملائكة بأخذك فقربتك إلى االله لا یمنعھ
إذ عرف###ت أن###ك الم###راد بال###دعاء إذ ق###رع الن###داء قلب###ك ، فعلم###ت أن###ك المطل###وب ، 
فارتع##دت فرائص##ك ، و اض##طربت جوارح##ك ، و تغی##ر لون##ك ، و ط##ار قلب##ك .        
تحظ##ى ب##ك الص##فوف إل##ى رب##ك للع##رض علی##ھ و الوق##وف ب##ین یدی##ھ ، و ق##د رف##ع    
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أنت في أیدیھم و قد طار قلبك و اشتد رعبك لعلمك أی#ن   الخلائق إلیك أبصارھم و
  یراد بك .  

فتوھم نفسك و أنت بین یدي ربك في یدك ص#حیفة مخب#رة بعمل#ك لا تغ#ادر بلی#ة        
كتمتھا و لا مخب#أة أس#ررتھا ، و أن#ت تق#رأ م#ا قیھ#ا بلس#ان كلی#ل و قل#ب منكس#ر و           

ق##د كن##ت نس##یتھا  الأھ##وال محدق##ة ب##ك م##ن ب##ین ی##دیك و م##ن خلف##ك ، فك##م م##ن بلی##ة   
ذكرتھا ، و كم م#ن ش#یئة ق#د كن#ت أخفیتھ#ا ق#د أظھرھ#ا و أب#داھا ، و ك#م م#ن عم#ل            
ظننت أن#ھ س#لم ل#ك و خل#ص ف#رده علی#ك ف#ي ذل#ك الموق#ف و أحبط#ھ بع#د أن ك#ان             
أملك فیھ عظیماً ، فیا حسرة قلبك و یا أسفك على ما فرطت فیھ من طاعة ربك " 

نھ من أھل الجنة " فیقول ھاؤم اقرؤوا كتابی#ھ "  فأما من أوتي كتابھ بیمینھ " فعلم أ
  و ذلك حین یأذن االله فیقرأ كتابھ . 

فإذا ك#ان الرج#ل رأس#اً ف#ي الخی#ر ی#دعوا إلی#ھ و ی#أمر ب#ھ و یكث#ر تبع#ھ علی#ھ دع#ي              
باس##مھ و اس##م أبی##ھ فیتق##دم ، حت##ى إذا دن##ا أخ##رج ل##ھ كت##اب أب##یض بخ##ط أب##یض ف##ي  

یب#دأ بالس#یئات فیقرؤھ#ا فیش#فق و یص#فر      باطنھ السیئات و في ظاھره الحس#نات ، ف 
وجھھ و یتغیر لونھ ، فإذا بلغ آخر الكتاب و جد فیھ ھذه س#یئاتك و ق#د غف#رت ل#ك     
، فیفرح عند ذلك فرحاً شدیداً ، ثم یقلب كتابھ فیقرأ حسناتھ ف#لا ی#زداد إلا فرح#اً ،    
 حتى إذا بلغ آخر الكتاب و جد فیھ ھذه حسناتك قد ضوعفت لك فیب#یض و جھ#ھ ،  
و یؤتى بتاج فیوضع على رأسھ و یكسى حلتین و یحلى ك#ل مفص#ل فی#ھ و بط#ول     
ستین ذراعاً و ھي قامة آدم و یقال ل#ھ : انطل#ق إل#ى أص#حابك فبش#رھم و أخب#رھم       
أن لكل إنسان منھم مثل ھذا فإذا أدبر قال " ھاؤم اقرؤوا كتابیھ * إني ظنن#ت أن#ي   

راضیة " أي مرضیة قد رض#یھا "   ملاق حسابیھ " قال االله تعالى " فھو في عیشة
في جنة عالیة " في السماء " قطوفھا " ثمارھ#ا و عناقی#دھا " دانی#ة " أدنی#ت م#نھم      
فیقول لأصحابھ ھل تعرفونني ؟ فیقولون قد غمرتك كرامة االله من أنت فیق#ول أن#ا   
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فلان ابن فلان لیبشر كل رجل منكم بمث#ل ھ#ذا " كل#وا و اش#ربوا ھنیئ#اً بم#ا أس#لفتم        
  لأیام الخالیة " أي قدمتم في أیام الدنیا . في ا

و إذا كان الرجل رأساً في الشر یدعو إلی#ھ و ی#أمره ب#ھ فیكث#ر تبع#ھ علی#ھ و ن#ودي        
باسمھ و اسم أبیھ ، فیتقدم إلى حسابھ فیخرج لھ كتاب أسود بخط أس#ود ف#ي باطن#ھ    

و ، الحسنات و ف#ي ظ#اھره الس#یئات ، فیب#دأ بالحس#نات فیقرؤھ#ا و یظ#ن أن#ھ س#ینج         
فإذا بلغ آخر الكتاب وج#د فی#ھ : ھ#ذه حس#ناتك و ق#د ردت علی#ك ، فیس#ود وجھ#ھ و         
یعلوه الحزن و یقنط من الخیر ثم یقلب كتابھ فیقرأ سیئاتھ فلا یزداد إلا حزن#اً و لا  
ی##زداد و جھ##ھ إلا س##وداً ، ف##إذا بل##غ آخ##ر الكت##اب و ج##د فی##ھ : ھ##ذه س##یئاتك و ق##د         

  لیس المعنى أنھ یزاد علیھ ما لم یعمل .  ضوعفت علیك أي یضاعف علیھ العذاب
قال : فینظر إلى النار و تزرق عیناه و یسود و جھھ و یكس#ى س#رابیل القط#ران      

  ، و یقال لھ :
انطلق إلى أصحابك فأخبرھم أن لكل إنسان منھم مثل ھذا فینطلق و ھو یقول :    

كان#ت القاض#یة " یعن#ي    " یا لیتني لم أوت كتابیھ * و لم أدر ما حس#ابیھ * ی#ا لیتھ#ا    
الم#وت " ھل##ك عن##ي س##لطانیھ " تفس##یر اب#ن عب##اس رض##ي االله عنھم##ا ھلك##ت عن##ي   

  حجتي .
قال تعالى " خذوه فغلوه * ث#م الجح#یم ص#لوه " أي اجعل#وه یص#لى الجح#یم " ث#م           

في سلسلة ذرعھا سبعون ذراعاً فاسلكوه " و االله أعل#م ب#أي ذراع . ق#ال الحس#ن و     
 عنھم##ا : س##بعون ذراع##اً ب##ذراع المل##ك . و س##یأتي ف##ي  ق##ال اب##ن عب##اس رض##ي االله

كتاب  النار  لھذه السلسلة مزید بیان . فاسلكوه فیھا أي تدخل من فیھ حتى تخ#رج  
من دبره قالھ  الكلبي  ، و قیل :  بالعكس . و قیل : یدخل عنقھ فیھا ثم یجر بھا و 

ول ھ#ل تعرف#ونني   لو أن حلقة منھا وضعت على جبل لأذابتھ فین#ادي أص#حابھ فیق#   
فیقولون لا ولكن قد نرى ما بك من الخزي فمن أنت فیقول أنا فلان ابن فلان لكل 

  إنسان منكم مثل ھذا . 
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و أما من أوتي كتابھ وراء ظھره فتخلع كتفھ الیسرى فتجعل یده خلفھ فیأخذ بھ#ا    
 كتابھ ، و قال مجاھد : یحول مجاھد و جھ#ھ ف#ي موض#ع قف#اه فیق#رأ كتاب#ھ ك#ذلك .       
فتوھم نفسك إن كنت من الس#عداء و ق#د خرج#ت عل#ى الخلائ#ق مس#رور الوج#ھ ق#د         
حل لك الكمال و الحسن و الجمال كتابك في یمینك آخذ بضبعیك ملك ینادي عل#ى  

  رؤوس الخلائق ھذا فلان ابن فلان سعد سعادة لا یشقى بعدھا أبداً . 
. كتاب##ك ف##ي  أم##ا إن كن##ت م##ن أھ##ل الش##قاوة فیس##ود و جھ##ك و تتخط##ى الخلائ##ق    

ش##مالك أو م##ن وراء ظھ##رك تن##ادي بالوی##ل و الثب##ور و مل##ك آخ##ذ بض##بیعك ین##ادي  
  على رؤوس الخلائق ألا إن فلان ابن فلان شقي شقاوة لا یسعد بعدھا أبداً . 

قلت : قولھ ألا إن فلان ابن فلان دلیل على أن الإنسان یدعى في الآخرة باس#مھ و  
دیث " أب#ي ال#درداء رض#ي االله عن#ھ ق#ال : ق#ال       اسم أبیھ ، و قد جاء صریحاً من ح

رسول االله صلى االله علیھ و سلم إنكم تدعون یوم القیامة بأسمائكم و أس#ماء آب#ائكم   
  فأحسنوا أسماءكم " . خرجھ  أبو نعیم الحافظ  . انتھي
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  الباب الثالث عشر
  ما جاء في الشفاعة

  
  

  ١…)یوم القیامة** الحدیث الأول : (یجمع االله الناس 
  

  باب أدني أھل الجنة منزلة فیھا . -*أخرجھ مسلم في الایمان
عن أنس بن مالك قال قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم (یجمع االله الناس ی#وم    

القیامة فیھتمون ل#ذلك و ق#ال اب#ن عبی#د فیلھم#ون ل#ذلك فیقول#ون ل#و استش#فعنا عل#ى           
أتون آدم صلى االله علیھ وسلم فیقولون أن#ت  ربنا حتى یریحنا من مكاننا ھذا قال فی

آدم أبو الخلق خلقك االله بیده ونفخ فیك من روحھ وأمر الملائكة فسجدوا ل#ك اش#فع   
لنا عند ربك حتى یریحنا م#ن مكانن#ا ھ#ذا فیق#ول لس#ت ھن#اكم فی#ذكر خطیئت#ھ الت#ي          

ح#ا  أصاب فیستحیي ربھ منھا ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثھ االله ق#ال فی#أتون نو  
صلى االله علیھ وسلم فیقول لست ھناكم فیذكر خطیئتھ الت#ي أص#اب فیس#تحیي رب#ھ     
منھا ولكن ائتوا إبراھیم صلى االله علیھ وسلم الذي اتخذه االله خلیلا فیأتون إب#راھیم  
صلى االله علیھ وسلم فیقول لست ھناكم ویذكر خطیئتھ التي أص#اب فیس#تحیي رب#ھ    

                                                           
) ، وأحمد في مسند  ٤٤٧٦) ، والبخاري في التفسیر ( ١٩٣أخرجھ مسلم في الإیمان ( -١

  ) .  ١١٧٤٣المكثرین ( 
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ھ وس#لم ال#ذي كلم#ھ االله وأعط#اه الت#وراة ق#ال       منھا ولكن ائتوا موسى ص#لى االله علی#  
فیأتون موسى صلى االله علیھ وسلم فیقول لست ھناكم ویذكر خطیئتھ الت#ي أص#اب   
فیس##تحیي رب##ھ منھ##ا ولك##ن ائت##وا عیس##ى روح االله وكلمت##ھ فی##أتون عیس##ى روح االله  
وكلمتھ فیقول لست ھناكم ولكن ائتوا محمدا صلى االله علیھ وسلم عبدا ق#د غف#ر ل#ھ    

ا تق##دم م##ن ذنب##ھ وم##ا ت##أخر ق##ال ق##ال رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ وس##لم فی##أتوني     م##
فأستأذن على ربي فیؤذن لي فإذا أنا رأیتھ وقعت ساجدا فیدعني ما شاء االله فیق#ال  
یا محمد ارفع رأس#ك ق#ل تس#مع س#ل تعط#ھ اش#فع تش#فع ف#أرفع رأس#ي فأحم#د رب#ي            

م#ن الن#ار وأدخلھ#م الجن#ة ث#م       بتحمید یعلمنیھ ربي ثم أشفع فیحد ل#ي ح#دا ف#أخرجھم   
أعود فأقع ساجدا فیدعني ما شاء االله أن یدعني ثم یق#ال ارف#ع رأس#ك ی#ا محم#د ق#ل       
تسمع سل تعطھ اشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحمید یعلمنیھ ثم أشفع فیحد 
لي حدا فأخرجھم من النار وأدخلھم الجنة قال فلا أدري في الثالث#ة أو ف#ي الرابع#ة    

ل یا رب ما بقي في النار إلا م#ن حبس#ھ الق#رآن أي وج#ب علی#ھ الخل#ود )       قال فأقو
  وأخرج البخاري وغیره نحوه 

  **الشرح والبیان :
  قال النوووي في شرح مسلم  مختصرا :

قول##ھ ص##لى االله علی##ھ وس##لم ف##ي الن##اس ( أنھ##م ی##أتون آدم ونوح##ا وب##اقي الأنبی##اء      
یقول#ون : لس#نا ھن#اكم ، وی#ذكرون     صلوات االله وسلامھ عل#یھم فیطلب#ون ش#فاعتھم ف   

خطایاھم إلى آخره ) . اعلم أن العلماء من أھ#ل الفق#ھ والأص#ول وغی#رھم اختلف#وا      
في جواز المعاصي على الأنبیاء صلوات االله وسلامھ علیھم ، وقد لخص القاضي 

  مقاصد المسألة فقال : -رحمھ االله تعالى  -
ج##ائز ب##ل ھ##م معص##ومون من##ھ ،    لا خ##لاف أن الكف##ر عل##یھم بع##د النب##وة ل##یس ب      

واختلفوا فیھ قبل النبوة ، والصحیح أنھ لا یجوز ، وأما المعاصي فلا خ#لاف أنھ#م   
معصومون من كل كبیرة ، وكذلك لا خلاف أنھ#م معص#ومون م#ن الص#غائر الت#ي      
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ت##زري بفاعلھ##ا وتح##ط منزلت##ھ وتس##قط مروءت##ھ ، واختلف##وا ف##ي وق##وع غیرھ##ا م##ن  
الفقھ#اء والمح#دثین والمتكلم#ین م#ن الس#لف والخل#ف       الصغائر منھم ، فذھب معظم 

إلى جواز وقوعھا منھم وحجتھم ظواھر القرآن والأخبار وذھب جماع#ة م#ن أھ#ل    
التحقی##ق والنظ##ر م##ن الفقھ##اء والمتكلم##ین م##ن أئمتن##ا إل##ى عص##متھم م##ن الص##غائر    
كعصمتھم م#ن الكب#ائر ، وأن منص#ب النب#وة یج#ل ع#ن مواقعتھ#ا وع#ن مخالف#ة االله          

عمدا ، وتكلموا على الآیات والأحادیث الواردة في ذلك وتأولوھا ، وأن م#ا   تعالى
ذكر عنھم من ذلك إنما ھو فیما كان منھم على تأوی#ل أو س#ھو أو م#ن إذن م#ن االله     
تعالى في أشیاء أشفقوا من المؤاخذة بھا وأش#یاء م#نھم قب#ل النب#وة ، وھ#ذا الم#ذھب       

نھم ل##م یلزمن##ا الاقت##داء بأفع##الھم    ھ##و الح##ق لم##ا ق##دمناه ، ولأن##ھ ل##و ص##ح ذل##ك م##       
وإق##رارھم وكثی##ر م##ن أق##والھم ، ولا خ##لاف ف##ي الاقت##داء ب##ذلك ، وإنم##ا اخ##تلاف        
العلماء : ھل ذلك على الوجوب أو على الندب أو الإباحة أو التفریق فیما كان من 
باب القرب أو غیرھا ؟ . قال القاضي : وقد بسطنا القول في ھذا الباب ف#ي كتابن#ا   

فاء ) وبلغنا فیھ المبلغ الذي لا یوج#د ف#ي غی#رة ، وتكلمن#ا عل#ى الظ#واھر ف#ي        ( الش
ذلك بما فیھ كفایة ، ولا یھولك أن نسب قوم ھذا المذھب إل#ى الخ#وارج والمعتزل#ة    
وطوائف من المبتدعة إذ منزعھم فی#ھ من#زع آخ#ر م#ن التكفی#ر بالص#غائر ، ونح#ن        

  نتبرأ إلى االله تعالى من ھذا المذھب .
ظر ھذه الخطایا التي ذكرت للأنبیاء من أكل آدم علی#ھ الص#لاة والس#لام م#ن     وان   

الشجرة ناسیا ، ومن دعوة نوح علیھ السلام على قوم كف#ار ، وقت#ل موس#ى ص#لى     
االله علیھ وسلم الكافر لم یؤمر بقتلھ ، ومدافعة إبراھیم صلى االله علیھ وسلم الكف#ار  

لھ##ا ف##ي ح##ق غی##رھم لیس##ت  بق##ول ع##رض ب##ھ ھ##و فی##ھ م##ن وج##ھ ص##ادق ، وھ##ذه ك 
بذنوب ، لكنھم أشفقوا منھ#ا إذ ل#م تك#ن ع#ن أم#ر االله تع#الى ، وعت#ب عل#ى بعض#ھم          

رحم#ھ   -فیھا لقدر منزلتھم من معرفة االله تعالى . ھذا آخ#ر ك#لام القاض#ي عی#اض     
  واالله أعلم  -االله تعالى 
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فة . قول##ھ : ( ف##ي آدم خلق##ك االله بی##ده ونف##خ فی##ك م##ن روح##ھ ) ھ##و م##ن ب##اب إض##ا   
التشریف . قولھ صلى االله علی#ھ وس#لم : ( لس#ت ھن#اكم ) معن#اه لس#ت أھ#لا ل#ذلك .         
قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( ولكن ائت#وا نوح#ا أول رس#ول بعث#ھ االله تع#الى ) ق#ال       
الإم##ام أب##و عب##د االله الم##ازري : ق##د ذك##ر المؤرخ##ون أن إدری##س ج##د ن##وح علیھم##ا     

یضا لم یصح قول النس#ابین أن#ھ قب#ل ن#وح     السلام ، فإن قام دلیل أن إدریس أرسل أ
لإخبار النبي صلى االله علیھ وسلم عن آدم أن نوحا أول رسول بعث ، وإن ل#م یق#م   

  دلیل جاز ما قالوه ، وصح أن یحمل أن إدریس كان نبیا غیر مرسل . 
ق##ال القاض##ي عی##اض : ق##د قی##ل إن إدری##س ھ##و إلی##اس وأن##ھ ك##ان نبین##ا ف##ي بن##ي       

بع##ض الأخب##ار م##ع یوش##ع ب##ن ن##ون ، ف##إن ك##ان ھك##ذا س##قط  إس##رائیل كم##ا ج##اء ف##ي
الاعتراض . قال القاضي : وبمثل ھ#ذا یس#قط الاعت#راض ب#آدم وش#یث ورس#التھما       
إلى من معھما وإن كانا رسولین فإن آدم إنما أرسل لبنیھ ولم یكونوا كفارا بل أمر 

ف رس#الة  بتعلیمھم الإیمان وطاعة االله تعالى ، وكذلك خلف#ھ ش#یث بع#ده ف#یھم بخ#لا     
نوح إلى كفار أھل الأرض . قال القاضي : وقد رأیت أبا الحس#ن ب#ن بط#ال ذھ#ب     
إل##ى أن آدم ل##یس برس##ول ، لیس##لم م##ن ھ##ذا الاعت##راض ، وح##دیث أب##ي ذر الطوی##ل 

  ینص على أن آدم وإدریس رسولان . ھذا آخر كلام القاضي . واالله أعلم .  
رحم#ھ االله   -لا ) ق#ال القاض#ي عی#اض    قولھ : ( ائتوا إبراھیم الذي اتخ#ذه االله خل#ی    

: أصل الخلة الاختصاص والاستص#فاء وقی#ل : أص#لھا الانقط#اع إل#ى م#ن        -تعالى 
خاللت ، مأخوذ من الخلة وھي الحاج#ة ، فس#مى إب#راھیم ب#ذلك لأن#ھ قص#ر حاجت#ھ        

  على ربھ سبحانھ وتعالى . 
معناھ##ا :  وقی##ل : ( الخل##ة ) ص##فاء الم##ودة الت##ي توج##ب تخل##ل الأس##رار . وقی##ل       

المحب##ة والإلط##اف . ھ##ذا ك##لام القاض##ي ، وق##ال اب##ن الأنب##اري : الخلی##ل : معن##اه        
المحب الكامل المحبة ، والمحبوب : الموفي بحقیقة المحبة اللذان ل#یس ف#ي حبھم#ا    
نقص ولا خلل ، قال الواحدي : ھذا القول ھو الاختیار ؛ لأن االله ع#ز وج#ل خلی#ل    
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ولا یجوز أن یقال االله تعالى خلیل إب#راھیم م#ن الخل#ة     إبراھیم وإبراھیم خلیل االله ،
الت##ي ھ##ي الحاج##ة . واالله أعل##م . قول##ھ ص##لى االله علی##ھ وس##لم : ( إن ك##ل واح##د م##ن  
الأنبی##اء ص##لوات االله وس##لامھ عل##یھم یق##ول : لس##ت ھن##اكم ، أو لس##ت لھ##ا ) ق##ال         

  القاضي عیاض : ھذا یقولونھ تواضعا وإكبارا لما یسألونھ .  
وقد تكون إشارة من كل واحد منھم إلى أن ھذه الشفاعة وھ#ذا المق#ام ل#یس    قال :   

لھ بل لغیره ، وكل واحد منھم یدل عل#ى الآخ#ر حت#ى انتھ#ى الأم#ر إل#ى ص#احبھ ،        
قال : ویحتمل أنھم علم#وا أن ص#احبھا محم#د ص#لى االله علی#ھ وس#لم معین#ا وتك#ون         

ذل#ك إل#ى نبین#ا محم#د     إحالة كل واح#د م#نھم عل#ى الآخ#ر عل#ى ت#دریج الش#فاعة ف#ي         
ص##لى االله علی##ھ وس##لم ، ق##ال : وفی##ھ تق##دیم ذوي الأس##نان والآب##اء عل##ى الأبن##اء ف##ي  
الأمور التي لھا بال ، قال : وأما مبادرة النبي صلى االله علیھ وس لم ل#ذلك إجابت#ھ   
لدعوتھم فلتحققھ صلى االله علیھ وس#لم أن ھ#ذه الكرام#ة والمق#ام ل#ھ ص#لى االله علی#ھ        

  ھذا كلام القاضي .   وسلم خاصة .
والحكم##ة ف##ي أن االله تع##الى ألھمھ##م س##ؤال آدم وم##ن بع##ده ص##لوات االله وس##لامھ        

واالله  -علیھم في الابتداء ، ولم یلھموا سؤال نبینا محمد صلى االله علی#ھ وس#لم ھ#ي    
إظھار فضیلة نبینا محمد صلى االله علیھ وسلم ، فإنھم لو سألوه ابتداء لكان  -أعلم 

ره یق##در عل##ى ھ##ذا ویحص##لھ ، وأم##ا إذا س##ألوا غی##ره م##ن رس##ل االله    یحتم##ل أن غی##
تع##الى وأص##فیائھ ف##امتنعوا ث##م س##ألوه فأج##اب وحص##ل غرض##ھم ؛ فھ##و النھای##ة ف##ي   

  ارتفاع المنزلة وكمال القرب وعظیم الإدلال والأنس . 
وفیھ تفضیلھ صلى االله علیھ وسلم عل#ى جمی#ع المخل#وقین م#ن الرس#ل والآدمی#ین         

؛ ف##إن ھ##ذا الأم##ر العظ##یم وھ##ي الش##فاعة العظم##ى لا یق##در عل##ى الإق##دام  والملائك##ة 
علیھ غیره صلى االله علیھ وسلم وعلیھم أجمعین . واالله أعلم . قولھ صلى االله علیھ 
وسلم في موسى صلى االله علیھ وس#لم ( ال#ذي كلم#ھ االله تكلیم#ا ) ھ#ذا بإجم#اع أھ#ل        
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ة كلام#ا س#معھ بغی#ر واس#طة ،     السنة على ظ#اھره وأن االله تع#الى كل#م موس#ى حقیق#     
  ولھذا أكد بالمصدر ، والكلام صفة ثابتة الله تعالى لا یشبھ كلام غیره . 

قول##ھ ف##ي عیس##ى : ( روح االله وكلمت##ھ ) تق##دم الك##لام ف##ي معن##اه ف##ي أوائ##ل كت##اب    
الإیمان . قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( ائتوا محمدا صلى االله علی#ھ وس#لم عب#دا ق#د     

ما تقدم من ذنبھ وما ت#أخر ) ھ#ذا مم#ا اختل#ف العلم#اء ف#ي معن#اه . ق#ال         غفر االله لھ 
القاض##ي : قی##ل : المتق##دم م##ا ك##ان قب##ل النب##وة والمت##أخر عص##متك بع##دھا ، وقی##ل :   
المراد بھ ذنوب أمتھ صلى االله علیھ وسلم ، قلت : فعلى ھذا یكون المراد الغف#ران  

  لبعضھم أو سلامتھم من الخلود في النار .
ل : الم##راد م##ا وق##ع من##ھ ص##لى االله علی##ھ وس##لم ع##ن س##ھو . وتأوی##ل حك##اه       وقی##   

الطبري واختاره القشیري ، وقیل : ما تقدم لأبیك آدم وما تأخر من ذنوب أمت#ك .  
  وقیل : المراد أنھ مغفور لك غیر مؤاخذ بذنب لو كان . 

ھ ص#لى  وقیل : ھو تنزیھ لھ من الذنوب ص#لى االله علی#ھ وس#لم . واالله أعل#م . قول#       
 -االله علیھ وسلم : ( فیأتوني فأستأذن على ربي فیؤذن ل#ي ) ق#ال القاض#ي عی#اض     

فی##ؤذن ل##ي ف##ي الش##فاعة الموع##ود بھ##ا     -واالله أعل##م  -: معن##اه  -رحم##ھ االله تع##الى  
والمقام المحمود الذي ادخره االله تعالى ل#ھ وأعلم#ھ أن#ھ یبعث#ھ فی#ھ ، ق#ال القاض#ي :        

ری#رة ابت#داء النب#ي ص#لى االله علی#ھ وس#لم بع#د        وجاء في حدیث أنس وحدیث أب#ي ھ 
سجوده وحمده والإذن لھ في الشفاعة بقولھ : ( أمتي أمت#ي ) وق#د ج#اء ف#ي ح#دیث      

  حذیفة بعد ھذا في الحدیث نفسھ قال : 
( فیأتون محمدا ص#لى االله علی#ھ وس#لم فیق#وم وی#ؤذن ل#ھ وترس#ل الأمان#ة وال#رحم            

مر أولھم كالبرق ) وساق الحدیث ، وبھذا فیقومان جنبتي الصراط یمینا وشمالا فی
یتصل الحدیث لأن ھذه ھي الشفاعة التي لج#أ الن#اس إلی#ھ فیھ#ا وھ#ي الإراح#ة م#ن        
الموقف ، والفصل بین العباد ، ثم بعد ذلك حلت الشفاعة في أمت#ھ ص#لى االله علی#ھ    
وس##لم وف##ي الم##ذنبین ، وحل##ت الش##فاعة للأنبی##اء والملائك##ة وغی##رھم ص##لوات االله     
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مھ علیھم كما ج#اء ف#ي الأحادی#ث الأخ#ر ، وج#اء ف#ي الأحادی#ث المتقدم#ة ف#ي          وسلا
الرؤیة وحشر الناس اتباع كل أمة ما كانت تعبد ، ثم تمییز المؤمنین من المنافقین 
، ثم حلول الشفاعة ووضع الصراط فیحتمل أن الأمر باتباع الأم#م م#ا كان#ت تعب#د     

و أول المق##ام المحم##ود ، وأن ھ##و أول الفص##ل والإراح##ة م##ن ھ##ول الموق##ف ، وھ##  
الشفاعة التي ذكر حلولھا ھي الش#فاعة ف#ي الم#ذنبین عل#ى الص#راط ، وھ#و ظ#اھر        
الأحادی##ث وأنھ##ا لنبین##ا محم##د ص##لى االله علی##ھ وس##لم ولغی##ره كم##ا ن##ص علی##ھ ف##ي       
الأحادیث ، ثم ذكر بعدھا الشفاعة فیمن دخل الن#ار ، وبھ#ذا تجتم#ع مت#ون الح#دیث      

  اء االله تعالى . ھذا آخر كلام القاضي . واالله أعلم . وتترتب معانیھا إن ش
قول##ھ ص##لى االله علی##ھ وس##لم : ( م##ا بق##ي ف##ي الن##ار إلا م##ن حبس##ھ الق##رآن ) أي :       

أن قول#ھ : ( أي وج#ب علی#ھ     -رحم#ھ االله تع#الى    -وجب علیھ الخلود . وبین مسلم 
من أخبر القرآن الخلود ) ھو تفسیر قتادة الراوي ، وھذا التفسیر صحیح ، ومعناه 

أنھ مخلد في النار وھم الكفار كما قال االله تعالى : { إن االله لا یغفر أن یشرك بھ } 
وفي ھذا دلالة لمذھب أھل الحق وما أجمع علیھ السلف أنھ لا یخلد ف#ي الن#ار أح#د    

  ھمات على التوحید . ا
  :.١/٤٣العقیدة الواسطیة قال شیخ الإسلام ابن تیمیة في  و **
ف#ي القیام#ة ث#لاث ش#فاعات : أم#ا الش#فاعة الأول#ى         -ص#لى االله علی#ھ وس#لم     -ولھ   

فیش##فع ف##ي أھ##ل الموق##ف حت##ى یقض##ي بی##نھم بع##د أن یتراج##ع الأنبی##اء ، آدم ون##وح   
  وإبراھیم وموسى وعیسى بن مریم عن الشفاعة حتى تنتھي إلیھ .

الش#فاعتان   وأما الش#فاعة الثانی#ة فیش#فع ف#ي أھ#ل الجن#ة أن ی#دخلوا الجن#ة ، وھات#ان         
  خاصتان لھ .

وأما الشفاعة الثالثة فیشفع فیمن اس#تحق الن#ار ، وھ#ذه الش#فاعة ل#ھ ولس#ائر النبی#ین        
والصدیقین وغیرھم ، فیشفع فیمن استحق النار أن لا یدخلھا ، ویشفع فیمن دخلھا 

  أن یخرج منھا .
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لجن#ة  ویخرج االله من الن#ار أقوام#اً بغی#ر ش#فاعة ب#ل بفض#لھ ورحمت#ھ ، ویبق#ى ف#ي ا         
  فضل عمن دخلھا من أھل الدنیا ، فینشئ االله لھا أقواماً فیدخلھم الجنة .

وأصناف ما تضمنتھ ال#دار الآخ#رة م#ن الحس#اب والث#واب والعق#اب والجن#ة والن#ار         
وتفاصیل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور ع#ن  

م##ن ذل#ك م##ا   -ص#لى االله علی##ھ وس#لم    -الأنبی#اء . وف#ي العل##م الم#وروث ع##ن محم#د     
  ھایشفي ویكفي فمن ابتغاه وجده .

  
.  

  ١** الحدیث الثاني:( أنا سید الناس یوم القیامة وھل تدرون بم ذاك..)
     
  باب أدني أھل الجنة منزلة.  -أخرجھ مسلم في الإیمان -
ی#ھ  عن أبي ھریرة قال( أت#ي رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم یوم#ا بلح#م فرف#ع إل         

ال##ذراع وكان##ت تعجب##ھ ف##نھس منھ##ا نھس##ة فق##ال أن##ا س##ید الن##اس ی##وم القیام##ة وھ##ل     
تدرون بم ذاك یجمع االله یوم القیامة الأولین والآخ#رین ف#ي ص#عید واح#د فیس#معھم      
الداعي وینفذھم البصر وتدنو الشمس فیبلغ الناس من الغم والكرب م#ا لا یطیق#ون   

 ت#رون م#ا أن#تم فی#ھ ألا ت#رون م#ا ق#د        وما لا یحتملون فیقول بعض الناس لبعض ألا
بلغكم ألا تنظ#رون م#ن یش#فع لك#م إل#ى ربك#م فیق#ول بع#ض الن#اس ل#بعض ائت#وا آدم            
فیأتون آدم فیقولون یا آدم أنت أبو البشر خلقك االله بیده ونفخ فیك من روحھ وأم#ر  
 الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فیھ ألا ترى إلى ما قد
بلغنا فیقول آدم إن ربي غضب الیوم غضبا لم یغضب قبلھ مثلھ ولن یغضب بعده 
مثلھ وإنھ نھاني عن الشجرة فعصیتھ نفس#ي نفس#ي اذھب#وا إل#ى غی#ري اذھب#وا إل#ى        

                                                           
) ، والبخاري في  ٢٤٣٤) ، والترمذي في صفة القیامة (  ١٩٤أخرجھ مسلم في الإیمان (  -١

  ) .  ٩٣٤٠) ، وأحمد في مسند المكثرین (  ٣٣٤٠أحادیث الأنبیاء ( 
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نوح فیأتون نوحا فیقولون یا ن#وح أن#ت أول الرس#ل إل#ى الأرض وس#ماك االله عب#دا       
 ت#رى م#ا ق#د بلغن#ا فیق#ول لھ#م إن       شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فیھ ألا

ربي قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبل#ھ مثل#ھ ول#ن یغض#ب بع#ده مثل#ھ وإن#ھ ق#د         
كانت لي دعوة دعوت بھا على قومي نفس#ي نفس#ي اذھب#وا إل#ى إب#راھیم ص#لى االله       
علیھ وسلم فیأتون إبراھیم فیقولون أنت نبي االله وخلیلھ من أھ#ل الأرض اش#فع لن#ا    

ى إلى ما نحن فیھ ألا ترى إلى م#ا ق#د بلغن#ا فیق#ول لھ#م إب#راھیم إن       إلى ربك ألا تر
رب##ي ق##د غض##ب الی##وم غض##با ل##م یغض##ب قبل##ھ مثل##ھ ولا یغض##ب بع##ده مثل##ھ وذك##ر 
كذباتھ نفسي نفسي اذھبوا إلى غیري اذھبوا إلى موس#ى فی#أتون موس#ى ص#لى االله     

بتكلیم#ھ عل#ى   علیھ وسلم فیقولون یا موسى أن#ت رس#ول االله فض#لك االله برس#الاتھ و    
الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فیھ ألا ت#رى م#ا ق#د بلغن#ا فیق#ول لھ#م       
موسى صلى االله علیھ وسلم إن ربي قد غضب الی#وم غض#با ل#م یغض#ب قبل#ھ مثل#ھ       
ولن یغضب بع#ده مثل#ھ وإن#ي قتل#ت نفس#ا ل#م أوم#ر بقتلھ#ا نفس#ي نفس#ي اذھب#وا إل#ى             

عیس##ى فیقول##ون ی##ا عیس##ى أن##ت رس##ول االله   عیس##ى ص##لى االله علی##ھ وس##لم فی##أتون  
وكلمت الناس في المھد وكلمة منھ ألقاھا إلى مریم وروح منھ فاشفع لنا إل#ى رب#ك   
ألا ترى ما نحن فیھ ألا ترى ما قد بلغنا فیقول لھم عیسى صلى االله علیھ وسلم إن 
ربي قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبلھ مثلھ ولن یغضب بعده مثل#ھ ول#م ی#ذكر    

ذنب##ا نفس##ي نفس##ي اذھب##وا إل##ى غی##ري اذھب##وا إل##ى محم##د ص##لى االله علی##ھ وس##لم  ل##ھ 
فیأتوني فیقولون یا محمد أنت رسول االله وخاتم الأنبیاء وغفر االله لك م#ا تق#دم م#ن    
ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فیھ ألا ترى ما قد بلغنا فأنطلق 

تح االله علي ویلھمني من محامده وحس#ن  فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم یف
الثناء علیھ شیئا لم یفتحھ لأحد قبلي ثم یقال یا محمد ارفع رأسك س#ل تعط#ھ اش#فع    
تشفع فأرفع رأسي فأقول یا رب أمتي أمتي فیقال یا محم#د أدخ#ل الجن#ة م#ن أمت#ك      
م#ن لا حس##اب علی##ھ م##ن الب##اب الأیم##ن م##ن أب##واب الجن##ة وھ##م ش##ركاء الن##اس فیم##ا  
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م##ن الأب##واب وال##ذي نف##س محم##د بی##ده إن م##ا ب##ین المص##راعین م##ن          س##وى ذل##ك 
  مصاریع الجنة لكما بین مكة وھجر أو كما بین مكة وبصرى ) وأخرج البخاري 

  باب ما جاء في الشفاعة. –*وأخرجھ الترمذي في صفة القیامة 
ع##ن أب##ي ھری##رة ق##ال (أت##ي رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ وس##لم بلح##م فرف##ع إلی##ھ       
ع فأكلھ وكانت تعجبھ فنھس منھا نھسة ثم قال أنا سید الناس یوم القیام#ة ھ#ل   الذرا

ت##درون ل##م ذاك یجم##ع االله الن##اس الأول##ین والآخ##رین ف##ي ص##عید واح##د فیس##معھم        
ال#داعي وینف#ذھم البص#ر وت#دنو الش#مس م##نھم فبل#غ الن#اس م#ن الغ#م والك#رب م##ا لا           

ون م##ا ق##د بلغك##م ألا   یطیق##ون ولا یحتمل##ون فیق##ول الن##اس بعض##ھم ل##بعض ألا ت##ر     
تنظرون من یشفع لكم إلى ربكم فیق#ول الن#اس بعض#ھم ل#بعض عل#یكم ب#آدم فی#أتون        
آدم فیقول##ون أن##ت أب##و البش##ر خلق##ك االله بی##ده ونف##خ فی##ك م##ن روح##ھ وأم##ر الملائك##ة  
فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فیھ ألا ترى ما قد بلغن#ا فیق#ول لھ#م    

یوم غضبا لم یغضب قبلھ ولن یغضب بعده مثل#ھ وإن#ھ ق#د    آدم إن ربي قد غضب ال
نھاني عن الشجرة فعصیت نفسي نفسي نفسي اذھبوا إلى غیري اذھب#وا إل#ى ن#وح    
فی##أتون نوح##ا فیقول##ون ی##ا ن##وح أن##ت أول الرس##ل إل##ى أھ##ل الأرض وق##د س##ماك االله  

فیق#ول   عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فیھ ألا ترى ما قد بلغنا
لھم نوح إن ربي قد غضب الی#وم غض#با ل#م یغض#ب قبل#ھ مثل#ھ ول#ن یغض#ب بع#ده          
مثل#ھ وإن##ھ ق##د ك##ان ل#ي دع##وة دعوتھ##ا عل##ى ق##ومي نفس#ي نفس##ي نفس##ي اذھب##وا إل##ى    
غیري اذھبوا إلى إبراھیم فیأتون إبراھیم فیقولون یا إبراھیم أن#ت نب#ي االله وخلیل#ھ    

ا نحن فیھ فیقول إن ربي ق#د غض#ب   من أھل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى م
الی##وم غض##با ل##م یغض##ب قبل##ھ مثل##ھ ول##ن یغض##ب بع##ده مثل##ھ وإن##ي ق##د ك##ذبت ث##لاث  
كذبات فذكرھن أبو حیان في الحدیث نفسي نفسي نفسي اذھبوا إلى غیري اذھب#وا  
إلى موسى فیأتون موس#ى فیقول#ون ی#ا موس#ى أن#ت رس#ول االله فض#لك االله برس#التھ         

ع لن#ا إل#ى رب#ك ألا ت#رى م#ا نح#ن فی#ھ فیق#ول إن رب#ي ق#د           وبكلامھ على البش#ر اش#ف  
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غضب الیوم غضبا لم یغضب قبلھ مثلھ ولن یغضب بعده مثلھ وإني قد قتلت نفسا 
ل#م أوم#ر بقتلھ#ا نفس#ي نفس#ي نفس#ي اذھب#وا إل#ى غی#ري اذھب#وا إل#ى عیس#ى فی#أتون              
عیس##ى فیقول##ون ی##ا عیس##ى أن##ت رس##ول االله وكلمت##ھ ألقاھ##ا إل##ى م##ریم وروح من##ھ      

كلمت الناس في المھد اشفع لنا إلى ربك ألا ت#رى م#ا نح#ن فی#ھ فیق#ول عیس#ى إن       و
ربي قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبلھ مثلھ ولن یغضب بعده مثل#ھ ول#م ی#ذكر    
ذنبا نفس#ي نفس#ي نفس#ي اذھب#وا إل#ى غی#ري اذھب#وا إل#ى محم#د ق#ال فی#أتون محم#دا             

غفر لك ما تقدم من ذنبك وم#ا  فیقولون یا محمد أنت رسول االله وخاتم الأنبیاء وقد 
تأخر اش#فع لن#ا إل#ى رب#ك ألا ت#رى م#ا نح#ن فی#ھ ف#أنطلق ف#آتي تح#ت الع#رش ف#أخر              
ساجدا لربي ثم یفتح االله علي من محامده وحس#ن الثن#اء علی#ھ ش#یئا ل#م یفتح#ھ عل#ى        
أحد قبلي ثم یقال یا محمد ارفع رأسك سل تعطھ واشفع تشفع فأرفع رأس#ي ف#أقول   

أمت##ي ی##ا رب أمت##ي فیق##ول ی##ا محم##د أدخ##ل م##ن أمت##ك م##ن لا   ی##ا رب أمت##ي ی##ا رب 
حساب علیھ من الباب الأیمن من أبواب الجنة وھم شركاء الناس فیم#ا س#وى ذل#ك    
من الأبواب ثم قال والذي نفسي بیده ما بین المصراعین م#ن مص#اریع الجن#ة كم#ا     

  بین مكة وھجر وكما بین مكة وبصرى) وقال الترمذي حدیث حسن صحیح
  شرح والبیان :*** ال

  قال المباركفوري في شرح حدیث الترمذي : 
قول##ھ : ( وك##ان یعجب##ھ ) ق##ال القاض##ي عی##اض : محبت##ھ ص##لى االله علی##ھ وس##لم         

للذراع لنضجھا وسرعة استمرائھا مع زی#ادة ل#ذتھا وح#لاوة م#ذاقھا ، وبع#دھا ع#ن       
  مواضع الأذى انتھى كلامھ . 

ھ#ا قال#ت : م#ا كان#ت ال#ذراع أح#ب       وقد روى الترم#ذي ع#ن عائش#ة رض#ي االله عن      
اللحم إلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، ولكن كان لا یجد اللحم إلا غبا ، فكان 
  یعجل إلیھا لأنھا أعجلھا نضجا ( فنھش منھ نھشة ) بمعنى أخذ بأطراف أسنانھ . 
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م ، ثم قال : " أن#ا س#ید الن#اس ی#وم القیام#ة " . إنم#ا ق#ال ھ#ذا ص#لى االله علی#ھ وس#ل             
تحدثا بنعمة االله تعالى وقد أمره االله تعالى بھذا نصیحة لنا بتعریفن#ا حق#ھ ص#لى االله    

  علیھ وسلم قال القاضي عیاض : 
قیل الس#ید ال#ذي یف#وق قوم#ھ وال#ذي ی#زع إلی#ھ ف#ي الش#دائد النب#ي ص#لى االله علی#ھ               

، وسلم سیدھم في الدنیا والآخرة ، وإنم#ا خ#ص ی#وم القیام#ة لارتف#اع الس#ؤدد فیھ#ا        
وتسلیم جم#یعھم ل#ھ ، ولك#ون آدم وجمی#ع أولاده تح#ت لوائ#ھ ص#لى االله علی#ھ وس#لم          
كم#ا ق#ال االله تع##الى : { لم#ن المل##ك الی#وم االله الواح#د القھ##ار } أي انقطع#ت دع##اوي       
الملك في ذلك الیوم ( ھل تدرون لم ) أي لأي وجھ ( ذاك ) أي كوني س#ید الن#اس   

ھو الأرض الواسعة المس#تویة ( فیس#معھم    یوم القیامة ( في صعید واحد ) الصعید
) من الإسماع أي أنھم بحیث إذا دعاھم داع سمعوه ( وینفذھم البصر ) بفتح أول#ھ  
وض##م الف##اء م##ن الثلاث##ي أي یح##زفھم وبض##م أول##ھ وكس##ر الف##اء م##ن الرب##اعي ، أي  

  یحیط بھم والذال معجمة في الروایة .
اذ الجواز والخلوص من الشيء ومن#ھ  ، ویقال نفذه البصر إذ بلغھ وجاوزه والنف   

  نفذ السھم نفوذا إذا خرق الرمیة وخرج منھا كذا في الفتح .
( فیبل###غ الن###اس ) بالنص###ب أي ف###یلحقھم ( م###ن الغ###م ) أي م###ن أجل###ـھ وسبب###ـھ (     

والكرب ) وھو الھـم الشدید ( ما لا یطیقون ) أي ما لا یقدرون على الصبر علی#ھ  
یفزع##ون ( ألا ت##رون م##ا ق##د بلغك##م ) أي لحقك##م م##ن  ( ولا یتحمل##ون ) فیجزع##ون و

الغم أو الكرب ( ألا تنظرون ) أي ألا تتأملون ولا تتفكرون أو لا تبصرون ( م#ن  
یشفع لكم إلى ربكم ) أي لی#ریحكم م#ن ھ#ذا الھ#م والغ#م ( نفس#ي نفس#ي نفس#ي ) أي         

ھ#ل  نفسي ھي التي تستحق أن یشفع لھا ( فیقول#ون ی#ا ن#وح أن#ت أول الرس#ل إل#ى أ      
الأرض ) استش##كلت ھ##ذه الأولی##ة ب##أن آدم علی##ھ الس##لام نب##ي مرس##ل وك##ذا ش##یث       

  وإدریس وغیرھم .
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وأجیب بأن الأولیة مفیدة بقولھ إلى أھل الأرض ویشكل ذل#ك بح#دیث ج#ابر ف#ي        
البخاري في التیمـم : وكان النبي یبعث خاصة إلى قوم خاصة ویجاب بأن العموم 

اتف#ق باعتب#ار حص#ر الخل#ق ف#ي الموج#ودین بع#د         لم یكن في أصل بعثة نوح وإنما
ھلاك سائر الناس انتھى . وفیھ نظر ظاھر لا یخفي ، وقیل إن الثلاثة كانوا أنبیاء 
لم یكونوا رسلا ویرد علیھ ح#دیث أب#ي ذر عن#د اب#ن حب#ان فإن#ھ كالص#ریح ب#إنزال         
 الصحف على شیث وھو علامة الإرسال انتھى وفیھ بحث ، إذ لا یلزم م#ن إن#زال  
الصحف أن یكون المنزل علیھ رسولا لاحتمال أن یكون في الصحف ما یعمل بھ 

  بخاصة نفسھ ، ویحتمل أن لا یكون فیھ أمر نھي .
بل مواعظ ونصائح تخ#تص ب#ھ ، ف#الأظھر أن یق#ال الثلاث#ة ك#انوا مرس#لین إل#ى            

المؤمنین والكافرین وأم#ا ن#وح علی#ھ الس#لام فإنم#ا أرس#ل إل#ى أھ#ل الأرض وكلھ#م          
انوا كفارا ھذا وقد قی#ل ھ#و نب#ي مبع#وث أي مرس#ل وم#ن قبل#ھ ك#انوا أنبی#اء غی#ر           ك

  مرسلین كآدم وإدریس علیھما السلام فإنھ جد نوح على ما ذكره المؤرخون . 
قال القاضي عی#اض : قی#ل إن إدری#س ھ#و إالی#اس وھ#و نب#ي م#ن بن#ي إس#رائیل              

ك#ون إدری#س نبی#ا    فیكون مت#أخرا ع#ن ن#وح فیص#ح أن نوح#ا أول نب#ي مبع#وث م#ع         
  مرسلا . 

وأم##ا آدم وش##یث فھم##ا وإن كان##ا رس##ولین إلا أن آدم أرس##ل إل##ى بنی##ھ ول##م یكون##وا    
كفارا بل أمر بتعلیمھم الإیمان وطاعة االله . وشیثا كان خلفا ل#ھ ف#یھم بع#ده بخ#لاف     
نوح فإنھ مرسل إلى كفار أھل الأرض وھذا أقرب من القول ب#أن آدم وإدری#س ل#م    

، كذا في المرقاة ( وقد سماك االله عبدا شكورا ) أي في قولھ تعالى  یكونا رسولین
: { ذریة من حملنا مع نوح إن#ھ ك#ان عب#دا ش#كورا } ، ( وإن#ھ ق#د كان#ت ل#ي دع#وة          
دعوتھا على قومي ) وفي حدیث أنس عن#د البخ#اري فیق#ول : لس#ت ھن#اكم وی#ذكر       

ل#یس ب#ھ عل#م وف#ي     خطیئتھ . قال الحافظ في روای#ة ھش#ام : وی#ذكر س#ؤال رب#ھ م#ا       
ح#دیث أب#ي ھری#رة : إن#ي دع#وت ب#دعوة أغرق#ت أھ#ل الأرض ویجم#ع بین#ھ وب#ین            
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الأول بأنھ اعت#ذر ب#أمرین أح#دھما نھ#ى االله تع#الى أن یس#أل م#ا ل#یس ل#ھ ب#ھ عل#م ،            
فخشي أن تكون شفاعتھ لأھل الموقفة من ذلك . ثانیھما أن لھ دعوة واحدة محقق#ة  

أھل الأرض . فخشي أن یطلب فلا یجاب وق#ال   الإجابة وقد استوفاھا بدعائھ على
  بعض الشراح :

كان االله وعد نوحا أن ینجیھ ، وأھلھ فلما غرق ابنھ ذكر لرب#ھ م#ا وع#ده ، فقی#ل        
لھ المراد من أھلك من آمن وعمل صالحا فخرج ابنك منھم فلا تسأل م#ا ل#یس ل#ك    

ول##ھ : فعل##ھ ب##ھ عل##م ( وإن##ي ق##د ك##ذبت ث##لاث ك##ذبات ) وھ##ي قول##ھ : إن##ي س##قیم وق    
كبی##رھم ھ##ذا . وقول##ھ : لامرأت##ـھ أخبری##ھ أن##ي أخ##وك . ق##ال البیض##اوي : الح##ق أن  
الكلمات الثلاث إنما كانت من معاریض الكلام ، لك#ن لم#ا كان#ت ص#ورتھا ص#ورة      
الك##ذب أش##فق منھ##ا استص##غارا لنفس##ھ ع##ن الش##فاعة م##ع وقوعھ##ا ، لأن م##ن ك##ان       

لم ی#ذكر ذنب#ا ) ق#ال الح#افظ : ولك#ن      أعرف باالله وأقرب منزلة كان أعظم خوفا ( و
وقع في روای#ة الترم#ذي م#ن ح#دیث أب#ي نض#رة ع#ن أب#ي س#عید : إن#ي عب#دت م#ن             
دون االله . وفي روایة أحمد والنسائي من حدیث ابن عباس : إني اتخ#ذت إلھ#ا م#ن    
دون االله . وف##ي روای##ة ثاب##ت عن##د س##عید ب##ن منص##ور نح##وه وزاد : وإن یغف##ر ل##ي   

أمتي . یا رب أمتي . یا رب أمتي ) أي أرحمھم واغفر لھم الیوم حسبي ( یا رب 
التكرار للتذكیر ( وھم ) أي من لا حساب علیھم ( شركاء الن#اس فیم#ا س#وى ذل#ك     
من الأبواب ) أي لیسوا ممنوعین من سائر الأب#واب ب#ل ھ#م مخصوص#ون للعنای#ة      

  بذلك الباب .  
كانت قافیت#ان ف#ي بی#ت ،    قال في القاموس : المصراعان من الأبواب والشعر ما   

وبابان منصوبان ینضمان جمیعا مدخلھما في الوسط منھما ( كما بین مكة وھج#ر  
) بفتحت###ین مص###روفا وق###د لا یص###رف ، فف###ي الص###حاح : ھج###ر اس###م بل###د م###ذكر    
مصروف وقیل ھي قریة من قرى البحرین . وقیل من قرى المدینة . قال الق#اري  

  ھ: والأول ھو المعول . ا
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  ١…)الثالث: ( أذن مؤذن لیتبع كل أمة ما كانت تعبد**الحدیث 

  
  باب معرفة طریق الرؤیة . -*أخرجھ مسلم في االإیمان

ع##ن أب##ي س##عید الخ##دري أن ناس##ا ف##ي زم##ن رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ وس##لم         
قالوا( یا رسول االله ھل نرى ربنا یوم القیامة قال رسول االله صلى االله علی#ھ وس#لم   

رون في رؤیة الشمس بالظھیرة ص#حوا ل#یس معھ#ا س#حاب وھ#ل      نعم قال ھل تضا
تضارون في رؤیة القمر لیلة البدر صحوا لیس فیھا سحاب قالوا لا ی#ا رس#ول االله   
ق#ال م#ا تض#ارون ف#ي رؤی#ة االله تب##ارك وتع#الى ی#وم القیام#ة إلا كم#ا تض#ارون ف##ي           

عب#د ف#لا یبق#ى    رؤیة أحدھما إذا كان یوم القیامة أذن مؤذن لیتبع كل أمة م#ا كان#ت ت  
أحد ك#ان یعب#د غی#ر االله س#بحانھ م#ن الأص#نام والأنص#اب إلا یتس#اقطون ف#ي الن#ار           
حت##ى إذا ل##م یب##ق إلا م##ن ك##ان یعب##د االله م##ن ب##ر وف##اجر وغب##ر أھ##ل الكت##اب فی##دعى  
الیھود فیقال لھم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزیر ابن االله فیق#ال ك#ذبتم م#ا اتخ#ذ     

فماذا تبغ#ون ق#الوا عطش#نا ی#ا ربن#ا فاس#قنا فیش#ار إل#یھم ألا          االله من صاحبة ولا ولد
تردون فیحشرون إلى النار كأنھا سراب یحطم بعضھا بعضا فیتساقطون في النار 

  ثم یدعى النصارى فیقال لھم:
ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد المسیح اب#ن االله فیق#ال لھ#م ك#ذبتم م#ا اتخ#ذ االله م#ن           

م ماذا تبغ#ون فیقول#ون عطش#نا ی#ا ربن#ا فاس#قنا ق#ال فیش#ار         صاحبة ولا ولد فیقال لھ
إل###یھم ألا ت###ردون فیحش###رون إل###ى جھ###نم كأنھ###ا س###راب یحط###م بعض###ھا بعض###ا         
فیتساقطون في الن#ار حت#ى إذا ل#م یب#ق إلا م#ن ك#ان یعب#د االله تع#الى م#ن ب#ر وف#اجر            
أتاھم رب العالمین سبحانھ وتع#الى ف#ي أدن#ى ص#ورة م#ن الت#ي رأوه فیھ#ا ق#ال فم#ا          

                                                           
) ، والترمذي  ٦٥٤٩بخاري مختصراً في الرقاق ( ) ، وال ١٨٣أخرجھ مسلم في الإیمان (  -١

  ) .  ٢٥٥٥في صفة الجنة ( 
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تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا یا ربن#ا فارقن#ا الن#اس ف#ي ال#دنیا أفق#ر م#ا        
كنا إلیھم ولم نصاحبھم فیقول أنا ربكم فیقولون نعوذ باالله منك لا نشرك ب#االله ش#یئا   
م###رتین أو ثلاث###ا حت###ى إن بعض###ھم لیك###اد أن ینقل###ب فیق###ول ھ###ل بی###نكم وبین###ھ آی###ة 

عن ساق فلا یبقى م#ن ك#ان یس#جد الله م#ن تلق#اء      فتعرفونھ بھا فیقولون نعم فیكشف 
نفس##ھ إلا أذن االله ل##ھ بالس##جود ولا یبق##ى م##ن ك##ان یس##جد اتق##اء وری##اء إلا جع##ل االله  
ظھ##ره طبق##ة واح##دة كلم##ا أراد أن یس##جد خ##ر عل##ى قف##اه ث##م یرفع##ون رءوس##ھم وق##د 
تحول في صورتھ الت#ي رأوه فیھ#ا أول م#رة فق#ال أن#ا ربك#م فیقول#ون أن#ت ربن#ا ث#م           

رب الجسر على جھنم وتحل الش#فاعة ویقول#ون اللھ#م س#لم س#لم قی#ل ی#ا رس#ول         یض
االله وما الجسر قال دحض مزلة فیھ خط#اطیف وكلالی#ب وحس#ك تك#ون بنج#د فیھ#ا       
شویكة یقال لھا السعدان فیمر المؤمنون كطرف العین وكالبرق وكالریح وكالطیر 

ف#ي ن#ار جھ#نم    وكأجاوید الخیل والرك#اب فن#اج مس#لم ومخ#دوش مرس#ل ومك#دوس       
حت##ى إذا خل##ص المؤمن##ون م##ن الن##ار فوال##ذي نفس##ي بی##ده م##ا م##نكم م##ن أح##د بأش##د     
مناشدة الله في استقصاء الحق من المؤمنین الله یوم القیامة لإخوانھم الذین في النار 

  یقولون:
ربن##ا ك##انوا یص##ومون معن##ا ویص##لون ویحج##ون فیق##ال لھ##م أخرج##وا م##ن ع##رفتم     

خرجون خلقا كثیرا قد أخذت النار إل#ى نص#ف س#اقیھ    فتحرم صورھم على النار فی
وإلى ركبتیھ ثم یقولون ربنا ما بقي فیھا أح#د مم#ن أمرتن#ا ب#ھ فیق#ول ارجع#وا فم#ن        
وجدتم في قلبھ مثقال دین#ار م#ن خی#ر ف#أخرجوه فیخرج#ون خلق#ا كثی#را ث#م یقول#ون          

ثق#ال  ربنا ل#م ن#ذر فیھ#ا أح#دا مم#ن أمرتن#ا ث#م یق#ول ارجع#وا فم#ن وج#دتم ف#ي قلب#ھ م             
نصف دینار من خیر فأخرجوه فیخرجون خلقا كثیرا ثم یقولون ربن#ا ل#م ن#ذر فیھ#ا     
مم##ن أمرتن##ا أح##دا ث##م یق##ول ارجع##وا فم##ن وج##دتم ف##ي قلب##ھ مثق##ال ذرة م##ن خی##ر         
فأخرجوه فیخرجون خلقا كثیرا ثم یقولون ربنا لم نذر فیھ#ا خی#را وك#ان أب#و س#عید      

رءوا إن شئتم إن االله لا یظلم مثقال الخدري یقول إن لم تصدقوني بھذا الحدیث فاق
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ذرة وإن ت##ك حس##نة یض##اعفھا وی##ؤت م##ن لدن##ھ أج##را عظیم##ا فیق##ول االله ع##ز وج##ل  
شفعت الملائكة وشفع النبیون وشفع المؤمنون ولم یبق إلا أرحم الراحمین فیقبض 
قبضة من النار فیخرج منھا قوما لم یعملوا خی#را ق#ط ق#د ع#ادوا حمم#ا فیلق#یھم ف#ي        

واه الجن##ة یق##ال ل##ھ نھ##ر الحی#اة فیخرج##ون كم##ا تخ##رج الحب##ة ف##ي حمی##ل  نھ#ر ف##ي أف## 
السیل ألا ترونھا تك#ون إل#ى الحج#ر أو إل#ى الش#جر م#ا یك#ون إل#ى الش#مس أص#یفر           
وأخیضر وما یكون منھا إل#ى الظ#ل یك#ون أب#یض فق#الوا ی#ا رس#ول االله كأن#ك كن#ت          

أھل الجنة ھ#ؤلاء   ترعى بالبادیة قال فیخرجون كاللؤلؤ في رقابھم الخواتم یعرفھم
عتقاء االله الذین أدخلھم االله الجنة بغیر عمل عملوه ولا خیر قدموه ثم یقول ادخل#وا  
الجنة فم#ا رأیتم#وه فھ#و لك#م فیقول#ون ربن#ا أعطیتن#ا م#ا ل#م تع#ط أح#دا م#ن الع#المین              
فیقول لكم عندي أفضل من ھذا فیقول#ون ی#ا ربن#ا أي ش#يء أفض#ل م#ن ھ#ذا فیق#ول         

  م بعده أبدا)رضاي فلا أسخط علیك
  **الشرح والبیان : 

  قال النووي في شرح مسلم :
قول##ھ ص##لى االله علی##ھ وس##لم : ( م##ا تض##ارون ف##ي رؤی##ة االله تب##ارك وتع##الى ی##وم      

القیام##ة إلا كم##ا تض##ارون ف##ي رؤی##ة أح##دھما ) معن##اه : لا تض##ارون أص##لا كم##ا لا  
  تضارون في رؤیتھما أصلا .

إذا ما لم یبق إلا من كان یعبد االله تعالى م#ن   قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( حتى   
بر وفاجر وغبر أھل الكتاب ) أما البر فھ#و المطی#ع . وأم#ا ( غب#ر ) فبض#م الغ#ین       

  المعجمة وفتح الباء الموحدة المشددة ومعناه بقایاھم جمع غابر . 
وقولھ صلى االله علیھ وسلم : ( فیحشرون إلى النار كأنھ#ا س#راب یحط#م بعض#ھا       

) أما السراب فھو الذي یت#راءى للن#اس ف#ي الأرض القف#ر والق#اع المس#توي       بعضا 
وسط النھار في الحر الشدید لامعا مثل الماء یحسبھ الظمآن ماء حتى إذا ج#اءه ل#م   
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أعاذن#ا االله الك#ریم وس#ائر المس#لمین منھ#ا وم#ن        -یجده شیئا . فالكفار ی#أتون جھ#نم   
  طون فیھا .وھم عطاش فیحسبونھا ماء فیتساق -كل مكروه 

وأم##ا ( یحط##م بعض##ھا بعض##ا ) فمعن##اه : لش##دة اتقادھ##ا وتلاط##م أم##واج لھبھ##ا .          
والحط##م : الكس##ر والإھ##لاك ، والحطم##ة : اس##م م##ن أس##ماء الن##ار لكونھ##ا تحط##م م##ا 
یلقى فیھا . قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( أتاھم رب العالمین في أدنى ص#ورة م#ن   

: علموھ#ا ل#ھ وھ#ي ص#فتھ المعلوم#ة للم#ؤمنین ،        التي رأوه فیھا ) معنى رأوه فیھ#ا 
  وھي أنھ لا یشبھھ شيء . وقد تقدم معنى الإتیان والصورة . واالله أعلم .  

قولھ : ( قالوا : ربنا فارقن#ا الن#اس ف#ي ال#دنیا أفق#ر م#ا كن#ا إل#یھم ول#م نص#احبھم )             
زم#وا  معنى قولھم : التضرع إل#ى االله تع#الى ف#ي كش#ف ھ#ذه الش#دة ع#نھم ، وأنھ#م ل        

 -طاعت##ھ س##بحانھ وتع##الى ، وف##ارقوا ف##ي ال##دنیا الن##اس ال##ذین زاغ##وا ع##ن طاعت##ھ      
من قراباتھم وغیرھم ممن كانوا یحتاجون في معایشھم ومصالح دنی#اھم   -سبحانھ 

إلى معاشرتھم للارتفاق بھم ، وھذا كما جرى للصحابة المھاجرین وغیرھم وم#ن  
یقاطعون من حاد االله ورسولھ صلى أشبھھم من المؤمنین في جمیع الأزمان فإنھم 

االله علیھ وسلم مع حاجتھم في معایشھم إلى الارتفاق بھم والاعتضاد بمخالطتھم ، 
فآثروا رضى االله تعالى على ذلك ، وھذا معنى ظاھر في ھذا الحدیث لا ش#ك ف#ي   

ھ##ذا الك##لام الواق##ع ف##ي ص##حیح  -رحم##ھ االله  -حس##نھ ، وق##د أنك##ر القاض##ي عی##اض 
  أنھ مغیر ولیس كما قال بل الصواب ما ذكرناه . مسلم ، وادعى

قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( حت#ى إن بعض#ھم لیك#اد أن ینقل#ب ) ھك#ذا ھ#و ف#ي           
الأص##ول ( لیك##اد أن ینقل##ب ) بإثب##ات ( أن ) ، وإثباتھ##ا م##ع ( ك##اد ) لغ##ة كم##ا أن       

ث#م ب#اء    حذفھا مع ( عسى ) لغة وینقلب بیاء مثناة من تحت ثم نون ثم قاف ث#م لام 
موحدة . ومعناه واالله أعلم : ینقلب ع#ن الص#واب ، ویرج#ع عن#ھ للامتح#ان الش#دید       

  الذي جرى . واالله أعلم    
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قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( فیكشف عن س#اق ) ض#بط ( یكش#ف ) بف#تح الی#اء         
وضمھا وھما صحیحان . وفسر ابن عباس وجمھور أھ#ل اللغ#ة وغری#ب الح#دیث     

أي یكش##ف ع#ن ش#دة وأم#ر مھ##ول ، وھ#ذا مث#ل تض#ربھ الع##رب       الس#اق ھن#ا بالش#دة    
لش#دة الأم##ر ، ولھ##ذا یقول##ون : قام##ت الح##رب عل##ى س##اق ، وأص##لھ أن الإنس##ان إذا  
وق##ع ف##ي أم##ر ش##دید ش##مر س##اعده وكش##ف ع##ن س##اقھ للاھتم##ام ب##ھ . ق##ال القاض##ي     

: وقی##ل الم##راد بالس##اق ھن##ا ن##ور عظ##یم ، وورد ذل##ك ف##ي       -رحم##ھ االله  -عی##اض 
النب##ي ص##لى االله علی##ھ وس##لم ق##ال اب##ن ف##ورك : ومعن##ى ذل##ك م##ا یتج##دد   ح##دیث ع##ن

للمؤمنین عند رؤیة االله تعالى من الفوائد والألطاف . قال القاضي عی#اض : وقی#ل   
: قد یكون الساق علامة بینھ وبین المؤمنین من ظھور جماع#ة م#ن الملائك#ة عل#ى     

م#ن ج#راد ، وقی#ل : ق#د     خلقة عظیمة لأنھ یقال : ساق من الناس كم#ا یق#ال : رج#ل    
یكون ساق مخلوقا جعلھ االله تعالى علامة للمؤمنین خارجة عن الس#وق المعت#ادة ،   
وقیل : كشف الخوف وإزالة الرعب عنھم وما كان غلب على قلوبھم من الأھ#وال  

 -، فتطمئن حینئذ نفوسھم عند ذلك ، ویتجلى لھ#م فیخ#رون س#جدا . ق#ال الخط#ابي      
یة التي ف#ي ھ#ذا المق#ام ی#وم القیام#ة غی#ر الرؤی#ة الت#ي ف#ي          : وھذه الرؤ -رحمھ االله 

  الجنة لكرامة أولیاء االله تعالى ، وإنما ھذه للامتحان . واالله أعلم .
قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( ولا یبقى من كان یسجد الله تع#الى م#ن تلق#اء نفس#ھ        

لا جع#ل االله ظھ#ره   إلا أذن االله لھ بالسجود ، ولا یبقى من كان یسجد اتق#اء وری#اء إ  
طبقة واحدة ) ھذا السجود امتحان من االله تعالى لعباده ، وقد استدل بعض العلماء 
بھ##ذا م##ع قول##ھ تع##الى : { وی##دعون إل##ى الس##جود ف##لا یس##تطیعون ) ص##لى االله علی##ھ  

على جواز تكلیف ما لا یطاق ، وھذا اس#تدلال باط#ل ؛ ف#إن الآخ#رة لیس#ت       ٠وسلم
ما المراد امتحانھم . وأما قولھ ص#لى االله علی#ھ وس#لم : (    دار تكلیف بالسجود ، وإن

طبقة ) فبفتح الط#اء والب#اء . ق#ال الھ#روي وغی#ره : الطب#ق فق#ار الظھ#ر أي ص#ار          
  فقاره واحدة كالصحیفة فلا یقدر على السجود . واالله أعلم .
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نین ثم اعلم أن ھذا الحدیث قد یتوھم منھ أن المنافقین یرون االله تعالى مع الم#ؤم    
، وقد ذھب إلى ذلك طائفة حكاه ابن فورك لقولھ صلى االله علی#ھ وس#لم : " وتبق#ى    
ھذه الأمة فیھا منافقوھ#ا فی#أتیھم االله تع#الى " وھ#ذا ال#ذي ق#الوه باط#ل ؛ ب#ل لا ی#راه          
المن##افقون بإجم##اع م##ن یعت##د ب##ھ م##ن علم##اء المس##لمین ، ول##یس ف##ي ھ##ذا الح##دیث        

ھ أن الجم##ع ال##ذي فی##ھ المؤمن##ون والمن##افقون تص##ریح ب##رؤیتھم االله تع##الى وإنم##ا فی##
یرون الصورة ثم بعد ذلك ی#رون االله تع#الى ، وھ#ذا لا یقتض#ي أن ی#راه جم#یعھم ،       
وق##د قام##ت دلائ##ل الكت##اب والس##نة عل##ى أن المن##افق لا ی##راه س##بحانھ وتع##الى . واالله  

  أعلم .
) ھك#ذا   قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( یرفعون رءوسھم وقد تحول في صورتھ    

ضبطناه ( صورتھ ) بالھاء في آخرھا ، ووقع ف#ي أكث#ر الأص#ول أو كثی#ر منھ#ا (      
في صورة ) بغیر ھاء ، وكذا ھ#و ف#ي الجم#ع ب#ین الص#حیحین للحمی#دي ، والأول       
أظھر ، وھو الموجود في الجمع بین الصحیحین للحافظ عبد الحق ، ومعناه : وقد 

  أزال المانع لھم من رؤیتھ وتجلى لھم .  
قولھ صلى االله علیھ وس#لم : ( ث#م یض#رب الجس#ر عل#ى جھ#نم وتح#ل الش#فاعة )            

الجس##ر : بف##تح الج##یم وكس##رھا لغت##ان مش##ھورتان ، وھ##و الص##راط . ومعن##ى تح##ل  
الشفاعة بكسر الحاء وقیل بضمھا أي : تقع ویؤذن فیھا . قولھ : ( قیل : یا رسول 

ض ودال#ھ مفتوح#ة والح#اء    االله وما الجس#ر ؟ ق#ال : دح#ض مزل#ة ) ھ#و بتن#وین دح#       
س##اكنة . و ( مزل##ة ) : بف##تح الم##یم وف##ي ال##زاي لغت##ان مش##ھورتان الف##تح والكس##ر ،  
والدحض والمزلة بمعنى واحد ، وھو الموضع الذي تزل فیھ الأق#دام ولا تس#تقر .   

  ومنھ دحضت الشمس أي : مالت ، وحجة وداحضة لا ثبات لھا . 
خطاطیف وكلالیب وحسك ) أم#ا الخط#اطیف   قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( فیھ    

: فجم#ع خط#اف بض#م الخ#اء ف#ي المف#رد . والكلالی#ب بمعن#اه ، وق#د تق#دم بیانھم#ا ،            
وأما الحسك فبفتح الحاء والس#ین المھملت#ین ، وھ#و ش#وك ص#لب م#ن حدی#د . قول#ھ         
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صلى االله علیھ وسلم : ( فن#اج مس#لم ومخ#دوش مرس#ل ومك#دوس ف#ي ن#ار جھ#نم )         
ام ، قس##م یس##لم ف##لا ینال##ھ ش##يء أص##لا ، وقس##م یخ##دش ث##م یرس##ل      أنھ##م ثلاث##ة أقس## 

  فیخلص ، وقسم یكردس . ویلقى فیسقط في جھنم .
وأما مك#دوس فھ#و بالس#ین المھمل#ة ھك#ذا ھ#و ف#ي الأص#ول وك#ذا نقل#ھ القاض#ي                

ع##ن أكث##ر ال##رواة ق##ال : ورواه الع##ذري بالش##ین المعجم##ة       -رحم##ھ االله  -عی##اض 
وبالمھمل##ة ك##ون الأش##یاء بعض##ھا عل##ى بع##ض ، ومن##ھ   ومعن##اه بالمعجم##ة الس##وق ،

تكدست الدواب في سیرھا إذا ركب بعضھا بعضا . قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( 
فوالذي نفسي بیده ما من أحد منكم بأشد مناشدة في استقص#اء الح#ق م#ن الم#ؤمنین     

طت عل#ى  الله تعالى یوم القیامة لإخوانھم الذین في النار ) اعلم أن ھذه اللفظ#ة ض#ب  
  أوجھ ،

أحدھا : ( استیضاء ) بتاء مثناة من فوق ثم یاء مثناة من تحت ث#م ض#اد معجم#ة      
،           والثاني : ( استضاء ) بحذف المثناة من تح#ت ، والثال#ث : ( اس#تیفاء )    
بإثبات المثناة م#ن تح#ت وبالف#اء ب#دل الض#اد ، والراب#ع : ( استقص#اء ) بمثن#اه م#ن          

  مھملة . فوق ثم قاف ثم صاد 
  ثم قال النووي:

فمعنى الروایة الأولى والثانیة : أنكم إذا ع#رض لك#م ف#ي ال#دنیا أم#ر مھ#م والت#بس         
الحال فیھ وسألتم االله تعالى بیان#ھ وناش#دتموه ف#ي استیض#ائھ وب#الغتم فیھ#ا لا تك#ون        
  مناشدة أحدكم مناشدة بأشد من مناشدة المؤمنین الله تعالى في الشفاعة لإخوانھم ،

وأما الروایة الثالثة والرابعة فمعناھما أیضا : ما منكم من أحد یناشد االله تع#الى      
في الدنیا في استیفاء حقھ أو استقصائھ وتحصیلھ من خصمھ والمتعدي علیھ بأشد 

  من مناشدة المؤمنین االله تعالى في الشفاعة لإخوانھم یوم القیامة . واالله أعلم . 
وجدتم في قلبھ مثقال دینار من خیر ونص#ف مثق#ال   قولھ سبحانھ وتعالى : ( من   

: قیل : معنى الخیر ھنا  -رحمھ االله  -من خیر ومثقال ذرة ) قال القاضي عیاض 
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الیق##ین ، ق##ال : والص##حیح أن معن##اه ش##يء زائ##د عل##ى مج##رد الإیم##ان لأن مج##رد      
الإیمان الذي ھو التص#دیق لا یتج#زأ ، وإنم#ا یك#ون ھ#ذا التج#زؤ لش#يء زائ#د علی#ھ          
من عمل صالح أو ذكر خفي أو عمل من أعمال القلب م#ن ش#فقة عل#ى مس#كین أو     
خ##وف م##ن االله تع##الى ونی##ة ص##ادقة ، وی##دل علی##ھ قول##ھ ف##ي الروای##ة الأخ##رى ف##ي     
الكتاب : ( یخرج م#ن الن#ار م#ن ق#ال : لا إل#ھ إلا االله وك#ان ف#ي قلب#ھ م#ن الخی#ر م#ا            

لى : ش##فعت الملائك##ة وش##فع ی##زن ك##ذا ، ومثل##ھ الروای##ة الأخ##رى : ( یق##ول االله تع##ا 
النبی##ون وش##فع المؤمن##ون ول##م یب##ق إلا أرح##م ال##راحمین فیق##بض قبض##ة م##ن الن##ار      
فیخرج منھا قوما لم یعملوا خیرا قط ) وفي الحدیث الآخر ( لأخ#رجن م#ن ق#ال لا    

  إلھ إلا االله ) .  
م : فھؤلاء ھم الذین معھم مجرد الإیمان وھم ال#ذین ل#   -رحمھ االله  -قال القاضي   

یؤذن في الشفاعة فیھم ، وإنما دلت الآثار على أنھ أذن لمن عنده شيء زائد عل#ى  
مجرد الإیمان ، وجعل للشافعین من الملائكة والنبیین صلوات االله وس#لامھ عل#یھم   
دلیلا علیھ ، وتفرد االله عز وجل بعلم ما تكنھ القلوب والرحمة لم#ن ل#یس عن#ده إلا    

رة المثل لأقل الخی#ر فإنھ#ا أق#ل المق#ادیر . ق#ال      مجرد الإیمان ، وضرب بمثقال الذ
القاضي : وقولھ تعالى : ( من كان في قلبھ ذرة وكذا ) دلیل على أن#ھ لا ینف#ع م#ن    
العم##ل إلا م##ا حض##ر ل##ھ القل##ب وص##حبتھ نی##ة ، وفی##ھ دلی##ل عل##ى زی##ادة الإیم##ان          

 . واالله -رحم##ھ االله  -ونقص#انھ وھ##و م##ذھب أھ##ل الس##نة . ھ##ذا آخ##ر ك##لام القاض##ي  
  أعلم .

قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( ثم یقولون ربن#ا ل#م ن#ذر فیھ#ا خی#را ) ھك#ذا ھ#و (            
خیرا ) بإسكان الیاء أي : صاحب خیر . قولھ سبحانھ وتعالى : ( شفعت الملائك#ة  

لأن#ي رأی#ت م#ن یص#حفھ ، ولا      -وإن ك#ان ظ#اھرا    -) ھو بفتح الفاء وإنما ذكرت#ھ  
اعة ، فھ#و ش##افع وش##فیع ، والمش#فع بكس##ر الف##اء   خ#لاف فی##ھ یق##ال : ش#فع یش##فع ش##ف  
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ال##ذي یقب##ل الش##فاعة ، والمش##فع بفتحھ##ا ال##ذي تقب##ل ش##فاعتھ . قول##ھ ص##لى االله علی##ھ  
  وسلم : ( فیقبض قبضة من النار ) معناه یجمع جماعة .

قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( فیخرج منھا قوما ل#م یعمل#وا خی#را ق#ط ق#د ع#ادوا           
ا : صاروا ولیس بلازم في عاد أن یصیر إلى حالة كان علیھ#ا  حمما ) معنى عادو

قیل ذلك بل معناه : صار . وأما ( الحمم ) بضم الحاء وفتح المیم الأول#ى المخفف#ة   
وھو الفحم ، الواحدة حممة . واالله أعلم . قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( فیلقیھم ف#ي  

معروفت##ان ف##تح الھ##اء وإس##كانھا  نھ##ر ف##ي أف##واه الجن##ة ) أم##ا ( النھ##ر ) ففی##ھ لغت##ان   
والفتح أجود ، وبھ جاء القرآن العزی#ز . وأم#ا ( الأف#واه ) فجم#ع فوھ#ة بض#م الف#اء        
وتش##دید ال##واو المفتوح##ة وھ##و جم##ع س##مع م##ن الع##رب عل##ى غی##ر قی##اس ، وأف##واه      
الأزقة والأنھار أوائلھا . قال صاحب المطالع ك#أن الم#راد ف#ي الح#دیث مفت#تح م#ن       

  ة ومنازلھا .مسالك قصور الجن
قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( ما یكون إلى الشمس أصیفر وأخیضر وم#ا یك#ون      

منھا إلى الظل یكون أبیض ) أما ( یكون ) في الموضعین الأولین فتامة ل#یس لھ#ا   
خبر معناھا ما یقع ، وأصیفر وأخیضر مرفوعان ، وأما یك#ون أب#یض ( فیك#ون )    

  ا .فیھ ناقصة وأبیض منصوب وھو خبرھ
قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( فیخرجون كاللؤلؤ في رقابھم الخواتم ) أما اللؤل#ؤ     

فمدنی##ة ، وفی##ھ أرب##ع ق##راءات ف##ي الس##بع بھم##زتین ف##ي أول##ھ وآخ##ره ، وبح##ذفھما        
وبإثبات الھمزة في أول#ھ دون آخ#ره وعكس#ھ . وأم#ا ( الخ#واتم ) فجم#ع خ#اتم بف#تح         

وخات##ام . ق##ال ص##احب التحری##ر : الم##راد    الت##اء وكس##رھا ، ویق##ال أیض##ا : خیت##ام    
بالخواتم ھنا أشیاء من ذھب أو غیر ذلك تعلق ف#ي أعن#اقھم علام#ة یعرف#ون بھ#ا ،      

  قال : معناه تشبیھ صفائھم وتلألئھم باللؤلؤ . واالله أعلم .
قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( یعرفھم أھل الجنة ھؤلاء عتقاء االله ) أي یقولون     

  االله .: ھؤلاء عتقاء 
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قولھ : ( وزاد بعد قولھ بغیر عم#ل عمل#وه ولا ق#دم ق#دموه ) ھ#ذا مم#ا ق#د یس#أل             
عن##ھ فیق##ال : ل##م یتق##دم ف##ي الروای##ة الأول##ى ذك##ره ( الق##دم ) وإنم##ا تق##دم ( ولا خی##ر    
قدموه ) وإذا كان كذلك لم یكن لمسلم أن یقول : زاد بعد قول#ھ : ( ولا ق#دم ) إذ ل#م    

: أن ھذه الروایة التي فیھا الزی#ادة وق#ع فیھ#ا : ( ولا ق#دم      یجر للقدم ذكر ، وجوابھ
بی#ان   -رحم#ھ االله   -) بدل قولھ في الأولى ( خیر ) ووقع فیھا الزیادة ف#أراد مس#لم   

الزیادة ، ولم یمكنھ أن یقول زاد بعد قول#ھ : ولا خی#ر ق#دموه ؛ إذ ل#م یج#ر ل#ھ ذك#ر        
وه أي زاد بع#د قول#ھ ف#ي روایت#ھ     في ھذه الروایة فقال : زاد بع#د قول#ھ ولا ق#دم ق#دم    

ولا قدم قدموه . واعلم أیھا المخاطب أن ھذا لفظھ في روایتھ وأن زیادتھ بعد ھ#ذا  
. واالله أعلم . والقدم ھنا بفتح القاف والدال ومعناه الخیر كما ف#ي الروای#ة الأخ#رى    

  ھ. واالله أعلم .ا
  

لا یموتaون فیھaaا ولا   ** الحaدیث الرابaع:(  أمaaا أھaل النaaار الaذین ھaaم أھلھaا فaaإنھم     
  ١یحیون..)

  باب إثبات الشفاعة وأخراج الموحدین من النار . –أخرجھ مسلم في الإیمان  -
عن أبي سعید قال( قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم أما أھ#ل الن#ار ال#ذین ھ#م       

أھلھا فإنھم لا یموتون فیھا ولا یحی#ون ولك#ن ن#اس أص#ابتھم الن#ار ب#ذنوبھم أو ق#ال        
اھم فأم##اتھم إمات##ة حت##ى إذا ك##انوا فحم##ا أذن بالش##فاعة فج##يء بھ##م ض##بائر      بخطای##

ضبائر فبثوا على أنھار الجنة ثم قی#ل ی#ا أھ#ل الجن#ة أفیض#وا عل#یھم فینبت#ون نب#ات         
الحبة تكون في حمیل السیل) فقال رجل من القوم كأن رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ    

  وسلم قد كان بالبادیة 
  ** الشرح والبیان :

                                                           
) ،  ١٠٦٣٣) ، وأخرج أحمد نحوه في مسند المكثرین (  ١٨٥أخرجھ مسلم في الإیمان (  -١

  ) .  ٤٣٠٩) ، وابن ماجھ في الزھد ( ٢٨١٧والدارمي في الرقاق ( 
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لھ صلى االله علیھ وسلم : ( أھل النار الذین ھ#م أھلھ#ا ف#إنھم لا یموت#ون فیھ#ا ،      قو  
ولا یحی##ون ، ولك##ن ن##اس أص##ابتھم الن##ار ب##ذنوبھم أو ق##ال بخطای##اھم فأم##اتھم إمات##ھ 
حت##ى إذا ك##انوا فحم##ا أذن بالش##فاعة فج##يء بھ##م ض##بائر ض##بائر فبث##وا عل##ى أنھ##ار   

ھم فینبتون نب#ات الحب#ة تك#ون ف#ي حمی#ل      الجنة ، ثم قیل : یا أھل الحنة أفیضوا علی
السیل ) ھكذا وقع في معظم النسخ ( أھل النار ) ، وفي بعضھا أما ( أھل الن#ار )  
بزیادة ( أما ) وھذا أوضح والأول صحیح ، وتكون الفاء في ( فإنھم ) زائدة وھو 

  جائز . 
النس#خ : (   وقولھ : ( فأماتھم ) أي : أماتھم إماتة ، وحذف للعلم ب#ھ وف#ي بع#ض      

  فأماتتھم ) بتاءین أي : أماتتھم النار . 
وأما معنى الحدیث فالظاھر واالله أعلم من معن#ى ھ#ذا الح#دیث : أن الكف#ار ال#ذین        

ھم أھل الن#ار والمس#تحقون للخل#ود لا یموت#ون فیھ#ا ولا یحی#ون حی#اة ینتفع#ون بھ#ا          
وا ولا یخفف ع#نھم  ویستریحون معھا كما قال االله تعالى : { لا یقضى علیھم فیموت

من ع#ذابھا } وكم#ا ق#ال تع#الى : { ث#م لا یم#وت فیھ#ا ولا یحی#ى } وھ#ذا ج#ار عل#ى            
  مذھب أھل الحق أن نعیم أھل الجنة دائم ، وأن عذاب أھل الخلود في النار دائم .  

وأم##ا قول##ھ ص##لى االله علی##ھ وس##لم : ( ولك##ن ن##اس أص##ابتھم الن##ار ) إل##ى آخ##ره .       
من المؤمنین یمیتھم االله تعالى إماتة بعد أن یعذبوا الم#دة الت#ي   فمعناه : أن المذنبین 

أرادھ##ا االله تع##الى ، وھ##ذه الإمات##ة إمات##ة حقیقی##ة ی##ذھب معھ##ا الإحس##اس ویك##ون         
عذابھم على قدر ذن#وبھم ، ث#م یمی#تھم ، ث#م یكون#ون محبوس#ین ف#ي الن#ار م#ن غی#ر           

موتى قد صاروا فحما إحساس المدة التي قدرھا االله تعالى ، ثم یخرجون من النار 
، فیحملون ضبائر كما تحمل الأمتعة ویلقون على أنھار الجنة فیص#ب عل#یھم م#اء    
الحیاة وینبتون نبات الحبة ف#ي حمی#ل الس#یل ف#ي س#رعة نباتھ#ا وض#عفھا ، فتخ#رج         
لضعفھا صفراء ملتوی#ة ث#م تش#تد ق#وتھم بع#د ذل#ك ویص#یرون إل#ى من#ازلھم وتكم#ل           

  لفظ الحدیث ومعناه .أحوالھم ، فھذا ھو الظاھر من 



٤٤٩     ٤٤٩

  وأما قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( ضبائر ضبائر ) وھو جمع ( ضبارة )    
قال أھل اللغة : الضبائر : جماعات في تفرقة . وروى ( ضبارات ض#بارات )     

  ھ. وأما قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( فبثوا )ومعناه : فرقوا . واالله أعلم . ا
  

  ١…)ا خلص االله المؤمنین من النار وأمنوا** الحدیث الخامس : (إذ
  

  باب الإیمان . –*أخرجھ ابن ماجھ في المقدمة 
عن أبي سعید الخدري قال(قال رسول االله صلى االله علی#ھ وس#لم إذا خل#ص االله        

المؤمنین من النار وأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبھ في الحق یكون ل#ھ ف#ي ال#دنیا    
بھم في إخ#وانھم ال#ذین أدخل#وا الن#ار ق#ال یقول#ون ربن#ا        أشد مجادلة من المؤمنین لر

إخواننا كانوا یصلون معنا ویص#ومون معن#ا ویحج#ون معن#ا ف#أدخلتھم الن#ار فیق#ول        
اذھب##وا ف##أخرجوا م##ن ع##رفتم م##نھم فی##أتونھم فیعرف##ونھم بص##ورھم لا تأك##ل الن##ار      

ھ صورھم فمنھم م#ن أخذت#ھ الن#ار إل#ى أنص#اف س#اقیھ وم#نھم م#ن أخذت#ھ إل#ى كعبی#           
فیخرجونھم فیقولون ربنا أخرجنا من قد أمرتنا ثم یقول أخرجوا من كان ف#ي قلب#ھ   
وزن دینار من الإیمان ثم من كان في قلبھ وزن نصف دینار ثم من ك#ان ف#ي قلب#ھ    
مثقال حبة من خردل قال أبو سعید فمن لم یصدق ھذا فلیقرأ إن االله لا یظلم مثقال 

  نھ أجرا عظیما) وأخرج نحوه النسائيذرة وإن تك حسنة یضاعفھا ویؤت من لد
  ** الشرح والبیان :

  قال السندي في شرح الحدیث :

                                                           
)، ٧٤٤٠مطولاً البخاري في التوحید ( وأخرج نحوه -) ٦٠أخرجھ ابن ماجھ في المقدمة (  -١

  )١٢٣ومسلم في الإیمان (
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قولھ ( إذا خلص ) من التخلیص وأمنوا بكسر المیم من الأم#ن قول#ھ ( ف#ي الح#ق       
یكون لھ ) الجمل#ة ص#فة الح#ق عل#ى أن تعریف#ھ للج#نس مث#ل قول#ھ ( كمث#ل الحم#ار           

  یحمل أسفارا )
ب عل##ى أن##ھ خب##ر م##ا الحجازی##ة قول##ھ ( مجادل##ة ) بالنص##ب قول#ھ ( أش##د ) بالنص##    

على التمییز وفی#ھ مبالغ#ة حی#ث جع#ل المجادل#ة ذات مجادل#ة فوص#فت بكونھ#ا أش#د          
مجادلة ولا یمكن جر مجادلة بإضافة أشد إلیھا لأن التنكیر یأباه ولأنھ یلزم الجم#ع  

  م لا بھمابین الإضافة ومن والقاعدة أن اسم التفضیل یستعمل بأحدھما واللا
قول##ھ ( م##ن الم##ؤمنین ) أي م##ن مجادل##ة الم##ؤمنین ف##ي إخ##وانھم أي ف##ي ش##أن            

إخوانھم أو لأجل إخ#وانھم قول#ھ ( ال#ذین أدخل#وا ) عل#ى بن#اء المفع#ول ربن#ا بتق#دیر          
حرف النداء أي یا ربنا إخواننا أي ھم إخواننا أو ھم مبت#دأ خب#ره جمل#ة ك#انوا إل#خ      

غی##ر بالن##ار لأن الن##ار لا تأك##ل أعض##اء الس##جود   وقول##ھ بص##ورھم ف##إن الوج##ھ لا یت 
فانظر أنھ كیف یكون ھذا لمن لم یكن في القل#وب ل#ھ محب#ة ف#ي ال#دنیا فلع#ل م#ن لا        
یتحابون لا یشفعون ھ#ذه الش#فاعة أو االله تع#الى ی#دخل المحب#ة ف#ي قل#وبھم ف#ي تل#ك          

  ھالحالة .ا
  
  
  
  
  

  من أحادیث البابالمستخلصة الفوائد الجلیلة 
---------- ----------------  
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دارت أحادیث الباب عن الشaفاعة وھaي أحادیaث تشaرح صaدر       : *الفائدة الأولي 
المaaومن وتزیaaد یقینaaھ بفضaaل االله ورحمتaaھ بعبaaاده فaaي الaaدنیا ومaaا فیھaaا مaaن فaaتن     

  والأخرة وما فیھا من أھوال فلا ییأس من ذنوبھ  ابدا.
اعة وأنواعھ###ا واالله وللق###اري الك###ریم زی###ادة ف###ي  البی###ان والتوض###یح ع###ن الش###ف    

یقaaول ابaaن العثیمaaین فaaي شaaرحھ للعقیaaدة الواسaaطیة لأبaaن تیمیaaة "ص     المس##تعان 
  "ما نصھ :١٠٣

  والشفاعات : جمع شفاعة ، والشفاعة في اللغة : جعل الشئ شفعاً .     
وفي الإصلاح : التوسط للغیر بجلب منفعة أو دف#ع مض#رة ، ومناس#بتھا للاش#تقاق     

  لھ ؛ صرت معھ شفعاً تشفعھ .  ظاھرة ؛ لأنك إذا توسطت 
  –والشفاعة تنقسم إلى قسمین : شفاعة باطلة ، وشفاعة صحیحة . 

فالش###فاعة الباطل###ة : م###ا یتعل###ق ب###ھ المش###ركون ف###ي أص###نامھم ؛ حی###ث یعب###دونھم    
وَیَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّ#ھِ مَ#ا    ویزعمون أنھم شفعاء لھم عند االله ؛ كما قال تعالى : { 

وَلاَ یَ#نفَعُھُمْ وَیَقُولُ#ونَ ھَ#ـؤُلاء شُ#فَعَاؤُنَا عِن#دَ اللّ#ھِ قُ#لْ أَتُنَبِّئُ#ونَ اللّ#ھَ بِمَ#ا لاَ           لاَ یَضُرُّھُمْ 
} ( ی#ونس  }١٨یَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى عَمَّ#ا یُشْ#رِكُونَ {  

/١٨ . (  
لِصُ وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مِن دُونِھِ أَوْلِیَ#اء مَ#ا نَعْبُ#دُھُمْ إِلَّ#ا     أَلَا لِلَّھِ الدِّینُ الْخَا ویقولون : {   

ھْ#دِي  لِیُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّھِ زُلْفَى إِنَّ اللَّھَ یَحْكُمُ بَیْنَھُمْ فِي مَا ھُمْ فِیھِ یَخْتَلِفُ#ونَ إِنَّ اللَّ#ھَ لَ#ا یَ   
ه الش#فاعة باطل#ة لاتنف#ع ؛ كم#ا ق#ال      ) . لك#ن ھ#ذ   ٣( الزم#ر /  ) مَنْ ھُوَ كَ#اذِبٌ كَفَّ#ارٌ  

  ) .   ٤٨} ( المدثر / فَمَا تَنفَعُھُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِینَ تعالى : { 
 والشفاعة الصحیحة ما جمعت شروطاً ثلاثة :  -

  الأول : رضي االله عن الشافع .  
الث##اني : رض##اه ع##ن المش##فوع ل##ھ ، لك##ن الش##فاعة العظم##ى ف##ي المواق##ف عام##ة  

  من رضى االله عنھم ومن لم یرض عنھم . لجمیع الناس 
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  الثالث : إذنھ في الشفاعة . 
والإذن لا تكونإلا بعد الرضى عن الشافع والمشفوع لھ . ودلیل ذلك قولھ تع#الى :  

  وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي{ 
 ٢٦} ( النجم / }٢٦یَشَاء وَیَرْضَى { شَفَاعَتُھُمْ شَیْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن یَأْذَنَ اللَّھُ لِمَن

  ) ، ولم یقل : عن الشافع ، ولا : المشفوع لھ ؛ لیكون أشمل .  
یَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَھُ ال#رَّحْمَنُ وَرَضِ#يَ لَ#ھُ قَوْلً#ا      وقال تعالى :  {

  ) .  ١٠٩} ( طھ /   }١٠٩{
مَا بَیْنَ أَیْ#دِیھِمْ وَمَ#ا خَلْفَھُ#مْ وَلَ#ا یَشْ#فَعُونَ إِلَّ#ا لِمَ#نِ ارْتَضَ#ى          یَعْلَمُ وقال سبحانھ : {

) . الآی##ة الأول##ى تض##منت   ٢٨} ( الأنبی##اء /  }٢٨وَھُ##م مِّ##نْ خَشْ##یَتِھِ مُشْ##فِقُونَ{  
  الشروط الثلاثة ، والثانیة تضمنت شرطین ،  والثالثة تضمنت شرطاً واحداً . 

   ثلاث شفاعات : eفللنبي  •
  الشفاعة العظمى .  -١
 والشفاعة لأھل الجنة لیدخلوا الجنة .   -٢
 والشفاعة فیمن استحق النار ألا یدخلھا ، وفیمن دخلھا أن یخرج منھا .  -٣

  
* الفائaدة الثانیaaة :أن فaي رحلaaة المaaؤمن إلaي الaaدارالأخرة ومaaا فیھaا مaaن الأھaaوال     

 aaال و رؤیaaراط ووزن الأعمaaي الصaaرور علaaحف والمaaایر الصaaر و تطaaةالنار كالحش
وغیر ذلك ما یجب أن یتذكره المaؤمن و ینتبaھ لaھ وینتظaر حدوثaھ دائمaا فaي دار        
الدنیا الفانیة ویسارع  بأصلاح عیaوب نفسaھ ویجتھaد فaي التمaاس سaبل الھدایaة        

  لیحسن االله تعالي لھ خاتمتھ في الدنیا والأخرة 
  وفي كتاب "لمعة الأعتقاد "
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وجی###زة عم###ا یج###ب أن یعلم###ھ   " كلم###ات–١٣٤(/ ص )١لأب###ن قدام###ة المقدس###ي :
المؤمن  في رحلتھ التي لا یعود منھا إلي الدنیا ابدا ویعد العدة  لذلك م#ن الأعم#ال   

  والطاعات التي ترضي عنھ ربھ واالله المستعان .
قال : "ویجب الإیمان بكل ما أخبر ب#ھ النب#ي ص#لى االله علی#ھ وس#لم ، وص#ح ب#ھ           

نعلم أنھ حق وصدق ، وسواء في ذلك م#ا   النقل عنھ ، فیما شاھدناه أو غاب عنا ،
  عقلناه أو جھلناه ، ولم نطلع على حقیقة معناه .
  أمثلة لبعض أمور الغیب التي یجب الإیمان بھا 

  المثال الأول : حادثة الإسراء والمعراج :
مثل حدیث الإسراء والمعراج ، وكان یقظة لا مناماً ، فإن قریشاً أنكرت#ھ وأكبرت#ھ   

  لمنامات .ولم تكن تنكر ا
  المثال الثاني : حادثة موسى مع ملك الموت :

ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى علیھ السلام ، لیقبض روحھ ، لطم#ھ  
  ففقأ عینھ ، فرجع إلى ربھ فرد علیھ عینھ .

  المثال الثالث : أشراط الساعة :
علی#ھ  ومن ذلك أشراط الساعة ، مثل : خروج ال#دجال ، ون#زول عیس#ى ب#ن م#ریم      

السلام فیقتلھ ، وخروج ی#أجوج وم#أجوج ، وخ#روج الداب#ة ، وطل#وع الش#مس م#ن        
  مغربھا ، وأشباه ذلك مما صح بھ النقل .

  المثال الرابع : عذاب القبر ونعیمھ :
وعذاب القبر ونعیمھ حق ، وقد استعاذ النبي صلى االله علیھ وسلم من#ھ ، وأم#ر ب#ھ    

  منكر ونكیر حق .في كل صلاة ، وفتنھ القبر حق ، وسؤال 
  المثال الخامس : البعث بعد الموت :  

والبعث بعد الموت حق ، وذل#ك ح#ین ی#نفخ إس#رافیل علی#ھ الس#لام ف#ي الص#ور : "         
فإذا ھم من الأجداث إلى ربھم ینس#لون " . ویحش#ر الن#اس ی#وم القیام#ة حف#اة ع#راة        
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ص##لى االله  غ#رلاً بھم##اً ، فیقف#ون ف##ي موق#ف القیام##ة ، حت##ى یش#فع ف##یھم نبین#ا محم##د     
  علیھ وسلم .

  المثال السادس : الحساب :
ویحاس##بھم االله تب##ارك وتع##الى ، وتنص##ب الم##وازین ، وتنش##ر ال##دواوین ، وتتط##ایر  
صحائف الأعمال إلى الأیمان والشمائل : " فأما م#ن أوت#ي كتاب#ھ بیمین#ھ * فس#وف      

وراء  یحاسب حس#اباً یس#یراً * وینقل#ب إل#ى أھل#ھ مس#روراً * وأم#ا م#ن أوت#ي كتاب#ھ          
  ظھره * فسوف یدعو ثبوراً * ویصلى سعیراً " .

  المثال السابع : المیزان :
والمیزان لھ كفتان ولسان ، توزن بھ الأعم#ال : " فم#ن ثقل#ت موازین#ھ فأولئ#ك ھ#م       
  المفلحون * ومن خفت موازینھ فأولئك الذین خسروا أنفسھم في جھنم خالدون " .

  المثال الثامن : الحوض والصراط :
ینا محمد صلى االله علی#ھ وس#لم ح#وض القیام#ة ، م#اؤه أش#د بیاض#اً م#ن الل#بن ،          ولنب

وأحلى من العسل ، وأباریقھ ع#دد نج#وم الس#ماء ، م#ن ش#رب من#ھ ش#ربة ل#م یظم#أ          
  بعدھا أبداً .

  والصراط حق ، یجوزه الأبرار ، ویزل عنھ الفجار .
  المثال التاسع : الشفاعة :

سلم فیمن دخل النار من أمتھ من أھل الكبائر ، ویشفع نبینا محمد صلى االله علیھ و
فیخرج##ون بش##فاعتھ بع##د م##ا احترق##وا ، وص##اروا فحم##اً وحمم##اً فی##دخلون الجن##ة         
بش##فاعتھ ، ولس##ائر الأنبی##اء والم##ؤمنین والملائك##ة ش##فاعات ، ق##ال تع##الى : " ولا      
یش##فعون إلا لم##ن ارتض##ى وھ##م م##ن خش##یتھ مش##فقون " . ولا تنف##ع الك##افر ش##فاعة     

  عین .الشاف
  المثال العاشر : الجنة والنار والموت :  
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والجنة والنار مخلوقتان لا تفنیان ، فالجنة مأوى أولیائھ ، والنار عق#اب لأعدائ#ھ ،   
وأھ#ل الجن#ة فیھ#ا مخل#دون ، والمجرم##ون : " ف#ي ع#ذاب جھ#نم خال#دون * لا یفت##ر         

الجن#ة   عنھم وھم فیھ مبلسون " ویؤتى بالموت في صورة كبش أملح ، فی#ذبح ب#ین  
والنار ، ثم یقال :  یا أھل الجنة خلود ولا موت ، ویا أھل النار خلود ولا م#وت "  

  ھ.ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٤٥٦     ٤٥٦

  
  

  الباب الرابع عشر
  ما جاء في الجنة والنار

  ١...)أخرج بعث النار( یااّدم **الحدیث الأول : 
  

  باب قصة یأجوج ومأجوج.  -البخاري في احادیث الانبیاء*أخرجھ 
یق#ول   (أبي سعید الخدري رضي االله عنھ عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال عن-

االله تعالى یا آدم فیقول لبیك وسعدیك والخیر في یدیك فیقول أخرج بعث النار قال 
وما بعث النار قال من كل أل#ف تس#ع مائ#ة وتس#عة وتس#عین فعن#ده یش#یب الص#غیر         

م بس#كارى ولك#ن ع#ذاب    وتضع كل ذات حمل حملھا وترى الناس س#كارى وم#ا ھ#   
االله شدید قالوا یا رس#ول االله وأین#ا ذل#ك الواح#د ق#ال أبش#روا ف#إن م#نكم رج#لا وم#ن           
یأجوج ومأجوج ألفا ثم قال والذي نفسي بیده إني أرجو أن تكونوا ربع أھل الجن#ة  
فكبرنا فقال أرجو أن تكونوا ثلث أھل الجنة فكبرن#ا فق#ال أرج#و أن تكون#وا نص#ف      

فقال ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء ف#ي جل#د ث#ور أب#یض      أھل الجنة فكبرنا
  )أو كشعرة بیضاء في جلد ثور أسود

  باب قولھ : یقول االله لأدم أخرج بعث النار . -*وأخرجھ مسلم في الإیمان
عن أبي سعید قال( قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم یقول االله ع#ز وج#ل ی#ا آدم    

ر في یدیك ق#ال یق#ول أخ#رج بع#ث الن#ار ق#ال وم#ا بع#ث         فیقول لبیك وسعدیك والخی
النار قال من كل أل#ف تس#ع مائ#ة وتس#عة وتس#عین ق#ال ف#ذاك ح#ین یش#یب الص#غیر           
وتضع كل ذات حمل حملھا وترى الناس س#كارى وم#ا ھ#م بس#كارى ولك#ن ع#ذاب       

                                                           
) ، وأحمد في  ٢٢٢) ، ومسلم في الإیمان (  ٣٣٤٨أخرجھ البخاري في أحادیث الأنبیاء ( -١

  ) . ١٠٨٩٢مسند المكثرین (
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االله شدید قال فاشتد علیھم قالوا یا رسول االله أینا ذلك الرجل فقال أبشروا ف#إن م#ن   
أجوج وم#أجوج ألف##ا وم#نكم رج#ل ق##ال ث#م ق##ال وال#ذي نفس#ي بی##ده إن#ي لأطم##ع أن        ی# 

تكونوا ربع أھل الجنة فحمدنا االله وكبرنا ثم قال والذي نفسي بی#ده إن#ي لأطم#ع أن    
تكونوا ثلث أھل الجنة فحمدنا االله وكبرنا ثم قال والذي نفس#ي بی#ده إن#ي لأطم#ع أن     

م كمث#ل الش#عرة البیض#اء ف#ي جل#د الث#ور       تكونوا شطر أھل الجنة إن مثلكم في الأم# 
  الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار )

  **الشرح والبیان:
  :مختصرا*شرح النووي للحدیث 

. قول##ھ ص##لى االله علی##ھ وس##لم : ( لبی##ك وس##عدیك والخی##ر ف##ي ی##دیك ) معن##ى ( ف##ي   
یدیك ) : عندك. وقولھ سبحانھ وتعالى لآدم صلى االله علی#ھ وس#لم : ( أخ#رج بع#ث     

لنار ) البعث ھنا بمعنى المبعوث الموجھ إلیھا ومعناه میز أھل الن#ار م#ن غی#رھم    ا
. قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( ف#ذاك ح#ین یش#یب الص#غیر وتض#ع ك#ل ذات حم#ل        
حملھا وترى الناس سكارى وما ھم بسكارى ولكن عذاب االله شدید ) معناه موافقة 

ظ##یم ی##وم ترونھ##ا ت##ذھل ك##ل    آی##ة ف##ي قول##ھ تع##الى : { إن زلزل##ة الس##اعة ش##يء ع    
  مرضعة عما أرضعت . . . ) إلى آخرھا

وقولھ تعالى : { فكیف تتقون إن كفرتم یوما یجع#ل الول#دان ش#یبا } وق#د اختل#ف         
العلماء ف#ي وق#ت وض#ع ك#ل ذات حم#ل حملھ#ا وغی#ره م#ن الم#ذكور ، فقی#ل : عن#د            

ل#ى الأول ھ#و   زلزلة الس#اعة قب#ل خ#روجھم م#ن ال#دنیا ، وقی#ل : ھ#و ف#ي القیام#ة فع         
على ظاھره وعلى الثاني یك#ون مج#ازا ؛ لأن القیام#ة ل#یس فیھ#ا حم#ل ولا ولادة ،       
وتقدیره : ینتھي بھ الأھوال والشدائد إلى أنھ لو تصورت الحوامل ھناك لوضعین 
أحمالھن كما تقول العرب : ( أصابنا أمر یشیب منھ الولید ) یریدون ش#دتھ . واالله  

  یھ وسلم :أعلم . قولھ صلى االله عل
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( فإن من یأجوج ومأجوج ألف ومنكم رج#ل ) ق#ال وھ#ب اب#ن منب#ھ ومقات#ل ب#ن           
سلیمان : ھم من ولد یافث بن نوح ، وقال الضحاك : ھم جی#ل م#ن الت#رك ، وق#ال     
كعب : ھم بادرة من ولد آدم من غیر ح#واء ، ق#ال : وذل#ك أن آدم ص#لى االله علی#ھ      

ق االله تعالى منھا ی#أجوج وم#أجوج . واالله   وسلم احتلم فامتزجت نطفتھ بالتراب فخل
  أعلم . قولھ صلى االله علیھ وسلم :  

( كالرقمة في ذراع الحمار ) ھي بفتح ال#راء وإس#كان الق#اف ، ق#ال أھ#ل اللغ#ة :         
الرقمت##ان ف##ي الحم##ار ھم##ا الأث##ران ف##ي ب##اطن عض##دیھ ، وقی##ل : ھ##ي ال##دائرة ف##ي    

الدابة من داخل . واالله أعلم بالص#واب  ذراعیھ ، وقیل : ھي الھنة الناتئة في ذراع 
  ھا.
  

  ١...)أخرجوا من النار من كان في قلبھ مثقال حبة من خردل(: الثاني **الحدیث
  
  باب تفاضل أھل الإیمان في الأعمال .  -البخاري في الایمانأخرجھ *
یدخل  (عن أبي سعید الخدري رضي االله عنھ عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال-

ة الجنة وأھل النار النار ثم یقول االله تعالى أخرجوا من النار من كان في أھل الجن
قلبھ مثقال حبة من خردل م#ن إیم#ان فیخرج#ون منھ#ا ق#د اس#ودوا فیلق#ون ف#ي نھ#ر          
الحیا أو الحی#اة ش#ك مال#ك فینبت#ون كم#ا تنب#ت الحب#ة ف#ي جان#ب الس#یل أل#م ت#ر أنھ#ا              

  ) وروایة مسلم لا تختلف عنھاتخرج صفراء ملتویة
  من الصحابة .*وأخرجھ أحمد في مسند المكثرین 

ع##ن أب##ي س##عید الخ##دري أن رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ وس##لم ق##ال( إذا دخ##ل أھ##ل   
الجنة الجنة وأھل النار النار قال یقول االله تبارك وتع#الى م#ن ك#ان ف#ي قلب#ھ مثق#ال       

                                                           
) ،  ١١١٣٩) ، وأحمد في مسند المكثرین من الصحابة (  ٢٢أخرجھ البخاري في الإیمان (  -١

  ) .  ١٨٤الإیمان (  ومسلم في
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حب##ة م##ن خ##ردل م##ن إیم##ان ف##أخرجوه ق##ال فیخرج##ون ق##د امتحش##وا وع##ادوا فحم##ا    
قون في نھر یقال لھ نھر الحیاة فینبتون فیھ كما تنبت الحبة في حمی#ل الس#یل أو   فیل

ق##ال ف##ي حمیل##ة الس##یل فق##ال رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ وس##لم أل##م ت##روا أنھ##ا تنب##ت  
  صفراء ملتویة)

  ** الشرح والبیان:
  *شرح النووي للحدیث مختصرا:

امتحشوا فیلق#ون ف#ي نھ#ر    قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( فیخرجون منھا حمما قد   
الحیاة أو الحی#ا فینبت#ون فی#ھ كم#ا تنب#ت الحب#ة ) أم#ا الحم#م وھ#و بض#م الح#اء وف#تح             
المیم المخففة وھو الفحم ، وق#د تق#دم فی#ھ بی#ان الحب#ة والنھ#ر وبی#ان امتحش#وا وأن#ھ          
بف##تح الت##اء عل##ى المخت##ار وقی##ل بض##مھا ومعن##اه : احترق##وا ث##م إن ( الحی##ا ) ھن##ا        

طر ، سمي حیا لأنھ تحیا بھ الأرض ، ولذلك ھ#ذا الم#اء یحی#ا ب#ھ     مقصور وھو الم
ھ##ؤلاء المحترق##ون وتح##دث ف##یھم النض##ارة كم##ا یح##دث ذل##ك المط##ر ف##ي الأرض .  

  واالله أعلم .
قول##ھ : ( كم##ا تنب##ت الغث##اء ) ھ##و بض##م الغ##ین المعجم##ة وبالث##اء المثلث##ة المخفف##ة      

وقی#ل الم#راد م#ا احتمل#ھ الس#یل       وبالمد وآخره ھاء ، وھو : كل ما جاء ب#ھ الس#یل ،  
من البذور ، وجاء في غیر مسلم كما تنبت الحبة في غثاء السیل بحذف الھاء م#ن  

  آخره وھو ما احتملھ السیل من الزبد والعیدان ونحوھما من الأقذاء . واالله أعلم .
قول#ھ : ( وف#ي ح#دیث وھی#ب كم#ا تنب#ت الحب#ة ف#ي حمئ#ة أو حمیل#ة الس#یل ) أم#ا                

فھو ( حمئة ) بفتح الحاء وكسر الم#یم وبع#دھا ھم#زة وھ#ي الط#ین الأس#ود       الأول : 
  الذي یكون في أطراف النھر .  

وأما الثاني : فھو ( حمیلة ) وھي واحدة الحمیل الم#ذكور ف#ي الروای#ات الأخ#ري      
  ھابمعنى المحمول وھو الغثاء الذي یحتملھ السیل . واالله أعلم .
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  ١..)بن آدم ما أغدركویلك یا ا(.. : الثالث **الحدیث
  
  باب الصراط جسر جھنم. -البخاري في الرقاق أخرجھ*
قال أناس یا رسول االله ھل نرى ربنا یوم القیام#ة فق#ال ھ#ل     (عن أبي ھریرة قال  

تضارون في الشمس لیس دونھا سحاب ق#الوا لا ی#ا رس#ول االله ق#ال ھ#ل تض#ارون       
س#ول االله ق#ال ف#إنكم ترون#ھ ی#وم      في القمر لیلة البدر لیس دونھ سحاب قالوا لا ی#ا ر 

القیامة كذلك یجمع االله الناس فیقول من كان یعبد شیئا فلیتبعھ فیتبع م#ن ك#ان یعب#د    
الشمس ویتبع من كان یعبد القمر ویتبع من كان یعبد الطواغیت وتبقى ھ#ذه الأم#ة   
فیھا منافقوھا فیأتیھم االله في غیر الصورة الت#ي یعرف#ون فیق#ول أن#ا ربك#م فیقول#ون       
نعوذ باالله منك ھ#ذا مكانن#ا حت#ى یأتین#ا ربن#ا ف#إذا أتان#ا ربن#ا عرفن#اه فی#أتیھم االله ف#ي            
الصورة التي یعرفون فیقول أنا ربكم فیقولون أنت ربن#ا فیتبعون#ھ ویض#رب جس#ر     
جھ##نم ق##ال رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ وس##لم ف##أكون أول م##ن یجی##ز ودع##اء الرس##ل 

ك السعدان أما رأیتم شوك الس#عدان ق#الوا   یومئذ اللھم سلم سلم وبھ كلالیب مثل شو
بلى یا رسول االله قال فإنھا مث#ل ش#وك الس#عدان غی#ر أنھ#ا لا یعل#م ق#در عظمھ#ا إلا         
االله فتخطف الناس بأعمالھم منھم الموبق بعملھ ومنھم المخردل ث#م ینج#و حت#ى إذا    

ن فرغ االله من القضاء بین عباده وأراد أن یخرج من النار م#ن أراد أن یخ#رج مم#   
ك##ان یش##ھد أن لا إل##ھ إلا االله أم##ر الملائك##ة أن یخرج##وھم فیعرف##ونھم بعلام##ة آث##ار    
الس##جود وح##رم االله عل##ى الن##ار أن تأك##ل م##ن اب##ن آدم أث##ر الس##جود فیخرج##ونھم ق##د   
امتحشوا فیصب علیھم ماء یقال لھ ماء الحیاة فینبتون نبات الحبة في حمیل السیل 

فیقول یا رب قد قشبني ریحھا وأحرقني  ویبقى رجل منھم مقبل بوجھھ على النار
ذكاؤھا فاصرف وجھي عن النار فلا ی#زال ی#دعو االله فیق#ول لعل#ك إن أعطیت#ك أن      

                                                           
) ، واحمد في مسند  ١٨٢) ، ومسلم في الإیمان (  ٦٥٧٤أخرجھ البخاري في الرقاق (  -١

  ) .  ٧٦٦٠المكثرین ( 
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تسألني غیره فیقول لا وعزتك لا أسألك غیره فیصرف وجھھ ع#ن الن#ار ث#م یق#ول     
بعد ذلك یا رب قربني إلى باب الجنة فیقول أل#یس ق#د زعم#ت أن لا تس#ألني غی#ره      

دم ما أغدرك فلا یزال یدعو فیقول لعلي إن أعطیتك ذلك تسألني غی#ره  ویلك ابن آ
فیقول لا وعزتك لا أسألك غیره فیعطي االله من عھود ومواثیق أن لا یس#ألھ غی#ره   
فیقربھ إلى باب الجنة فإذا رأى ما فیھا سكت م#ا ش#اء االله أن یس#كت ث#م یق#ول رب      

غی#ره ویل#ك ی#ا اب#ن آدم م#ا       أدخلني الجنة ثم یقول أول#یس ق#د زعم#ت أن لا تس#ألني    
أغدرك فیق#ول ی#ا رب لا تجعلن#ي أش#قى خلق#ك ف#لا ی#زال ی#دعو حت#ى یض#حك ف#إذا            
ضحك منھ أذن لھ بالدخول فیھا فإذا دخل فیھا قیل لھ تمن من كذا فیتمنى ث#م یق#ال   
لھ تمن من كذا فیتمنى حتى تنقطع بھ الأماني فیقول لھ ھذا لك ومثلھ معھ قال أب#و  

جل آخر أھل الجنة دخولا قال عط#اء وأب#و س#عید الخ#دري ج#الس      ھریرة وذلك الر
مع أبي ھریرة لا یغیر علیھ شیئا من حدیث#ھ حت#ى انتھ#ى إل#ى قول#ھ ھ#ذا ل#ك ومثل#ھ         
معھ قال أبو سعید سمعت رسول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم یق#ول ھ#ذا ل#ك وعش#رة        

  أمثالھ قال أبو ھریرة حفظت مثلھ معھ)
  باب معرفة طریق الرؤیة. -مسلم في الایمان *وأخرجھ

عن عطاء بن یزید اللیثي أن أبا ھریرة أخبره (أن ناسا قالوا لرسول االله صلى االله 
علیھ وسلم یا رسول االله ھل نرى ربنا یوم القیامة فقال رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ    
وس##لم ھ##ل تض##ارون ف##ي رؤی##ة القم##ر لیل##ة الب##در ق##الوا لا ی##ا رس##ول االله ق##ال ھ##ل      

لش#مس ل#یس دونھ#ا س#حاب ق#الوا لا ی#ا رس#ول االله ق#ال ف#إنكم ترون#ھ           تضارون في ا
كذلك یجمع االله الناس یوم القیامة فیقول من كان یعبد ش#یئا فلیتبع#ھ فیتب#ع م#ن ك#ان      
یعب##د الش##مس الش##مس ویتب##ع م##ن ك##ان یعب##د القم##ر القم##ر ویتب##ع م##ن ك##ان یعب##د             

االله تبارك وتعالى ف#ي  الطواغیت الطواغیت وتبقى ھذه الأمة فیھا منافقوھا فیأتیھم 
صورة غیر ص#ورتھ الت#ي یعرف#ون فیق#ول أن#ا ربك#م فیقول#ون نع#وذ ب#االله من#ك ھ#ذا            
مكاننا حتى یأتینا ربنا ف#إذا ج#اء ربن#ا عرفن#اه فی#أتیھم االله تع#الى ف#ي ص#ورتھ الت#ي          
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یعرفون فیقول أنا ربكم فیقولون أنت ربنا فیتبعونھ ویضرب الصراط بین ظھ#ري  
ي أول من یجی#ز ولا ی#تكلم یومئ#ذ إلا الرس#ل ودع#وى الرس#ل       جھنم فأكون أنا وأمت

یومئذ اللھ#م س#لم س#لم وف#ي جھ#نم كلالی#ب مث#ل ش#وك الس#عدان ھ#ل رأی#تم الس#عدان             
ق##الوا نع##م ی##ا رس##ول االله ق##ال فإنھ##ا مث##ل ش##وك الس##عدان غی##ر أن##ھ لا یعل##م م##ا ق##در    

المج#ازى   عظمھا إلا االله تخطف الناس بأعمالھم فم#نھم الم#ؤمن بق#ي بعمل#ھ وم#نھم     
حتى ینجى حتى إذا فرغ االله من القضاء ب#ین العب#اد وأراد أن یخ#رج برحمت#ھ م#ن      
أراد من أھل النار أمر الملائكة أن یخرجوا من النار من كان لا یشرك ب#االله ش#یئا   
مم###ن أراد االله تع###الى أن یرحم###ھ مم###ن یق###ول لا إل###ھ إلا االله فیعرف###ونھم ف###ي الن###ار 

لنار من ابن آدم إلا أثر الس#جود ح#رم االله عل#ى الن#ار     یعرفونھم بأثر السجود تأكل ا
أن تأكل أثر السجود فیخرجون من الن#ار وق#د امتحش#وا فیص#ب عل#یھم م#اء الحی#اة        
فینبتون منھ كما تنبت الحبة في حمیل الس#یل ث#م یف#رغ االله تع#الى م#ن القض#اء ب#ین        

الجنة فیقول العباد ویبقى رجل مقبل بوجھھ على النار وھو آخر أھل الجنة دخولا 
أي رب اصرف وجھي عن النار فإنھ ق#د قش#بني ریحھ#ا وأحرقن#ي ذكاؤھ#ا فی#دعو       
االله ما شاء االله أن یدعوه ثم یقول االله تبارك وتعالى ھل عس#یت إن فعل#ت ذل#ك ب#ك     
أن تسأل غیره فیقول لا أسألك غیره ویعطي ربھ من عھ#ود ومواثی#ق م#ا ش#اء االله     

ب#ل عل#ى الجن##ة ورآھ#ا س##كت م#ا ش##اء االله أن     فیص#رف االله وجھ#ھ ع##ن الن#ار ف##إذا أق   
یس##كت ث##م یق##ول أي رب ق##دمني إل##ى ب##اب الجن##ة فیق##ول االله ل##ھ أل##یس ق##د أعطی##ت     
عھودك ومواثیقك لا تسألني غیر الذي أعطیتك ویلك یا ابن آدم ما أغ#درك فیق#ول   
أي رب وی##دعو االله حت##ى یق##ول ل##ھ فھ##ل عس##یت إن أعطیت##ك ذل##ك أن تس##أل غی##ره   

فیعط##ي رب##ھ م##ا ش##اء االله م##ن عھ##ود ومواثی##ق فیقدم##ھ إل##ى ب##اب   فیق##ول لا وعزت##ك
الجنة فإذا قام على باب الجنة انفھقت لھ الجنة فرأى م#ا فیھ#ا م#ن الخی#ر والس#رور      
فیس##كت م##ا ش##اء االله أن یس##كت ث##م یق##ول أي رب أدخلن##ي الجن##ة فیق##ول االله تب##ارك   

أعطیت ویلك یا وتعالى لھ ألیس قد أعطیت عھودك ومواثیقك أن لا تسأل غیر ما 
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ابن آدم ما أغدرك فیق#ول أي رب لا أك#ون أش#قى خلق#ك ف#لا ی#زال ی#دعو االله حت#ى         
یضحك االله تبارك وتعالى منھ فإذا ضحك االله منھ قال ادخل الجنة ف#إذا دخلھ#ا ق#ال    
االله لھ تمنھ فیسأل ربھ ویتمنى حتى إن االله لیذكره من ك#ذا وك#ذا حت#ى إذا انقطع#ت     

ع##الى ذل##ك ل##ك ومثل##ھ مع##ھ ق##ال عط##اء ب##ن یزی##د وأب##و س##عید    ب##ھ الأم##اني ق##ال االله ت
الخدري مع أبي ھریرة لا یرد علیھ من حدیثھ شیئا حتى إذا ح#دث أب#و ھری#رة أن    
االله قال لذلك الرجل ومثلھ معھ قال أبو سعید وعشرة أمثالھ معھ یا أبا ھری#رة ق#ال   

ھد أن#ي حفظ#ت   أبو ھریرة ما حفظت إلا قولھ ذلك لك ومثلھ معھ قال أبو س#عید أش#  
من رسول االله صلى االله علیھ وسلم قول#ھ ذل#ك ل#ك وعش#رة أمثال#ھ ق#ال أب#و ھری#رة         

  وذلك الرجل آخر أھل الجنة دخولا الجنة )  
  ** الشرح والبیان:

  :مختصرا *شرح النووي للحدیث
قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( ھل تضارون في القمر لیلة البدر ؟ ) وفي الروایة   

ل تضامون ) ، وروى ( تضارون ) بتشدید الراء وبتخفیفھ#ا والت#اء   الأخرى : ( ھ
مضمومة فیھما ومعنى المشدد : ھل تضارون غیركم في حال#ة الرؤی#ة بزحم#ة أو    
مخالف##ة ف##ي الرؤی##ة أو غیرھ##ا لخفائ##ھ كم##ا تفعل##ون أول لیل##ة م##ن الش##ھر ؟ ومعن##ى   

ري ( لا المخفف : ھل یلحقكم في رؤیت#ھ ض#یر ؟ وھ#و الض#رر وف#ي روای#ة للبخ#ا       
تض##امون أو لا تض##ارون ) عل##ى الش##ك ومعن##اه : لا یش##تبھ عل##یكم وترت##ابون فی##ھ     

  فیعارض بعضكم بعضا في رؤیتھ . واالله أعلم . 
قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( فإنكم ترونھ كذلك ) معناه : تشبیھ الرؤی#ة بالرؤی#ة     

) ھ#و جم#ع   في الوضوح وزوال الشك والمشقة والاخ#تلاف . قول#ھ : ( الطواغی#ت    
طاغوت وجماھیر أھل اللغ#ة : الط#اغوت ك#ل م#ا عب#د م#ن دون االله تع#الى ، وق#ال         
ابن عباس ومقاتل والكلب#ي وغی#رھم : الط#اغوت الش#یطان ، وقی#ل : ھ#و الأص#نام        
واالله أعلم . وقولھ صلى االله علیھ وسلم : ( وتبق#ى ھ#ذه الأم#ة فیھ#ا منافقوھ#ا ) ق#ال       
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ؤمنین ، لأنھ##م ك##انوا ف##ي ال##دنیا متس##ترین بھ##م    العلم##اء : إنم##ا بق##وا ف##ي زم##رة الم##   
فیتس##ترون بھ##م أیض##ا ف##ي الآخ##رة وس##لكوا مس##لكھم ودخل##وا ف##ي جمل##تھم وتبع##وھم   
ومشوا في نورھم ، حتى ضرب بینھم بسور لھ ب#اب باطن#ھ فی#ھ الرحم#ة وظ#اھره      
من قبل#ھ الع#ذاب ، وذھ#ب ع#نھم ن#ور الم#ؤمنین ، ق#ال بع#ض العلم#اء : ھ#ؤلاء ھ#م            

  ن الحوض الذین یقال لھم : سحقا سحقا . واالله أعلم .المطرودون ع
قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( فیأتیھم االله في صورة غیر صورتھ التي یعرف#ون     

فیقول : أنا ربكم فیقولون : نعوذ باالله منك ھذا مكاننا حت#ى یأتین#ا ربن#ا ، ف#إذا ج#اء      
: أن#ا ربك#م فیقول#ون أن#ت     ربنا عرفناه فیأتیھم االله في صورتھ التي یعرف#ون فیق#ول   

ربنا فیتبعونھ ) اعلم أن لأھل العلم في أحادی#ث الص#فات وآی#ات الص#فات ق#ولین :      
أحدھما : وھو مذھب معظم السلف أو كلھم أنھ لا یتكلم في معناھا ، ب#ل یقول#ون :   
یج##ب علین##ا أن ن##ؤمن بھ##ا ونعتق##د لھ##ا معن##ى یلی##ق بج##لال االله تع##الى وعظمت##ھ م##ع   

أن االله تع#الى ل#یس كمثل#ھ ش#يء وأن#ھ من#زه ع#ن التجس#م والانتق#ال          اعتقادنا الج#ازم  
  والتحیز في جھة وعن سائر صفات المخلوق. 

**فلت وھذا ھو الصواب وھي عقیدة أھل السنة والجماعaة فaي توحیaد الأسaماء     
  والصفات من غیر تكییف ولا تحریف ولا تمثیل ولا تعطیل..

  واسطیة: وقَالَ الإمَامُ ابن تیمیة في العقیدة ال
م##ن الإیم##ان ب##االله الإیم##ان بم##ا وص##ف ب##ھ نفس##ھ ف##ي كتاب##ھ وبم##ا وص##فھ ب##ھ رس##ولھ  
محمد صلى االله علی#ھ وس#لم م#ن غی#ر تحری#فٍ ولا تعطی#ل، وم#ن غی#ر تكیی#فٍ ولا          
تمثیل، ب#ل یؤمن#ون ب#أن االله س#بحانھ ل#یس كمثل#ھ ش#يء وھ#و الس#میع البص#یر، ف#لا            

ون الكلم ع#ن مواض#عھ، ولا یُلحِ#دون ف#ي     یُنفُون عنھ ما وصف بھ نفسھ، ولا یُحَرِّف
أسماء االله وآیات#ھ، ولا یُكَیِّفُ#ون ولا یُمَثِّل#ون ص#فاتھ بص#فات خلق#ھ، لأن#ھ س#بحانھ لا         
سميَّ لھ، ولا كُفُوَ لھ، ولا نِدَّ لھ، ولا یُقَاس بخلقھ سبحانھ وتعالى، فإنھ أعل#م بنفس#ھ   

  ھوبغیره وأصدق قیلاً وأحسن حدیثاً من خلقھ،ا
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قaaول أحaaر یخaaالف ذلaaك ھaaو مaaردود بالكتaaاب والسaaنة وفھaaم الصaaحابة        قلaaت وأي
  وأجماع علماء أھل السنة والجماعة ولینتبھ القاريء لذلك واالله المستعان .

  ثم قال النووي رحمھ االله : 
. والقول الثاني : وھو مذھب معظم المتكلمین أنھ#ا تت#أول عل#ى م#ا یلی#ق بھ#ا عل#ى        

ھ#ا لم#ن ك#ان م#ن أھل#ھ ب#أن یك#ون عارف#ا بلس#ان          حسب مواقعھا ، وإنما یسوغ تأویل
العرب وقواعد الأصول والفروع ، ذا ریاضة في العلم ، فعل#ى ھ#ذا الم#ذھب یق#ال     
في قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( فیأتیھم االله ) أن الإتیان عبارة عن رؤیتھم إیاه ؛ 

الإتی##ان لأن الع##ادة أن م##ن غ##اب ع##ن غی##ره لا یمكن##ھ رؤیت##ھ إلا بالإتی##ان ، فعب##ر ب  
  والمجيء ھنا عن الرؤیة مجازا

وأما قولھم : ( نعوذ ب#االله من#ك ) فق#ال الخط#ابي : یحتم#ل أن تك#ون ھ#ذه الاس#تعاذة         
من المنافقین خاصة ، وأنكر القاض#ي عی#اض ھ#ذا وق#ال : لا یص#ح أن تك#ون م#ن        
قول المنافقین ولا یستقیم الكلام بھ ، وھذا الذي قالھ القاضي ھو الص#واب ، ولف#ظ   

حدیث مصرح بھ أو ظ#اھر فی#ھ وإنم#ا اس#تعاذوا من#ھ لم#ا ق#دمناه م#ن ك#ونھم رأوا          ال
س#مات المخل#وق . وأم#ا قول#ھ ص#لى االله علی#ھ وس#لم : ( فیتبعون#ھ ) فمعن#اه یتبع##ون          
أمره إیاھم بذھابھم إل#ى الجن#ة أو یتبع#ون ملائكت#ھ ال#ذین ی#ذھبون بھ#م إل#ى الجن#ة .          

  واالله أعلم . 
م : ( ویض#رب الص#راط ب#ین ظھ#ري جھ#نم ) ومعن#اه :       قولھ صلى االله علیھ وس#ل   

یمد الصراط علیھا ، وفي ھذا إثب#ات الص#راط ، وم#ذھب أھ#ل الح#ق إثبات#ھ ، وق#د        
أجم##ع الس##لف عل##ى إثبات##ھ . وھ##و جس##ر عل##ى م##تن جھ##نم یم##ر علی##ھ الن##اس كلھ##م ، 
فالمؤمنون ینجون على حس#ب ح#الھم أي : من#ازلھم ، والآخ#رون یس#قطون فیھ#ا ،       

االله الكریم منھا ، قولھ صلى االله علی#ھ وس#لم : ( ف#أكون أن#ا وأمت#ي أول م#ن       أعاذنا 
  یجیز ) ومعناه : یكون أول من یمضي علیھ ویقطعھ، 
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قول##ھ ص##لى االله علی##ھ وس##لم : ( ولا ی##تكلم یومئ##ذ إلا الرس##ل ) معن##اه لش##دة الأھ##وال 
لم الن#اس فیھ#ا   والمراد لا یتلكم في حال الإجازة ، وإلا ففي یوم القیامة م#واطن ی#تك  

، وتج##ادل ك##ل نف##س ع##ن نفس##ھا ، ویس##أل بعض##ھم بعض##ا ویتلاوم##ون ، ویخاص##م    
  التابعون المتبوعین . واالله أعلم . 

قولھ ص#لى االله علی#ھ وس#لم : ( ودع#وى الرس#ل یومئ#ذ اللھ#م س#لم س#لم ) ھ#ذا م#ن              
كمال شفقتھم ورحمتھم للخلق وفیھ أن الدعوات تكون بحسب المواطن فیدعي ف#ي  

وطن بم##ا یلی##ق ب##ھ . واالله أعل##م . قول##ھ ص##لى االله علی##ھ وس##لم : ( وف##ي جھ##نم ك##ل م##
كلالی##ب مث##ل ش##وك الس##عدان ) أم##ا ( الكلالی##ب ) فجم##ع كل##وب بف##تح الك##اف وض##م  
اللام المشددة ، وھو حدیدة معطوفة الرأس یعلق فیھا اللح#م وترس#ل ف#ي التن#ور ،.     

كل الجوانب . قولھ ص#لى  وأما السعدان ھو نبت لھ شوكة عظیمة مثل الحسك من 
االله علیھ وسلم : ( تخطف الناس بأعمالھم )، یق#ال : خط#ف وخط#ف بكس#ر الط#اء      
وفتحھ##ا والكس##ر أفص##ح ، ویج##وز أن یك##ون معن##اه : تخطفھ##م بس##بب أعم##الھم ،         

  ویجوز أن یكون معناه : تخطفھم على قدر أعمالھم . واالله أعلم .
م#ن اب#ن آدم إلا أث#ر الس#جود ح#رم االله       قولھ صلى االله علی#ھ وس#لم : ( تأك#ل الن#ار      

عل##ى الن##ار أن تأك##ل أث##ر الس##جود ) ظ##اھر ھ##ذا أن الن##ار لا تأك##ل جمی##ع أعض##اء       
الس##جود الس##بعة الت##ي یس##جد الإنس##ان علیھ##ا وھ##ي : الجبھ##ة والی##دان والركبت##ان          

  والقدمان ،
ن#اه  . قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( فیخرجون من النار قد امتحشوا ) وقالوا في مع

احترقوا .. واالله أعلم . قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( فینبتون منھ كم#ا تنب#ت الحب#ة    
في حمی#ل الس#یل ) ھك#ذا ھ#و ف#ي الأص#ول ( فینبت#ون من#ھ ) ب#المیم والن#ون ، وھ#و            
صحیح ومعن#اه : ینبت#ون بس#ببھ . وأم#ا ( الحب#ة ) فبكس#ر الح#اء وھ#ي ب#زر البق#ول           

سیول. وأم#ا ( حمی#ل الس#یل ) وھ#و م#ا ج#اء       والعشب تنبت في البراري وجوانب ال
بھ السیل من طین أو غثاء ومعناه : محم#ول الس#یل ، والم#راد التش#بیھ ف#ي س#رعة       
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النب##ات وحس##نھ وطراوت##ھ .   قول##ھ : ( قش##بني ریحھ##ا وأحرقن##ي ذكاؤھ##ا ) أم##ا (      
قشبني ) فبق#اف مفتوح#ة ث#م ش#ین معجم#ة مخفف#ة مفتوح#ة ومعن#اه : س#مني وآذان#ي           

ذا قالھ الجماھیر من أھل اللغة والغری#ب  وأم#ا ( ذكاؤھ#ا ) فك#ذا وق#ع      وأھلكني ، ك
  في جمیع روایات الحدیث ( وذكاؤھا ) ومعناه : لھبھا واشتعالھا وشدة وھجھا ، 

قولھ عز وجل : ( ھل عسیت ) ھو بفتح التاء على الخطاب ، ق#ال اب#ن الس#كیت :    
م : ( ف#إذا ق#ام عل#ى ب#اب     ولا ینطق في عسیت بمستقبل . قولھ صلى االله علیھ وس#ل 

الجن##ة انفھق##ت ل##ھ الجن##ة ف##رأى م##ا فیھ##ا م##ن الخی##ر ) ورواه البخ##اري : ( الحب##رة      
والسرور ) والحبرة : المسرة . وأما ( انفھقت ) فبفتح الفاء والھاء والقاف ومعن#اه  
انفتحت واتسعت . قولھ : ( فلا یزال یدعو االله تعالى حت#ى یض#حك االله تع#الى من#ھ     

علماء : ضحك االله تعالى منھ ھو رضاه بفعل عبده ومحبتھ إی#اه وإظھ#ار   ) . قال ال
  نعمتھ علیھ وإیجابھا علیھ . واالله أعلم .

قولھ صلى االله علیھ وسلم ( فیسأل ربھ ویتمنى حتى إن االله تعالى لی#ذكره م#ن ك#ذا    
وك##ذا ) معن##اه یق##ول ل##ھ تم##ن م##ن الش##يء الفلان##ي ، وم##ن الش##يء الآخ##ر یس##مي ل##ھ   

یتمنى ، وھذا من عظیم رحمت#ھ س#بحانھ وتع#الى : قول#ھ ف#ي روای#ة أب#ي        أجناس ما 
ھریرة : ( لك ذلك ومثل#ھ مع#ھ ) وف#ي روای#ة أب#ي س#عید ( وعش#رة أمثال#ھ ) . ق#ال          
العلماء : وجھ الجمع بینھما أن النبي صلى االله علیھ وسلم أعلم أولا بما في حدیث 

بي س#عید ف#أخبر ب#ھ النب#ي ص#لى      أبي ھریرة ثم تكرم االله تعالى فزاد ما في روایة أ
  ھااالله علیھ وسلم ولم یسمعھ أبو ھریرة .

  
صaفة   والضaحك ھنaا   لینتبھ القاريء لما سبق بیانھ عن خطaأ تأویaل الصaفات   و**

من صفات الخالق عز وجaل لا یجaوز تأویلھaا لأن ذلaك تحریaف للصaفة ،.. وقaال        
  ما نصھ :٢)/٢٢.ص(بن العثیمین في شرح العقیدة الواسطیة لأبن تیمیة 
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ك الله ع##ز وج##ل ، وھ##و ض##حك حقیق##ي ، لكن##ھ لا یماث##ل    (فف##ي ھ##ذا إثب##ات الض##ح  
ضحك المخلوقین ، ضحك یلی#ق بجلال#ھ وعظمت#ھ ، ولا یمك#ن أن نمثل#ھ ، لأنن#ا لا       
یجوز أن نقول : إن الله فماً أو أسناناً أو ما أ شبھ ذلك ، لكن نثبت الضحك الله على 

  وجھ یلیق بھ سبحانھ وتعالى . 
ق##ال قائ##ل : یل##زم م##ن إثب##ات الض##حك الله أن یك##ون االله مم##اثلاً للمخل##وق !!.         ف##إذا

ف##الجواب : لا یل##زم أن یك##ون مم##اثلا للمخل##وق ، لأن ال##ذي ق##ال : " یض##حك " ھ##و  
} (  لaaَیْسَ كَمِثْلaaِھِ شaaَيْءٌ وَھaaُوَ السaaَّمِیعُ البَصaaِیرُ   ال##ذي أن##زل علی##ھ قول##ھ تع##الى : {   

لنبي علیھ الصلاة والس#لام لا ی#تكلم ف#ي مث#ل     ) . ومن جھة أخري ، فا١١الشورى 
ھذا إلا عن وحي ، لأن#ھ م#ن أم#ور الغی#ب ، ل#یس م#ن الأم#ور الاجتھادی#ة الت#ي ق#د           
یجتھ##د فیھ##ا الرس##ول علی##ھ الص##لاة والس##لام ، ث##م یق##ره االله عل##ى ذل##ك أو لا یق##ره ،  

ق ولكنھ من الأمور الغیبی#ة الت#ي یتلقاھ#ا الرس#ول علی#ھ الص#لاة والس#لام ع#ن طری#         
  الوحي  

و لو قال قائل : المراد بالضحك الرضى ، لأن الإنس#ان إذا رض#ي ع#ن الش#ئ ،       
سر بھ وضحك ، والم#راد بالرض#ى الث#واب أو إرادة الث#واب ، كم#ا ق#ال ذل#ك أھ#ل         
التعطیل . فالجواب أن نقول : ھذا تحریف للكلم عن مواض#عھ ، فم#ا ال#ذي أدراك#م     

لآن قلتم على االله مالا تعلمون م#ن وجھ#ین :   أن المراد بالرضى الثواب ؟! . فأنتم ا
الث#اني أثب#تم ل#ھ معن#ي خ#لاف      الوجھ الأول : صرفتم النص عن ظ#اھره ب#لا عل#م .    

  ھالظاھر بلا علم).ا
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:( إنaaي لأعلaaم آخaaر أھaaل النaaار خروجaaا منھaaا وآخaaر أھaaل الجنaaة  الرابaaعالحaaدیث ا**
  ١دخولا....)

 
  ار . بابصفة الجنة والن -*اخرجھ البخاري في الرقاق

عن عبد االله رضي االله عنھ( قال النبي صلى االله علیھ وسلم إني لأعلم آخر أھ#ل    
النار خروجا منھا وآخر أھل الجنة دخولا رج#ل یخ#رج م#ن الن#ار كب#وا فیق#ول االله       
اذھ#ب فادخ##ل الجن##ة فیأتیھ##ا فیخی##ل إلی##ھ أنھ#ا م##لأى فیرج##ع فیق##ول ی##ا رب وج##دتھا   

یھا فیخیل إلیھ أنھا ملأى فیرجع فیقول ی#ا رب  ملأى فیقول اذھب فادخل الجنة فیأت
وجدتھا ملأى فیقول اذھب فادخل الجنة فإن ل#ك مث#ل ال#دنیا وعش#رة أمثالھ#ا أو إن      
لك مثل عش#رة أمث#ال ال#دنیا فیق#ول تس#خر من#ي أو تض#حك من#ي وأن#ت المل#ك فلق#د            
رأیت رسول االله صلى االله علیھ وسلم ض#حك حت#ى ب#دت نواج#ذه وك#ان یق#ول ذاك       

  أھل الجنة منزلة)أدنى 
  باب أخر أھل النار خروجًا. –*وأخرجھ مسلم في الایمان 

ع##ن أن##س ع##ن اب##ن مس##عود أن رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ وس##لم ق##ال (آخ##ر م##ن     
یدخل الجنة رجل فھو یمشي مرة ویكبو م#رة وتس#فعھ الن#ار م#رة ف#إذا م#ا جاوزھ#ا        

 ش#یئا م#ا أعط#اه أح#دا م#ن      التفت إلیھا فقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني االله
الأولین والآخرین فترفع لھ شجرة فیقول أي رب أدنني من ھذه الشجرة فلأستظل 
بظلھا وأشرب من مائھا فیقول االله عز وجل یا ابن آدم لعلي إن أعطیتكھ#ا س#ألتني   
غیرھا فیقول لا یا رب ویعاھده أن لا یسألھ غیرھ#ا ورب#ھ یع#ذره لأن#ھ ی#رى م#ا لا       

یدنیھ منھا فیستظل بظلھا ویشرب من مائھا ثم ترفع لھ ش#جرة ھ#ي   صبر لھ علیھ ف

                                                           
) ، والترمذي في صفة  ١٨٦) ، ومسلم في الإیمان (  ٦٥٧١أخرجھ البخاري في الرقاق (  -١

سند المكثرین من الصحابة ( ) ، وأحمد في م ٤٣٣٩، وابن ماجھ في الزھد (  )٢٥٩٥جھنم ( 
٣٥٨٤ . (  
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أحسن من الأولى فیقول أي رب أدنني من ھذه لأشرب من مائھ#ا وأس#تظل بظلھ#ا    
لا أسألك غیرھا فیقول یا ابن آدم ألم تعاھدني أن لا تسألني غیرھا فیقول لعل#ي إن  

بھ یعذره لأنھ یرى ما لا أدنیتك منھا تسألني غیرھا فیعاھده أن لا یسألھ غیرھا ور
صبر لھ علیھ فیدنیھ منھا فیستظل بظلھا ویشرب من مائھا ثم ترفع لھ شجرة عن#د  
باب الجنة ھي أحسن م#ن الأولی#ین فیق#ول أي رب أدنن#ي م#ن ھ#ذه لأس#تظل بظلھ#ا         
وأش#رب م##ن مائھ##ا لا أس##ألك غیرھ##ا فیق#ول ی##ا اب##ن آدم أل##م تعاھ##دني أن لا تس##ألني   

ھذه لا أسألك غیرھا وربھ یعذره لأنھ یرى م#ا لا ص#بر ل#ھ    غیرھا قال بلى یا رب 
علیھا فیدنیھ منھا فإذا أدناه منھا فیسمع أصوات أھل الجنة فیقول أي رب أدخلنیھا 
فیقول یا ابن آدم ما یصریني منك أیرضیك أن أعطیك ال#دنیا ومثلھ#ا معھ#ا ق#ال ی#ا      

 تس#ألوني م#م   رب أتستھزئ مني وأنت رب العالمین فضحك اب#ن مس#عود فق#ال ألا   
أضحك فقالوا مم تضحك قال ھكذا ضحك رسول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم فق#الوا     
مم تضحك ی#ا رس#ول االله ق#ال م#ن ض#حك رب الع#المین ح#ین ق#ال أتس#تھزئ من#ي           

  وأنت رب العالمین فیقول إني لا أستھزئ منك ولكني على ما أشاء قادر)
  نار نفسین .باب ما جاء أن لل -*واخرجھ الترمذي في صفة جھنم

عن عب#د االله ب#ن مس#عود ق#ال( ق#ال رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم إن#ي لأع#رف            
آخ##ر أھ##ل الن##ار خروج##ا رج##ل یخ##رج منھ##ا زحف##ا فیق##ول ی##ا رب ق##د أخ##ذ الن##اس        
المنازل قال فیقال لھ انطلق فادخل الجنة قال فیذھب لیدخل فیج#د الن#اس ق#د أخ#ذوا     

اس المن#ازل ق#ال فیق#ال ل#ھ أت#ذكر الزم#ان       المنازل فیرجع فیقول یا رب ق#د أخ#ذ الن#   
الذي كنت فی#ھ فیق#ول نع#م فیق#ال ل#ھ تم#ن ق#ال فیتمن#ى فیق#ال ل#ھ ف#إن ل#ك م#ا تمنی#ت               
وعشرة أضعاف الدنیا قال فیقول أتس#خر ب#ي وأن#ت المل#ك ق#ال فلق#د رأی#ت رس#ول         
االله ص##لى االله علی##ھ وس##لم ض##حك حت##ى ب##دت نواج##ذه) وأخرج##ھ أحم##د واب##ن ماج##ة  

  تلف كثیراً عما ذكرناهبروایات لا تخ
  **الشرح والبیان:
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  :ھ للحدیثشرحفي  ا لنوويقال * 
وأما قولھ ص#لى االله علی#ھ وس#لم ف#ي الأخ#رى ف#ي الكت#اب : ( فیق#ول االله تع#الى :            

أیرض#یك أن أعطی##ك ال##دنیا ومثلھ##ا معھ##ا ) وف##ي الروای##ة الأخ##رى : ( أترض##ى أن  
رض#یت رب ، فیق#ول ل#ك ذل#ك      یكون لك مثل ملك ملك من ملوك ال#دنیا ؟ فیق#ول :  

ومثلھ ومثلھ ومثلھ ومثلھ ومثلھ ، فقال في الخامس#ة : رض#یت رب ، فیق#ول : ھ#ذا     
لك وعشرة أمثالھ ) فھاتان الروایتان لا تخالفان الأولیین ، فإن المراد بالأولى م#ن  
ھاتین أن یقال لھ أولا : لك الدنیا ومثلھا ثم یزاد إل#ى تم#ام عش#رة أمثاھ#ا كم#ا بین#ھ       

الروایة الأخیرة ، وأما الأخیرة فالمراد بھا أن أحد ملوك ال#دنیا لا ینتھ#ي ملك#ھ     في
إلى جمیع الأرض بل یملك بعضا منھا ثم من یكثر البعض الذي یملكھ ومنھم م#ن  
یقل بعضھ فیعطي ھذا الرجل مثل أحد ملوك الدنیا خمس مرات ، وذل#ك كل#ھ ق#در    

ھذا فیعود معنى ھذه الروایة إلى موافق#ة   الدنیا كلھا ، ثم یقال لھ : لك عشرة أمثال
  الروایات المتقدمة والله الحمد . وھو أعلم .

قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( آخر من یدخل الجن#ة رج#ل فھ#و یمش#ي م#رة ویكب#و        
مرة وتسفعھ النار مرة ) أما ( یكبو ) فمعناه : یسقط على وجھھ . وأما ( تس#فعھ )  

وتؤثر فیھ أثرا . قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( فھو معناه : تضرب وجھھ وتسوده 
لأنھ یرى ما لا صبر لھ علیھ ) ، كذا ھو في الأصول في المرتین الأولیین . وأما 
الثالثة : فوقع في أكثر الأصول ( ما لا صبر لھ علیھ#ا ) ، وف#ي بعض#ھا ( علی#ھ )     

: عنھ#ا .  ، وكلاھما صحیح ومعنى ( علیھ#ا ) : أي : نعم#ة لا ص#بر ل#ھ علیھ#ا أي      
قولھ عز وجل : ( یا ابن آدم ما یصریني منك ) ومعناه یقطع مس#ألتك من#ي . ق#ال    
أھل اللغة : ( الصري ) بفتح الصاد وإسكان الراء ھو القطع والمعن#ى : أي ش#يء   

  یرضیك ویقطع السؤال بیني وبینك . واالله أعلم .
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لع#المین ) ق#د   قولھ : ( قالوا : مم تضحك ی#ا رس#ول االله ؟ ق#ال : م#ن ض#حك رب ا      
قدمنا معنى الضحك من االله تعالى وھو الرضى والرحمة وإرادة الخیر لم#ن یش#اء   

  ھرحمتھ من عباده . واالله أعلم ..ا
  قلت : راجع ماذكره ابن العثیمین في صفة الضحك واالله المستعان

  
: في شرح حدیث الترمذي *وقال المباركفوري في تحفة الاحوذي  

ر أھ##ل الن##ار خروج##ا ) زاد البخ##اري ، وك##ذا مس##لم :   قول##ھ : ( إن##ي لأع##رف آخ##   
  وآخر أھل الجنة دخولا . 

قال القاري : الظ#اھر أنھم#ا متلازم#ان ، ف#الجمع بینھم#ا للتوض#یح ، ولا یبع#د أن          
یكون احترازا مما عسى أن یتوھم من حبس أحد في الموقف من أھل الجنة حینئذ 

وفي روای#ة للش#یخین : حب#وا . ق#ال     ي من النار ( زحفا ) ، أ( رجل یخرج منھا ) 
النووي : قال أھل اللغة ، الحبو المشي على الیدین وال#رجلین ، وربم#ا ق#الوا عل#ى     
الیدین والركبتین ، وربما قالوا على یدیھ ومقعدت#ھ . وأم#ا الزح#ف فق#ال اب#ن دری#د       
وغیره : ھو المشي على الإست م#ع إش#رافھ بص#دره ، فحص#ل م#ن ھ#ذا أن الحب#و        

م##اثلان أو متقارب##ان ، ول##و ثب##ت اختلافھم##ا حم##ل عل##ى أن##ھ ف##ي ح##ال     والزح##ف مت
  یزحف وفي حال یحبو . انتھى

( قال فیذھب لیدخل فیجد الناس قد أخ#ذوا المن#ازل فیرج#ع فیق#ول ی#ا رب ق#د أخ#ذ         
الناس المنازل ) یعني ول#یس ل#ي مك#ان فیھ#ا . وف#ي روای#ة للش#یخین ق#ال : فیأتیھ#ا          

فیقول یا رب وجدتھا ملأى ( فیقال لھ أت#ذكر الزم#ان   فیخیل إلیھ أنھا ملأى فیرجع 
ال##ذي كن##ت فی##ھ ) أي ال##دنیا ك##ذا ق##ال الح##افظ ( فیق##ال ل##ھ تم##ن ) أم##ر مخاط##ب م##ن   
التمني ، وفي بع#ض النس#خ تمن#ھ بزی#ادة ھ#اء الس#كتة ( فیق#ال ل#ھ : ف#إن ذل#ك ال#ذي            

  تمنیت وعشرة أضعاف الدنیا ) وفي روایة عشرة أمثال الدنیا . 
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نووي : ھاتان الروایتان بمعنى واحد . وإحداھما تفسیر الأخرى ، ف#المراد  قال ال  
بالأضعاف الأمثال ، فإن المختار عند أھل اللغة أن الضعف المثل انتھى ( فیق#ول  

ال النووي : ف#ي معن#ى أتس#خر ب#ي أق#وال : أح#دھا قال#ھ        قأتسخر بي وأنت الملك ) 
ن##ى الح#دیث دون لفظ##ھ ، لأن##ھ  الم#ازري إن##ھ خ#رج عل##ى المقابل##ة الموج#ودة ف##ي مع   

عاھد االله مرارا أن لا یسألھ غیر م#ا س#أل ، ث#م غ#در فح#ل غ#دره مح#ل الاس#تھزاء         
والسخریة ، فقدر الرجل أن قول االله تعالى لھ : أدخل الجنة وت#ردده إلیھ#ا وتخیی#ل    
كونھ##ا ممل##وءة ض##رب م##ن الإطم##اع ل##ھ والس##خریة ب##ھ ج##زاء لم##ا تق##دم م##ن غ##دره   

لجزاء على الس#خریة س#خریة فق#ال : تس#خر ب#ي أن#ي تع#اقبني        وعقوبة لھ ، فسمي ا
بالإطماع والقول الثاني قالھ : أبو بكر الصیرفي أن معناه نفي الس#خریة ، الت#ي لا   
تجوز على االله تعالى . كأنھ ق#ال اعل#م أن#ك لا تھ#زأ ب#ي لأن#ك رب الع#المین ، وم#ا         

جب أنك أعطیتني أعطیتني من جزیل العطاء وأضعاف مثل الدنیا حق ، ولكن الع
ھذا ، وأنا غیر أھل لھ ، قال والھمزة في أتسخر بي ھم#زة نف#ي ، ق#ال وھ#ذا ك#لام      
منبسط متدلل ، والقول الثالث قال القاضي عیاض أن یكون صدر من ھذا الرج#ل  
وھو غیر ضابط لما نالھ من الس#رور ببل#وغ م#ا ل#م یخط#ر ببال#ھ فل#م یض#بط لس#انھ          

قد حقیقة معناه ، وجرى على عادت#ھ ف#ي ال#دنیا ف#ي     دھشا وفرحا فقالھ : وھو لا یعت
مخاطبة المخلوق ، وھذا كما قال النبي : ص#لى االله علی#ھ وس#لم ف#ي الرج#ل الآخ#ر       

  إنھ لم یضبط نفسھ من الفرح فقال : أنت عبد وأنا ربك انتھى .
( ض##حك حت##ى ب##دت نواج##ذه ) ق##ال الن##ووي الم##راد بالنواج##ذ ھن##ا الأنی##اب ، وقی##ل  

واجذ ھنا الضواحك ، وقیل المراد بھا الأضراس وھ#ذا ھ#و الأش#ھر ف#ي     المراد بالن
إطلاق النواجذ في اللغة ، ولكن الصواب عند الجماھیر ما قدمناه . ق#ال وف#ي ھ#ذا    
جواز الضحك أنھ لیس بمكروه في بعض المواطن ولا یسقط للمروة إذا لم یجاوز 

  ھابھ الحد المعتاد من أمثالھ في مثل تلك الحال 
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( أعددت لعبaادي الصaالحین مaا لا عaین رأت ولا أذن سaمعت      :الخامس حدیث**ال
  ١)...ولا خطر على قلب بشر

  
  
  باب ماجاء في صفة جھنم وأنھا مخلوقة. -البخاري بدء الخلق ھأخرج -

(عن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال قال رسول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم ق#ال االله     
ن رأت ولا أذن س##معت ولا خط##ر عل##ى قل##ب أع#ددت لعب##ادي الص##الحین م##ا لا ع##ی 

بشر فاقرءوا إن شئتم ف#لا تعل#م نف#س م#ا أخف#ي لھ#م م#ن ق#رة أع#ین) وأخ#رج مس#لم            
  نحوه

  باب ومن سورة السجدة -*وأخرجھ الترمذي في التفسیر
ع##ن أب##ي ھری##رة ع##ن النب##ي ص##لى االله علی##ھ وس##لم ق##ال( ق##ال االله تع##الى أع##ددت      

ولا أذن س##معت ولا خط##ر عل##ى قل##ب بش##ر     لعب##ادي الص##الحین م##ا لا ع##ین رأت    
وتصدیق ذلك في كتاب االله عز وجل ف#لا تعل#م نف#س م#ا أخف#ي لھ#م م#ن ق#رة أع#ین          

  جزاء بما كانوا یعملون) قال الترمذي ھذا حدیث حسن صحیح
  **الشرح والبیان:

  قال المفاركفوري في شرحھ لحدیث الترمذي : *
أي ھی#أت ( م#ا لا ع#ین رأت ) كلم#ة     قولھ ( قال االله تعالى أعددت ) من الإع#داد    

ما إما موصولة أو موصوفة وعین وقعت في س#یاق النف#ي فأف#اد الاس#تغراق ( ولا     
خطر ) أي وقع ( على قلب بشر ) زاد ابن مسعود ف#ي حدیث#ھ : " ولا یعلم#ھ مل#ك     
مقرب ولا نبي مرسل " . أخرجھ ابن أبي حاتم وھو یدفع قول من قال : إنما قی#ل  

                                                           
) ، ومسلم في  ٣١٩٧) ، والترمذي في التفسیر (  ٣٢٤٤أخرجھ البخاري في بدء الخلق (  -١

) وأحمد في مسند المكثرین (  ٤٣٢٨) ، وابن ماجھ في الزھد (  ٢٨٢٤الجنة و صفة نعیمھا ( 
  ) .  ٢٨٢٨) ، والدارمي في الرقاق (  ٢٧٣٦٠
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ط#ر بقل#وب الملائك#ة . ق#ال الح#افظ : والأول#ى حم#ل النف#ي فی#ھ عل#ى           البشر لأنھ یخ
عمومھ فإنھ أعظم في النفس ( { فلا تعلم نفس ما أخفي } ) بص#یغة المجھ#ول م#ن    

  ھاالإخفاء أي خبيء 
  

  ١…): (تحاجت الجنة والنار فقالت النار السادس**الحدیث 
  

  مزید. باب قولھ تعالي وتقول ھل من-البخاري في التفسیر ھ*أخرج
ع##ن أب##ي ھری##رة رض##ي االله عن##ھ ق##ال( ق##ال النب##ي ص##لى االله علی##ھ وس##لم تحاج##ت   

الجنة والن#ار فقال#ت الن#ار أوث#رت ب#المتكبرین والمتجب#رین وقال#ت الجن#ة م#ا ل#ي لا           
یدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطھم قال االله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم 

أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي  بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما
ولكل واح#دة منھم#ا ملؤھ#ا فأم#ا الن#ار ف#لا تمتل#ئ حت#ى یض#ع رجل#ھ فتق#ول ق#ط ق#ط              
فھنالك تمتل#ئ وی#زوى بعض#ھا إل#ى بع#ض ولا یظل#م االله ع#ز وج#ل م#ن خلق#ھ أح#دا            

  وأما الجنة فإن االله عز وجل ینشئ لھا خلقا)
ا الجب##ارون والجن##ة ی##دخلھا  ب##اب الن##ار ی##دخلھ  -*وأخرج##ھ مس##لم ف##ي ص##فة الجن##ة   

  الضعفاء.
ق#ال رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم احتج#ت الن#ار والجن#ة         (عن أبي ھری#رة ق#ال   

فقالت ھذه یدخلني الجبارون والمتكبرون وقالت ھذه یدخلني الض#عفاء والمس#اكین   
فقال االله عز وجل لھذه أنت عذابي أعذب بك من أشاء وربما قال أص#یب ب#ك م#ن    

  ھذه أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤھا)أشاء وقال ل
  مسند أبي ھریرة. -من الصحابة أحمد في مسند المكثرین ھ*وأخرج

                                                           
) ، وأحمد في مسند  ٢٨٤٦) ، ومسلم في صفة الجنة (  ٤٨٥٠في التفسیر (  أخرجھ البخاري -١

  ) .  ٧٦٦١المكثرین من الصحابة ( 
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احتج#ت الجن#ة والن#ار فقال#ت      (عن أبي ھریرة أن النب#ي ص#لى االله علی#ھ وس#لم ق#ال     
الجن##ة ی##ا رب م##ا ل##ي لا ی##دخلني إلا فق##راء الن##اس وس##قطھم وقال##ت الن##ار م##ا ل##ي لا  

دخلني إلا الجبارون والمتكبرون فقال للنار أنت عذابي أصیب بك من أشاء وقال ی
للجنة أنت رحمتي أصیب بك من أشاء ولكل واح#دة منكم#ا ملؤھ#ا فأم#ا الجن#ة ف#إن       
االله ینشئ لھا ما یشاء وأما النار فیلقون فیھا وتقول ھل من مزید حتى یض#ع قدم#ھ   

  ) تقول قط قط قطفیھا فھنالك تمتلئ ویزوى بعضھا إلى بعض و
    **الشرح والبیان:

  :مختصرا البخاري لحدیث ھ شرحفي الحافظ بن حجر قال * 
قولھ : ( تحاجت ) أي تخاصمت . قول#ھ : ( ب#المتكبرین والمتجب#رین ) قی#ل ھم#ا        

بمعنى ، وقیل المتكبر المتع#اظم بم#ا ل#یس فی#ھ والمتجب#ر الممن#وع ال#ذي لا یوص#ل         
  ر .إلیھ وقیل الذي لا یكترث بأم

قولھ : ( ضعفاء الناس وسقطھم ) بفتحتین أي المحتقرون بی#نھم الس#اقطون م#ن       
أعینھم ، ھذا بالنسبة إلى ما عند الأكثر من الن#اس ، وبالنس#بة إل#ى م#ا عن#د االله ھ#م       
عظم##اء رفع##اء ال##درجات ، لك##نھم بالنس##بة إل##ى م##ا عن##د أنفس##ھم لعظم##ة االله عن##دھم   

والذلة في عباده ، فوصفھم بالضعف والس#قط  وحضوعھم لھ في غایة التواضع الله 
بھ##ذا المعن##ى ص##حیح ، أو الم##راد بالحص##ر ف##ي ق##ول الجن##ة " إلا ض##عفاء الن##اس        

  ھالأغلب "ا
  وقَالَ الإمَامُ النووي في شرح صحیح مسلم:  *

قول##ھ ص##لى االله علی##ھ وس##لم : ( فأم##ا الن##ار ف##لا تمتل##ئ حت##ى یض##ع االله تب##ارك           
یة التي بعدھا ( لا تزال جھنم تقول ھل م#ن مزی#د حت#ى    وتعالى رجلھ ) وفي الروا

یضع فیھا رب العزة تبارك وتعالى قدمھ فتقول : قط قط ) وفي الروای#ة الأول#ى (   
فیضع قدمھ علیھا ) ھذا الحدیث من مشاھیر أحادیث الص#فات ، وق#د س#بق م#رات     
 بی##ان اخ##تلاف العلم##اء فیھ##ا عل##ى م##ذھبین : أح##دھما : وھ##و ق##ول جمھ##ور الس##لف    
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وطائفة من المتكلمین : أنھ لا یتكلم في تأویلھا بل نؤمن أنھا حق على م#ا أراد االله  
  ھا، ولھا معنى یلیق بھا ، وظاھرھا غیر مراد .

كمaا سaبق أن ذكرنaا     **قلت وھذا ھو الصواب وتلك عقیدة أھل السنة والجماعaة 
مaن   eبمaا وصaف بaھ نفسaھ أو وصaفھ بaھ رسaولھ         إلا صف االله تعاليلا ن سلفاً 
أو تحریaف لھaذا نكتفaي بھaaذا القaول الaذي ذكaaره       تعطیaaلتكییaف أو تمثیaل أو    غیaر 

  واالله المستعان. القول الأخرالنووي دون 
  
  :٢٩/٢قال بن العثیمین في شرح العقیدة الواسطیة لأبن تیمیة ص / و**
أن الله تعالى رجلاً وقدماً حقیقة ، لا تماثل أرجل المخلوقین ، ویسمى أھل الس#نة    
ل ھذه الصفة : الصفة الذاتیة الخبری#ة ، لأنھ#ا ل#م تعل#م إلا ب#الخبر ولأن مس#ماھا       مث

أبع##اض لن##ا وأج##زاء ، لك##ن لا نق##ول بالنس##بة الله : إنھ##ا أبع##اض وأج##زاء ، لأن ھ##ذا  
ممتنع على االله عز وجل . وخالف الأشاعرة  وأھل التحریف في ذلك ، فقالوا : " 

عب#اده مس#تحقین لل#دخول ، والرج#ل ت#أتي      یضع علیھا رجلھ " ، یعني : طائفة م#ن  
بمعنى الطائفة ، كما في حدیث ایوب علیھ الص#لاة الس#لام ، أرس#ل االله إلی#ھ رج#ل      
ج##راد م##ن ذھ##ب ، یعن##ي طائف##ة م##ن ج##راد . وھ##ذا تحری##ف باط##ل ، لأن قول##ھ : "   

  علیھا " : یمنع ذلك . 
ن إض##افة وأیض##اً ، لا یمك##ن أن یض##یف االله ع##ز وج##ل أھ##ل الن##ار إل##ى نفس##ھ لأ       

  الشيء إلى الى االله تكریم وتشریف . 
وقالوا في القدم : قدم ، بمعنى : مق#دم ،أي : یض#ع االله تع#الى علیھ#ا مقدم#ھ ، أي :      

  من یقدمھم إلى النار .  
وھذا باطل أیضاً .، فإن أھل النار لا یقدمھم الباري عز وج#ل ، ولك#نھم { ی#دعون    

ن فیھا إلقاء ، فھولاء المحرف#ون ف#روا   ) ، ویلقو ١٣إلى نار جھنم دعا } ( الطور 
من شيء ووقعوا في ش#ر من#ھ ، ف#روا م#ن تنزی#ھ االله ع#ن الق#دم والرج#ل ، ولك#نھم          
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وقعوا في الس#فھ ومجانب#ة الحكم#ة ف#ي أفع#ال االله ع#ز وج#ل . والحاص#ل أن#ھ یج#ب           
علینا أن نؤمن بان الله تعالى قدماً وإن شئنا ، قلنا رجلاً ، على سبیل الحقیق#ة ، م#ع   

أخبرنا بأن االله تع#الى رج#لاً أو ق#دماً     rدم المماثلة ، ونكیف الرجل ، لأن النبي ع
  ھ.  )ا ، ولم یخبرنا كیف ھذه الرجل أو القدم .

  
  **وقَالَ العلامة أبو العز الحنفي في شرح الطحاویة في العقیدة الطحاویة: 

،وم#ا نف##اه االله  الواج#ب أن یُنظَ##ر ف#ي ب##اب الص#فات ،فم##ا أثبت#ھ االله ورس##ولھ أثبتناه      
ورس##ولھ نفین##اه، والألف##اظ الت##ي ورد بھ##ا ال##نص یُعتَصَ##م بھ##ا ف##ي الإثب##ات والنف##ي،    
فنُثبِت مَا أثبتھ االله ورسولھ من الألف#اظ والمع#اني ،ونَنف#ي مَ#ا نفت#ھ نصوص#ھما م#ن        
الألفاظ والمعاني، وأما الألفاظ التي لم یَرِدْ نفیھا ولا إثباتھا ف#لا تُطلَ#ق حت#ى یُنظَ#ر     

  ھمقصود قائلھا، فإِنْ كان معنىً صحیحاً قُبِلَ.افي 
  – في شرحھ لباقي الحدیث *ثم قال النووي رحمھ االله

قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( ولا یظلم االله من خلقھ أحدا ) قد سبق مرات بی#ان     
أن الظلم مستحیل في حق االله تعالى ، فمن عذبھ بذنب أو بلا ذنب فذلك ع#دل من#ھ   

لى . قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( وأما الجنة فإن االله ینش#ئ لھ#ا خلق#ا    سبحانھ وتعا
) ھذا دلیل لأھل السنة أن الثواب لیس متوقفا على الأعمال ، ف#إن ھ#ؤلاء یخلق#ون    
حینئذ ، ویعطون في الجنة ما یعطون بغیر عمل ، ومثلھ أم#ر الأطف#ال والمج#انین    

  حمة االله تعالى وفضلھ .الذین لم یعملوا طاعة قط ، فكلھم في الجنة بر
وف#ي ھ#ذا الح#دیث : دلی#ل عل#ى عظ#م س#عة الجن#ة ، فق#د ج#اء ف#ي الص#حیح : أن                

للواحد فیھا مثل الدنیا وعشرة أمثالھا ، ثم یبقى فیھا شيء لخلق ینش#ئھم االله تع#الى   
  ھا.
  وقَالَ المباركفوري في تحفة الأحوذي في شرح حدیث الترمذي: *
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كم##ا ف##ي روای##ة للبخ##اري. وف##ي روای##ة أخ##رى ل##ھ  قول##ھ:  (احتج##ت) أي اختص##مت
  ولمسلم تحاجت.

(یدخلني الضعفاء والمساكین) قیل معن#ى الض#عیف ھاھن#ا الخاض#ع الله تع#الى ب#ذُلِ       
نفسھ لھ سبحانھ وتعالى، ضد المتجبر والمتكبر، وف#ي روای#ة للبخ#اري: ( م#الي لا     

ون بی#نھم الس#اقطون   یدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطھم ) قَالَ الحافظ: أي المحتق#ر 
من أعینھم، ھذا بالنسبة إلى مَا عند الأكثر من الناس، وبالنسبة إلى مَا عند االله ھ#م  
عظم##اء رفع##اء ال##درجات لك##نھم بالنس##بة إل##ى عن##د أنفس##ھم ـ لعظم##ة االله عن##دھم             
وخض##وعھم ل##ھ ـ ف##ي غای##ة التواض##ع الله والذل##ة ف##ي عب##اده، فوص##فھم بالض##عف           

أو المراد بالحصر في ق#ول الجَنَّ#ة إلا ض#عفاء الن#اس     والسقط بھذا المعنى صحیح، 
  الأغلب.

(ی##دخلني الجب##ارون والمتكب##رون) وف##ي روای##ة للش##یخین: ( أُوث##رت ب##المتكبرین        
والمتجب##رین ) وقَ##الَ الق##اري: ھم##ا بمعن##ى، جم##ع بینھم##ا للتأكی##د، وقی##ل: المتكب##ر       

، وقی##ل: ال##ذي لا الم##تعظم بم##ا ل##یس فی##ھ، والمتجب##ر الممن##وع ال##ذي لا یُوصَ##ل إلی##ھ  
  یكترث ولا یُبالي بأمر الضعفاء والمساكین.

  وقولھ  (أنت عذابي) أي سبب عقوبتي ومنشأ سخطي وغضبي.
(وقَالَ للجنة أنت رحمتي) أي مُظھِرھا، في شرح السنة سَ#مَّي الجَنَّ#ة رحمت#ھ لأن     

  بھا تظھر رحمة االله تعالى.
عل#ى الأخ#رى بم#ن یس#كنھا، ف#تظن      وحاصل اختصام الجَنَّة والنار إفتخار إحداھما 

النَّار أنھا بمن أُلْقِيَ فیھا من عظماء الدنیا أبَرُ عند االله من الجنة، وتظن الجَنَّة أنھ#ا  
بمن یسكنھا من أولیاء االله تعالى أبَرُ عند االله، فأُجِیبَتَا بأنھ لا فضلَ لإح#داھما عل#ى   

إلى ربھما، إذ ل#م ت#ذكر    الأخرى من طریق من یسكنھما، وفي كلیھما شائبةُ شِكایة
كل واحدة منھما إلا مَا اختصت بھ، وقد ردَّ االله الأمر في ذل#ك إل#ى مش#یئتھ، وقَ#الَ     
النووي: ھذا الحدیث على ظاھره، وأن االله یخلق في الجَنَّ#ة والن#ار تمیی#زاً ی#درِكان     
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بھ ویقدران عل#ى المراجع#ة والاحتج#اج، ولا یل#زم م#ن ھ#ذا أن یك#ون ذل#ك التمیی#ز          
  ھااً.دائم

  
  ١أحل علیكم رضواني فلا أسخط علیكم بعده أبدا ): (…السابع **الحدیث

  
  باب صفة الجنة والنار.   -البخاري في الرقاق ھأخرج*

عن أب#ي س#عید الخ#دري ق#ال( ق#ال رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم إن االله تب#ارك           
ول ھ##ل وتع##الى یق##ول لأھ##ل الجن##ة ی##ا أھ##ل الجن##ة فیقول##ون لبی##ك ربن##ا وس##عدیك فیق## 

رضیتم فیقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطیتنا م#ا ل#م تع#ط أح#دا م#ن خلق#ك فیق#ول        
أنا أعط#یكم أفض#ل م#ن ذل#ك ق#الوا ی#ا رب وأي ش#يء أفض#ل م#ن ذل#ك فیق#ول أح#ل             

  علیكم رضواني فلا أسخط علیكم بعده أبدا ) وأخرج مسلم والترمذي نحوه
  **الشرح والبیان:

  رحمھ االله:-*شرح الحدیث للنووي
لھ تع#الى : ( أح#ل عل#یكم رض#واني ) ق#ال القاض#ي ف#ي المش#ارق : أنزل#ھ بك#م ،           قو

والرضوان بكسر الراء وضمھا قرئ بھما في السبع ، والكوكب الدري فی#ھ ث#لاث   
لغات قرئ بھن في السبع ، الأكثرون ( دري ) بضم الدال وتشدید الی#اء ب#لا ھم#ز    

ر ال#دال مھم#وز مم#دود ، وھ#و     ، والثانیة بضم الدال مھموز ممدود ، والثالث#ة بكس#  
الكوك##ب العظ##یم ، قی##ل : س##مي دری##ا لبیاض##ھ كال##در ، وقی##ل : لإض##اءتھ ، وقی##ل :   

  ھالشبھھ بالدر في كونھ أرفع من باقي النجوم كالدر أرفع الجواھر .
  

  ١...)لما خلق االله الجنة قال لجبریل اذھب فانظر إلیھا ( الثامن **الحدیث
                                                           

) ،  ٢٨٢٩) ، ومسلم في الجنة وصفة نعیمھا (  ٦٥٤٩أخرجھ البخاري في الرقاق (  -١
  ) .  ١١٤٢٥) ، وأحمد في مسند المكثرین (  ٢٥٥٥والترمذي في صفة الجنة ( 
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  باب ماجاء في خلق الجنة والنار. -ابو داود في السنة أخرجھ* 
لم#ا خل#ق االله الجن#ة ق#ال      (عن أبي ھریرة أن رسول االله صلى االله علیھ وس#لم ق#ال   

لجبری##ل اذھ##ب ف##انظر إلیھ##ا ف##ذھب فنظ##ر إلیھ##ا ث##م ج##اء فق##ال أي رب وعزت##ك لا    
یسمع بھ#ا أح#د إلا دخلھ#ا ث#م حفھ#ا بالمك#اره ث#م ق#ال ی#ا جبری#ل اذھ#ب ف#انظر إلیھ#ا              

إلیھا ثم جاء فقال أي رب وعزتك لق#د خش#یت أن لا ی#دخلھا أح#د ق#ال       فذھب فنظر
فلما خلق االله النار قال یا جبریل اذھب فانظر إلیھا فذھب فنظر إلیھا ثم ج#اء فق#ال   
أي رب وعزتك لا یسمع بھا أحد فیدخلھا فحفھا بالشھوات ثم قال یا جبریل اذھب 

وعزتك لقد خش#یت أن لا یبق#ى    فانظر إلیھا فذھب فنظر إلیھا ثم جاء فقال أي رب
  )أحد إلا دخلھا

ب##اب م#ا ج#اء حف#ت الجن#ة بالمك#اره وحف##ت       -*واخرج#ھ ا لترم#ذي ف#ي ص#فة الجن#ة     
  النار بالشھوات.

ع##ن أب##ي ھری##رة ع##ن رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ وس##لم ق##ال( لم##ا خل##ق االله الجن##ة     
ا فیھ#ا ق#ال   والنار أرسل جبریل إلى الجنة فقال انظ#ر إلیھ#ا وإل#ى م#ا أع#ددت لأھلھ#      

فجاءھا ونظر إلیھا وإلى م#ا أع#د االله لأھلھ#ا فیھ#ا ق#ال فرج#ع إلی#ھ ق#ال فوعزت#ك لا          
یسمع بھا أحد إلا دخلھا فأمر بھا فحفت بالمك#اره فق#ال ارج#ع إلیھ#ا ف#انظر إل#ى م#ا        
أعددت لأھلھا فیھ#ا ق#ال فرج#ع إلیھ#ا ف#إذا ھ#ي ق#د حف#ت بالمك#اره فرج#ع إلی#ھ فق#ال             

لھا أح##د ق##ال اذھ##ب إل##ى الن##ار ف##انظر إلیھ##ا وإل##ى م##ا  وعزت##ك لق##د خف##ت أن لا ی##دخ
أعددت لأھلھا فیھا فإذا ھي یركب بعضھا بعضا فرجع إلیھ فقال وعزتك لا یسمع 
بھ##ا أح##د فی##دخلھا ف##أمر بھ##ا فحف##ت بالش##ھوات فق##ال ارج##ع إلیھ##ا فرج##ع إلیھ##ا فق##ال    

                                                                                                                                                                          
) ، والنسائي في ٢٥٦٠٠) ، والترمذي في صفة الجنة (  ٤٧٤٤داود في السنة (  أخرجھ أبو -٢

  ) .  ٨٦٤٤) وأحمد في مسند المكثرین (  ٣٧٦٣الإیمان والنذور ( 
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ائي وعزتك لقد خشیت أن لا ینجو منھا أحد إلا دخلھا) وھناك رویات أخ#ري للنس#  
  وأحمد لا تختلف عنھما 

  *الشرح والبیان:
  جاء في شرح تحفة الاحوزي :-
قول##ھ : ( انظ##ر إلیھ##ا وإل##ى م##ا أع##ددت لأھلھ##ا فیھ##ا ) أي م##ا ھی##أت فیھ##ا لعب##ادي     

الص#الحین ( ق##ال ) أي جبرائی##ل ( فوعزت#ك ) ال##واو للقس##م ( لا یس#مع بھ##ا أح##د إلا    
ا ، ولا یھ#تم إلا بش#أنھا لحس#نھا    دخلھا ) أي طمع في دخولھا ، وجاھد في حصولھ

وبھجتھا ( فحفت ) أي أحیطت ( بالمكاره ) جم#ع ك#ره وھ#و المش#قة والش#دة عل#ى       
غی##ر قی##اس ، والم##راد بھ##ا التك##الیف الش##رعیة الت##ي ھ##ي مكروھ##ة عل##ى النف##وس       

  .الإنسانیة ، وھذا یدل على أن المعاني لھا صور حسیة في تلك المباني
ھلھ##ا فیھ##ا ) أي ثانی##ا لم##ا تج##دد م##ن الزی##ادة علیھ##ا    ( ف##انظر إل##ى م##ا أع##ددت لأ    

باعتبار حوالیھا ( لقد خف#ت أن لا ی#دخلھا أح#د ) أي لوج#ود المك#اره م#ن التك#الیف        
الشاقة ، ومخالفة النفس وكسر الشھوات ( لا یسمع بھا أحد فیدخلھا ) أي لا یسمع 

و منھ#ا أح#د إلا   بھا أحد إلا فزع منھ#ا واحت#رز ف#لا ی#دخلھا ( لق#د خش#یت أن لا ینج#       
دخلھ##ا ) وف##ي روای##ة أب##ي داود لق##د خش##یت أن لا یبق##ى أح##د إلا دخلھ##ا ، ومعناھ##ا     

  ھاظاھر . وأما روایة الكتاب فلا یظھر معناھا إلا أن یجعل إلا بمعنى بل .
  

  ما نصھ : للفیروز أبادي* وجاء في شرح عون المعبود لأبي داود 
ي دخولھ##ا وجاھ##د ف##ي حص##ولھا ولا ( لا یس##مع بھ##ا أح##د إلا دخلھ##ا ) أي طم##ع ف##  

یھ##تم إلا بش##أنھا لحس##نھا وبھجتھ##ا ( ث##م حفھ##ا ) أي أحاطھ##ا االله ( بالمك##اره ) جم##ع  
كره وھو المش#قة والش#دة عل#ى غی#ر قی#اس ، والم#راد بھ#ا التك#الیف الش#رعیة الت#ي           
ھي مكروھة عل#ى النف#وس الإنس#انیة ( وعزت#ك ) ال#واو للقس#م ( لق#د خش#یت أن لا         

) ق##ال الطیب##ي رحم##ھ االله : أي لوج##ود المك##اره م##ن التك##الیف الش##اقة    ی##دخلھا أح##د 
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ومخالفة النفس وكسر الشھوات ( لا یسمع بھا أحد فیدخلھا ) أي لا یسمع بھا أح#د  
إلا ف##زع منھ##ا واحت##رز ف##لا ی##دخلھا ( لق##د خش##یت أن لا یبق##ى أح##د إلا دخلھ##ا ) أي   

  اعات لمیلان النفس إلى الشھوات وحب اللذات وكسلھا عن الط
و ذكر بعضھم أن ھذا من بدیع الكلام وجوامعھ الذي أوتی#ھ ص#لى االله علی#ھ وس#لم     
من التمثیل الحسن ، فإن حفاف الشيء جانباه فكأنھ أخبر صلى االله علیھ وسلم أن#ھ  
لا یوصل إلى الجنة إلا بتخطي المكاره ، وكذلك الشھوات وم#ا تمی#ل إلی#ھ النف#وس     

ن#ار وی#دخلھا ، فإن#ھ لا ینج#و منھ#ا إلا م#ن تجن#ب        ، وأن اتباع الشھوات یلق#ى ف#ي ال  
  ھاالشھوات وفیھ تنبیھ على اجتنابھا .

  
  ١...)سأل االله أن یجمع بیني وبینك في سوق الجنة(أ: التاسع **الحدیث

  
  باب ما جاء في سوق الجنة -الترمذي في صفة الجنة* أخرجھ 

س#أل االله أن یجم#ع   أ (عن سعید بن المس#یب أن#ھ لق#ي أب#ا ھری#رة فق#ال أب#و ھری#رة          
بیني وبین#ك ف#ي س#وق الجن#ة فق#ال س#عید أفیھ#ا س#وق ق#ال نع#م أخبرن#ي رس#ول االله             
صلى االله علیھ وسلم أن أھل الجنة إذا دخلوھا نزلوا فیھا بفضل أعم#الھم ث#م ی#ؤذن    
في مقدار یوم الجمعة من أیام الدنیا فیزورون ربھم ویبرز لھم عرشھ ویتبدى لھ#م  

فتوضع لھم منابر من ن#ور ومن#ابر م#ن لؤل#ؤ ومن#ابر       في روضة من ریاض الجنة
من یاقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذھ#ب ومن#ابر م#ن فض#ة ویجل#س أدن#اھم       
وما فیھم من دني عل#ى كثب#ان المس#ك والك#افور وم#ا ی#رون أن أص#حاب الكراس#ي         
بأفضل منھم مجلسا قال أبو ھریرة قلت یا رسول االله وھل نرى ربنا قال نعم ق#ال  

تمارون في رؤیة الشمس والقمر لیلة الب#در قلن#ا لا ق#ال ك#ذلك لا تم#ارون ف#ي       ھل ت
رؤیة ربكم ولا یبقى في ذلك المجلس رج#ل إلا حاض#ره االله محاض#رة حت#ى یق#ول      

                                                           
 ) .  ٢٥٤٩أخرجھ الترمذي في صفة الجنة (  -١
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للرجل منھم یا فلان بن فلان أتذكر یوم قلت ك#ذا وك#ذا فی#ذكر ب#بعض غدرات#ھ ف#ي       
غفرت#ي بلغ#ت ب#ك منزلت#ك ھ#ذه      الدنیا فیقول یا رب أفلم تغفر لي فیقول بلى فسعة م

فبینما ھم على ذلك غشیتھم سحابة من فوقھم فأمطرت علیھم طیب#ا ل#م یج#دوا مث#ل     
ریحھ شیئا قط ویقول ربنا تبارك وتع#الى قوم#وا إل#ى م#ا أع#ددت لك#م م#ن الكرام#ة         
فخذوا ما اشتھیتم فنأتي سوقا قد حفت بھ الملائكة فیھ ما لم تنظر العیون إلى مثل#ھ  

ذان ولم یخطر على القلوب فیحمل لنا ما اش#تھینا ل#یس یب#اع فیھ#ا ولا     ولم تسمع الآ
یش##ترى وف##ي ذل##ك الس##وق یلق##ى أھ##ل الجن##ة بعض##ھم بعض##ا ق##ال فیقب##ل الرج##ل ذو    
المنزل#ة المرتفع##ة فیلق##ى م##ن ھ##و دون##ھ وم##ا ف##یھم دن##ي فیروع##ھ م##ا ی##رى علی##ھ م##ن  

ذل#ك أن#ھ لا   اللباس فم#ا ینقض#ي آخ#ر حدیث#ھ حت#ى یتخی#ل إلی#ھ م#ا ھ#و أحس#ن من#ھ و           
ینبغي لأحد أن یحزن فیھا ثم ننص#رف إل#ى منازلن#ا فیتلقان#ا أزواجن#ا ف#یقلن مرحب#ا        
وأھلا لقد جئت وإن بك من الجمال أفضل مما فارقتنا علیھ فیقول إنا جالسنا الی#وم  

   )ربنا الجبار ویحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا
  *الشرح والبیان :

  : جاء في شرح تحفة الاحوزي مامختصره
. قولھ : ( فقال سعید أفیھا ) أي في الجنة ( سوق ) یعني وھي موضوعة للحاج#ة  
إلى التجارة ( أخبرني رسول االله صلى االله علیھ وس#لم أن  أھ#ل الجن#ة إذا دخلوھ#ا     
نزلوا فیھا ) أي في منازلھا ودرجاتھا ( بفضل أعمالھم ) أي بقدر زیادة طاع#اتھم  

لأھ#ل الجن#ة ( ف#ي مق#دار ی#وم الجمع#ة ) أي ف#ي        لھم كمیة وكیفی#ة ( ث#م ی#ؤذن ) أي    
مقدار الأسبوع . والظاھر أن المراد ی#وم الجمع#ة فإن#ھ ورد الأحادی#ث ف#ي فض#ائل       
یوم الجمعة أنھ یكون في الجن#ة ی#وم جمع#ة كم#ا ك#ان ف#ي ال#دنیا ویحض#رون ربھ#م          
 إلى آخر الحدیث كذا في اللمعات وقال القاري : أي قدر إتیانھ والم#راد ف#ي مق#دار   
الأس##بوع انتھ##ى ( فی##زورون ربھ##م ) أي ( ویب##رز ) م##ن الإب##راز ویظھ##ر ربھ##م (   
ویتب##دى لھ##م ) أي یظھ##ر ویتجل##ى ربھ##م لھ##م ( فتوض##ع لھ##م من##ابر ) أي كراس##ي      
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مرتفع#ة ( ومن#ابر م#ن زبرج#د ) ج#وھر مع#روف ( ومن#ابر م#ن ذھ#ب ومن#ابر م#ن            
م ) أي أدونھ#م  فضة ) أي بحسب مقادیر أعمالھم ومراتب أحوالھم ( ویجلس أدناھ

منزلة ( وم#ا ف#یھم دن#ى ) أي والح#ال أن#ھ ل#یس ف#ي أھ#ل الجن#ة دون وخس#یس ق#ال            
الطیبي رحمھ االله : وھو تتمیم صونا لما یتوھم من قولھ أدناھم الدناءة والم#راد ب#ھ   
الأدنى في المرتبة ( على كثبان المسك ) جمع كثیب أي تل م#ن الرم#ل المس#تطیل    

والكافور ) بالجر عطف عل#ى المس#ك ( م#ا ی#رون )      من كثبت الشيء إذا جمعتھ (
بصیغة المجھول م#ن الإرادة والض#میر إل#ى الجالس#ین عل#ى الكثب#ان أي لا یظن#ون        

   ولا یتوھمون 
( أن أص##حاب الكراس##ي ) أي أص##حاب المن##ابر ( بأفض##ل م##نھم مجلس##ا ) حت##ى       

الح#زن ، ب#ل   یحزنوا بذلك لقولھم على ما في التنزیل . الحم#د الله ال#ذي أذھ#ب عن#ا     
إنھ##م وافق##ون ف##ي مق##ام الرض##ا ومتل##ذذون مج##ال التس##لیم بم##ا ج##رى القض##اء ( ھ##ل   
تتمارون ) تفاعل من المریة بمعن#ى الش#ك أي ھ#ل تش#كون ( م#ن رؤی#ة الش#مس )        
أي في رؤیتكم الشمس ( والقمر ) أي وفي رؤیة القمر ( لیلة البدر ) واحترز عن 

إنھ لم یكن حینئذ في نھایة الن#ور ( قلن#ا لا   الھلال وعن القمر في غیر لیالي البدر ف
  ) أي لا نشك في رؤیة الشمس والقمر  

( إلا حاضره االله محاضرة ) والمعنى خاطبھ االله مخاطبة وحاوره مح#اورة ( ی#ا     
فلان ) بالفتح والضم ( ب#ن ف#لان ) بنص#ب اب#ن وص#رف ف#لان وھم#ا كنایت#ان ع#ن          

ا ) أي مم#ا لا یج#وز ف#ي الش#رع فكأن#ھ      اسمھ واسم أبیھ . ( أتذكر یوم قلت كذا وكذ
یتوقف الرجل فیھ ویتأمل فیما ارتكبھ م#ن معاص#یھ ( فی#ذكره ) بتش#دید الك#اف أي      
فیعلمھ االله ( ببعض غدارتھ ) جمع غدرة بالسكون بمعنى الغدر وھ#و ت#رك الوف#اء    

  والمراد معاصیھ لأنھ لم یف بتركھا الذي عھد االله إلیھ في الدنیا
ي ) أي أدخلتني الجنة فل#م تغف#ر ل#ي م#ا ص#در ل#ي م#ن المعص#یة (         ( أفلم تغفر ل   

فیق##ول بل##ى ) أي غف##رت ل##ك فبس##عة مغفرت##ي بف##تح الس##ین ویكس##ر ( بلغ##ت ) أي       
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وص##لت ( منزلت##ك ھ##ذه ) ق##ال الطیب##ي : عط##ف عل##ى مق##در أي غف##رت ل##ك فبلغ##ت 
بسعة رحمتي ھ#ذه المنزل#ة الرفیع#ة والتق#دیم دل عل#ى التخص#یص أي بلوغ#ك تل#ك         

زلة كائن بسعة رحمتي لا بعملك ( فبینما ) وفي بعض النسخ فبین#ا ( ھ#م ) أي   المن
  على أھل الجنة ( على ذلك ) أي على ما ذكر من المحاضرة والمحاورة

( غش##یتھم ) أي غط##تھم ( ف##أمطرت عل##یھم طیب##ا ) أي عظیم##ا ( ق##دحفت ) أي       
ھ ( ول#م یخط#ر )   أحاطت ( ما لم تنظر العیون إل#ى مثل#ھ ) أي وم#ا ل#م تس#معھ بمثل#      

بضم الطاء أي وما لم یمر مثل#ھ عل#ى القل#وب ( فیحم#ل إلین#ا ) أي إل#ى قص#ورنا (        
ول##یس یب##اع فیھ##ا ولا یش##ترى ) الجمل##ة ح##ال م##ن م##ا ف##ي اش##تھینا وھ##و المحم##ول      
والض##میر ف##ي یب##اع عائ##د إلی##ھ ( وف##ي ذل##ك الس##وق ) ھ##و ی##ذكر ویؤن##ث فأنث##ھ ت##ارة 

یلقى ) أي یرى ( قال ) أي النبي ص#لى االله  وذكره أخرى والتأنیث أكثر وأشھر ( 
علیھ وسلم وأبو ھریرة ( فیقبل ) من الإقبال أي فیجيء ویتوجھ ( من ھ#و دون#ھ )   
أي في الرتبة والمنزلة ( فیروعھ ) بضم الراء ( ما یرى ) أي یبصره ( علیھ من 

ن اللباس ) بیان ما قال الطیبي : الضمیر المجرور یحتمل أن یرجع إلى م#ن فیك#و  
الروع مج#ازا ع#ن الكراھ#ة مم#ا ھ#و علی#ھ م#ن اللب#اس وأن یرج#ع إل#ى الرج#ل ذي            
المنزلة . فالروع بمعن#ى الإعج#اب أي یعجب#ھ حس#نھ فی#دخل ف#ي روع#ھ م#ا یتمن#ى          
مث##ل ذل##ك لنفس##ھ ، وی##دل علی##ھ قول##ھ ( فم##ا ینقض##ي آخ##ر حدیث##ھ ) أي م##ا ألق##ى ف##ي   

یتخی#ل علی#ھ ) أي    روعھ من الحدیث وض#میر المفع#ول فی#ھ عائ#د إل#ى م#ن ( حت#ى       
حتى یتصور لھ ( ما ھو أحسن من#ھ ) أي یظھ#ر علی#ھ أن لباس#ھ أحس#ن م#ن لب#اس        
صاحبھ وذلك أي سبب ما ذك#ر م#ن التخی#ل ( أن#ھ ) أي الش#أن ( أن یح#زن ) بف#تح        
الزاي یغتم ( فیھا ) أي في الجنة . فحزن ھنا لازم م#ن ح#زن بالكس#ر لا م#ن ب#اب      

( فتتلقان#ا ) م#ن التلق#ي أي تس#تقبلنا ( أزواجن#ا )      نصر فإنھ متعد غیر ملائ#م للمق#ام   
أي من نساء الدنیا ومن الحور الع#ین ( ویح#ق لن#ا ) ق#ال الق#اري  ف#المعنى یوجبن#ا        
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ویلزمنا ، ویمكن أن یكون من باب الحذف والإیصال أي یحق لن#ا ویلی#ق بن#ا ( أن    
  ھ تنقلب بمثل ما انقلبنا ) أي من الانقلاب ا

  
  ١….)وأھل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق :(  العاشر**الحدیث 

  
باب الصفات الت#ي یع#رف بھ#ا ف#ي ال#دنیا أھ#ل        -مسلم الجنة وصفة نعیمھا ھ*أخرج

  الجنة وأھل النار.
عن عیاض بن حمار المجاش#عي (أن رس#ول االله ص#لى االله علی#ھ وس#لم ق#ال ذات         

ي ی#ومي ھ#ذا ك#ل    یوم في خطبتھ ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جھلتم مما علمن# 
م##ال نحلت##ھ عب##دا ح##لال وإن##ي خلق##ت عب##ادي حنف##اء كلھ##م وإنھ##م أت##تھم الش##یاطین      
فاجتالتھم عن دینھم وحرمت علیھم ما أحللت لھ#م وأم#رتھم أن یش#ركوا ب#ي م#ا ل#م       
أنزل بھ س#لطانا وإن االله نظ#ر إل#ى أھ#ل الأرض فمق#تھم ع#ربھم وعجمھ#م إلا بقای#ا         

بتلیك وأبتلي ب#ك وأنزل#ت علی#ك كتاب#ا لا یغس#لھ      من أھل الكتاب وقال إنما بعثتك لأ
الم##اء تق##رؤه نائم##ا ویقظ##ان وإن االله أمرن##ي أن أح##رق قریش##ا فقل##ت رب إذا یثلغ##وا  
رأس##ي فی##دعوه خب##زة ق##ال اس##تخرجھم كم##ا اس##تخرجوك واغ##زھم نغ##زك وأنف##ق         
فسننفق علیك وابعث جیشا نبعث خمسة مثلھ وقاتل بم#ن أطاع#ك م#ن عص#اك ق#ال      

لاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رح#یم رقی#ق القل#ب لك#ل     وأھل الجنة ث
ذي قربى ومسلم وعفیف متعفف ذو عیال قال وأھ#ل الن#ار خمس#ة الض#عیف ال#ذي      
لا زبر لھ الذین ھم فیكم تبعا لا یبتغ#ون أھ#لا ولا م#الا والخ#ائن ال#ذي لا یخف#ى ل#ھ        

ن أھل##ك طم##ع وإن دق إلا خان##ھ ورج##ل لا یص##بح ولا یمس##ي إلا وھ##و یخادع##ك ع## 
ومالك وذكر البخل أو الكذب والش#نظیر الفح#اش ول#م ی#ذكر أب#و غس#ان ف#ي حدیث#ھ         

    وأنفق فسننفق علیك) 
                                                           

  ) .  ١٧٠٣٠) ، وأحمد في مسند الشامیین (  ٢٨٦٥أخرجھ مسلم في الجنة و صفة نعیمھا (  -١
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  ٠أحمد في مسند الشامیین ھ*واخرج
عن عی#اض ب#ن حم#ار( أن النب#ي ص#لى االله علی#ھ وس#لم خط#ب ذات ی#وم فق#ال ف#ي            

ھ#ذا  خطبتھ إن ربي عز وجل أمرني أن أعلمك#م م#ا جھل#تم مم#ا علمن#ي ف#ي ی#ومي        
كل مال نحلتھ عبادي حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلھم وإنھ#م أت#تھم الش#یاطین    
فأضلتھم عن دینھم وحرمت علیھم م#ا أحلل#ت لھ#م وأم#رتھم أن یش#ركوا ب#ي م#ا ل#م         
أن##زل ب##ھ س##لطانا ث##م إن االله ع##ز وج##ل نظ##ر إل##ى أھ##ل الأرض فمق##تھم عجم##یھم          

ك لأبتلی##ك وأبتل#ي ب##ك وأنزل##ت  وع#ربیھم إلا بقای##ا م#ن أھ##ل الكت#اب وق##ال إنم##ا بعثت#    
علی##ك كتاب##ا لا یغس##لھ الم##اء تق##رؤه نائم##ا ویقظان##ا ث##م إن االله ع##ز وج##ل أمرن##ي أن    
أحرق قریشا فقل#ت ی#ا رب إذن یثلغ#وا رأس#ي فی#دعوه خب#زة فق#ال اس#تخرجھم كم#ا          
استخرجوك فاغزھم نغزك وأنفق علیھم فسننفق علی#ك وابع#ث جن#دا نبع#ث خمس#ة      

ن عصاك وأھل الجن#ة ثلاث#ة ذو س#لطان مقس#ط متص#دق      مثلھ وقاتل بمن أطاعك م
موفق ورجل رحیم رقیق القلب لكل ذي قربى ومسلم ورجل فقیر عفیف متص#دق  
وأھل النار خمسة الضعیف الذي لا زبر لھ الذین ھم فیكم تبعا أو تبعاء شك یحیى 
لا یبتغ##ون أھ##لا ولا م##الا والخ##ائن ال##ذي لا یخف##ى علی##ھ طم##ع وإن دق إلا خان##ھ         

ل لا یص##بح ولا یمس##ي إلا وھ##و یخادع##ك ع##ن أھل##ك ومال##ك وذك##ر البخ##ل        ورج##
والكذب والشنظیر الفاحش حدثنا یحیى بن سعید حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت 
مطرفا في ھذا الحدیث و قال عفان في حدیث ھمام والشنظیر الف#احش ق#ال وذك#ر    

  الكذب أو البخل)
  *الشرح والبیان:

  ختصرا :قال النووي في شرح مسلم م-
قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جھل#تم ، مم#ا علمن#ي      

ی##ومى ھ##ذا ك##ل م##ال نحلت##ھ عب##دا ح##لال ) معن##ى ( نحلت##ھ ) أعطیت##ھ ، وف##ي الك##لام   
حذف ، أي : قال االله تع#الى : ك#ل م#ال أعطیت#ھ عب#دا م#ن عب#ادي فھ#و ل#ھ ح#لال ،           
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ن الس#ائبة والوص#یلة والبحی#رة والح#امي     والمراد إنك#ار م#ا حرم#وا عل#ى أنفس#ھم م#      
وغیر ذلك ، وأنھا لم تصر حراما بتحریمھم ، وكل مال ملكھ العبد فھ#و ل#ھ ح#لال    

  ، حتى یتعلق بھ حق .
قول###ھ تع###الى : { وإن###ي خلف###ت عب###ادي حنف###اء كلھ###م } أي : مس###لمین ، وقی###ل :     

قی#ل : الم#راد   طاھرین من المعاصي ، وقیل : مس#تقیمین منیب#ین لقب#ول الھدای#ة ، و    
حین أخذ علیھم العھد في الذر ، وقال : { ألست بربكم قالوا بلى } . قول#ھ تع#الى :   
{ وإنھم أتتھم الشیاطین فاجتالتھم عن دینھم } ھكذا ھو في نسخ بلادنا ( فاجت#التھم  
) بالجیم أي : استخفوھم فذھبوا بھم وأزالوھم عما كانوا علیھ ، وج#الوا معھ#م ف#ي    

ل أموالھم ساقھا ، وذھب بھا ، قال القاضي : ومعنى ( فاخت#الوھم )   الباطل، واجتا
  أي : یحبسونھم عن دینھم ، ویصدونھم عنھ .

قول##ھ ص##لى االله علی##ھ وس##لم : ( وإن االله تع##الى نظ##ر إل##ى أھ##ل الأرض فمق##تھم        
عربھم وعجمھم إلا بقایا م#ن أھ#ل الكت#اب ) المق#ت : أش#د ال#بغض ، والم#راد بھ#ذا         

ظ##ر م#ا قب##ل بعث#ة رس##ول االله ص##لى االله علی#ھ وس##لم والم#راد ببقای##ا أھ##ل     المق#ت والن 
الكتاب الباقون على التمسك بدینھم الحق من غیر تبدیل . قولھ سبحانھ وتعالى : { 
إنما بعثتك لأبتلیك وأبتل#ي ب#ك } معن#اه : لأمتحن#ك بم#ا یظھ#ر من#ك م#ن قیام#ك بم#ا           

ف#ي االله ح#ق جھ#اده ، والص#بر      أمرتك بھ من تبلیغ الرسالة وغی#ر ذل#ك م#ن الجھ#اد    
في االله تعالى وغیر ذلك ، وأبتلي بك من أرسلتك إلیھم ، فمنھم من یظھر إیمانھ ، 
ویخل##ص ف##ي طاعات##ھ ، وم##ن یتخل##ف ، ویتأب##د بالع##داوة والكف##ر ، وم##ن ین##افق ،        
والمراد أن یمتحنھ لیصیر ذلك واقعا بارزا فإن االله تعالى إنم#ا یعاق#ب العب#اد عل#ى     

ھم ، لا عل##ى م##ا یعلم##ھ قب##ل وقوع##ھ ، وإلا فھ##و س##بحانھ ع##الم بجمی##ع     م##ا وق##ع م##ن 
الأشیاء قب#ل وقوعھ#ا ، وھ#ذا نح#و قول#ھ : { ولنبل#ونكم حت#ى نعل#م المجاھ#دین م#نكم           

  والصابرین } أي : نعلمھم فاعلین ذلك متصفین بھ .
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قول##ھ تع##الى : { وأنزل##ت علی##ك كتاب##ا لا یغس##لھ الم##اء تق##رأه نائم##ا ویقظ##ان } أم##ا    
قولھ تع#الى : { لا یغس#لھ الم#اء } فمعن#اه : محف#وظ ف#ي الص#دور ، لا یتط#رق إلی#ھ          
الذھاب ، بل یبقى على مر الأزمان . وأم#ا قول#ھ تع#الى : { تق#رأه نائم#ا ویقظ#ان }       
فقال العلماء : معناه یكون محفوظا لك في حالتي النوم والیقظة ، وقیل : تقرأه في 

وسلم : ( فقلت : رب إذا یثلغوا رأسي فی#دعوه   یسر وسھولة . قولھ صلى االله علیھ
خبزة )، أي : یشدخوه ویشجوه ، كما یشدخ الخبز ، أي : یكسر . قول#ھ تع#الى : {   

  واغزھم نغزك } بضم النون ، أي : نعینك . 
قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( وأھل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق   

ي قرب##ى ومس##لم وعفی##ف متعف##ف ) فقول##ھ : (  ، ورج##ل رح##یم رقی##ق القل##ب لك##ل ذ 
ومسلم ) مجرور معطوف على ذي قربى ، وقولھ : ( مقسط ) أي : عادل . قول#ھ  
صلى االله علیھ وسلم : ( الضعیف الذي لا زب#ر ل#ھ ال#ذین ھ#م ف#یكم تبع#ا لا یبتغ#ون        
أھ##لا ولا م##الا ) فقول##ھ : ( زب##ر ) بف##تح ال##زاي وإس##كان الموح##دة أي : لا عق##ل ل##ھ   

ه ویمنعھ مما لا ینبغي ، وقیل : ھو الذي لا مال لھ ، وقیل : الذي لیس عن#ده  یزبر
  أي : لا یطلبون .)ما یعتمده ، وقولھ : ( لا یتبعون 

قولھ صلى االله علیھ وسلم : ( والخائن الذي لا یخفى ل#ھ طم#ع وإن دق إلا خان#ھ       
ي ف##ي أكث##ر ) معن##ى ( لا یخف##ى ) لا یظھ##ر . قول##ھ : ( وذك##ر البخ##ل والك##ذب ) ھ##  

النسخ ( أو الكذب ) بأو ، وفي بعضھا ( والكذب ) ب#الواو ، والأول ھ#و المش#ھور    
في نسخ بلادنا ،وأما ( الشنظیر ) فبكسر الشین والظاء المعجمتین وإس#كان الن#ون   

  بینھما ، وفسره في الحدیث بأنھ الفحاش وھو السيء الخلق . 
: نعم واالله لقد أدركتھم ف#ي الجاھلی#ة . .   قولھ : ( فیكون ذلك یا أبا عبد االله ؟ قال   

. إلى آخره ) ( أبو عبد االله ) ھو : مطرف بن عبد االله ، والقائل ل#ھ قت#ادة ، وقول#ھ    
: ( لق##د أدرك##تھم ف##ي الجاھلی##ة ) لعل##ھ یری##د أواخ##ر أم##رھم ، وآث##ار الجاھلی##ة وإلا      

  ھفمطرف صغیر عن إدراك زمن الجاھلیة حقیقة وھو یعقل .ا
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************************************************* 
  

  الفوائد المستخلصة من أحادیث الباب
----------------------- 

  
لیة لا یدخلھا أحدٍ إلا بمشقة وجھaد  االفائدة الأولي :  بیان أن الجنة سلعة االله الغ

وأنھaaaا دار المتقaaaین التaaaي أعaaaدھا االله لھaaaم جaaaزاء توحیaaaدھم لaaaھ وعبaaaادتھم أیaaaاه    
م لaھ وصaaبرھم علaي ذلaaك فaي دار الaدنیا ، وأنھaaا فیھaا مaaالاعین رأت ولا      وطaاعتھ 

  أذن سمعت ولا خطر علي قلب بشر.
إِنَّ اللّھَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَھُمْ وَأَمْوَالَھُم بِأَنَّ لَھُمُ الجَنَّةَ یُقَ#اتِلُونَ  قال تعالى : { 

ونَ وَعْدًا عَلَیْھِ حَقا فِي التَّ#وْرَاةِ وَالإِنجِی#لِ وَالْقُ#رْآنِ وَمَ#نْ     فِي سَبِیلِ اللّھِ فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُ
} (  أَوْفَى بِعَھْدِهِ مِنَ اللّھِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَیْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِ#ھِ وَذَلِ#كَ ھُ#وَ الْفَ#وْزُ الْعَظِ#یمُ     

  ) . ١١١التوبة /
   aaلاد الفaaي بaaادي الأرواح إلaaاب " حaaي كتaaیم ٦٧-٦٦راح/ص*وفaaن القaaبی##ان  " لأب

  وشرح نفیس لھذه الأیة 
  قال رحمھ االله تعالي :

" فجعل سبحانھ ھا ھنا الجنة ثمناً لنفوس المؤمنین وأموالھم بحیث إذا بذلوھا فی#ھ   
  استحقوا الثمن وعقد معھم ھذا العقد وأكده بأنواع من التأكید . 

  ؤكد بأداة إن . أحدھا : إخبارھم سبحانھ وتعالى بصیغة الخبر الم
  الثاني : الإخبار بذلك بصیغة الماضي ، الذي وقع وثبت واستقر .  
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  الثالث : إضافة ھذا العقد إلى نفسھ سبحانھ . وأنھ ھو الذي اشترى ھذا المبیع .  
  الرابع : أنھ أخبر بأنھ وعد بتسلیم ھذا الثمن وعداً لا یخلفھ ولا یتركھ .

للوجوب إعلاماً لعباده ، بأن ذلك حق علی#ھ ،  الخامس : أنھ أتي بصیغة على التي 
  أحقھ ھو على نفسھ . 

  السادس : أنھ أكد ذلك بكونھ حقاً علیھ . 
السابع : أنھ أخبر عن محل ھذا الوعد ، وأنھ في أفضل كتبھ المنزلة من السماء ، 

  وھي التوراة ، والإنجیل ، والقرآن . 
، وأن##ھ لا أح##د أوف##ى بع##ده من##ھ     الث##امن :إعلام##ھ لعب##اده بص##یغة اس##تفھام الإنك##ار    

  سبحانھ .
التاسع :  أن#ھ س#بحانھ وتع#الى أم#رھم أن یستبش#روا بھ#ذا العق#د ویبش#ر ب#ھ بعض#ھم           
بعضاً بشارة من قد تم ل#ھ الق#د ول#زم ، بحی#ث لا یثب#ت فی#ھ خی#ار و بع#رض ل#ھ م#ا           

  یفسخھ . 
لف#وز العظ#یم   العاشر : أنھ أخبرھم إخباراً مؤكد بأن ذلك البیع الذي بایعوه بھ ھ#و ا 

، والبیع ھھنا بمعنى البیع الذي أخذوه بھاذا الثمن وھو الجن#ة ، وقول#ھ : ب#ایعتم ب#ھ     
  áأي عاوضتم وثامنتم بھ . ا

** ثم قال رحمھ االله في باب أخ#ر م#ن الكت#اب ع#ن وص#فھا ك#لام یش#رح الص#دور         
  ي :ویدفع الإنسان إلي المزید من الجھد والطاعة للفوز بھا ..قال رحمھ االله تعال

  
كیف یقدر قدر دار غرسھا االله بیده وجعلھا مقراً لأحبابھ ، وملأھا من رحمت#ھ      

وكرامتھ ورضونھ ، ووصف نعیمھا بالفوز العظیم وملكھا بالملك الكبیر وأودعھا 
جمیع الخیر بحذافیره وطھرھا من كل عیب وآفة ونقص ،فإن سألت ع#ن أرض#ھا   

لت ع##ن س##قفھا فھ##و ع##رش ال##رحمن  وتربتھ##ا فھ##ي المس##ك والزعف##ران ،  وإن س##أ 
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،وإن س##ألت ع##ن بلاطھ##ا فھ##و المس##ك الأذف##ر ، وإن س##ألت حص##بائھا فھ##و اللؤل##ؤ     
  والجوھر ،

  وإن سألت عن بنائھا فلبنھ من فضھ ولبنھ من ذھب .    
وإن س##ألت ع##ن أش##جارھا فم##ا فیھ##ا ش##جرة إلا وس##اقھا م##ن ذھ##ب وفض##ھ لا م##ن      

ثال القلال ألین من الزبد وأحلى م#ن  الحطب و الخشب ، وإن سألت عن ثمرھا فأم
  العسل .  

وإن س##ألت ع##ن ورقھ##ا فأحس##ن م##ا یك##ون م##ن رق##ائق الحل##ل ، وإن س##ألت ع##ن         
أنھارھا فأنھار من لبن لم یتغیر طعمھ وأنھار من خمر لذة للشاربین ، وأنھار م#ن  

  عسل مصفى . 
، وإن وإن سألت عن طعامھم ففاكھة مما یتخی#رون  ، ولح#م طی#ر مم#ا یش#تھون        

س##ألت ع##ن ش##رابھم فالتنس##یم والزنجبی##ل والك##افور ، وإن س##ألت ع##ن آنی##تھم فآنی##ة    
  الذھب والفضة في صفاء القواریر .  

وإن سألت ع#ن س#عة أبوابھ#ا فب#ین المص#راعین مس#یرة أربع#ین م#ن الأع#وام ،              
ولی##أتین علی##ھ ی##وم وھ##و كظ##یظ م##ن الزح##ام ، وإن س##ألت ع##ن تص##فیق الری###اح           

تستفز بالطرب لمن یس#معھا ، وإن س#ألت ع#ن ظلھ#ا ففیھ#ا ش#جرة       لأشجارھا فإنھا 
واحدة یسیر الراكب المجد السریع في ظلھا مائھ عام لا یقطعھا ، وإن س#ألت ع#ن   
سعتھا فأدنى أھلھا یسیر في ملكھ وسروره وقصوره وبساتینھ مس#یرة ألف#ي ع#ام .     

طولھ##ا س##تون وإن س##ألت ع##ن خیامھ##ا وقبابھ##ا ، فالخیم##ة الواح##دة م##ن درة مجوف##ة 
میلاً م#ن تل#ك الخی#ام ، وإن س#ألت ع#ن علالیھ#ا وجواس#قھا فھ#ي غ#رف م#ن فوقھ#ا            
غ##رف مبنی##ة تج##ري م##ن تحتھ##ا الأنھ##ار ، وإن س##ألت ع##ن ارتفاعھ##ا ف##انظر إل##ى       

  الكوكب الطالع أو الغارب في الأفق الذي لا تكاد تنالھ الأبصار . 
س##ألت ع##ن فرش##ھا    وإن س##ألت ع##ن لب##اس أھلھ##ا فھ##و الحری##ر وال##ذھب ، وإن         

فبطائنھ##ا م##ن إس##تبرق مفروش##ة ف##ي أعل##ى الرت##ب ، وإن س##ألت ع##ن أرائكھ##ا فھ##ي   
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الأس##رة علیھ##ا ( البش##خانات ) وھ##ي الحج##ال م##زررة ب##أزرار ال##ذھب ، فمالھ##ا م##ن  
فروج ولا خلال . وإن س#ألت ع#ن وج#وه أھلھ#ا وحس#نھم فعل#ى ص#ورة القم#ر وإن         

ورة آدم علیھ الس#لام أب#ي البش#ر ،    سألت عن أسنانھم فأبناء ثلاث وثلاثین على ص
وإن س##ألت ع##ن س##ماعھم فغن##اء أزواجھ##م م##ن الح##ور الع##ین ، وأعل##ى من##ھ س##ماع    

  أصوات الملائكة والنبیین ، وأعلى منھما خطاب رب العالمین . 
وإن سألت عن مطای#اھم الت#ي یت#زاورون علیھ#ا ، فنجائ#ب إن ش#اء االله مم#ا ش#اء           

وإن سألت عن حلیھم وشارتھم فأساور الذھب  تسیر بھم حیث شاءوا من الجنان ،
واللؤلؤ على الرءوس ملابس التیجان ، وإن س#ألت ع#ن غلم#انھم فول#دان مخل#دون      

  كأنھم لؤلؤ مكنون .  
وإن سألت عن عرائسھم وأزواجھم ، فھ#ن الكواع#ب الأت#راب اللات#ي ج#رى ف#ي         

ن ماتض##منتھ  أعض##ائھن م##اء الش##باب ، فلل##ورد والتف##اح م##ا لبس##تھ الخ##دود ، وللرم##ا
النھ###ود، واللؤل###ؤ المنظ###وم م###ا حوت###ھ الثغ###ور ، وللرق###ة واللطاف###ة م###ا دارت علی###ھ 
الخصور ، تجري الشمس من محاسن وجھھا إذا برزت  ، ویضئ البرق من ب#ین  
ثنایاھا إذا ابتسمت ، إذا قابلت حبھا فقل ما تش#اء ف#ي تقاب#ل النی#رین ، وإذا حادثت#ھ      

ضمھا إلیھ، فما ظنك بتاعنق الغص#نین ، وی#رى    فما ظنك بمحادثة الحبیبین ، وإن
وجھھ في ص#حن خ#دھا ، كم#ا ی#رى ف#ي الم#رآة الت#ي جلاھ#ا ص#یقلھا ، وی#رى م#خ            
ساقھا من وراء اللحم ولا یس#تره جل#دھا ولا عظمھ#ا ولا حللھ#ا ، ل#و اطلع#ت عل#ى        

  الدنیا لملأت مابین الأرض والسماء ریحاً .
س##بیحاً ولتزخ##رف لھ##ا م##ابین الخ##افقین ، ولا  وأف##واه الخلائ##ق تھل##یلاً وتكبی##راً وت   

غمضت عن غیرھا كل عین ، ولطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء 
النجوم ، ولآمن من على ظھرھ#ا ب#االله الح#ي القی#وم ، ونص#یفھا عل#ى رأس#ھا خی#ر         
من الدنیا وما فیھا ، ووصالھا أشھى إلیھ من جمیع أمانیھا ، ولا یزداد على ط#ول  

حسنا وجم#الاً ، ولا ی#زداد لھ#ا ط#ول الم#دى إلا محب#ة ووص#الاً مب#رأة         الأحقاب إلا 
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م##ن الحب##ل وال##ولادة والح##یض والنف##اس ، مطھ##رة م##ن المخ##اط والبص##اق والب##ول    
والغائط وسائر الأدناس ، لا یفني شبابھا ، ولا تبلى ثیابھا ولا یخلق ث#وب جمالھ#ا   

 تطمح لأحد س#واه  ، ولا یمل طیب وصالھا ، قد قصرت طرفھا على زوجھا ، فلا
وق##ر طرف##ھ علیھ##ا ف##ي غای##ة أمنیت##ھ وھ##واه ، وإن نظ##ر إلیھ##ا س##رتھ ، وإن أمرھ##ا     
بطاعن##ھ أطاعت##ھ ، وإن غ##اب عنھ##ا حفظت##ھ ، فھ##و منھ##ا ف##ي غای##ة الأم##اني ھ##ذا ل##م  

نظ##ر إلیھ##ا م##لأت قلب##ھ س##روراً ، وكلم##ا حدثت##ھ  یطمئھ##ا قبل##ھ إن##س ولا ج##ان ، كلم##ا
وراً ، وإن برزت ملأت القصر والغرفة نوراً . وإن ملأت أذنھ لؤلؤاً منظوماً ومنث

سالت عن السن ف#أتراب ف#ي أع#دل س#ن الش#باب ، وإن س#ألت ع#ن الح#دق فأحس#ن          
سواد في أصفي بیاض في أحسن حور ، وإن سألت عن القدود فھل رأی#ت أحس#ن   
الأعص#ان ، وإن س##ألت ع##ن النھ#ود فھ##ن الكواع##ب ، ونھ#ودھن ك##ألطف الرم##ان ،    

لون فكأنھ الیاقوت والمرجان ، وإن سألت عن حس#ن الخل#ق فھ#ن    وإن سألت عن ال
الخی##رات الحس##ان ، اللات##ي جم##ع لھ##ن ب##ین الحس##ن والإحس##ان ، ف##أعطین جم##ال       

  الباطن والظاھر فھن أفراح النفوس وقرة النواظر . 
وإن سألت عن حسن العشرة ولذة م#ا ھنال#ك فھ#ن الع#رب المتحبب#ات إل#ي الأزواج       

  تمتزج بالروح أى امتزاج . بلطافة التبعل التي 
فما ظنك ب#امرأة إذا ض#حكت ف#ي وج#ھ زوجھ#ا أض#اءت الجن#ة م#ن ض#حكھا ، وإذ          
انتقل##ت م##ن قص##ر إل##ي قص##ر قل##ت : ھ##ذه الش##مس متنقل##ة ف##ي ب##رج فلكھ##ا ، وإذا         
حاض##رت زوجھ##ا فیاحس##ن تل##ك المحاض##رة ، وإن خاص##رتھ فیال##ذة تل##ك المعانق##ة     

  والمخاطرة .  
  أنھ        لم یجن قتل المسلم المتحرز وحدیثھا السحر الحلال لو

  إن طال لم یملل وإن ھي حدثت      وذا المحدث أنھ لم تؤجز
وإن غنت فیالذة الأبصار والأسماع ، وإن آنس#ت وأمتع#ت فی#ا حب#ذا تل#ك المؤانس#ة       
والإمت##اع . وإ، قبل##ت ف##لا ش##يء أش##ھى إلی##ھ م##ن التقبی##ل ، وإن نول##ت ف##لا أل##ذ ولا     
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. ھ#ذا ، وإن س#ألت ع#ن ی#وم المزی#د وزی#ارة العزی#ز الحمی#د         أطیب من#ذلك التنوی#ل   
ورؤیة وجھھ المنزه عن التمثیل والتشبیة ، كما ترى الشمس ف#ي الظھی#رة والقم#ر    
لیلة البدر كما تواتر عن الصادق المصدوق النقل فیھ ، وذلك موجود في الصحاح 

 áوالسنن والمسانید . ا
  
المتكبaرین والمتجبaرین و فیھaا مaن العaذاب       الفائدة الثانیة :  بیaان أن النaار دار  *

الشaدید مaا أعaده االله تعaالي  للaذین ضaaل سaعیھم فaي الحیaاة الaدنیا وعصaوا ربھaaم           
واتبعaaوا أھaaوائھم وشaaیاطینھم وشaaھواتھم، ویظلaaوا فیھaaا حتaaي یطھaaرھم االله مaaن    

  ذنوبھم ثم یخرجھم برحمتھ وفضلھ ویدخلھم الجنة .
  

نار ومافیھا من ع#ذاب ووعی#د م#ن    وھاھوبعض ما جاء من نصوص في وصف ال
لیھلك من ھلك عن بین#ة ویحی#ا م#ن ح#ي ع#ن بین#ة          eكتاب االله وسنة رسول االله 

  واالله المستعان.
  قال االله تعالى : 

" یا أیھ#ا ال#ذین آمن#وا ق#وا أنفس#كم و أھل#یكم ن#اراً وقودھ#ا الن#اس و الحج#ارة علیھ#ا            
  ٦التحریم/لون ما یؤمرون " ملائكة غلاظ شداد لا یعصون االله ما أمرھم و یفع

و قال تعالى : " ف#اتقوا الن#ار الت#ي وقودھ#ا الن#اس و الحج#ارة أع#دت للك#افرین " .         
  ٢٤٥البقرة /

  ١٣١ال عمران/و قال تعالى : " و اتقوا النار التي أعدت للكافرین " .  
   ١٣اللیل/و قال تعالى : " فأنذرتكم ناراً تلظى " .

م ظلل من النار و من تحتھم ظلل ذلك یخوف االله بھ و قال تعالى : " لھم من فوقھ
   ١٦الزمر/عباده یا عباد فاتقون "
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و ق##ال تع##الى : " وم##ا ھ##ي إلا ذك##رى للبش##ر * ك##لا والقم##ر * واللی##ل إذ أدب##ر *         
والصبح إذا أسفر * إنھا لإحدى الكبر * نذیرا للبشر * لمن شاء م#نكم أن یتق#دم أو   

  ٣٧-٣١المدتریتأخر " .
دي ب##ن ح##اتم ق##ال : ق##ال رس##ول االله ص##لى االله علی##ھ و آل##ھ و س##لم :      " و ع##ن ع## -

(اتقوا النار قال : و أشاح ، ثم قال : اتقوا النار ، ثم أعرض و أشاح ثلاث#اً ، حت#ى   
ظننا أنھ ینظر إلیھا ، ثم قال : اتقوا النار و لو بشق تمرة فمن لم یجد فبكلمة طیبة 

  ) ، خرجاه في  الصحیحین  .  
صحیحین  " عن أبي ھریرة ، (عن النبي ص#لى االله علی#ھ و آل#ھ و س#لم     و في  ال -

ق##ال : إنم##ا مثل##ي و مث##ل أمت##ي ، كمث##ل رج##ل اس##توقد ن##اراً ، فجعل##ت ال##دواب و         
الفراش یقعن فیھا ، فأن#ا آخ#ذ بحج#زكم ع#ن الن#ار ، و أن#تم تقتحم#ون فیھ#ا " و ف#ي          

ت م##ا حولھ##ا جع##ل روای##ة  لمس##لم  " مثل##ي كمث##ل رج##ل اس##توقد ن##اراً ، فلم##ا أض##اء
الف##راش و ھ##ذه ال##دواب الت##ي ف##ي الن##ار یقع##ن فیھ##ا ، و جع##ل یحج##زھن و یغلبن##ھ       
فیقتحمن فیھا قال : فذلكم مثل#ي و م#ثلكم ، أن#ا آخ#ذ بحج#زكم ع#ن الن#ار ، ھل#م ع#ن          

  النار ، ھلم عن النار ، فتغلبوني و تقتحمون فیھا " . 
الأم#ة ـ كمث#ل رج#ل أوق#د ن#اراً       و في روایة  للإمام أحم#د  " مثل#ي و م#ثلكم ـ أیتھ#ا      

بلیل ، فأقبلت إلیھا ھذه الفراش و الذباب التي تغشى النار ، فجع#ل ی#ذبھا و یغلبن#ھ    
إلا تقحماً في النار ، و أن#ا آخ#ذ بحج#زكم أدع#وكم إل#ى الجن#ة و تغلب#وني إلا تقحم#اً         

  في النار " . 
  ة :  و في  صحیح مسلم  " عن أبي ھریرة ، قال : لما نزلت ھذه الآی -

" و أنذر عشیرتك الأقربین " . دعا رسول االله صلى االله علیھ و آلھ و سلم قریش#اً  
  فاجتمعوا ، فعم و خص ، فقال :  

یا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار ، یا بني مرة بن كع#ب أنق#ذوا أنفس#كم    
ذوا من النار ، یا بني عبد شمس أنق#ذوا أنفس#كم م#ن الن#ار ، ی#ا بن#ي عب#د من#اف أنق#         
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أنفس#كم م##ن الن##ار ، ی#ا بن##ي ھاش##م أنق##ذوا أنفس#كم م##ن الن##ار ، ی#ا بن##ي عب##د المطل##ب     
أنقذوا أنفسكم م#ن الن#ار ، ی#ا فاطم#ة بن#ت محم#د أنق#ذي نفس#ك م#ن الن#ار ، ف#إني لا            

  أملك لكم من االله شیئاً " .  
*وعش##رات م##ن الأحادی##ث ت##ارة بالترغی##ب للھ##روب منھ##ا والتم##اس ط##رق النج##اة    

لترھیب منھا بارتك#اب الموبق#ات وإل#ي الق#اريء الك#ریم اھ#دي إلی#ھ        وتارة أخري با
رحم##ھ االله  –كمس##ك لخت##ام ھ##ذه الفائ##دة موعظ##ة نفیس##ة م##ن م##واعظ اب##ن الج##وزي  

) ف#ي  ٨٧/ ص ١تعالي ذكرھا في الفصل الحادي عشر تحت عنوان (احذر الن#ار: 
  كتابھ المواظ المسمي بأسمھ قال :

م##ن ح##رام ، ف##إن عقباھ##ا تج##رع حم##یم آن ،  إخ##واني : لق##د خ##اب م##ن آث##ار ش##ھوةً  
من أطلق نفسھ فیما ترید ، بعد أن سمع الزبانیة وأغلال الحدی#د ،   -واالله  -وخسر 

  وھلك كل الھلك وبار كل البوار ، من اشترى لذة ساعة بعذاب النار .
قال أب#و ھری#رة رض#ي االله عن#ھ : ق#ال النب#ي ص#لى االله علی#ھ وس#لم : " أوق#د عل#ى            

س#نة حت#ى احم#رت ، ث#م أوق#د علیھ#ا أل#ف س#نة حت#ى ابیض#ت ، ث#م أوق#د              النار ألف
  علیھا ألف سنة حتى اسودت ، فھي سوداء مظلمة " .

وروى أبو ھریرة رضي االله عنھ عن النبي ص#لى االله علی#ھ وس#لم أن#ھ ق#ال : "      
  ناركم ھذه مما یوقد بنو آدم جزء واحد من سبعین جزءاً من جھنم " .

الله عنھما عن النبي صلى االله علیھ وس#لم أن#ھ ق#ال :    وروى ابن مسعود رضي ا
" یؤتى بجھنم یومئذ لھا سبعون ألف زمام ، مع كل زم#ام س#بعون أل#ف مل#ك ،     

  یجرونھا " .
وق##ال وھ##ب ب##ن منب##ھ : إذا س##یرت الجب##ال ، فس##معت حس##یس الن##ار ، نقیض##ھا    
وزفیرھ##ا وش##ھیقھا ، ص##رخت الجب##ال كم##ا تص##رخ النس##اء ، ث##م یرج##ع أوائلھ##ا  

  ى أواخرھا یدق بعضھا بعضاً .عل
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وفي المسند عن ابن عمر رضي االله عنھما عن النبي صلى االله علیھ وسلم أن#ھ  
قال : " یعظم أھل النار حتى إن بین شحمة أذن أحدھم وعاتقھ س#بعمائة ع#ام ،   

  وإن غلظ جلده سبعون ذراعاً ، وإن ضرسھ مثل أحد " .
 علی##ھ وس##لم ق##ال : " إن وروى الزھ#ري ع##ن أب##ي ھری#رة ع##ن النب##ي ص#لى االله   

الحمیم  لیصب على رءوسھم ( فینفذ الحمیم ) حت#ى یخل#ص إل#ى جوف#ھ فیلھ#ب      
  ما في جوفھ ، حتى  یمرق من قدمیھ ، وھو الصھر ثم یعاد كما كان " .

وقال أبو موسى : أھل النار یبكون الدموع حتى تنقطع ث#م یبك#ون ال#دماء حت#ى     
  لو أرسلت فیھا السفن لجرت . 

أقوام أذھبوا أعمارھم في طلبي وأتبعوا أعضاءھم في فرض#ي وواجب#ي    الله در
  وقطعوا 

قواطعھم لأجل التعلق بي ، وحلموا عن الجھال خوفاً من غضبي ، ف#إذا م#روا   
  على النار ، 

  قالت : جریاً یا مؤمن فقد أطفأ نورك نورك لھبي .
فوس#اً ط#ال   إذا رأت النار من جاھد بالخیر ، وما خافت خافت ، وإذا ش#اھدت ن 

  ما صافت صافت ، وإذا عاینت أجساماً ما نبتت من الحرام وعافت عافت .
ھلا تشبھت یا ھ#ذا بھ#ؤلاء الق#وم ، ھ#لا تنبھ#ت م#ن ھ#ذا الرق#اد والن#وم ، وأن#ت           
وقت العشاء ن#ائم ، وقلب#ك ف#ي ح#ب ش#ھوات البھ#ائم [ ھ#ائم ] ، ق#ل لل#ذي ألج#أه           

مس#نا الفن#ا ، خ#ذ حكم#ة تخص#نا      عاجل لھوه عن حظھ ، یحكي البھ#ائم ھائم#اً : أ  
  بھا ، فانظر ولا تبغ الفنا یا نائم ،

  یا ھذا : المحب یطرد فلا یزول وأنت تدعى فلا تجب .
  : ھل من سائل ؟ ھل من تائب ؟ -وأنت غائب  -كم لیلة ینادي 

  فإن تمنعوا مني السلام فإنني    لغاد على حیطانكم فمسلم              
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بت وانتص#بت ، ف#إذا ج#ن اللی#ل عل#یھم ف#تمكن وثب#ت        رحم االله عظماً طالما نص# 
وثبت ، إن ذكرت عدلھ رھبت وھربت ، وإن تفك#رت فض#لھ فرح#ت وطرب#ت     
، اعترف عن طاعتھ  أنھا قد أذنبت ، وقامت شاكرة لمن جمعھا على إحس#انھ  
فنبت ، لا حت لھا ذنوبھا فبكت  علیھ#ا ون#دبت وص#احت بھ#ا ألس#ن الغف#ران ،       

  فاھتزت وربت :
  لدیار فھذه آثارھم                 تبكي الأحبة حسرةً وتشوقاًقف با

  كم قد وقفت بھا أسائل مخبراً         عن أھلھا أو صادقاً أو مشفقا
  فأجابني داعي الھوى في رسمھا    فارقت من تھوى فعز الملتقى
  طرق الخیال وقال لي یا مدعي      أتنام بعد فراق جیران اللقى ؟

  بأني صادق           لا طاب لي من بعدكم فیكم بقاوحیاتكم قسماً 
  یا سادة مذ حملوا أجمالھم             ما أورثني بعدھم إلا الشقا

أترى الأرض خلت منھم أم لم ترھم ، كلا لو وص#فت أعم#الھم عرفن#اھم ، أم#ا     
  الأحیاء منھم ، فالقطرة تجري مجراھم ، أما أمواتھم فمعنى الأحبار معناھم .

ھذا عل#ى قب#ورھم ون#ادھم ، واستنش#ق ری#ح فض#لھم ، فھ#ل المع#اني ف#ي          قف یا 
  اجتھادھم ضائر الریحان معھم في وسادھم :

  كم قد وقفت وأحبابي بمنزلة          تبیت یقظاناً ولھاناً وأھلاناً
  فھاجھا حین حیانا النسیم بما              سقیا وألقى بالجرع حینا

  نحن المشوقون فیھا أم مطایانا نبكي فیسعدنا كور المطى فھل   
  ولا من قطر الأشیاء ما وجدت    كوجدنا العیس بل رقت لشكوانا

إنھ جواد ك#ریم وص#لى االله    تعالى أن یفید ھذا الكتاب المسلمین ..أسأل االلهوختاما 

وس##لم وب##ارك عل##ى نبین##ا محم##د وعل##ى آل##ھ وص##حبھ وس##لم تس##لیماً كثی##راً  و آخ##ر    

  العالمین دعوانا أن الحمد الله رب 
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  وكتبھ سید مبارك ( أبو بلال)
  م ٢٠٠٠٣/ أغسطس ٨الموافق   -ھ ١٤٢٤/ جمادي الاخرة ١٠ 
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  لكتابفھرس ا
*************  

  جاء في العقیدة والتوحید ***الباب الأول:ما
  ) ...الحدیث الأول : (أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر*

  الشرح والبیان . -

  .).یؤذیني ابن آدم یسب الدھر (*الحدیث الثاني:

  الشرح والبیان . -

م إن االله س##یخلص رج##لا م##ن أمت##ي عل##ى رءوس الخلائ##ق ی##و    (*الح##دیث الثال##ث:  

  ...)القیامة

  الشرح والبیان . -

  )أنا الملك أین ملوك الأرض(*الحدیث الرابع: 

  الشرح والبیان . -

  ؟ھذا االله خلق الخلق فمن خلق االله (دیث الخامس:لح*ا

  الشرح والبیان . -

  ...)أنا أغنى الشركاء عن الشرك (*الحدیث السادس:
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  الشرح والبیان . -

  ...)ك ما دعوتني ورجوتنيیا ابن آدم إن (*الحدیث السابع:

  الشرح والبیان . -

  ….): (ومن أظلم ممن ذھب یخلق كخلقيالثامن *الحدیث

  الشرح والبیان . -

  )....قال فقد سألتك ما ھو أھون من ھذا(:  لتاسعالحدیث ا*

  الشرح والبیان . -

  )…أول ما خلق االله القلم فقال لھ اكتب  * الحدیث العاشر:(

  ة من أحادیث الباب .** الفوائد المستخلص

  :ماجاء في خلق ادم وفضائل الأنبیاء***الباب الثاني
  …)*الحدیث الأول : (خلق االله عز وجل آدم على صورتھ

  الشرح والبیان . -

  )فجحد آدم فجحدت ذریتھ ونسي آدم فنسیت ذریتھ(... الحدیث الثاني:*

  الشرح والبیان. -

   ....)طن أمھ أربعین یوماإن أحدكم یجمع خلقھ في ب الحدیث الثالث:(*

  )ھَؤلاءِ فِي الجَنَّة وَلا أُبَالِي، وَھَؤلاءِ فِي النَّارِ وَلا أُبَالِي(.... الحدیث الرابع:*
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  الشرح والبیان .-

  ...)قرصت نملة نبیا من الأنبیاء (*الحدیث الخامس:

  الشرح والبیان . -

  )نس بن متىلا ینبغي لعبد أن یقول إنھ خیر من یو(.. الحدیث السادس:

  الشرح والبیان. -

  *الحدیث السابع:( بینا أیوب یغتسل عریانا فخر علیھ جراد من ذھب..)

  *الحدیث الثامن: (أن موسى قام خطیبا في بني إسرائیل فسئل أي الناس أعلم..)

*الحدیث التاسع:( أرسل ملك الموت إلى موسى علیھ السلام فلما جاءه ص#كھ ففق#أ   

  عینھ..)

  …..)شر:( یلقى إبراھیم أباه آزر یوم القیامة*الحدیث العا

  **الفوائد المستخلصة من أحادیث الباب .

  

  *** الباب الثالث:ماجاء في فضل نبینا وشفاعتھ
  …)( یجمع االله تبارك وتعالى الناس فیقوم المؤمنون:*الحدیث الأول 

  الشرح والبیان . -

  …)فَیَقُولُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ*الحدیث الثاني: ( فَأَقُولُ یَا رَبِّ أَصْحَابِي 
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  الشرح والبیان . -

  *الحدیث الثالث( أنت عبدي ورسولي سمیتك المتوكل لیس بفظ ولا غلیظ..)

  الشرح والبیان . -

  )إنا سنرضیك في أمتك ولا نسوءك الحدیث الرابع (...*

  الشرح والبیان . -

یكَ أن لا یُصَ##لِّي عَلَیْ##كَ أَحَ#دٌ مِ##ن أُمَّتِ##كَ إلا صَ##لَّیْتُ  أمَ##ا یُرْضِ#  الح#دیث الخ##امس :(  *

  )عَلَیْھِ عَشْرَاً

  الشرح والبیان . -

الح##دیث الس##ادس:( ث##م أخ##ذ بی##دي فع##رج ب##ي إل##ى الس##ماء ال##دنیا فلم##ا جئ##ت إل##ى   **

  )السماء الدنیا..

  الشرح والبیان . -

  )لاَنِ، وَیَجِيءُ النَبِيُ وَمَعَھُ الثَلاَثَةُ"یَجِيءُ النَبِيُ وَمَعَھُ الرَجُ * الحدیث السابع :(

  الشرح والبیان . -

  ** الفوائد المستخلصة من أحادیث الباب .

  

  *** الباب الرابع:ما جاء في رحمة االله تعالي 
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  )من ذا الذي یتألى علي أن لا أغفر لفلان*الحدیث الأول(...

  الشرح والبیان . -

  ...)حسنات والسیئات ثم بین ذلكإن االله كتب ال لحدیث الثاني :(ا*

  الشرح والبیان . -

  .)إن رجلا حضره الموت فلما یئس من الحیاة ..*الحدیث الثالث (.

  الشرح والبیان . -

  (إن رحمتي تغلب غضبي ) الحدیث الرابع :*

  الشرح والبیان . -

  أعلم عبدي أن لھ ربا یغفر الذنب ویأخذ بھ غفرت لعبدي)(…الحدیث الخامس: *

  لشرح والبیان .ا -

  …): (ینزل ربنا تبارك وتعالى كل لیلة إلى السماء الدنیادسالحدیث السا*

   الشرح والبیان . -

*الحدیث السابع : (ك#ان رج#لان ف#ي بن#ي إس#رائیل مت#واخیین فك#ان أح#دھما ی#ذنب          

  والآخر مجتھد..)

  الشرح والبیان . -

  …)ي أمنَیْنِ ولا خَوْفَین*الحدیث الثامن:( وَعِزَّتِي وجَلالِي لا أجمع لعَبْدِ
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  الشرح والبیان . -

  …)*الحدیث التاسع :( قال إن ربك لیعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي

  الشرح والبیان . -

  *الحدیث العاشر : (ومن تقرب مني شبرا تقربت منھ ذراعا..)

  الشرح والبیان . -

خیرا فلھ وإن ظن شرا *الحدیث الثالث عشر :( أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي 

  فلھ)

  الشرح والبیان . -

  الرابع عشر : (أسلم سالمھا االله وغفار غفر االله لھا) *الحدیث

  الشرح والبیان . -

  ** الفوائد المستخلصة من أحادیث الباب . 

  

  *** الباب الحامس : ماجاء في محبة االله للعبد
  …) یحب فلانا *الحدیث الأول: (إذا أحب االله العبد نادى جبریل إن االله

  الشرح والبیان . -

  ….)*الحدیث الثاني : (وما یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتى أحبھ
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  الشرح والبیان  -

  …)*الحدیث الثالث: (قال االله عز وجل ھل ظلمتكم من أجركم من شيء؟

  الشرح والبیان  -

  )أین المتحابون بجلا لي الیوم أظلھم في ظلي..( الحدیث الرابع:*

  الشرح والبیان . -

  ...)قال االله إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه الحدیث الخامس :(*

  الشرح والبیان . -

  *الحدیث السادس:( وَجَبَت مَحَبَّتِي للمُتَحَابِّین فِيَّ والمُتَجَالِسِین فِي..)َّ

  الشرح والبیان  -

  …)**الحدیث السابع:( المُتحَابُّونَ في جلا لي لھم منابر من نور 

  الشرح والبیان . -

  ….)*الحدیث الثامن :(  ثلاثة یحبھم االله وثلاثة یبغضھم االله  

  الشرح والبیان  -

  * الفوائد المستخلصة من أحادیث الباب .

  

  ***الباب السادس: ما جاء في الصبر علي البلاء 
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  (إذا ابتلیت عبدي بحبیبتیھ فصبر عوضتھ منھما الجنة..) الحدیث الأول :*

  والبیان .الشرح  -

  ...)ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفیھ(  الحدیث الثاني :

  الشرح والبیان. -

  ابنوا لعبدي بیتا في الجنة وسموه بیت الحمد)(…* الحدیث الثالث : 

  الشرح والبیان . -

  …)*الحدیث الرابع : (إنَّ العَبْدَ إذَا مَرِضَ أوحَى االله إلى ملائكتھ
-  

  (  ھي ناري أسلطھا على عبدي المؤمن في الدنیا..) *الحدیث الخامس:

  …)*الحدیث السادس( إذا ابتلى االله العبد المسلم ببلاء في جسده

  

  *** الباب السابع : ماجاء في الظلم وحقوق المسلمین
  ) ..الحدیث الاول:( تفتح أبواب الجنة یوم الاثنین ویوم الخمیس*

  الشرح والبیان .  -

یا ابن آدم مرضت فل#م تع#دني ق#ال ی#ا رب كی#ف أع#ودك وأن#ت        *الحدیث الثاني : (

  …)رب العالمین
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  الشرح والبیان .  -

  : (خلق االله الخلق فلما فرغ منھ قامت الرحم..) الثالثالحدیث 

  الشرح والبیان .  -

*الح###دیث الراب###ع : (ی###ا عب###ادي إن###ي حرم###ت الظل###م عل###ى نفس###ي وجعلت###ھ بی###نكم   

  …)محرما

  الشرح والبیان .  -

  بادرني عبدي بنفسھ حرمت علیھ الجنة)…حدیث الخامس:( ال*

  الشرح والبیان .  -

  )* الحدیث السادس:( إن االله عز وجل لیدعو بصاحب الدین یوم القیامة

  الشرح والبیان . -

  ...)ثَلاثَةلا یُكَلِّمُھُمْ اللَّھ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، وَلا یَنْظُرُ إِلَیْھِمْ(  * الحدیث السابع:

  رح والبیان .الش -

  ** الحدیث الثامن : (قال االله ثلاثة أنا خصمھم یوم القیامة..)

  الشرح والبیان . 

  ..)االله تَعَالَى أَوْحَى إلَيَّ: أنْ تَوَاضَعُوا ( التاسع : * الحدیث

  الشرح والبیان .  -
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  )تُھالكِبرِیاءُ رِدَائِي، فَمَنْ نَازَعَنِي فِي رِدَائِي قَصَمْ( * الحدیث العاشر :

  الشرح والبیان .  -

  )وَعِزَّتِي وجَلالي لأنصُرَنَّكَ وَلَو بَعْدَ حِیْن."( * الحدیث الحادي عشر :

  الشرح والبیان .  -

  *الحدیث الثاني عشر : ا(بن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل ھذه..)

  الشرح والبیان .  -

بین#ھ وبین#ھ حج#اب ولا    ** الحدیث الثالث عش#ر:( ل#یقفن أح#دكم ب#ین ی#دي االله ل#یس       

  )ترجمان

  الشرح والبیان .  -

  **الفوائد المستخلصة من أحادیث الباب 

  

  *** الباب الثامن : ماجاء في ذكر االله تعالي 
  )  صدق عبدي لا إلھ إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي*الحدیث الأول :(... 

  الشرح والبیان .  -

  ...)معھ حین یذكرني أنا عند ظن عبدي وأنا( *الحدیث الثاني :

  الشرح والبیان .  -
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  ** الحدیث الثالث: ( إن الله ملائكة یطوفون في الطرق یلتمسون أھل الذكر..)

  الشرح والبیان .  -

  *الحدیث الرابع: (أنا مع عبدي حیثما ذكرني وتحركت بي شفتاه)

  الشرح والبیان .  -

  )تِ العَرْشِ، مِن كَنْزِ الجَنَّة ؟ألا أدُلُّك على كَلِمَةٍ مِن تَحْ *الحدیث الخامس:(

  الشرح والبیان .  -

  

  *الحدیث السادس :( قال الرب وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لھم ما استغفروني)

  الشرح والبیان .  -

  *** الفوائد المستخلصة من أحادیث الباب . 

  

  *** الباب التاسع : ما جاء في الصلاة والصیام والقران .
  )..فقال ھي خمس وھي خمسون لا یبدل القول لدي :( .... الحدیث الثاني*

  الشرح والبیان .  -

  لخلوف فم الصائم أطیب عند االله تعالى من ریح المسك)*الحدیث الاول : (...

  الشرح والبیان .  -
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  ...)قسمت الصلاة بیني وبین عبدي نصفین ولعبدي ما سأل الحدیث الثالث(*

  الشرح والبیان .  -

  )…(یتعاقبون فیكم ملائكة باللیل وملائكة بالنھار رابع :الحدیث ال*

  الشرح والبیان .  -

  *الحدیث الخامس: ( ابن آدم اركع لي من أول النھار أربع ركعات أكفك آخره)

  الشرح والبیان .  -

  یا محمد قلت لبیك رب قال فیم یختصم الملأ الأعلى..):(… دس*الحدیث السا

  الشرح والبیان .  -

  …)یقول یعجب ربك من راعي غنم (السابع *الحدیث

  الشرح والبیان .  -

  :( إني قد فَرَضْتُ على أمَّتِكَ خَمْسَ صلواتٍ...)الثامن* الحدیث 
  الشرح والبیان .  -

  …)(أبْشِرُوا،ھذا رَبُكُم قد فَتحَ باباً من أبوابِ السماءِ  التاسع *الحدیث
  الشرح والبیان .  -

  ….)بنا عز وجل من رجلین: (عجب رالعاشر* الحدیث 
  الشرح والبیان .  -
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عشر: (ما من یوم أكثر من أن یعتق االله فیھ عبدا من الن#ار م#ن    الحادي* الحدیث 

  یوم عرفة..)

  الشرح والبیان .  -

  انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا):(…عشر  الثاني* الحدیث 

  الشرح والبیان .  -

جل یأمرك أن تقرئ أمتك القرآن عل#ى س#بعة   *الحدیث الثالث عشر: (إن االله عز و

    أحرف..)

  الشرح والبیان .  -

* الحدیث الرابع عشر :( یجيء القرآن یوم القیامة فیقول ی#ا رب حل#ھ فیل#بس ت#اج     

  الكرامة..)

  الشرح والبیان .  -

  *الحدیث الخامس عشر: (ما أنزل االله في التوراة ولا في الإنجیل مثل أم القرآن.)

  لبیان . الشرح وا -

  لفوائد المستخلصة من أحادیث الباب . *** ا

  
  الجھاد والشھادة*** الباب العاشر : ماجاء في 
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*الح##دیث الأول :( ق##ال انت##دب االله لم##ن خ##رج ف##ي س##بیلھ لا یخرج##ھ إلا إیم##ان ب##ي   

  وتصدیق برسلي أن أرجعھ..)

  الشرح والبیان .  -

  قال اعملوا ما شئتم)لعل االله اطلع إلى أھل بدر ف(…*الحدیث الثاني . 

  الشرح والبیان .  -

ی##ا رب نری##د أن ت##رد أرواحن##ا ف##ي أجس##ادنا حت##ى نقت##ل ف##ي    (…*الح##دیث الثال##ث: 

  سبیلك مرة أخرى)

  الشرح والبیان .  -

  …)*الحدیث الرابع :( أفلا أبشرك بما لقي االله بھ أباك

  الشرح والبیان . 

  ***الفوائد المستخلصة من أحادیث الباب . 

  

  اب الحادي عشر : ما جاء في الفتن *** الب
  …)*الحدیث الأول :( إن االله زوى لي الأرض فرأیت مشارقھا ومغاربھا

  الشرح والبیان .  -
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  …)*الحدیث الثاني :( إنَّ نَبِیَّاً فِیمَن كَانَ قَبْلَكُم أعجَبَتْھُ كَثْرَةُ أُمَتِھِ
  الشرح والبیان . -

  في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنیا..)* الحدیث الثالث ( إن المؤمن إذا كان 
  الشرح والبیان .  -

  *** الفوائد المستخلصة من أحادیث الباب . 
  

  *** الباب الثاني عشر : ماجاء في الحساب یوم القیامة 
  ....)إن أول الناس یقضى یوم القیامة علیھ رجل استشھد(  *الحدیث الأول :

  الشرح والبیان .  -

فیق##ول االله ع##ز وج##ل ش##فعت الملائك##ة وش##فع النبی##ون وش##فع    ...الح##دیث الث##اني:(*

  ...)المؤمنون ولم یبق إلا أرحم الراحمین فیقبض قبضة من النار

  الشرح والبیان .  -

  * الحدیث الثالث : (یؤتى بأنعم أھل الدنیا من أھل النار یوم القیامة..)

  الشرح والبیان .  -

  …)اسَ یَوْمَ القِیَامَةِ في صَعِیدٍ وَاحِدٍ*الحدیث الرابع ( یَجْمَعُ االله النَّ

  الشرح والبیان .  -

  * الحدیث الخامس (.. یا رب أنى لي ھذه فیقول باستغفار ولدك لك)
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  الشرح والبیان .  -

  ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخیل والإبل): (…دس*الحدیث السا

  الشرح والبیان .  -

  م ألم تعاھدني أن لا تسألني غیرھا)( .. یا ابن آد السابع *الحدیث

  الشرح والبیان .  -

  :( یدنو أحدكم من ربھ حتى یضع كنفھ علیھ فیقول..)الثامن * الحدیث

  الشرح والبیان .  -

  :( ما مَنَعَكَ إذْ رأیتَ المُنكرَ أن تُنكِرَهُ ؟..) التاسع* الحدیث 

  الشرح والبیان .  -

  …)اتل یوم القیامة :( یجيء المقتول بالقالعاشر**الحدیث 

  الشرح والبیان .  -

  **الفوائد المستخلصة من أحادیث الباب . 

  الباب الثالث عشر : ماجاء في الشفاعة  -****
  …)* الحدیث الأول : (یجمع االله الناس یوم القیامة

  الشرح والبیان .  -

  * الحدیث الثاني:( أنا سید الناس یوم القیامة وھل تدرون بم ذاك..)
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  ح والبیان . الشر -

  …)*الحدیث الثالث: ( أذن مؤذن لیتبع كل أمة ما كانت تعبد

  الشرح والبیان .  -

* الح##دیث الراب##ع:(  أم##ا أھ##ل الن##ار ال##ذین ھ##م أھلھ##ا ف##إنھم لا یموت##ون فیھ##ا ولا         

  یحیون..)

  الشرح والبیان .  -

  …)* الحدیث الخامس : (إذا خلص االله المؤمنین من النار وأمنوا

  یان . الشرح والب -

  ** الفوائد المستخلصة من أحادیث الباب .

  *** الباب الرابع عشر: ما جاء في الجنة والنار
  ...)أخرج بعث النار( یااّدم *الحدیث الأول : 

  الشرح والبیان .  -

  ...)أخرجوا من النار من كان في قلبھ مثقال حبة من خردل(: الثاني *الحدیث

  الشرح والبیان .  -

  ..)ویلك یا ابن آدم ما أغدرك(.. : ثالثال *الحدیث

  الشرح والبیان . -
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الح##دیث االراب##ع:( إن##ي لأعل##م آخ##ر أھ##ل الن##ار خروج##ا منھ##ا وآخ##ر أھ##ل الجن##ة        *

  دخولا....)

  الشرح والبیان .  -

( أع##ددت لعب##ادي الص##الحین م##ا لا ع##ین رأت ولا أذن س##معت  الخ##امس: *الح##دیث

  )...ولا خطر على قلب بشر

  . الشرح والبیان  -

  …): (تحاجت الجنة والنار فقالت النار السادس*الحدیث 

  الشرح والبیان .  -

  أحل علیكم رضواني فلا أسخط علیكم بعده أبدا ): (…السابع *الحدیث

  الشرح والبیان.  -

  ...)لما خلق االله الجنة قال لجبریل اذھب فانظر إلیھا الثامن ( *الحدیث

  الشرح والبیان .  -

  ...)سأل االله أن یجمع بیني وبینك في سوق الجنة(أ: التاسع *الحدیث

  الشرح والبیان .  -

  ….):(  وأھل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق العاشر*الحدیث 

  الشرح والبیان .  -



٥٢٢     ٥٢٢

  ** الفوائد المستخلصة من أحادیث الباب . 

  *** خاتمة وفھرس 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   


